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)1417( يَابُ مَا جَاء في الطْمَام يُصْنَعْ لل الْمَيّْتِ - حديث رقم‎ - ١ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن عليّ بن 
آدم عفا الله عنه وعن والديه: بدأت بكتابة الجزء الرابع عشر 
من شرح «جامع الإمام الترمذي يلب المسمّى إتحافَ 
الطالب الأحوذيٌ بشرح جامع الإمام الترمذي ليلة الأريعاء 
بتاريخ (*/50/1١ه)‏ الموافق نوفمير (5/١١17/1١1م).‏ 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيّ ك وَل الكتاب قال : 


 )990(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ مَنِيع» وَعَلُِ بن حجرء قالا: حَدثتا سفْيَانٌ بْنْ 
ھ40 <0 


عيَيئة» عن جَعفر بن خالدء عن آبيهء عَن عبد الله بن جَعُفر قال: لما جَاءَ نعي 


> صو لس 


eo‏ 20 لاان 5086 1 Ro‏ ا 0 ا 
جعفرء قال النبيئّ ي : «اصئعوا لهل جَعْفْر طعاماء فَإنْهُ قذ جَاءهم ما يَشْغَلَهُم)) . 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنيع) الأصمّء أبو جعفر البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 05/147. 

۲ - (عَلِيُ بْنُ حُجْرِ) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ .١7‏ 

۴ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَهَ) الإمام الحجة الثبت» من كبار [4] تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

.]۷[ (جَعْفَرٌ بْنْ خَالِدِ) بن سارة القرشئ المخزومئ» المكئ» ثقة‎ - ٤ 

روى عن آبیه» وعنه ابن جريج» وابن عيينة» قال البغوي: لا أعلم روى 
عنه غيرهماء قال أحمدء وابن معين» والترمذيّ: ثقة. ووثقه النسائئ» وابن 


a=‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله بيا 
حبان» وابن شاهين» وابن حزم. والبيهقئ. وابن طاهر» وغيرهم. . وأخرج له 
الحاكم في «المستدرك». 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائيئ في «عمل اليوم والليلة»» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُوهُ) خالد بن سارة» ويقال: خالد بن عبيد بن سارة المخزوميّ 
المكيٌ› صدوق [۳]. 

روى عن ابن عمر» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعنه ابنه جعفر بن 
خالد» وعطاء بن أبي رباح. ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائئ في «عمل اليوم والليلة»» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

5 (عَبْدٌ الله بن جَعْفْرِ) بن أبي طالب الهاشميئ» أحد الأجواد» ولد 
بأرض الحبشة» صحابئ ابن صحابئ 95 مات سنة ثمانين» وهو ابن ثمانين» 
تقدم في «الصلاة» 17/ 7 .١‏ 000 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سَداسيّات المصتف ك وان وحفالة .رخال 0 سوى 
جعفر بن خالد» وأبيه» وهما موثقان» وان صحابيّه ابن صحابیٰ وا“ وكان 
مو الو ووا ا 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفْرِ) وكيا أنه (قَالَ: لَمّا جَاءَ نَعْىْ جَعْمَرِ) بن أبي 
طالب و طبه يقال : N‏ من باب نفع : ارت مر ته فهو مَنْعِيٌ؛ 


ب ا ار و 2 بايا صر والفاعل : نجي 


م قاله الفيّومت HS‏ 
والمعنى : آنه جام كتين اها 5 موعنه دونه بمؤتة. وهي موضع تون وكان 


.)1١5 /57( «المصباح المنير»‎ )١( 


Eî )191( باب مَا جَاء في الطَّعَام يُصْنَمُ لأَهْل الْمَيّتِ  حديث رقم‎ - ١ 


ذلك سنة ثمان من الهجرة. (قَال النْبينٌ ا : «(اصتعوا لآل جَعْمْر)؛ ا 


ص 


ON 


ت 
چ سو 


لأولاده وزوجتهء (طَعَاماًء فَإِنّهُ) الفاء للتعليل؛ والهاء ضمير الشأن؛ أي: لأن 
الأمر والشأنء» (قد جَاءَهُمْ) ؛ أي: آهل جعفرء (مَا يَشْعَلْهُمْ)) بفتح الياء والغين 
المعجمةء من باب نفع شَّعْلاً بالفتح» وشْعْلاً بالضمٌ. هذا الصواب» وأما ما 
نقله الشارح عن القاموس من أنه يقال: شغله كمنعه شَّغْلآَ» ويُضمٌء وأشغله لغة 
جيّدة» أو قليلة» أو رديئة. انتهى. فقد رد عليه الشارح المرتضى بأنه لم ينقل 
عن إمام من أئمة اللغة» ودونك نصّه: قال: قال ابن دريد: لا يقال: أشغلته. 
ومثله في شروح «الفصيح»› واشرح الشفاء» للشهاب» و«المفردات» للراغب» 
و«الأبنية» لابن القطاع» ولا يعرف لأحد القول بجودتها عن إمام من أئمة 
اللغة» وكتبه بعض عمّال الصاحب له في رقعة» فوقع عليها: من يكتب: 
(إشغالي» لا يصلح لأشغالي. انتهى"'' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما ذكر بقولي : 
مِمَّا فَسَابَيْنَ صِعَارٍ اة قَوْلْهُمْ أَشْمَلَهُبِالْمَرْتَبَه 
وَِنَمَا الصَّوَابُ أن تَقُولَ كَدْ شَعَلَهُ كَمَاعَن الْعُرْب وَرَْ 


1 و‎ 21 0 E 2 E 
0 م ا 2 9 حدر لو 7 م م 6 عي رس 5 ع2 د ا 0 - أ‎ 
يفل نها وع تيل‎ 


َبَعْضَُهُمْ كَتَبَ إِشْعَالِي إلى رَقفِيسِهوفًسَائء فَعَرّلا 
قال وَمَنْ يَكْمُبٌ ِشْعَالِيٍ لا يَصْلْح لِلأشْمَالٍ كُن مُنْعَرِلَا 
قَرَا ج 3 «تاجَ ا ا لتر ف هنا دَكَرتَه Ea‏ 
فيحصل الهم والضررء وهم لا يشعرون. 
اهل المت اى 


.)۷۲٠١ «تاج العروس» (ص‎ )١( 
. (۷٩ «تاج العروس من جواهر القاموس» ( ص‎ (۲) 


a=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْر عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال ابن العربيٌ في «العارضة»: والحديث أصل في المشاركات عند 
الحاجة. وصححه الترمذي . 

والستة فيه أن يُصنع في اليوم الذي مات فيه؛ لقوله يَكِِ: «فقد جاءهم ما 
يشغلهم). فذهولهم عن حالهم.ء بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف لهم 
عيشهم» وقد كانت للعرب مشاركات» ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف 
الأسباب» وفي حالات اجتماعها. انتهى . 

وقال القاري: والمراد: طعام يُشبعهم يومهم وليلتهم» فإن الغالب أن 
الحزن الشاغل عن تناول الطعام» لا يستمر أكثر من يوم» ثم إذا صُنع لهم ما ذكر 
سن أن يُلَّحّ عليهم في الأكل؛ لئلا يضعفوا بتركه استحياء» أو لفرط جزع . انتهى . 

وقال ابن الهمام: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة 
طعام يُشبعهم يومهم وليلتهم؛ لقوله ككلِ: «اصنعوا لآل جعفر طعاما»» وقال: 
يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرورء لا في الشرورء 
وهي بدعة مستقبحة . انتهى . 

وقال القاري: واصطناع أهل البيت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه 
بدعة مكروهة» بل صح عن جرير ذَبْه: «كنا نعذه من النياحة» وهو ظاهر في 
التحريم». انتهى . 

قال الشارح: حديث جرير ذه أخرجه أحمدء وابن ماجه بلفظ: قال : 
كنا نعدٌ الاجتماع إلى آهل الميت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. انتهى . 

وإسناده صحيح . 

[فإن قلت]: حديث جرير هذا مخالف لحديث عاصم بن كليب الذي 
رواه انو داود في (اسننه) بسند صحيح عنه» عن بيه » عن رجل من الأنصار 
قال: خرجنا مع رسول الله ية في جنازة» فرأيت رسول الله كله وهو على 
القبر يوصي الحافر: «أَوْسِعْ من قَبّل رجليهء أَوْسِع من قِبّل رأسه»» فلما رجع 
استقبله داعي امرأته» فأجاب» ونحن معهء فجيء بالطعام» فوّضّع يده» ثم 
وضع القوم» فأكلوا... الحديث . 

رواه أبو داودء والبيهقئن فى «دلائل النبوة». هكذا فى «المشكاة» فى 
«باب المعجزات) . E‏ ۰ ۰ 


)191( بَابُ مَا جَاء في الطَّعَا م يُضصْنَعُ لهل الْمَيّتِ حديث رقم‎ - ۲١ 
اح‎ ٩۹ | 1 0 جببتت ب‎ 


فقوله: فلمًا رجع استقبله داعي امرأته... إلخ نص صريح في أن 
رسول الله ا أجاب دعوة آهل الت واجتمع هو وأصحابه بعد دفنه» 
وأكلواء فإن الضمير المجرور في «امرأته» راجع إلى ذلك الميت الذي خرج 
رسول الله E‏ فی جنازته» فما التوفيق عن هذين الحديثين المختلفين؟ 

[قلت]'“: قد وقع في «المشكاة» لفظ: «داعي امرأته» بإضافة لفظ 
«امرأة» إلى الضمير»ء وهو ليس بصحيح» بل الصحيح: «داعي امرأة» بغير 
الإضافة» والدليل عليه أنه قد وقع فى «سئن أبى داود»: «داعى امرأة» بغير 
إضافة . 

قال في «عون المعبود»: «داعي امرأة» كذا وقع في النسخ الحاضرة» وفي 
«المشكاة»: «داعي امرأته» بالإضافة. انتهى . 

وروى هذا الحديث الإمام أحمد في «مسنده» /٥(‏ 20147 وقد وقع فيه 
أيضاً: «داعي امرأة» بغير إضافة» بل زاد فيه بعد «داعي امرأة» لفظ: ١‏ 
قريش»» فلمًا ثبت أن الصحيح في حديث عاصم بن كليب هذا لفظ: «داعي 
امرأة» بغير إضافة «امرأة» إلى الضميرء ظهر أن حديث جرير المذكور ليس 
بمخالف لحديث عاصم بن كليب» هذا فتفكرء هذا ما عندي. انتهى كلام 

!)۲( 5 5 من 1 

الشارح یا وهو بحت جيد. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن جعفر وي هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۲۱/ »)4٩4۷‏ و(أبو داود) في «سننه» (۳۱۳۲)» 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)١61١(‏ و(الشافعي) في «(مسنده) (۱/ ۰۸ و 
الام »)775/١(‏ و(عبد الرّرّاق) 5 «مصئفه» (25156» و(الحميدي) في 


)١(‏ القائل هو: الشارح المباركفوري كأَلْهُ. 
(۲) «تحفة الأحوذي» ٥۲ /٤(‏ _ 07). 


3 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(مسنده» (0۳۷)» و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ »)۲۰٥‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) 
»)1۸٠1(‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۲/ ۷۹ و۸۷)ء و(الحاكم) في «مسنده» 
«(V1 /1)‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١ /١‏ و(البغوي) في «(شرح السَّنَّةَ) 
»)٠٥۲(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن جعفر ويه هذا : أخرجه ابو داود عن مسدّد» 
وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار» ومحمد بن الصباح؛ كلهم عن سفيان بن 

[تنبيه آخر]: لم يذكر الترمذي د ا في الباب غير حديث عبد الله بن 
جعفر› وفيه عن أسماء بنت غميس وتا › رواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
قال : حذّثني عبد الله بن أبي بكر» عن أم عيسى الجزار قالت: حدثتني أم عون 
ابنة محمد بن جعفرء عن جدّتها أسماء بنت عُميس قالت: لما أصيب جعفر 
زجع رسول الله ية إلى أهلهء فقال : «إن أهل جعمر قل فلو ان ميتهم › 
فاصنعوا لهم عا قال عبد الله: فما زالت سثة حتى كان ا فترك. 

قال العراقئ كُلَنْهُ: هكذا وقع في سنن ابن ماجه: أم عيسى الجزار. 
ووقع في روايتنا في جزء من حديث المخلص: عن أم عيسى الخزاعية. فالله 
أعلم» ولم أر لها ذكراً إلا في هذا الحديث» وأما أم عون فقد رَرّى عنها أيضا 
ابئها عون بن محمد ابن الحنفية. ان 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَن) 
وفي بعض النسخ: «(حسنْ د 

پا کانَ بعد َعْضُ أَْلٍ اليم يَسَْحِبٌ أَنْ يُوَجَهَ إِلَى أل الْمَيِّتِ شَئغ؛ 
لِشَغْلِهِمْ بالمَصِيبةٍ › وَهوَّ ل الشَافِعِىّ . 

جز بْنْ خَالِدٍ ابن سَارَة وهو قد بي 4 ابن 7 
معظم السب ووقع في ن بلفظ : اعد سيك والظاهر أن الأولى هي 
الصحيحة . 

والحديث صححه ابن السكن» كما قال الشارح . 


2 )44۷( باب مَا جَاءَ في الطَّعَام يُصْنَعٌ لأهْل الْمَيّتِ  حديث رقم‎ -١ 


وإنما حسّنه المصئف من أجل خالد بن سارة» فإنه وإن روى عنه اثنان» 
فلم يوثّقه إلا ابن حبّان. 

[فإن قلت]: كيف حسنه» وشرط الحسن عنده أن يروى من غير وجهء 
كما سيأتي في «العلل»؟ . 

[قلت]: لعله لأجل حديث أسماء بنت عميس المتقدّم. والله تعالى 00 


e‏ (وقد 5 تعض" عض أل الل يسْتَحِب) بالبناء ا يوج 
0 المعجمة. u,‏ ولحو أي: لاجا فم 0 المصبية: 
ماسقال الي الهمء ونحو ذلك. (وَهوَ)؛ أي: القول بتوجيه شيء مما 
يؤكل لأهل الميت: 3 قول الشافِِي) ریا ا وهو هو الحقٌ؛ لحديث اللات 

وقوله: (وجعفر بن خالد هو ا: بن سَارَة) بسين مهملةء وتخفيف راء 
وقيل: بتشديدهاء كما قاله صاحب «المغني». (وهو ثِقَة ثقَة) وثقه أحمدء وابن 
معين › والتسائية يْ» وغيرهم. . (رَوَى عَنَهُ ابن جَرَيْج) وابن عيينة› قال البغوي : له 
أعلم روى عنه غيرهماء قاله فى «تهذيب التهذيت». 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ با4 في «(شرحه» : 

(الأولى) : قوله - في التعريف ببعض رجاله -: أما جعفر بن خالد فهو 
٠ 7 ٠ 000 ee‏ اس 
ولمه احمد بن حنبل › ويحيى بن معين › وغيرهماء وقول الترمذي : (روى 
عنه ابن جريج) يريد: حديثاً آخر رواه النسائئ في «اليوم والليلة» من رواية ابن 
جريج قال : أخبرنى جعفر بن خالد بن سارة أن أباه اة فذكر حديث 
حمل النبئ ية عبد الله بن جعفر أمامه. وقثم بن العباس خلفه. 

وأما أبوه خالد بن سارة ‏ وقيل : خالد بن عبيد بن سارة ‏ فليس له عند 
الترمذيّ أيضاً إلا هذا الحديث الواحد» وقد روى عنه ابئه جعفرء وعطاء بن 
أبي رَيَاح» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(الثانية): قوله: فإن قيل: قد روى ابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله 


60 وقع فين التستخة: (محمد) وهو غلط. 


چ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة» وإسناده 
صحيح › وقول الصحابي : «كنا ری كذاء ونفعل» حكمه حكم المرفوع على ما 
تقرر في علم الأصول» فكيف الجمع بين هذا الحديث وحديث الباب؟ 
إلى أهل الميت» وصنعة الطعام» إما من أهل الميت أو من غيرهم» والظاهر 
أن جريراً أخذ ذلك عن عمر َه فقد روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» عن 
وكيع» عن مالك بن مِعْوّلَء عن طلحة قال: قَدِم جرير على عمرء فقال: هل 
يناح قِبَلكم على الميت؟ قال: لا. قال: فهل تجتمع النساء عندكم على 
المت ويطعم الطعام؟ قال: نعم. قال: تلك النياحة. 

فانظر كيف ذكر عمر فى هذا اجتماع النساء وصنعة الطعام لهِنْ. وهذا هو 
الغالب على الناس» وانظر كيف أجابه جرير بأنه لا يناح عندهم على الجنائزء فلما 
سأله عمر عن هذا الصنيع وقال عمر: تلك النياحة» أثبت جرير اسم النياحة بعد هذا 
على هذا الفعل» وهذا يدل على أن جريرا لم يأخذه عن النبئ ب ؛ فإن عمر سأله 
بعد موت النبى كَل ولم يذكر أنه من النياحة؛ ولهذا جزم الخطيب وابن الصلاح 
بأن قول الصحابئ : «كنا نفعل كذا» لا يكون حكمه حكم المرفوع» إلا إذا أضافه 
إلى زمن النبئ بي والمرجح في الأصول تعميم الحكم له بالرفع كما قد بيّناه. 

وأما حديث الباب فليس فيه الاجتماع إلى أهل الميت» بل إرسال الطعام 
لهم؛ لشغلهم بمصيبتهم» والنهي عن إطعام الطعام على المصيبة محمول على 
ما كان يعتاده أهل الجاهلية؛ من أن أهل الميت ينحرون على القبور» ويطعمون 
على الميت» ففيه زيادة شغل لهم على شغلهم» وقد روى ابن أبي شيبة عن 
معن بن عيسى › عن ثابت» عن قيس قال: أدركت عمر بن عبد العزيز يمنع 
أهل :المي الجماعات قول ترزؤون» وتخرمون: 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من قول أبي البختريّ قال: الطعام على الميت 
من أمر الجاهلية» والنوح من أمر الجاهلية. 

وروى ابن أبي شيبة من قول سعيد بن جبير قال: ثلاث من أمر 
الجاهلية: بيتوتة المرأة عند أهل المصيبة ليست منهم» والنياحة» ونحر الجزّر 
عند المصيبة . انتهى: 


۲۲ بات ما جَاءَ ١‏ في النَّهِي عَنْ صرب الخُدُووِ وَشََّ الجيُوبٍ عند المُصِيبَة - حديث رقم (49/8) 


فهذا هو الإطعام المنهي عنه» وأما إطعام بعض أهل الميت لبعضهم لا 
مع جَمُع الناس للعزاء فلا بأس به» وهو محمود ومستحب. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة و أنها كانت إذا مات الميت من 
أهلهاء واجتمع لذلك النساءء ثم تفرّقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من 
تلبينة» فظبخت» وصنعت ثريداً» ثم صبت التلبينة عليه» ثم قالت: كلوا منهاء فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: «التلبينة مجمّة لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن» . 

(الثالثة): قوله: فيه أنه لا بأس بالنعي؛ الذي هو الإعلام بموت الميت» 
فأما النعى المنهئ عنه؛ فهو ما كان يعتاده أهل الجاهلية من النداء عليه بذكر 
كوه وق تقل <للك فى يبانس" انشهى جنا دالا ی ھی اوا ت 
ا والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أول الكتاب قال : 


(۲۲) - (يَابُ ما جَاءَ في التي عَنْ ضَرْبٍ الخُدُودٍ 


مو 


وف الجيوب عند الْمُصِيبَةِ) 


6 
وس سا لس 


049/0 باع ان بعر حَدَثَنَا یحی بْنْ سعِيدِء عَنْ سَُفْيانَ 


قال : : حَدَنَِي رْبَيْدٌ الايَامِنُ» ء عن إِبْرَاهِيمَ » عن مَسَرُوقٍء عن عب اللو ء عن الت يله 
قال : «لَيْسَ بنا من شی الحيوب» وضرب الخذود وَدَعَا بدعوة الجاهلة»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بُندارء او يكن المصيرف: ]٠ Ee‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

۲ - (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الحجة الناقد المشهور 
[4] تقدم في «الطهارة) ۲ ۲ 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

٤‏ - (رْبَيْدٌ الأيَامِيُ) هو: على ا و ا ارت جره 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عبد الكريم بن عمرو بن كعب» أبو عبد الرحمن الكوفيئ» ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] 
تقدم فى «الصلاة» 7/7١‏ ۱۸۹. 


[تنبيه]: قوله: «الإيامي» وقع في النسخ بفتح الهمزة» والصواب أنه بكسر 
الهمزة. كما في «اللباب»» و«القاموس»» و«شرحه»ء. قال ابن الأثير كاه : 
«الإيامي» بكسر الهمزة» وفتح الياء التحتانيّة: نسبة إلى إيام» ويقال: يام أيضا 
بغير همزة: بطن من هَمُدان» وهو يام بن أصبّى بن دافع بن مالك بن جَشّم بن 
جا شبد وه يوان بين نوكه بن عجان عي ٠‏ عقن تضرف 

ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ 
الفقيه» ثقة إلا أنه يرسل كثيرا [5] تقدم في «الطهارة» .١1/١7‏ 

5 - (مَسْوُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعيئ» أبو عائشة 
الكوفيّ» ثقة مخضرم عاپد [؟] تقدم في «الطهارة» .١5/٠١‏ 

۷- (عَبْدُ اللو) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابئ الشهير طبه تقدم في «الطهارة» .١7/1١*‏ ۰ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف كاه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة 
وأنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» والباقيان بصريّان» وأن فيه رواية تابعئ عن 
تابعن مخضرم» وأن صحابيّه ونه ذو مناقب جمّة» فهو أحد الاق إلى 
الإسلام» وأحد كبار العلماء من الصحابة وء وأحد من أمر النبي كله بأخذ 
القرآن عنهم» وأمّره عمر طبه على الكوفة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود و (عَن النْبيَ ي أنه (قَالَ: «لَيْسَ مِنَا)؛ 
أي: من أهل سُئْتناء وطريقتناء وليس المراد به: إخراجه عن الدين» ولكن 
فائدة إيراده بهذا اللفظ: المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول 


.)76١5ص( و«تاج العروس»‎ »)45/١( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


ر ات 95 2 > 6 ه” م و 2 ع - 
7 - بَابُ مَا جَاءَ في النهي عَنْ ضرّب الخدود. وشق الجيوب عِند المصِيبَةٍ حديث رقم (/49) ej‏ 
لا 


ارجا لوللا عقن ما لست فك ولت مني ؛ أذ ما عل طريقتي . 

وقال الزين ابن المَُيْر رحمه الله تعالى ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم 
أن يكون الخبر إنما وَرَدَ عن أمر وجوديً» وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل 
عليه» والأولى أن يقال: المراد: أن الواقع في ذلك يكون قد تَعَرََض لأن 
بهجر» ويُعْرّض عنه» فلا يَختلط بجماعة السنة؛ تأديباً له على استصحابه حالة 
الجاهلية التي قَبّحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قَدْر 
زائد على الفعل الموجود. 

وقد تقدّم عن سفيان بن عيينة أنه كان يكره الخوض في تأويله» ويقول: 
ينبغي أن يُمْسَك عن ذلك؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر. 

وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل؛ أي: أنه حرج من فرع من فروع 
الدين» وإن كان معه أصله» حكاه ابن العربيئّ. 

قال الحافظ: ويظهر لى أن هذا النفى يُفْسّره التبرّي الذي فى حديث أبى 
موسى ذه حيث قال: «فإن رسول الله ية بريء. . .24 داه البراءة: 
الانفصال من الشيء» وكأنه تَوَعّده بأن لا يُدخله في شفاعته مثلاً . 

وقال المهلب: قوله: «أنا بريء»؛ أي: مِن فاعل ما ذكر وقت ذلك 
الفعل» ولم يرد نفيه عن الإسلام . 

وقال العراقئ ككْزَنُهُ: قوله: «ليس منا» قيل: معناه: ليس على شريعتنا 
الكاملة» وهديناء وقيل: معناه محمول على المستحل لذلك» وقد كان سفيان بن 
عبينة يكره قول من حَمّله على أن معناه: ليس على هديناء ويقول: ليس على 
هذا القول» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ يريد: الإمساك عن تأويله؛ ليكون أوقع في 
النفوس» وأبلغ في الزجر على مقتضى وروده؛ لأن الحكمة في إسراد هذا 
وشبهه على هذا المنوال: أن العرب كان يشق عليها ترك عوائدها فى الجاهلية؛ 
ورد النفى عن :ذلك افك ضيغ الم لاقل ذلك الكون: ظاهره أنه اليس من 
أهل الملة» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى أنه قال: إن الصواب في مثل هذا الحديث أن المراد به: نفي كمال 
الإيمان الواجب» لا نفي أصل الإيمان» ولا نفي الكمال 00-0 وفاعل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائِْ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحقٌ به العقاب والوصم بالفسوق"'', 
وهذا تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(مَنْ شق الجيوت) وهكذا رواية البخاريّ بالواو» ووقع في رواية لمسلم 
نلف ة (أز فى الحوتة ب«أواء ثم إن الواو في هذه الرواية بمعنى «أو). 
فالحكم في كل واحد منهاء لا في المجموع؛ لأن كلا منها دالٌ على عدم 
الرضاء والتسليم» فتنبه . 

و«الجيوب»: جمع جيب بالجيم» والموحدة ‏ وهو: ما يمتح من 
الثوب؛ لِيدْحَل فيه الرأس» والمراد بِشَّقَّهِ: إكمال فَنْحه إلى آخره» وهو من 
علامات التسخط. 

(وَضَرَبَ الخذوة) ولفظ البخاري: «من لطم الخدود»» وهو بمعناف 
قال ات المراةوسمها ألما من ات درت ضرا ساطن كديا كاله 
(DO,‏ 
الفيومي 
و«الْحُدُود) 5 بالضم 85 مع خد - بالفتح ع كملس وفلوضنة وهو . من 
المج" ال اللخي» قاله في «المصباح». 

وقال في «القاموس»: «الُْدّان» ‏ بالفتح ‏ و«الحُدّنّان» - بالضمٌ -: ما 
جاوز موخن العيثية إلى متهي الشذق» أو اللذان يكتتفان الأب عن بم 
وشِمَال» أو من لذن الْمَحُجر إلى اللخيء مذكّرٌ. انتهى”'. 

ونما خض الخد ذلك لكوته. القالب فى ذلك وإلا فضي هة الوه 
داخل فى ذلك أيضاً . 

(وَدَعَا بِدَعوًةٍ) ولفظ مسلم: «بدعوى» بالألف. (الجَاهِلِيَّةِ)) ولفظ 
(۱) راجع : «مجموع الفتاوى») (۱۹/ ۲۹۳ ۔ .)۲۹٤‏ 
(۲) «المصبأح المنير» .)٠٥١١/۲(‏ 
)۳( «الْمَحَجرًا: وزان مجلس › وق الخد ومن العين: ما دار بهاء وبدا من 

البرقع» أو ما يظهر من يقَابها . انتهى . «القاموس». 
)٤(‏ «القاموس المحيط» (ص۳٠أ۲).‏ 


أ > دس ٠‏ َ0 > 59 .”م 9 >2 9 
۲ - باب مَا جَاءَ في النهي عَنْ ضرّب الخذود. وشق الجيوب عِندَ المصِيبَةِ ‏ حديث رقم (1948) 
للببتتتتتتتتت د ۷ا 


النساتة: ا الْجَاهِلِبَة)؛ اق من النياحة» ونحوهاء وكذا النّدْبة؛ 
ر ا 9 روكذ" الع با لول« ليون 

فقد أخرج ابن ماجه» وصححه ابن حبان من حديث أبي أمامة طك : 
«أن رسول الله يه لَعَنَ الخامشة وجههاء والشاقّة جيبهاء والداعية بالويل 
والثبور). 

قال النوويّ: وأما «دعوى الجاهلية»» فقال القاضى عياض : هى النياحة» 
وندبه الميتة والذعاء بالويل» وشبهه» والمراد DL‏ ما كان في الفترة 
قبل الإسلام. انتهى”" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: «دعوى الجاهليّة» هنا: هى النياحة» 
وقدية لتوا ا رای واا ت هذا له يكن ليده كينا 
كانت الجاهليّة تفعله» ويَحْتمِل أن يراد بها: نداؤهم عند الهياج والقتال: يا بني 
فلان مستنصّراً بهم في الظلم والفساد» وقد جاء النهي عنها في حديث آخرء 
وقال: «دَعُوها فإنها منتنة)» متَّفقٌ عليه» وأمّر بالانتماء إلى الإسلام» فقال: 


«ادعوا بدعوة المسلمين التي سمّاكم الله بها" والأول أليق بهذا الحديث؛ 
)€3 


هو 


لأنه قرَنه بضرب الخدود» وشقٌ الجيوب. انتهى 
[تنبيه]: قال العراقي كُبَنْهُ: ليس المراد من الحديث: تحريم مجموع 
هذه الخصال الثلاثة» بحيث لا يكون فاعل واحدة منهن مذموماء بل المراد كل 
واحدة من هذه الخصال على انفرادها؛ بدليل إحدى الروايتين عند مسلم: «أو 
شق الجيوب» أو دعا)ء والله أعلم . انتهى . 
[تنبيه آخر]: عموم هذا الحديث يَشمل الذكور والإناث» وتخصيص 


)١(‏ «الدّعاء» ‏ بالضمء والمد 95 و«الدَّعْوَّى) 93 بالفتح. والقصر - مصدران ل«دعا 
يدعو»ء يقال: دعوت فلاناً دُعاءً» ودَعْوَى: إذا ناديته» وطلبت إقباله. 

(۲( شرح النوويٰ على مسلم) (؟/ .)١١٠١‏ 

(۳) حديث صحیح› أخرجه الترمذي في «كتاب الأمثال» من «جامعه» مطوٌّلاً من حديث 
الحارث الأشعريّ ذه برقم .)٠٠١١(‏ 


€3 «المفهم» (١/١١؟).‏ 


Rê‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِز عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
الإناث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة» فإن هذه الأفعال إنما هي 
عادتهنّ» لا عادة الذكورء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود وله هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (١44۸/۲)ء‏ و(البخاري) في «صحيحه» (945؟١‏ 
و۹۷ و۱۲۹۸ و19١595).‏ و(مسلم) في «(صحيحه) (۲۹۳)» و(النسائيئ) في 
(المجتبى) ١85٠0(‏ و857١‏ و1855١)‏ وفى «الكبرى)» (۱۹۸۷ و989١‏ و١991١)),‏ 
و(ابن ماجه) فى «(سئنه) »)۱١۸٤(‏ ا (۱/ ۳۸7 و۲ و٤‏ و٥٤‏ 
و556)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» (7/ ۲۸۹). و(الطحاوي) فى «مشكل 
الآثار» (175): و(الشاشئ) في «(مسنده» (١۳۸)ء‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى) .)0١7(‏ و(ا., بن حبّان) في ا(اصحيحه) »)۳۱٤۹(‏ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» /١(‏ ۳۹)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ ”77 و15)» و(البغوي) فى 
ااأشرح السْنَةَ» (65١)ء‏ والله لفان علد 1 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن مسعود ويه هلا اوه فة الا نة السيية: 
خلا أبا داود» وأخرجه البخاريّ عن بين نعیم» وثابت بن محمد فرقهماء 
وأخرجه النسائئ عن إسحاق بن منصور» عن ابن مهدي »› وأخرجه ابن ماجه 
عن محمد بن بشارء عن يحيى» وابن مهدي» وأخرجه أيضاً عن عليّ بن 
محمد» عن وکیع › خمستهم عن سفيان - وهو الثوري ‏ كذلك . 

قال العراقيّ: وذكر المزيّ في «الأطراف» أن الترمذيّ رواه أيضاً عن 
إسحاق بن منصور» عن ابن مهدي» ولم يقع في روايتنا إلا رواية الترمذي له 
عن بندار فقط» وقد أخرجه البخاري أيضا عن بندار» وثابت بن محمد فرّقهماء 
كلاهما عن ابن مهدي عن الثوري» عن الأعمش»ء عن عبد الله بن مّرة» عن 
00 به. 

تفق عليه الشيخان» والنساة 2 واب بن ماجه من طرّق عن الأعمش 


1 بَابُ ما جَاءَ في النَهْي عَنْ ضَّرْبٍ الخُدُودِء وَشَنَّ الجيُوب عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ حديث رقم (۹۹۸) 
لاد جد لے ا تمص مات ا يمدت 38 5 


هكذاء وليس هذا باختلاف على الثوري فيه» بل له فيه إسنادان؛ سمعه مرة عن 
زبيد» عن إبراهيم» ومرة عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» كلاهما عن 
مسروق» والله أعلم. انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال العراقئ كُلَنْهُ: لم يذكر الترمذيّ في الباب غير حديث 
عبد الله» وفيه: عن أبي أمامة» وأبي موسى» وامرأته أم عبد الله» وأبي هريرة. 
وجابر» وابن عباس» وامرأة من المبايعات. 

أما حديث أبي أمامة: فرواه ابن ماجه من رواية مكحول» والقاسم عن 
أبى أمامة: «أن رسول الله كيه لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية 
ا والشبور»» ورواه ابن حبان في «(صحيحة) . 

وأما حديث أبي موسى: فرواه مسلم من رواية عياض الأشعريّ عن امرأة 
بي موسى» عن أبي موسى» عن النبئ كللِةِ. . . الحديث . 

وأما حديث امرأته أم عبد الله: فرواه أبو داود من رواية يزيد بن أوس 
قال: دخلت على أبي موسى» وهو ثقيل» فذهبت امرأته لتبكي » أو ته به 
فقال لها أبو موسى: أما سمعت ما قال رسول الله كلظ قالت: بلى. قال: 
فكفق كلما فاتك امن مو قال رد لفت المراة فاا ؟ الت فال 
رسول الله بي : اليس منا من سّلق» ومن حَلق» ومن حَرّق»» ورواه النسائيٌ 
من رواية القرئع» عن امرأة أبي موسى . 

وأما حديث المرأة التى من المبايعات: فرواه أبو داود من رواية 
اجاح ءعابل عر تن عبد الد على ال قال دلي أسية بن آي 
أسيد» عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله ييل فى 
المعروف الذى أخل غلينا أن ل تعصيه هه او و ا 
ووذ دولا للق ا 

وأما حديث أبى هريرة: فرواه ابن حبان فى «صحيحه) من رواية كريمة 
بنت الحسحاس » عن أبي هريرة مرفوعاً: "ثلاث هي الكفر بالله: النياحة» وشق 
اليه و ا رساي في لای ای مو عد كر فرق سيوف أبن 
هريرة» إن شاء الله تعالى. 0 | 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وأما حديث جابر: فسيأتي للمصئّف بعد باب» برقم )٠٠٠١(‏ وسنتكلم 
عله هفاكب إن شاع الله تعالى . 

وأما حديث ابن عباس : فرواه ابن جرير فى «تف سيره»» قال: حذثنى 
فحتمل بن سعد :قال نے أب قال : تن غم › قال : ثني أبي» عن أبيه 5 
ابن عباس a J‏ رسول الله يلل أمر عمر بن 
الخطاب ولي فقال: «قل لهنّ: إن رسول الله بي يبايعكن على أن لا تشركن 
بالله شيئاً) ey‏ ررح لدت شقّت بطن حمزة ويه متنكرة 
في العامة فقالت ا : إني إن أتكلم يعرفني» وإن عرفني قتلني» وإنما تنکرت 
قَوَقاً من رسول الله وَْة فسكت النسوة اللاتي مع هند وان أن يتكلمن: 
قالت هند» وهي متنكرة: كيف يقبل من النساء شيئاً لم يقبله من الرجال؟ فنظر 
إليها رسول الله كلد وقال لعمر: «قل لهنّ: ولا يسرقن»». قالت هند: والله إني 
ا ھب من أبن انا اه روما ارق العلين ا ل قال ابو مقيان : 
ما أصبتٍ من شىء مضى» أو قد بقى فهو لك حلال» فضحك رسول الله لا 
وعرفهاء مناه قا که ا عات سد فعاذت به» فقال: «أنت هند؟)» 
فقالت: عفا الله عما سلف» فصرف عنها رسول الله ياء فقال: «ولا يزنين»)» 
فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال: «لاء والله ما تزني الحرةاء 
قال: «ولا يقتلن أولادهنّ»؛ قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر» فأنت وهم 
أبصرء قال: «ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, ولا يَعْصِيْتَك في 
معروف»» قال: مَتَعهن أن يَنْحنء وكان أهل Eo‏ 
الوجوه» ويقطعن الشعورء ويدعون بالثبور والويل. انتهى”''. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان تحريم ما ذكر فيه من ضرب الوجه وغيره؛ لأن ذلك 
مشعرٌ بعدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم» 
أو التسخّط مثلاً بما وقع» فإنه ارتداد عن الإسلام» أعاذنا الله من ذلك» 
وأماتنا على الإسلام بمنه وکرمه» آمين. 


.)۷۸/۲۸( «تفسير الطبريٌّ»‎ )١( 


1" - بات ما جَاءَ وؤ في النَهي عَنْ ضَرْبٍ الخدودء شق قَّ الجُيُوب عِنْدَ الْمُصِيبّة - حديث رقم (۹۹۸) E‏ 


وقال العراقئ كُُلَنْهُ: فيه تحريم شق الثياب عند المصيبة» وكذلك اللطم 
على الخدودء وكذلك الدعاء بدعوى الجاهلية» وهو قولهم: واويلاه واثبوراه» 
وكذلك النوح بذكر مآثر الميت؛ كقولهم: واجَبلاه واستداه» ونحو ذلك» 
وكانت هذه من عادة الجاهلية» وكذلك أن يدعو المصاب على نفسه؛ ولذلك 
قال بيه في قصة موت أبي سلمة ولي : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير». 
رواه مسلم. انتهى . 

؟ ‏ (ومنها): أن هذه الأشياء من صنيع الجاهليّة» فيجب على المسلم 
الابتعاد عنها. 

۳ - (ومنها): وجوب الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره؛ لأنه 
تعالى أعلم بمصالح عباده» أرجم بهم منهم لأنفسهمء وإنما يبتليهم بالمصائب؛ 
إما ليكمّر عنهم سيئاتهم» وإما ليرفع بها درجاتهم» كما قال تعالى : وک أل 
بالکاس رف َد © [البقرة: »]١٤١‏ وقال عالق وڪسۍ أن هوا سينا 
وو يڪم وسن آن جوا ها وهو سر کم واه بتكم اشر كيرت 
4O‏ [البقرة: »]۲٠١‏ فواجب العبد اوت بمصيبة أن يسترجع › ويعلم أنه 
رف من عند اله تعالن شرا ما ا بهء كما قال الله تعالى: الذي إ5آ 
سَبَتَهُم تُصِيبَةٌ ملو إا يله با له ج (© ايك عم صلوت ين نيهم 
ا وليك هم الْمَهْمَدُونَ 4 [البقرة: ٠١١‏ - لا6١].‏ 

وقد عب اس آم سلمة ويا أنها قالت: 
سمعت رسول الله بيه يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله : 
ل يه دنآ كه كج 04 اللَّهُمّ أجُرني في مصيبتي» وألحلف لي خيراً 
منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها»). 

وأخرج ل سه قال: قال رسول الله ع : 
لأمر المؤمن». إن ا خر 6و ليس ذاك لحد إلا للمؤمن» إن أصابته ا 
شكر فكان كيرا لته وة أضافه ضراء ضير فكان را له 

وأخرج البخاريّ في (اصحيحه) من حديث أبي هريرة ونه أن 
رسول الله ية قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ» إذا 
فضت صَفِيِّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة» . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

a aT E 

ومفتاح ذلك كله» والطريق الموصل إليه هو صدق الإيمان» وإخلاص 
التوكل عليه» وقوّة الرجاء والالتجاء إليه» فإنه الكافي لعبده» وهو الفتّاح لباب 
الصبر والرضاء كما قال تعالی : «#أَلِيس اله بکافي بد [الزمر: »]۳١‏ وقال: 
:2 ف من EY‏ إل بإِذنٍ 1 ومن دوس بالل ل ب الآية [التغابن: .]١١‏ 

والحاصل: أن واجب المسلم تجاه المصائب الصبر» والرضا بالقضاءء 
والالتجاء إليه» والتوكل عليه فإنه ينال بذلك الأجر العظيم» والفضل الجسيم. 
كما وضحته النصوص المذكورة. 

«اللّهُمّ اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليت» 
ارك ا فا أعظبيعه وف ر ها نيت فإك تي٠‏ رلا فى د 
وإنه لا يذل من واليت» ولا يَعِرّ من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت»» آمین› 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيعٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفت تحقيقه. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه أوْلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم غير مرّة أن المراد بالكراهية في مثل 
هذه الترجمة هو التحريم» لا كراهة التنزيه» وخلاف الأولى» كما يتبادر إلى 
أفهام الكثيرين» فتنيّه . 

و«النّوْحُ) بفتح النون» وسكون الواو: مصدر ناح» قال الفيّوميئ كله : 
الخو لمر اذ عل من باب قال» والاسم: النْوَاحٌ» غُراب» 
وربما قيل: النْيّاحٌُ» بالكسر» فهي َائِحَةّء والنْيّاحَة بالكسر اسم منه» والمَتاحة 

بفتح الميم: موضع 0 انتهى ”1 . 

ونال التمحكة عالثة e‏ ياه وغيليه EE‏ 


)١(‏ «المصباح المنیر» (؟159/5). 


۴۳ _ باب ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ النو - حديث رقم (1949) 


الات 


et‏ و وا ا والاسم: الا ونساءَ توخ وأنواح. 
)۱( 
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ونْوّمٌّء وتوائِحٌ› ونائحاتٌ. انتهى 

وقال المرتضى في «شرحه» وجا كلام الميحلة قوله: نات المرأة 
زوجها أشار به إلى تعديته بنفسه» وهو مرجوح» وناحت عليه» وهو الراجح. 
تنوح نَوْحاً بالفتح» ونوَاحاً بالضم لمكان الصوت» ونياحاًء ونياحة بكسرهماء 
ومَناحا بالفتح مصدر ميميء ومناحة. زاده ابن منظورء والاسم: النياحة 
بالكسرء ونساء تَوْح» وأنواح؛ كصحب» وأصحاب» ونوّح» بضمء فتشديد. 
ونوائح» وهما أقيس الجموع» ونائحات جمع ا ل ا 

 )999(‏ (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن مَِيع ؛ قال : حَدَثَنا ران ن تام وَمَرْوَانُ بن 
مَعَاوِيَة» وَيَزِيل بن هَارُونَ عَنْ سَعِياد ن عبياد الطَائِيٌ» عَنْ عَلّيّ ُن رَبِيعَة 
الأَسَّدِىٌء قَالَ: مَاتَ وجل ص ج الأَنْصَارِء يُقَالَ لَه a‏ بْنُ كعْپ» ف عَلَيْه 


” س3 نش ال 0 ي ا u‏ تا بال 
بمَا 59 ل" 


رجال هذا الاسناد : سعه 
الاخ بن مَنبع) الأصمٌء أبو جعفر البغويّ» نزيل بغدادء تقدّم قبل 


باب . 

۲ - (قََانُ بن تمام) EE‏ - بضم أوله» وتشديد الراء - ابن تَمّام - 
بتشد ي الميم - الأسدي الال أبو تمام الكوفيئ» نزيل بخداد» صدوق» ربما 
أخطأ [۸]. 

روى عن أيمن بن نابل» وسعيد بن عبيدء وسهيل بن ابي صالح. 
وعبيد الله بن عمر العمري» وهشام بن عروة» وهشام بن حسان» ومحمد بن 
عجلان» وغيرهم. 


(۲) «تاج العروس» (ص٤۱۷۸).‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
س ۲ سبالملل ىلل 

وروی عه اخم بن حنبل › ومسدد» واخ ب ع وسريج بن يونس › 
والحسن بن عرفةء وعليٌ بن حجرء واخرود. 

قال اود وابن معين › والدارقطنئ : ثقة. وقال اود ا لضن به 
دان وقال ابن معين أيضا : كان يبيع الدوات» رجل صدوق › مه فيل له: 
كان صاحب حديث؟ فقال: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان تحّاساء قد 

0 س‎ TE 2 : 

بغداد. فمات بهاء وكانت دة اخاديف: ومنهم من يستضعفه. وقال أ 
حاتم: شيحٌ» لين. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال حنبل عن أحمد: سمعت منه سنة إحدى وثمانين ومائة» وفيها مات. 

أخرج له المصنف› وأبو داود» والنسائێئ › وله فون هذا الكثات ثلاثة 
أحاديث فقط» وله عند أبي داود حديث» وعند النسائي . 

۳ - (مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةً) بن الحارث بن أسماء المَرّارئ» أبو عبد الله 
الكوفئ» نزيل که فة خا فطع من أسماء الشيوخ [۸] تقدم في «الصلاة» 
7/16 . 

٤‏ - (يَزِيِدُ بْنُْ هَارُونَ) بن زاذان السّلَمىَ مولاهمء أبو خالد الواسطئ» 
8 متقَنْ › عاد ]1۹ تقدم ف «الطهارة» . 

ه ‏ (سَعِيدُ بْنُ عَبَيْدٍِ الطائئ) أبو الْهُذِيل الكوفئ» ثقة .]١[‏ 

روى عن أخيه عقبة» وبشير بن يسار» وعلى بن ربيعة الوالبئن» وسعيد بن 
جبير» وغيرهم. 

وروی عه الثوريٰ» وابن المبارك› ومروان بن معاوية» وعد الله بن 
نمير» وقران بن تَمَامء والفضل بن موسى» ويحيى القطان» ووکیع › 
وغيرهم . 
ثقة. وقال اق حاتم : بک وه وقال الآجري عن أن داود: كان الشعبى 
يتمنى لقاءه. ووثقه العجليٌ. ويعقوب بن سفيان» وابن نمير» وغيرهم. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 


يات ما جاءَ في کر اھ هِيةٍ الوح - حديث رقم E )۹4۹۹٩(‏ 


أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والمصئف». والنسائيٌ 4 لتر له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

> - (على ١‏ بره بن رَبِيعَة الأسَدِى) هو : على بن رَبِيعَة بن تضلة الأسدئ 
الوالبي» افو و الكوفي: ثقة» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» /٠۸١‏ 
0 

۷ - (الْمُغِيرَة بْنُ شَعْبَةٌ) بن مسعود الثقفيّ الصحابي المشهورء مات 495 
(00) تقدم في «الطهارة» 9/ ٠۳‏ . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف كان وأن وها له حال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالكوفيين غير شيخهء فبغويً» ثم بغدادي» والصحابيئ ذه قد وَلِي 
إمرة البصرة. ثم الكوفة. 
شرح الحديث : 

(عن على بن رَبِيعَة الأسَدِيّ) بفتحتين : نسبة إلى بني أسدء أنه (قَالَ: 
مَاتَ رَجلُ مِنَ الأَنْصَارِء يمال لَه َرَظَةُ بن كعْب) هو: قَرَطة - بفتحتين» وظاء 
ماله اتن كعمس : u e e‏ الإطنابة الأنصاري 
الخزرجيّ» ويقال : RR‏ 
مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» هكذا نسبه ابن 
الكلي , وغيره» قال البخاري: له و وقال البغويّ: سكن الكوفة؛ وقال 
ابن سعد: أمه خليدة بنت ثابت بن سنان» راو ق ا 
وشهدَ قَرَظة أ وما بعدهاء وكان ممن وَجّهه عمر َيه إلى الكوفة يفقّه 
الناس» وقال ابن السكن: يكنى أبا عمروء وقال ابن أبي حاتم: يقال: له 
صخ سكن الكوفة #4 :وابعتق بها كارا + .وكتينه أو عمرة وهات قن حلاف 
على : ١ E‏ 


)١(‏ هذا قول ضعيف» كما سيأتي» وقال في «الفتح»  44/5(‏ 55): وقرظة أنصاري 
خزرجيء كان أحد من وجّهه عمر إلى الكوفة ليفقّه الناس» وكان على يده فتح - 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَّ اث الجَتَائِز عَنْ رَسُولٍ الله لا 


رَوَى عنه عامر بن سعد» والشعبئ» وسعد بن إبراهيم» وروايته عنه 
وكا 

رال خان له مسا ك الك ورجا ضفن اكه وک 
في وفاته ما تقدم. 

قال الحافظ يله : وفيه نظر؛ لِمَا ثبت في «الصحيحين» من طريق علىٌ بن 
ربيعة قال: ول من نيح عليه بالكوفة قرظة , بح البوان ل a‏ 

سمعت رسول الله ييو يقول: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم 

القيامة)» وهذا يقتضى أن يكون قرظة مات فى خلافة معاوية حين كان المغيرة 
على الكوفة؛ لآن المغيرة كان فى مدة الحد o‏ سار يم 
بالطاتايي تقر بس فوت بقاري قر اام عا رية الكرقا بعك أن سل 4 الحم 
الخلافة» وبذلك جزم ابن سعدء وقال: مات بالكوفة» والمغيرة وال عليهاء 
وكذا قال ابن السكن» وزاد: وهو الذي قتل ابن النوّاحة صاحب مسيلمة فى 
ولاية ابن مسعود بالكوفة» وفْتّحَ الرى ستة ثلاث وغشريق: وأسند ما تقدم في 
خلافة علىئّ» عن على ابن المدينئ» ووقع التصريح بأن المغيرة كان يومئذ أمير 
الكوفة في رواية لمسلم» وفي رواية الترمذي: «فجاء المغيرة» فصّعد المنبرء 
فحَمِدَ الله» وأثنى عليه» وقال: ما بال النؤح في الإسلام» ثم ذكر الحديث. 
وفي «كتاب العلم» من «صحيح البخاري» ما يدل على أن المغيرة مات» وهو 
أمير الكوفة في خلافة معاوية و . 

(فْنِيحَ عَلْيّوِ) يقال: ناحت المرأة زوجهاء وعليه تنوح تَوْحاَء ونْوّاحاً 
بالضمٌء ونياحاًء ونياحة» ومَنَاحاً : إذا بكت عليه بجرّع. وعَويل . 


= الريء واستخلفه على على الكوفة» وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته» 
وهو قول مرجوحٌ؛ لِمَا ثبت في «صحيح مسلم» أن وفاته حيث كان المغيرة بن 
شعبة أميراً على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قَبّل معاوية» من سنة 
إحدى وأربعين إلى أن مات» وهو عليها سنة خمسين . انتهى . 

(TY - ٤۳۱ /٥( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(۲) راجع: «القاموس» (۱/ ۲( و«المعجم الوسيط» .)45١7/5(‏ 


۳ _ بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الوح حديث رقم (999) 


(فَجَاء الْمُغِيرَة بن شَعبَة) و (قَصَّعِدَ) بكسر العين ا قال 
المجد وا : : صَعِدَ في السُلّم ؛ كسَّمِعَ صُعوداً وصَعٌدَ في الجَبّلٍِء و 
OEE‏ : رَقيَء لكشن عي ليه 0-00 أتى مكّة يوابب 
مَضى » وفى الوادي : ار کد تل تصعيدل تھی . (المنْبَرَ) ع کيو 
الميم» وسكون النون» وفتح yT‏ راف هن در ال من 
باب صرب : : إذا رفعه» وهو اسم لمرقاة الخطيب» سمي به ؟ لارتفاعه. وعلوه. 
أفاده المرتضى 1 ااا 
بال النوج) «ما» استفهاميّة» والاستفهام للإنكار؛ أي: ما شأنه» وما حاله؟ (فِي 
الإسلام)؛ يعني نی : أنه لا يجوز فعله في e‏ لأنه من أفعال الجاهيّلة. ولا 
يجوز لمسلم أ أن يقلّدهم في جاهليّتهم. > (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة 
استفتاح» ك«ألا)» (إِنّي) بكسر الهمزة لوقوعها في ابتداء الكلام» كما قال في 
«الخلاصة) : 

فاس في الابْيَدَا وَفِي اوش ركيت إن لِيَمِين وا 

(سَمِعْتٌ ار سول الله ل يَقُولٌ : من نيح) بالبئاء للمفعول»› (عَلَيْهِ عُذَّتَ) 
فالتا للمفعول e‏ (بما نيح عَلَيْه)) زاد ف رواية مسلم : لدوم القيامة»؛ 
أي : عدت بسبب النياحة. ف«(امأ» يَحَتَمل أن تكون NT‏ وأن تكون 
موصولة . 

قال ابن العربئ كَْنْهُ: النّؤح ما كانت الجاهليّة تفعله» كان النساء يقفن 
متقابلات يَصِحَن» ويخئين التراب على رؤوسهنْ» ويضربن وجوههڻْء وفي ذلك 
جاة الخد الس ما فد خلق أو سلى ب الحديف:. 

وقال الأبئ ا4 : هذا الحديث نص فيما أنكرت عائشة وها من 
التعذيب على البكاء؛ لان النياحة من البكاء بصوت » و على أن السيت 


أوصى بالنياحة عليه بعيد. اى 


.)35501١ص( «القاموس المحيط» (ص77,5). (۲) «تاج العروس»‎ )١( 
.(VT _ ۷۲ /۳( «شرح الآبين)‎ )۳( 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «نصّ) محل تأمّلء NRT‏ اوخا 
على أن الميت أوصى بالنياحة عليه بعيد» فيه نظرٌ لا يخفى» بل هو من جملة 
الاحتمالات القريبة التي قيلت في توجيه الحديث» كما سيأتي تمام البحث في 
ذلك» فتبصر . 

[تنبيه]: وفع في هذا الحديث عند البخاري : من طريق أبي لعيم) عن 
سعيد بن عبيد زيادة فى أوله» ولفظه: سمعت النبئ كلل يقول: (إن كذبأ علئ 
لیس ككلنت على أحد» من كذْبّ على ا فليقيواً مقعله بالنار). سمعت 
النبئ بي يقول: «مَن يُنَحْ عليه يُعذب بما نيح عليه»» والشطر الأول أخرجه 
مسلم في «المقدمة» . 

ا في ي : قوله : إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحدا؛ أي : غيري › 

EEE‏ اكه واستشهل حَظبه وليس الكذب علي بالغا 

وي وإن كان دونه فى السهولة. فهو اشد منه في الإثم. وبهذا 
التقرير يندفع اعتراض مَن أَؤْرد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى» والله أعلم . 

وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون 
اک على ا اميد على SCS‏ ليزه با الول ار 
والفرق بينهما أن الات عليه در عن عد فاعله بجعل النار له مسكناً: بخللاف 
الكذب على غيره. 

وقوله: «مَن يتح عليه يَعَذْب) ضبطه الأكثر بضم أوله» وفتح النونء 
وجرم المهملة. على أن مَنْ» شر طية› تجزم الشرط AY‏ ويجوز رفعه 
على تقدير: فإنه يعذت» وروي بكسر النون» وسكون التحتانية. وفتح المهملة. 
وفي رواية الكشميهنئ : «مَن يناح» على أن «من» موصولة. 

وقل أخرجه و ل ا ل عن أبي نعيم ) بلفظ : «إذا 
ببح على الميت) عُذْب بالنياحة عليه)» وهو بويد الرواية الثانية . 

وقوله: (بما نيح عليه»» كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم: (ما نيح" 
بغير موحّدةء على أن «ما» ظرفية. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


.)560 /5( راجع: «الفتح»‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النّوْح - حديث رقم (499) E‏ 
ا د ا و ے ۲۹ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة طبه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (”444/7). و(البخاري) فى (صحيحه) 
»)١191(‏ و(مسلم) في «(صحیحه» (۹۳۲)ء و(ابن آي شيبة) فى انعلا /١‏ 
5 و(أحمذ) في (مسئله) ۲٤٥١ /٤(‏ و07" و500). و(أبو نعيم) في 
ا(لمستخرجه) (۲۰۸۳ و٤۲۰۸)».‏ و(ابن عدي) فى «الكامل) .)5١500/5(‏ 
و(البيهقي) 5 «الكبرى» (5/ ۷۲). والله تعالى أعلم ١‏ 

[تنبيه]: حديث المغيرة بن شعبة ونه هذا: متفق عليه؛ فأخرجه البخارئ 
عن ابي نعيم» عن سعيد بن عبيد» وأخرجه مسلم عن ابن ابي عمر» عن 
مروان بن معاوية فقط» وأخرجه أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع› 
عن سعيد بن عبيد الطائيٌ خ :ومتحمد بن قيس الأسدئٌع كلاهما عن علي بن 
ربيعة » روان بخ خش عن علي بن مُسْهِرء عن محمد بن قيس فقط . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): E‏ > قال النووي كَُبَنُهُ: وهو مجمع 
عليه» وقال ابن حجر الهيتمي الفقيه كُأَنْهُ: وأخذ أئمتنا من هذه الأحاديث 
تحريم النُؤح وتعديد محاسن الميت بنحو: واكهفاه» مع رع الصوت والبكاءء 
وتحريم ضرب الخذدء وشقٌ الجيب» ونشر الشعرء وحَلقه» ونتفه» وتسويد 
الوجهء وإلقاء التراب على الرأسء» والدعاء بالويل والثبورء قال إمام الحرمين» 
وآخرون: والضابط أنه يَحْرُم كل فعل يتضمّن إظهار جزع» وينافي الانقياد 
والتسليم لقضاء الله تعالى» قالوا: ومن ذلك تغيير الرّي» ولبس غير ما جرت 
العادة بلبسه؛ أي: وإن اعتيد لبسه عند المصيبة. ان 

- (ومنها): أن الميت يعذب بالنوح عليه» وهذا إذا كان من ستته على 
الراجح» كما سيأتي تحقيقه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 
(ومنها): بيان أنه لا ينبغي للمسلمين أن يتّبعوا آهل الجاهليّة في 


Ka‏ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الجتائز عَنْ سول الله کا 
جهالتهم» بل يتبعون النبى يي الذي قال الله تعالى في حقه: ِي يَتََعْونَ 
الرسول 2 الأ الَدِى دوہ منوا عِنْدَهُمّ في التوردة والإنجيل يَأْمْيُهُم 
پالمعروف وَيمَلهُمَ عن الدربكر َل لطبت ورم عليه الْحَبَيِتَ س 
َنم رف و الل الى كانت کیو تالذيست امنا بد ورو رتساو اقبت 
ّ لد ى ال مده I‏ ف آله مم © © كل يكأَنّهًا الاش 5 سول 7 


4 
َم جیا أل له 50 556 وا 


ا مح لس 


لله وََسُولِه لبي الأ الى يريت پار وكليد وَأتَبِعُوهُ لَڪ ته دون 
@4 [الأعراف: ١۷١٠ء .]١58‏ 

وقال أيضاً: «إرَإن نموه تَهُتَدُوأ4 [النور: .]٠٤‏ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَمَرَ وء ي أي 
الل ا هُرَيْرَة» وَجُنَادَةَ بْنِ مَالِكِء وَأَنْسِء وَأمٌ عَطِية 
وَسَمْرَة» وَأبِي مالك الأشعَري ی 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة العشرة و 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث عَمَرَ وله : فأخرجه البخاريّ» ومسلمء والنسائئ» وابن 
ماجهء من رواية قتادة. عن سعيد بن المسيب» > عن ابن عمر» عن عمرء عن 
النبئ وك قال : «إن الميت وباق کو یا شبد علا 

۲ - وَأما حديث على 5ك : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن 
نمير» عن مُجالد» عن الشعبئّ» عن عبد الله عن علي» عن النب بي : «أنه 
نهى عن النوح» . 

 "“‏ وأما حديث 5 موسّى وله : فرواه الترمذيٌ» وابن ماجه» من رواية 
موسى بن أبي موسى الأشعريً» عن أبيه» وسيأتي في الباب الذي بعده ‏ إن 
ا 


١ 


2 > رص 
لا هو يحى. وَيَمِيتَ ت اموا 


a 
1١ 


E e Sh E e‏ ابنه 
م علي مختصر . 


3 بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ النؤح - حديث رقم (499) 

6 وَأما حديث أبي هَرَيْرَةَ وه : فهو الحديث الآتي للمصئف بعد هذاء 
وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

5 - وَأما حديث جَنَادَةَ بن مَالِكَ وي: فرواه الطبرانئ من رواية 
مصعب بن عبيد الله بن جنادة» 50 عن جاده سنادة من مالك ل ول 
رسول الله كَل: «ثلاث من فِعْل أهل الجاهلية. لا يَدَعْهن أهل الإسلام: 
استسقاء بالكواكب» وطعن في النسب» والنياحة على الميت». 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي لا يقوّي هذا الإسناد. ومصعب ذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وجنادة بن مالك الأزدي لا يعرف إلا بهذا الحديث. 

ba‏ حديث انس م ويه : فرواه النسائئ من رواية معمرء عن ثابت» 
قن اس او ا ا ان اا س فقلن : 
با سول الله إن ناء أسعدنيا في الجاهلية» أفنسعدهن؟ فقال رسول الله كلل : 
«لا إسعاد في الم وإسناده صحيح» ورواه ابن حبان في (صحيحةه) . 
اف ات ام عطي وتا : فرواه البخاري» ومسلم» والنسائيٌ 
رواية أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول 5 
عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم» وأم العلاءء 
وابنة أبى سبرة امرأة معاذ» أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ. زاد البخاريّ بعد 
قوله : امرأة معاذ: وامرأتين» ءا وامرأة معاذ: وامرأة أخرى. 
ورواه البخاريّ من رواية أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية 
قالت: بايعنا رسول الله کل فقرأ علينا: أن لا ينرک يالو سياه ونهانا عن 
النياحة» فقبضت امرأة منا يدها فقالت: أسعدتنى فلانة أريد أن أجزيهاء فما 
فال لها القع كله يا + #الطافهه وريته فاينيا: 

ورواه مسلم من رواية E‏ : عن أم عطية قالت : أخذ علينا 
رسول الله بيه في البيعة ألا تَنْحْن تماءو نع معنا قينأ سلس ورواة نضا هه 
رواية عاصم» عن حفصة» عن أم عطية قالت : لما نزلت هذه الآية: #6 يمك عل 
أن ل سرک بأل سما الآية [الممتحنة: ]١١‏ #إولا يَعَصنَكَ في مروف 6 فال 
كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله. إلا آل فلان» فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية» فلا بد أن أسعدهمء فقال رسول الله ب : «إلا آل فلان». 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله طا 

4 وَأما حديث سَمِرَةَ ڪه : فروأه البزار» والطبرانئ ف فى «الكبيرا. وابن 
عدي في «الكامل»» وأحمد 0 «(مسنده» من طريق عمر بن ا عن قتادة. 
عن الحسن» عن سمرة» أن النبئ بيه قال: «الميت يعذب بما نيح عليه». 

وعمر في حديثه عن قتادة ضعف» كما في «التقريب»» وقد خالف فيه 
شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» إذ جعلاه يي ضيه » فالحديث ضعيف . 

e وأما حديث أبي مَالِكِ الأشْعَري م‎ - ٠ 
سلام» أن أبا مالك الأشعري . حدثه أن ن التي كله قال : ااا لي قن لمر‎ 
والااستسقاء ا والنياحة». وقال: «النائحة إدا لم تتت قبل موتها 7 يوم‎ 
القيامة» وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب».‎ 

وروآاه أبن ماجه من رواية ابن معانق E‏ معانق عن ا مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله ىة : «النياحة من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا 
لم تہ تتب قطع الله لها ثياباً من قطران» ع مداو ا أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال العراقي ي4: في الباب مما لم يذكره 
الترمذي : عن ابن عباس › وابن عمر » 99 وان سعيل الخدري, ومعاوية» 
وعمران بن خصين» وأم سلمة وق : 

فاما حديث ابن عباس با بو 
PNT EPO E‏ عا بايد عبار 

وروى البخاريّ في «صحيحه» من رواية عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن 
عباس قال: خلال من خلال الجاهلية: الطعن فى الأنساب» والنياحة» ونسى 
الثالثة» قال سفيان : ويقولون: إنها الاستسقاء بالأنواء. هكذا رواه البخاري 
موقوفا على ابن عباس ا . 

وأما حديث ابن عمر '#يا: فرواه ابن أبى شيبة في «المصنف» عن وكيع› 
عن سعيد بن عبيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله علد : «من نيح عليه عذب بما نيح عليه e‏ القيامة» . 


۳ - باب ما جَاءَ فى كرَاهِيَةٍ النؤح - حديث رقم (444) er‏ 
٣٢٣ |‏ | 


ولابن عمر ويا حديث آخر: رواه البيهقئ من رواية بقية بن الوليد قال: 
اوغا وعو فر کان کا عطاء ين أب ربا أنه كان عفد اين 
عمرء وهو يقول: (إن رسول الله ييه لعن النائحة» والمستمعة» والحالقة» 
والسالقة» والواشمة» والموتشمة»» وقال: «ليس للنساء في اتباع الجنائز أجرا . 

ولابن عمر ويا أيضاً حديث آخر: رواه ابن ماجه من رواية ابي يحيى 
- وهو القّتات ‏ عن مجاهد» عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله اة أن يتّبع 
جنازة معها رانّة)"''. 

وأما حديث جابر: فرواه ابن أبى شيبة من رواية ابن أبي ليلى» عن 
عطاءء عن جابر» أن النبن كَل قال: «إنما نهيت عن النوحا. ٠‏ 

ولجابر ولیه حديث آخر : رواه أبو بكر بن مردويه في (اتفسيره» من رواية 
أبي مريم» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله قال: 
على أن لا يعصينك في معروف» قال: اشترط عليهن ألا ينخن . 

وروى الترمذي بعد هذا بباب من رواية ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
جابر قال: قال رسول الله ل: «نهيت عن صوتين أحمقين» فاجرين: صوت 
عند مصيبة. . .» الحديث» وقد تقدم في الباب قبله . 

وحديث أبى سعيد وط : رواه أبو داود من رواية محمد بن الحسن بن 
عطية» عن ا ى جده» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كه : 
«لعن الله النائحة والمستمعة». 

وإسناده ضعيف» فيه عطية بن العوف ضعيف . 

وحديث معاوية ويبْه: رواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن 
عياش» ثنا عبد الله بن دينار» ثنا جرير مولى معاوية قال: خطب معاوية 
بحمص» فذكر في خطبته: «أن رسول الله ية نهى عن النوح»'. 

وحديث عمران بن حصين ©«هها: رواه النسائئ من رواية منصور بن 
زاذان» عن الحسن» عن عمران بن حصين قال: «الميت يعذب بنياحة أهله 
عليه»» فقال له رجل: أرأيت رجلا مات بخراسان» وناح أهله عليه ها هنا 
أكان بوذت ها أهلةعلية؟ فقال دی رول الله كله وكنيت أنت: 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألبانئ كاه . (۲) صححه الشيخ الألبانيٌ. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَاتُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ج 0 كك كك اش و ي 

وأما حديث أم سلمة ويا : ع يا ود عن أم 
سلمة» عن النبئ ب : #ولا مويك e‏ قال : «التوح» . والله تعالى أعلم . 


- 


وقوله: (قَالَ أو ف حَدِيِثُ الف وليه (حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا اثفق عليه الشيخانء كما أسلفت تحقيقه. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل قال : 

: (حَدَتَنَا مَحْمُودٌ بْنْ غَبْلانَ قَالَ: حَدَتَنَا 55 داود» قال‎  2'009.٠.( 
خْبَرَنَا شَعْبَة» وَالمَسْعُووِي» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ¿ موق عَنْ اي 0 ابي‎ 3 
هريره ال قال رَسُولُ الله لا : : اربع في مي من مر الجَاهِلِية» لَنْ يده‎ 
e E النّامِنُ: النيًا حَةُ وَالطَمْنُ في الأَحْمَابٍء وَالعَذوَى» أَجْرَتَ‎ 
بوِیر» مَنْ د جرت البَعِيرَ الأَوَّلّ؟ وَالأَنْوَاءُ مطِرنًا ينوع كَذَا وَكَذَا»).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ -(مَحْمُودُ بْنْ غَيْلانَ العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
بغداد» قد ]٠١[1‏ تقدم ذ فى «الطهارة» ”/ 7. 

۲ - (أَبُو دَاوْة) اها بن داود بن الجارود الطيالسي البصرئ» ثقة 

ا [4] تقدم في «الطهارة» VY‏ 

۳ - (شعْبَةً) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 

٤‏ - (المَسْعُودِيٌ) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود 


€ 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: بحمد الله تعالى ومنّه وكرمه أتممت شرح الألف الأول 
من كتاب «الجامع» لأبي عيسى الترمذي يا يوم الجمعة المبارك بعد صلاة العصر 
(4/:5١/ه”“15١ه).‏ 
وكان بين الابتداء به والانتهاء منه من الزمن (5/ ١57/٠١‏ - 5/١/15"0١ه)؛‏ 
أي: بمقدار سنتين وثمانية عشر يوماًء وهذا من فضل الله ك علئ» وأسأل الله 
تعالى ا على اکال عابت نج الكتاي علي الو المظار ت درن مات 
وملل» إنه ولي ذلك» والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 


سيدنا محمد الصادق الأمين» وا آله وصحيه أجمعين . 


۳ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ انح - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا E o‏ 


الكوفئ». ار اختلط قبل موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد 
الاختلاط [۷] د في اله 7,6 .١‏ 
ه ‏ (عَلقَمَةٌ بن بْنْ مَرْئْدِ) ‏ بفتح الميم» وسكون الراء» بعدها مثلثة ‏ 

الحضرميٌ › أبو 0 الكرفن: ثقة [5] تقدم في «الطهارة» .1١/150‏ 

.709/04 (أَبُو الرّبيع) المدنن» صدوق”"' [۳] تقدم في «الصوم»‎ ١ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَة» ؤللكهء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرر طب طبه أنه فل قال ال سول الله و اا 
أمورسية و الا 0 طبع TT‏ الأمة. 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين قوله هنا : «(أربع»» وقوله في رواية مسلم: 
«ثنتان في الناس هما بهم كفر. . .2 إلخ؟ 

[قلت]: يُجمع بينهما بأنه ييه أوحي إليه بائنتين» فأخبر بهماء ثم أوحي 
إليه بعد ذلك بالزائدء فأخبر به» والله تعالى أعلم. 

(لْنْ يَدَعَهُنَ) بفتح الدال؛ أي: لن يتركهن (النَاسُ) غالبا قال 
الطيب ككَُنْهُ: المعنى: أن هذه الخصال تدوم في الأمةء لا يتركونهنٌ بأَسْرهم 
تركهُم لغيرهاء من سنن الجاهلية» فإنهنٌّ إن تتركهنّ طائفة» باشرهنٌ آخرون. 
وهي (النيّاحة حَُ) هي قول: واويلاه» واحسرتاه» والندبة عد شمائل الميت» مثل : 
واشجاعاه» واأسداه» واجبلاهء» قاله القارئ. (وَالطْعْن بفتح الطاء» وسكون 
العين: مصدر طَعَنَء يقال: طَعَنَ فيه بالقول» وطَعَنَ عليه» من بابي قتل» وفع 
طَعْناًء وطَعْئَاناً: إذا قَدَح فيه وعاب"") 

ومعنى الطعن في النسب: فذح بعض الناس في تسب بعضهم بغير علم ". 


)١(‏ هذا هو الحقٌء مما قاله فى «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه ثلاثة» وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث› ووثقه ابن حبان. فتنبه. راجع : ما كتبه ف اتحرير 
التقريب» .)١95/5(‏ 

(۲) راجع: «المصباح المنیر» (۳۷۳/۲). 

(۳) «الفتح» (۷/ ۲۰۳)ء «كتاب مناقب الأنصار) حديث .)۳۸١١(‏ 


تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 

(فِي الأَحْسّاب) بفتح الهمزة: جمع حَسّبء وهو ما يَعْدّه الرجل من 
الخصال التى تكون فيه؛ كالشجاعة» والفصاحةء وغير ذلك وقيل: الحسب: 
اا ا قال ر الحبيه والكرم كرات لق 
الرجل» وإن لم يكن لآبائه شرف» والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. 
وقال في «الفائق»: الفخر: تعداد الرجل من مآثره ومآثر الآباء» ومنه قولهم: 
من فات حسبه» لم ينتفع بحسب أبيه . 

وفي لفظ : «والفخر بالأحساب»» ومعنى الفخر بالأحساب: هو التفاخر» 
والتكبرء > والتعظم بعد مناقبه» وماثر آبائه. وهذا يستلزم تفضيل الرجل نفسه 
على غيره؛ لیحقره» وهو لا يجوز. 

وفيه تنبيه على أن الحَسّب الذي يُحمد به الإنسان: ما تحلى به من 
خصال الخير في نفسه» لا ما يعدّه من مفاخرهء وماثر آبائه. 

وقال القرطب كانُه : الفخر فى الأحساب؛ أي: الافتخار بالآباء الكبراء 
والرؤساء. وقد قال تكلل : : «إن الله أذهب عنكم عُبَيّة الجاهليةء وفخرها بالآباء» إنما 
مؤمن تقيّ» أو فاجر شقيّ» الناس كلهم من آدم» وآدم خحلق من راپ ای 

وفي حديث ا مالك الأشعري: «والطعن في الْأَنْسَابٍ)؛ أى: إدخال 
العيب في أنساب الناس» والقدح فيهم» واستحقارهم» وذلك يستلزم تحقير 
الرجل آباء غيره» وتفضيل آبائه على آباء غيره وهو لا يجوزء قال التوربشتي : 
الظاهر أن المراد منه: الطعن فيمن ينتسب إليه حجيج جم الطاعن» فينسب اباءه 
ا ا والمساءانق إلى الول ر اساسا الوق 
والانحطاط؛ لأنه كر في مقابلة الفخر بالأحساب. 

وقال الطيبىّ: ويجوز أن يُحتى بالطعن في أنساب الغير عن الفخر بنسب 

> فيجتمع له الحسب والنسب» وأن يحمل على الطعن في نسب نفسه. انتهى . 

(وَالعَدْوَى) بفتح العين» وسكون الدال المهملتين» والقصرء قال في 


67 حديث حسن »© رواه ES‏ (075/5)». وأبو داود )601١1١5(‏ والترمذي (۳۹۰ 59 
۱). 


.OAV /۲ «المفهم)‎ (۲( 


۲۳ - بَا مَا جَاءَ في كراج هي النَوْح ‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


«النهاية»: «الْعَذْوَى)»: اسم من الإعداء؛ كالرَغْوّى. وَالْبَقُوَّى» من الإرعاءء 
والإبقاءء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الداءء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلاً» فتتقی مخالطته بإيل أخرى؛ حذاراً أن 
يتعدى ما به من الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابه» وقد أبطله الإسلام؛ لأنهم 
كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم النبي ب أنه ليس الأمر 
كذلك» وإنما الله هو الذي يمرضء وينزل الداء» ولهذا قال فى بعض 
الأحاديث: «فمن أعدى الأول؟»؛ أي: من أين صار فيه الجرّب؟ ا 

وقال التوربشتيٌ كاله ادر ها ماو العلة من صاحبها إلى غيره» 
يقال: أعدى فلان فلاناً من خُلقه. أو من علّة به وذلك على ما يذهب إليه 
المتطبّبة في عِلَلٍ e‏ اام والعرّت» والجترة» والجهينة» والخر: 
ال وااو ا ا 

(أَجرَ ت بعیر) ؛ ئ صار ذا جرب . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أجرب» هكذا وقع بالألف». في معظم 
النسخ» ووقع في بعضها: «جَرِبّ) بلا 0 والظاهر أن الصواب هو الثاني» 
كما تفيده كتب اللغة» قال الفيُومئ ر اده : الل ري اراب 
تَعبَ» فهو أَجْرَبُء وناقة جَرَْاءُ وإبل جُرْبٌء مثل أحمرء وحمراء» وحمرء 
وسمع أيضاً في جمعه: جرَابٌ» وزان كتاب» على غير قياس» ومثله: بعير 
3 عْجَفٌء والجمع: عِجَافٌ وبح وبطاحٌ. وأغصّل وعِصَالٌء والأغصل : 
5 وفي كتب الطبّ أن الجرب: لط غليظ يحدث تحت الجلد» من 
مخالطة البلغم الملح للدم» يكون معه بثور» وربما حصل معه هزال؛ لكثرته. 
ا ا ا 

وقال المجد ككُأَنْهُ: «الجَرَبُ) محركة: معروفٌ» جرب كَمَرحَ» فهو 
جَرِبٌء وجَرْبِانَء وأَجرَبُء جَمْعه: جَُرْبٌء وجَرْبَى» وراب وأَجَارِبُء 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث والاّثر» (ص097). 
() راجع: «الكاشف» (591,/8/9 - ۲۹۷۹). 
(۴) «المصباح المنير» .)45/١(‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


م 2 نتهى 7 ( 
وَأَجْرَيُوا : جَرِبَتَ ا 


قال الجامع عفى الله عنه: يتبيّن مما دُكر أن جرب البعيرٌ لازم ثلاثيَ» من 
ا تَعِبَء وأما أجرب الرباعئ فمتعدٌء فلا يناسب هناء وإنما يناسب قوله: 
(قَأَجْرَبَ مِانَةَ بَعِير) بنصب «مائة) ل ار أي: جعلها جُرْباً» (مَنْ) بفتح 
ا انها استفهاماً إنكاريّاًء (أَجْرَبَ البَعِيرَ الأَوَّلّ؟)؛ أي: من جعل 
البعير الأول جَرباً؟ يعني : ممن سَرَى إليه الجرّب؟ فإن قلت: من بعير آخر يلزم 
اللا وان فلت :ساره فعليك بيانه» وإن قلت: إن الذي فعله في 
الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المذدّعَى» وهو أن الذي فعل في الجميع 
ذلك هو الله الخالق القادر على كل شيء» وهذا جواب من النبئ بي في غاية 
البلاغة» والرّشّاقة”''. 

وقال النوويّ ككَُنُةُ: معناه: أن البعير الأول الذي جرب من أجربه؟ أي : 
وأنتم تعلمون» وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة 
لبعير أجرب» فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله 
عالن اک لا يعذوق: ی بها ولو کان الجر بالعندوى الاك 
يَجْرَبٍ الأول؛ لعدم المَعْدِيء ففي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم 
في العدوى بطبعها. انتهى”" . 

وقال المناوئ يل4: قوله: «فمن أعدى الأول؟» من الأجوبة المسكتة 
البرهانية التي لا يمكن دفعها؛ إذ لو جَلّبت الأدواء بعضها بعضاً لزم كمد الداء 
الأول؛ لِمَفْد الجالب» فقَطع التسلسل» وأحال على حقيقة التوحيد الكامل 
الذي لا مَعْدِل عنه» فهو جواب في غاية الرَشَافة والبلاغة. 

[تنبيه]: قال الطيبى كْأَنْهُ: إنما أتى ب«مَن)» والظاهر أن يقال: فما 
أعدى الأول ليجاب ل الله تعالى» وذكر «أعدى» للمشاكلة والازدواج» 
كما في قوله: «كما تدين تدان». انتھی”“» والله تعالى أعلم. 


.)۲۸۸/۲۱( «القاموس المحيط» (ص866). (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) «شرح مسلم) .)۲۱۷/۱٤(‏ 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» (9/ ۲۹۸۰). 


۳ _ بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ النؤح ‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
-]!]!]ز| + ++ <><><2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<2<ز<ز<ز 2 2<2 2< 2 ز< 2 < << ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 ی و — 


وقوله: (وَالأنوَا) بفتح الهمزة: امح ره قال المجد اَذَه : النَوءُ: 
النجم مال للعْرُوب» جيه ألو دووان» او سقوط الَنْجم في المغرب مع 
المَجْره وطلوعٌ آخَرَ يُقابله من ساعته في المشرق. انتهى. ٠‏ 

وقوله: (مُطِرْنَا بِئَوْءٍ كذَا وَكذَا») تفسير وتوضيح للمراد بالأنواء . 

فمعنى قوله: «والأنواء» هو بمعنى قوله فى الحديث الآخر: «وَالَاسْتِسْقَاءٌ 
بالنُجُوم»؛ أي: طلب السّقيا بها؛ يعني : توقّع الأمطار عند وقوع النجوم في الأنواء: 
كما كانوا يقولون: مُطرنا بنوء كذاء وقيل: المعنى : سؤال المطر من الأنواءء فان 
كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر حقيقة قيقةَ فهو كف" . 

وقال القرطبيّ يَْأَنْهُ: و«الاستسقاء»: استدعاء الشف وسؤاله» وكأنهم 
كانوا يسألون من النجوم أن تسقيهم؛ بناءً منهم على اعتقادهم الفاسد في أن 
النجوم تُوجد المطر وتخلقه. انتهى' " . 

وحاصل المعنى: أن اعتقاد الرجل نزول المطر بظهور نجم كذا حرام» 
وإنما يجب أن يقال: مطرنا بفضل الله تعالى. 

وقال النووي كانُه في اشرح مسلم» نقلاً عن الشيخ أبي عمرو بن 
الصلاح: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب» فإنه مصدر ناء النجم ينوء 
تؤءاً؛ أي: سقطء وغاب» وقيل: نهض» وطلع. 

وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع. > في أزمنة السَئة 
کیا وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كل ثلاث 
عشرة ليلة منها نجم في المغرب» مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في 
المشرق من ساعته» فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى 
الساقط الغارب منهما. 

وقال الأصمعيّ: إلى الطالع منهما. 

قال أبو عبيد: ولم أسمع أن النوء: السقوط إلا في هذا الموضعء ثم إن 
النجم نفسه قد يسمى نَوْءاً؛ تسمية للفاعل بالمصدر. 


):560 /٥( «القاموس المحيط» (ص۹٦). (۲) «المرعاة»‎ )١( 
.(oAV /۲) «المفهم»‎ (۳) 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامص الإمام الترمذي ۔ أَبْوَابُ الجَتَائِزْ عَنْ رَسُولٍ الل يك 


قال أبو إسحاق الزجاج في «أماليه»: الساقطة في المغرب هي الأنواءء 
والطالعة في المشرق هي البوارج . انتهى كلام النووي. 

وقال ابن الأثير كََْنَهُ: والأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر 
كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى: ##والْفَمَر هَدَرَتنَهُ مسار [يس: 4*]. 
ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى 
مقابلها ذلك الوقت في الشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وكانت 
العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليهاء 
فيقولون: مطرنا بنوء كذا. 

وإنما سمي نوءاً؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق 
ينوء نوءاً؛ أي: نهض» وطلع. وقيل: أراد بالنوء: الغروب» وهو من 
الأضدادء قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع . 

وها اا النبي بيه في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطر 
إليهاء فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى» وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ 
أي: في وقت كذاء وهو هذا النوء الفلاني» فإن ذلك جائز؛ أي: أن الله 
تعالى قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. انتهى”"' . 

وقال المرتضى ر ي في «التاج» : والنوء : النجم إذا مال للغروب» أو 
هو سقوط النجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه» وهو نجم 
أ يتا من ب امدق انار ی ا ی يم وهكذا كل 
نجم منها إلى انقضاء ال ما EE‏ فإن لها أرضة عن يوماء فتنقضي 
جميعها مع انقضاء السنة. 

وفي «لسان العرب»: وإنما سمي نوءاً؛ لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع» 
وذلك الطلوع هو النوء» وبعضهم يجعل النوء هو السقوط؛ كأنه من الأضداد. 

قال أبو عبيد: ولم يُسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع› 
وكانت العرب تضيف الأمطارء والرياح» والحرّء والبرد إلى الساقط منها . 

وقال الأصمعي: إلى الطالع منها في سلطانه» فتقول: مطرنا بنوء كذا . 


.)٠٠١ /٥( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النؤح - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 0 


وقال أبو حنيفة: نوء النجم: هو أول سقوط يدركه بالغداة إذا همّت 
الكواكب بالمصّوحء وذلك في بياض الفجر المستطير. وفي «التهذيب»: ناء 

وقال أبو عبيد: الأنواء ثمانية وعشرولد ee‏ واحدها وء» وقد ناء 
النجم به وكذلك كل ناهض بثقل وإبطاء. فإنه ينوء عند نهوضه» وقل يكون 
النوء السقوط . وقد ناء النجم نوا واستناء» واستنأى» الأخيرة على القلب» 
قال أبو حنيفة: استناءوا الوّسْمِيَ : نظروا إليه» وأصله من النوء فقدّم الهمزة. 
وفي «لسان العرب»: قال شير: ولا تستنيء العرب بالنجوم كلهاء إنما يذكر 
يقول: لا يكون نوء حتى يكون معه مطرء وإلا فلا نوء. قال أبو منصور: أول 
المطر الوسميئ» وأنواؤه العرقوتان المؤخرتان» هما الفَرّْغ المؤخرء ثم الشرط› 
ثم الثرياء ثم الشتويّ» وأنواؤه الجوزاءء ثم الذراعان» ونثرتهماء ثم الجبهة. 
وهي آخر الشتوي»› وأول الدفئيّء والصيفي». ثم الصيفيّ, وأنواؤه السماكان: 
الأعزل» والرقيب» وما بين السماكين صيف» وهو نحو أربعين يوماء ثم 
الحميم» وليس له نوءء ثم الخريفيئ» وأنواؤه النسران» ثم الأخضرء ثم عرقوتا 
الدلو الأوليان» وهما الفرغ المقدم» قال: وكل مطر من الوسمي إلى الدفئي 
ربيع. وفي الحديث: «من قال: سقينا بالنجم» فقد آمن بالنجم وكفر بالله». 

قال الزجاج: فمن قال: مطرنا بنوء كذا وأراد: الوقت» ولم يقصد إلى 
فعل النجم فذلك - والله أعلم ‏ جائز. 

وقال ابن الأثير: أما من جعل المطر مِن فعل الله تعالى» وأراد بقوله: 
مطرنا بنوء كذا؛ أي: فى وقت كذاء وهو هذا النوء الفلانئن» فإن ذلك جائز؛ 
أي : أن الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتى المطر فى هذه الأوقات. انتهى”'' . 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «تاج العروس من جواهر القاموس» (ص550). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أو ات الجَتَائّز عَنْ رَسول الله يكل 

ا يي 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة طلا هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (1؟/ 22٠٠٠١‏ و(مسلم) في (صحيحه) (51), 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ »)۳۹١‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۲/ ۳۷۷ 
وا٤٤‏ و595). و(الطیالسئ) فى «(مسنده» (۲۳۹۰۵)» و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) (15505 و8141): و(الحاكم) في «المستدرك» (۳۸۳/۱) 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (5/ 4257 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة نه هذا: انفرد بإخراجه الترمذي من هذا 
الوجه» ورواه مسلم من رواية ا معاوية» عن الأعمش› عن ا صالح. عن 
أبي هريرة» بلفظ : «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة 
على الميت»» ورواه ابن حبان في «صحيحه» من رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة: أن رسول الله يي قال: «ثلاث 
من عمل الجاهلية» لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة» والاستسقاء بالأنواء. 
والتعاير) . 

ورواه اشا من رواية سفيان» عن سليمان» عن ذكوان» عن أبى هريرة» 
عن النبئ بي قال: «أربع من الجاهلية لن يدعها الناس: النياحة» والتعايرء أو 
التعاير في الأنساب» ومطرنا بنوء كذا وكذاء والعَذُوَى). 

ورواه أيضاً من رواية كريمة بنت الحسحاس قالت: سمعت أبا هريرة 
يقول: سمعت رسول اله ييل يقول: «ثلاث هن الكفر بالله: النياحة» وشق 
الجيب» والطعن في التسب». 

ولأبى هريرة حديث آخر: مَثُنه: «لعن رسول الله ية النائحةء 
ال والمغني». رواه ابن عدي في «الكامل» من رواية عمر بن يزيد 
- وهو منكر الحديث ‏ عن الحسن» عن أبي هريرة» ولم يسمع الحسن من أبي 
هريرة. قاله العراقئ كُأَنَهُ. 


3 بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النْؤْح ‏ حديث رقم )1٠٠١(‏ 
ا 2 2222 222 تت ا 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): ما ترجم له المصئّف كبا وهو بيان ما جاء في كراهية النوح‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان أن الطعن في الأحساب, والنياحة على الميت حرام. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هما خصلتان مذمومتان محرّمتان 
في الشرع» وقد كان النبئ ييه يأخذ على النساء في بيعتهنٌ أن لا يَنْحْنَ» متمق 
عليه ونال اليس هنا من لطم الخدم وق ا ودعا بدعوى 
الجاهلية»» متف عليه . 

ولك نبي ا ق E DN‏ 
رافته وك هذا من اعمال اهل الجاهلتة» القن أخرج أو دار فى ته 
بإسناد حسن» عن أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله كَكِِ: «إن الله يك قد 
أذهب عنكم عُبيّة" الجاهلية» وفخْرها بالآباء» مؤمن َه وفاجر شَقِيّ أنتم 
بنو آدم» وآدم من تراب» لَيَدَعَنَّ رجالٌ فَحُرهم بأقوام» إنما هم فَحُمّ من قحم 
جهنم» أو ليكوثنَ أهون على الله من الْجِعْلان التي تدقع بأنفها النَيِنَ”". 20 

وقال الله کك: تا حَلْقََرٌ من كر وني الآية [الحجرات: »]١‏ فعرّف 
نه الا تساب للتعارف:والتواضل 6 فحن سور غلل قطعها + .والكتضن فا 
فقد كفر نعمة ربه» وخالف مراده. 

وكذلك أمر الله تعالى بالصبر» وأثنى على الصابرين» ووعدهم رحمته 
وصلاته» ووصفهم بهدايته» وحتم الموت على عباده» فمن أبدى السّخخط 
والكراهة لقضاء ربّه» وفْعَلَ ما نهاه عنه» فقد كفر نعمته فيما أعدٌ للصابرين من 


)١(‏ «اللمزا: عيب الناس» والوقوع فيهم» والإشارة بالعين ونحوهاء وخصّه بعضهم 
بأن يكون في قفا الملموز. و«النّيْز) : هو التعيير بما يكره من الألقاب. 

(۲) بضم العين وكسرهاء وتشديد الموحدة والياء: الكبر والتجبر» والنخوة. 

(۳) حديث حسن» رجاله رجال الصحيح» غير هشام بن سعد» وهو مختلف فيه» 
وحديثه حسن» وأخرج له مسلم في الشواهد» وقال ابن معين: صالحء وقال أبو 
زرعة: محله الصدق» وقال العجلئ: جائز الحديث» حسن الحديث» وبالجملة 
فحديثه حسن» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
ثوابه» وتشبّه بمن كفر من الجاهليّة به. انتهى كلام القاضي ببعض تصرف . 

۳ - (ومنها): عناية الشارع بتنبيه الناس على البعد من أعمال الجاهليّة, 
فإنها منافية للإسلام» ومناقضة للعهد الذي أخذه النبئ ييه بقوله فيما أخرجه 
الشيخان من ابن عمر ويا أن النبئ ييه قال: «المسلم أخو المسلمء لا يَظلِمه 
ولا يسَلمه...» الحديث. 

وأخرجا أيضاً من حديث أنس بن مالك وليه أن رسول الله يكل قال: دلا 
تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانأء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

٤‏ - (ومنها): تحريم الطعن في التيسة بنحو ذم وعيب » بأن يقدح في 
نسب أحد من الناس» فيقول: ليس هو من ذرّيّة فلان؛ لأنه هجوم على 
الغيب» ودخول فيما لا يعني» وتحقير للمسلم» وكسر قلبه بإدخال العار عليه. 

ه - (ومنها): تحريم النياحة» وهو تعديد محاسن الميت» وشمائله؛ كقوله: 
واکهفاه» واجبلاه» واسنداه» واکریماه» ونحوهاء وهو حرام» وإن لم يكن معه 
بكاء؛ لأن في ذلك تسخطأ لقضاء الله تعالى» ومعارضة لأحكامه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَّنّْ) الظاهر أنه إنما حسّنه من 
أجل أبي الربيع؛ فإنه قال في «التقريب» عنه: مقبول» لكن الحقٌّ أنه صدوق. 
فقد روى عنه ثلاثة» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» ووثقه ابن حبّان. 

وأيضاً فلم ينفرد به هو عن أبي هريرة» بل أخرجه مسلم في «صحيحه» 
من رواية أبي صالح عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله به : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت»» وقد تقدّم وجه 
الجمع بين الروايتين قريباء فلا تنس”'"'. 

ورواه ابن حبان في «صحيحه) من رواية سعيد المقبري» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله ية قال: «ثلاث من عمل الجاهلية» لا يتركهن أهل الإسلام: 
النياحة» والاستسقاء بالأنواءء والتعاير». 


.)777 -51/1١( «إكمال المعلم»‎ )١( 
.(AY /۱) «صحيح مسلم»‎ )۲( 


)٠٠١١( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ البْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ  حديث رقم‎ - ٤ 


ورواه أيضاً بلفظ : أربع من الجاهلية لن يدعها الناس: النياحة» 
والتعايرء أو التعاير في الأنساب» ومطرنا بنوء كذا وكذاء والعَذْوَى). 

وأيضاً فقد يشهد له ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي مالك 
الأشعري ولي أن النبئ بي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية., لا 
يتركونهنّ: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة» وعليها سربال 
من قطران» ودرع من جرب». انتهى”''. 

والحاصل: أن الحديث صحيح.ء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ ْزَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


م 2 


)۱۰١۱(‏ - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ أبي زياد قَالَ: حَدََنَا يَعْفُوبُ بن 
3 راهيم بن سَعْدِء قَالَ: حَدَثَنَا وميا ِنِ كَبْسَانَ عَنِ ¿ الزهْرِي عَنْ 
سَالِم بن عَبِْ الشف عَنْ أبيه قَالَ : قال عمَر کک ن الحَطّاب: e RF‏ الله ل : 
«الْمَيّثُ يعدب بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْو»). 


رجال هذا الاسناد: ثما 
ا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد الْقَطْوَانيَ 
أبو عبد الرحمن الكوفي, الدَّمُْقانء ثقة”"' ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» 517/160". 
؟ ‏ (يَعْقَُوبُ بْنْ !: إزاقيم إن سغدا بن إبراهعيم بن عبد الرخم بين عوف 
الزهري. أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد. 0 فاضل. من صغار [1] تقدم في 


.AYT/۱۲ «الحج»‎ 


۳ - (أبُوهٌ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


.)€€/۲( «صحيح مسلم)‎ )١( 
هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق» فقد وثقه أبو حاتم » وابن حبان» وروك‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَنَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الزهري» أبو إسحاق المدنيٌ» نزيل بغدادء ثقة» حجدّء تكلم فيه بلا قادح [6] 
تقدم في «الصلاة» ۲۷/ ۱۸۹. 
٤‏ - (صَالِحَ بن كيد كَيْسَانَ) الغفاري, أبو محمد أو: أبو الحارث المدني» 
مؤدب ولد عمر بن عبد العزز. فة كيت فقية ]٤[‏ تقدم في «الحج» 7/۱۲ .AYT‏ 
8 (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور ]٤[‏ تقدم في 
00 7. 


5 د شالم بن هبد د الله) بن عمر القرشئ » العدوي» أبو عمرء أو E‏ 
عبد الله المدنيّ» اخ اا اء المفعة و كان عا فا ميل » كان 0ه 


بأبيه الهدي والسمت» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۳۷/ .۲٠۳‏ 
5 (أَبُوهُ) عبد الله 3 عمر بن الخطاب 39 تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
r‏ الْخَطَابٍ) بن تفيل بن عبد العزى بن رياح القرشيٌّ 
العدوي. أمير المؤمنين» مشهورء جم م المفاقيوء اهن في ذي 556 سنة 
ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفاًء تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
ار ات ا كانه .وآنه ساس الا غير هة 
فكوفيّ» وفيه رواية صحابيئ عن صحابي» ورواية الابن عن أبيه مرّتين» وفيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: صالح» عن الزهري» عن سالم. 
ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة» وفيه سالم أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه 3 عمر وا أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» وفيه عمر بن الخظاب ول أحد السابقين إلى الإسلامء 
وأحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجئة يدم 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الل عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ عُمَرْ بْنُ الخَطَّاب) وه (ثَالَ 
سول الله ا : «الْمَيّتُ يُعَذَّتُْ بِبُكَاءِ أَمْلِهِ َء ] 7 550 بكانهم على 
موته» واختلف في معنى هذا الحددة على أقوال» والراجح أنه يعذب إذا كان 
ذلك من عادته وسُئّتوه كما هو مذهب الإمام البخاري ك4 وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك قريباً -» إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم . 


4 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ البكاءِ عَلَى الْمَيّتِ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 0 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمر بن الخطاب ولي هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ٠٠١٠/۲١(‏ و٣٠٠٠‏ و٤٠٠٠)»‏ و(البخاري) فى 
«(صحیحه) (۱۲۸۸ و۱۲۸۹ و۱۲۹۰ و۱۲۹۲)» و(۳۹۷۹)» و(مسلم) في 
«صحیحه» (4۲۷)» و(النسائئ) في «المجتبی» ۱۸٤۸(‏ و۰٥۱۸‏ و۳٥۱۸‏ و800١‏ 
و865١‏ و۷٥۱۸‏ و۸٥۱۸)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» .)۱٥۹۳(‏ و(الطيالسئ) فى 
«(مسنده» »)۱١(‏ و(ابن ابی شيبة) فى e‏ (۳/ ۳۸۹). و(أحمد) فی «مسنده) 
””/١(‏ وا٤‏ و٣٤‏ و٤٤‏ وهغ), وا نعيم) في (مستخرجه)ا ۲۰٦4(‏ و۹۷۰ 
و۷ و۲۰۷۲ و۲۰۷۳)» و(البژار) فى «(مسنده» »)١١5(‏ و(أبو يعلى) فى 
«مسئده) ١660(‏ و685١‏ و۷٥۱‏ و۸٥۱)»‏ و(البيهقيه) فى «الكبرى) (5/ )7١‏ ره 
«إثبات عذاب القبر» له ١١(‏ و7١)ء‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: حديث عمر ويه هذا: أخرجه البخاريّ» ومسلمء والنسائئٌ من 
طرق؛ فأخرجه النسائيّ عن سليمان بن سيف الحرّانيَ» عن يعقوب بن إبراهيم» 
ورواه مسلم من رواية أبي صالح» عن ابن عمرء عن عمرء ورواه مسلم. 
والنسائئ من رواية نافع» عن ابن عمر» عن عمر. 

ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائئ من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن ابن عمر. 

اتفق عليه الشيخان من رواية أبي موسى الأشعري» عن عمرء ومن 

رواية :9 عباس» عن عمر» ومن رواية أنس بن مالك» عن عمر له . 

(المسألة الثالثة»): في شرح قوله: (وَفِي الاب عن ابن عَمَرّ وَعِمرَانَ بن 
حَصَّيّن) أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك ا 

١‏ - فأما حديث ابن عَمَرَ وًيا: فمتفق عليه من رواية عبد الله بن أبي 
مليكة قال: كنت جالساً إلى جنب عبد الله بن عمرء ونحن ننتظر جنازة أم أبان 


rT 


r و‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بنت عثمان. . . الحديث» وفيه: فقال ابن عمر: سمعت رسول الله يكل يقول: 
(إن الميت ليعذب ببكاء أهله»» ورواه النسائئ أيضا من هذا الوجه. 

ورواه مسلم من رواية عمر بن محمد» عن سالم» عن أبيه» وقد رواه 
الترمذي في الباب الذي يليه من رواية يحيى بن عبد الرحمن» عن ابن 
عمر وا . 

* وما قدنف عِمْرَانَ بن حصَيْنِ ا : ر النسائيّ من رواية 
عبد الله بن صبيح» بیت جنل بن ميري رل ذكر عد عمران بن جن 
انميت يعت سكاء الح فقال غمران: قاله رسؤل الله كلل .راف تغالى 
ا : 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (قَال ا حَدِيِثُ عَمَرَ حَدِ 
e‏ . وقد كر قوم مِنْ أَهْلٍ اليلم البّكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِء قَالُوا: الب 

يَُعَزْبُ ب ببّكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْ وَذَمَبُوا إلى هذا الحَدِيثِ. وقال ابن الْمُبَارَكِ: أَرْجُو إِنْ 
کان يَنْهَاهُمْ في حَيَاتِهِ ؛ أذ لا يكو علب ين ديک شَيْ6». 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ككَُنْهُ: (حَدِيتُ عْمَّرَ) بن الخظاب طب 

هذا (حَدِيتُ حَسَنّْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» فقد افق عليه الشيخان» كما أسلفت 


وقوله : (وَقَدَ كرِة) بكسر الراءء 00 للفاعل» والفاعل قوله: قوم مِنْ 
أل الم البْكَاءَ عَلَى الْمَيّتِء قَالُوا: الْمَيّت يُعَذّبُ ببْكَاءِ أَْلِهِ عَلَيْه وَدْمَبُوا إلى 
هَذَا الحایی) وإلى هذا ذهب جماعة من السلف؛ منهم عمرء وابنه وا 
وروي عن أبي هريرة نه أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله تعالى: وولا 
رر وازره ورزر زد یي افا 4 وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية» منهم 
الشيخ أبو حامد وغيره. 

وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث؛ لمخالفتها للعمومات 
القرآنية» وإثباتها لتعذيب من لا ذنب لهء واختلفوا في التأويل» وسيأتي تفصيل 
أقوالهم في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وقَالَ) الإمام عبد الله (بْنْ الْمُبَارَكِ) كُدَنْهُ: (أَرْجُو إِنْ كَانَ يَنْهَاهُمْ) الميت 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ البُكاءِ عَلَى الْمَيِّتِ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 


ماد 
عن النياحة» ونحوها (فِي حَيَاتِهِ) وقوله: (أَنْ لا يَكون) في تأويل المصدر 
مفعول «رجوته»» (عَلَيُْه)؛ أي : على الميت» (مِنْ ذلك)؛ أي: مما فعلوه من 
المنهيّات التي كان ينهاهم عنهاء (شئ:) من العذاب» وهذا هو القول المختار 
في المسألةء وإليه نحا البخاري یاه في (صحيحهاء كما سيأتي قرييا : 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصتف اده لذكر بعض الأقوال 
في مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» فلنذكر ما قاله العلماء من التأويلات 
لذلك بالتفصيل» فنقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَكلِ: «الميت 
یعذب ببكاء أهله عليه»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

(الأول) : ذل على نا عر وهو بِيّنْ من قصّة عمر مع صهيب وها . 

ويَحْتَمِل أن يكون عمر ول كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا 
كان قادراً على النهي› ولم يقع منهء فلذلك بادر إلى نهي صهيب وه ؛ 
وكذلك نهى حفصة وهنا . 

وممن أخذ بظاهره أيقيا : عله الله بن عمر» فرَوّى عبد الرزّاق أنه شهد 
رافع , بن ديج فقال لأهله: «إن رافعاً شيخ كبيرء لا طاقة له بالعذاب» وإن 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه». 

قول من رد هذا الحديث» وعارضه بقوله تعالى: ولا رر 
ر ور ا هالت ار اوق روق غ الانكان مطلقا + ا 
هريرة وط » كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزنيئ» قال: قال 
أبنو هرتة لان : ا رجل ی فاستشهد» 
فعَمَدَّت امرأته» سَمَهاً وجهلاً. فبكت عليهء ليُعذَْبنَ هذا الشهيد بذنب هذه 
السفيهة». وإلى هذا جَنح جماعة من الشافعية» منهم أبو حامد وغيره. 

(الثالث): تأويل من أَوَّل قوله: «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال؛ 
أي: أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه» وذلك أن شدّة بكائهم 
غالباً إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يُسأل» ويبتدأ به عذاب القبر» فكأن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ساو ا کے 
معنى الحديث: إن الميت يُعذب حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه» حكاه الخطابي . 

قال الحافظ كاده : ولا يخفى ما فيه من التكلّف» ولعل قائله إنما أخذه 
من قول عائشة بَ#نا: إنما قال رسول الله يلِ: «إنه ليعذب بمعصيته» أو بذنبهء 
واد أهلة كر عليه الان وغل بهذا كر ن عاضا عفن المورتي. 

(الرابع): تأويل من أوّله على أن الراوي سمع بعض الحديث» ولم يسمع 
بعضهء وأن اللام في الميت لِمَعهود معيّن» كما جزم به أبو بكر الباقلانيَ وغيره » 
وحجتهم ما سيأتي عن عائشة ونا أنه ذَكْرَ لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت 
ليعذب ببكاء الح عليه» فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. . . الحديث . 

(الخامس): تأويل من أوّله على أن ذلك مختصٌ بالكافر» وأن المؤمن لا 
يُعذب بذنب غيره أصلاًء وهو بِيّنُ من رواية ابن عباس» عن عائشة وتا . 

قال الحافظ اّدْةُ: وهذه التأويلاات عن عائشة ويا متخالفة» وفيه إشعار 
بأنها لم ترّدٌ الحديث بحديث آخرء بل بما استة hela‏ 

قال الداوديّ: رواية ابن عباس» عن عائشة سه ويا أثبتث ما نفته عمرة» 
وعروة عنهاء إلا أنها خصّته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء 
هله فاي فرق بين أن يزداد بفعل غيره» أو يعدت ابتداء؟ 

وقال القرطبيئّ: إنكار عائشة ويا ذلك» وخكمها على الراوي بالتخطئة» 
أو النسيان» أو على أنه سمع ا ولم يسمع ا يعنت أن الرواة ليذ 
المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمون» فلا وجه للنفي مع إمكان حَمله 
على محمل صحيح . 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة وا بضروب من 
الجمع : 

أولها: طريقة البخاريَ» حيث ترجم بقوله: «باب قول النبئ كله: «يعذب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سُنّتهء لقول الله تعالى: #فوأ 
شس وأهليك تارا الآية [التحريم: ]١‏ وقال النبئ بل : او راع» ومسؤول 
لا فإذا لم يكن من سنته» فهو كما قالت عائشة و وا : ووا رر وازرة 


ودر ری إلخ . 


84 - بات ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ البّكَاءٍ عَلّى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 


ثانيها: وهو أخصٌ من الذي قبله: ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال 
المزنئ» وإبراهيم يم الحربيّ» وآخرون» من الشافعية وغيرهم» حتى قال أ الل 
السمرقندي : إنه قول عامة آهل العلم» وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا: 
وكان مغووفا القدماء نض قال 0 من الطويل] : 

إذا ميث فالميفى ا وشنى علق الكنت نا ان فد 

واعترض بأن التعليب بسبب الوصية كخ بمج صدور الوصية. 
والحديث دال على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. 

والجواب: أنه ليس في السياق حصر» فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال 
أن لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلا . 

ثالثها: يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نهي أهله عن ذلك؛ وهو قول داود» 
وطائفة› ولا يخفى أن محله ما إذا لم ي يتحقّق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا 
ظَنّ أنهم يفعلون ذلك . 

قال ابن المرابط : إذا علم المرء ء بما جاء ذ في النهي عن النَوْحء وعرف أن 
أهله من شأنهم لجار لير ولم يعلمهم بتحريمه. ولا زُجَرهم عن تعاطيه. 
فإذا عُذّب على ذلك عب بفعل نفسه» لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: معنى قوله: ادن ببكاء أهله)؛ أي : بنظير ما يَبكيه أهله به« 
وذلك أن الأفعال التي يُعَدَدُونَ بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهيّة» فهم 
يمدحونه بهاء وهو يعذب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يُمدحونه به» وهذا اختيار 
ابن حزم» وطائفة» واسئُّدِلَ له بما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر ون 
قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. .. الحديث» وفيه: (إن الله لا يعذب 
بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعدب بهذاء وأشار إلى لسانهء أو 
يرحم. . .» الحديث . 

قال ابن حزم: فصمٌ أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه 
باللسان» إذ ينونه برياسته التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير 
عه لله بوجوو الذي ل شيحه تي «النجد وا هلل وك رن كاه ونه لخت لكر 
وهو يعذب بذلك. 

وقال الإسماعيليئ: كثُّر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال كل مجتهداً 


اا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
کڪ © مج ج727 ص س ج ج ج ج ج ج ج ج تر 
على ها ر ل ومن أحسن ما حضرني وجه لم أرهم ذكروه. وهو أنهم 
كانوا في الجاهلية يغيرون» ويسبون» ولون وكان أحدهم إذا مات بَکته 
باكيته بتلك الأفعال المحرّمة. فمعنى الخبر: أن الميت يعذب بذلك الذي يبكى 
عليه أهله به؛ لأن الميت يندب 6 أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما 
ككرء وي زيادة ذب من كنويه تق العذاب عليها. 

خامسها: معنى التعذيب: توبيخ الملائكة له بما يَنْدَبْهَ أهله به» كما رَوَى 
أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا: «الميت يعذب ببكاء الحيّ» إذا قالت 
النائحة: واعضداه» ls‏ واكاسياة» دال ةوقل لون | عش ناه 
أنت ناصرهاء أنت كاسيها؟»». ورواه ان ا ايتَعْبَعْ به» ويقال: أنت 
كذلك؟». ورواه الترمذي بلفظ: «ما من ميت يموت فتقوم نادبته» فتقول: 
واجبلاه» واسنداه» أو شبه ذلك من القولء» إلا وکل به ملكان يلهزانه: أهكذا 
کنت؟)» مد ما رواه البخاري في «المغازي» من حديث النعمان : 
بشير وا“ قال: «أغيي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته تبكي» و 
واجبلاه» واكذاء واكذاء فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل :ا أنت 
كذلك؟) . 

ساسا مي لایب ب: تألم الت بماروتع من أغلة من الات 
وغيرهاء وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدّمين» ورجحه ابن المرابطء 
وعياض» ومن تبعه» ونصره ابن تيمية» وجماعة من المتأخرين» واستهدو له 
بحديث قيلة - بفتح القاف» وسكون التحتانية - بنت مخرمة - بفتح الميم› 
وسكون المعجمة - الثقفية كنا قالت: قلت: يا رسول الله قد د فقاتل 
معك يوم الربّدّة» ثم أصابته الحمّى» فمات» ونزل علي البكاء» فقال 
رسول الله ل : «أيَعْلَب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الذنا معروفا .اذا 
مات استرجع» فوالذي نفس محمد بيدهء [3 ادكو لكي فب ين إل 
صويحبه» فيا عباد الله لا وا موتاكم). 

وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسنادء أخرجه ابن أبي خيثمة› 
وابن أبي شيبة» والطبرانيئ» وغيرهم» وأخرج أبو داود» والترمذي أطرافاً منهء 
قال الطبريّ: ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تعرّض على أقربائهم 


0 )٠٠١١( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ البُكاءِ عَلَى الْمَيّتِ  حديث رقم‎ - ٤ 
جبجتبتتب ير 2 817 حت‎ 


من موتاهم». ثم ساقه بإسناد صحيح إليه ؛ وشاهده حديث النعمان بن بشير وا“ 
مرفوعاًء أخرجه البخاري في «تاريخه»» وصححه الحاكم» قال ابن المرابط : 
حديث قيلة نص في المسألة» فلا يُعدَّل عنه. 

واعترضه ابن رُشد بأنه ليس نضّاء وإنما هو مُحْتَمِلء فإن قوله: «فيستعبر 
إليه صويحبه» ليس نضّاً في أن المراد به الميت» بل يَحْتَمِل أن يراد به: صاحبه 
اله ران الت مت هة اء الحا عل 

قال الحافظ ن بعد ذكر هذه التوجيهات: ويَحْتَمل أن يُجِمّع بين 
التوجيهات» فينرّل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته . 
النوح» فمشى أهله على طريقته» أو بالغ بذلك عُذب بصنعه» ومن كان ظالماًء 
فثدب بأفعاله الجائرة عذّب بما نإب به» ومن كان يَعرف من أهله النياحة» 
افا ايوم عا فإذ كان ر بالف ای بالارد» ر كان شيو يزامن 
عذب بالتوبيخ» كيف أهمل النهي» ومن سَّلِمَ من ذلك كله» واحتاطء فنهى 
أهله عن المعصية» ثم خالفوه» وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من 
مخالفة أمره» وإقدامهم على معصية ربهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الجمع فيه تكلف» بل 
الأولى الترجيح بين هذه التوجيهات» كما سيأتي قريباً . 

وحكى الكرمانيّ تفصيلاً آخرء وحسّنهء وهو التفرقة بين حال البرزخ» 
وحال يوم القيامة» فيُحْمّل قوله تعالى: ولا زر وَازِدَة وزد ار [فاطر: 18] 
على يوم القيامة» ويَحْمّل هذا الحديث» وما أشبهه على البرزخ» ويؤيّده أن 
مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: وَأتّقُوا َة لا ضِيينَ 
آي ظَلَمُاْ نكم حَاصة4 [الأنفال: »]۲١‏ فإنها دالّة على جواز وقوع التعذيب 
على الإنسان بما ليس له فيه تسبب» فكذلك يمكن أن يكون حال البرزخ 
بخلاف حال يوم القيامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي قاله الكرمانيّ يعارضه ما في 
بعض الأحاديث من التنصيص بأن ذلك التعذيب إنما يكون فى القيامة» فقد 
أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة دنه مرفوعاً : امن نیح عليه» فإنه 
يعذب بما نيح عليه يوم القيامة». 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

إذا علمت هذه الأقوال بما لهاء وما عليهاء فأرجحها عندي ما ذهب إليه 
الإمام البخاريّ كله من أن ذلك إذا كان من سُئّتهء كما أسلفنا قوله في 
ذلك . 

والحاصل: أن هذا التعذيب فى حقّ من له تسبّب فى بكاء أهله عليه 
بأن يكون البكاء من سُنّته وطريقته» أو أوصى به في حياته: أو عرف أن أهله 
سيفعلون ذلك» وأهمل النهى والزجر عنه» وهذا التوجيه أقرب التوجيهات 
عندي» والله تعالى أعلم . ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك قال : 

۲ - ١حَدَنَنَا‏ عَلِيٌ بْنُ حُجْرء قَالَ: أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَمّار قَالَ: 
لني اسي بن آي ابد أ مُوسَى بْنَ أبي مُوسَى الأَْعَرِيّ» احبر عَنْ 
أبیهء أَنَّ رَسُولَ الله يكل. قَالَ: «مَا مِنْ مَيّتِ يَمُوتُه فَيَقُومُ بَاكيه» فَيَقُولَ: 


ل 


ع و 0 سى 0 o‏ واس ا ت ۶ ES OS‏ كت وى سم 
واجبلاه. واسيداة. أو نحو ذلك إلا وکل به ملكان يلهر انه : أهكذا كنت ؟») . 


که 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ - (عَلِنُ بْنْ حُجْر) السعدي المروزيّ» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (مَحَمَدُ بْنْ عَمَارِ) بن حفص بن عُمر بن سعد القرظ بن عائذ 
المؤذن» أبو عبد الله المدنئ» الملقّب: كشاكش - بمعجمتين» الأولى خفيفة - 
لا بس به ۷1]. 

روى عن جذه لأمه محمد بن عمار بن سعد القرظء وأسيد البراد» 
وسعيد بن أبي سعيد المقبري. وصالح مولى التوأمة. وشريك بن أبي ثمير » 
وغيرهم . 

وروی عنه ابن ابي فديك. ومعن بن عيسى › وأبو عامر العقدي» 
وإسحاق بن عيسى بن الطباع» وسعيد بن منصورء وعبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبيّ: وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ما أرى به بأساً. وقال الدوري 
عن ابن معين: لم يكن به بأس. وقال ابن المدينئّ: ثقة. وقال أبو حاتم: 
شيخ ليس به بأس» يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 


)٠٠١۲( يَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَة البكاءِ عَلَى الْمَيِّتِ - حديث رقم‎ - ٤ 


قال الحافظ : ترجم له ابن عدي» ثم ترجم لمحمد بن عمار الأنصاري. 
وذكر اختلافاً» هل هو المؤدّن أو غيره؟ فإن كان غيره فهو مجهول» وأشار إلى 
ترجيح التفرقة بكون الأول يُنسب مخزوميّاً» وهذا ينسب أنصارياً . 

تفرد به المصنف› وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۴ - (أَسِيدُ بْنُ أبي أَسِيدِ) البرّادء أبو سعيد المدينئ» صدوق» واسم أبيه 
يزيد» وهو غير أسيد بن عليّ [5]. 

روى عن أبيه» وأمهء ونافع مولى ا قتادة» وعبد الله بن أبي قتادة. 
ومعاذ بن عبد الله بن خبيب» وموسى بن أبي موسى الأشعري» وغيرهم . 

وروى عنه ابن أبي ذئب» والداروردي» وابن جريجء وغيرهم. 

قال البخاري: قال يحيى بن سعيد القرشيّ: ثنا ابن جريج عن شريك بن 
أبي نمرء وأسيد بن على الساعدي» قال سعد بن عبادة في صدقة الماء» قال 
المزي: فلا أدري هو هذا أم لا؟ 

وفرّق غير واحد بينه وبين أسيد بن يزيد المدينيّ» روى عن الأعرج. 
ومسلم بن جندب الوزان» وعنه هارون النحوي» وبشار بن أيوب. 

قال الحافظ: بل البراد غير أسيد بن على الساعدي. وفي «الطبقات» 
لابن سعد: أسيد بن أبي أسيد مولى أبي قتادة» يكنى أبا أيوب» توفي في أول 
خلافة المنصورء. وكان قليل الحديث» فيَحْتَمل أن يكون هو هذاء وكذا صحح 
الترمذيٰ حديثه عن معاذ بن عبد الله. وذكر ابن حبان فى «الثقات» فى ترجمة 
البراد أنه 5 فى خلافة المنصورء فكأنه عنده هو الذي ذكره ابن 518 لحن 
كنية البراد: او كما وقع في سياق حديثه في الترمذيٰ» وأخرج ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم حديثه في صحاحهم. وقال الدارقطني : يعتبر به. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا»ء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 

.][ (مُوسَى بْنْ أي مُوسَى الأشْعَرِيٌ) الكوفيّ» مقبول‎ - ٤ 

روى عن آبيه» وابن عباس» وعنه أسيد بن أبي أسيد» ومقاتل بن بشير 
الا ۰ 

وک ابن حبان في «الثقات»» وذكره أبو نعيم الأصبهانئ في «تاريخه»» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِر عَنْ رَسُولٍ الله لا 
و ا ا ا ا ي 
وقال: أمه أم كلثوم بنت الفضل بن عباس» واكم بيه أصبهان مَدَداً لعبد الله بن 
عثمان؛ يعني : في خلافة عثمان» قال: واستشهد موسىء» وهو ساجدء رمي 
بسهم في عَجُزه» ثم ظَفِر أبوه بِالعِلّج الذي رماهء فقتله. 

تفرّد به المصنف» وابن ماجه» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

٥‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء أمّره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الْحَكمين بصقين» مات سنة 
خمسين» وقيل: بعدهاء تقدم في «الطهارة» .7١/١5‏ 
شرح الحديث : 

عن (مُوسَى بن أبِي مُوسَى الأَشعَرِيٌ) (عَنْ أبيه) أبي موسى الأشعري طب 
(أَنَّ رَسُولَ الله لاد قَالَ : 00 أي : حقيقيّ» أو مشرفي على الموت». 
(يَمُوت) قال الطيبي 4: هو كقول ابن عباس ويا : "عرض و ا أو 
تضل الضالة» فسمى عاو للموت والمرض والضلال فيك ) ودا 
وضالةء وهذه الحالة هي التي ظهرت على عبد الله بن رواحة. انتهى. 

وقصة عبد الله بن رواحة أخرجها البخاري» وستأتي قريباً . 

82 يوم کیو فَيَقُول : وَاجَبَلَاهْ وَاسَيَّدَائ أو نَحْوَّ َلك إلا وْكُلٌ) بتخفيف 
الكاف» وتشديدهاء مبنيّاً للمفعول» يقال: وَكَلْتُ الأمرَ إليه وكلاً» من باب وَعَدَء 
وؤكولا وف و ت يه وال کل فيك بنع یرل لآنه سكول 
إليه» ويكون بمعنى فاعل» إذا كان بمعنى الحافظ» ومنه: E‏ ال وہ 
الوَكيلٌ 407 [آل عمران: 1۷۳]ء والجمع : وگلاءُ. ووَكُلْبُهُ تَؤكيلآً» قَتَوَكل: قبل 
الرّكالّة» وهي بفتح الواو» والكسرٌ لغةء وتَوكُلَ على الله : اعتمد عليه» ووثق به 
ق اا التكلان بضم التاء. قاله الفيّومئ كاذه . 

(به مان يَلْهَرَانه) رف بفتح الهاء ؛ أ يضربانه» ويدفعانه. 

وفي «النهاية»: اللهز: ی اليد في الصدرء يقال: لهزه بالرمح 
- من باب منع -؛ أي : طعنه في ال 


.)٦۷١ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (ص١٤۸) بزيادة توضيح‎ )۲( 


)٠١١5( باب ما جَاءَ في الوُخْصَّةٍ في البُكاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎ Yo 
Lov uu 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ا موسى الأشعري وين هذا حسنٌ . 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناً» وفيه مُوسَى بْنُّ أبى مُوسَى الأشْعريٌ قال 
عله في او ا أي : حيث يتابع › ولا متابع له هنا؟ 


البخاري في (صحيحهة: عن الان ین سكير يلا قال أغمي على عبد اله بن 
رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه» واكذاء واكذاء اة عليه» فقال 
حن أناق :نا فلك شيا الا قبل ل :ات کلت اني" 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ غَرِيبٌ) حيث تفرّد به أسيد بن 
أبي أسيدء عن موسى بن أبي موسىء عن أبيه. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ا قا 


: (حَديَن يبء عَنْ مالك (ح) وحَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَىء قال‎ - )٠٠١( 


وو ت 


حَدَثَنَا معن قال : حَدَئَنَا مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله بن ابي بكر بن محا بن عَم بن 
حَرْمٍ عَنْ ايء عَنْ عَمْرَة أنه يرنه نها سَمِعَتْ عَائْشَةٌ وَذْكرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ 

عَمَرّء يَقول: إن الْمَيّتَ ليذب بِبكَاءِ الحَيّ عَلَيْه قال عَايْسَة: غَفَرَ الله ا 
عَبْدٍ الَّحْمَنِء أمَا إ له َم يذب وَلكنّهُ يي أو أخطَا اء إِنمَا مو رَسُولٌ اللو يكل 
على وة کی عَلَيَْا كَل : هنم يكو عليه ونا عدب في فَبْرهَه). 


.)٠١١١ /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه: اختلفت اللي في تر تيبس أحاديث الباب» واعتمدت ما‎ )۲( 


وقع في نسخة شرح العراقين كُأَنْةُء والنسخة الهنديّة فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِرِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
o۸ l—‏ « 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (قُقَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاءء ثقةٌ ثبتٌ ]١١[‏ تقدم قي 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى) بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطميّ» 
أبو موسى المدنئ» قاضي ناور متقنٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

۳ - (مَعْنٌ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» انو د يحيى المدنيٌ 
القزاز. ع ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك› ا 11۰ 
تقدم في «الطهارة» 7/ 7. 

5 - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت المجتهد [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

ه ‏ (عبد الله بره بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرِو بن حَزم) الأنصاريّ المدنيّ 
القاضي: ثقة ]٥[‏ تقدم في «الصوم» /Y‏ 4 

5 (أَبُوهُ) أبو بکر بن محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري التيجارى 
س القاضي › اسمه وكنيته واحد» وقيل: إنه يكنى ابا RIO‏ ثقة عابدٌ 
[o‏ تقدم ل e‏ 

۷ - (عَمْرَة) نٿ عَبَدٍ الرَّحْمَنِ الأنصاريّة المدنيّة» ثقةٌ [۳] ماتت قبل 
المائة. 6 بعدهاء تقدمت في «الطهارة» 5 ١1‏ . 

- (عَايْشَة) أم المؤمنين وِؤْينَاء تقدمت في «الطهارة» 7/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيّات المصئّف يناه وأن للمصئّف فيه إسنادين أولهما أعلى 
من الثاني بدرجة» وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› بل رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى قتيبة» فبغلاني» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك 
وغيره» وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض» ورواية الأولين 
من رواية الأقران» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه عائشة وبا أفقه نساء الآمة» 
وحبيبة رسول الله ا وبنت حبيبه ياء ومن المكثرين السبعة. 


(عَن علو - بفتح العين المهملة. > وسكون الميم مقت غيل ار من بن 
عافن رار 0 المدنية» ثقة ثقة من أوساط التابعين» كانت فى حجر 


a )٠١٠١*( باب ما جَاءَ في الرُخْصَّةٍ في البْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ حديث رقم‎ - Yo 
ادإ اب © |سے‎ 


عائشة» أكثرت عنها. قال ابن المديني: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشةء 
الأثبات فيها. وقال ابن حبان: كانت من أعلم الناس بحديث عائشة: وقال 
سفيان: أثبت حديث عائشة: حديث عمرة والقاسم وعروة» ماتت قبل المائة. 
وقيل: بعدها. (أَنّهَا أَحْبَرَنَُ)؛ أي: أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء (أَنَّهَا 
سَمِعَتٌ عَايْشَة) ولإناء ول وذ الغا للمفعول» والجملة حاليّة» (لَهَا)؛ 
أي : لعائشة وا“ (أَنَّ أب" ِنَ عُمَرَ) ون (يَقُول : إن ا لَمَيْتَ لتا عدت ببْكَاءِ الحيّ) ؛ 
أي : بسبب بكائه (عَلَيْ) سواء كان الباكي من أهل الميت أم لاء : فليس الحكم 
مختصاً بأهله» وقوله: «ببكاء أهله عليه» فى الرواية الأخرى خرج مخرج 
الغالب؛ لأن المعروف أنه إنما يبکي على الست أهله . ات في بعض طرق 
حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة : امن نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه»» 
فرواية الباب عامة في البكاء» وهذه الرواية خاصة في النياحة. فيُحَمّل المطلق 
على المقيد» وتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بتوح 

ويؤيد ذلك إجماع العلماء على حمل ذلك على البكاء بتوح» ومما يدل 
على أنه ليس المراد عموم البكاء: قوله بي في حديث عمر: «إن الميت ليعذب 
ببعض بكاء أهله عليه»» فقيّد ببعض البكاء» فحمل على ما فيه نياحة؛ جمعاً 
بين الأحاديث. 

قال الشوكانئ : حكى النوويّ إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن 
المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليه: هو البكاء بصوت ونياحة» لا بمجرد 
دمع العين . ال 

(فَقَالَتْ عَائشة) رينا: (عْمَرَ الله لأبى عَبْدٍ البَحْمَن) كنية عبد الله بن 
عمر زاء وهذا من الآداب الحسنة المأخودة بهن قوله تعالى : عقا أله عدلت 
لم ت هره الآية [التوبة: »]٤۳‏ فمن ستغرب من غيره ا يدبي أن يوطىئ . 
ويمهّد له بالدعاء؛ إقامة لعذره فيما وقع منه» وأنه لم يتعمد ومن ثم زادت 
على ذلك بياناً واعتذاراً بقولها: (أُمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة 
استفتاح وتنبيه» يُلقى بها تنبيهاً للمخاطب» وإزالة لغفلته» (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ 


.)9ا/١/5( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذخ - أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
لوقوعها في الابتداء» والضمير لأبي عبد الرحمن, (لَمْ يَكَذِبْ)؛ أي: لم يقل 
هذا الكلام قاصداً الكذب على رسول الله كل (وَلَكِنْهُ نْسِيَ)؛ أي: مورده 
الخاصّء (أَوْ أَخْطًّ) في إرادته العامٌ» ف«أو» ليست للشكڭ» بل هي ا 
ويحتمل أن تكون للشكٌ من بعض الرواة» (إِنَمَا مَرّ رَسُولُ اله اة عَلَى يَهُوديَة 
يُبكحَى) بالبناء للمفعولء (عَلَيْهَاء فَقَالَ) كله : («إنْهُمْ)؛ أي : أهل اليهوديّة 
(لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا)؛ أي : على اليهوديّة. (وَإِنهَا لَتَعَذْتُ في َبْرِهَا») ؛ أي : لكفرها 
في حال بكاء أهلها عليها. > لا يسبت البكاء. 

قال القاري في «المرقاة»: ولا يخفى أن هذا الاعتراض وارد لو لم 
يسمع الحديث إلا في هذا المورد» وقد ثبت بألفاظ مختلفة» وبروايات متعددة 
عنه وعن غيره» غير مقيدة» بل مطلقة دخل هذا الخصوص تحت ذلك العموم» 
فلا منافاة» ولا ا فيكون اعتراضها بحسب اجتهادها. انتهى . 

وقال القرطبيّ واد : أنكرت عائشة ويا هذا الحديث» وصرّحت بتخطئة 
الناقل» أو نسيانه» وحَمَلها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك» وأنه معارّض بقوله 
تعالى: ##ولا زر وازَِةُ وزد اخ وهذا فيه نظرء أما إنكارهاء ونسبة الخطأ 
لراويه فبعيد» وغير بين ) ولا واضح» وبيانه من وجهين: 

[أحدهما]: أن الرواة لهذا المعنى كثيرون: عمر» وابن عمرء والمغيرة بن 
شعبة» وقَيْلّة بنت مَحْرَّمَة» وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم» وإذا 
ل ع ا ل ا و د ل 
فلن يرد خبر راو واحد أولي فردٌ د خبرها أولى ؛ على أن الصحيح أن لا يرد 
واحد من تلك الأخبارء وينظر في معانيها› كما نبيّله . 

[ثانيهما]: أنه لا معارّضة بين ما روت هي» وبين ما رووا هم؛ إذ كل 
واحد منهم أخبر عما سمع وشاهَدَء وهما واقعتان مختلفتان» وأما استدلالها 
على رد ذلك بقوله تعالى: وا َر وَازَِةُ ود أذ فلا حجة فيه» ولا 
معارضة بين هذه الآة والحدية» على ما ننه هن مح التحذيك». إن شناء. اث 
تعالى . 

وقد اختلف العلماء فيه» فقيل: محمله على ما إذا كان النْوْح من وصيّته 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعل» حتى قال طرفة [من الطويل] : 


)1١١*( بَابُ مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في البْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎ - ٠ 
إا مت فَانعِينِي بمًا اتا أَهُلَّهُ وَشْمَّي عَلَيَ الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَد‎ 

وقد جمع عبد المطلب بناته عند موته» وأمرهنّ أن ينعينه» ويندبنه» ففعلن» 
وأنشدت كل واحدة منهنّ شعراً تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر ما كلّمهنّ : 
أحسنتنّ» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخاريّ. وقيل: معناه: أن تلك الأفعال 
التي يبكى بها الميت مما كانوا يفعلونه في الجاهلية» من قَثْل النفس» وأخذ 
المال» وإخراب البلاد» وغير ذلك» فأهله يمدحونه بهاء ويُعدّدونها عليه» وهو 
يُعذب لسببهاء وعلى هذا تحمل رواية من رواه: «ببعض بكاء أهله»؛ إذ ليس كل 
ما يُعدّدونه من خصاله مذمومأء فقد يكون من خصاله كَرَمٌ» وإعتاق رقاب. 
وكشف كَرّبٍء وقد دل على صحّة هذا التأويل حديث عبد الله بن رواحة حيث 
أغمي عليه» فبجَعَلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه» واكذاء واكذاء تُعدّد عليه 
فأفاق» وقال لها: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تَبْك 
عليه» رواه البخاريّ. إلى آخر كلام القرطبئ اه والله تعالى أعلم . 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)٠٠٠١/۲١(‏ و(البخاري) فى («صحيحه) (۲/ 
)»١‏ و(مسلم) في ا(اصحيحه) (۳/ )٤‏ ول(النسائئ) في المجتبى) (1۷/٤)‏ 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١595(‏ و(مالك) فى «الموظأ» (491)» و(الحميدي) 
فى (مسئله) (۲۲۱) و(أحمد) فى المسنده) (0/5” ولا١٠‏ و506). و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه) (۳۱۲۳)» و(السفقة) فى «الكبرى» /٤(‏ ۷۲) وفى «إثبات 
عذاب القبر» له (۸۸)ء و(البغوي) في اشرح سنا :)١57(‏ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قال آنو عبس : هذا حَدِيثْ صَحِبحٌ) هو كما قال» فقد اتّفْق عليه 
الشيخان» كما أسلفته آنفاً. والله تعالى أعلم. 


)۱( «المفهم» )0۸۱/۲ _ عل ه). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجتائز عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك قا 
)٠٠١5(‏ - (حَدَكَنَا قَتَيْبَةَء قَالّ: حَدَتَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّاد عَبّادٍ الْمُهَلْبِىُ > عن 
ا PT‏ لماي عا سار النبيّ يله 
قال : «المَ* 0 عدت پبکاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ: فَقَالَتْ عائشة: يَرْحَمَهُ لم يَكذِث , 


َع سس 


وَلْكنْهُ َهِمَ» إِنْمَا قال ر ول اللو كك لرجل مات چ إن الْمَيْتَ ات 


وَِنَّ أَهلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ د (فتية) بن سعيد المذكور في السند الماضي ؛ 

۲ - (َبَادُ بُ عبَّادٍ الْمُهَلَِيُ) هو: عبّاد بن عبّاد بن حبيب بن الْمُهَلّب بن 

أبي صفرة الأزدي› أبو yT‏ ف ریما وهم [VJ]‏ تقدم في «الصلاة» 
١18/17‏ . 

۳ - (محَمد بْنْ عَمُرو) بن علقمة بن وقاص الليثيٌ المدني» صدوق› له 
أوهام [5] تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 

| (يَحَيَى بن عبد «المخعراين ا تق أبى بلكغة اللخدي»‎ - ٤ 
]"[ محمد» أو أبو بكر المدنيّ» ثقدٌ‎ 

روى عن أبيهء وأسامة بن زيد» وحسان بن ثابت» وابن عمر» وابن 
الزبير» وأبي سعيد» وعائشة» وعبد الرحمن بن عثمان التيميّء وعبد الرحمن بن 
الحارث إن قا ١‏ 

وروى عنه قريبه عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب بن أبي بلتعة» وعروة بن 
الزبير» وهو من أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهشام بن عروة» وغيرهم . 

قال امن سعد كان همه اور غلا عات وق عرد كابيك» ركان 
ثقةٌ كثير الحديث. وذكره صالح , بن حسان في محدّثي أهل المدينة» مع 
سليمان بن يسار» وغيره. وقال الور عن ابن معين: بعضهم يقول عنه : 
سمعت عمر» وإنما هو: عن أبيه سمع عَمرء وقال العجليّ : مدنئ تابعي ثقة. 
وقال النسائيئ» والدارقطنئ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
خِرّاش: يحيى بن حاطب جليل» رفيع القدر» روى عنه الناس . 


© - بَابُ ما جَاء في الرّخْصَّةٍ في البْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )1٠١4(‏ 

قال أبو حاتم الرازي: ولد في خلافة عثمان» ومات سنة أربع ومائة» 
وفيها أَرّخه غير واحد. 

أخرج له مسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أيْنَ عه عَمَر) عبد الله وا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئتف انه وأنه لیل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فبغلاني» وعبّاد» فبصري» وفيه ابن عمر و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهور باتباع الأثر. 
شرح الحديث : 

(عن ابن عُمَرَ) ون (عَن لنت كل) أنه (قَالَ : «الْمَيْثُ يُعَذَتُ ببْكاءِ أَمْلِهِ 
ملف ديت أقوال الت 9 تأويل هذا الكلام» فلا تغفل. فَقَالَتْ 
عَايِْشَة) وتا : (يَرْحَمَهُ الله وفي رواية لمسلم: «يرحم الله أبا عبد الرحمن». 
وإنما قالت ذلك تمهيداً» أو دفعاً لِمَا يوحش ين نسبته إلى النسيان والوهم. 
(لَمْ يَكَذِبْ)؛ أي: لم يقصد الكذب» (وَلَكِنَهُ وَهِمَ) بفتح الواوء وكسر الهاء؛ 
يقال : رَهِمَ في الحساب يَوْهَمْ ee‏ مثا عط يشل لط وز 

. (إِنَّمَا ال رَسُولُ الله كله لجل مات يَهُوَدَبَا : إن الْمَيْتَ لَبُعَذْبُء وَإنَّ 

َهلَهُ کون عَلَيْه) وفي رواية لمسلم : «فقالت : : رحم الله أبا عبد الرحمن سمع 
شيئاء فلم يحفظه» إنما مرت على رسول الله بي جنازة يهوديّ» وهم يبكون 
عليه فقال: أنتم تبكونء وإنه ليُعذْب». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر وي هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)11/5 /7( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا ا ا 

أخرجه (المصئّف) هنا (٠٠/٤٠٠٠)ء‏ و(البخارئ) فى «صحيحه» (۲/ 
»١‏ و(مسلم) في "صحيحه) (۳/ ٤٢‏ و٣٤‏ و٤٤)»‏ و(أبو داود) في «سننه) 
(۳۱۲۹)» و(النسائئ) فى «المجتبی» /٤(‏ ۱۷ - ۱۸)» و(الشافعئ) فى (مسنده» 
«(o0۸ /1)‏ و(الظبالسيه) فى «مسئده)  ١6٠(‏ 0)غ2 و(عبل الررّاق) ((مسنده) 
»)11۷٥(‏ و(الحمیدی) فى «مسنده» (۲۲۰)ء و(أحمد) فى «مسنده» ٤۱/۱(‏ 
و۱۳۸)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ۳۱۳۷)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه) 
(۳/ ۲۹). و(الطبرانئ) ۴ «الكبير) »)۱۳١۸۷(‏ و(البيهقه) فى «الكبرى) / 
۳ و(البغوئ) في «شرح السّنّةه (۴۷١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: (وفي الاب عن ابن عَبَاسٍ » وَقَرَظَةَ بن 
کعْپ» وبي هِرَيرَةٌ وابنِ مَسعود» ا بن زید) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة وؤ 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث ابن عَبّاس وؤ : فرواه المصئّف في «الشمائل» من رواية 
مان لر + والتسانئ مين زوابة ااا خرو افا عن عا ن 
السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما خضرت ينث لرسول الله لله ا 
صغيرة فأخذها رسول الله ية وضمّها إلى صدره» ثم وضع يده عليهاء وهي 
بين يدي رسول الله بء فبكت آم أيمن» فقال رسول الله بي : «أتبكين› 
ورسول الله ي عندك؟» فقالت: ما لي لا أبكي» ورسول الله يه يبكي؟ فقال 
رسول الله كلِ: «إني لست أبكي» ولكنها رحمة»» ثم قال رسول الله كك : 
(المؤمن بخير على كل حالء تَنْرّع نفسه من بين جنبيه» وهو يحمد الله تعالى». 

ولابن عباس حديث آخر: رواه أبو داود الطيالسي قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن عليّ بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: بكت النساء 
على رقا فتجعل قمر بها هن :فال رسؤل الله 26 دا با عير قال ثم 
قال : «إياكن» ونعيق الشيطان؛ فإنه مهما يكون من العين والقلب فمن الرحمة› 
وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان». قال: وجعلت فاطمة تبكي على شفير 
قبر رقية» فجعل رسول الله ككل يمسح الدموع عن وجهها باليد» أو قال: بالثوب. 
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ورواه البيهقئ في (اسننه)» ثم قال: وهذا وإن كان غير قوي فقوله في 
الحديث الثايف: «إن الله" لذ جمدت بدمع العين» يدل على معناه. ويشهد له 
بالصحة› وبالله التوفيق . 

؟ ‏ وما حديث قَرَظة د بن كعْبٍ ول4 : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجليّ عن أبي 
مسعود» وثابت بن يزيد. وقرظة بن كعب قالوا: رخص لنا فى البكاء على 
الميت في غير نوح. 

ثم رواه عن شريك. عن انف إسحاق» عن عامر بن سعد قال : د 
على أبى مسعود وقرظة بن كعب فقالا: إنه رخص لنا فى البكاء عند المصيبة. 
ثم رواه عن غندرء عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعدء عن أبي 
مسعود» وثابت بن يزيد نحوه» ولم يَسق لفظه. 

وقد رواه الطبرانيٌ من رواية شريك عن أبي إسحاق»› عن عامر بن سعد 
قال : شهدت فنا فيه أبو مسعود» وقرظة بن كعب» وجوار نیڈ فقلت : 
رخص لنا فى الغناء فى العرس» والبكاء فى غير نياحة. وأصل الحديث عند 

ني › 0 ج 0 فقطء لم يذكر البكاءء آأوزدة في «النكاح»» والحديث 

ا حديث 71 ا فرواه النسائي تئ 2 وابن ماجه من رواية 
محمد بن عمرو بن عطاء» أن سلمة بن الأزرق قال سمعت أبا هريره فال : 
ينهاهن› ويطردهن › فقال رسول الله کا : (دعهن يا عمر » فإن العين دامعة» 
والقلب مصاب». والعهد فريب)ء اللفظ للنساة ي › ورواه ابن ماجه انشا من 
رواب محمه بن عجرن بن عا آي هر ليس فيه ذكر لسلمة بن 
الأزرق. 

5 وأما حديث ابن مسعود طلا : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من 
رواية عامر بن سعد قال: 00 مسعود وقرظة بن كعب فقالا: إ: إنه 
رخص لنا في البكاء عند المصيبة. وقد تقدم عند ذكر حديث قرظة بن كعب . 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال العراقي 4: ووقع في سماعنا من كتاب الترمذيّ: «وابن مسعودا 
بالنون» والصواب: وأبي مسعود بالياء؛ وهو عقبة بن عمرو البدري. 

٥‏ وأما حديث أ بن رید ا : فأخرجه الاأئمة الستة» خلا الترمذي 

من رواية عاصم بن سليمان» عن إلى عثمان قال : حدثني أسامة بن زيد قال : 
أرسلت ابنة النبى ية إليه: إن ابناً لي قُبض فأتناء فأرسل يُفْرِئ السلام» 
وقول إن الما أذ وله ما أغطى» وكل عند ةباخل سين 4 فلتضير: 
ولتحتسب). فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» 
ومعاذ بن جبل»› وبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ورجال» فرفع إلى 
رسول الله ية الصبي»ء ونفسه تتقعقع» حسبت أنه قال: كأنها شنٌ» ففاضت 
غينا 8 فقال سعد يا :وسول الله ها هذا؟ فقال ااعذة:رسية جلها الله ف 
تدرو و لانن و درق رد وحم ق 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية» عن عاصم الأحول» ولم يست لفظهء بل 
قال: بهذا الإسناد» غير أن حديث حماد تم وأطول . 

ولفظ هذه الرراية في امد ادن أبي شيبة» قال: دمعت عين 
وسو الله ا حين أَنِيَ بابنة زینب» ونفسها تقعقع كأنها في شنّء قال: فبکی› 
قال: فقال له رجل: تبكي» وقد نهيب عن البكاء؟ فقال: «إنما هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». ٠‏ وفي رواية ابن 
ماجه: فقام رسول الله وء وقمت معهء ومعاذ بن جبل» وأبى عم کعبت» 
وعبادة بن الصامت» فلما دخلنا ناولوا الصبىَ رسول الله بء وروحه تقلقل فى 
رة بال جت نال ا 0 سوك الله E‏ 8 
عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «الرحمة التي الله في بني 
آدم» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». ذكر هذا كله العراقيٌ اله . 

(المسألة الرابعة): قال العراقي ا وفي الباب مما لم يذكره 
المصنف : عن ابن عمر»٬‏ وأنس» وثابت بن رواسا بنت يزيد ف : 

فأما حديث ابن عمر ويا : فأخرجه الشيخان من رواية عمرو بن الحارث 
الأنصاري» عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة سکوی نات 
رسول الله يو يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ابي وقاص› 


)1٠١5( بَابُ مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في البَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ  حديث رقم‎ - ٠ 
وعبد الله بن مسعودء فلما دخل عليه وجده في عَشِيِّةِ  وعند البخاريّ: في‎ 
فقال: «أقد قضى؟» قالوا: لا يا و الله» فبكى رسول الله کا‎  ةيشاغ‎ 
فلما رأى القوم بكاء رسول الله كك بَكواء فقال: «ألا تسمعون» إن الله لا‎ 
- يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه‎ 
أو يرحم).‎ 

وأما حديث أنس وله : فهو متَّمَنُ عليه أيضاًء أخرجه البخاريّ من رواية 
قريش بن حيان» عن ثابت» عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله ية على أبي 
سيف الْقَيْنَء وكان ظثراً لإبراهيم :4 فأخذ رسول الله ب إبراهيم» وقبّلهء 
وشمهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا 
رسول الله ية تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟! 
فقال: «يا ابن عوف» إنها رحمة)»ء ثم أتبعها بأخرى» فقال كَكِِ: «إن العين 
تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون» . 

ورواه مسلمء وأبو داود من رواية سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله يكِ: «وُلد لي الليلة غلام» فسمّيته باسم أبي: 
إبراهيم. . ٠.‏ فذكر الحديث . 

وأما حديث ثابت بن زيد طبه : فرواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» من 
رواية عامر بن سعد البجليٌ عنه» وقد قم عد ذكر لايك ان کي ن 

وأما حديث أسماء بنت يزيد ًا : فرواه ابن ماجه من رواية شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله ي إبراهيم بكى 
رسول الله لله ی فقال له المعرّي ‏ إما أبو بكر وإما عمر -: أنت أحق من 
عظم لله حقه» قال رسول الله ڪي : تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما 
يسخط الرب» لولا أنه وعد صادق» وموعود جامع» وأن الآخر تابع للأول 
لوَجِدْنَا”'' عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدناء وإنا بك لمحزونون»» والله تعالى 


أعلم . 


إحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله كه 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (حَدِيتُ عَايْشَةَ) وا المذكور (حَدِيثُ 
حَسَنٌ صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخانء كما أسلفته قرياً. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول»ء (مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ) بطرق كثيرة (عَنْ 
عائشة) زاء فقد روته عنها عمرة بنت عبد ال ينا تقدّم عند المصنف› 
وابن أبي مليكة» كما عند ابن ماجه» والقاسم بن محمد» كما عند أحمدء 
وابن عباس» كما عند النسائئ 

وقوله: (وَقَدْ ذُْمَبَ م اليلم إلى هَذَاء وَتَأَوّنُوا هَذِهِ الآية) وهي قوله 
تعالى : (#ولا رد وازرةٌ ود ارىئ [الأنعام: 174])؛ أي: بما لا يتعارض معناها 
مع الحديث» وقد تقدّمت أوجه التأويلات» ومن جملة ذلك تأويل 
البخاريّ كا في «صحيحه» حيث ترجم بقوله: باب قول النبي يَلهِ: «يُعذب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان من ستته ؛ لقول الله تعالى: را اشک 
وهلي تارا الآية [التحريم: 5]» وقال النبت 6ل : كم راع» ومسؤول عن 
رعيّته»» فإذا لم يكن من سنت فهو كما قالت عائشة وتا : طلا رد زه وند 
أخْرئ»# الآية [الأنعام: 174]. انتهى . 

وقوله: (وَهُوَ قَوْلُ الشَاِِيٌ) ؛ أي: هذا القول» وهو الجمع بين الحديث 
والآية مذهب الإمام الشافعيٌ اله . 

أخرج البيهقئّ في «الكبرى» بسنده عن الشافع به قال: وما روت 
عائشة ويا عن رسول الله بيه أشبه أن يكون محفوظاً عنه ية بدلالة الكتاب» 


ثم لسن فإن قيل: وأين دلالة الكتاب؟ فيل في قول الله ك : وا رر 
وزد ود رئ وقوله: وان َس لسن إل ا سی ©4 [النجم: 4« 


رو رو م رو 0 رر 


وقوله: فمن يَمَمَلْ يمكال در خا رھ 6 ومن يَعَمَلٌ ينمال ذرق 36 
ير €6 [الزلزلة: ۷» ۸]» وقوله: ری ک یں يما تی @4 [طه : 

فإن قيل: فأين دلالة السَّنَّة؟ قيل: قال رسول موي «هذا 
ابنك؟» قال: نعمء قال: «أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»» فأعلم 
رسول الله ية مثل ما أعلم الله لك من أن جناية كل امرئ عليه» كما عمّله له 
لا لغيره» ولا عليهء قال الشافعي : وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة. 
وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظاًء فإن كان الحديث على غير ما روى 


8" _ بَابُ مَا جَاءَ في الرّحْصَّةٍ في البُكاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١٠١(‏ 
ا ي ا ا ا 


ابن أبي مليكة من قول النبي 5 «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها»» فهو واضح» لا يحتاج إلى تفسير؛ لأنها تعذب بالكفرء وهؤلاء 
يبكون» ولا یدرون ما هی فيه» وإن كان الحديث كما روى ابن أبى مليكة» 
وی لان عل (الكائر غاا أعلن ممم :تان غ ب ارت دید في عات 
فيما استوجب» وما نیل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه» وما زيد عليه 
من العذاب فباستيجابه» لا بذنب غيره في بكائه عليه. 

فإن قيل: يزيده عذاباً ببكاء أهله علیه» قيل: يزيده بما استوجب بعمله» 
ويكون بكاؤهم سبباً لا أنه یعدب ببكائهم عليه. 

قال: وفيما بلغني عن أبي إبراهيم المزني أنه قال: بلغني أنهم كانوا 
يوصون بالبكاء عليهم› أو بالنياحة» أو بهماء وذلك معصية» فمن أمّر بهاء 
لت ماه کات لم ذننا + كما "لو أن اغ لت جنه کان للا عه 
فكما يؤجر بما هو سبب له من الطاعة» فكذلك يجوز أن يعدب بما هو سبب 
لمن الشتخضية + وا لوف انى ٠‏ . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه قا 

ES‏ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُّ يُونْسَء عَن 
ابن أبي لَبْلَى EE‏ قبل فرلا أحَدَ اللي له ببَد 
عَبْدٍ الرَحْمَّن بْنِ عَوْفِء فَانْطَلَقَ به إِلَى ا: بيه إبرَاهِيم ٠‏ فُوَّجَدَهُ يَحُودُ بِتَفْسِد 
َأَحَذَهُ ابي كد فوَضعَه في حجرو کی قَقَالَ له عبد الرَحَمَنٍ : کي أ َو 
َم تكن نَهَيْتَ ت عن البُكاء؟ قال : لاء وَلَكنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْئَيْنٍ أَحْمَقَيْنٍ 5 
فاجرَيْن : صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةِ» حَمْش وجو وشق جیوب» ورن شَيْطانِ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]١٠١[ (عَلِيٌ بُ خَشْرَم) - بوزن جعفر  المروزيّ» ثقة» من صغار‎ ١ 
.50 /۲۷ تقدم في «الطهارة»‎ 


. )77 /5( سنن البيهقيٌ الكبرى»)‎ « )١( 


تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

١‏ - (عِيسّى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ» أخو إسرائيل الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] 5 في «الصلاة» ١ .١ NY‏ 

۳ - (ابْنْ أبي لَيْلَى) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
الكوفيئّ القاضي› ۴ عبد الچ لوی ب ا [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۲۱/ ۲۷. 

٤‏ - (عَطاءً) بن أبي رباح» واسمه: أسلم القرشئ مولاهم المكئ» ثقةٌ 
فقيةٌ»ء فاضل» لكنه كثير الإرسال [] تقدم في «الطهارة» ۳۳/ .٤١‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بن عبد الله) بن عمرو بن حرام السَّلَميَ الأنصاري الصحابيٌ 
ابن الصحابي وَقْيّاء تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جار بْن عَبْدِ الله) ن أنه (قَالَ: أَحَدَّ الى يكل بيد عبد الرّحْمَنِ بن 
عَوْف) ول (فَانطلقَ بهِ) بالبناء للفاعل؛ أي: ذهب بعبد الرحمن (إلى ابند) ل 
(إِبْرَاهِيمَ) وليه (فُوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ)؛ أي: يُخرجهاء ويدفعها كما يدفع 
الإنسان ماله. قاله الحافظ . 

PTET‏ 2 قار 

أن يَقْضىَء يقال: هو يجود بنفسه: إذا كان فى السياق» والعرب تقول: هو 
يجود 0 معناه: يسوق بنفسه» من قولهم: إن فلانا ليُجاد إلى فلان؛ أي : 
يساق إليه» وفي الحديث: «فإذا ابنه إبراهيم #4 يجود بنفسه»؛ أي: يخرجهاء 
ويدفعهاء كما يدفع الإنسان ماله» يجود به» قال: والجود: الكرم» يريد: أنه 
كان في التّرْعء وسياق الموت. انتهى”'. 

(تَأَحَذَهُ اَن يكل َوَضَّعَهُ في حِجْرِه) بفتح الحاء» وكسرها: الحضن» 
بكسر» فسكون: وهو ما دون الإبط إلى الكشح”"» أو الصدرء والعضدان» 
وما بينهماء وجانب الشيء» وناحيته. قاله المجد كاه" . 


() «لسان العرب» (۳/ .)١70‏ 
(۲) «الكشخ» مثالٌ فلس: ما بين الخاصرة إلى الصلع الْخَلْف. «المصباح» .)٥١٤/۲(‏ 
(۳) «القاموس المحیط)» ( ص۲۹۸ ۔- .)۲٦۹‏ 


8 - بَابُ ما جَاءَ في الرّحْصَّةٍ في البُكاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 00 


وقال الفيّومي كُبَنْهُ: وحِضّنٌ الإنسان بالفتح» وقد يكسر: جضنه» وهو 


ما دون إبطه إن الكشح. وهو فى خجره؛ آي : گتفه» وحمايته» والجمع: 
١ 0)‏ ّ 


ور ور عه 


جحور. انتهى 

(قَبّكى) النبي كَل خزناً على فراق ولده» (فَثَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن 
عوف ذه : (أتبكي؟ أَوَ لَمْ تَكَنْ نَهَيْتَ) قال العراقي كُثَنْهُ: هو بفتح النون 
والهاء» وضبطه بعضهم: نْهِيتَ بضم النون وكسر الهاء» على البناء للمفعول» 
والأول هو المشهور في الرواية» ويدل له قوله في رواية البيهقئ: «أتبكي وأنت 
تنهى الناس؟». انتهى . 

(عَن البْكَاءِ؟) بضم الموخدة» والمدء والقصرء قال الفيّومي كأَنْهُ: بَكَى 
يکي بُكى » وَبْكَاءٌَء بالقصرء والمدّء وقيل: القصر مع خروج الدموع» والمدّ 
على إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر اللغتين فقال [من الوافر] : 

بَكَتْ عَيْنِي وح لَهَا بُكَامَا وَمَايُعْنِي البَّكَاءُ وَلا العَويل 

ويتعدى بالهمزة» فيقال: أَبْكَيْتُه» ويقال: بَكْنُهُ وبَكَيْتُ عليه» وبَكَيْتُ 
لَه وبَكَيْتُهُ بالتشديد» وبكت السحابة: أمطرت . انتهى”" . 

(قَالَ) كئِ: («لا)؛ أي: لم أنه عن البكاء المجرّدء (وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ 
صُوْتَيْنٍ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ) بالجرٌ بدل من «صوتين»» (عِنْدَ مُصِيبَةِ) 
وقوله: (خمش وجوي) هكذا الرواية بدون عاطف» ووقع في رواية عند ابن أبي 
شيبة في «مصئفه» بلفظ : «وخمش وجوه» بواو العطف» وهو واضح. 

وأما رواية المصئّف بلا عاطف» فيكون بدلاً من «مصيبة» . والله تعالى أعلم . 

ال مصدر حَمّشت المرأة وجهها 520 خمشاء من باب 
ضرت إذاا جرحت ظاهر البضرةه :فى أطلق الخ على لائر وحم على 
حمُوش» مثل: قلس وفُلُوس . قاله الفيّوم كاله . 

والإضافة بن نان النفكض ل ا را عدف 

(وَشَقَ جُيُوب) بالضمٌّ: جمع جيب؛ أي: شق جيب القميص» وهو ما 


.)09/١( «المصباح المنیر»‎ )۲( .)١١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)187 /١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إإتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

م ا ال ل 
عر به 4 1 1 و 8 000 

(ورنة شیطان») بفتح الراءء وتشديد النون: صوت مع بکاء» فيه ترجیع ؟ 
كالقلقلة» كذا في (مجمع البحار ا 

قال النووي فى «الخلاصة»: المراد به: الغناء والمزاميرء قال: وكذا جاء 
مثبتاً في رواية البيهقي. قال العراقيّ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد: رنة النوح» لا 
رنة الغناء» ونسب إلى الشيطان؛ لأنه قد ورد في الحديث: «أول من ناح 
إبليس»» وتكون رواية الترمذيّ قد ذكر فيها أحد الصوتين فقط» واختصر 
الآخرء ويدل لذلك أن الرنة مذكورة و فى رواية البيهقي عند ذكر صوت النوح› 
ولمست مذكورة فى صوت الغناء؛ اا شای شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَفِي الحَدِيثِ كلام أَكَرٌ مِنْ هَذَا) قال العراقئ كُأَذُْ: أي: أكثر 
من هذا الكلام المذكور فى حديث جابر؛ وهو ما رواه البيهقئ فى «سننه» من 
رواية أبي عوانة» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن جابر قال : خرج النبي ئي 
بعبد الرحمن بن عوف إلى النخل . . . فذكر الحديث» وفيه قال: «إني لم أنه عن 
البكاء» إنما نهيت عن النوح بصوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة؛ لَهُو 
ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة؛ خمش وجوه وشق جيوب ورنة» 
وهذا هو رحمة. ومن لا يرحم لا يرحمء يا إبراهيم لولا أنه وعد حق› ووعد 
صدقء وأن آخرنا لفق عاونا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذاء وإنا بك 
لمحزونون». تبكي العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» . انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله و هذا حسنٌء كما قال المصئّف ككُالَه. 

[فإن قلبت]: كيف يصح. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 


ليلى» وهو متكلّم فيه؟ 


() راجع: «المعجم الوسيط» .)۳١۳/١(‏ 
)۲( 0 «تحفة الأحوذيّ» (57/5 - 57). 


vw )٠٠۰۰٥١( باب ما جَاءَ في الوُخْصَّةٍ في البْكاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حدیث رقم‎ - Yo 


[قلت]: إنما حسّناه لشواهده» فيما يشهد له حديث أنس بن مالك طبه 
عند البرار» قال: قال رسول الله ييل : «صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة: 
مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة)» وإسناده حسن» كما قال بعضهم. وقال 
الهيثميّ» رواه البزار» ورجاله ثقات. انتهى"'' . 

ومما يشهد له ما تقدّم للمصنف من حديث ابن مسعود ونه عن 
النبي ئي 0 منامن شق الجيوب» وضرب الخدود» ودعا بدعوة 
الجاهلية»)» وهو متفق عليه . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ) تقدّم آنفاً أن تحسينه 
لشواهده» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .)٠٠٠٠١ /٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ("/ 
۳)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۳۰۹/۱)» و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» (597/5), و(البرّار) في «مسنده» (۳/ ١٠)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(14/5) وفي «شعب الإيمان» 741/9 و547)» والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كه في «شرحه)»: 

(الأولى): قوله: قول ابن عمر ويا فى الطريق الأول: إن الميت ليعذب 
بيكاء لحن عليه فيه عجوم بالنسية إلى حدق الان المرقرع ن قود اكا 
أهله عليه»» واللفظان معأ في الصحيح مرفوعان»ء فهل يقال: يُحمل المطلق 
على المقيد» ويكون عذابه ببكاء أهله عليه فقط» أو يكون الحكم للرواية 
العامة» وأنه يعذب ببكاء الح عليه سواء كان من أهله أم لا؟ 

والجواب: أن الظاهر جريان جك العدومه وأن لا يختص ذلك بأهله. 
ا کا ناء على ل فی ذهب إلى أن الت عدب تالكا وهاي وإنما جعلنا 
الحكم أعم من ذلك ولم نحمل المطلق على المقيد؛ لأنه لا فرق في الحكم 
عند القائلين بعذاب الميت بالبكاء بين أن يكون الباكي عليه من أهله أو من 
عر نيلي الات الى ليت من أن الت وما ورد فى غرم الا 


)1( « مجمع الزوائد) OA‏ 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
من العذاب» بل أهله أعذر فى البكاء عليه؛ لقوله ييل فى حديث أبى هريرة 
المتقدم : «دعهن يا عمرء ل دامعة» والقلب اا رها اللا 
الذي رخص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت» ولقوله يل أيضاً في حديث 
أنس نه الصحيح: «لا إسعاد في الإسلام»؛ فدل على عموم الحكم في غير 
أهل الميت بطريق الأولى؛ إذ هم في غنية عن ذلكء والله أعلم. 

وإنما خرج قوله في إحدى الروايتين: «ببكاء أهله عليه» مخرج الغالب 
الشائع ؛ إذ المعروف أنه إنما يبكي على الميت أهلهء والله أعلم . 

صم قوله: وقوله في الرواية الأولى : «ببكاء الحي عليه»ء» هل 
لقوله: «الحي» مفهوم حتى إنه لا يعذب ببكاء غير الحيّ» وهل يتصور البكاء 
من غير الحيّ؟ أو يكون احترز بالحيّ عن الجمادات؛ لقوله وَِبْكَ : نما بت 
عم الَا ودره [الدخان: 79]» فمفهومه أن السماء والأرض يقع منها 
البكاء على غيرهم» وعلى هذا فيكون هذا بكاء على الميت» ولا عذاب عليه 
بسببه إجماعا. 

وقد روى ابن مردويه في «تفسيره» من رواية يزيد الرقا” شئ» عن آنس» 
عن التين ل ا من مز إلا لاان قى اليا راب خرص مه 
رزقه» وباب يدخل فيه كلامه وعملهء فإذا مات فقداه» وبكيا عليه»» وتلا هذه 
الآية: فما بك عَم السَمَآءُ وَالْارْضٌ وما كنأ مرت 49 . 

وأما تصور البكاء من الميت» فقد ورد في حديث أن النبئ بيه قال: «إن 
أحدكم إذا بكا استعبر له صويحبه)». وسيأتي أن المراد: ا ومعنى 
«استعبر»: إِمَّا على حقيقة الاستفعال بمعنى: طلب نزول العّبرات» أو نزلت 
عبراته» كما ورد في غير موضع › ورود الاستفعال على غير بابه» والله أعلم . 

(الثالثة): قال: قوله في حديث ابن عمر: «الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه»؛ وفي بعض طرق حديث ابن عمر في «مصنف ابن أبي شيبة»: «من نيح 
عليه» فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة». فالرواية الأولى عامة في البكاءء 
وهذه الرواية خاصة في النياحة» وهكذا كل من رَوَى: أن الميت يعذب بالبكاء 
عليه ورد عنه ذلك في النياحة عليه وذلك في حديث عمر بن الخطاب» وفي 
حديث عمران بن حصين» وقد تقدم ذِكر كل حديث في بابه» فينبغي أن يقال: 


6 )٠٠١6( بَابٌ ما جَاءَ في الوُخْصّةٍ في البّكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎ - Yo 
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کل ال غل اله ن ارات التى فعا من الا م عل 
البكاء. توح ويزيك ذلك اجا العلماء على حمل لك على التكاء برح فيم 
حكاه النووي في «شرح مسلم» بعد حديث عمرء E‏ فقال : 
وأجمعوا كلهم على اختلاف سي المراد بالبكاء هنا: البكاء بصوت 
ونياحة» لا لمجرد دمع العين . 

دة لس الم ل ارلا قوله ييه في الحديث الصحيح 
في بعض طرق حديث عمر: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه»؛ فقیده 
عفن لاحلاه عل ما فة اح جما رين الأ اديك وان 

ويدل على أنه ليس المراد عموم البكاء: بكاء عمر بن الخطاب ولب وهو 
راوي الحديث بحضرة النبئ َيه وبعد وفاته. 50 وعمرء 
وهما راويا الحديث» وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من حديث 
عائشة وبا قالت: حضر رسول الله ية وأبو بكرء وعمر نَعْى سعد بن معاذء 
والذي نفس محمد بيده» إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكرء وإني لفي 


e 


حجرتي . 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية أبي عثمان قال: أتيت عمر بنعي 
النعمان بن مقرّن» فوضع يده على رأسهء وجعل يبكي . 
وروی اشا عن ابن علية» عن أبن عون. عن نافع » قال: كان ابن عمر 
في السوق» فنعي إليه وائل بن حجرء فأطلق حبوته» وقام» وغلبه النحيب. 
(الرابعة): قال: نسبت عائشة وتا عمر وابنه عبد الله إلى الوهم في هذا 
الحديث» وقد اختّلف العلماء في مَحْمّل الحديثين؛ فقال الخطابي: يَحْتَمِل أن 
يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة؛ لأنها قد روت أن ذلك إنما كان 
في شأن يهوديً» والخبر المفسّر أولى من المجمل» ثم احتجت له بالآية. 
وقد يَحَُتَمِل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاً من غير أن يكون فيه 
خلاف للآية؛ وذلك أنهم كانوا يوصون أهلهم بالبكاء والنوح عليهم» وكان 
ذلك مشهوراً من مذاهبهم» وهو موجود في أشعارهم؛ كقول الشاعر وهو 
طرفة بن العبد [من الطويل] : 
ٳڏا مٿ فَانْعِينِي يما آئا هله وشقي عَلَيَ الْجَيْبَ يَا بت مَعْبَدٍ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذت ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
r TI‏ 
وكقول لبيد [من الطويل]: 
قَمُوما َقُولَا بِالَّذِي تَعْلَمَانِه ولا تَحُيِمَا وَجْهاً وَلا تَحْلِقًا الشَّعَرْ 
وَفُوَلَة مو ال الذي لأ :ضديقة- أا ولا خاد الأمير ولا عدر 
ّى الول ثُمّ اشم السام عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملا كَقَدِ اعمَذَر 
ومثل هذا كثير في أشعارهمء وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة 
في ذلك بما تقدّم في ذلك من أمّْره إياهم بذلك وقت حياته» وقد قال 


م 
ت 


رسول الله كلهِ: «من سَنَّ سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بهاء ومن سَنَّ 
سنّةَ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». انتهى . 

وقد مال إلى قول عائشة وا الشافعئّ كما رواه البيهقي في «سننه» عنه» 
فقال: وما روت عائشة ويا عن رسول الله يي أشبه أن يكون محفوظاً عنه يلل 
بدلالة الكتاب» قم الشنة. قال فان فيل :وآيق دلالة الكتاب؟ فيل في 
قول الله كك : طلا ارد ارده ود رئ وقوله: وان ا لون لا ما سى 
@ وقوله: اتس يَمْمَلْ منكال رَو َي َر 4)3 وقوله: ری كل 
فين یا سی ©@4. 

ثم قال: فإن قيل: فأين دلالة السَّنّة؟ قيل: قال رسول الله ية لرجل : 
«هذا ابنك؟» قال: نعم. قال: «أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه»» 
فأعلمه رسول الله ية مثل ما أعلمه الله.» من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله 
EAN gd‏ 

وأما قول من حَمّل ذلك على الوصية بذلك» فقد نقله البيهقي عن 
المزنيّ» ونقله النوويّ عن الجمهور أنهم تأولوا ذلك على من وصَى أن بُبکى 
علیه» ويناح بعد موته» فنقذت وصيّته . 

ثم حكى النوويّ عن طائفة أنه محمول على من أوصى بالبكاء والنوح»› 
أو ع ورك كود ار وعا وول "لمر جاو لومي لاطي )ا ران 
أهملهما عَذْب بتركهما . 

وحَكى عن طائفة أن معنى الأحاديث: أنهم كانوا ينوحون على الميت» 
ويندبونه بأشياء هي محاسن في زعمهم» وهي في الشرع قبائح؛ كقولهم: يا 


7 )٠٠٠١( بَابُ مَا جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في البْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ  حديث رقم‎ - ٠ 


مرمل النسوان» ومؤنّم الولدان» ومخرّب العمرانء» ومفرّق الأخدانء» ويرون 
ذلك شجاعة وفخراً. 

وحَكى عن طائفة أن معناه: أنه يعدب بسماع بكاء أهله» ويرقٌ لهم» 
قال: وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» قال القاضي عياض: وهو 
أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه أن النبئ ية نهى امرأة ف البكاء على 
ابنهاء وقال: «إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه» فيا عباد الله» لا تعذبوا 
إخوانكم». انتهى 

وحَكى الخطابي أن بعض آهل العلم ذهب إلى أنه مخصوص ببعض 
الأموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله 
سبحانه فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم» ويكون كقولهم: مطرنا بنوء 
کذا؛ أي : ك نوع كذ قال كذلك: أن" الميت 2005 ببكاء أهله؛ أي : عند 
م عليه؛ لاستحقاق ذلك بذنبه» ويكون ذلك حالاً لا ا لأنا لو جعلناه 
سبباً كان مخالفاً للقرآن» وهو قوله تعالى: ولا رر وازرةٌ ودد أُحْرهِدْ». وحكى 
النوويّ هذا المعنى عن عائشة وكا . 

قال العراقئ: ويدل لذلك ما رواه مسلم من رواية أبي أسامة. عن 
حماد بن زيد. عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : ذكر عند عائشة أن ابن عمر 
يرفع إلى النبي كَكِْهِ: «إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله»ء فقالت: وهّلء إنما 
قال رسول الله اة: «إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 


الآن». 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن 2 ۽ عن هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن عائضه بعد دونه : وهّل أبو عبد الرحمن : إنما قال: «إن آهل 


العف ان غلبا انه لت ها انتهى . 

(الخامسة): قال: اختلّفت الرواية عن عائشة وتا في مجمل الحديث؛ 
ففي رواية عمرة عنها فقال: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها»» وفي 
رواية ابن أبى مليكة عنهاء فقالت: لاء والله ما قاله رسول الله كل قط إن 
الميت 55 ببكاء أحد» ولكنه قال: (إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً»» 


وكلاهما في الصحيحء وقد تكلم الشافعيّ يه في الترجيح بين الروايتين 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والجمع بينهماء فقال فيما رواه البيهقئ: وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي 
مليكة» وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظا. 

فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من قول النبي 86: 
«إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها» فهو واضح. لا يحتاج إلى تفسير؛ 
لأنها تعذب بالكفرء وهؤلاء يبكون» ولا يدرون ما هي فيه» وإن كان الحديث 
كما روى ابن أبي مليكة فهو صحيح؛ لأن على الكافر عذاباً أعلى منهء فإن 
عُذْب بدونه» فزيد في عذابه فيما استوجب» وما نیل من كافر من عذاب أدنى 
فى أعلى فة وها دفن امن ااب تان جاه الا ای قير الى کان 
04 1 

ثم قال: فإن قيل: يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه. قيل: يزيده بما استوجب 
بعمله» ويكون بكاؤهم سبباء لا أنه یعذب ببكائهم. انتهى. 

(السادسة): قال: في حديث جابر هذا أن عبد الرحمن بن عوف هو 
القائل له: أتبكي؟ وفي حديث أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه لما توفي إبراهيم 
بكى رسول الله يلاء فقال له المعرّي ‏ إما أبو بكر» وإما عمر -: أنت أحق من 
عظّم لله حقّه. . . الحديث» فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ 

والجواب: أن كلا من الحديثين فيه ضَعفء وعلى تقدير صحتهما فلا 
منافاة بينهماء فيكون كل واحد منهما قد قال له ذلك» مع كون الكلامين 
مختلفي اللفظ؛ فقال عبد الرحمن: أتبكي» أو لَّمْ تكن هيت عن البكاء؟! وقال 
أبو بكر» أو عمر: أنت أحق من عطظَّم لله حقه» فأجاب كلا منهما بما في 
الرواية» والله أعلم . 

وكذلك الأمر في حديث أسامة في قصة وفاةابن زينب بنت 
رسول الله كَلْةِ؟؛ ففى «الصحيحين»: فقال سعد: يا رسول الله» ما هذا؟ وعند 
ابن ماجه أن القائل له ذلك عبادة بن الصامت» فيَحْتَمِل أنهما سألاه عن ذلك 
معأ.ء فحكى مرة قول هذاء ومرة قول هذاء أو أن أحدهما كان غائباً وقت 
سؤال الآخَرء ثم حضر الآخَرء فسأله عن ذلك» إلا أن في حديث أسامة 
اختلافاً آخر؛ ففي بعض طرقه أنها بنت لزينب؛ كذلك رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» اف مما وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي يك 0 


5 - يَابُ ما جَاء في الْمَشي أَمَامَ الجََارَِ ‏ حديث رقم E7 )1١٠١5(‏ 


لفظه» بل قال: بهذا الإسناد» فيَحْتَمِل أنهما واقعتان وقعت لزينب في صبيٌ 
وبنت» وفيه نظر؛ فأكثر الروايات على أنه صبئ» والله أعلم. انتهى . 

(السابعة): قال: وفيه أن نهي النبي بي عن البكاء ليس هو عن مطلق 
البكاء» إنما هو عن البكاء المقيّد بتوح أو نذب» يدل عليه قوله لعبد الرحمن : 
«لا»» وفي رواية البيهقيئ: قال: «إني لم أنه عن البكاءء إنما نَهَيتَ عن 
النّوح...2 إلى آخره. انتهى ما كتبه العراقين كه من الفوائد» وهي فوائد 
مهمه جدّاً؛ والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك وَل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أَمَامِ الجنازة» بفتح الهمزة؛ أى: 
1 مع 1 بفتح هٍ 
قدامها. 
سج > 2 معام ع و ف و ى ls DD‏ ا gO‏ 
_-)٠(‏ (حدثنا فتيبة, وأاحمد بن مزيع› وإسحاق بن منصور. 
E‏ ا ر 1 يه 2 


رص اه 0 ه 0 0 00017 o‏ - كه 2~ o‏ 
وَمَحَمُود بن غیلان › قالوا: حدثنا سفيان بن عة عن الزهري› عن سالم. 


عن بيو قال : رابت الى ا وَأ بكر وَعَمّرَّ يَمْشُونَ مام الجَارّة) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

١‏ - (قُتيْنَةُ) بن سعيد المذكور في السند السابق. 

۲ - (أَحْمَدُ بْنُ مَنيع) الأصمّء أبو جعفر البغوي» ثم البغدادي» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠٦/٤١‏ 

7 - (إسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَّحِ التميميّ» أبو يعقوب 
المروزي» 7 حافظ ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

؛ - (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلانَ العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» "/ ". 

ه ‏ (سْفْيَانُ بْنْ عْيَيْنَة الهلالئ مولاهمء أبو محمد الكوفي» ثم المكيئ» 
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ثقة ثبت حجة فقيه» إمام من رؤوس [۸] تقدم في «الطهارة» 8/7. 


2> 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 


١‏ - (الرَهُريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور» من 
رؤوس [5] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

٠‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدني» ثقةٌ ثبت» فاضل. 
فقيه» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۲۰۳/۳۷. 

۸ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب وِْباء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصِئّف ياء وله فيه أربعة من الشيوخ» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعئّ» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن 


عمر ويا صحابيئ ابن صحابئ» وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
اا 
ف الحديث : 
عن سَالِمِء عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر 5 نه أنه (قَالَ : رابت انب يكل 

ET‏ كبحا سي له » وفي رواية للنسائيّ ذكر 
عثمان معهمء شون مام الجتارَة) فيه دليل على أن المشي أمام الجنازة 
أفضل من المشي خلفها؛ لهذا الحديث. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا صحيح على الصحيحء كما يأتي بيانه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (55؟5/5١٠٠‏ ولا١٠٠‏ و8١٠١٠)»‏ و(أبو داود) فى 
«سننه» (۳۱۷۹)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (05/5) وفى «الكبرى» 0011 
وان ماج ف ا و(الطيالسي) في «مسنده» (۱۸۷)ء و(ابن 
5 شيبة) في «مصئفه» (۳/ ۷۷)» و(الحميدي) في «(مسئده) »)1٠۷(‏ و(أحمد) 
فى لمسئله) (۸/۲ ولا و۱۲۲ و8٠5١)».‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) 057١(‏ 
و0( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (6۷4/۱( و(ابن حبان) في 


75 _ بَابُ ما جَاءَ في الْمَشيٍ أَمَامَ الجَتَارّةِ ‏ حديث رقم )1١٠١5(‏ 
ااصحيحه) .)3١ ٤۷و ۳۰٤٦و 7”١50(‏ و(الطبرانت) فى «الکبیر» ١7١75 /١7(‏ 
و1170)» و(الدارقطنئ) في «سننه» (۲/ 007١‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» /٤(‏ 
۳ و55)ء و(البغوي) في شرح السَّنَّقَ »)١58/(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر وي هذا: أخرجه بقية أصحاب السنن من رواية 
سفيان بن عيينة» وأخرجه النسائيٌ انها من رواية همام عن سفيان» ومنصور› 
وزياد بن سعد» وبکر بن ئل كلهم عن الزهري» وزاد في بعض طرقه: 
«وعثمات)». 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وَصْل هذا الحديث 
وإرساله : 

قال الإمام النسائيّ يه فى «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: هذا 
الحديث خطأء وهم فيه ابن عيينة› المت رواه عن الزهريّ مرسلا . 

وقال أيضاً بعد الحديث الثاني: قال أبو عبد الرحمن: وهذا أيضاً خطأء 
والصواب مرسلاًء وإنما أتى هذا؛ لأن الحديث رواه الزهريّ عن سالمء 
أبيه» أنه كان يمشي أمام الجنازة» قال: وكان النبئ بي وأبو بكر» وعمرء 
يمشون أمام الجنازة» وقال: كان النبى به إنما هو من قول الزهريّ. قال ابن 
المبارك: الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك» ومعمرء وابن عيينة»ء فإذا 
اجتمع اثنان على قول أخذنا به» وتركنا قول الآخَرء قال أبو عبد الرحمن: 
وذَكّر ابن المبارك هذا الكلام عن 7 آهل الحديث”'" . 

وقال الحافظ العراقيٌ كلَنةُ: اختلف أئمة الحديث فى ضَعْف هذا 
الحديث وصحته؛ فذهب ابن المبارك إلى ترجیح الرواية المرسلة على المتصلة. 
كما رواه الترمذيّ وغيره عنه» وقال النسائئ بعد تخريجه للرواية المتصلة: هذا 
ا والصرات كرس ل وما اتن هذا ع نهنا الي را 
الزهريّ عن سالمء عن أبيهء أنه كان يمشي أمام الجنازة» وقال: كان النبئ يلا 
وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ثم حَكى النسائيئ عن ابن المبارك أنه 


. وقع في النسخة: «عند» وهو غلط» فتنبه‎ )١( 
.)5737/١( «سنن النسائئ الكبرى»‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قال: الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك» ومعمر»ء وابن عيينة» فإذا اتفق 
اثنان على شيء وخالفهما الآخَر تركنا قول الآخر. انتهى. 

قال العراقئ: وقد حكم بصحة الرواية المتصلة: أبو حاتم بن حبان» 
وأبو بكر البيهقئ» وغيرهما من الأئمة؛ فأخرج ابن حبان في «صحيحه» الرواية 
المتصلة من طريق ابن عيينة» ثم قال : «ذْكْرَ الخبر المدحض قول من زعم أن 
سفيان لم يسمع هذا الخبر من الزهري»» ثم رواه من طريق الحميديّ قال: ثنا 
سفيان قال: ثنا الزهري غير مرة» أشهد لك عليه» ثم قال: «ذِكْرٌ الخبر 
المدحض قول من زعم أن هذا الخبر أخطأ فيه سفيان بن عيينة»» ثم رواه من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» قال: وإن رسول الله ييه كان يمشي بين 
يديهاء وأبو بكرء وعمرء وعثمانء قال الزهريّ: وكذلك السئّة. 

وقال البيهقيّ بعد أن رواه من رواية همام عن الأربعة: تفرّد به همام» 
وهو ثقة» قال: واختلف فيه على عُقيل» ويونس بن يزيد» ثم قال: ومن 
وَصَلهء واستقر على وصله فلم يختلف عليه فيه» وهو سفيان بن عيينة حجة 
ثقة» والله أعلم. 

وقال النووئيٌّ فى «الخلاصة» بعد ذكر الرواية المتصلة: رواه الثلاثة 
بأسانيد صحيحة» ف كان الذي وَصَله سفيان» وهو ثقة حافظ إمام. قال: 
واختار البيهقيَ ترجيح الموصول لما ذكرناه. 

قال العراقيئ: وقول ابن المبارك الذي حكاه النسائئ: إن حماظ ابن 
شهاب ثلاثة» وإنه إن اتفق اثنان على شيء تركنا قول الآخَرء إنما يتحدان لو 
كان ابن عيينة انفرد به من بين أصحاب الزهريّ» وقد رواه عن الزهريّ» ستة 
أو خمسة من الثقات : 

أحدهم زياد بن سعد الخراسانيئ» قد قال ابن عيينة: إنه أثبت أصحاب 
الزهريّ؛ هكذا رواه أبو عبيد الآجريّ عن أبي داود في سؤالاته له. 

ومنهم منصور بن المعتمر» وهو ثقة» احتج به الشيخان. 

ومنهم بكر بن وائل» وهو ثقة» احتج به مسلم. 

ومنهم شعيب بن أبي حمزة» فيما رواه ابن حبان من طريقه في 
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«(صحيحه»» وإن كان يختمل أن يكون القائل : وأن رسول الله بل . . . إلى آخره 
هو الزهريً» ولكن قد فهم ابن حبان أنه ابن عمرء والله أعلم. 

ومنهم ابن جريج» فيما حكاه المصتف» وقول ابن المبارك: أرى ابن 
جريج أخذه عن ابن عيينة» ظنْ من عبد الله بن المبارك» لم يذكر مستتد ذلك 
في ظنه» ولم أر أحداً ذكر لابن جريج رواية عن ابن عيينة ممن صنّف في 
أسماء الرجال» والظاهر أن ابن جريج إن لم يكن سمعه من ابن عيينة» فإنما 
أخذه عن زياد بن سعد عنه؛ فإن ابن جريج معروف بالرواية عن زياد بن سعدء 
وقد كان ظني غالبا بذلك إلى أن رأيت البيهقيٌ صرح به في (سننه)» فقال بعد 
ذكر الاختلاف فيه على ابن جريج: وقد قيل: عن ابن جريج عن زياد بن 
سعدء عن الزهريً» وقد ذكر البيهقئ أيضاً أنه اخثُلف فيه على معمر في وَصْله 
وإرساله» فهؤلاء تسعة لوصا عن ابن عيينة» اختلف على ثلاثة منهم» والله 
أعلم . انتهى كلام العراقيٌ كاده . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره العراقي يه أن وَصْل هذا 
الحديث أرجح من إرساله؛ لأن ابن عيينة ثقة حافظ» فلو تفرّد بذلك لكان 
وا و وقد قايعه هو لاه الم ر 

وممن تابع''' ابن عيينة ممن لم يذكره العراقي: ابن أخي الزهري 
- واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ عن عمّهء قال الإمام أحمد في «مسنده» 
(9؟/؟١١):‏ 

 )60545(‏ حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي» آنا إبراهيم بن سعد» حدثني 
این ای این مهاه عن .ابن شنهاب عن سالو» غر ايه قال كان 
رسول الله ياء وأبو بكر» وعمرء وعثمان» يمشون أمام الجنازة. انتهى” . 

وممن صحح الحديث: ابن المنذرء وابن حزم» فقد قال في «المحلّى) 
بعد ذكر رواية النسائيئ من طريق همام ما نضّه: ولم يَحْفَ علينا قول جمهور 


)١(‏ وقد أحسن الشيخ الألبانيئ كث في «الإرواء» (187/9 - )۱۹١‏ في ذكر متابعات 
كثيرة لان عبيئنة» فأجاد» وأفادء فلتراجعه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (7/ .)١77‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجُتائز عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
أصحاب الحديث: إن خبر همام هذا خطأء لكنا لا نلتفت إلى دعوى الخطأ 
في رواية الثقة إلا ببيان» لا يُشْكٌ فيه. انتهى”'' . 

والحاصل: أن الحديث صحيح موصولاً. والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المشي أمام الجنازة أو 
خلفها : 

قال العراقئ ككُزَنْهُ: ذهب أكثر أهل العلمء وأكثر الصحابة أيضاً فيما 
حكاه الخطابي وغيره إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل» وقال به عشرة من 
الصحابة: أبو بكر» وعمرء وعثمانء وأبو هريرة» وأبو قتادة» وأبو أسيد. 
وعبد الله بن عمرء والحسن» والحسين» وعبد الله بن الزبير وون . 

وروى البيهقيّ عن زياد بن قيس الأشعري قال: أتيت المدينة» فرأيت 
أصحاب النبئ بي من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة. 

وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد صحيح عن أبي صالح قال: 
كان أصحاب محمد بي يمشون أمام الجنازة. 

وقال به من التابعين: القاسمء. وسالمء وعلقمة» والأسود. بيك ين 
عمير» ومحمد بن سيرين» وابن شهاب في آخرين. وبه قال من الآئمة: مالك. 
والشافعئ» وأحمد بن حنبل . 

وذهب بعض أصحاب النبى ية وبعض التابعين إلى أفضلية المشي خلف 
ااا وسائ کر ذلك فى الات اللي ات كو ال 2 
والله أعلم . 

وقال الإمام ابن المنذر كُلَنْهُ: وقد اختّلف أهل العلم في المشي أمام 
الجنازة وخلفهاء فممن كان يرى المشي أمام الجنازة: أبو بكر الصديق› 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن عمرء وأبو هريرة» والحسن بن 
وران الوسره واو امد لاف واو قاف وقال ابن آي ل 
اتقدمنا مع رسول الله ية نمشي بين يدي الجنازة»» وهو قول عبيد 7 عمير» 
وشريح» والقاسم بن محمدء وسالمء والزهريً» ومالك» والشافعيّ» وأحمدء 


.)١55  ١55/5( «المحلّى»‎ )١( 
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Ao سابل ب للا7بتتب7ب77 لے‎ 


واحنّحٌ بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش”'. 


قال: وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشى قدّامهاء والمشى خلفها 
آحي اء وال اسان ن راموت دارا لحب اليناف وف ور عن غ 
أنه مشى خلفهاء وسئل الأوزاعي عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: «هو ا 
وأفضل عندنا خلفها» . 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتّبعون تكونوا بين يديها وخلفهاء وعن يمينهاء 
وعن شمالهاء هذا قول مالك بن أنس» وبه قال معاوية بن فة وسعيد بن 
جبير» وقال إسحاق في موضع آخر: «لا بأس أن يمشي الرجل أمام الجنازة» 
وخلفها قريبا» . 

قال ابن المنذر كاله : : المشي أمام الجنازة وخلفهاء وعن شمالها جائز» 
والمشي أمامها أحب إلى؛ لحديث ابن عمرء ولأن عليه الأكثرٌ من أصحاب 
رسول الله ية والتابعين» ومن بعدهم» فليكثر من تبع الجنازة حيث مشى منها 
ذكرّ الموت» والتفكر في صاحبهم» وأنهم صائرون إلى ما صار إليه» وليستعدٌ 
للموت ولما بعده» سهّل الله لنا حسن الاستعداد واللقاء به. انتهى كلام ابن 
المنذر كار . 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر ده : المشي أمام الجنازة أكثر عن 
العلماءء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وهو مذهب 
الحجازيين» وهو الأفضل إن شاء الله» ولا بأس عندي بالمشي خلفهاء 
شاء الماشي منها؛ لأن الله كك لم يحظر ذلك ولا رسوله بء ولا أعلم 
أحداً من العلماء كره ذلك» ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يُحبط 
أجره فيهاء ويكون كمن لم يشهدهاء وقد قال رسول الله كلِ: «من شّهد 


:)7٠١ 7 /9( قال ابن المنذر کل‎ )١( 
حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن محمد بن المنكدر»‎  )1( 
قال: أخبرني شيخ لنا يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: «رأيت عمر بن‎ 
الخطاب يضرب الناس يمهم أمام جنازة زينب بنت جحش».‎ 

(۲) «الأوسط» لابن المنذر (۲۰۸/۹ .)5١١-‏ 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ اناز عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
الجنازة حتى يصلى عليهاء فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن كان له 
قراط اناه ونم خض الا ی خا لای ا 

وين عمل العلماء بالعراق والحجاز قرناً بعد قرن مما ذكرنا عنهم ما يدل 
على قولناء وبالله توفيقنا. انتهى كلام ابن عبد البرٌ که . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمامان: ابن المنذرء وابن 
عبد البرٌ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ هو الحق عندي. 

وحاصله: أن المشي أمام الجنازة أفضل؛ لحديث ابن عمر ويا المذكور 
في الباب» وقد عرفت أنه حديث صحيح» وعُرف الجواب عن الإعلال الذي 
وجهه بعضهم إليه 

وأيضاً إنه عَمَل أكثر الصحابة والتابعين» ومن بعدهم ون . 

هذا كله من حيث الأفضليّة.» وإلا فالمشى حيث تيسّر: أمامهاء وخلفهاء 
وتقيكها» :ونسارها جات لكا أ خرخه السا 7 وايمديحة این خان من خددف 
المغيرة بن شعبة وليه قال : قال رسول الله لله يي : «الراكب خلف الجنازةء 
والماشي حيث شاء 537 والطفل يُصَلَى عليه»”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كا ة 

202٠٠١0‏ (حَدَنَنَا را كَالَ: حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ 
عَاصِمٍ ام مَنْضصُورِ وبکر لكوي وَزيَاء وَسْفْيَنَ كُلّهُمْ يذ 20 
مه من ن الزهريٰء عَنْ سَالِم بن عبد الله عن أبيه قال : رَأَيْتٌ الى َيِه 
۴ بكر وَعْمَرَ يَمْشُونَ أمَام الحتَارَة). 


رجال هذا الاسناد: عشرة : 


١‏ -(الحَسّن بن عَلِيٌ الخَلَالُ) أبو علي الْحُلُوانيء نزيل مكةء ثقةء 
000 له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 
)١(‏ «الاستذكار» (۳/ ۲۲ - ۲۳) بتغيير نص الحديث بنص «صحيح البخاري» كآنه 
(۲) «السنن الكبرى» للنسائت .)٦۳١/١(‏ 


51 - بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشي أُمَامَ الجَتَارَِّ ‏ حديث رقم )٠٠١٠۷(‏ 
ٍ انح 

۲ - (عَمَرُو بْنْ عاصم) بن عبيد الله الكلابي القيسيّ» أبو عثمان البصري. 
صدوق» في حفظه شية» من صغار [4] تقدم في «الصلاة» .477/50١‏ 

۳ (هَمَام) ا تى بن وتار الْعَوْديَّ أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصرئ». فة زا وهم [۷] تقدم في «الطهارة» .٤۳ /٣۳‏ 

٤‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلمِىٌء أبو عَتَاب الكوفيئ» ثقةٌ 
نيذه وكاة لا یئل اا تدم فى ««الطهانة»5/ 18 ١‏ 

ه ‏ (بكرٌ الكوفئ) هو: بكر بن وائل بن داود التيميّ الكوفن» صدوقٌ 
[۸] مات قديماً» فروى أبوه عنه. 

روى عن الزهري» وعبد الله بن دينار» وأبي الزبير» وموسى بن عقبة» 
ونافع» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وابن عيينة» وهشام بن عروة» وهو أكبر منه» وأبوه 
وائل بن داود» وهمام بن يحيى» وقريش بن حيّانء وعامتهم من آقرانه» وروی 
سفيان عن أبيه واتل» قال: كان ابنه يجالس الزهري معنا . 

قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائيئ: ليس به بأس» مات قبل أبيه. 
وقال الحاكم: وائل وابنه ثقتان. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال عبد الحقٌ في «الأحكام»: ضعيف» ورد ذلك عليه ابن القطان. قال 
الحافظ : فأجاد» وقال: لم يذكره أحد ممن صئف في الضعفاءء ولا قال فيه 
أحد: إنه ضعيف . 

أخرج له مسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

١‏ - (زِيَاد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيّ» نزيل مكة» ثم اليمن» 
ثقةٌ» ثبتٌ» قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [1] تقدم في «الصلاة» 
١68‏ 27. 

والباقون دُكروا قبله» وَ«سُفْيّانَ؛ هو ابن عيينة. 

والحديث تقدّم شرحهء وبيان مسائله» وأن الأرجح أنه صحيح موصولاً. 


والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 
له اا يات a‏ أَخْبَرَنًا 
َنٍ الزْمْرِيٌ َال : كَانَ التي يل وَأَبُو بكر وَعْمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَتَارَةٍ. 
كَل الزْهْرِيٌ : وَأَخْبَرَني سَالِمْ أنَّ أبَاهُ کان ا مام الجَتَارَةِ) . 
رجال هذا الاسناد: سند : 
١‏ ١عَبْدُ‏ بُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسِّىّء أبو محمدء ثقةٌ حافظ ]١١[‏ تقدم في 
«الصلاة») .١95 7/7١‏ 
E E‏ الرراتي) بن همّام ‏ بن نافع الْحَمْيريَ مولاهم. أبو بكر 
الصنعانيئ؛ ا خا نل مصنف شهيرء عمي في آخره» فتغير» وكان يتشيع ]٩[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .7١‏ 
۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثبت فاضل› من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» .١6/١١‏ 
07 ذكروا قبله. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية مرسلة» ورواية سفيان عن الزهري 
المتقدّمة موصولة» وقد ذكر الترمذيّ أن الإرسال هو الأصحٌ» لكن سبق أن 
الأرجح أن الموصولة صحيحة محفوظة» وقد أسلفت وجه ترجيح ذلك قريباء 
فلا تنس . والله تعالى أعلم. 
(مسألة) : : في شرح ۶ (وفي الاب عن أن . 
قال بُو يِيسَى : حَدِيتُ ابن عُمَرَ هَكَذَاء رَوَاهُ ابن جُريْج » وياد بن سَعْدِء 
وغير واجارء عن عَنِ الزّمْرِيّ عن سَالِم ٠‏ عن أبيو» ؟ نحو حَدِيثِ ابن عِيَيْئَة وَرَوَى 
مَعْمَرٌء وَيُونْسُ بن يَزِيدَه وَمَالِكء وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَاظٍ عَنِ الرْهْرِيّء أن 
الى لد كانَ يمه مشي أُمَام الجَتارَة . 
وَأَهْلُ الحَدِيثِ كُلَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الحَدِيتَ المُرْسَلَ في دک اصح . 
قَالَ ابو عِيسَى : وَسَمِْتُ يَحبى بن مُوسی بول سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَرَاقِ ب 
قال :١‏ بن الْمُبَارَك : ا ی ای ی د يث ابن عيينة عييتَة 
قَالَ ابن الْمَبَارَكِ: وَأَرَى ابْنَ ريج أَحَذَهُ عن ابن عيينة 


بي قو 


56 - باب ما جَاءَ فى ي الْمَيٍ أَمَامَ لجار - حديث رقم )1١١8(‏ 
ا ا ا ا سس 4 ا الاك ڪڪ اا لات اوم — 


قال أبُو عِيسَى: وَرَوَى حبتى ا الحَدِيتٌء عَنْ رِيَادٍ وهو ابْنْ 
سَعْدِء وَمَنْصُورِء وَبَكرِء وَسَفَيَانَ عن الزّمْرِيٌّ عَنْ سَالِمء عَنْ أَبِيوء وَإِنَمَا هُوَ 


عو معو و م مو هس 


سيان بن عَيَبَُْ رَوَى عَنه همام 
وَاخْتَلُفَ أهل الم في المي مام الحتارة قَرَأَى بَعضٌ َمل الهلم من 
أَصْحَاب النبيّ ا وَغَيْرِهِمْ : 3 الْمَشْيَ أَمَامَهًا َفُضَل. وهو ل الشَافِعِىٌّ 


0ع 


وَأَحْمَدَ 

وليت أن في هذا الاب ٤بر‏ مد ظِ). 

فقوله: (وَفِي الاب عن ن أنْس) أشار به إلى الحديث الآتي آخر الباب» 
وسنتكلم عليه هناك اا تال 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ کل4: (حَدِيِتُ ابن عمّر) ونا (هكڌاء 
رواه ابن ججرَيج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. (وَرِيَاد بْنْ سَعْدِء وَغَبْرٌ 
وَاحِلِ) منهم منصور | بن المعتمر» وبكر بن وائل» وابن أخي الزهريّ» وعقيل بن 
خالد. (عن الزْهْرِيٌّ» عَنْ سَالِم» عَنْ أبيه نحو حَدِيثْ ابن عييتَة) ؛ أي : رفغا 
موصولا . ْ 

[تنبيه]: أما رواية ابن جريج عن الزهري» فأخرجها ابن عبد البرّ في 
(التمهيد»» بسنده عن جعفر بن عون» عن ابن جريج» عن الزهري» عن سالم 
قال: رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة» وذكر أن رسول الله كل وأبا بكر« 
وعمر» وعثمان» كانوا يمشون أمام الجنازة"'' . 

وأما رواية زياد بن سعدء فأخرجها البيهقيٌ مقروناً بابن عيينة» ومنصور بن 
المعتمرء وبكر بن وائل» من طريق همام» فقال في «سننه) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو ذر محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانئ الحافظ. ثنا 
على بن الحسن الدرابجردي» ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا همام» عن 
سفيان ‏ يعني: ابن عيينة - ومنصورء وزيادء وبکر» كلهم ذكر أنه سمع من 


.)۹۰/۱۲( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
الزهريّ» أن سالماً أخبرهء أن أباه أخبره» أنه رأى رسول الله كَل وأبا بكرء 
وعمرء وعثمان» يمشون بين يدي الجنازة» غير أن بكراً لم يذكر عثمان. 

قال: تفرد به همام» وهو ثقة. ا 

وأما رواية ابن أخي الزهريّ» ‏ واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ 
فأخرجها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(1041)- حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي» أنا إبراهيم بن سعد» حدَّثني 
ابن أخي ابن شهاب» عن ابن شهاب»› عن سالمء عن آبيه» قال: كان 
رسول الله كله وأبو بكرء وعمرء وعثمان» يمشون أمام الجنازة. انتهى”"'"' . 

وأما رواية عقيل» فأخرجها الطبرانيئ في «الكبير» مقروناً بيونس» فقال: 

(17170) حدّثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانئ» ثنا أبي» ثنا ابن لهيعة» 
عن عُقيل» ويونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه قال: رأيت النبي وك 
وأبا بكرء وعمرء يمشون أمام الجنازة. انتهى” '". وفيه ابن لَهيعة متكلّم فيه. 

وقوله: (وَرَوَى مَعْمَرٌّ)؛ أي: ابن راشدء وروايته أخرجها عبد الرزّاق في 
«مصئفهاء فقال: 

(5789) - عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريّ» قال: كان رسول الله لا 
وأبو بكر» وعمرء يمشون بين يدي الجنازة» قال معمر: وأخبرني الزهريّ قال: 
أخبرني سالم أن أباه كان يمشي بين يدي الجنازة. انتهى”*' . 

ونون بن یزید) الأيلئ» (وَمَالك) إمام دار الهجرة» وروايته مخرجة في 
«موطئه) : 

 )075(‏ حدّثني يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب» أن رسول الله کا 


وأبا بكرء وعمر » كانوا يمشون أمام الجنازة. والخلفاء. هَل جراء وعد الله بن 
ام 


.)١5/5( «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)١77/7(‏ 
(۳) «المعجم الکبیر» )٤( .)5185/١1(‏ «مصنف عبد الرزاق» (”7/ 555). 
(5) «موطأ مالك» (١/6؟5).‏ 


25 بَابُ ما جَاءَ فی ي المي أمَام الجَتَارَةِ ‏ حديث رقم )٠٠١٠۸(‏ 

(وَغْيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَاظٍ عن الزْهْرِيّ أن النْبِىّ يلد کان يه يَمْشِي آَمَام 
الجََارْة) ؛ أ : و 

وقوله: (وَأَهْل الحَدِيثِ)؛ أي: كثير منهم؛ لِمَا عرفت أن بعضهم صح 
الموصول» وهو الأرجح. وقوله : (كَأنهُمْ) هكذا في بعض النسخ» فو ف 
بعضها بلفظ : «كُلَهُمْ EES‏ أشبه. (يَرَوْنَ أن الحَدِيت المرسل 
في ذلك أَصَح) ؛ أي : لكثرة من أرسله» لكن عرفت أن الذين وصلوه ستة من 
الثقات. فلا ترجيح للإرسال» فتأمل . 

وقوله: (قال بو يِيِسَى : وَسَمِعْتٌ يَحيّى بْنَ مُوسَّى) البلخيّ الملقّب 
بااتحت)» كوفي» ثقةٌ» تقدّم في «الطهارة» (؟58/5). (يَقُولُ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعانت تقدّم قريباًء (يَقُولٌ : قَالّ) عبد الله (ابْنْ الْمُبَارَكِ) 
ا 0 دوي الطيارةا 015/107 (حَدِيثْ الزّمْرِي في هَذَا) 
الحديث» وقوله: (م مُرْسَلٌ) هكذا النُسخ» ولو قال ارماك مضت على التعال 
لكان أولى» وللأول وجه» وهو أنه خبر ل١حديثٌ»»‏ وقوله: (أَصَحٌ) خبر بعد خبر» 
(مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَة)؛ آي : موصولاًء EA‏ 
وقد رجحها البيهقي› وقال : ابن عيينة ثقةٌ حافظ . | 

وأيضاً فلم ينفرد بهاء بل تابعه ا وقد تقدّم 
ذكرهم قريباً . 1 1 

وقوله: (قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَأرَى ابْنَ جُرَيْج أَحَذدَهُ عَنِ ابن عُيَيْتَة هكذا 
قال ابن المبارك» ولم يظهر لي وجه قوله هذاء إلا أن يريد أنه دلّسه عن 
الزهريء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَرَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) العَؤذيَ البصري» ثقةٌ 
تقدّم في «الطهارة» »)٤۳/۳۳(‏ (هَذَا الحَدِيتَء عَنْ زِيَاوٍء وهو ابِنْ سَعْلٍ 
وَمَنصور)؛ أي: ابن المعتمرء (وَبَكر) ؛ اق امن وائنه (وَسُفْيَانَ) ؛ ای امن 
ع (عَن الزْمْرِيّ» عَنْ سَالِم > عن ن أبيه) وقوله: (وَإِنْمَا هو سُفْيَانُ بْنُ عيَيْنَة 
رَوَى عَنْهُ هَمَّامٌ) إنما قال ذلك ئلا يُتومّم أنه الثوريّ؛ لأن همّاماً أكبر من 
عيينة» فيظن أنه الثوريّ؛ لكونه من طبقته. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أَمْلُ العِلّم فِي الْمَشي أَمَامَ الجَتَارَةٍء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
ْرَأَى بَعْضُ أَمْل العِلم مِنْ أَصْحَابٍ النِيَ كله وَعَيْرِمْ : أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَهَا أفْضَل) 
وقد تقدّم أن هذا قول أكثر أهل العلم» ومنهم: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعتهاد بن عفان» وابن عمرء وأبو هريرة» والحسن بن علىٌ» وابن 
الات وا أسيد الساعدي» وأبو قتادة» وقال ابن أن لعل : الب مع 
رسول الله و نمشي بين يدي الجنازة»» وهو قول عبيد بن عَميرء وشريح» 
والقاسم بن محمدء وسالم» والزهري» ومالك. (وَهُوَ قول الشَّافِيِيَ» وَأَحْمَدَ) 
فم هؤلاء بحديث ابن عمر وو المذكور في الباب» وهو صحيح موصولاً 
مرفوعاء كما سبق بيانه . 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» عن عمر بن 
الخطاب وله ٠‏ أنه كان يضرب الناس يُقَدّمهم أمام جنازة زينب بنت جحش ونا . 

وبما أخرجه من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة"'' قال: 
رأيت أبا هريرة» وأبا قتادة» وابن عمرء وأبا أسيد ون يمشون أمام الجنازة. 

وقوله: (وحا بث أنس) بن مالك ضيه (فِي هَذَا الباب غَيْرُ مَحْفُوظِ) هذا 
لا يوجد في , بعض النسخ» وسيأتي بعد هذا وجه عدم جفظه» ثم أسند حديث 
أنس ونه هذا . 

فقال بالسند المتصل إلى المؤلّف كاله: 

(۱۰۰۹) - (حَدَتَنَا ابو مُوسَى”" محمد بن الْمُكنىء قَالَ: حَدَثََا مُحَمَدُ بْنُ 
کی لد فلت بون بن تزية. َ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أنّس. أن الي بي 
رأ بكر وَعَمّرّ وَعَثْمَانَ: کانوا 6 أمَام الجَتَارَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ لانو موسى ل بن المُتَنَى) الْعََرِيٌ المعروف بالرّمن» ثقة نقد نقد حافظ 
]۱۰[ تقدم فى «الطهارة» ۷/ .٩‏ 


! صدوق اختلط›‎ )١( 


إلا أن رواية ابن أبى ذئب قبل اختلاطه» كما أشار إليه ابن عدي. 
«تقريب) . 


(۲( سقط من بعض النسخ . 


5 يَابُ ما جَاءَ في الْمَشي أَمَامَ الجَتَارَِ ‏ حديث رقم )٠٠٠۹(‏ 0 


١‏ (محمد بر بُ بَكر) بن عثمان البُرْساتعَ د يضم الموحدة: وسكون 

الراءء د د الله» ويقال: أبو عثمان البصري»› ا قد 
يخطىء .]٩[‏ 

روى عن أيمن بن نابل» وهشام بن حسان» وعبد الحميد بن جعفرء 
وابن جريج» وعبد الله بن زياد» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وحماد بن 
سلمة› وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» وعلىّ ابن المدينئّ» ويحيى بن معين» وأبو 
بک این أبي شيبة» وهارون الحمال» وإسحاق بن منصور الكوسج» وبندارء 
وأبو موسی» وغيرهم. [ 

قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: صالح الحديث. وقال الدوري عن ابن 

: ثنا الْبُرْسانيَ» وكان والله ظريفاً» صاحب أدب. وقال عثمان الدارميّ 
عن ا ثقة. وقال أبو داود» والعجليّ: ثقة. وقال ابن عمار 
الموصلئ: لم يكن صاحب حديث» تركناه» لم نسمع منه. وقال أبو حاتم: 
شيخء محله الصدق. وقال ا ا المحاربة») من «سنئنه»: ليس 
بالقوي. وقال ابن قانع : كان ثقة 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال هو وابن سعد وآخرون: مات سنة 
ثلاث ومائتين» زاد ابن e‏ بالبصرة. في ذي الحجة» وكان ثقة. وقال أبو 
موسى محمد بن المثنى: مات سنة .)5١5(‏ 

وقال الذهبي: روك عن عد الحم بن حمر عن هشام بن عروة» في 
حديث بسرة في مس الذّكر : «أو أنثييه» أو رُفغه»» فرفع الزيادة. وإنما هي من 
قول عروة. انتهى . 

قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك في «المدرج»» وذكرت من شاركه في 
رفع هذه الزيادة» لكن عن غير شيخه» وبيّنت سبب الإدراج» ومستنده. 
ننه . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط . 


.)٦۷ /۹( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الم بلا 

۴ - (يُونْسُ بن يَزِيد) الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهم» ثقةٌ» من كبار 
[۷] تقدم في «الطهارة» .٠٠١ /۸١‏ 

؛ - (ابْنُ شهّاب) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور في السند الماضي . 

ه - (أَنَسنْ) بن مالك ويد تقدم في «الطهارة» /٤‏ 0. 

وشرح الحديث واضحٌ. 
وفيه مسائل تتعلق به : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس نه هذا ضعّفه المصئف. ونقل تضعيفه عن البخاري» كما 
يأتي بعد. 

۰ (المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)3٠١9/577(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۱٤۸۳(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳۹۰۸)ء و(الطحاوي) في عام الآثار» /١(‏ 
۲ و(المژي) في «تهذيب الكمال» (2»)157/75 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في شرح قوله: (سَأَلْتْ مُحَمّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثْء 
فَثَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حمطا َخْطًاً فيه مُحَمّدُ بْنُ بَكْرء وَإِنَمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيتُ عَنْ 
يُونْسَ» ء عَنِ الزّهْرِي؛ أنَّ الي با وبا بكر وَعْمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَتَارَةِ. 

َال الزْهْرِيٌ : وَأَحْبَرَني سَالِم: أن باه كان يَمْشِي مام الجتارة. 

قال مُحَمَدٌ: هذا صح . 

فقوله: م يعنى: البخاري» ا هَذَا لو 
حديث أنس المذكور آنفاًء (فَقَالَ: 3 عدف خطأ: ا 2 
الْبُرْسانىَ» ثم بِيّن وجه خطئهء بقوله: (وَإِنَّمَا يُزوَى) بالبناء ' للمفعول: ر 
فاعله قوله: (هَڌًا الحَدِيث عن و تن زد يد الأيلئ› (عنِ الزّهْرِيّ أن 
التي يكل وَأَبَا بكر و عُمَرَ) وچ (كانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَتَارّة)؛ , ع اذ 
الصواب أنه من مرسل الزهري» لا من مسند أنس ووب . 

وتعقّب الألبان كل قول البخاريّ هذاء فقال: محمد بن بكر مع أنه 


ع 


ثقة» محتج به فى «الصحيحين»» فإنه لم يتفرد به» بل تابعه أبو زرعة قال: أنا 


۷ - بَابُ ما جَاء في المي خَلْمَ الجَتَارِّ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
٥ 2‏ | 

يونس بن يزيد» لكنه زاد في آخره: «وخلفها»» أخرجه الطحاوي بسند صحيح › 
ولا علة له عندي. إلا أن يكون الزهري لم يسمعه من أنس . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في تعقّب الألبانئ هذا على 
البخاري» فآخر كلامه يُفسد أولهء فإنه إذا لم يسمعه الزهريّ عن أنس» فماذا 
ينفع؟ ومعلوم أن الزهريّ مدلس» وقد عنعنهء فتفظن. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كَالَ الرَهْرِيّ: وَأَحْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجَتَارَة) 
روى عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» قال: كان رسول الله وء وأبو 
بكرء وعمرء يمشون بين يدي الجنازة» قال معمر: وأخبرني الزهريّ قال: 
أخبرني سالم» أن أباه كان يمشي بين يدي الجنازة"' 

وقوله: (قال محَمَّدٌ)؛ اف : البخاريٰ» (هَذَا أَصَحٌ) ؛ أي : كون المرفوع من 
مرسل الزهري أصمٌ من رواية محمد بن بكر» عن يونس» عن الزهريّ» عن أنس؛ 
مرفوعاً وو لكثرة من رواه عن الزهري مرا كما تقدم. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذى يبه أو الكتاب قال : 


)2901١(‏ - (حَدَثَنَا مَحْمُودٌ بْنْ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَنَنَا وَهْبٌ بْنْ جَرير» عَنْ 
شَعْبَة عَنْ يَحْبَى مام بي يم ال عَنْ آي ماج عَنْ عَبْدِ الله , بْنَ مَسْعُود 
قَالَ: سالا رَسُولَ الله يل عَنِ المي حل الجَمَارّة؟ قَالَ: «مَا دونَ الحَبّب» 
ن كَانَ خَبْراً عَجَلْيُمُوهُ وَإِنْ كان شَرَاً فلا يُبَعَدُ إلا هل الثَارِء الجَتَارَةُ 
ميْبُوعَةٌ ولا تَتبَُ » وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَمَهَا). 
رجال هذا الاسناد : س 

|١‏ - (مَحُمُود بْنْ غَيْانَ أبو أحمد المروزي» ثم البغداديّ المذكور في 
الباب الماضي . 


.)555 /5( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ اله لا 

سا۹ ر 

۲ - (وَهُبٌ بْنُ جَرير) بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزديّ البصري, 
ثقةٌ [9] تقدم في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 

۴ - (شعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6. 

> - (يَحَيّى إِمَامْ بَنِي تيم الله) هو: يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر 
- بالجيم» والموحدة ‏ ويقال: المُجبر التيميّ البكريّ مولاهم» أبو الحارث 
الكوفي» كان يجَبّر الأعضاءء لين الحديث [1]. 

روى عن سالم بن أبي الجعدء وأبي ماجدء وعبيد الله بن مسلم 
الحضرميّ» وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطاة» وشعبة» والسفيانان» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وعن يحيى بن معين: 
ضعيف الحديث. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء» وقال مرةً: 
ضعيف. وقال ابن المدينئ: معروف. وقال أبو حاتم» والنسائيئ: ضعيف. 
وقال الْجُورّجانيَ: غير محمود. وقال الدارقطنيّ: كوفيّ يُعتبر به» ولا يتابع 
على أحاديثه ولا يكاد يروي عن شيوخه غيره. وقال العجلي : بکتت لخديف 
وليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يحيى الجابر عن المقدام بن معدي كرب 
مرسل. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا باس به. 

أخرج له أبو داود» والمصئف. وابن ماجه» ولیس له عندهم إلا هذا 
الحديث . 

ه ‏ (أبُو مَاجِدِ) ويقال: أبو ماجدة الحنفيّ العجليّ الكوفيّ» قيل: اسمه 
عائذ بن نَضلة» قاله أبو حاتم» مجهول» لم يرو عنه غير يحيى الجابر [1]. 

روى عن ابن مسعود في السّيّر بالجنازة» وعنه أيوب» ويحيى بن 
عبد الله بن الحارث الجابرء قال على ابن المدينيئ: لا نعلم أن أحداً روى عنه 
غير يحيى الجابر» قال ابن عيينة: قلت ليحيى الجابر أمتحنه: من أبو ماجد؟ 
قال: شيخ طرأ علينا من البصرة» وقد روى غير حديث منكر. وقال البخاري : 
قال الحميدي عن ابن عيينة: قلت ليحيى الجابر: من أبو ماجد؟ قال: طير طرأ 


۷ - بات ما جَاءَ فی ي المي حَلَفَ الجَنَارَة - حديث رقم ٠(‏ 11۰( 
]ا 
عليناء وهو منكر الحديث. وقال الترمذئ: مجهول. وقال أيضاً: سمعت 
محمد بن إسماعيل يضعّف حديث أبى ماجد هذاء وله حديثان عن ابن مسعود. 
وقال الدارقطنيئّ: مجهول» متروك. قال الحافظ: فرّق الحاكم أبو أحمد بين 
ات ماجد الذي روى عنه يحيى الجابر» وبين أت ماجدة الذي روی عنه 
منكر الحديث. وقال العقيلي : قال أحمد بن حنبل: أبو ماجد مجهول. وأخرج 
عنه يحيى لا يعرف. وقال على ابن المدينئ: لم يرو عنه غير يحيى الجابرء 
اسیا والمصنف› وابن ٠‏ ماجه» قال العراقئ ر ا : وليس لابي 
او ا ا الحديث الواحد. 


- (عبد الله بن مَسعودٍ) وليه تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 


شرح الحديث: 

متحي إنام بي تلم افوا يال ابن اشير علد داه من مت إلى 
تيم : والثاني : تيم اللات» وال تيم الله بن ثعلبة. انتهى"' '. (عَنْ أبي مَاجِدِ) 
قال العراقيّ: وقيل: أبو ماجدة» الي ابر شاد وهر هجا كردي 
انتهى . (عر هد انو نمي له أنه (قَالَ : سَأَلَْا رَسُولَ الله ش ئي عَنِ الْمَشي 
خَلَْ الجتارّة؟ قَالَ) له : («مَا دُونَ الحبب) بفتح TR O E‏ 
سرعة المشي مع قار الخطاء وكذلك الرَّمَل؛ ففي حديث ابن مسعود» 
وحديث أبى بكرة أن يكون المشى بها دون الخبب ودون الرمل؛ لأنه قال: 
وإنا لنكاد أن رمل ا اقات ذلك» وفي بعض طرقه: وإنا لنرمل بها 
زا قاله العراقيٌ كاله . 

(فَإنْ كَانَ) ؛ الى الت (خَيْراً عَجَلتُمُوهُ) ؛ أي : إلى نعيم الجنة؛ لأن 


.)۲۳۳/۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللو يله 
نعيمها يأتيه فى قبره» ففى حديث البراء وله الطويل عند أحمد وغيره بعد 
سوال العبد 50 «فينادي مناد فى السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوحها 
وظهاب .ا الد 

(وَإنْ كَانَ شَرَاً فلا يبَعَدُ إلا أَهْلُ اللّار) قال العراقن كله: يَحتَمِل ضَبْطه 
وجهين: أحدهما بناؤه للمفعول» ويكون المراد: أن ا يبعدها عنه بسرعته 
بها؛ لكونه من أهل النار. ويَحْتَمِل أن يكون: فلا يَبعّد بفتح الياء والعين 
أيضاء من بعد الرجل بكسر العين يَبْعّد بفتحها إذا هلك» والاسم: البَعَد بفتح 
الباء والعين» ومنه قول الرجل المعترف بالزنا: إن الأبعد قد زنى... 
الحديث . انتهى . 

(الجَتَارَةٌ منْبُوعَةٌ)؛ أي: حقيقة وحكماًء فيُمشى خلفها (وَلَا تَنْبَعُ) بفتح 
التاء والباءء وبرفع العين على النفي» وبسكونها على النهي؛ أي: لا تنْبع 
الناس هي» فلا تكون عقبهم. وهو تصريح بما عَلِم ضمنا. قاله الشارح. 

(وَلَِيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَاه)؛ أي: لا يثبت له الأجر الموعود لمن تبع 
الجنازة. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود وي هذا ضعيف» كما نقله المصئف عن 
البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (717/ )٠١٠١‏ وفي «العلل» له (۹٤۲)ء‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» »)۳۱۸٤(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» 2)١5/85(‏ و(ابن أبى شيبة) 
فى ابم (۲۷۹/۳)» و(أحمد) فی ا (۱1/ ۷۸ و۳4 وا و۱۹٤‏ 
و۲( و(أبو يعلى) في «مسنده) 5/0 و55١5‏ و05٠05)».‏ و(الطحاوي) في 


.)۲۸۷ /٤( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


۲۷ - باب ما جا فی في المي خَلَمَ الجَنَارَة - حديث رقم ٠(‏ 11۰( 
63 
اامعاني الآثار» »)٤۷۹ /١(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (2)55609/17 و(البيهقئ) 
فى «الكبرى» (5/ ۲۲ و50)» والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: حديث ابن مسعود ول هذا: أخرجه ات داود عن مسدد» عن 
أبي عوانة» وأخرجه ابن ماجه مختصراً عن أحمد بن عبدة» عن عبد الواحد بن 
زياد» كلاهما عن يحيى بن عبد الله التيمئ. قاله العراقيٌ خا . 


- 


(المسألة الثالثة) : : في شرح و (قَال ا هذا حَذيٹ غریب لا 
يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله ُن مَسْعُودٍ إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 


و 2 عو س شن فده 


سَمِعْت محمد ب إشابيل يدلف یت لبي تابو ا ر 
َالَ الحَمَيْدِىٌ : ل ابن م عيَبْنَة: قِبلَ لِيَحْبَى : مَنْ أَبُو مَاجِدٍ هَذَا؟ قال : طابر طَارَ 

وَقَدْ ذَمَبَ بَعْضُ أَهْلٍ العم مِنْ أصْحَابٍ الي كل وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَاء رَأَوْا 
3 المي حَلََْا فصل وَبه قول معان 7 


ع عو - م هة في 


وابو ماجد جل 0 لوقه إِنْمَا يَرْوَى عَنه حَدِيَانِ عن ابن 


ربح خی إا بي تی الله بِقَةٌ يُكنَى 5 الحارث . وَيَقَالُ لَه : يَحَبَى الحابرٌ. 
وا له يَحْبَى الْمُجيرُ اشا وَهوَّ و كوف روی له ىة وَسُفّانُ النَوْرِيٌ» وَأَبُو 


و مع عيَيْئَةً) . 


الأخرصء وفيا بن مي 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي كْزَنْهُ: (هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ) سقط من 
بعض النسخ» والصواب إثباته» كما نقله عن المصنف: المنذريّ في «الترغيب 
والترهیب»)› والمزي ا (تحفته) » والزيلعيٌ في «نصب الراية» " . 

م ين المصتف ول وجه غرابته» فقال: (لا يُعْرَفُ) بالبناء للمفعول» 
(مِن حَدِيثِ عبد الله e‏ ا ييه (إِلَا مِنْ هَذَا الوجه)؛ أي: الطريق من 
رواية يحيى الجا عن آي ماجد. 

وقوله: (سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ) البخاري يا (يُضَعُف حَدِيتَ أبي 


.)۳۲۳/۲( راجع تعليق: د. بشار‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


و سد اش عه ماه 3 


مَاجِدٍ هَذَاء وقَال محمد) البخاري : (قَال الحميدِيٌ) عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القرشئ» أبو بكر المكئ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ أجل أصحاب ابن عيينة» من 
العاشرةء مات سنة (۲۱۹) وقيل: بعدهاء قال الحاكم : كان البخاري إذا وجد 
الحديك عند الخمسدى لا دوه إلى غبره ‏ , 

(قَالَ ابْنُْ عَيَيْنَةًّ: قِيلَ لِيَحْيّى) بن عبد الله الجابرء إمام بني تيم الله 
المذكور في ا 5 ۴ مَاجِدٍ هَذًَا؟ قال : طَاءً ر( ؛ أي : هو طائر (طارَ 
فَحَدَثَنَا) أشار به إلى أنه مجهول . 

وقوله: (وَقَدْ دَمَبَ بَعْضٌ أَمْلٍ اليم مِنْ أَصْحَاب النْبِيّ يك وَغَيْرِم إلى 

هَذَا)؛ أي : إلى ما دل عليه هذا الحديك» وغو ها نه بقرلة: (رآوا أن المشي 
خَلْمَهَا أَمْضَلُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُء وَإِسْحَافُ) بن راهويه» وبه يقول 
واستدل لهم بحديث الباب» وبما رواه سعيد بن منصور وغيره عن 
على ولي قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها؛ كفضل صلاة الجماعة 
على الفذ. قال الحافظ : إسناده حسن» وهو موقوف,. له حكم المرفوع. 
لحن حكى الأثرم عن اكوك أنه تكلم في إسناده. انتهى 

وفي الباب أحاديث أخر ذكرها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية». 

وقوله: (وَأَبُو مَاجِدٍ ل وول لا يُعْرَفْء إِنَّمَا يُرْوَى) بالبناء للمفعول» 
(عنه حَدِيئَانِ عن ابن مسعود) طفن ۰ أحدهما حديث الباب» والآخر هو ما رواه 
أبو اا و التيميّ: > عن أبي ماجد» عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ل : «إن الله عفر يحب العفو». قاله العراقيٌ كاده . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية أبي اللأحرص عن يحيى المذكورة لم اا 
فن اخرحيا: ولك هذا الحديت أخرحه الظبرانة ےول ا 
فقال: 00 

(861/5) - حدثنا على بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم (ح) وحدّثنا إسحاق بن 
)١(‏ «تقريب التهذيب» (ص"77١).‏ (۲) «تحفة الأحوذي» (58/5). 


(۳) قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وليس كما قال» فأبو ماجد ضعيف» 


۲۷ - باب ما جَاءَ فى ي الْمَشْي حلم الجنارَة - حديث رقم ٠(‏ 1۹۰( 
ست ۱١۱|‏ | ے 


إبراهيم الدبريء عن عبد الرزاق» كلاهما عن سفيان الثوريٰ»› عن يحيى بن 
عبد الله التيمئّ» عن أبي ماجد الحنفي» قال: جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله 
سکران» فقمّال: إنى وجحدت هذا سكران» قال عبل الله : ترتروه»› ومزمزوه› 
واستنکهوه» قال: فترتر» ومزمز» واستنکه» فوّجد منه ريح الشراب» فأمر به 
عبد الله إلى السجن» ثم أخرجه من الخد ثم أمر بسوط» فذقت ثمرته حتى 
أحنت له محمقة» ثم قال للجلاد : اجلد. وأرجع يدك وأعط كل دي عضو 
حقه» فضربه ضربا غير مبرّح» وجعله في قباء وسراويل» أو قميص وسراويل» 
ثم قال: بكس لَعَمْر الله والي التيم» ها ادت فأحسفت الأدت» ولا :سترت 
الخزية ة» فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه ابن أخي› أجد له من اللوعة ما أجد 
لولدي. فقال عبد الله : إن الله كب يحب العفوء ولا ينبغي لوال أن يوْنّى بحذ 
إلا أقامه. ثم أنشأ يحدّث عن رسول الله به قال: إن أول رجل من المسلمين 
قطع من الأنصارء أو في الأنصارء فقيل: يا رسول الله هذا سرق» فكأنما 
سف في وجه رسول الله اة الرمادء فقال بعضهم: يا رسول الله شق عليك؟ 
قال : يد عدو ا ا ا على | - فقال -: إن 
وتخا 1 92 ؛ أل ينو ا ع ئ 40 [النور: ۲۲]». قال: 
.د )١١‏ 

زاد الحميديّ فى «مسنده»: قال سفيان”'': أتيت يحيى الجابر» فقال لى : 
أخرج ألواحك» فقلت: ليست معي ألواح» فحدّثني بهذا الحديث» وأحاديث 
معه» فلم أحفظ هذا الحديث حتى أعاده علىّ» قال سفيان: فحفظته من 

)۳( 
مرتين. انتهى ‏ . 
تعقبه العراقئ» فقال: هذا مخالف لقول الجمهور؛ فقد ضعّفه يحيى بن معين› 
وأبو حاتم الرازي» والنسائيئ 6 والْجَورّجانيَ وقال البيهقي : ضعفه جماعة من 


)۱( «المعجم الكبير) .)٠١91/9(‏ 6 هو: ابن عيينة . 
(۳) «المسند» للحمیدیٰ .)٤۹/۱(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
آهل النقل. نعم قال فيه أحمد: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: أرجو أن لا 
بأس به. انتهى . 

زقولة:-(يكتى) بض ول ا للمفعول» من كناه يكنيه» ویکنوه» من 
باب رمى» وغزاء قال المجد © اه اك درم كادي وينو كناية َه تكلم 
بما دل انه عليه» أو أن تََكَلّمَ بشيءِء وأنْتّ تَرِيدٌ غيرة) أو بِلَمْظٍ يُجاذبه 
جانبًا حَقيقةٍ ومَجازِ» وكنى رَيْداً أبا عَمْرو» وبه كُنْيَةَ بالكسرء ٠‏ والضم: ll‏ 


ع 


به ؟ كأكناة وكناه وأبو فلانٍ: كُنْيْتّه وكنونة: ويكسّران» وى که اي : 
(۱) 


02رد 


کسه کین . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من كلام المجد يه المذكور آنفاً 
أنه يقال: كنى يائيّاً» وواويّاء من بابي رمى» وغزاء ويقال أيضاً: أكنى. 
بالهمزة» وكثى بالتشديد» ويتعدّى إلى اثنين بنفسه؛ ككنيته أبا محمد وبالباء 
إلى الثاني؛ ككنيته بابي محمد» فتنبه. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أَبَا س منصوب على أنه 00 الثاني ل١يكنى»‏ . 

وقوله: (وَيُقَالُ لَهُ: يَحْيَى الجَابرُء وَيُقَالُ لَهُ: يَحْيَى الْمُجْبِرُ أيُضاً) كان 
يُجَبّر الأعضاء المكسورة» قال العراقئ : ليس له عند ا وغيره إلا هذا 
العديقه الزاحن:- أتهى: 

(وَهُوَ كُوفِيٌ» رَوَى لَهُ شُغبَةٌ» وَسُفْيَانُ النَّوْرِيُ» وَأَبُو الأَحْوّص) سلام بن 
سُليم الحنفيئء (وَسُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَة) زاد في «التهذيب»: محمد بن إسحاق» 
وحجاج بن أرطاة» والحسن بن صالح بن حئ؛» وحفص بن غياث»› 
وعبد الواحد بن زياد» وأبا عوانة» وعبد الرحيم بن سليمان. قال: 
و والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ ك في شرحه: 

(الأولى): قوله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أفضلية المشي أمام الجنازة 
على المشي خلفهاء وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا حكاية ذلك عنهم؛ 
فذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن المشي خلفها أفضل؛ فمن الصحابة: 


.)۳٦۸/۱( «القاموس المحيط» (ص5؟507١١). (۲) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الْمَشْي حلم الجَتَارَّةِ - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 3 
علي ا طالب إن صح عنه ‏ وعبد الله بن مسعودء وأبو الدرداءء وأبو 
أمامة» وعمرو بن العاص» وهو قول الأوزاعيّ»؛ وأصحاب الرأي» وقد ذكر 
المصئف أنه قول سفيان الثوريّ» والذي حكاه القاضي عياض عن سفيان 
الثوريّ» وتبعه النوويّ أنهما سواءء والله أعلم. 

قال البيهقئن: والآثار في المشي أمامها أصح»› وأكثرء وبالله التوفيق. 

واحتج القائلون بأفضلية المشي خلفها بأحاديث؛ منها حديث ابن مسعود 
هذاء ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» قال: ثنا عيسى بن يونس» عن 
ثور» عن شريح» عن مسروق» قال: قال رسول الله كَكنْةِ: «لكل أمة قَرْبان» 
وقربان هذة الأمة موتاهاء فاجعلوا موتاكم بين أيديكم». وهو مرسل. 

ومنها ما رواه البخاريّ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً؛ وكان معها حتى يصلى عليهاء ويفرغ 
من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. . ٠.‏ الحديث» وهو متفق عليه. 

وأجاب من ذهب إلى أفضلية المشي أمامها عن حديث ابن مسعود: بأنه 
ضعيف بالاتفاق كما تقدم. وأن لفظ رواية 2 داود فيه: سألنا رسول الله کل 
عن المشي مع الجنازة. ولم يقل: خلف الجنازة. كما قال الترمذي» وأما 
قوله: «الجنازة متبوعة...2 إلى آخره» فيحمله على حالة الصلاة عليها جمعا 
بين الأحاديث» واللّه أعلم . 

وعن حديث مسروق: بأنه مرسل لا تقوم به حجة» ولو ثبت لحَمّلنا 
قوله: «فاجعلوا موتاكم بين أيديكم»؛ أي: في حالة الصلاة عليهم جمعاً بين 
الأحاديث» والله أعلم. 

وعن حديث أبي هريرة بأن لفظ أكثر الروايات فيه: «من شيّع جنازة», 
وفي رواية في الصحيح: «من مشى مع جنازة»» والمراد: مطلق التشييع. 
والمشي معهاء لا حقيقة الاتّباع» بأن يكون خلفها؛ جمعاً بين حديث أبي 
هريرة وحديث ابن عمر المتقدم في الباب قبله. ولا يُجعل فعله لل مخالفاً 
لحه على اتباع الجنائز في غير حديث» والله أعلم . 

(الثانية): قوله: فيه استحباب الإسراع بالجنائزء وهو كذلك؛ لحديث 
ابن مسعود وله هذاء وإن لم يكن صحيحاً؛ ففي «الصحيحين» من حديث أبي 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
هريرة َيه أن رسول الله ية قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
تَقَدّمونها 5 وإن تك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم»» وسيأتي ذكره في 
بابه حيث ذكره الترمذيّ ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وعند أب داود والنسائئ من حديث في بكرة بإسناد صحيح : قد رأيتنا 
مع رسول الله وء وإنا لنكاد ل رملا . 

وللبخاريٰ من حديث أبي سعيد الخدري م ول مرفوعاً ا 
واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: : قدّموني قدموني. . ٠.‏ 
الحديث . انتهى ما كتبه العراق اَنُه وهي فوائد حسنة جدّاً . والله تعالى أعلم . 


وبالسئد المتصل إلى الإمام الترمذيٰ اة قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي للعراقي ية اعتراض وجواب على هذه 
الترجمة في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(۱۰۱۱) - (حَدَنَنَا عَلِيُ بن حُجْرء قَالَ: َخْبَرَنَا عِيِسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ 
أبي بكر ابْنِ أبي مَرْيَمٌ عَنْ راش شد بْنِ سَعْاوِء عَنْ نُوْبَانَ قَالَ: خرّجنا مَعْ 
رَسُولٍِ الله ب في جَنَارْةٍ قَرَأَى ناسا رُكبَاناً فَقَالَ: «أآلَا تَسْتَحَيُونَ إن 
مَلَايكَةَ الل عَلَى أَقُدَامِهِمْ وَأَنتمْ عَلَى ظهُورٍ الدَوَابٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِيٰ بْنُ حُجْرِ) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة») ۸/ .١7‏ 

۲ - (عِيسّى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيَ الكوفي» نزل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] تقدم في «الصلاة» 511/87. 

۲ (أبو کر ابن ا د )هو ابو بكر ی غد ان ای دت 
العْسَانىَ الشامئ» نسب إلى جده» قيل: اسمه بكير» وقيل: عبد السلام» 
ضعیف» وكان قد سرق بيته» فاختلط [/9]. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الرُكوب خَلْفَ الجَتَارّةٍ - حديث رقم )1١1١(‏ 


روى عن أبيه» وابن عمه الوليد بن سفيان بن ابي مريم» وحكيم بن 
عمير» وراشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وخالد بن معدان» وعطية بن 
قيس » وغيرهم. 

وروی عنه عبد الله بن المبارك» وعيسى بن يونس» وإسماعيل بن عياش»› 
'والوليد بن مسلمء وبقية بن الوليد» وأبو المغيرة الخولانيّ» وأبو اليمان» 
وغيرهم . 

قال أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه: قال لي عيسى بن يونس: لو 
أردثٌ أبا بكر ابن أبي مريم أن يجمع لي فلاناً وفلاناً لفعل؛ يعني: يقول عن 
راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحبيب بن عبيد. وقال حرب بن إسماعيل 
عن أحمد: ضعيف» كان عيسى لا يرضاه. وقال الآأجريّ عن أبى داود: قال 
أخنمل: ليس بشيء» قال ابو داود: سرق له حلئء فأنكر قل وقال أبو 
SUE o E‏ 
الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» طَرّقه لصوص» فأخذوا متاعه» 
فاختلط . وقال الْجُوزجانئ: ليس بالقوئ. وقال النسائئ» والدارقطنئ : 
ضعيفف. وقال ابن حبان: كان من خيار آهل الشام» نكن كان رديء الفط 
يحدّث بالشيء» فَيّهم» فكثر ذلك منه» حتى استَحَقّ الترك. وقال أبو زرعة 
الل قلت ادي من الثبت؟ قال: صفوانء وبجيرء وحَريزء وأرطاة» 
قلت: فابن 5 مريم؟ قال : دونهم . وقال عثمان الدارميّ عن دحيم : حمصيٌ »› 
من كبار شيوخهم» في حديثه بعض ما فيه. وقال حيوة عن بقية: خرجنا إلى 
زيتون أبي بكر بن أبي مريم في ضيعتهء فقال لنا نبطئ من أهلها: ما في هذه 
القرية من شجرة إلا وقد قام إليها ليلته جميعا”"' . 

قال ابن قانع» وابن زبر» وغيرهما: مات سنة ست وخمسين وماتتين. 

قال الحافظ: وقيل: اسمه عمروء وقيل: عامر. وقال الحاكم أبو أحمد 
في «الكنى»: آنا محمد بن المسيب» أنا أحمد بن عبد الواحد» سألت عن اسم 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه أراد: أنه كان يتعبّد في الليل تحت كل شجرة. 
والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ ال َكل 
سا۹ ب تتم 
ا نكو سن ابن مريم» فلم أجد أا يخبرنى »2 فذهبت ال داره» فنزل 
شخص» فقلت: ما اسم أبيك؟ قال: أبو بكر. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث» ضعيفاً. وقال يزيد بن هارون: كان من العبّاد المجتهدين. وقال ابن 
عدي: الغالب على حديثه الغرائب» وقلما يوافقه الثقات. وقال الدارقطني: 
متروك . 

أخرج له المصئف». وأبو داود» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . 

٤‏ - (رَاشِِدُ بْنْ سَعْدِ) الْمَقْرَئيَ - بفتح الميم» وسكون القاف» وفتح الراءء 
بعدها همزة». ثم ياء النسب - ويقال: الحبرانئ الحمصئ › ا گنير 
الإرسال [۳]. 

روی عن ثوبان» وسعدل عن اب وقاص› وا الدرداء. وعمرو بن 
العاصء وذي مخبر الحبشئ › وعتبة بن عبد» وعوف بن مالك» ومعاوية› 
ويعلى بن مرة» وغيرهم. 

وروی عنه خريز بن عثمان» وصفوان بن عمرو› ومعاوية بن صالح 
الحضرمي» وعلي بن ابي طلحة» وثور بن يزيد». وأبو بكر بن أبي مريم» 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: لا بأس به. وقال الدارمئّ عن ابن معين: ثقة. 
وكذا قال أبو حاتم والعجليٌء ويعقوب بن شيبة ) والنسائيّ؛ وقال ابن المدينيئ 
أثبت أهل الشام. وقال ابن سعد: كان ثقة»ء مات سنة »)٠٠۸(‏ وقال 
الدارقطنئ: لا بأس به» إذا لم يحدّث عنه متروك» وله ذكر في «الجهاد» من 
ااصحيح البخاري». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة »)١١(‏ 
وكذا أرّخه آنو عبيد» وخليفة. والحربيء وابن قانع. وقال أبو حاتمء 
الحافظ : وفي روايته عن أبي الدرداء نظر. وذكر الحاكم أن الدارقطني ضعَفه› 
وكذا ضعّفه ابن حزم. وقد ذكر البخاري أنه شهد صفين مع معاوية. 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الرُكوب خَلْفَ الجَتَارَّةِ ‏ حديث رقم )1١1١1(‏ 00 
ببسي يبع ب ب ب ب بي لل /ا١١‏ 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 

حديثان فقط. 
5 تَويَانُ) الهاشمئ» مولى النبيٌ کا صحبه» ولازمه. ونزل بعله 

الشام» ومات بحمص سنة أربع وخمسين» تقدم في «الطهارة» 817//514. 

(عَنْ تَوْيَانَ) طبه أنه (قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بي فِي جَنَارَةِ فَرَأَى 
تاسا رُكبّاناً) بالضمٌ: جمع راکب» (فَقَال) كي : («ألا) أداة استفتاح وتنبيه. 
(تستَحيون) بسكون الحاء المهملة. »> وضم م التحتانية. من استحيا 0000 
ويجوز أن يكون بضم الحاء» من استحا يستحي » قال الفيومئ ر اة : : وحييّ 
مه حياءً» بالفتح والمده فهو حيي على فعِيل» واستحيا منة ») وهر الانقباض› 
والانزواء» قال الأخفش: يتعدى بنفسه» وبالحرف» فيقال: اسْتَحَْيَيّتَ منه» 
وَاسْتَحيَيْتهةء وفيه لغتان: إحداهما: لغة الحجازء وبها جاء القرآن بياءين› 
والثانية: لتميم» بياء واحدة. انتهى”'. 

وقوله: (إنَّ مَلائِكة الله عَلَى َدَايِهِمْ) بكسر همزة (إِنْ)؛ لكونها في 
الابتداءء (وَأَنثُم على ظهُورِ الدَّوّاتُ)) الحديث يدل على كراهة الركوب خلف 
الجنازة. ويعارضه ما أخرجه أبو داود عن المغيرة ه بن شعبة أن النييث ا قال : 
«الراكب يسير خلف الجنازة» والماشى يمشى خلفهاء وأمامهاء وعن يمينهاء 
سارها قري مهاب الخدت 

والجمع ب بين هذين الحديثين بوجوه: 

منها: أن حديث | لمغيرة في حق | لمعذور بمرض » أو شلل› أو جو 
ونحو ذلك» وحديث الباب في حى غير المعذور. 

ومنها: أن حديث الباب محمول على أنهم كانوا قذام الجنازة. أو 
طرفهاء. فلا ينافى حديث المغيرة. 


.)١1١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ومنها: أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة» وإنما يدل على 
الجواز» فيكون الركوب جائزاً مع الكراهة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الشارح هذا الجمع بين الحديثين» وعندي 
أنه لا حاجة إلى الجمع؛ لأن حديث ثوبان ول ضعيف مرفوعاً» وإنما يصح وقفه 
على ثوبان» كما يأتي» فلا يعارض حديث المغيرة طب ؛ إذ هو صحيح . 

اللّهُمَّ إلا أن يقال: إن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا 
يقال من قَبّل الرأي. فتنبّه . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ثوبان وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفي إسناده؛ أبو بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» كما سبق في ترجمته؟ . 

[قلت]: إنما صح لأن له إسناداً صحيحاً عند أبي داود في «سننه»» 
فقال : 

(۳۱۷۷) - حدذّثنا يحيى بن موسى البلخيّ» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. .و 
ثوبان: أن رسول الله کار 5 بدابة» وهو مع الجنازة» فأبى أن يركبهاء فلما 
انصرف 5 بدابة» فركب» فقيل له؟ فقال: 7 الملائكة كانت تمشي» فلم 
أكن لأركب» وهم يمشونء فلما ذهبوا ركبت"' 

وهذا الإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح»› فتنبّه. 

والحاصل أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۰۱۱/۲۸)» و(أبو داود) في «سننه» (۳۱۷۷)» 
و(ابن ماجه) في «سئنه) »)۱٤۸١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك)» ٠٠٥۵١ /١(‏ 


.)3١ 5 /۳( «سنن أبى داود»‎ )1١( 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ اكوب حلم الجَتَارَّةِ ‏ حديث رقم )1١11(‏ 0 
و55”)» و(أبو نعيم) في «الحلية) ١١8/5(‏ و١/‏ ١۳۸)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 77)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ثوبان َيه هذا: أخرجه ابن ماجه عن كثير بن عبيد» عن 
بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم به مرفوعاً. وأخرجه أبو داود من طريق آخر 
عن يحيى بن موسىء عن عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أ سلمة» عن ثوبان: أن رسول الله علا ۴ بدابة» وهو مع الجنازة» فأبى أن 
وکو ل ارت أت ا وا فل لذو فال ن الو كانت 
تمشي» ولم أكن ارکب وهم یمشون» فلما ذهبوا ركبت». 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَن الْمُغِيرَةٍ بن شْعْبَة 
وَجَابر بن سَمَرَة. 

قال أَبُو عِيسَى: حَدِيتْ نُوْبَانَ قد روي عله مَوْقُوفاً. قال مُحَمَّدٌ: الْمَوْقُوفُ 


فقوله: (وَفِي الاب عَن الْمُغِيرَةٍ بن شَعْبَة» وَجَابرٍ بْن سَمْرَة أشار به إلى 
أن هذين الصحابيين ويا و كك اباب فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

اسا تن فته قفر چ أصحابه اله وان 
حبان فى «صحيحه)» من رواية ا عن أبيه؛ عن المغيرة بن شعبة» 
قال رود الله كَكْةّ: «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها...) 
الحديث» لفظ النساء ئئْ» وفي سنده اختلاف» وفي رفعه شكٌّ» وسيأتي في 
الموضع الذي ذكره الت تان شاء الله تعالى -. 

۲ - وَأما حديث جابر بن سَمْرَةَ وَيْها: فرواه الترمذي في الباب الذي 
يليه» من رواية الجراح. عر الف عن جابر بن سمرة» وأصل الحديث عند 
مسلم» وأبي داود من رواية شعبة» عن سماك» وسيأتي البحث فيه في الباب 
التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيِثُ تَوْبَانَ) ويه (قذ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» 
(عَنْهُ) حال كونه (مَوْقُوفاً) عليه غير مرفوع إلى انين يإلهِ. وهذا الموقوف أخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» عن وكيع› عن ثورء عن راشد بن سعد» عن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

u ١١ سه‎ 

ثوبان أنه رأى رجلاً راكباً في جنازة» فأخذ بلجام دابته» فجعل يكبحهاء 
وقال: تركب » وعباد الله يمشون؟! 

ورواه البيهقيّ من رواية أبي عتبة» ثنا بقية» ثنا أبو بكر بن أبي مريم 

به. . . فذكره موقوفاً: قال البيهقئ : هذا 7 المحفوظ بهذا الإسناد موقوف» ثم 


هھ 


حكى عن البخاريّ أن الموقوف أصمٌ. انتهى 

وقوله: (قَال مَحَمَّدٌ)؛ يعنى امرف منه) ؛ أي : من حديث 
ثوبان» (أُصَحٌ) أراد عا أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأن المرفوع 
من رواية أبي بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» خالفه ثور بن يزيد» وهو ثقة. 
فرواه موقوفاً» لكن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من قِبَّل 
الرأي» ولذا أسلفت تصحيح الحديث» فتنبّه . 

[تنبيه]: قوله: «قال محمد. ..2 إلخ هذا الكلام يوجد في بعض نُسخ 
الترمذي. ولا يوجد في بعضهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): : في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيٌ 2 في 
«شرحه) : 

(الأولى): قوله: بوّب الترمذيّ ك4 على هذا الحديث كراهة الركوب 
خلف الجنازة. وليس في الحديث الذي ذكره» ولا في بقية طرقه تعرض لكون 
خلفها في الحكم أعم من ذلك» فما الجواب عن عمله هذا في التبويب؟ 
يحتاج إلى جواب» ويمكن أن يجاب بأنه لما تقدم في الباب قبله أن الجنازة 
متبوعة ولا تتّبع» وأنه ليس منها م من تقدّمهاء فكان مقتضى هذا أن مشيّعها هو 
الذي خلفهاء وتشييع الجنازة راكباً مكروه» وأما التقدم فليس من الجنازة في 
شيء على مقتضى هذاء فلا يوصف ركوبه حينئذٍ بكراهة؛ لأنه ليس في عبادة» 
وليس هو مع الجنازة حينئظٍء والله أعلم . 

ويدل عليه - إن صح - قول الخطابي ف في «المعالم» بعد أن حكى الخلاف 
في مُشَيّع الجنازة» هل الأفضل التقدم عليهاء أو التأخر؟ قال: فأما الراكب فلا 
أعلمهم اختلفوا في أن يكون خلف الجنازة. وفي هذا الجواب نظرء وكذلك 
في دعوى الخطابي نفي الخلاف فيه إلا أنه قيّد ذلك بعلمه فلا وجه لإنكاره 
عليه؛ إذ نفى عن نفسه علم ما لم يعلمء وإلا فالخلاف مشهور : في الراكب 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الرُكُوبٍ حلم الجََارّةِ - حديث رقم )1١11(‏ 


أيضاً» والمشهور من مذهب الشافعي ول أن يكون أمامها أيضاً ‏ والله أعلم - 
وكذلك يكره أن يركب مع الجنازة مطلقاء وبه جزم النوويّ في «شرح مسلم». 

(الثانية): قوله: لقائل أن يقول: إن هذا الحديث لا يلزم منه كراهة 
الركوب في اتباع الجنازة؛ لأنه لا يلزم أن تكون كل جنازة كذلك؛ إذ لعل الله 
تعالى أطلع نبيه هه على أن الملائكة يمشون في تلك الجنازة» ولا يلزم منه 
أنهم يمشون مع كل جنازة» وقد يجاب عنه بأن الأصل عدم التخصيص في 
ميت دون ميت» وأيضا فقد صح ذلك عن ثوبان موقوفا عليه» ومثله لا يقال 
من قبل الرأي» فحكمه حكم المرفوع» مع فَهُم الصحابئ أن ذلك لا يختص 
بتلك الجنازة التي كان معها النبي بء فأطلق ذلك ثوبان في جنازة شيّعها بعد 
موت النبئ كَل ويدل على أن الملائكة مع كل جنازة: قوله في القيام لجنازة 
يهوديّ: «إنما يقومون لمن معها من الملائكة»ء والله أعلم. 

(الثالثة): قوله: فيه استعمال الأدب مع الفاضل» وأنه لا ينبغي للمفضول 
أن يركب مع مشي الفاضلء الُم إلا أن يكون مشي الفاضل مع ركوب 
المفضول بإذن الفاضل ورضاه فلا بأس به حينئل؛ كما مشى النبن يله حين بعثه 
إلى اليمن» ومعاذ راكب. ٠‏ 

إلا أنهم اختلفوا في الأكمل في هذه الحالة: هل سلوك الأدب أفضل من 
امتثال الأمر ‏ كما فعل الصدّيق به فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم 
بين يدي رسول الله ية -؟ أو امتثال الأمر أكمل ‏ كما فعل ابن مسعود فى ليلة 
الخ وة اق أك العا قي دم ال وها كلد على ي 
رواية الترمذي» فأما على مقتضى رواية أبي داود ففيه أيضا استعمال الفاضل 
للأدب مع من هو دونه في المنزلة؛ فإن النبئ بيه لم يركب مع مشي الملائكةء 
مع كونه أفضل منهم على الصحيح في مذهب أهل السّنّة في تفضيل الأنبياء 
على الملائكة» والله أعلم. 

(الرابعة): قوله: فيه أنه ينبغي للعالم إنكار المكروه» وإن لم يصل إلى 
درجة الحرام» وإرشاد المأمور إلى الآداب الشرعية» وإن كان المأمور غير عالم 
بما ارتكبه من المكروه؛ لأن الظاهر عدم معرفتهم بمشي الملائكة» وهم 
ركوب» وقد يقال: لا عذر لهم في الركوب وإن لم يعلموا ذلك؛ لأن النبى يلا 


- تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
كان ماشياًء وهو أفضل من الملائكة» فما كان ينبغي لهم الركوب مع مشيه من 
غير ضرورة» والله أعلم. 

(الخامسة): قوله: اختلف العلماء في الركوب مع الجنازة؛ ففعله جماعة 
من الصحابة والتابعين» وأنكره الباقون» فممن فعّله من الصحابة: عبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس» وأبو بكرة. ومن التابعين: شريح القاضي» وعطاء بن 
أبي رباح» والحسن البصري» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

وممن كرهه من الصحابة: زيد بن أرقم» وثوبان» وروي عن ابن عباس 
أيضاً قال: الراكب في الجنازة كالجالس في بيته. روى جميع ذلك عنهم ابن 
أبي شيبة في «المصنف». انتهى ما كتبه الحافظ العراقئ ياء وهي فوائد 
حسنة ا والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ي أول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه : ظاهر الترجمة أنه يريد: الرخصة في الركوب 
خلف الجنازة» وهو ظاهر الرواية الأولى من الحديث» لكن الرواية الثانية على 
الركوب عند الرجوع من الجنازة» لا مع الجنازة» وهو الموافقة لرواية مسلمء 
فكان الأولى الترجمة على وَفْقهاء فتأمّل. 

قال الحافظ العراقيٌ ا : بوب الترمذي ا على هذا الحديث: الرخصة 
في الركوب› والحديث بطرقه دال على أن ركوبه كان في الرجوع من الجنازة» لا 
في حالة اتباعها. تدل على ذلك رواية الترمذي الثانية ؛ فهي مفسّرة للرواية الأولى. 
وتدل عليه أيضاً رواية مسلم من رواية مالك بن مِغُول عن سماك» عن جابر قال: 
«أني النبن ي بفرس مُعْرَوْرى » e‏ ونحن 
نمشي حوله»» ولكن الترمذي تن مان اقام الا الارلے: ٠‏ 

١ح‏ ١حَدَنَنَا‏ مَحْمُودُ بْنْ غَيّلَانَ» قال : ا أن ا قال : حَدَنْنَا 
ا شغبّة» عَنْ سِمَاكء قال : سَمِعْتُ جَابرَ بن سَمُرة يَقُولَ : كنا مَعَ الي كل في جار 
ابن الدّحْدَا ع وَهْوَ عَلَى قرس لَه يَسَْى. وَنَحْنُ حول وَهُوَ يوفص به). 


)1١١7( بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم‎ - ٩ 

۲۳ کڪ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَحْمُودُ بن غَيلانَ أبو أحمد المروزيّ المذكور قبل باب. 

۲ - (أَبُو دَاودَ) سليمان بن داود بن الجارود البصريّ» ثقةٌ حافظ [9] 
تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

 *‏ (شعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» /٤‏ 0. 

٤‏ - (سِمَاك) - بكسر أوله» وتخفيف الميم - ابن خرب نبز اوسن د 
خالد د اللي البكري» أبو ا الكوفيٌ› زی وروايته عن عكرمة 

صّةَ مضطربة» وقد تغير ا فكان ربما تلقن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ سَمُرَة) بن جُتادة السوَائي الصحابي ابن الصحابيئ» نزل 
الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين» تقدم في «الطهارة) 1° ANI‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات الضف ا ور الك رال الصحيح› وصحابيه ابن 
شرح الحديث : 

(عَنْ سِمَاكِ) بن حرب أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ سَمْرَة) راء قال 
العراقي #: وقع في بعض نسخ الترمذيّ في هذه الرواية بلفظ : «عن جابر بن 
عبد الله»» وصخح عليه بعض آهل الحديث من أهل المغرب» وهو غلط› 
والصواب: جاير بن سمرة؛ كما هو في «صحيح مسللم» وغيرة انتهى. 

(يَقُولُ: كُنَا مَعَ النّبيَ يله فِي جَنَارَة ان الدَحْدَاح) ويقال له: «أبو 
الدحداح» أيضاء وهو بدالين» وحاءين مهملات» قال الحافظ ابن 
عبد ,ال ا : لا يعرف اسمه» لکن قال الحافظ باه في «الإصابة»: إنه 
ثابت بن الدحداح. وأفاد أن الذي لا يعرف اسمه هو أبو الدحداح الأنصاري› 
حليف لهم. وأنه عاش إلى زمن معاوية. 

وقال في حرف الثاء: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن عنم بن إياس»› 


حاف الكت و جاك الإمان الإرمفق ا اب الجتائز عَنْ رَسُولٍ الله با 
حليف الأنصارء وكان بَلُويَاُء حالف بني عمرو بن عوف» ويقال: ثابت بن 
اا وك ااا ا 

وروى الطبرانيّ من طريق ابن إسحاق: حدثني ابن يسار» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال: «رأيت رسول الله ية في جنازة ثابت بن 
الدحداح . ..» الحديث» وهو في اصحيح مسلم» من خذیت جابر بن سمرة» 
لكنه لم يسمّهء قال: «صلينا على ابن الدحداح...2)» وفي رواية: «على أبي 
الدحداح...». وروى الباورديّ من طريق ابن إسحاق: حدّثني محمد بن أبي 
عدي. عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء ال 0 
الدحداحة» سأل النبي بل فنزلت: فإوسكلوتك عن الْمَحيضٌ» الآية [البقرة: 
۲]). وقال الواقدي في «غزوة أحده: حدثني عبد د بن عمارة الخطمي» 
قال: أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أخدة فقال: يا معشر الأنصارء إن كان 
محمد فقتل »› فإن الله حي لا يموت»› فقاتلوا عن دينكم». فحمل بمن معه من 
المسلمين» فطعنه خالدء فأنفذه» فوقع ميتاً. قال الواقديّ: وبعض أصحابنا 
يقول: إنه جرح› ثم برأ من ا ومات بعد ذلك على فراشه» مرجع 
النبى يه من الحديبية› ال أعلم. | 

(وَهوَ على رَس لَهُ) ؛ آي : حين ر كما في الرواية التالية» وقوله: 
(يَسْعَى) قال العراقيّ: روي بالياء» وبالنون؛ فإن كان بالياء فحتمل أن يكون 
المراد به: النبئ ب ويَختّمل أن يعود ذلك على الفرس» وإن كان بالنون 
فيكون المراد به: الصحابة ان . 

وقوله: (وَتَحْنُ حَوْلَهُ) جملة حاليّة من فرس» وكذا قوله: (وَهُوَ يَتَوَقَصُ 
به) بالقاف المشدّدة» والصاد المهملة؛ أي : يتوثب به» ووقع في «مصئّف ابن 
أبي شيبة): «يتوقس» بالسين المهملة» وهما لغتان. قاله العراقيٌ انه . 

ولفظ مسلم. فق لصيحييجه»: عن بجابن بن سمرة قال صلى رسول الله 255 
على ابن الدحداح» ا بفرس عَري» فعقله رجل» فرکبه» فجعل يتوقص 
به نهدا م قال : فال رجل "من الق إن النبئ وك قال : 
(کم من عذق لن أو ل في الجنة لابن الدحداح»» أو قال شعبة : E‏ 
الدحداح». 


۲۹ - باب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حدیث رقم (۰۱۲ 1۰( 0 
6 کڪ 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياضء والنووي» والقرطبئ تبعاً لابن عبد البرّ سبباً 
لقصة اس الدحداح هذه» فقال الحافظ ابن عبد البرّ يانه في «(الاستيعاب»): 
وروی عقيل › > عن ابن شهاب» أن يتيماً خاصم أبا لبابة في نخلة؛ فقضى بها 
رسول الله ية لأبي لبابة» فبكى الغلام» فقال رسول الله 5 لأبي لبابة: «أعطه 
نخلتك»» فقال: لاء فقال: «أعطه إياهاء ولك بها عِذْقٌّ فى الجنة»ء فقال: 
لك تيع رانف واا نقال لأى لباب ا هدنك ذلك سارت 
هذه؟ قال: نعمء فجاء أبو الدحداحة رسول الله باي فقال: يا رسول الله 
النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته إياها الي بها عذق في الجنة؟ قال: 000 
ثم فل اتو الدحداحة شهيداً يوم ادب فقال رسول الله كَل : «رَبْ عذق مذلل 
لأبى الدحداحة فى الجنة)» ولمّا نزلت: من دا ای يِفَرِضٌُ س الله رصا حسًاه 
ا 65 كان 5 الدحداح ا في حائط له هو وأهلهء فجاء إلى امرأته. 
فقال: اخرجي يا أم الدحداح فقد أقرضته الله كبَّْء فتصدّق بحائطه على 
الق 2 وا نوين 5ه 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد القصّة ابن عبد البرٌ في 
«الاستيعاب»» معلقة وموقوفة على ابن شهاب» ولم يذكر إسنادهاء ويحتاج 
إلى النظر في إسنادهاء وأولى ما يعتمد عليه في هذه القصّة هو ما أخرجه 
الإمام أحمد» وابن حبان» وكام وغيرهم بغير هذا السياق. 

فقال الإمام أحمد اة في (مسئله) : 

 )۱۲۰۷۳(‏ حدثنا حسن» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس» 
أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لفلان نخلة» وأنا أقيم حائطي بهاء فأمُره أن 
يعطيني» حتى أقيم حائطي بهاء فقال له النبي بيإ: «أعطها إياه بنخلة في 
الجنة»ء فأبى”"". فأتاه أبو الدحداح» فقال: بعني نخلتك بحائطي» ففعل» فأتى 
النبئ بء فقال: يا رسول الله» إني قد ابتعت النخلة بحائطي» قال: فاجعلها 


.)١1555- ۱٦٤١ /5( «الاستيعاب»)‎ )١( 
قال السندي يانه : قيل : كان قوله ا : «أعطه)» قاف لا أمرأء وإلا عصى‎ )۲( 
. بخلافه . انتهى‎ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

له فقدأ عطيتكهاء فقال رسول الله علد : اكم من عذق ردا نون 

الدحداح» في الجنة»» قالها مراراًء قال: فأتى امرأته» فقال: يا أم الدحداح» 

اخرجي من الحائطء فإني قد بعته» بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع» أو 
0 ا من 

وقال ابن حبان یله فی «(صحیحه» :)١١/17(‏ 

(۷۱04) ا خا حمل بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيئ» حدثنا أبو 
نصر التمار» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: أتى 
رجل النبئ كله فقال: يا رسول الله إن لفلان نخلةء وأنا أقيم حائطي بهاء 
فمره يعطيني» أقيم بها حائطي» فقال رسول الله ككِِ: «أعطه إياها بنخلة في 
الجنة»). فأبى» فأتاه أبو الدحداح» فقال: بعني نخلتك بحائطي › فمَعَل» فأتى 
أبو الدحداح النبئ بي فقال: يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي» وقد 
أعطيتكهاء فاجعلها له» فقال رسول الله كلِ: «كم من عذق دَوَاح " لأبي 
الدحداح في الجنة»» مراراًء فأتى أبو الدحداح امرأته» فقال: يا أم الدحداح 
اخرجي من الحائط» فقد بعته بنخلة في الجنةء فقالت: ربح السعر. انتهى”''. 

فهذا ا مما أورده ابن عبد العربث وتبعه شراح ااصحيح مسلم» كما 
أسلفته؛ لآأن هذا متصل صحيح الإسنادء فتنبه» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر بن سَمرة ويا هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (9؟/؟7١١٠)‏ و(مسلم) فو لاصحيحه) (456). 


)١(‏ وقع في بعض النسخ: «راح»» والصواب: «رداح» براء ودال مهملة خفيفة» وهو 
الثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. 

)۲( إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(۳) «الدواح»: هو العظيم الشديد العلوٌّء وكل شجرة عظيمة دَوحة. 

(5) إسناده صحيح أيضا . 


۲۹ - باب ما جاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم (۰۱۲ 60 
۷ | سے 


و(أبو داود) فى «سننه» (۳۱۷۸)»ء و(النسائئ) فى «المجتبى) /٤(‏ 86) وفى 
«الكبرى) .)7١605(‏ و(أحمد) فى (مسئله») (0/ ٩۰‏ و96 و؟١١)‏ وابنه فى 
«زوائده» ٩۹۸ /٥(‏ و٩۹)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (15/7 - 51)» و(ابن 
حبان) فى «صحيحه) ۷۱٥۷(‏ و۹۸١۷۱)»‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)۷٦۰(‏ 
و(الطبرانت) فى «الكبير) »)١849(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى)» (5/ 7١‏ ۲۳)» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : حديث جابر بن سمرة ا هذا: أخرجه مسلم عن أبي موسى › 
وبندار كلاهما عن غندر» وأخرجه أبو داود عن عبيد الله بن معاذ» عن معاذء 
سماك بن حرب» وانفرد الترمذيّ برواية الجرّاح عن سماك"''. قاله 
العراقن كاله . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): ظاهر هذه الرواية الأولى دالٌ على أنه لا بأس بالركوب مع 
الجنازة» وقد تقدم الخلااف 52 ذلك بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى 
الباب الذي قبله» وصرّح أصحاب الشافعي بكراهة الركوب في تشييع الجنازة» 
والله 7“ 

- (ومنها) : بيان جواز الركوب عند الانصراف من صلاة الجنازة» قال 

ثروي 5 اده : : فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب 

ال 0 فيه :أنه ی و اق 

الرجوع منهاء وهو كذلك» وصرّح به أصحابناء ولكن هل يست حب المشي 

کات aS‏ ن يقال: استحبابه كالمشي إلى صلاة الجماعة فى 

المسجد؛ لآأنها صلاة استحب المشى لهاء فاستحب المشى فيها كصلاة 
الجماعة. 


. بعدها بياض في (ت) قدر سطر ونصف‎ )١( 
وقع في النسخة: (إنه لا يحتمل غلط» والظاهر أنه غلط» فليحرّر.‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الجَتَائْر عَنْ رَسُولٍ الله طا 

م 07 للمموك ‏ س ا 

ويَحتّمل أن يقال: ليس بمستحب؛ لأن صلاة الجماعة قد ورد فيها أن 

رجلا تَرْفَعُ درجة والأخرى تمحو خطيئة ذاهباً وراجعاًء ولم يرد ذلك في تشييع 
الجنازة» والقَرّبُ المختلفة لا يقاس بعضها على بعضء والله أعلم. 

۳ - (ومنها): جواز ركوب الفَرّس الْعْرِي . 

٤‏ - (ومنها): جواز مشي الجماعة مع كبيرهم» وهو راکب» وأنه لا 
كراهة فيه في حقه» ولا في حقهمء إذا لم يكن فيه مفسدة» وإنما يكره ذلك إذا 
حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيف إعجاب ونحوه في حقّ المتبوع» أو نحو 
ذلك من المفاسد. 

- (ومنها): أن في قوله في رواية مسلم: «فعقله له رجل» فركبه» ‏ أي : 
أمسكه لهء وحَبّسه ‏ إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه» 
والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياه قا 


000 >ه 


 )٠١١9(‏ (حَدَثنَا عبد الله بره بن لطا الهاي » كال : حَدَكَنَا أبو قُتَيْبَة 

عَنِ الجَرّاحٍ» عَنْ سِمَاكء عن جَابر بن داه أن التبِىَ كلد نَع جَنَارَة ابن 
التَحْدَاح مَاشِياً: وَرَجَعّ عَلَى فرَسٍِ) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ - (عبد الله بن الصّبًا اح الهَاشِمِيٌ) هو: عبد الله بن الصباح بن عبد الله 
الهاشمئ ET‏ ل من كبار ]١١1[‏ تقدم ذ فى «الجمعة» CAA /Y‏ . 

۲ - (أَبُو قُتيبَة) سَلْم بن قتيبة الشَّعِيريَ الخراسانيّ» نزيل البصرة» صدوق 
[9] تقدم في «الطهارة» ۳۸/ .65١‏ 

۳ - (الجَرَّاح) بن مَلِيح بن عَدِي الرَؤّاسي - بضم الراءء بعدها واو 
بهمزة» وبعد الألف مهملة ‏ والد وكيع › يدون يهم 

روى عن أبى إسحاق السبيعي » وعطاء بن السائب» وأبى فزارة العبسئ › 
وسماك بن حرب› وعاصم الأحول» وعمران بن مسلمء والمسعودي. 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه» وأبو قتيبة» وسفيان بن عقبة» وابن مهديّء وأبو الوليد 


4 - بَابُ ما جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم )1١1(‏ 


الطيالسئ» وأبو سلمة التبوذكئ» ومنصور بن أبي مزاحم» ومسدد» وعثمان بن 
أبي شيبة» وجماعة. 

قال ابن سعد: وَلِيَ بيت المال ببغداد في خلافة هارون» وكان ضعيفاً في 
الحديث عَسِراً. وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: ما كتبت عن وكيع عن 
أبيه» ولا عن قيس شيئاً قط . وقال ابن أبي خيثمة عنه: ضعيف الحديث» وهو 
أمثل من أبى يحيى الحمانئ. وقال عثمان الدارمن عنه: ليس به بأس» وكذا 
قال ابن ا عنه» 57 تكد حديثه. وقال في موضع آخر : ثقة» وكذا 
قال الدّوريّ عنه. وقال ابن عمار: ضعيف. وقال أبو الوليد: ثنا أبو وكيع. 
وكان ثقة. وقال أبو داود: ثقة. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال البَرقانيَ: 
سألت الدارقطنئّ عن الجراح؟ فقال: ليس بشيء» هو كثير الوهم» قلت: يعتبر 
به؟ قال: لا. وقال أبو أحمد بن عديّ: له أحاديث صالحة» وروايات 
مستقيمة» وحليثه لا باش به» وهو صدوق» لم أجد في حديثه منكراً: فأذكرهء 
وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع» وقد حدّث عنه غير وكيع الثقات من الناس . 
وقال أبو حاتم الرازيّ: يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال العجليئّ: لا بأس 
به» وابنه أنبل منه. وقال الأزدي : يتكلمون فيه» ولیس بالمرضيٌ عندهم . وقال 
الهيثم بن كليب: سمعت الدوري يقول: دخل وكيع البصرةء فاجتمع عليه 
الناس» فحدثهم حتى قال: حدّثني أبي» وسفيان» فصاح الناس من كل 
جانب: لا نريد أباك» حدثنا عن الثوري» فأعاد» وأعادواء فأطرق» ثم قال: 
يا أصحاب الحديث من بلي بكم فليصبرء رواها الإدريسئ في «تاريخ 
سمرقند». وحَكى فيه أن ابن معين كذبه» وقال: كان وضاعا للحديث. وقال 
ابن حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» وزعم يحيى بن معين أنه 
كان وضاعا للحديث . 

قال خليفة: مات بعد سنة .)١10(‏ وقال ابن قانع: سنة .)۷١(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داود» والمصّف. 
وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

والباقيان ذكرا قبله» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلّقة به. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائز عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سم ١ ١ ٠‏ لسبببميلللبببببببببببندب کے 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» كما أسلفته قريباً. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كانه أَوْلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الجنازة» بكسر الجيم» وفتحهاء والكسر أفصح . 

قال ال كاله کت اة اخ من مات ضرت سترة وه 
اشتقاق الجنازة. 55 بالفتح › ا والكسر أفصح» وقال الأصمعي» وابن 
الأعرابيئ: بالكسر الميت نفسه» وبالفتح السريرء ورَوَّى أبو عمر الزاهد عن 
ثعلب عكس هذاء فقال: بالكسر السريرء وبالفتح الميت نفسه. انتهى”'' . 

)١15(‏ - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ بُ عيَيْنَة عَنِ 
الزْهْرِي » سَمِعَ سعد بْنَ الْمُسَيّبء سيوم أبن بياب 
١أسْرِعُوا‏ بِالجََارَة قن يَكُنْ خَيْ رأ تُقَدَمُوهَا إِلَيْ ون يَكُنْ شرا تَضَمُوهُ عَنْ 
ِقَابكم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) أبو جعفر الأصمٌ البغويّ الحافظ› 0 قريباً. 

۲ - (سُفْيَانُ بْنُ عَيينَة) الإمام الحجة المشهورء تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (الزْهْرِي) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الحافظ المشهورء 
تقدم أا قريباً . 

5 (سَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشيّ 
المخزومي» أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبار» من كبار [] تقدم في 
«الطهارة» .١5/١9‏ 

ه ‏ (أبُو هرَيْرَة) وله » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


.)١١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)1١١5( باب ما جَاء في الِاسْرَاع بِالجَتَارةِ  حديث رقم‎ "٠ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من خماسيّات المصئف د نه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمدنيين» من الزهري» وشيخه بغوي» نزيل بغداد» وسفيان كوفي» 
لون شكقه ولهدورابة a‏ نهذ لانكاد عا قل فيد نه 
ا ایا اے هويرة فقس رو أن سعيدا اح اها ال رونا هرر 
رأس المكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَبلْعُ به النَ بكللخ)؛ أي : يرفع هذا الحديث» فيوصله إلى 
النب بء والجملة في محل نصب على الحال»ء وهذه العبارة من صِيّعْ الرفع 
حكماء وإنما عدل التابعيٌ عن الصيغ المشهورة» ك«قال)» واسمعت»» وغيرهما 
إلى هذا لكونه نسي الصيغة التي عبّر بها الصحابيئ» فأتى بصيغة تشمل الكل . 

قال الحافظ ولي الدين العراقيٌ یاه في «شرح التقريب» ما حاصله: 
أخرج هذا الحديث الائمة الستة من هذا الوجه» من رواية سفيان بن عبينة» عن 
الزهريّ» عن سعيد» عن أبي هريرة» وفي روايتهم التصريح برفعه إلى النبي يي 
إلا أن في رواية أبي داود» والترمذي» والنساءئ ي : «يبلغ به النبيّ عكِْدّا. كما هو 
ال الخ ونل 9 اللفظ الأول هنا: «روايةً» كناية عن الرفع إلى 
النبي كل بلا خلاف أعليف ا 

(قال) كله : ا بهمزة القطع» أمُْر من الإسراع» والمراد به: 
لاسرع المتوسط بين شدة السعي» وبين المشي المعتاد» بدليل حديث 5 
بكرة وله : «لقد رأيتنا مع رسول الله يِه وإنا لنكاد رمل بالجنازة 
رملا ؛ إذ مقاربة الرمل ليس بالسعي الشديد» كما قاله الحافظ العراقئ كُأَلَهُ. 


)١(‏ يعني: اللفظ الواقع في متن «تقريب الأسانيد» لوالده الحافظ العراقي الذي شرح 
بعضه» وبعضه لوالده في شرح مفيد ذا أعتمد عليه كثيراً في هذا الشرح› 
وفي اشرح النسائين»» وقد سماه: «طرح التثريب في شرح التقريب». 

(۲) «طرح التثريب» (/(. 

(۳) هذا قاله لما رأى قوماً حاملين الجنازة يمشون متباطئين» فأنكر عليهم ذلك؛ - 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الم بلا 

(بِالْجَتَارَة ؛ اق لها مفععلق ب« اسرعواف. قال العامة ابن 
الملقّن كُبَنُهُ: من قال: الجنازة بالفتح للميت» وبالكسر للنعش» كما قدّمنا 
أول الباب يتعيّن عنده هنا قراءة قوله: «أسرعوا بالجنازة» بالفتح؛ لأن المقصود 
الإسراع بالميت» لا النعش» ويدل على ذلك آخر الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المناسب هنا الكسر؛ لان 
الجتازة بالكسر اسم للنعش» وعليه الميت» كما هو القول الراجح من أقوال 
أهل اللغة» والمقصود هنا: الإسراع بالنعش» وعليه الميت؛ إذ لا معنى 
للإسراع بحمل الميت إلا مع النعش» فليتنبّه . والله تعالى أعلم. 

والمراد بالإسراع هنا: الإسراع بالميت» كما قلناه» فيتضمّن الأمر بحمله 
إلى قبره» وهو فرض كفاية. وقيل: المراد به: الإسراع بتجهيزه بعد موته» لثئلا 
يتغيّره والأول أظهرء وعليه الجمهور. 

قال النووي كَْنْهُ: والثاني باطل» مردود بقوله يللهِ: «فشرٌ تضعونه عن 
رقابکم» . ١‏ 

وقال القرطبيّ كُلَنْهُ: لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوباً؛ إذ 
مقتضاه مطلق الإسراعء فإنه كه لم يقيّده بقيد. 

وقال الفاكهئ: ما رده النووئيٌ جمود على ظاهر لفظ الحديث» وإلا 
كيل ا على الم فاه قل تعتربالحمل على لطر أن الى عن 
المعانى» دون الذوات» فيقال: حمل فلان على ظهره» أو على عنقه ذنباً» أو 
نحو لك ليكون المعنى في قوله ئي4: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم): إنكم 
تستريحون مِن نظر مَّن لا خير فيه» أو من مجالسته» ونحو ذلك» فلا يكون في 
الحديث دليل على رد قول هذا القائل» ويقوّي هذا الاحتمال أن كل حاضري 
الميت لا يحملونهء إنما يحمله القليل منهم» لا سيّما اليوم» فإنما يحمله في 
الخالبية كن لأ تعلق لس لقي 37 


= وهو حديث مجح أخرجه النسائي نیئ » (؟١19١).‏ راجع : شرحي على النسائيئ 
.(AT -_ A ۱14)‏ 


.)٤١١  559/5( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )١( 


)٠١١5( بَابُ مَا جَاءَ في الِاسْرَاع بِالجَتَارَةِ - حديث رقم‎ _ ٠ 


قال الحافظ كُأَنُهُ: ويؤيّده ‏ يعني : كلام الفاكهن ‏ حديث ابن عمر اء 
قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إذا مات أحدكم» فلا تحبسوه» وأسرعوا 
به إلى قبره»» أخرجه الطبرانيّ بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن 
وَحْوّح»ء مرفوعاً: ١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. . .» 
الحديث . انتهى”'' . 

وقال ابن قدامة كَُنُةُ: هذا الأمر بالإسراع للاستحباب» بلا خلاف بين 
العلماء» وشذ ابن حزم» فقال بوجوبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للردٌ على ابن 
حزم كُلَنْهُ؛ِ لأن ظاهر النصّ معه؛ إذ هو أمرء والأمر للوجوب» إلا لدليل 
يصرفه إلى غيره» ولا دليل ذكروه هناء إلا دعوى الإجماع الذي أشار إليه» فإن 
صح فذاك» وإلا فما قاله ابن حزم هو الحقٌء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَإِنْ نَك) بحذف النون» والأصل: «تكون»» فدخل الجازم» فأسكن 
النون» فاجتمع ساكنان, الواو والنون» فخذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين» ثم 
حذفت النون تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» وإلى هذا أشار ابن مالك كله فى 
«الخلاصة» بقوله: ١‏ 

وين مُضَارِع لِكَانَ مُنْجَرِمْ خف نون وَهْوَ حَذْفٌ ما الْتُرْمْ 

واسم «تك» المستتر يعود إلى الجنازة بمعنى: الجثة المحمولة» قال 
الطيبئ : جعلت الجنازة عين الميت». وجعلت الجنازة التى هى مكان الميت 
E‏ الخير الذي کش به عن عمله الصالح. مال كما ل 

E E aE NE O EL 

ن تا اعات هذا قايل دا وغ ع 
الرقاب» وكان أثر عمل الرجل الصالح راحة له» فأمر بإسراعه إلى ما يستريح 
إليه» وأثر عمل الرجل الطالح مشقَّةَ عليهم» فأمر بوضع جيفته عن رقابهم. 
فالضمير في «إليه» راجع إلى الخير باعتبار الثواب» أو الإكرام. انتهى”" . 


)1( «الفتح) (۳/ 6۹). 
(۲) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» (4/ ١9٠‏ 18931). 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 

وقوله: (خَيْرا)؛ أي: ذات خير» ولفظ الشيخين: «صالحة»» وقوله: 
(تُقَدَمُومَا) جواب «إن»» ولذا جُزم بحذف النون» وقوله: (إِلَيّْه)؛ أي: إلى 
الس 

وفي رواية الشيخين: «فإن تك صالحة فخير تقدمونهاء وإن يك سوى 
ذلك ف حورته عن رفاك فط البخارئ . 

قال العلامة ابن الملقّن كَكْأَنُهُ: «خير»» و«شرً» فيه إعرابان: 

الأول: أن يكونا مبتدأين» والخبر محذوف؛ أي: فلها خيرء ولها شرّء 
وساغ الابتداء بالنكرة؛ لكون فاء الجزاء وَلِيَنْهماء فهما من باب قولهم: إن 
مضى عير فعَيّْرْ في الرباط . 

الثاني: أن يكونا خبرين محذوفي المبتدإء والتقدير: فهي» وهي؛ أي: 
ذات خیر» وذات شر . ٠‏ 

وأما الجملتان اللتان بعدهماء وهما: «تقدّمونها»» واتضعونها»» فصفة 
لهما. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فخير» خبر مبتداً محذوف؛ أي: فهو خيرء أو 
مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلها خيرء أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم بلفظ : 
«قرّبتموها إلى الخيرا» ويأتي في قوله بعد: «فشرً» نظير ذلك. انتهى. 

وقال السنديّ: الظاهر أن التقدير: فهى خير؛ أي: الجنازة بمعنى 
الميت؛ لمقابلته بقوله: «فشرٌ»» فحيتئذٍ لا ب من اعتبار الاستخدام في ضمير 
«إليه» الراجع إلى الخير» ويمكن أن يقدّر: فلها خيرء أو فهناك خيرء لكن لا 
يساعده المقابلة. والله تعالى أعلم. انتهى . 

(وَإِنْ تك)؛ أي: الجنازة (شَرَا)؛ أي: ذات شرّء (تَضَعُوهُ)؛ أي: الشرّ 
(عَنْ رِقَابكُمْ))؛ أي: فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء وملابستها؛ لأنها بعيدة 
عن رحمة الله تعالى. 

[تنبيه]: في هذا الحديث تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى 
الخيرء والتعجيل بوضع غير الصالحة عن الرقاب» وقد أشير في حديث آخر 
إلى تعليل ل أخرى ». وهي مخالفة أهل الكتاب» أو اليهود خاصّة. 

فقد أخرج الإمام أحمد يه في «مسنده» عن أبي هريرة وله قال: 


“- باب مَا جَاءَ في الإسْرَاع بالجَتازة - حديث رقم IF )٠١١5(‏ 


كان رسول الله ية إذا تبع جنازة» قال: «ابسطوا بهاء ولا تَدِبُوا بيب اليهود 
بجنائزها) . 

وفي «مصتف ابن أبي شيبة» عن عمران بن خصين وء أنه أوصى: إذا 
أنا متث» فأسرعواء ولا تهرّدواء كما تهرّد اليهود والنصارى». 

وعن ابن عمر زاء أنه سمع رجلاً يقول: ارفقوا بها رحمكم الله 
- فقال: هودواء لسرن بهاء أو لأرجعنٌ . 

وعن إبراهيم النخعيّ: كان يقال: ابسطوا بجنائزکم» ولا تدبّوا بها دبّ 
اليهود» وعن علقمة: لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى 

فهذه الآثار تبيّن سبب الأمر بالإسراع» ولا مانع من التعليل بالأمرين 

والحاصل: أن السّنّةَ الإسراع في المشي بالجنازة؛ لأجل ما دلت عليه 
الأحاديث المذكورة» وسيأتي تمام البحث في أقوال العلماء في ذلك قريبا - إن 
شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (١۳/٤٠١٠)ء‏ و(البخاري) فى «(اصحيحه» 
(115)» و(مسلم) في «صحیحه» )۹٤٤(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۳۱۸۱)» 
و(النسائئ) في «المجتبی» (۱۹۱۰ 9و١١91١)‏ وفي «الکبری» (۲۰۳۷ و۲۰۳۸)» 
و(ابن ماجه) في «سننه» .)۱٤١۷(‏ و(مالك) في «الموطأ» »)٥۷٤(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۲/ 6 و١٠758)».‏ و(الحميدي) في (مسئده) »)۱٠۲۲(‏ و(ابن ان 
فى (صحيحه) .)١٤۲(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)۲٠١۷(‏ و(الطحاوي) 
في (معاني الآثار) )1/ «(6۷A‏ و(أبو ا في االمستخرجه) (۲۱۱۲ و۲۱۱۳ 
و4١١75)»‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)7١/5(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
»)۱٤۸۱(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة به هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة؛ فرواه 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله كله 
البخاري عن على ابن المدينيئ» ورواه وعم عن ا يكن بن انی ب 
وزهير بن حرب» ورواه أبو داود عن مسدد» ورواه النسائئ عن قتيبة» ورواه 
ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» نكيم عن أبن ع 
وقد أخرجه مسلمء والنسائيّ من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن 
بي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبي هريرة» والظاهر أنه كان للزهري فيه 
إسنادان ؛ فحدّث به مرة هكذاء ومرة هكذاء والله أعلم . قاله العراقيٌ كاده . 

(المسألة الثالثة) : في ا 

١‏ - (منها): استحباب الإسراع بالجنازة للمعنى الذي ذكر في الحديث. 
وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله بن عمرء وعمران بن 
حصين» وأبو هريرة. ومن التابعين: محمد بن سيرين» وأبو وائل» وعلقمة» 
والحسن البصري» وعليّ بن الحسين» وأبو الصديق الناجيّ» وإبراهيم النخعيّ» 
ومعاوية بن قرة» ومن بعدهم. 

- (ومنها): أنه ليس المراد بالإسراع: شدة الإسراع» بل المراد: 
التوسط بين شدة السعي وبين المشي المعتاد؛ بدليل قوله في حديث أبي 
بكرة ويه : وإنا لنكاد أن نرمّل» ومقاربة الرمّل ليس بالسعى الشديد» ويدل 
على ذلك أيضا ماروا اين آي ي اله »امن حت عد اللدرين 
عرو أن أناه أوهناة قال إذا انك حاتي على السودر» فام نيا مد 
المي ركه غلك الان عا املك وحَلّفها لبني آدم . 

۳ - (ومنها): إن قيل: قد روى البخاريّ ومسلم من رواية عطاء قال: حضرنا 
مع ابن عباس جنازة ميمونة بِسَرِفَء فقال ابن عباس : هذه ميمونة» إذا رفعتم 
نعشها فلا تزعزعوه» ولا تزلزلوه» وارفقواء وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» 
عن محمد بن فضيل» عن بنت أبي بردة» عن أبي موسى قال: مُرٌ على النبي كل 
بجنازة وهي تمخض كمّحُض الرّق» فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم». انتهى 

وهذا يدل على استحباب الرفق بالجنازة» وترك الإسراع» فكيف الجمع 
بين ذلك وبين الأحاديث المتقدمة؟ 


. هذه الفوائد ذكرها العراقئ يذ فى «شرحه)ء فتنبّه‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في الِاسْرَاع بالجَتازة - حديث رقم )٠١١١(‏ 


والجواب عن قول ابن عباس: أنه أراد ‏ والله أعلم ‏ الرفق في كيفية 
الحمل» لا في كيفية المشي بهاء فإنه خشي أن تسقطء أو ينكشف النعش 
عنهاء أو نحو ذلك» وإن أراد الرفق فى السير فيَحْتَمِل أن يكون كأن حصل لها 
ما يخشى انفجارها إن أزعجوها 55-586 أو أن هذا رأي لابن عباس» 
والحديث المرفوع أولى بالاتباع . 

وأما حديث أبي موسى فإنه منقطع بين بنت أبي بردة وبين أبي موسى› 
ومع ذلك فهو ظاهر في أنه كان يُمْرَط في الإسراع بها من قوله: وهي تمخض 
مخض الرّق» وعلى هذا فلعله حَشِي انفجارهاء أو خروج خارج منهاء وكذلك 
الحكم أنه إذا خُشِي انفجارهاء أو خروج خارج فينبغي الرفق في السير بهاء 
والله أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أنه تقدم في حديث أبي هريرة ويه تعليل الإسراع بتقديم 
الصالحة إلى الخيرء والتعجيل بوضع غير الصالحة عن الرقاب» وللإسراع 
حكمة أخرى؛ وهي مخالفة أهل الكتاب» أو مخالفة اليهود؛ فإنهم كانوا 
يبطئون في المشي بالجنائز؛ كما روى ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد 
صحيح: أن عمران بن حصين أوصى: إذا أنا متّء فأسرعواء ولا تهوّدوا كما 
تهوّد اليهود والنصارى» وروى ابن أبي شيبة أيضاً أن ابن عمر سمع رجلا 
يقول : ارفقوا بها رحمكم الله» فقال: هوّدواء لتسرعَنّ بها أو لأرجعن. وروى 
أيضا عن إبراهيم قال: كان يقال: لا تبطئوا بجنائزكمء ولا تدبّوا بها دب 
اليهود. وروى أا عة عاف قال: لا تديوا بالجنازة دبيب النصارى . والله 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة أن الصواب مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لصحة النصوص الواردة في 
ذلك» كما في حديث الباب» لكن يكون إسراعاً لا يؤدي إلى أمر محظورء من 
سقوط الميت» أو انفجاره» أو حصول الضرر لمن يتبع الجنازة» وبهذا يمع 
بين مذهب القائلين بالإسراع» وبين من حكي عنهم النهي عنه» فلا اختلاف 
بينهم في الحقيقة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وفي الاب عن أبي 00 أشار به إلى ما أخرجه ابو داود» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ ال بلا 
والنسائي بإسناد صحيح من رواية عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيهء أنه كان في 
جنازة عثمان أبي العاص» وكنا نمشي مشياً خفيفاًء فلحقنا أبو بكرة» فرفع 
سوطه وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله كك نرمل رما لفظ أبي داود» 
وفي رواية له: في جنازة عبد الرحمن بن سمرة بدل عثمان بن أبي العاص . 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال العراقئن ر اه : وفي الباب مما لم يذكره المصئف: عن أبي 
سعيد الخدري» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر وون : 

فأما حديث أبي سعيد وه : فرواه البخاري من رواية الليث› اميا 
المقبريّ» عن أبيه عن 5 سعيد قال: قال رسول الله كيلخ «إذا وضعت 
الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم› فإن كانت صالحة قالت : قدموني 
قذموني . . .» الحديث . 

وأما حديث ابن مسعود ونه : فرواه أبو داود» والترمذيٌ» وابن ماجه من 
رواية أبي ماجدة عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله هة عن المشي مع 
الجنازة فقال: «ما دون الخبب» إن يكن خيراً تعجّل إليه» وإن يكن غير ذلك 
فبعداً لأهل النار»» وقد ذكره الترمذيّ فيما تقدم في: «باب المشي خلف 
الجنازة» . 

وأما حديث ابن عمر '#ها: فرواه الطبرانيٌ عن أبي شعيب الحرّاني عن 
يحيى بن عبد الله البابلتيَ» عن أيوب بن نهيك» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه. 
وأسرعوا به إلى قبره» ولْيُقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه بفاتحة 
البقرة في قبره) . 

قال الهيثميّ: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتئ» وهو ضعيف. انتهى 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هريره وه (حَدِيِتُ حَسَنْ صَحِبحٌ) 
هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. والله تعالى أعلم. 


0010 


.)554 /7( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


)1١18( بَابُ مَا جَاء فِي قَتْلَى أَخدٍ وَذِكرٍ حَمْرَّةَ  حديث رقم‎ - "١ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يِه أَوَلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف القرشي الهاشميئ, أبو عَمارة» عم النبئ َيِه وأخوه من الرضاعة» 
تقذمت ترجمته في .)1915/7١(‏ 

)02١10(‏ - (١حَدَكَنَا‏ قُتيْبَة» قَالَ: حَدَثَنَا أو صَفْوَانَ: عَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدِ 

عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك قَالَ : HE‏ للم كي عَلّى حَمْرَةَ يوم 
أ فَوََفَ علي قرَكه ُد مَل بو َقَالَ: صخيام سا حر 
رکه حَنَّى تَأْكُلَه العَاية» حى يُحْشَرَيَْمَ الا مَةِ مِنْ يُطُونِهًا» . قَالَ: دَعَا 
ِتَمِرَةٍء فَكَفْتَهُ فِيهَاء فَكَانَتْ إِذَا مدت عَلَى رَأْسِه بد رجلا وا مف على 
رجْلَبْهِ بَدَا رَأْسُهُء قَالَ: فَكَثْرَ المَتْلَى وقلت النَّيَاتُ. قَالَ: فَكمّنَ الجَجُلٌ 
وَالرَجُلانِ َالكَاَةٌ في النَّوْبِ الوَاحِدِء 7 نَُ دفوو فِي قَبْرٍ وَاحِاِء فُجَعَلَ 
رَسُولٌ الله كله يسا نأل عَنْهُمْ : َع يهم أكثر قَرآناً؟. فَيقَدمهُ | إِلَى القِبْلَةَ قَالَ: 
فدفتهم رسو ل . ان تل عن 
رجال هذا الاسناد : 

أن فة ن س ا الْبَغلانىَ» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

ار 0 داقن نھد ی ج ادا بن مرن لایر 
الدمشقي› كةن فة [4] تقدم في «السفر» .0/8٠١/55‏ 

* _ (أَسَامَةٌ بن رل مراف او رود لای فان تيم اا 
تقدم في «الجنائز» /١‏ 455. 

(ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» ”/8. 

° ا 2 مالك) الصحابي الخادم الشهيرء تقدم في «الطهارة» /٤‏ 50. 


: إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ياد وأنه تلل بالمدنيين») سوى شيخه. 
فبغلاني» وأبي صفوان» فدمشقيّء ثم مكيّ»ء وفيه أنس ذه من المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة و بالبصرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ) و أنه (قَالَ: أتى) بالبناء للفاعل ؛ (رَسُولُ الل وَكِ) 
مرفوع على الفاعليّة» (عَلى 0 بن عبد المطلب صب وه (يوم أخُدِ)؛ ا : يوم 
غزوة د بضمتين : ل بقرب المدينة من جهة الشام» كانت الوقعة المشهورة 
في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكْرء فينصرف» وقيل: يجوز 
تأنيثه على توهّم البقعة» فيُمنع» وليس بالقويّ. قاله ا ا . 

(فَوَقَفَ) النبك كله (عَلَيْهِ) ؛ أ على حمزة وليه : 4 ر كن مل به) بالبناء 
من نصر» وضرب» ويجوز تشديد الثاء اة قال 
الفيُوم ر اه : : مَكَلتٌ بالقتيل مَمْلاً» من باي قل وضرب : إذا جدعته» وظهرت 
آثار فعلك عليه تنكيلاً» والتشديد مبالغةء والاسم: الْمُثْلةَ وزان غرفة. انتهى . 

وقال في ا مَُثلت بالقتيل : جَدّعت أنفه» أو أذنه» أو مذاكيره» أو 
شيئاً من أطرافه» والاسم مُثْلة. انتهى. والجملة حال من المفعول. 

(فقًال) يي : («لَوْلَا أنْ تَجْدَ) بكسر الجيم» وضمّهاء مضارع وجد مثلّث 
الجيم؛ بمعنى: حَزِنَء وقد اقتصر المَجد في «القاموس» على كسر الجيم» 
وتعقّبه الشارح» وذكر أقوال العلماء في جواز التثليث» ثم قال: فتحصّل من 
مجموع كلامهم أن وجد بمعنى: حزن فيه ثلاث لغات: الفتح الذي هو 
المشهورء وعليه الجمهورء والكسر الذي عليه اقتصر المصئّف”". والْهَجَري 
وغيرهماء والضم الذي حكاه اللُحيانيَ في (نوادره»» ونقلهما ابن سيده في 
«المحكماء مقتصراً عليهما. انت 


.)055/5( «المصباح المنير»‎ )۲( .)٦/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
«تاج العروس» (ص‌۲۳۱۸).‎ )٤( يعني : صاحب «القاموس».‎ )۳( 


)1١18( بَابُ ما جَاء فِي قَْلَى أَحُدِ وَذِكر حَمْرَةَ  حديث رقم‎ - "١ 


(ضفة نت ك الت بن هاشم القرشية الهاشمية» عمة رسول الله 6 
ووالدة الزبير بن العوّام أحد العشرة» وهي شقيقة حمزة» أمها ج 
خالة رسول الله ييه وكان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية» ثم 
هلك» فخلف عليها العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» فولدت له الزبيرء 
والسائب» وأسلمت» وروت» وعاشت إلى خلافة عمر. قاله أبو. عمر. 

وهاجرت مع ولدها الزبير. وأخرج ابن أبي خيثمة» وابن منده من رواية 
أم عروة بنت جعفر بن الزبير» عن أبيهاء عن جدتها صفية أن رسول الله 26 
لما خرج إلى الخندق جعل نِساءً : في أظم يقال له: فارع» وجعل معهنٌ 
حسان بن ثابت» قال: فجاء إنسان من اليهود. فْرَقِي في الحصن حتى أطل 
عليناء فقلت لحسان: قمء فاقتله» فقال: لو كان ذلك فِيَ كنت مع 
رسول الله يِه قالت صفية: فقمت إليه» فضربته حتى قطعت رأسه» وقلت 
لحسان: قم» فاطرح رأسه على اليهود» وهم أسفل الحصن» فقال: والله ما 
ذاك» قالت: فأخذت رأسه» فرميت به عليهم» فقالوا: قد علمنا أن هذا لم 
يكن ليترك أهله حُلوفاً» ليس معهم أحدء فتفرقواء وذكره ابن إسحاق في رواية 
يونس بن بكيرء عن أبيه» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
قال: كانت صفية في فارع... القصة. وفيها: اعتجرت» وأخذت عموداً. 
ونزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حتى قتلته. وزاد يونس عن هشام» عن 
عروة» عن أبيه» عن صفية قال نحوه» وزاد وهي : أول امرأة قتلت رجلاً من 
الك أخر جه ابن سعد عن ا اا عن هشام» عن أبيه » كان النبي ككل ا 
إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه ذ في أظم چان لان كان من أحصن الآطام؛ 
فتخلّف حسان في الخندق» فجاء يهوديّ» فلصق بالأطم ليسمع» فقالت صفية 
لحسان: انزل إليه فاقتلهء فكأنه هاب ذلك» فأخذت عموداً» فنزلت إليه حتى 
فتحت الباب قليلاً قليلاء فحملت عليه» فضربته بالعمود» فقتلته. ومن طريق 
حمادء عن هشامء عن أبيه» أن صفية جاءت يوم أحدء وقد انهزم الناس» 
وبيدها رمح» تضرب في وجوههمء فقال النبئ ية : «يا زبير المرأةً». 

قال ابن سعد: وفيت في خلافة عمر» روت صفية عن النبئ ييه وروي 
عنها . 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأخرج ا م ا ل ل م د د د 
أبيه» قال: لما قبض النبي كلل خرجت صفية تلمع بردائهاء وهي تقول [من 
البسيط]: 
قَدْكَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهُتَبِمَةُ"' ‏ لو كُنْتَ شَاهِدَهَا لَمْ يَكْثْرٍ الْخْطَبُ 
وذكر لها ابن إسحاق من رواية إبراهيم بن سعد وغيره في «السيرة» أبياتا 
مرثية في النبى ييو منها [من الطويل]: 
لتقو يسول اللو 1 غاة ئة ها عبن جردي بالمرع الكؤا 
وفي االسيرة» من رواية يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدّثني 
الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن يحيى» وغيرهم» عن قتل 
حمزة» قال: فأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى أخيهاء فلقيها الزبير» 
فقال: أي أمّة إن رسول الله بل يأمرك أن ترجعي» قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه 
مُكل بأخى» وذلك فى الله فما أرضانا بما كان من ذلك» لأصبرن» وأحتسبنٌ 
إن اا فا الزبير» فأخبره» فقال: حل سبيلهاء فأتت إليه» واستغفرت 
لهء ثم أمر به» ودّفن» ومما رثت به صفية النبئ بل [من الخفيف]: 
ن وما أتى عَلَيْكَ لَيَوْمّ كُوْرَتْ فَمْسُهُ وَكَانَ مُضِيئًا 
ذكر هذا كله في «الإصابة». 
وقوله: (فِي نَفْسِهَا) متعلّق ب«تجداء وقوله: (لْتَرَكْتّهُ) جواب «لولا». 
(حَتَى تَأكلّهُ العَافِيّةُ) قال العراقى ككُأَنُّ: «العافية» بالعين المهملة والفاء» بعدها 
ياء معجمة, باثنتين من تحتها: واحدة العوافي» من السباع» والطيور» وقال 
الخطّابي: العافية: ا والطير التي تقع على الْجِيّفء فتأكلهاء قال: 
وتجمع على العوافي. | 
(حَتَى د ليده تعليلية؟؛ أي : لأجل أن يبعث (يوم القِيَامَةَ م 
بطونها»)؛ أي : بطون العافية» وإنما أراد ذلك؛ ليتم له به الأجرء ويكمل». 


)١(‏ «الهنبثة» واحدة الهنابث» وهى الأمور الشداد المختلفة. قاله فى «لسان العرب» 
(۲/ ۹۹). 
(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» (۷/ .)۷٤٤ _ ۷٤۳‏ 


)1١18( باب مَا جَاء في قَتْلَى خُر وَؤِكْرٍ حَمْرَةَ  حديث رقم‎ - ١ 

۳| | 
ويكون كل بدنه مصروفاً في سبيله تعالى إلى البعث» أو لبيان أنه ليس عليه فيما 
ا من المكلة ا عق إن د ركه سوراف قال أن ای نان 
أنس زه : يه : (نم دعا) ي (بنمِرَةِ) ‏ بفتح النون» وكسر الميم: كِسّاء فيه 
E‏ بيض» وسُودٌء تلبسه الأعراب» قال ابن الأثير: والجمع : نِمَارٌء قاله 
ا 1 (قَكَمََّةُ فِيهَا)؛ أي: في تلك النمرة» (فَكَانَتْ) النمرة (إِذَا 
مَدَّتْ عَلَى را بَدٽ) ؛ ا انکشفت» وظهرت (رجلاة) لقصرهاء (وَإِذَا مدّث 
عَلَى رِجْلَيْهِ بد نا اسه ه» قَالَ) أنس : (فَكثْرَ المَتْلى) لآنه استشهد في ذلك ع 
بعر من a‏ (وَكَلتِ النَيَابُ) ؛ أي : ثياب الأكفان. (قَالَ: فَكَمَنَ 
الرَجل وَالجَجْلَانِ وَالثَّلَانَ في النَّوْبٍ الوَاحِدِ)؛ أي: للضرورةء 3 يُذفَنُونَ في 
قير وَاحِلٍ) ؛ أي: لعدم TS‏ (فَجَعَلَ رَسُوَلُ الله كله 
يَسْأَلُ عَنهِمْ) ؛ ای : عن القتلى. 2 بهم أكتر ة قر آناً؟)) ؛ أي : حفظاً لهء (فیقدمه 
إلى القِبْلَةِ) ففيه فضل جفظ 2 الكريم› وفضل القبلة. (قال: َدَفتَهُمْ 
ول ال يكل وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ) واسبَدَلَ به من قال بأن الشهيد لا يُصلى 
عليه» وسيجيء الكلام على هذه المسألة في : «باب ترك الصلاة على الشهيد» 
- إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك وه هذا ضعيف» كما نقله الترمذيّ عن البخاري» 
وقال”'': إن أسامة بن زيد غَلِط فيه؛ وإنما الحديث صحيح من رواية الليث عن 
الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وهو الذي أخرجه البخاريّ في 
لاصحيحه)ا» فتنيه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٠١٠١ /۳١(‏ وق «العلل الكبير) له (؟”507), 


E 


.)١۲١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
عزا هذا القول في «الفتح» إلى البخاري نقلاً عن «العلل الكبير» للترمذيّ. راجع‎ )۲( 
.(Yor/) «الفتح)‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
و(أبو داود) في «سننه» 2)7١75(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱۲۸/۳)» و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئفه») (/7717/1)» و(عبد بن حميد) فى «مسئده» »)١١55(‏ و(أبو 
يعلى) في (مسنده» (5058). و(الطحاوئي) في شرح مشكل الآثار» )٤٠١٥١(‏ 
وفي «شرح معاني الآثار» »2٠0/1(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (”/ 55١)غ‏ 
و(الدارقطنئ) في ((ستنه) 2)١١5/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ٠٠١ /١(‏ و”/ 
7» و(أبو نعيم) في «الحلية» (557/9)». و(الضياء) في «المختارة» (۷/ 
۷,) و(البيهقى) في «الكبرى» (5/ »)١١ ٠١‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث اس ته : أخرجه أبو داود عن قتيبة. وأخرجه يفا عن 
عثمان بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» عن أسامة بن زيدء به» وأخرجه 
الحاكم 5 «المستدرك) من رواية عثمان بن عمر. وروح بن عبادة» كلاهما عن 
أسامة بن زيد. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ خْاَنةُ: في الباب مما لم يذكره المصئّف : 
عن جابر» وأبي أسيد. وكعب بن مالك وق : 

فأما حديث جابر ديه : فرواه البخاري وبقية أصحاب السنن من رواية 
الليث» عن الزهري»؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابرء قال: 
كان النب ية يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد في الثوب الواحدء ثم يقول: 
«أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحدء وقال: «أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يغسّلواء ولم يصل 
عليهم. وسيأتي في الموضع الذي ذكره الترمذي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقد روى الترمذي فيما تقدم من كتاب الجنائز من رواية عبد الله بن 
محمد بن عَقِيل عن جابر: «أن النبي كل گن حمزةً في نمرة» في ثوب 
واحد). 

وأما حديث أبي أسيد طهه4 : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من رواية 
يزيد بن زيد مولى أسيدء عن أبي أسيد قال: أنا مع رسول الله 4ة على قبر 
حمزة» فمدّت النمرة على رأسه. فانكشفت رجلاه» فمدت على 7 
فانتكشف رأسهء فقال رسول الله ى : «ضعوها على رأسهء واجعلوا على رجليه 
من شجر الحرمَل». 


)1١18( بَابُ مَا جَاء في تی اح وَذِكْر حَمْرَةَ  حديث رقم‎ -١ 
أ‎ 56 2 9 

وأما حديث كعب بن مالك ويه : فرواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» عن 
خالد بن مخلد» عن عبد الرحمن بن عبد العزيزء عن الزهريٰ» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه: «أن النبي يك كان يجمع بين 
الرجلين والثلاثة فی اللحد). 

وهو حديث اختلف فيه على الزهري؛ فقال الليث: عن الزهريٰ عن 
عبد الرحمن بن كعب عن جابر. قال النسائئ: ما أعلم أحداً تابع الليث من 
ثقات أصحاب الزهريّ على هذا الإسناد» واختلف على الزهري فيه. 

وقال البخاريّ في «الصحيح»: وأرسله الأوزاعين عن الزهريء» وتابعه 
سليمان بن كثير عن الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب» قال أبو مسعود 
الدمشقئ ف في «الأطراف»: حديث سليمان بن كثير عن الزهري حدثني من سمع 
تر مح أ إا لين كذ الو 
غریب فقط. وهو حو ی 7 كما يأتى ب عل ووقع في 
بعضها: (احسنٌ غريس». وهذا فيه نظر› فإنه مما خالف فيه أسامة بن ريد 
الليث بن سعد» وهو أوق منه )» وأحفظ. وأتقن» حيثث جعله عن الزهريٰ› عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر د طبه » فروايته هي الصحيحة» كما 
صرح به البخاري فيما يأتي هناء وهي التي أخرجها في ((صحيیحه)» فتنبه . والله 
تعالى ا 
ا a‏ ال اسا و ا yT e‏ 
أنس ضإءء وقد خالف فيه الليث بن سعد الإمام الحجة الحافظ» كما 4 
ناء 

[تنبيه]: يوجد في ؛ بعض الثسخ بعد هذا ما نصّه: النمرة كساء. .. إلى 
آخر الباب» ولا يوجد في بعضها؛ كشرح العراقئ» والنسخة الهنديّة» فتنبه. 

(الثّمِرَةَ: الكِساءٌ الحَلق . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


e‏ انه بن ر في رواب هذا ا 3 بن سو 
وى مف الي عن عبد اه , بن E E‏ 


ذکره عن الزْهْرِيٌّ عن ن اس إل أا بن زید. 
وَسَأَلْتُ مُحَمّداً عَنْ هَذَّا الحَدِيثْ فَقَالَ: حَدِيتُ اللَيْنِء ء عَنِ ابْنِ شهاب› 


o7 م6‎ 


عن عاد الخد أن علب إن الك احن ابو اصح ). 

فقوله: (التَّمِرَة بفتح» فكسرء (الكِسَاءُ الخَلّنُ) هكذا فسّره المصتّف» 
وقد تقدّم ما قاله أهل اللغة» وأنهم لم يقيّدوها بكونها حَلَقَاًء فقد قال 
الجوهرئ: الثمرة: تردة من الضبوك» تاها الأعرات + وفال النتومة: 
اليد ارق ترط سن E‏ اك لمي 
النمرة: شَّمْلة فيها خطوط بيص وسُودٌء أو بُرْدة من صوف تلبسها الأعراب”" 

انت ترق انهم له رها رها حلا واه ال اعلي. 

[تنبيه]: قوله: «حَلَقا» بفتح الخاء المعجمة»ء واللام: البالي» قال 
المجد كُدَنْهُ: تلق الثوب؛ كتصّرء وكرّمء وسَّمِعَ خُلُوقَةَ وححلّقاً محرّكةٌ: 


ا شيخنا و كاذك : 
وقوله : ر قد خولف E‏ ي بْنُ رَيْدِ) الليثن (فِي رِوَايَةٍ هَذَا الحَدِيثْء فَرَوَى 
اللَّيْتُ بن سَعْدِ) تقدّم في «الطهارة» ۸4/17( (عن ابن شهاب) محمد بن 
مسلمء تقدّم قو «الطهارة» (۸/۷)» (عن عبد الرَحَمَنٍ بن كَعْب بن مَالِك) 
الأنصاريّ السَّلَمىَء أبي الخظاب المدنئ» ثقةٌء من كبار التابعين ]. 
روى عن أبيه» وأخيه عبد الله بن كعب» وأبي قتادة» وجابر» وعائشة 
سلمة بن الأكوع, على خلاف فيه. 1 


)١(‏ «الصحاح» (ص١7١٠).‏ (0) «المصباح المنير) (؟1751/5). 
)۳( «القاموس المحيط) (ص56١17١).‏ 


)1١18( بَابُ ما جَاء في قَتْلَى اح وَوِكْر حَمْرَةَ - حديث رقم‎ - "١ 
— |۷ 

وروی عنه ابنه كعب» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وهو أكبر منه. 
والزهريّ» وسعد بن إبراهيم» وأبو عامر الخزاز» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال الهيثم بن عدي: مات في خلافة سليمان بن عبد الملك» وقال 
الواقدي : مات في خلافة هشام . 

قال الحافظ: إنما قال ذلك الواقديّ فى عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب» وأما هذا فقال ابن سعد: كان ثقة 0 أكثر حديثاً من أخيهء وتَوْفَي 
في خلافة سليمان» وكذا ذكر خليفة» ويعقوب بن سفيان» وغير واحد. وذكره 
العسكريّ فيمن ولد على عهد النب كله ولم يرو عنه شيئاً. 

وقال أحمد بن صالح: لم يسمع الزهريّ من عبد الرحمن بن كعب شيئاء 
إنما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» ولم يذكره النسائيئ في شيوخ 
الزهريّ» إنما ذكر ابن أخيه حسبٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول أحمد بن صالح: لم يسمع الزهري من 
عبد الرحمن بن كعب... إلخ يعارضه تصحيح البخاري الآتي» فقد صخح 
رواية الزهريّ عنه» بل أخرجها في «صحيحه) برقم ۱۳٤۳(‏ و540١‏ و55١١‏ 
و۷٤‏ ۱۳) فتنبه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

(عَنْ جَابرٍ بن عبد الله) وء تقدّم في «الطهارة» ("/ 5)» ورواية الليث 
هذه أخرجها البخاري كله في «صحيحهاء فقال : 

(۱۲۸1) - حدثنا ابن مقاتل»ء أخبرنا عبد الله» أخبرنا الليث بن سعد 
حدثني ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن 
عبد الله و أن رسول الله ل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحدء. ثم يقول : «أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟». فإذا ا له إلى أحدهما قذمه في 
اللحد» وقال: «أنا شهيد على هؤلاء»» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل 


عليهم › ولم يغسلهم . ات 


.)507/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال الحافظ في «الفتح): 

قوله: «عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر» كذا يقول الليث 
عن ابن شهاب» قال النسائي : لا أعلم أحداً من ثقات أصحاب ابن شهاب 
تابع الليث على ذلك» ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك. عن معمر» عن 
ابن شهاب» عن عبد الله بن ثعلبة» فذكر الحديث» مختصراً . 

وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» والطبرانيئ من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» وعمرو بن الحارث» كلهم عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بن ثعلبة» وعبد الله له رؤية» فحديثه من حيث السماع مرسل . 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمرء فزاد فيه جابراً» وهو مما يقوّي اختيار 
البخاريٌ» فإن ابن شهاب صاحب حديثء. فيَحْمّل على أن الحديث عنده عن 
شيخين» ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية 
عبد الله بن ثعلبة» وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخر» رواه أسامة بن زيد 
الل عنه ) عن أنس» أخرجه أبو داود» والترمذي. وأسامة سيوع الحفظء وقل 
حكى الترمذي فى «العلل» عن البخاري أن أسامة علط فى إسناده. 

وأخرجه البيهقيَّ من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاريّ» عن 
ابن شهاب» فقال: عن عبد الرحمن بن كعب» عن أبيه» وابن عبد العزيز 
ضعيف» وقد أخطأ فى قوله: «عن أبيه». انتهى . 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ هنا ما نصّه: (عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله بن 
زَيْكِ) بزيادة «ابن زيد»» وهو غلط فاحشٌ» فتنبّه . 

وقوله: (وَرَوَى مَعمَرْ) هو ابن راشد الثقة الحافظ» تقدم فى «الطهارة» 
.))05/1١(‏ (عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن تَعْلَبَة) بن صُعَيرء ويقال: ابن أبي 
صعير› مسح رسول الله ية وجهه وراه زمن الفتح. ودعا له روى عن 
النبي علد وعن أبيه» وعمر » وعليٌ› وسعد» وأبي هريرة › وجابر. 

وروى عنه الزهري» وسعد بن إبراهيم» وعبد الله بن مسلم أخو الزهري. 
وعبد الحميد بن جعفرء ولم يدركه. 


.)5١١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


0 )1١١8( بَابُ مَا جَاءَ في قَتْلَى أَحُدِء وَذكر حَمْرَّةَ- حديث رقم‎ - "١ 


وقال ابن السكن: يقال: له صحبة» وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه 
وصوابه مرسل» ولیس يذگر في شيء من الروايات الصحيحة سماع عبد الله من 
النب كَل ولا حضوره إياه. وقال أبو حاتم : قد رأى النبئ بيه وهو صغير. 
وقال البخاريّ في «التاريخ»: عبد الله بن ثعلبة عن النبئ ييه مرسل. إلا أن 
يكون عن أبيه» وهو أشبه» فأما ثعلبة بن أبي صعير فليس من هؤلاءء قال لي 
سعيد بن تليد عن ابن وهب» عن مالك» عن ابن شهاب» أنه كان يجالس 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير ليتعلم منه الأنساب وغيره» فسأله يوماً عن مسألة من 
الفقه» فقال: إن كنت تريد هذا فعليك بهذا الشيخ سعيد بن المسيّب. وزعم 
ابن حزم في «المحلی» أنه مجهول . 

قال سعد بن إبراهيم: حذّثنا عبد الله بن ثعلبة بن صعير ابن أخت لنا. 
وقال ابن سعد: كان أبو ثعلبة بن صعير شاعراًء وكان حليفاً لبني زهرة. وقال 
الحاكم أبو أحمد: أبو محمد عبد الله بن ثعلبة بن صعير ابن عم خالد بن 
عُرْفطة بن صُعيرء قيل: إنه ولد قبل الهجرة» وقيل: بعدهاء توفي سنة سبعء 
وقيل : سنة تسع وثمانين» وهو ابن (۸۳) سنة» وقيل: ابن (4۳)» وقيل غير 
ذلك في تاريخ وفاته» ومبلغ سنه. 

أخرج له البخاري» وأبو داود» والنسائئ» والمصئف هذا التعليق فقط. 

(عن جَابرِ) بن عبد الله ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية معمر هذه أخرجها عبد الررّاق في 
«مصتفه»ياء فقال: 

 )177(‏ عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري» عن ابن أبي الصّعَيرء 
عن جابر بن عبد الله» قال: لما كان يوم أخحد أشرف النبئ يي على الشهداء 
الذين قتلوا يومئذٍء فقال: (إني قد شهدت على هؤلاءء فزملوهم بدمائهم). 


فكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبرء ويسأل: أيهم كان أقرأ للقرآن؟ 
0010 


٠ 


فيقذمونهء قال جابر: فذفن أبي وعمي في قبر واحد يومئك . انتهى 
وقوله: (وَلَا نَعْلَّمُ أَحَداً ذَكَرَهُ)؛ أي: هذا الحديث» (عَن الزْهْرِيٌ» عَنْ 


.)65٠ /۳( «مصئف عبد الرزاق»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتائٍز عَنْ رَسُولٍ الله كلد 
5 إل أت بن زَيَدِ)؛ د يعنى: أنه تفرد بروايته» ومع ذلك خالف من هو 
ا وس وأتقن»ء وهو الليث بن سعدء كما بيّنه بقوله: 

(وَسَأَلْتُ مُحَمّداً) ؛ أي: البخاري» (عَنْ هَذَا الحَدِيثْ؟ فَقَالَ) البخارئ: 
(حَدِيتُ اللَيْثِ) بن سعد (عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ ¿ بن كغُب بن مالك 
عَنْ جَابرٍ أصَعٌ) ؛ أي: من حديث أجاف یو ر ا ؛ 
لأن اتلك ين شيعه ثقة ثبت حافظ» بخلاف أسامة الليئئ» فإنه مطعون في 
حفظه. كما تقدّم في ترجمته› فلا تعارض روايته رواية الليث الإمام الحافظ› 
فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ لله في 
(شرحه) : ۰ ٠‏ 

(الأولى): قوله: فيه تفقّد القتلى بعد الوقعة» وتكفينهم» ودفنهم . 

(الثانية): قوله: قد يستدل به على عدم وجوب الدفن من قوله: «لولا أن 
تجد صفية لتركته حتى تأكله العافية»» ويردّه إجماعهم على أن الدفن فرض كفاية. 

(الثالثة): قوله: قد يستدل به من يقول أن للنبى ب أن يشرّع برأيه فيما 
لم ينزل عليه من قرآن» أو يوحى إليه فيه. 

(الرابعة): قوله: قد يستدل به على أن استيعاب البدن بالكفن ليس 
بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لما اكتفوا بترك الرجلين بغير تكفين» وهو الصحيح 
عند أصحابناء بل الواجب من الكفن ستر العورة فقط 

وقد يجيب من أوجب استيعاب البدن بالتكفين بعدم وجود ما يكفي بقية 
البدن في ذلك بقوله: فكثرت القتلى وقلت الثياب. 

وقد يجيب أيضاً بأنهم اكتفوا عن الواجب بوضع شجر الحَرْمّل على 
رجليه كما جاء في المصّف من حديث أبي أسيد المتقدم» وكما ثبت في 
«الصحيح» من حديث خباب في قصة مصعب بن عمير في مثل هذه القصة» 
وقول النبئ يَكهِ: «ضعوا على رجليه من الإذخر). 

ES‏ عد من ل SSR‏ أن الحَرّمَل 
والإذخر بت لا تعد ساتراً ؛ لآنه لا يستمسك فلا يحصل به الواجب في 


0 )1١18( باب مَا جَاء في تی أَخدِء وَذِكْر حَمْرَةَ - حديث رقم‎ - "١ 

وقد يجيب من أوجب الاستيعاب في التكفين بأنه يستمسك بالرباط بحبل 
أو نحوه» والظاهر أنهم فعلوا ذلك؛ ين بعد التكفين للدفن فيسقط 
الإذخر ونحوه» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بوجوب سَّثّْر بدن الميت كله هو 
الأرجح؛ لظاهر النصوص» ولكن هذا في حال تيسّر الأكفانء وأما إذا 
تعسشّرت» فيكفن بما وجدء والله تعالى أعلم . 

(الخامسة): قوله: في حديث أبي أسيد في قصة حمزة أنه يبدأ بالرأس 
عند عدم استيعاب الكفن للبدن؛ لكون الرأس أفضل من الرجلين» ولكن بشرط 
أن يستر العورة» كما في قصة حمزة ومصعب بن عميرء فأما إذا كان ما وجد 
من الكفن لو بدأ بستر الرأس لم يَصِل إلى العورة» فإنه يبدأ بستر العورة؛ 
لاتفاقهم على وجوب سترها في التكفين» والله أعلم. 

(السادسة): قوله: فيه جواز تكفين الرّجلين والثلاثة في ثوب واحد عند 
عدم وجود كفن لكل واحد. 

(السابعة): قوله: ما المراد بتكفين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد؟ هل 
المراد: لفت الثوب عليهماء أو عليهم بحيث تكون عورة كل واحد منهما ملاصقة 
لعورة الآخر من غير حاجزهء أو المراد: أنه قطع الثوب الواحد للاثنين والثلاثة» 
فجعل على كل واحد منه قطعة سواء عمّت بدنه أو بدئ منه بالأهم؟ يَحْتَمِل كلا من 
الأمرين» والاحتمال الأول أقرب إلى مدلول لفظ الحديث» ولكن في جواز فعل 
ذلك مع إمكان قَظعه وسَّئْر الواجب من كل بدن بقطعة فيه نظر. 

(الثامنة): قوله: إذا قلنا بجواز جمع الرجلين والثلاثة في كفن واحد عند 
التعذر» فهل يجب أن يفصل بين عورة كل واحد منهما عن الآخر بما يمنع 
المماسة ‏ من إذخر أو حرمل» أو حشيش - إن قَدّر على ذلك» أو لا يجب؟ 
محل نظرء وقياس أمر الميت على الحيّ يقتضي وجوب ذلك؛ لقوله في 
الحديث الصحيح: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد» ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة فى الثوب 525 

(التاسعة) : 5 إذا قلنا بجواز جمع الاثنين في كفن واحد لعذرء فاتفق 
أن كان الميتان رجلا وامرأة ففيه تفصيل وخلاف بين أصحابنا بأنه لا يخلو؛ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
إما أن تكون زوجة له أم لا؟ فإن كانت أجنبية فلا يجمع بينهما على أحد 
القولين» وإذا لم يكف الثوب الواحد الواجب من بَدَن كل منهماء فهل يبدأ 
بالمرأة قبل الرجل» أو يبدأ بعورة المرأة الكبرى في غير الصلاة ثم بعورة 
الرجل؟ فيه خلاف بين الأئمة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني عندي أقرب. والله تعالى 
أعلم . 

(العاشرة): قوله: فيه جواز دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد للضرورة؛ 
إن العام وجرد الأ رضن الماح أو لك ادال الحا فبرين بكدره اتل 
ككونه عقب غزاة أو مقتلة. 

(الحادية عشرة): قوله: هل يختص جواز الجمع بين ميّتين فأكثر في قبر 
واحد بكونهما رجلين أو امرأتين؟ أم يجوز الجمع بين الرجل والمرأة في 
الدفن؟ فيه خلاف كالخلاف المتقدم في التكفين» والله ا 

(الثانية عشرة): قوله: فيه 1 الفاضل على المفضول» وذلك على 
سبيل الاستحباب والأولية» لا على سبيل الوجوب . 

(الثالثة عشرة): قوله: فيه أفضلية قارئ القران على غيره» وأفضلية من 
هو أفضل قراءة على من هو دونه في القراءة. 

(الرابعة عشرة): قوله: لا يختص من وجوه الأفضلية بالقراءة» بل بسائر 
وجوه التفضيل؛ بدليل رواية أبى داود فى هذا الحديث: فكان رسول الله يلا 
يسأل: «أيهم أكثر صلاة؟ أيهم أكثر قرآناً؟) فيقدّمه إلى القبلة . 

(الخامسة عشرة): قوله: معنى قوله: «فيقدّمه إلى القبلة»؛ أى: ىن 


وو 


وضعهم في القبرء لا في الصلاة عليهم؛ لأنه لم يصل عليهم على الصحيح 
- كما حجان ا ا من شان عليه ناه ردم المتضبول: إلى 
القبلةء ويقدّم الأفضل إلى الإمام؛ لأن المقصود في الصلاة الدعاءء فِيَقدّم 
الأفضل إلى المصلين»ء لا إلى القبلة» والله أعلم. 

(السادسة عشرة): قوله: فيه دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه» فهو 
قول أكثر أهل العلم - - كما حكاه الخطابي وغيره - وعند البخاريّ من حديث 
جابر في قصة قتلى أخدٍ: «ولم يصل عليهم)؛ وذهب أبو حنيفة إلى أله تعبا 


)1١18( باب مَا جَاء في قَتْلَى أُحُدِء وکر حَمْرَةَ - حديث رقم‎ -"١ 
اع‎ ۳ 
على الشهيدء واحتج له بالحديث المتفق عليه من حديث عقبة بن عامر: «أن‎ 
النئ يا حرج يوماًء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت».‎ 

وأجاب الجمهور : بأن هذا لم يكن قبل دفنهم؛ ففي رواية في الصحيح: 
ا فصل على فلن اند يعد كما سنين؛ كالمودع للأحياء والأموات» ومعلوم 
أنه لا يصلى على القبر بعد ثماني سنين لمن حضر الدفن» فتعين أن يكون 
المراد الدعاء لهمء وقوله: «صلاته على الميت»؛ أي: كما يدعى للميت من 
غير صلاة؛ جمعاً بين الروايات» والله أعلم . 

قال الجائع هنا إن فة عندي أن حديث عقبة على ظاهره» وأنه علا 
صلى عليهم صلاة الجنازة بعد المدة المذكور؛ بيانا للجواز» وهذا قول 
المحققين» وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: واحتجوا بما رواه أبو داود والحاكم من حديث أسامة بن زيد» عن 
الزهريّ» عن أنس أن النبيّ بيه مر بحمزة» وقد مُثْل به» ولم يصل على أحد 

من الشهداء غيره» وهذا شاذ مخالف لحديث جابرء قال الخطابي : وقد تأول 
قوم ترك الصلاة ا ا ان معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم . قال: 
وليس هذا بتأويل صحيح ؛ لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل» ولم يتركهم على 
وجه الأرض. قال: وأكثر الروايات أنه بس عليهم. قال: وقد تأول 
ik‏ روي ات لاد علي حور الها لمحي a‏ وقال: خصوصية 
له وتفضيلاً له على سائر أصحابه» والله أعلم. 

(السابعة عشرة): قوله: ليس في رواية الترمذي ذكر لغسل شهداء 3 
بنفي ولا إثبات» وهو مبين في رواية أبي داود في هذا الحديث أن شهداء أي 
لم es‏ ودفنوا بدمائهم› ولم يصل عليهم. وكذلك أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» بهذا اللفظ» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. وفي البخاريّ من حديث جابر في قصة قتلى أحد: ولم يغسلواء ولم 
يصلّ عليهم. 

وهذا قول عوام أهل العلم فيما حكاه الخطابيئ» وذهب سعيد بن 
المسيّب» والحسن - فيما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ‏ إلى أن الشهيد 
يغسل» وقالا: ما مات ميت إلا أجنب. 


5 إتداف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور هو الحقّ؛ لصخة الحديث: «ولم 
يغسلوا». فتنيه › والله تعالى أعلم . 

(الثامنة عشرة): قوله: إن قيل: قد ورد في مقتل حمزة أن النبئ ئي أمر 
بغسلهء فكيف الجمع بينه وبين حديث أنس وجابر وَقها؟ 

والجواب: أن الأمر بغسله لم يصحء وإنما هو مرسل رواه ابن أبي شيبة 
في «المصنف» عن عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسن: «أن النبئ ئل أمر 
بحمزة حين استشهد فعْسّل)» والحديث المرسل ليس بحجة عند الجمهورء وأما 
من احتج بالمرسل» فيقدّم المسئد عليه» وفي صحيح البخاريّ حديث جابر في 
قصة قتلى أحد أنهم لم يغسّلواء لم يخص حمزة من غيره» والله أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ یاه قال : 


(۳۲) ۔ (يَات آخرٌ) 


کے ع 


)٠١٠١15(‏ - (حَدئنا على ب بن حجر قَالَ: أ خبرنا عَلِي ن مُسْهرِء عَنْ 
مُسْلِم الأغوّر» عَنْ نس بن مَالِكِ قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَعُودُ لْمَرِيضَ 
ين الحتارة وَيَدْكَبُ الجمارء وَيجيبٌ دعوة العبدِ. وَكَانَّ يوم بي قر قَرَيْظَةٌ 
عَلَى حِمَارٍ مَخْطوم بحَبْلٍ مِنْ ليف > عَلَيْهِ إكاف ليف). 
رجال هذا الإسناد: أرابعة : 

١‏ علي بْنْ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» .١7//‏ 

۲ - (عَلِنُ بْنْ مسْهر) بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء - 
القرشي الكوفيّ» قاضي | ثقةٌ» له غرائب بعد أن أضرٌ [۸] تقدم في 
«الطهارة» ه/ا/ ٠١‏ م 

۳ - (مُسْلِمْ الأعوّر) هو: مسلم بن كيسان الضبيّ الملائيّ البرّاد الأعورء 
أبو عبد الله الكوفئ» ضعيف [0]. 

روی 5500 مالك» وأبيه كيسان» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعيّ» وغيرهم. 


۲ باب آخرٌ - حديث رقم )۱۰۱٩١(‏ 
kkk‏ گAAkkkkkknkÃګگگkگگAگفگگAگکککHګکAگkAگکگAگدهك“""س‏ س 6 — 


وروی عنه ابنه عبد الله» والأعمش» ومحمد بن جحادة» وإسرائيل» 
والثوري» وشعبة» وشريك» والحسن بن صالح» وعليّ بن مسهر» وغيرهم. 

قال عمرو بن علئ: كان يحيى بن سعيدء وابن مهدي لا يحدثان عن 
مسلم الأعورء وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه» وهو منكر الحديث جدّاً. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع لا يسميه» قلت: لم؟ قال: لضعفه» 
وقال أيضاً : سئل ابي عنه؟ فقال: هو دون ثورء وليث بن ابي سليم» ويزيد بن 
أبي زياد» وكان يضعّف. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا شيء. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: يقال: إنه اختلط. وقال أبو زرعة: ضعيف 
الحديث. وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه» وهو ضعيف الحديث. وقال 
البخاريّ: يتكلمون فيه» وقال في موضع آخر: ضعيف» ذاهب الحديثء» لا 
أروي عنه . وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي: يضعف»› وقال في 
موضع آخر: لبن بالقوي: وقأل السات اليس يثقة» .وقال أيضا : فتروك: 
وكذا قال علي بن الحسين بن الجنيدء وقال الْجُورّجانيٌ: غير ثقة. وقال 
الدارقطني : ضعيف. وقال الفلاس: متروك الحديث. وقال أحمد: لا يكتب 
حديثه. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال ابن المدينيئ» والعجليٌ: ضعيف 
الحديث. وقال الدارقطنيئ: متروك. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي 
عندهم. وقال الساجيئ: منكر الحديث» وكان يُقدّم عليّاً على عثمان» حدّثنا 
يحيى القطان» حدّثني حفص بن غياث» قال: قلت لمسلم الملائيئ: ممن 
سمعت هذا؟ قال: من إبراهيم» عن علقمة» قلت: عن من؟ قال: عن عبد الله 
قلت: عبد الله عن من؟ قال: عن عائشة؛ يعني: أنه لا يدري ما يحدّث به. 

ومن منكراته حديثه عن أنس في الطيرء رواه عنه ابن فضيل» وابن فضيل 
ثقة» والحديث باطل . 

وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره» فكان لا يدري ما يحدث به. 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا 
الحديث» وحديث آخر سيأتي في «المناقب»» وقال: بُعث النبي بيه يوم 
الاثنين» وأسلم علئٌ يوم الثلاثاء» وقال فيه الترمذيّ: هذا ليس عندي بالقوي. 
انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الاما الترمذخ - أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله لا 


کت 
؛ - (أَنسُ بْنْ مَالك) وي المذكور في السند الماضي . 


شرح الحديث : 
(عَنْ انس بن مَالِك) له أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ككل يَعُودُ الْمَرِيضَ» 
E,‏ فال :ادن الك :ل على أن کرت 
الحمار سنَّة» قال القاري: فمن استنكف من ركوبه كبعض المتكبرين» وجماعة 
من جهلة الهند» فهو أخس من الحمار. انتهى . 
قال الشارح: كيففء وقد قال تعالى: 9«#وَلكْيَلَ وَالْعَالَ والحمير لرڪبرها 
ية [النحل: 8]. (وَيْحِيبٌ دَعْوَةَ العَبْدِء وَكَانَ يَوْمَ بني قُرَيْظَة) - بضم القاف. 
وفتح الظاء المعجمة المشالة» بوزن جهينة -: قبيلة من يهود خيبر» وكانت هذه 
الوقعة لسبع بقين من ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. (عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوم 
بحَبْل) قال في «القاموس»: حَظمه بالخطام: جعله على أنفه؛ كمه به» أو 


م 
و 


جر أنقه؛ ليضع عليه الخطام» وهو ككتاب كل ما وضع في أنف البعير» ونحوه 
ليقتاد به. انتهى''". (مِنْ لِيف) بكسر اللام» قال في «المعجم الوسيط»: 
«الليف»: قشر النخل الذي يجاور السَّعفء الواحدة ليفة. انتهى”'"' . 

(عَلَبْه)؛ أي: على الحمارء (إكاف لِيف) بكسر الهمزة» ويقال له الوكاف 
بالواو» وهو للحمار كالسّرج للفرس» و«إكاف ليف» بالإضافة» وفي 5 
التسخ : (إكاف من ليف». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك َه هذا ضعيف؛ لضعف مسلم الأعورء فإنه 
ضعيف جذاء كما سبق في ترجمته. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئنف) هنا )٠١١1١7/75(‏ وفي «الشمائل» له (۳۳۲)» و(ابن 


)010( راجع : «القاموس المحيط» (ص۳۸۱) . 
(۲( «المعجم الوسيط) .)5١9/5(‏ 


3 - باب آخرٌ حديث رقم )1١1١5(‏ 
۷| 
ماجه) في «سننه) (۲۲۹۲ و۱۷۸٤)»‏ و(الطيالسي) في «مسئله) (5157505)غ, 
وب «الزهد) (۳۲/۱)» و(عبد بن حمید) فى (مسئله) (59؟؟١‏ 
و779١),‏ و(أبو يعلى) فى (مسنده» »)٤۲٤۳(‏ و(ابن e‏ في «الكامل» (5/ 
48» و(الحاکم) في «المستدرك) (5557/5).» و(أبو نعيم) في «الحلية» (۸/ 
١؛,؛)‏ ورالبيهقي) في «الدلائل» )35١5/5(‏ وفي «شعب الإيمان» (589/5), 
و(البغوي) في اشرح اشنا (۳۹۷۲) والله تعالى أعلم. 
وق :(قال انق ق هذا حديٿ» لا تعره إلا مِنْ حَديثِ مُسْلِمِ؛ > عن 
أنْسِ . ٠‏ وَمُسْلِمُ الأعور يُضَعَفْ) فقد ضعّفه الأكثرون. 
وقوله: (وَهوَ مسلم : بْنْ كيْسَانَ الْمُلَائينُ) بضم م الميم : نسبة 2 الملاءة التي 
تستتر بها النساءء قال السمعانئ: وظنن أن هذه النسبة إلى بيعها. انتهى”''. 
[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ بعد هذا ما نصّه: (تكلّم) ال ا 
(فِيه)؛ أي: في مسلم المذكورء فقد تركه يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن 
مهدي». وضعُفه أحمد» وابن معين» والبخاري» والفلاس» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وأبو داود» والنسائيئ, والْجورّجانيَ وعليٍ ا ا واو 
حاتم» وابن حبان» وغيرهم ٠‏ . قاله العراقيٌ انُه . 
(وََدْ رَوَى عَنْهُ شعبَة» وَسُفْيَانُ) ابن عبينة . 
(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كم في «(شرحه»: 
(الأولى): قوله: فيه شدة تواضعه يي ومحافظته على وجوه القرب» بلا . 
(الثانية): قوله: فيه استحباب عيادة المريض» وهو مجمع عليه في حق 
المريض المسلمء فأما الذمئّ فإن كان قريباً أو جاراً استّحبت عيادته» وإلا 
فلا . 
(الثالثة): قوله: فيه استحباب شهود الجنائز وتشييعهاء وهو مجمع عليه 
أيضاً في حق الميت المسلمء فأما الكافر فلا يشيّعه الأجنبي اتفاقاًء ولكن 
يجب مواراته على من هو أولى به؛ لقوله یی لعلن: «اذهب فواره» لما قال له 
علي : إن عمّك الضال قد مات... الحديث. ٠‏ 


.)۲۷۷ /۳( راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 


٤= 
التكلف» وإلا فركوب الخيل أفضل لمن حسنت نيته» وأمن الفتنة والخيلاءء‎ 
والله أعلم.‎ 

(الخامسة): قوله: فيه استحباب إجابة الدعوة مطلقاًء إن لم يكن ثَمّ ما 
يقتضي عدم الإجابة» وقد تجب إجابة الدعوة إذا كانت لعرس بشروط ذكرها 
الفقهاء . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقييده بالعرس فيه نظر. والحقٌ أن إجابة الدعوة 
واجبة ملافا عرسا أو غيره» وسيأتى تحقيق ذلك فى موضعه - إن شاء الله 
تعالى -. 

(السادسة): قوله: اسبَدَلٌ به من ذهب إلى أن العبد يملك» والخلاف 
معروف فى ملك العند الماذون له» وفى رواية لابن ماجه: «يجيب دعوة 
المملوك». 

وقد يجيب القائلون بأنه لا يملك ‏ وهو الصحيح عند أصحابنا - بأن 
المراد بإجابة العبد: إذا كان العبد هو الرسول من عند سيده» وأنه لا تتوقف 
إجابته على حضور صاحب الدعوة» ولا على إرسال شريف أو كبير فى قومه» 
وفيه نظرء ويكفي في الجواب أن الحديث لم يصح.ء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن العبد يملك إذا ملّكه السيّدء أو أَذِن له 
فق التعانةة. وسات تن دلت أرقا قن مر ضع إن فاد الله ای 

(السابعة): قوله: فيه استحباب ترك الزينة في لباس الدواب» والركوب 
على ما وجد لا يتوقف على المياثر المرفهة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن حديث الباب ضعيف» فلا ينبغي 
استنباط الأحكام منه» لكن هذا الفوائد لها أدلة صحيحة مذكورة في مواضعها 
من كنب الحديث» فلا يُستبعد استنباطها من هذا الحديث؛ لثبوتها بالأدلة 
الأخرى . فتنبه › والله تعالى أعلم . 


۳ - باب مَا جَاء في دفن الي بل حَيْثْ فض - حديث رقم )1١117(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «حيث فُبض) بضم CTE‏ 
للمفعول؛ أي: في المكان الذي مات فيه. 

)٠ ۱۷(‏ ۔ (حَدَنَنا بو كُرَيْبء قَالَ : : حَدَكَنَا أد ُو مُعَاوِيَة» عَنْ عب الرَحْمَنِ بن 
أبي بكر »عن ابن أبي ملَيكة عن عَايْشَةَ» قَالَتْ : ما بض رَسُولُ الله لله اة اختلفوا 
في دفو فَقَالَ أبُو بَكُرِ: سمغت مِنْ رَسُولٍ الله له اة شيعا م مَا نَسِيبَهء قَال: «مَا 
بض الله تََاً إلا في الْمَوْضِع ِي يحب أَنْ يُدقَنَ فبها. اذوه في مَوْضِع فِرَاشِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۲۲ /۱۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (أَبُو مَعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفئ» ثقةٌ» أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار [4] تقدم في 
«الطهارة» .١57/١7‏ 

۳ - (حَبْدْ الرَّحْمَن بْنُ أبي بَكر) بن عبيد الله بن أبي مليكة التيميّ 
المدنئن» ضعيف [۷]. 

روى عن عمه عبد الله» وزرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف»› 
وإسماعيل بن محمد بن سعد» وإسماعيل بن عبد الله بن جعفرء وموسى بن 
عقبة» وجماعة. 

وروى عنه ابنه أبو غرارة محمد بن عبد الرحمن الجدعانيئ» وإسرائيل» 
والشافعيّ» وابن وهب» ووكيع» وأبو معاوية» وابن أبي فديك» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس 
بقويّ فى الحديث. وقال النسائئ : ليس بثقة. وقال أبو طالب عن أحمد: منكر 
ل لقاع عع البكاري: قال الاي رة الت 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال ابن سعد: له أحاديث ضعيفة. وقال ابن عديّ: لا يتابع في حديثه» وهو 
في جملة من يكتب حديثه. وقال ابن خِرّاش: ضعيف الحديث» ليس بشيء. 
وقال البزار: لين الحديث. وقال الساجئ: صدوق فيه ضَعًف يُحْتَمّل. وقال 
ابن حبان: ينفرد في الثقات بما لا يشبه جرت الأثبات. 

أخرج له المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

٤‏ - (ابْنُ أبي مُلَيْكَة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة, 
واسمه زهير بن عبد الله بن جذعانء التيمت المدنيع» أدرك ثلاثين من الصحابة» 
ا فقية [؟] تقدم في «الصلاة» 1۹ ١‏ 

° (عَايْشَة) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» /٥‏ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَةً) وها أنها (قَالَتْ: لما قُبض) بالبناء للمفعول» (رَسُولٌ اشر يله 
اختَلّفُوا) ؛ أي: الصحابة الذين حضروا الوفاة (فى دفنه)؛ أي : في محل دفنه» 
(قَالَ أو بَكْر) الصدّيق: فاه (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الل يل شيا مَا) نافية» (نَسِييهُ؛ 
ال( ل : («مَا َبَضَ الله ييا من الأنبياء» (إلا في الْمَوْضِع الَّذِي يُحِب أَنْ يدن 
فيه») بالبناء للمفعول» (اذْفِنُوهُ) بكسر الفاء» من باب ضرب» (فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ) 
وفي حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه: ما مات نبي إلا دفن حيث قبض». 

قال الزرقانئ كاله : ولذا سأل موسى #4 ربه عند موته أن یدنیه من 
الأرض المقدسة؛ لأنه لا يمكن نقله إليها بعد موته» بخلاف غير الأنبياء نكل 
فينقلون من بيوتهم التي ماتوا فيها إلى المدافن» فالأفضل في حق من عداهم 
الدفن في المقبرة» فهذا من خصائص الأنبياء كما ذكره غير واحد. 

قال ابن العربين: وهذا الحديث يرد قول الإسرائيلية: إن يوسف ثقَّله 
موسى من مصر إلى آبائه بفلسطينء إلا أن يكون ذلك مستئنى إن صمٌّ؛ أي : 
ويكون محبة يوسف لدفنه بمصر مؤقتة بفقد من ينقله . 

وذكر بعضهم أن هذا أول اختلاف وقع بين الصحابة ون. انتهى”'' . 


.)۹۲/۲( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


۳ بَابُ ما جَاء في دفن الي يل حَيْتْ قُبِضَ - حديث رقم )1١117(‏ 
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وقال المناوي اه : قوله: «إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»؛ 
أي : إكراماً له حيث لم يفعل به إلا ما یحبه» ولا ينافيه نَقْل موسى ليوسف من 
مصر إلى آبائه بفلسطين؛ لاحتمال أن محبة يوسف لدفنه بمصر مؤقتة بفقد من 
ينقله» ويميل إليه» ولا ينافي هذا ما ذهب إليه ججمع من كراهة الدفن في 
الدور؛ لأن من خصائص الأنبياء أنهم يُدفنون حيث يموتون» كما ذكره 
الكرماني أخذاً من هذا الخبر. 

قال الحافظ فى هذا الحديث: رواه أيضاً ابن ماجه من حديث ابن 
عباس» عن أبي بكرء مرفوعاًء بلفظ: «ما قيض نبيّ إلا دفن حيث يُقبض»» 
رحبو ين عوداك IG E‏ مريت دكرها 
البيهقئ في «الدلائل». ١‏ 

وروى الترمذي في «الشمائل»» والنسائيٌ في «الكبرى» أنه قيل لأبي بكر: 
فأين ندفن رسول الله کلة؟ قال: في المكان الا ر فإنه لم 
تقبض روحه إلا في مكان طيب. وإسناده صحيحء» لكنه موقوف» والذي قبله 
أصرح في المقصود» وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي 
غيره عن ذلك» بل هو متجه؛ لأن استمرار الدفن فى البيوت ربما صيّرها 
اه تر ااا اوه اي بوالله ا أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي بكر وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر الْمُليكي» 
وهو ضعيف»› كما تقدم في ترجمته؟ . 

[قلت]: إنما صح لشواهده» كما يأتي قريباً» وقد صححه الشيخ 
الألبانئن يال وقال: صحيح لغيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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أخرجه (المصثف) هنا (۳۳/ )۱١۱۷‏ وفي «الشمائل» له (۳۸۹)» 
و(المروزي) فى «مسند أبى بكرا (57)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (55 
و75١),‏ و(البغوئ) في شرح السْنَة» (۳۸۳۲)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالغة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ غريب 
وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي بكر الْمُلَيِكِيٌ يُضَعَفُ مِنْ قبل حِفْظِهِ؛ وََدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ 
مِنْ عير هَذَا الوَجو قَرَوَاء اين عباس عن أبي َك ابي عن ال أيْضا). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ 4 : (مَذَا) الحديث (حَدِيثٌ غَرِيبٌ)؛ 
أي : لتفرّد عبد الرحمن بن أبي بكر به» (وعيد الرحمَنِ بن أبي بكر الْملبِحِي) 
نسبة إلى جدّه أبي مليكة - بصيغة التصغير - واسمه زُهير بن عبد الله بن 
جُذعان» كما تقدّم. (يُضَعَفُ) بتشديد العين المهملة» مبنيّاً للمفعول؛ أي : 
ينسب إلى الضعف» (مِنْ قبَل) بكسر القاف» وفتح الموحٌّدة؛ أي: من جهة 
(حِفْظِه) فقد تقدم أنه ضعّفه أحمدء وابن معينء أبو حاتم» والبخاريٰ› 
والنسائيٌ ع» وعن أحمد: منكر الحديث» وعن النسائيٌ : متروك الحديث . 

روه رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مَذَا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي 
من طريق آخرء (فَرَوَاهُ ابن عَبّاسِ» عَنْ أبي کر الصديق) ون (عَن لشن بق 
أَيُضاً) رواه ابن عدي في «الكامل». والبيهقئّ من طريقه في «دلائل النبوة» من 
طريق محمد بن إسحاق قال: ثنا حسين بن عبد الله عن عكرمةء عن ابن 
عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول ية . . . فذكر الحديث» وفيه: وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفنه» فقال قائل منهم: يُدفن في مسجده» وقال 
قائل: يُدفن مع أصحابهء فقال أبو بكر: سمعت رسول الله كل يقول: ١‏ 
قبض نبي إلا دُفن حيث قبض»» فرفع فراش رسول الله بي الذي توفي عليه 
فحفر له تحتهء وذكر بقية الحديث . 

أورده ابن عدي في ترجمة حسين بن عبد الله الهاشميّ» وقال فيه: إنه 
متروك الحديثء. قال البيهقي في «الدلائل»: ورَوَى يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق حديث الدفن» واختلافهم في موضعه عن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن الحصين - أو محمد بن جعفر بن الزبير ‏ قال: لما مات 
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رسول الله ي اختلفوا في دفنه» قالوا: كيف يدفن: E‏ او في بیو 
فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله كله يقول: ما قَبض الله نبيّاً إلا يدفن 
حيت شرا فان حت كان فراشه» زنع الفراعن م وخر ل ت 

ثم رواه بسنده من هذا الوجه» ثم قال: ويشبه أن يكون رواه من الوجهين 
جميعاً؛ فقد رواه الواقديّ عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين». عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر عن النبيّ بيه مرفوعاً. ثم رواه كذلك من 
طريق الواقدي . 

ثم رواه من طريق الواقدي أيضاً عن عبد الحميد بن جعفر» عن عثمان بن 
محمد الأحمسيّ» عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال: لما توفي النبي كله 
اختلفوا في موضع قبره» فقال قائل: في البقيع؛ فقد كان يكثر الاستغفار لهم 
وقال قائل: عند منبره» وقائل: في مصلاه. فجاء ابو بكرء فقال: إن عندي من 
هذا خبراً وعلماً سمعت النبئ ييو يقول: «ما ھی ا دفن حيث توفي»› 
قال البيهقى: وهو في حديث محمد بن سعيد» عن القاسم بن محمدء وفي 
حديث ابن جريج عن أبيه كلاهما عن أبي بكر الصديق» عن النبئ ية مرسلا . 
انتهى. وقد ذكره مالك في «الموطأ» من بلاغاته. 

وله طرق عن أبي بكر مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف صحيح.ء رواه ابن 
سعد فى «الطبقات»» قال: ثنا أبو الوليد الطيالسئ قال: ثنا حماد بن سلمة» 
عن لعشا يبن عروةة عن أبيه» عن عائشة قالت: لم مات النبئ ية قالوا : این 
يدفن؟ فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه. 

وروی النسائيٌ فى «سننه الكبرى» من رواية سلمة د بق نظ عن لعب ين 
أبي هندء عن نيط ين ر کن سال ين عبد فال وكان من أهل الصفة. 
قال: أغمي على النبئ بيه في مرضه»ء فقال: أحضرت الصلاة؟. . . فذكر 
ا طويلا في الوفاة» وفيه: أنهم قالوا 0 بكر الصديق وليه : يا صاحب 
النبيّ وء هل يدفن النبي عي قال: نعم. قالوا: وأين يدفن؟ قال: في 
المكان الذي قبض الله فيه روحه؛ لأنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب . 
قال: فعلموا أنه كما قال... الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث» وإن كان في رفعها مقال» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الل لا 


نئلة 
إلا أن مجموعها يشهد لحديث الباب» فيصحٌ بها. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ یاه قال : 


 )*5(‏ (بات آخرٌ) 


ست ے 


(۱۸ ا e‏ ا ا 
١‏ 7 ل 


اروا خاي موا 0 وَكُهُوا عَنْ ê‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-(أَيُو‏ كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في السند السابق. 

۲ - (مُعَاوِيَة ن مِشّام) القصّارء أبو الحسن الكوفيّ» مولى بني أسدء 
ويقال له: معاوية بن أ العباس». ضوف له أوهام» من صغار [1] تقدم في 
«الصوم ) 55/ 56/. 

۳ - (عمران بره بن اس الْمَكئ) أبو أنس» ضعيف [۷]. 

روى عن عطاءء وابن أبي مليكة» وغيرهم . 

وروى عنه معاوية بن هشام» ويحيى بن واضحء ومصعب بن المقدام. 
وأبو تميلة» وآخرون. قال البخاريّ: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العقيليٌ: لا يتابّع على حديثهء وأورد له عن ابن أبي مليكة. 
عن عائشة حديث: «لدرهم ربا أعظم عند الله من سبعة وثلاثين زنية»» وقال: 
اول غيره عن ابن أبي مليكة. انتهى . 

تفرد به المصئف. وأبو داودء وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

5 (عَطَاءٌ) بن أبي رباح أسلم المكيّ الإمام الحجة المشهور [۳] تقدم 
فی «الطهارة» ٤۳/٣۳‏ 

.١/١ (ابن عمّرً) عبد الله وا“ تقدم في «الطهارة»‎  ه‎ ٠ 
: شرح الحديث‎ 
(عن ابن فم ويا أن رَسُولَ الله يِل قال : «اذكروا)؛ اق : ابه‎ 


0-1 جح 6 


المؤمنون» (مَحَاسِنَ مَوْنَاكُمُ) جمع حَسّن على غير القياس» وموتى جَمْع ميت. 


)۱۰۱۸( باب آخرٌ  حديث رقم‎ 2 ٤ 
سے‎ | ۵ 

وکیا ف الكات .وتشديد الام آفر سن كت كته يفال كنت عن 
الود ب ترکه» وكففته كفأ: منعته» فكت هوء يتعڈی» ولا 
يتعذى» قاله الفيوميٌ E‏ 

قال يي الله عنه: وما هنا من اللازم؛ أي: امتنعوا (عَنْ) ذكر 
(مَسَاوِئِهِمْ )٠"‏ جمع سوء على غير القياس» وقيل: جمع مَسْوَّى بفتح الميم 
والوايه واليعق ١:‏ تذكروهم اا 

وقال المناويّ كانه : «اذكروا محاسن» كمنابر» «موتاكم» أيها المؤمنون» 
١وكفوا'‏ اصرفوا ألسنتكم» وادفعوا وجهتكم عن مساويهم» فإن ست المسلم 

غير المعْلِن بفسقه حرام شديد ا ا ل بفتح الميم 
والواو» وكل منهما إما مصدر ميميّ نعت به» ثم جمعء أو اسم مكان بمعنى 
الأمر الذي فيه الخ والشوءة: فاطلق.غلن المتعوت بها يعنيى: لا 
تذكروهم إلا بخير» فذِكر محاسنهم مندوب» وذكر مساويهم حرام إلا لضرورةء 
أو مصلحة؛ كتحذير من بدعة» أو ضلالة» كما يشير إليه إخبار النبئ بيه بن 
الشملة التي غَلَّها مِدْعَم تلتهب عليه ناراًء فإنه بيان لحكم اللهء والتحذير من 
العُلول. 

قال النووي: قال أصحابنا: وإذا رأى غاسل الميت ما يعجبه من نحو 
استنارة وجه» وطيب ريح» سن له أن يحدّث الناس بهء وإن رأى ما يكره؛ 
كسواد وجه» ونتن ريح» وتغيّر عضو حرم عليه أن يحدّث به؛ لهذا الحديث. 

[تنبيه]: قال الطيبيّ: المأمورء والمنهي بهذا الأمرء إن كان من 
الصالحين» فكما أن ذكرهم محاسن الموتى يُؤثّر منهم» فزكرهم مساويهم 


(1) «المصباح المنير» (؟01717/5). 

(۲) قال في «المصباح المنير» :)598/١(‏ «المَسَا : قيض المسرّة » وأضلها :.مسوأة 
على مفعلة. > بفتح الميم والعين. ولا ترد تروف الجمعء » فيقال: هي 
المَسَاوِيء لكن استعمل الجمع ا وبدت مُسَاويهِ؛ أي : نقائصه ومعايبه. 
انتهى . 

(۳) «عون المعبود) .)١55/١7(‏ 
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كذلك» فإنهم شهداء الله في الأرض» فعليه أن لا يسعى في ضرر الغيرء وإن 
كان المأمور والمنهي غيرهم› فأثر النفع والضرر راجع على الغاسل» فعليه أن 
يجتنب عما يتضرر بذکره» ويتحرى ما له نفع فيه. انتهى'" 

وقال العراقئ كُبَنَهُ: قد يُستدل بقوله: «موتاكم» على أن المراد: موتى 
المسلمينء فأما موتى الكفار فلا حرج في ذكر مساوئهم.ء ولا يؤمر بذكر 
محاسن - إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام طعام ونحو ذلك» ولا شك 
أنه لا حرج في ذكر مساوئ من مات على الكفرء اللَهُمَّ إلا أن يتأذى بذلك 
مسلم من ذريته؛ فيتجنب ذلك حينئذ؛ كما ورد في حديث ابن عباس عند 
أحمد» والنسائيئ: أن رجلاً من الأنصار وقع في أب للعباس كان في 
الجاهلية» فلطمه العباس» فجاء قومهء فقالوا: والله ليلطمئه كما لطمهء فليسوا 
السلاح» فبلغ ذلك رسول الله ي فصعد المنبرء فقال: «أيها الناس! أي أهل 
الأرض أكرم على الله؟» قالوا: أنت» قال: «فإن العباس مني» وأنا منه» فلا 
تسبوا أمواتناء فتؤذوا أحياءنا». فجاء القوم» فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله 
من غضبك . 

وروينا في «كتاب الصمت» لابن أبي الدنيا في حديث مرسل 
الإسناد من رواية محمد بن عليّ ‏ وهو الباقر - قال: نهى رسول الله ئ أن 
نسب قتلى بدر من المشركين وقال: «لا تسبوا هؤلاء» فإنه لا يخلص إل 
شيء مما تقولون» وتؤذون الأحياءء ألا إن البذاء لؤم». انتهى. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث ابن عمر وا هذا صحيح . 
[فإن قلت]: كيف يصح› وفيه عمران بن آنس» ضعيف» كما تقدّم في 
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[قلت]: إنما صحٌ؛ لشواهده» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه»» عن 
عائشة ويا قالت: قال النبئ كَِ: «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما 
ا 

وأخرج اخم وصححه ابن حبان عن المغيرة بن شعبة قال: قال 
رسول الله ية : «لا تسبّوا الأموات» فتؤذوا الأحياء»"'. 

وأخرج النسائئ من حديث ابن عبّاس وء بلفظ: «لا تسبوا موتاناء 
فتؤذوا أحياءنا»» وهو حديث صحيح. 

قال الجامع عفا الله عنه: فهذه الأحاديث صحاح تشهد لحديث الباب» 
فيص بها. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۱۰۱۸/۳۲). و(أبو داود) فى «(سئئه» »)٤۹۰۰(‏ 
و(ابن حبان) فى «صحيحه) (۳۰۲۰)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» )1۳۹۹/۱۲( 
وفي «الأوسط» (۳۹۲۹) وفي «الصغير» (6« الاک في «المستدرك» 
.)۳۸٩ /۱(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (5/ )۷١‏ وفي «شعب الإيمان» /٥(‏ ۲۸۷)» 
و(البغوي) في «شرح السنة» »)١6١9(‏ والله ا 

[تنبيه]: حديث ابن عمر ويا هذا: أخرجه أبو داود في «كتاب الأدب» 
من «سننه» عن أبي كريب كذلك» قال الطبرانيٌ في «الصغير»: لم يروه عن 
عطاء إلا عمران» ولا عن عمران إلا معاوية» تفرّد به أبو كريب. ورواه الحاكم 
في «المستدرك» من رواية أبي كريب هكذاء وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «صحيح الإسناد» غير صحيح» بل هو من 
تساهلات الحاكم» فإن عمران بن أنس ضعيف» بل قال البخاري: منكر 
الحديث . فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


.)۲۳۸۸ /°( «(صحيح البخاريّ»‎ )١( 
.(o°/) متك الإمام أحمد بن حنبل)‎ )1( 
. )737 /۸( «سئن النسائي» (المجتبى)‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ. 
EEE‏ ُ بْنُ أنّس الْمَكَيْ مُْكَرُ الحَدِيثِ . 

لاسي عبد . وعمرَان 5 بُ أبي نس مصرىٌّ أقدَم» 

a‏ (قَال ا و الترمذي كاده : (هَذَا) الحديث (حَدِيِتُ غْرِيبٌ) ؛ 
ا عمران Fe‏ المكيّ عن غطاء (سَعقَت: دا بي 
البخاري, ول ران ا ِن نس الْمَكَيٌ مُنْكرٌ الحَدِيثِ) وضعَّفه العقيليٌ اشا 
ووثقه ابن حبان» كما سبق في ثر جمته . 


سس سس عر 


وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل› (بَعْضِهُمْ ‏ > عَنْ عَطاءِ» عَنْ عَايْشَةً) . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه أراد: أن هذا الحديث رواه عطاء 
عن عائشة زاء لكني لم أجد من أخرج هذه الرواية. والله تعالى أعلم. 

e‏ (وَعِمْرَانٍ بن ن أبي انس مِصْرِيٌ أفدَمُء وَأَنْبَتْ مِنْ عِمْرَانَ بن َس 

الْمَك) قال العراقيٌ اه : أراد 5 بهذا : التمييز بين هذه الترجمة» وبين 
ترحنة الفرى ا رها الت ا آنا ف انمد أبي أنس روى هذا 
الحديث» وهو عمران بن أبي أنس القرشيّ العامريّ المصريّ» قيل: هو من 
بني عامر بن لوؤي من أنفسهم. وقيل: إنه مولى ابن خراش السلميّ» أصله 
مدنيئ» نزل الإسكندرية» وهو أقدم طبقة من عمران بن أنس المكىّ» وإن كانا 
قد اشتركا في الرواية عن التابعين؛ فقد روى عمران بن ابي انس هذا عن ابي 
هريرة» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وسهل بن سعد» وقد احتج به 
مسلمء ووثّقه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والْجُورّجانَ والنسائيئ» وابن 
حبان» وتوفي سنة سبع عشرة ومائة. انتهى . 

(المسألة الرابعة): فى ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيٌ وان ف 
(اشرحه) : ٠‏ ۰ 

(الأولى) : قوله: في الباب مما لم يذكره المصنف: عن عائشة» وابن 
عباس» وصخر الغامدي وون : 

فأما حديث عائشة وتا : فرواه النسائئ من رواية منصور بن صفية» عن 
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أمه» عن عائشة» قالت: ذكر عند النبئ ييه هالك بسوءء فقال: «لا تذكروا 
هلكاكم إلا بخير»» وروى البخاري» والنسائي من رواية شعبة» عن الأعمش» 
عن مجاهد» عن عائشة قالت: قال رسول الله كِةِ: «لا تسبوا الأموات» فإنهم 
قد أفضًوا إلى ما قدّموا»ء» وروى أبو داود الطيالسئ في «مسنده» عن عبد الله بن 
عثمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : 
(إذا مات صاحبكم فدعوه» لا تقعوا فيه). 

وأما حديث ابن عباس وويّا: فرواه أحمد في «مسنده»» والنسائيّ من 
رواية عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن رجلاً وقع في أب 
للعباس. . . الحديث» وفيه: أن النبئ يله قال: «لا تسبوا أمواتناء فتؤذوا 
أحياءنا . . .» الحديث . 1 

وأما حديث صخر الغامدي ذه : فرواه ابن عديّ في «الكامل» من رواية 
عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» عن محمد بن يوسف الْفِرْيابيَ» عن 
الثوري» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن عمارة بن حديد» عن صخر 
الغامدي. عن النبئ بي أنه قال: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». أورده 
في ترجمة ابن أبي مريم» وقال: أحسن ظٽنا بابن أبي مريم أن يكون دخل له 
حديث في حديث» إن لم يكن تعمّدء قال: وهذا رواه شعبة عن الأعمش عن 
افد عا قال وا ياس هذا اة اال ارك امت فى 
بكورها). 1 0 

(الثانية): قوله: فإن قيل: حديث ابن عباس يدل على أن السبب في 
النهى عن سب الأموات ما وقع من سب أحد آباء العباس» ولا شك أن محل 
السبب داخل في النهي قطعاء فيقتضي ذلك النهي عن سب موتى الكفار» وهو 
خلاف ما تقرر في الوجه الذي قبله. 

والحواب: أنه داخل حيث تأذى به مسلم من ذرّيته حضتا مثل : 
العباس بن عبد المطلب» وقد يقال: إنه إنما نهى عنه لكونه من أجداد النبك كَللِةِ؛ 
لأنه إما عبد المطلب» أو أب فوقه؛ فهو أب لني كلل قطعاً. ولذلك قال: لا 
تسبوا أمواتنا»» فیختمل أنه أراد: أحد آبائه مما هو في صلب النسب» ويختمل 
أنه أراد: موتى قريش كلهم» ويَحْتّمِل موتى المسلمين» والله أعلم . 


: إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

(الثالثة): قوله: إن قيل: كيف الجمع بين حديث الباب وبين الأحاديث 
الصحيحة في الثناء على الميت بالخير والشر؟ وذلك في حديث أنس المتفق 
على مله قال مر وا اع خير ا فقال النبيت يه : «وجبت»ء 
ثم مرُوا بأخرى» فأثتؤا عليها شرَاًء فقال النبن #ل4: «وجبت»»؛ فقال عمر بن 
الخطاب وله : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وهذا 
أثنيتم عليه شرًاً فوجبت له النار» فأنتم شهداء الله في الأرض»» وروى البخاري 
نحوه من حديث عمر بن الخطاب َب 

وفي رواية البيهقئ في «كتاب الأدب» من طريق عبد ا عن معمرء 
عن ثابت» عن أنس أنهم قالوا في الذي أ: ثنوا عليه شرًاً: بئس المرء كان في 
دين الله» فلو كان ذكر مساوئ الموتى منهيّاً عنه لنهاهم النبيّ كله عن الثناء عليه 
بالشر؟ 

والحواب: ما أجاب به البيهقيٌ في «كتاب الآدبس»ء العا إن هذا أو ما 
روي في معناه يَحُتَمِل أن يكون فيمن كان معلناً بشرٌّء ار الات يا 
يعلمون فيه لينزجر أمثاله عن الشرء وإطالة الألسن في أنفسهم . > وبالله التوفيق. 

وقال النوويّ: إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق» وسائر 
الكفار» وفي غير المتظاهر بفسق؛ أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم 
بالشر؛ للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلق بأخلاقهم» 
وقال: وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرًا كان مشهورا بنفاق 
أو نحوه مما ذكرناه» وبالله التوفيق. 

(الرابعة): قوله: الحكمة فى أمره ييل بذكر محاسن الميت» والكف عن 
مساوته: ما ذكر النبن #ة في الحديث الصحيح من أن العباد شهداء الله في 
الأرض» فينبغي لهم حینئذ الشهادة له بمحاسن عمله ليعامله الله تعالى بشهادة 
من شهد له بالخيرء ونا فساو ا بالكف عنها؛ لأنه يَحتَمِل أن الله تعالى 
قد غفرها له فلا ينبغي حينئذ ذكره بشيء قد غفر له» وعُفي عنه» وقد ورد في 
حديث مرفوع ما يرشد إلى هذاء ولفظه: «لآا تذكروا وتات إلا بخيرء فإنهم 
إن يكونوا من أهل الجنة تأثمون» وإن يكونوا من أهل النار فحَسّبهم ما هم 


فيه) . 
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(الخامسة): قوله: إن قيل: هل يفيد شهادة العباد للميت بالخير» والله 
يعلم منه غيره؟ . 

قلنا: قد ورد في غير حديث أن ذلك ينفع تفضلاً من الله تعالى» كما 
روى أبو يعلى الموصلىيّ في «مسنده» من حديث أنس بإسناد صحيح قال: قال 
رسول الله كلِهِ: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه 
الأذنين أنهم لا يعلمون إلا خيراً»ء إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكمء 
وغفرت له ما لا تعلمون). 

وروى ابن عدي من رواية الفرات بن السائب» عن ميمون بن مهران. 
عن ابن عمرء عن النبي يإ قال: «إن العبد ليُررّق الثناء» والسّتر» والحب من 
الحا كي aS CS a‏ كور ا وترون 0 عوك 
أشهدكم أني قد غفرت له ما لا يعلمون» وقبلت شهادتكم على ما يقولون». 
أورده في ترجمة الفرات بن السائب» وضعَّفه. 

وأيضاً فكل أحد من المسلمين لا يخلو من محاسن ومساوئ إلا من 
عَصَم الله » فالذاكر لمحاسن عمله صادق في شهادته» والساكت عن مساوئه غير 
كاذب؛ كما ورد في سبب قوله ككلهِ: «إن من البيان سحراً» أن رجلين قَدِما على 
النبى ياء فأثنى | على الآخرء فلم يرض بذلك الثناء عليهء فقال: يا 
رسول الله» إنه يعلم مني أفضل من هذاء ولكنه حسدني» فغضب صاحبه» 
وجعل يذمه: ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبت أولاً ولا آخراء ولكنه 
أرضانى»ء فقلت أحسن ما علمت فيه» وأغضبنىء» فقلت أسوء ما علمت فيه» 
قال التي ول حبي: إن من الييان سحرأه. ٠‏ 

وما ذكرناه من أن الثناء ينفع الميت» وإن لم يطابق» وأنه على عمومه هو 
الصحيح المختار؛ كما قاله النووي» وحكى قولاً آخر للعلماء أنه محمول على 
من أثنى عليه أهلّ الفضلء» وكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله» فيكون من أهل 
الجنة» فإن لم يكن كذلك فليس هو مراداً بالحديث. انتهى . 

(السادسة): قوله: إن قيل: هذا الحديث يدل على أن لا نذكر مساوئ 
الميت بعد موته مطلقاًء أو الميت الذي لم يكن معلناً بالسوء» على ما اختاره 
البيهقئ في الجمع بين الأحاديث ‏ كما تقدم ‏ وقد أباح العلماء الغيبة في مواضع 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الل باز 
خمسة غير المتجاهرء فهل نقول: يختص جوازها لغير الميت» وأما الميت فلا 
يجوز غيبته؟ أو يقال: يجوز في المواضع المستثناة مطلقاً في الحي والميت؟ 

والجواب: أن ذلك يختلف باختلاف المعاني المبيحة للغيبة» فإن كانت 
المعاني المبيحة للغيبة يقتضي اختصاصها بالحياة» كأن يساوئه مثلاً في مصاهرته أو 
شركته في عقود الشركة أو نحو ذلك مما ينقطع بالموت» فلا ينبغي أن نذكر تلك 
المساوئ بعد موته؛ لزوال المعنى المبيح للغيبة» وإن كان ذلك لا يزول بالموت 
كالجرح في الرواة مثلاء فهذا لا يختص بالحيّ» بل يجوز في الحيّ والميت؛ لقيام 
المعنى المبيح فيهماء وإن لم يكن على الراوي في ذلك إثم» بل كان قد ساء حفظه 
أو تغيّره ولو كان من أهل الدّين والصلاح؛ كصالح الْمُرّيْ ونحوه. 

ولقد قال بعضهم لأبي حاتم وهو يحدث باكتاب الجرح والتعديل» -: 
إنك لتتكلم في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ زمان» فسقط القلم 
من يده» وأمسك عن التحديث أياما. 

وقال قائل يوماً ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي 
من أن يكون خصمي رسول الله وك يقول: كيف لم تذب الكذب عن حديثي؟ 
فأما إذا لم يكن له رواية» ولا أخذ عنه علمه أو اعتقاده فلا ينبغي ذكر مساوئه 
بعد موته؛ إذ لا فائدة فيها. انتهى ما كتبه العراقين كاله وهي فوائد حسنة 
مهمّة جدّاً. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يِه أوَلَ الكتاب قال : 


و ىمو 


)٠١19(‏ - (حَدَثَنَا محمد بْنْ بشارء قال: حدثتا صَفْوَانُ بْنْ عِيسَّىء عَنْ 
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جَدوء عن عبادة بن الصَامِتٍ قال: كان رَسول الله كله إذا انبَعْ الحنازة لم 


١‏ م6 صمو و ےو 
« 


با محمد 


ww 


يَفْعْدْ حَنّى تُوضّعَ في اللخدء فَعَرَضَ له حَبْرٌ فَقَالَ: مَكذا 
21 :12 سا م 1 1 لاله )8 وك 0 
قال: فَْجَلْسَ رَسُول الله كك وقال: «خالفوهم»). 
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رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-(محمل‏ به بن بَشَارِ) نات أبو بكر البصري» 1 ٠‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

۲ - (صَفْوَانُ بْنُ عِيسّى) الزهريً» أبو محمد البصري» القسّامء ثقةٌ [9]. 

روى عن يزيد بن ابي عبيد» وعبيد الله بن سعيد بن ابي هند» ومحمد بن 
عجلان» وهشام بن حسان» وعبد الله بن هارون» وهاشم بن .هاشم » وغيرهم . 

زوق فة حمل وإسحاف بن راهويه. وعلىء وأبو بكر , أن شيبة ) 
وبندار. وأبو موسى » وعباس بن عبد العظيم العنبريٰ› وأحمد بن إبراهيم 
الدورقئ»؛ والذهلئ. وغيرهم . 

قال أبو حاتم ضالح» وقال ابن سعد: كان ثقة» صالحاء برقي بالبصرة 
سنة مائتين في خلافة هارون. وقال البخاري : مات سنة (۱۹۸). وذكره ابن 
حبان في (الثقات». وقال: مات سئة ثمان وتسعين » أو أول سئة (2))49 وقيل : 
سنة مائت تثين › وقيل : سنة ٠/(‏ ف أول رجب » وكان من خيار عباد الله . وقال 
العجليّ : بصري ثقة مه 

ان ال ارات بط لافج قر نن فال جات سق 00 نا 

۳ - بش ن رَافِ) الحارثئ» أبو الأسباط النجرانيئ ‏ بالنون» والجيم - 
إمامهاء ومفتيها. فقبية» ضعيف الحديث [۷]. 

روى عن يحيى نات کنر وأبي عبد الله الدوسيئ»ء ابن عم أبي هريرة › 
وعبل الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية وابن عجلان» وغيرهم . 

وروی عنه شيخه يحيى» وحاتم بن إسماعيل» وصفوان بن عيسى» 

قال الذوري عن يحيى: حاتم بن إسماعيل يروي عن أبي أسباط 
الحارثئ» شيخ كوفيّ»ء وهو ثقةء قلت له: هو ثقة؟ قال: يحدث بمناكيرء وقال 
مرة: قد قد روى عبد الرزاق عن شيخ يقال له: بشر بن رافعء کن جا ماش 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء» ضعيف في الحديث. وقال 
البخاري: لا يتابّع في حديثه. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال 
النسائئن: ضعيف. وقال أبو حاتم: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثئ ضعيف 
الحديث» منكر الحديث» لا نرى له حديثاً قائماً. وقال الحاكم أبو أحمد: أبو 
الأسباط بشر بن رافع الحارثي اليمانيّ ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن عدي : 
وبشر بن رافع هو أبو الأسباط الحارثيّ» وهو مقارب الحديث» لا بأس 
بأخباره» ولم أجد له حديثاً منكراًء قال: وعند البخاري أن بشر بن رافع هذا 
هو أبو الأسباط الحارثئ» وعند ابن معين: أن أبا الأسباط شيخ كوفي» وعند 
النسائئ: أن بشر بن رافع غير أبي الأسباط» ولهما إن كانا اثنين عدة أحاديث› 
وكأن أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط. 

وحكى الحاكم عن الذهليّ أيضاً أن أبا الأسباط هو بشر بن رافع. وقال 
يعقوب بن سفيان: ليِّن الحديث» وكذا قال البزار» وقد احتمل حديثه. وقال 
العقيلك: له مناكير. وقال الدارقطنئ : منكر الحديث. وقال ابن عبد البرٌّ فى 
«الكنى» : هو ضعيف عندهم› كر الحديث. وقال في «كتاب الإنصاف»: 
اتفقوا على إنكار حديثه» وطرّح ما رواه» وتَرْك الاحتجاج به» لا يختلف علماء 
الحديث في ذلك. وقال ابن حبان: يأتي بطامات عن يحيى بن أبي كثير 
موضوعة» يعرفها من لم يكن الحديث صناعته» كأنه المتعمد لها . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»., وأبو داود» والترمذيْ» وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

٤‏ - عَبْدُ الله بِنُ سُلَيْمَانَ بن جُنَادَةَ بن أبي أمَيَهَ) الأزدي الدّوْسيَ 
ضعيف [1]. 

روى عن أبيهء عن جده» عن عبادة بن الصامت في القيام للجنازة» وعنه 
أبو الأسباط بشر بن رافع الحارثي» قال البخاريّ: فيه نظرء لا يتابع على 
حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

تفرد به المصئف. وأبو داود» وابن ماجه» ولیس له فى هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. | ۰ 

ه ‏ (أَبُوهُ) سليمان بن جُنادة بن أبي أمية الأزدي» منكر الحديث [1]. 


ه” ‏ باب ما جَاءَ في الجُلوسٍ قَبْلَ أَنْ توضَّعَ ‏ حديث رقم )1١19(‏ 


روى عن أبيه عن عبادة بن الصامت» في القيام للجنازة» وعنه ابنه 
عبد الله . 

قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال البخاريّ: هو حديث منكرء ولم 
يتابع في هذا. قال ابن عديّ: لم ينكر عليه البخاريّ غير هذا الحديث. 

تفرد به المصثف» وأبو داود» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

1 2د جنادة - بضم أوله. ثم نون ابن ا أمية الأزدي» ات 
عبد الله الشاميئ. يقال: اسم أبيه : کی مختلف في صحبته. وقال 
العجلي : تابعيٌ مه . 

قال في «التقريب»: والحق أنهما اثنان» صحابئ» وتابعئ» متفقان في 
الاسم وک الأبء وقد بيّنت ذلك في كتابي في ااا 4را ا 
الأزدى عن النبئ بيه فى «سنن النسائئ)» ورواية جنادة بن أبى أمية عن 
عبادة بن ا الكتب اله انتهى . ١‏ 

وقال في «تهذيب التهذيب»: جنادة بن أبي آمية الأزدي» ثم الزهراني› 
ويقال: الدوسي, أبو عبد الله الشاميئ» ويقال: اسم أبي أمية: كبير» مختلف 
في صحبته» روى عن النبئ يله وعن عمرء وعلي» ومعاذء وأبي الدرداء. 
وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامت» وبسر بن أبي أرطاة. 

وروی عنه ابنه سليمان» وعمير بن هانئ» وعبادة بن ت وبسر بن 
سعيد » وش بن بيتان» وغيرهم . 

قال ابن يونس: كان من الصحابة» شهد فتح مصرء ووَلِي البحرين 
لمعاوية. وقال العجل: شامئ» تابعي» ثقة» من كبار التابعين» سكن الأردنٌ 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من ا أهل الشام . 

قال الواقدي» وخليفة» وغيرهما: مات سنة (80)» زاد الواقديّ: وكان 
ننه > صاخيه E o‏ لهاك Aa‏ ويل ة N‏ 

قال الحافظ: وممن أثبت صحبته: يحيى بن معين» ففي سؤالات 


)١(‏ بالباء الموحّدةء قاله العراقئ كُأَنَةُ. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 

سإ لاک کے 
إبراهيم بن الجنيد عنه: جنادة بن أبي أمية الأزديّ الذي روى عنه مجاهد» له 
صحبة؟ قال : نعم» قلت : الذي روى عن عبادة؟ قال : هو هو. وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» وقال: قيل: إن له صحبة» وليس ذلك بصحيح. 

قال الحافظ : هما اثنان» أحدهما صحابئ» والآخر تابعئ» قد بيّنت ذلك 
بأدلته فى «معرفة الصحابة». انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

- (عبَادَةَ بْنُْ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيئ, أبو الوليد 
المدنئ» أحد النقباء» البدريّ المشهورء مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وله 
اثنتان وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عُفير: كان 
طوله عشرة أشبارء تقدم في «الطهارة» /۷١‏ 917. 


(عَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ) طبه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ا إذا انَبَعَ 
الجَتَارّة لم دى توضع في اللَحْي) بنع اللام» ا اي 
الشىّ في جانب القبر» جمعه لُخُود؛ كفلس وفُلُوس. (فَعَرَضَ) من باب ضرب» 
000 اع ظهر (له) كيه (حَبر) بفتح الحاء» وتكسر؛ أي: عالم من علماء 
اليهود. قال الفيّوميّ كُلَنْهُ: الحِبْرٌ: العالم» والجمع: أَخبَارٌء مثل حِمْل 
وأخمالء والحَبْرٌ بالفتح لغة فيه» وجمعه حُبُورٌ» مثلّ فلس وفلوس» واقتصر 
ثعلب على الفتح» وبعضهم أنكر الكسر. انتهى”". 

(قَقَالَ) ذلك الحبر: (مَكَذَا نَصتَعُ) معاشر اليهود (يَا مُحَمَّدُء قَالَ) عبادة: 
(فَجَلَسَ رَسُولُ الله ل)؛ أي: بعدما كان واقفاًء أو بعد ذلك (وَكَالَ) كلل 
(«خَالِفُوهُمْ))؛ أي : خالفوا اليهود في هذا القيام» قال الشارح: هذا الحديث 
ضعيف؛ لأن في إسناده بشر بن رافع» وعبد الله بن سليمان» وأباه سليمان بن 
جنادة» وهؤلاء كلهم ضعفاء . 


.)١١١/١( (؟) «المصباح المنير»‎ .)۸۷١ /١( راجع: «القاموس»‎ )١( 
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رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع). 

قال الحازميّ: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فقال قوم: من تبع 
جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال. 

وممن رأى ذلك : الحسن بن عليٌ» وأبو هريرة» وابن عمرء وابن الزبير» 
والأوزاعئ» وأهل الشام. وأحمد» وإسحاق. 

وذكر إبراهيم النخعيئ» والشعبي أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى 

وبه قال محمد بن الحسن». وخالفهم في ذلك آخرون» ورأوا الجلوس 
أولى» واعتقدوا الحكم الأول منسوخاًء وتمسكوا في ذلك بأحاديث» ثم ذكر 
باسناده حديث الباب» وقال: هذا حديث غریب › أخرجه الترمذي فين كتابه. 
وقال: بشر بن رافع ليس بقويّ في الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير 
هذا الطريق» وفيه أيضاً كلام» ولو صح لكان صريحاً في النسخ» غير أن 
حديث أبى سعيد صح وأثبت» فلا يقاومه هذا الإسناد. 

ثم روى الحازمي بإسناده عن علي نه قال: قَدِمنا مع رسول الله لا 
المدينة أول ما قدمناء فكان النبئ ييه لا يجلس حتى توضع الجنازة» ثم جلس 
55 وجلسنا معه» فكان يؤخذ بالآخرء فالآخر من أمر رسول الله عليه . 

وهذا الحديث بهذه الألفاظ غريب أيضاء ولكنه يشيّد ما قبله. انتهى 
كلام الحازمئ' . والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبادة بن الصامت ل هذا ضعيف ؛ لضعف بشر بن رافع. 
وشيخهء وشيخ شيخه» كما سبق في تراجمهم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.)۷۷ /٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


3 تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله َكل 

أخرجه (المصئئّف) هنا (١۱۹/۳٠١۱)ء‏ و(أبو داود) في اسئنها 
7). و(ابن ماجه) في «سئنه» »)١5565(‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير) 
/٤(‏ الترجمة ۷°( و(العقيلئ) ف «الضعفاء» c<(1۲/۲)‏ و(ابن عدي) فى 
«الكامل» (۳/ ۱۳۳)ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عبادة بن الصامت طب هذا: أخرجه آتو داود عن 
هشام بن بهرام» عن حاتم بن إسماعيل» عن أبي الأسباط» وهو بشر بن رافع› 
على ما قاله البخاري» على ما سيأتى. 

[تنبيه آخر]: قال العراقيئ كَُنُةُ: في الباب مما لم يذكره المصئّف: عن 
أ سعد الخدري»› وعامر بن ربيعة› وعثمان» وأبى هريرة ا : 

فأما حديث أبى سعيد نه : فرواه البخاريٰ»› ومسلم من حديث انين 
سعيد الخدريّ» أن رسول الله يي قال: إا رَأَيْكُمُ الْجَتَارَةَ قَقُومُواء كَمَنْ تَبِعَهَا 
قلا يلس حى تُوضَعَ»» وقد رواه الترمذيّ أيضاًء والنسائي. 

وأما حديث عامر بن ربيعة وي : فرواه الأئمة الستة من حديث عبد الله بن 
عمر» عن عامر بن ربيعة. قال : قال رسول الله عَلَئِدِ : «إذًا ا الْجَبَادَةَ فَقُومُوا 
رع ان 6ن عي م 
حتى تخلفکم»› أو توضع). 

وأما حديث أبي هريرة لين : فرواه البخاري من رواية سعد المقبري عن 
أبيه» قال: كنا فى جنازة» فأخذ أبو هريرة وليه بيد مروان» فجلسا قبل أن 
أن النبئ ي نهانا عن ذلك» فقال أبو هريرة: صدق . انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (هَذَا حَدِيتٌ عُريبٌ)؛ أي: لتفرّد 
بشر بن رافعء عن عبد الله بن سليمان بن جنادة» عن أبيهء وكلهم ضعماء. 
(وَشْرٌ بن رَافِع لَيْسَ بالقَوِيّ في الحَدِيثْ) قال العراقي #: بشر بن رافع هذا 
لين له عند الترمدزئ إلااحليفان .هذا الحديث»:وحديت اخر من روان 
عبد الرزاق» عن بشرء عن يحيى بن أبي كثير . 

وقد اختلّف كلام البخاري» وابن معين» والنسائيئ في أن بشر بن رافع 


ه” ‏ باب ما جَاءَ و في الجُلوس قَبْلَ أَنْ توضّعَ ‏ حديث رقم (۱٠ ١19(‏ 
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هل هو أبو الأسباطء أو غيره؟ فقال ابن عدي في «الكامل»: عند البخاري أن 
بشر بن رافع هذا هو أبو الأسباط الحارثيئ» وعند يحيى بن معين: أن أبا 
الأسباط شيخ كوفيئ» قال: ولكن قد ذكر يوسف بن سلمان» عن حاتم» هو 
ابن إسماعيل» عن أبي أسباط الحارثئ اليمانئ» وعند النسائئ: أن بشر بن 
رافع غير أبي الأسباط». قال: وما قاله البخاري مُحْتَمِلء وما قاله يحيى. 
والنسائئ مختمل أيضاًء والله أعلم أيهما واحد أو اثنين» قال: وبشر بن رافع› 
وأبو الأسباط إن كانا اثنين فلهما أحاديث -. ذكرته» قال: وكأن أحاديث 
بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط . 

وقد ضعّف بشر بن رافع : أحمدة يبب" وأبو حاتم» والنسائیٰ› 
وأبو أحمد الحاكم» وابن حبان» ووثقه ابن معين بقوله: ليس به بأس» ووثقه 
ابن عدي أبضاء: فقال لا بأمن بأخباره: ولم أجد له حديثاً منكراً. ان 

وقال العراقي أيضاً: وعبد الله بن سليمان بن جنادة وأبوه ليس لهما عند 
الترمذيّ» ولا عند أبي داود» وابن ماجه أيضاً إلا هذا الحديث الواحدء ولا 
يُعرفان إلا بهذا الحديث» ولا يعرف روى عن عبد الله إلا أبو الأسباط» ولا 
عن سليمان إلا ابنه عبد الله» وأما عبد الله فذكره البخاريّ في «التاريخ» وقال: 
في حديثه نظرء وأما ابن حبان فذكره فى «الثقات». 

وأما أبوه سليمان: فقال فيه الا منكرء ولم يتايّع في هذاء وقال 
أبو حاتم الرازيّ: منكر الحديث. 

وأما جنادة بن أبي أمية: فقد احتج به الأئمة الستة» واختلف في 
صحبته» واختلف في اسم أبيه أبي أمية» فقيل: اسمه كبير بالباء الموحدة» 
وقيل: اسمه مالك» والراجح أن جنادة : مالك الأزديّ غير جنادة بن أبي أمية 
الأزديء وقيل: هما واحدء والله أعلم. انتهى 

(المسألة الثالثة) : :5 في ذكر الفوائد ان 5 العراقيٌ و فى «شرحه): 

(الأولى): قوله: هذا الحديث دال على أن القيام مع الجنازة حتى تدفن 
منسوخ» وقد اختلف العلماء في ذلك». فذهب جماعة من الصحابة والتابعين 
إلى أن ذلك باق بحكمه. وأنه لم ينسخ» وبه قال الأوزاعئ» وأحمدء 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» قاله القاضي عياض . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ت ۷۰ لسبسبببيببب ل کے 
واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن : فكرهه قوم › وعمل به آخرون» 
روي ذلك عن عثمان» وعلئئ. وابن عمر ون . قال النووي : والمشهور من 
مذهبنا أن القيام ليس مستحبّاًء وقالوا: هو منسوخ؛ لحديث على» قال: 
قال النوويّ: وهذا هو المختارء فيكون الأمر به للندب» فالقعود بيان 
للجواز. وقال: ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا 
لر الجمع بين الأحاديث» ولم يتعذر» والله أعلم . 
قال العراقئ: ورود الناسخ إذا صح يَثبت به النسخ» وإن أمكن الجمع 
بين الحديثين › ولكن لم يصح حديث عبادة» وقد ورد من حديثث عل رواه 
الحازمئ في «الناسخ والمنسوخ» من طريق عبد الله بن أحمد» من رواية ليث› 
عن مجاهد» عن عبد الله بن سخبرة قال: إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة» 
فذكر حديث أبي موسى في القيام للجنازة» وفيه: فقال علىئّ: ما فعلها 
رسول الله يه قط غير مرة» مر بجنازة رجل من اليهودء وكانوا أهل كتاب» 
وكان يتشبه بهمء فإذا هي انتهى» فما عاد لها بعد وأخرجه الطحاويّ أيضاًء 
وذكر العراقي في «الناسخ والمنسوخ» في بعض طرقه: فلما نسخ ذلك ونهي 
عنه انتهى. ففى هذا التصريح بالنسخ»› وليث بن أبي سليم مختلف في 
الاحتجاج به» فمن احتج به فالحديث عنده صحيح» ويكون الحديث منسوخاً 
قال الجامع عفا الله عنه: ليث بن ابي سَليم ممن لا يحتحٌ به قال فى 
«التقريب»: ليث أن سليم اون اختلط أخيراً» ولم يتميز حديثه. فترك . 
انتهى. فتبيّن أنه متروك» فكيف يصح حديثه المذكور» وأنى ادّعاء النسخ به؟ 
فهيهات هيهات. والله تعالى أعلم . 
قال: وقد نص الشافعئ على كراهة القيام للجنازة» وسيأتي لذلك مزيد 
بيان في : «باب الرخصة في ترك القيام لها» في الموضع الذي حكاه المصئف 
عن الشافعيئ ‏ إن شاء الله تعالى. 
(الثانية): قوله: فيه الأمر بمخالفة أهل الكتاب» وهذا هو آخر الأمرين 
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۷ک 


من رسول الله ياء فقد كان يحب موافقة آهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء› 
وبسندنا المتصل إلى الامام ا مذي يا أو الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «احتّسب» بالبناء للفاعل؛ أي: صبرء 
وطلب الثواب من الله ن 

قال الفيّومئ 4 : احتّسَبَ فلان ابنه: إذا مات كبيراً» فإن كان صغيراً 
قيل: افْتَرَطهء وَاحْتّسَبَ الأجرّ على الله: ادّخره عنده» لا يرجو ثواب الدنياء 
ولآ الحا بالكسر» و احتف التي اعتددت به قال الأضمعن: 
وفلان حسن الجِسْبَة في الأمر؛ أي: حسن التدبير والنظر فيه» وليس هو من 
احتساب الأجرء فإن الات الأجر فِعل لله تعالى» لا لغيره. انتهى”'' . 

(۲۰ ا : حَدَكَنَا عبد الله بن المبارك عَنْ 
حَمَادٍ ُن سَلَمَةَ ٠‏ عن ن أبي سِتانِ» قَالَ : دفنت ابي انا وأو طَلْحَ الحَوْلَانِيُ 
جَالِسٌ عَلَى شَفِير القَبْرء كلما أَرَدْتُ الخرُوجَ أَخَدَ بِيَدِيء فَقَالَ : ألا أُبشّدك يا 
5 سِتان؟ قلت : بی ٠‏ فَقَال : حَدَئَنِي الضَّحَاكَ بْنُ عَبْدِ عبد الرَحْمَن بن عَرْرْبء 
عن ا موسّى الأسَعَرِيٌ ‏ 9 رَسُولَ الله ب قال : (إِذَا مَاتَ وله لع ال الله 
لِمَلائِكيهِ : قبَضْتُمْ ولد عَبْدِي؟ كيَقُولُونَ: َعَم يفول : قيضت مر نَمَرَةَ فوَّادهِ؟ 
فيَمُوَلول: َعَم كَيَقُول: مادا قال عَبْدِي؟ فَيَمُولُونَ: حَمِدَكَء وَاسْتَرْجَعَ 
يمول الله: ابْنُوا لِعَبْدِي بَبْناً في الجَنّةء وَسَمُوهُ بيت الحَمْده). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


E‏ بن نَصِر) بن سويد المروزي» أبو الفضل» لقبه: الشاه» راوية 
ابن المبارك» ثقة ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» .۳۸١ /٠۷١‏ 


.)٠١١ /١( «المصباح المنير»‎ )( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

؟ ١‏ عَبْدُ الله بْنُ المَبارَك) المروزي» مولى بني حنظلة» الثقة» الثبت» الفقيهء 
الجواد» المجاهد» اجتمعت فيه خصال الخير [۸] تقدم في «الطهارة) 6 . 

 “‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصرئ» ثقة» عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 00/ ۷۲. 

٤‏ - (أَبُو سِنَانِ) عيسى بن سنان الحنفيّ الْقَسْمَليَ - بفتح القاف» وسكون 
المهملة» وفتح الميم» وتخفيف اللام - الفلسطينيئٌ» نزيل البصرة» في القسامل» 
فنسب إليهم» ليّن الحديث [1]. 

روى عن وهب بن منبه» ويعلى بن شداد بن أوس» وأبي طلحة 
الخولانئ» وعثمان بن أبي سودة» والضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب» 
ورجاء بن حيوة» وغيرهم . 

وروی عنه الحمادان» وعيسى بن يونس» ويوسف بن يعقوب السدوسيئ» 
وحماد بن واقد» وأبو أسامة» وآخرون. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أبو سنان عيسى بن سنان؟ فضعّفه. 
وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين: لين الحديث. وقال جماعة عن ابن 
معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: مخلط» ضعيف الحديث» وهو 
شاميئّ» قَدِم البصرة. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال العجلىيّ : 
لا بأس به. وقال النسائئ: ضعيف. وقال ابن خِرّاش: صدوق» وقال مرةً: 
في حديثه نكرة. وذكره ا حبان في «الثقات» . 

وقال الْكَنَانيٌ عن 5 حازم : يكتب حديثهء ولا يحتج به. وذكره 
الساجئ» والعقيلئ في «الضعفاء»» وسمّى الفلاس أباه: سلمان. 

أخرج EEE‏ في «الأدب المفرداء وأبو داود في «القدراء 
والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

٥‏ - (أبُو طلَحَةً الخَوّلانِي) مقبول من [۳] وحديثه عن النبي ويه مرسل› 
وقد قيل: اسمه سفيان بن عبد الله . 

روى عن الضحاك بن عبد الله بن عرزب» وعمير بن سعيد الأنصاري. 

وعنه أبو سنان عيسى بن سنان الشاميّ. 

ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه. وقال ابن حبان في 
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ST BAAN‏ 

«الثقات»: سفيان بن عبد الله الحضرمئ» أبو طلحة الخولانئ» عن ابن عرزب» 
وعنه أبو سفيان. ١ ١‏ 

وقال الطبرانئ في حرف الذال المعجمة: ذَرْعَ أبو طلحة الخولاني» 
يكلف فى صخ > وأووة له جد عن الت که قال لايكون جرد رة 
يكم بالشام:. .( التخنيت:. 

وقال ابن اي حاتم في الدال المهملة: : درع الخولانيٌ يعد في آهل 
الشام» روى عن الصنابحيئ» وعنه عيسى بن سنان» ومطر بن كثير الخولاني» 
ورجاء بن ابي سلمة» سمعت أبي يقول ذلك . 

وقال ابن ماكولا: درع بن عبد الله الخولانيَ غزا مع مالك بن عبد الله 
الخثعميء روى عنه أبو عيسى محمد بن عبد الرحمن» ويقال: هو من أهل 
فلسطين. وقال ابن يونس: هو من أهل مصر. 

قال الحافظ: وقد اختلف قول ابن حبان في اسمهء فقال في «الصحيح» 
بعد أن أخرج حديثه عن الضحاك بن عرزب: أبو طلحة هذا هو نعيم بن زياد. 
انتهى . 

قال الحافظ : وأظنه رهم فيهء فإن نعيم بن زياد أنماري: لا خولاني. 
وقد اعتمد ابن عساكر ما صنع أبو أحمد الحاكم» فذكره فيمن لا يعرف اسمه» 
فقال: أبو طلحة الخولانئ روى عن الضحاك إلى آخره. انتهى . 

تارديه ال ري ك هذا اك ا ف الت 

5 (الضَّحاكَ بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَرْرْب) - بفتح المهملة» وسكون 
الراءء وفتح فتح الزاي» ثم موحدة» ل يما ا سدم لي a‏ 
زرعة الأردنيٌ الطبرانئ» ثقة تقد [90]. 

روى عن أبيه» وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن 
غنم الأشعري» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

وروی عنه عبد الله بن على بن زيد» وعيسى بن سنان» ومکحول»› 
والزبير بن سليمء وعبد الله بن نعيم الأردنيئّ» وأبو طلحة الخولاني› 
والأوزاعىٌ. 

قال العجلىّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو مسهر: 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
كان وَلِيَ دمشق مرتين» وكان عمر بن عبد العزيز مات» وهو وال عليها. وقال 
خليفة في «الطبقات»: مات سنة خمس ومائة. 

أخرج له المصنف» وأبو داود في «القدر»» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 

٠‏ - (أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار 
- بالمعجمة ‏ الصحابي المشهورء أمّره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الْحَكُمين 
بصفين» مات سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقدم في «الطهارة» .٠٠/٠١‏ 

3 الحديث : 
عَنْ أبي ستان) عيسى نرق :سان الحنفيٌ الل أنه (قال: ذقنت ابي 
50 وقوله: ان ظليحة) ال حجلة ال ين الفاعا ».وقول 
(الخَولانِي) - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواو : نسبة إلى خولان بن 
عمرق بن مالك بن السارة بن م بن ادد بن جب بن ریت بن زيت ين 
كهلان بن سبأء وبعض خولان: يقولون: خولان: بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة» وهكذا قال ابن الكلبيئ» واسم خولان: أفكل» وهي قبيلة نزلت 
الشام» يُنسب إليها جماعة من العلماء. قاله ابن الأثير كاه . 
(جَالِسٌ على شفیر القبر)؛ أي : على طرفه. (فَلَمَا أَرَدْتُ الخرُوجَ) ؛ 

مو ا اح أن ا ( بِيَدِيء فَقَالَ : ألا أَبسدك) قال العراقي اله : 0 
الهمزة» والتضعيف» والتبشير: أن يواجهه بما يسره به» مأخوذ من اليشر» وهو 
طلاقة الوجه» وأكثر ما يستعمل في الخير» وقد يستعمل في الشرٌ؛ كقول أبي 
ذرّ في الحديث الصحيح: «بَشر الكنازين برْضف)» أخرجه مسلم» وكقوله في 
الحديث المرفوع في فتّاني القبر: «فيقال له: أبشر بسخط من الله. 
الحديث . انتهى . 

قال الجا لا قوله: «بضم الهمزة ا ود 
الضبط» بل يجوز كونه ثلائيّاً» من باب قتل» قال الفيّومي كُلنَهُ: بَشِرَ بكذا 


)010( «اللباب فى تهذيب الأنساب» /1١(‏ ؟/اة). 
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٥۵ ِ‏ اح 
يَبْشَرُء مثل فرح يَفْرَحٌ وزنا ومعنى . وهر آل ار أبشا»::والمضدو» الور 
ويتعدى بالحركة» فيقال: بَشَرْتَهُ أَبْشْرُهُ بَشْراَء من باب قتل» في لغة تهامة» وما 
والاهاء والاسم منه : شر بضم الباء» والتعدية بالتثقيل لغة عامة العرب» وقراً 
السبعة باللغتين» واسم الفاعل من المخفف يَشِيرَء ويكون البَشِيرٌ في الخير أكثر 

من الشرّء والشرئ فخلن 3 0 ا أيضاً بكسر الباء» والضم لغدٌ 
وإذا أطلقت اختصت بالخير. | 

فدلٌ ما تقدّم أن قوله هنا: «ألا أبشرك» يجوز أن نقرأه بفتح الهمزة. 
وضمٌ الشين مخمَفة» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(يا أَبَا ستان؟ قُلْتُ: بَلَىء فَقَالَ: حَدَئَنِي الضَّحَاكَ بن عَبْدِ الوَحْمَنِ 
عَرْرْبِ) تقدّم أنه ا ارامت آخره موخځدة» ويجوز 6 
بال (عَنْ أبي مُوسَى الأشْعرِيٌّ) ضيه (أنَّ رَسُولَ الله ا قال : «إِذَا مَاتَ ولذ 
العَبّدِ)؛ أي: الإنسان المؤمنء ولو أنثىء (قال الل© ك (لِمَلَائِكَتهِ)؛ أي : 
ملك الموت وأعوانه تكله : (قبَضتمْ) قاد ادها أي : أقبضتم (وَلْدَ 
عبدي؟) ؛ آي : روحه» (فَيَقُولُونَ : ا فقول" : قبَضتم ثُمَرَ مره فو ادو؟)؛ أي : 
يقول ثانياً ؛ إظهاراً لكمال الرحمة» كما أن الوالد العطوف يسال المصّاد : هل 
فصدت ولدي» مع أنه بأمره ورضاه. 00 0 الولد: ثمرة فؤاده؛ لأنه نتيجة 
الأب؛ كالقيرة اة (فة َيَقُولونَ: نَعَمْء فَيَقو نَيَقُولُ) الله هين : (مَاذَا قال عَبْدِي؟ 

فَيَقُولُونَ: حَمِدَك) بفتح؛ فكسرء من باب فَهمء م٠‏ (اشتزجع)؛ أي : قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» (مَيَقُول لله) كك : (ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ 
الحمد») قال القاري يدَْنْةُ: أضاف البيت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة؛ 
لأنه جزاء ذلك الحمد. 


وقال الطيبيع د يانه : زجع السؤال إلى تنبيه الملائكة على ما أراد الله 
تعالى من التفضيل على عبده الحاضر لأجل تصبره على المصائب› أو عدم 
تشكيه» بل إعداده إياها من جملة النعماء التي تستوجب الشكر عليهاء ثم 


.)591/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
استرجاعه» وأن نفسه ملك لث وإليه المصير في العاقبة» قال أولاً: وَلّد 
عبدي : أي فرع شجرته» ثم ترقى إلى ثمرة فؤاده؛ أي : نقاوة خلاصته» فإن 
خلاصة الإنسان الفؤاد» والفؤاد إنما يُعتد به لِمّا هو مكان اللطيفة التي خلق 
لهاء وبها شرفه وكرامته» فحقيق لمن فقد مثل تلك النعمة الخطيرة» وتلقاها 
بمثل ذلك الحمدء أن يكون محموداً حتى المكان الذي يسكنه» ولذلك قال: 
فيقول الله تعالى لملائكته؛ أو لمن شاء من خلقه: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة 
تک في الآخرة» وة بيت الحمد» واش من السسيةة هه أن الأسقام 
والمصائب لا يثاب عليها؛ لأنها ليست بفعل اختياري» بل هو على الصبرء 
وهو ما عليه ابن عبد السلام» وابن القيم» قالا: فهو إنما نال ذلك البيت 
بحمده» واسترجاعه» لا بمصيبته» وإنما ثواب المصيبة أن تكفر الخطاياء قال 
المناويّ: لكن الأصح خلافه. انتهى”"'. 

[تنبيه]: قال المناوي ككْلَنْهُ: ظاهر ترتيب 7 الت على الحود 
والاسترجاع معا أله لى اق بأحدهما در الا لا يبنى له شيء» وعليه فكان 
القياس في وجه التسمية أن يقال: سمّوه بيت الحمد والاسترجاع» لكن الأقرب 
أن الخصلة التي يستحق بها ذلك إنما هي الحمد» وذلك الاسترجاع معه 
كالتتمة والرديف بدليل إفراده بالتسمية. انتهى”. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث أبي موسى الأشعريّ نه هذا حسنٌ. 
فان قلا كيك نكون بحسنا وف إسقادة بوسان القسمل) وهو 
ضعيف» كما سبق في ترجمته؟ . ۰ ۰ 
[قلت]: إنما حسئاه بشواهده» فمن أقوى الشواهد له: ما أخرجه 
البخاريّ في «صحيحه» عن أبي هريرة ويه أن رسول الله يي قال: «يقول الله 


.)55٠/١( و«فيض القدير»‎ .)٩٠۴ /0( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)٤٤١ /١( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )۲( 


)1١7١( بَابُ قَضّل الْمُصِيبَةٍ إِذَا احْتَسَّبَ  حديث رقم‎ - ٦ 


تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم 
احتسبهء إلا الجنة». انتهى”'' . 

وأيضاً فإن أبا سنان» وإن ضعَّفه الجمهورء إلا أنه وثقه العجلى بقوله: 
ليس به بأس» وابن خِرّاش بقوله: صدوق» وابن حبان» فذكره في الثقات. 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (5”/ »)٠١7٠١‏ و(الطيالسئ) فى امسنده» 
)0°*۸(« و(أحمد) في (مسئده) .»))5١601/5(‏ و(عبد بن a‏ في اامسئله)») 
(00۱)› و(نعيم بن حماد) في «الزهد» »)۱٠۸(‏ و(ابن المبارك) في «الزهد» 
(۲۸/۱)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۲۹٤۸(‏ و(ابن السنئ) في «عمل 
اليوم والليلة» »)٥١۳/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )٦۸/٤(‏ وفي اشعب 
الإيمان» ١١8/9(‏ و١١١)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »)٠١٤۹(‏ والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث أبي موسى الأشعري ولي هذا: انفرد بإخراجه الترمذي. 
وقد رواه أبو داود الطيالسئ في «مسنده» عن حماد بن سلمة» ورواه أحمد في 
«مسنده»» والطبرانيئٌ في 86 الكبير من هذا الوجه» ولا يعرف إلا منه. قاله 
العراقئ كُأَله. 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسّى: هذا حَدِيثُ حَسَنْ عَرِيبٌ) وفي بعض النُسخ: 
اغريب» فقطء وزاد في بعض النسخ: قوله: (وَاسْمْ أبي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانِ) 
تقذمت ترجمته قريبا . 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاه في «شرحه»: 

(الأولى): قوله: قد يُستدلٌ بهذا الحديث من ذهب إلى أن المصائب لا 
يثاب عليها صاحبهاء وإنما يكون الثواب على الصبر عليها والاحتساب بها؛ 
لأنه رتب الثواب على حَمُده واسترجاعه لا على فَقّد الولد» ولذلك بوب عليه 
الترمذيّ فضل المصيبة إذا احتسبت» وهذا هو الذي اختاره الشيخ عر الدين بن 


.)71151١/6( «صحيح البخاريٰ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
عبد السلام في «القواعد» أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها صاحبهاء وظواهر 
الأحاديث تأباه. 

وقد يجيب من يرى أنه يحصل الثواب لمجرد المصيبة بأن لا يلزم من 
كونه رتب ثواباً خاصّاً على هذه المصيبة مع الحمد والاسترجاع أن لا يكون في 
المصيبة فقظ ثواب» وإن كان دون هذا الثواب المترتب على المصيبة مع 
احتسابهاء بل إن سكت عن الحمد والاسترجاع» وكان قلبه راضياً مطمئنًا 
بقضاء الله تعالى وقَدّرهء لا شك في حصول الثواب له» وإن كان دون هذا 
الثواب المترتب عليها مع الحمد والاسترجاع» وإن تسخط كان عليه إثم 
السخط» وإن حصل له ثوابٌ ما على نفس المصيبة. 

وقد يجيب الشيخ عز الدين بأنه ورد في بعض أحاديث ثواب المصائب: 
«فمن رضي فله الرضاء ومن سَخط فله السخط)» وتقديم الجار والمجرور يدل 
على الحصرء فكأن معناه: ليس له إلا السخطء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما دلت عليه ظواهر النصوص من 
أن الثواب يحصل بمجرّد المصائب» هو الأرجح, فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(الثانية): قوله: ما الحكمة في تكرار السؤال بقوله: «قبضتم ثمرة فؤاده» 
بعد السؤال الأول: «قبضتم ولد عبدي؟»2. 

والجواب - والله أعلم -: أن الله تعالى أراد بذلك مباهاة الملائكة لمن 
هذه حاله؛ فأراد أن يبيّن لهم عظم هذه المصيبة» وأنه لا شيء أشدّ من فمَد 
الولد الذي هو ثمرة فؤاد أبيه» ومع ذلك فقد قابل هذه المصيبة العظمى 
بحمد الله تعالى والاسترجاع» لا بالجزع والتسخطء والله أعلم. 

(الثالئة): قوله: فيه استعمال المجازء وهو الكناية عن الولد بأنه ثمرة 
الفؤاد» فشبّه الفؤاد بالشجرة» وجَعَل الولد هو الثمرة؛ لأنه أشرف ما في 
الشجرة» وهو المقصود من الشجرة. 

(الرابعة): قوله: إن قيل: ما الحكمة في تسمية الولد بثمرة الفؤاد؟ 

فالجواب: أما يُسبته إلى الفؤاد فلأنه محل الحبّ»ء وأما تشبيهه بالثمرة 
فلأن المقصود الأعظم من الشجرة ثمرتهاء والمقصود من العباد بقاء النسل» 
وتكثير الأولاد» ولذلك تدب الشارع إلى التزويج» وإلى تزويج المرأة الولود. 


)٠٠۲١( بَابُ قَضْل الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسّبَ  حديث رقم‎ - "١ 


وذم المرأة العاقرء فلما كان المقصود من التزويج ذلك شبّهه بالثمرة التي هي 
المقصود الأعظم من غرس الأنحانة والله أعلم . 

(الخامسة): قوله: الحكمة في الحمد والاسترجاع عند المصيبة» وهو 
قول المصاب: إنا لله» وإنا إليه راجعون أن تجرّع المصائب من المكروهات 
الشاقة على النفوس» وأن عادة النفوس في الشاهد مقابّلة من نالها بمكروه 
بالذم له» وأن الله تعالى هو الفاعل لذلك» فناسب مقابلة فعل الله تعالى بنقيض 
عادات النفوس» وهو الحمدء ولذلك قال النبئ كلد «إن المؤمن على كل 
حال بخير تنزع نفسه من بين جنبيه» وهو ا تعالی»» أخرجه النسائي 
واج 

وأما الاسترجاع فهو معِين على الرضاء والتسليمء والانقياد» والحمد شه 
وذلك لأن قوله: «إنا له» يعلم به أن الله متصرّف في ملكه بما أراد» وقوله: 
«وإنا إليه راجعون» تسلية للنفس بأن مصير الناس أجمعين إلى الرجوع إليه» وإن 
طال العمرء ولذلك لما أرسل الله تعالى إلى موسى كلِ: «بأن ضع يدك على 
متن ثورء فما غطت يدك فلك بكل شعرة سنة» قال: يا رب ثم ماذا؟ قال: 
الموت» قال: فالآن يا ربّ»» أخرجه البخاري» فلما عَلِم أن مصيره إلى ذلك 
سأل التعجيل بلقاء الله تعالى» والله أعلم . 

(السادسة): قوله: هذا الحديث وما شاكله يدل على أن الجنة» وإن 
كانت مخلوقة كما عو هذه أهل السند» أنه لا يرال يتنا يها السازل» 
وتغرس فيها الأشجار؛ لأن الله تعالى يأمر الملائكة بعد وقوع هذه المصيبة بأن 
يبنوا لصاحبها المتصف بما ذكر بيتا في الجنة . 

(السابعة): قوله: فيه مناسبة الأسامى لمسمياتها؛ لأنه لَمّا حمد الله تعالى 
فنك فاد الف اظ ا :الله ال أن بم اا الل ين لذ بيك 
الخمك: 

(الثامنة): قوله: يدل فعل أبي طلحة الخولانيّ على أنه يستحب لمشيّع 
الجنازة أن يرجّي المصاب بهاء ويبشره بثواب الله تعالى؛ ليكون أعون له على 
الصبر والاحتساب. 

(التاسعة): قوله: وفيه أيضاً استحباب قرب المشيّع للجنازة من القبر عند 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الدفن» بحيث يُنسب إليه» ومنه أيضاً اتعاظ المشيّع» وفي الحديث الصحيح: 
«أن النبي ييو جلس على شفير قبر» فبكى» وأبكى من حوله. . .2 الحديث» 
أخرجه أحمد» والحاكم في «مستدركه»» والطيالسي. 

(العغاشرة): قرول وفة ضا أن هن أراد قعوية حه أو الحك له غل 
الصبر أن لا يفجأه بالأمرء وبالإنكار عليه بل يتلطف إليه في قبول ذلك» 
ولذلك قال له أبو طلحة: ألا أبشرك» فاستأذنه في إبراز الع وات له . 

(الحادية عشرة) قوله: فيه أن من بذل له النصح والبشارة ينبغي له قبوله» 
وأنه لا يحمله الجَرّع على الإعراض عمن أراد تبشيره والنصيحة له» كما فعل 
بعض بني تميم إذ قال له النبئ يلهِ: «أبشر»» فقالوا: بَشّرتنا فأعطناء وفي 
رواية: فقال: أكثرت على مِن أَبشِرٌ فأعطنى» فقال النبئ بلا لأبى موسى 
الأشعري وقومه: كبوا ن إذ ذم يلها 00 0 قيلنا 
البشرى»» أخرجه البخاري. انتهى ما كتبه العراقئ يال وهى فوائد حسنة 
بيكة و ١ ١‏ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قال : 


کر 
۶ےه 


قال : حَدَتثَنَا مَعْمَرٌء عن الرهُريٰء عَنْ وو ان غ ا 
الت ينه صَلَّى عَلَى النَّجَاشِنَ ‏ فَكَبّرَ أرْبَعاً) . 
رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ (أَحْمَدُ ب 00 أبو جعفر الأصمٌ البغوي» تقدّم وا 

- (إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عُليّة البصريّ» ثقةٌ حافظ [۸] 

رک 4 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد أبو عروة البصري» ثم اليمنيٌ» ثقة ثبت فاضل [vJ‏ 
تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 


(۱۰۲۱) - (حَدَننَا أحْمَدُ بْنُ مَنِع» قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ 


۳۷ - باب ما جَاءَ في التكبير عَلَى الجَتَارَة - حدیث رقم (۰۲۱ 1۰( 17 


؛ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور» من رؤوس [4] 

تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 
ه ‏ (سعید بره بْنُ الْمُسَبّب) المخزومئ المدنئ الإمام الفقيه المشهور» من 

كبار [۳] تقدم في الا 4 

وف طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كُلَنْةُ وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فبغوي» ثم بغدادي» وشيخ شيخه. فبصري» 
وأن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه صح أسانيد أبي هريرة دَئْدء وفيه رواية 
تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة» وأبو هريرة ولب 
رأس المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة: «أنَّ التي يله صَلّى عَلَى النْجَاشِيٌ) وفي رواية مسلم : 
اَن رَسُولَ الله كل نَعَى لِلنّاسٍ النَّجَاشِيَ ف فِي الْيَوْم الَذِي مَاتَ فيه فَكَرَجّ بِهِمْ 
ّى الْمُصَلَى وكير أرْبَعَ يرات 

[تنبيه] : «النجَاشِىَ) - بفتح النون» وتخفيف الجيمء وبعد الألف شين 
معجمة» ثم ياء ثقيلة؛ كياء ف وقيل: بالتخفيف» ورجحه الصغانئ» وهو 
لقبُ مَن مَلّك الحبشة» وحَكى المطرّزي تشديد الجيم عن بعضهم» وخظأه'. 

وقال النوويّ كزَنْهُ: قال العلماء: والنجاشي لقب لكل من مَلَك الحبشة. 
وأما أصحمة» فهو اسم عَلَمٌ لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبئ ئي . قال 
المطرّزيّ» وابن خالويه» وآخرون» من الأئمة كلاماً متداخلاً» حاصله: أن كل مَن 
مَلّك المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» ومّن ملك الحبشة: النجاشي» ومن ملّك 
الروم : قيصر» ومن ملك الفُرْس: كسرى» ومن ملّك الترك: خاقان» ومن ملّك 
القبط : فرعون» ومن ملك مصر: العزيز» ومن ملك اليمن: بع ومن ملك جمير: 


() «الفتح» (۳/ 57 5) كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنائز. 


- إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
القيل - بفتح القاف -» وقيل: القيل أقلّ درجة من المَلِك. انتهى"" 

[فائدة]: قال في «الفتح»: أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن» 
ومسافتها طويلة جدّأء وهم أجناس» وجميع فِرَّق السودان يُعظون الطاعة لملك 
الحبشة» وكان في القديم يلقّب بالنجاشئ» وأما اليوم» فيقال له: الحطي - بفتح 
المهملة» وكسر الطاء المهملة الخفيفة. بعدها تحتانية خفيفة. رمات إنهم من 
ولد حبش بن كوش بن حام» قال ابن دريد: جمْع الحَبَش : أحبوش بضم 
أوله.» وأما قولهم: الا فعلى شير القاس وقة تالو اا خان 
وقالوا: أخبش» وأصل التحبيش: التجميع» والله أعلم. ان: 

[فائدة]: النجاشئ أول ملك أسلم» وصح إسلامه عند النبئ باو فاستغفر له 
ثلاثاء وصضلئ عليه وهو تار بعيّ؛ لأنه آمنء ورآئ الضحخانةء ولم ير النبي وء 
وإن ذكره ابن منده في الحا ا وعذة المسألة تلقى في المعاياة» فيقال: 
شخص صلى عليه النبي بيه وأصحابه» وهو تابعي» فيقال: هو النجاشيّ. 

ومن الغرائب التي نظيرها نادرٌ أيضاً: إسلام صحابيّ طويل الصحبة كثير 
الرواية على يد تابعيّء وهو عمرو بن العاص ذبه» فإنه أسلم على يد 
النجاشيٌ اء ذكره ابن الملقّن د . 

(فَكَبّرَ أَرعاًه) وفي رواية مسلم: «وَكَبّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)»» وفيه دليلٌ على أن 
سن الصلاة على الجنازة التكبير أربعاً» وقد خالف فى ذلك الشيعة» ووردت 
أحاديث أن النبئ كلل كبّر خمساًء وقيل: إن التكبير أربعاً متأحر عن التكبير 
خمساً: وروي فيه حديث عن ابن عباس وء وروي عن بعض المتقدّمين أنه 
بكر .على الجنازة ثلانا.وهذا الحديف يردهت قاله ابن دفيق العيد 70115 
وسيأتي تمام البحث في هذا نادان نشاف اف تال د 


)١(‏ «شرح مسلم» في الموضع المتقدم. 

(۲) «الفتح» (۷/ )٥۸۷‏ كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة» رقم الحديث 
(TAV - AVY)‏ . 

(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)۸١ /٤(‏ 

(:) «إحكام الأحكام» (۳/ ۲۳۲ - )۲١۳‏ بنسخة «الحاشية». 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (۳۷/ .)٠٠۲١‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» (50؟١‏ 
و۱۳۱۸ و۱۳۲۷ و۱۳۳۳ و۳۸۸۰)» و(مسلم) في «صحیحه» )٩۵۱(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» .)۳۲۰۲٤(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) ۲٦ /٤(‏ و59 و۷۰ و45) 
وفى «الكبرى» (۱/ ۹ و٤٦‏ وا٤‏ و٤‏ و(ابن ماجه) فى «اسننه») 
و0003 و(مالك) فى «الموطأ» (١/77؟57).‏ و(عبد الررّاق) لصت 
(1۳۹۳)ء و(الطيالسئ) في «مسنده» (١٠۲۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصدّفه) 
(۳/ °° وام و۳۳ و(أحمد) فى «مسئله) ۲/۳ و۸۰ و۹٥)»‏ 
اتن خان فى اا ا( راوع واا .ابو عوائة 
في لمستخرجه) (۲۱۲۹ و۲۱۳۰ و۲۱۳۱)» و(البيهقي) في «الكبرى» (54/5): 
و(البغوئ) في «(شرح السنّة» »)١549(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة وله هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة» فأخرجه 
البخاري عن مسدد» عن يزيد بن زريع. وأخرجه النسائيئ عن محمد بن رافع› 
عن عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» كلهم عن معمر 
به» وزاد النسائئ في رواية: أبا سلمة مع دالبب واأخرسهة 
الشيخان» وأبو داود من طريق مالك» عن الزهريٌ» وأخرجه الشيخان أيضا من 
رواية عقيل بن خالد» عن الزهريّ. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شر قوله: (وَفِي الاب عَن ابْنٍ عَبَّاسٍ ) وَابْنِ أبي 
أَوْنَى » وجابر» ويزيد بن نابت انُس وريد بن أَرْقَم) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة رووا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن عَبّاس ويها: فأخرجه الآئمة الستة من رواية 
الشيبانيّء عن الشعبي» قال: أخبرني من شهد النبيّ يكل أتى على قبر منبوذ 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فصفّهم وكبّر أربعاًء قلت : من حدثك؟ قال: 0 عباس ا . لفظ رواية 
البخاري. وحديث أبى داود فى رواية ابن داسة» وليس فى رواية اللؤلؤي. 
وروى ابن ماجه من رواية حجاج» وهو ابن أرطاة» عن عطاء . عن ابن عباس 
أن النبئ بيه كبر أربعا . وروى البيهقي من رواية النضر أبي عمر» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله ي كبّر عليها أربعاء قال 
البيهقيَّ: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز» عن عكرمة» وهو 

"-وأما حديث ا ابي ارد ا : فرواه ابن ماجه من رواية 
عبد الرحمن المحاربيئ» عن الْهَجَريَء واسمه إبراهيم بن مسلم قال: صليت مع 
عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي› صاحب رسول الله كع على جنازة ابنة لهي 
فكبر عليها أربعاء فمكث بعد الرابعة شيئاء قال: فسمعت القوم يسبحون به من 
نواحي الصفوف» فسلّمء ثم قال: أكنتم ترون أني كنت مكبّراً خمساً؟ قالوا : 
تخوّفنا ذلك» قال: كن لأفعل» ولكن رسول الله كك كان يبر أربعأء ثم 
يمكث ساعة» فيقول ما شاء الله أن يقول» لم سل 

ورواه البيهقئ من رواية الحسن بن صالح› عن ابي يعفور» عن عبد الله بن 

 "“‏ وأما حديث ابر ضيه : فأخرجه الشيخان من رواية سَّلِيم بن حَيّان» 
فكير أريعا : 

وروی البيهقيٌ من رواية ابن لهيعةء > عن أبي الؤفسر) عن جابر أن 
رسول الله كَل قال: «صلوا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات) . 

5 - وَأما حديث يزيد بن ¿ نابت مه : فأخرجه النسائئ» وابن ماجه» من 
رواية جابعة ين رك ده كامتة عبد د ايده أنهم خرجوا مع 
رسول الله يكو ذات يوم. فرأى قبراً جديداً» فقال: «ما هذا؟». قالوا: هذه 
فلانة مولاة فلان - فعرفها رسول الله لله ڪيا - ماتت ظهراًء وأنت صائم قائل» فلم 
نحت أن نؤذيك بهاء فقام رسول الله کا وصفث الناسَ خلفه. فكبر عليها 
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6 حت 

6ه وأما حديث انس طبه : فرواه أبو داود من رواية نافع أبي غالب» 

عن ان رقن کت طول ال فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا 
كان رسول الله بي يصلي على الجنازة كصلاتك» يكبّر عليها أربعأء ويقوم عند 
رأس الرجل» وعجيزة المرأة؟ قال: نعم» وذكر بقية الحديث» والحديث عند 
الترمذئ» وابن ماجه» مختصراًء ليس فيه ذكر للتكبير أربعاً . 

وأما خديية زنك بن أرقم وه : فرواه مسلم» وأبو داود» عن محمد بن 
المثنى . ورواه مسلم. وابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر . 

ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن محمد بن جعفر. 
ورواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسيئ» عن شعبة. ورواه ابن ماجه عن 
محمد بن حکيم» عن ابن ابي عدي. وأبي داود كلاهما عن شعبة عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ورواه الدارقطنيّ من رواية أيوب بن 
سعيد بن حمزة قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة» فكبّر خمساء ثم 
قال: صليت خلف رسول الله يله على جنازة» فكبّر خمسأًء فلن تَدَّعها لأحد 
بعده. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كَُنُةُ: في الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن عمر» وعثمان بن عفان» اا وسهل بن خنيف» 
وابن عمرء وعمرو بن عوف المزنئ» وحذيفة» وعامر بن ربيعة» وسليمان بن 

فأما حديث عمر وَبْه: فرواه الدارقطنيّ من رواية يحيى بن أبي أنيسة. 
عن جابر» عن الشعبيّ؛ عن مسروق» قال: صلى عمر على بعض أزواج 
النبئ ياء فقال: لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله ية على 
مثلهاء فكبّر عليها أربعاء وإسناده ضعيف . 

وأنا ديف تمان اه : فرواه ابن ماجه من رواية عثمان بن 
عبد الحكم بن الحارث» عن عثمان بن عفان» أن النبئ وَل صلى على 
عثمان بن مظعون› مسي 

وأما حديك أبن بن كع صي : فرواه الدارقطنيّء والبيهقيّ من رواية 
عثمان بن سعد» عن الحسن» 50 عن ايء عن النبى يي قال : أضلت 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
الملائكة على آدم» فكبّرت عليه أربعاً» وقالت: هذه ستتکم يا بني آدم» . 

قال البيهقي : وقيل عن عثمان بن سعد بإسناده موقوفاً على أَبَيَ بن كعب» 
ورواه الدارقطنيٌ أيضاً موقوفاًء ورواه من رواية زيد بن خارجة» عن يونس»› 
عن الحسن» عن عتيّ» عن أبي بن كعب. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه عثمان بن سعد: ضعيف»› كما في 
«التقريب» . 

وأما -حديث سهل بن حنيف يه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف»»› 
والبيهقيّ من طريقه» من رواية سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي أمامة بن 
سهل» عن أبيهء أن النبئ ييه صلى على قبر امرأة» فكبّر أربعاً . 

قال البيهقي: كذا رواه سفيان بن حسين» والصحيح رواية مالك ومن 
تابعه مرسلاًء دون ذكر أبيه فيه» قال: ورواه الأوزاعيّ عن الزهريّ» عن أبي 
أمامة أن بعض أصحاب النبى ييه أخبره. ثم رواه كذلك في: «باب الصلاة 
على القبر) . 

وأما حديث ابن عمر ووْيّا: فرواه ابن ماجه من رواية مالك» عن نافع» 
عن ابن عمرء أن النبي بيه صلى على النجاشيّ» فكبّر أربعاً. 

وأما حديث أبي أمامة بن سهل: فرواه النسائئ من طريق مالك» عن ابن 
شهاب. ومن رواية يونس» عن الزهريّ» عن أبي أمامة بنحوه. 

وأبو أمامة حتكه النبئ ية وليست له صحبة» كان صغيراً . 

وأما حديث عمرو بن عوف ولي : فرواه ابن ماجه من رواية كثير بن عبد اللّهء 
عن أبيه» عن جدّه: «أن رسول الله ية كبّر خمساً»» وإسناده ضعيف» من جهة 
eet‏ فإنه متفق على ضعفهء إلا أن الترمذيّ صحح له حديث: «الصلح 

بين المسلمين . e‏ عمرو بن عوف المدنيٌ. 

١‏ العراق كُأَنُهُ: هكذا أورد ابن ماجه هذا الحديث في أبواب التكبير 
على الجنازة» وقال أبو القاسم ابن عساكر في «الأطراف»: إنما هذا في ثانية 
العيد» وما قاله مختمل» فإن الترمذئ» وابن ماجه رويا بهذا الإسناد أن 
النبي يا كبّر في العيدين في الأول سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل 
القراءة» وين أن يكون الحديثان معا من هذا الوجهء والله أعلم . 
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وأما حديث حذيفة طك : فقال ابن أبي شيبة في «المصنف»: ثنا وكيع › 
عن جعفر بن زياد» عن يحيى بن الحارث التيميّ» عن مولى لحذيفة» عن 
حذيفة» أنه كبّر على جنازة خمساًء زاد فيه غير وكيع: ثم قال: رأيت 
رسول الله ل فَعله . 

ورواه الدارقطنئ من رواية أبي غسان قال: ثنا جعفر الأحمر» عن يحيى 
التيميّ» عن عيسى مولى حذيفة» قال: صليت خلف حذيفة بن اليمان على 
جنازة» فكبّر خمساًء ثم قال: ما وَهمت» ولكن كبرت كما كبّر أبو القاسم بل . 

وأما حديث عامر بن ربيعة وله : فرواه الدارقطنئ من رواية القاسم بن 
عبد الله العمري» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامرء عن أبيه قال : 
رأيت النبي ييه حين دفن عثمان بن مظعون» صلى عليه فكبّر عليه أربعاً. 
الي 

والقاسم بن عبد الله متروك» وعاصم ضعيف. 

وأما حديث ابن عباس 'هْها: فرواه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
الفرات بن السائب الجزريّ» عن ميمون بن مهران» عن عبد الله بن عباس»› 
قال آخر: ما كبّر رسول الله اة على الجنائز أربعاًء وكبّر عمر على أبي بكر 
أربعاً. وكبّر عبد الله بن عمر على عمر أربعاًء وكبّر الحسن بن عليّ على عليّ 
أربعاً» وكبّر الحسين بن عليّ على الحسن أربعاًء وكبّرت الملائكة على آدم 
أربعا . 

قال الحاكم بعد تخريجه: لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب 
ننس مون شر ل هذا الكتات» وا اخرسيه شاهدا : 

وقال الدارقطني : الفرات بن السائب متروك الحديث . 

وأما حديث سليمان بن أبي حثمة وله : فرواه قاسم بن أصبغ من رواية 
عبد الله بن الحارث» o us‏ ار كان 
ال مله كدر على الجا ارا رخا ,ونا وسيعا واا ج مات 
التجاشي فخرج إلى المضلى : فضت الدامن.من وراقه» افكت عليه اربع اكه 
ثبت النبئ ئة على أربع حتى توفاه الله ك . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: وَيَزِيدُ بْنُ نَابتِ هُوَ 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
أخو رَيْدٍ بن نابت وهو أكبر مِنه» شهدَ بدا وَرَيْدُ َم يَشْهَدُ بَذراً. 

ال او حَوِيتُ أبي هريره ةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَّحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا 
عِنْدَ أكثَرٍ أَهُلِ اليم مِنْ أَصْحَابٍ الي بكلله وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ التَكبِيرَ عَلَى الجَتَارَة 
اله َع َكبِيرَاتٍ» وَهوَ قول سَفَيَانَ النَّوْرِىٌء وَمَالِكِ : بْنِ آئس» وَابْنٍ الْمُمَارَك 
واي ٠‏ وَإِسَحَاقَ) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي ككُأَنهُ: (وَيَزِيدُ بْنْ نَابتِ)؛ أي: الذي 
ذكره في جملة الصحابة الذين رووا حديث الباب. 

قال في «تهذيب التهذيب»: يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» روى 
عن النبئ بي قال خليفة: شّهد بدراً» ورُمي يوم اليمامة بسهم» فمات في 
الطريق» وكان أكبر من أخيه زيد بن ثابت» روى عنه ابن أخيه خارجة بن 
زيد بن ثابت» ويقال: إلا أنه لم يسمع منه. وقال ابن سعدء والبغويّ» وغير 


واحد: لم يشهد بدراً. أخرج له البخاري في التعاليق» والنساك ئىّ» وابن ماجه. 
)00 


انتهى 

(هُوَ أخُو رَيْدِ بن نَابتِ) بن الضخاك الأنصاري» كاتب الوحي ذلك 
تقدم في «الصلاة» /5١(‏ ۱۸۲). 

(وَهُوَ)؛ أي: يزيد (أَكُبَرُ مِنْهُ)؛ أي: زيد (شَهِدَ) يزيد (يَدْراً) هكذا جزم 
الضف باه هك در وتقدم أنه قول خليفة. (وَرَيْدُ لم تشهد تدرا قم 
رسول الله ية المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة. وأول مشاهده الخندق» 
كما في «التهذيب وار 

وقوله: قال أو صِيِسَى) الترمذي ال : (حَدِيتْ أبي هُرَيْرَ ر و 
المذكور هناء (حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِبِحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه E‏ 
كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه حديث أبي هريرة طب 
هذاء (ِنْدَ أَكُثَرٍ أَمْلِ العِلم مِنْ أَصْحَابٍ النّبِيَ كل وَغْيْرِجِمْ: يَرَوْنَّ)؛ أي 


.)755 /۳( «تهذيب التهذيب» (١١//ا77). (۲) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


بَابُ ما جَاء في التّكببرٍ عَلَى الجَتَارَةِ - حديث رقم )1١7١(‏ 
1 | 

يعتقدون (التكبِيرً) ؛ أي : كون التكيور (عَلَى الحَتارةٍ ربع تَكبِيرَاتِ) فقطء لا 
يرون الزيادة عليه (وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النَوْرِى » وَمَالِكِ : ب أئس» وَ) عبد الله ( بن 
الْمُبَارَكِء وَالشَافِعِىَ وَأَحْمَدَ) حْمَدَ) ابن حنبل (وَإِسْحَاقَ) 5 وهو قول أبي 
حنيفة» وحجتهم حديث الباب» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً. 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ كاله في 
الأشرحة) : 

(الأولى): قوله: فيه مشروعية الصلاة على الغائب» وهو سُنَّهَ في حقّ من 
كان غائباً عن بلد الميت إذا كان مَّن في بلد وفاته» قد أسقطوا فرض الصلاة 
عليه» وإليه ذهب الشافعيّء أمّا من لم يحصل فرض الصلاة عليه في بلد 
وفاته؛ كالمسلم يموت في بلد للمشركين» ولیس فيه مسلم صلی عليهء فإنه 
يجب على أهل بلاد الإسلام الصلاة عليه» كما في قصة النجاشيئ» هكذا جزم 
به الخطابئ في «المعالم»» فقال: النجاشئ رجل مسلم قد آمن برسول الله کا 
وصدّقه على نبوّته» إلا أنه كان يكتم إيمانه» قال: والمسلم إذا مات وجب 
على المسلمين أن يصلوا عليه إلا إن كان بين ظهراني أهل الكفر» ولم يكن 
يحضر به من يقوم بحقه في الصلاةء فلزم رسول الله ئة أن يفعل ذلك فهو 
نبيّه» ووليّه» وأحق الناس به» فهذا هو والله أعلم السبب الذي دعاه إلى 
الصلاة عليه بظهر الغيب» قال: فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان» 
وقد قضى حقه من الصلاة عليه من كان ببلد آخر غائياً عنه. 

قال: فإن علم أنه لم يُصل عليه لعائق» أو مانع» أو عذر كانت السّنّة أن 
يصلى عليهء ولا يترك ذلك لبعد المسافة. انتهى 

(الثانية): ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصلى على الغائب» وأجابوا عن 
الحديث: بأن هذا جاء عن النبي بيه إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي؛ لِمَا 
روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى يبصر مكانه . 

قال الخطابيّ: وهذا تأويل فاسد؛ لأن رسول الله ب إذا فعل شيئاً من 
أفعال الشريعة» كان علينا متابعته» والائتساء به» والتخصيص لا يعلم إلا 
بدليل» قال: ومما بيّن ذلك أنه ية خرج بالناس إلى المصلى»ء فصفٌ بهم. 
وصلوا معهء فعلمت أن هذا التأويل فاسدء والله أعلم. انت 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأيضاً فلو وقع مثل هذا لتوفرت الدواعي على تَقّله» فلمًا خفي ذلك على 
من شهد الصلاة عليه كما لم يَحْف"''' ذلك في قصة الإسراء» وأن الله تعالى 
جلى بيت المقدس للنبي كه لما سألوه عن آياته» فطفق يخبرهم» وهو ينظر 
إليه . 

(الثالئة): قوله: لم يقع في رواية الترمذي أين صلى النبي بي بأصحابه 
على النجاشئ» وذلك مبيّن في رواية الصحيح أنه خرج بهم إلى المصلى, 
فصفٌ بهم» وصلى عليه . 

وقد استَدَّلَ الحنفية بذلك على أنه لا يصلى على الميت فى المسجد؛ 
لوصا اقيمان عله تل ا و 

والجواب: أنه لا حجة لهم في ذلك؛ لأن المنع عندهم إنما هو إدخال 
الميت في المسجد» لا مجرد الصلاة عليه» ولم يكن النجاشئ حاضراً حتى يتم 
لهم الدليل. 

(الرابعة): قوله: فإن قيل: فما الحكمة فى الصلاة عليه فى المصلى دون 
المسجد؟ ١ ١‏ 

والجواب: أن في ذلك إظهاراً لهذه المعجزة العظيمة» وهي أن النبى كلل 
أخبرهم بوفاته في اليوم الذي مات فيه» وهو ببلاد الحبشة» وأيضاً ربما ضاق 
المسجد بهم كما كان يخرج بهم إلى المصلى في صلاة العيد» كما كان يجتمع 
النساء والصبيان فيها فيحضرون» والله أعلم. 

(الخامسة): قوله: اختلف في صحبة النجاشي فذكره بعضهم في 
الصحابة» والمشهور أنه تابعئ» وهو مبني على الخلاف في حدّ الصحابئ» 
وهو معروف في عِلْمّي الحديث والأصول. 

(السادسة): قوله: الصلاة على الغائب تَخالِف الصلاة على الحاضر فى 
أنه لا يجب أن يكون الميت بين أيدي المصلين» قال الخطابئ: فإن صلوا ا 
اسا ا رل يتوجهوا إلى :يلد الت إن كان فى غر ج الق 

(السابعة): قوله: هل يشترط في الصلاة على الغائب كونه معيّنا عند من 


)١(‏ عبارة ركيكة» فلينظر. 


۷ _ باب ما جَاءَ فى ب التَكبِيرٍ عَلَى الجَتَارَِ ‏ حديث رقم ٠۲۱(‏ 00 
يصلي عليه كصورة المسألة في النجاشئ أم لا يشترط ذلك» حتى لو صلى 
الشخص في بلد على من مات من المسلمين في غيرها صلاة الغائب صحت 
هذه الصلاة؟ والقياس أن لا تصح إلا على المعيّن؛ لأن الشيء إذا وقع على 
خلاف الأصل يقتصر فيه على ما فيه معنى النص. 

وقد يقال: إذا صحت في الحاضر من غير تعيين عند الأصل فكذلك 
تصح في الغائب من غير تعيين» وهو ما أجازه النوويّ على ما تَقّله عنه ابن 
العطار أنه كان يصلي كل يوم آخر النهار على من مات من المسلمين في هذه 
البلدة الذي هو فيهاء والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ثقل عن النوويّ يحتاج إلى دليل» 
فتأمل. والله تعالى أعلم. 

(الثامنة): قوله ا : قال النووي في «شرح مسلم» بعد ذكر حديث أبي 
هريرة وابن عباس وزيد بن أرقم وب : وو دن قال: 
وقد ذكره الدارقطنئ في (سننه»» وأجمع العلماء عليه. انتهى 

قال العراقئ: والحديث عند الدارقطني من حديث 7 هريرة» لكنه ليس 
في قصة النجاشي, رواه من رواية أبي العنبس» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ية صلى على جنازة» فكبّر عليها أربعاً. وسلّم تسليمة واحدةء 
واستدل به الجمهور على أن السلام من الجنازة تسليمة واحدة» وذهب أبو 
حنيفة» والثوريّ» والشافعي إلى أنه يسلم تسليمتين. 

(التاسعة): قوله: اختلف العلماء من الصحابة فمّن بعدهم في عدد التكبير 
على الجنازة» فذهب أكثرهم إلى أنها أربع› روي ذلك عن أبي بكر» وعمرهء 
وعثمان» وعلیٌ» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأخيه يزيد بن ثابت» وأبي 
هريرة» والبراء بن عازب» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمر» بعيد الله بن 
عباس» والحسن بن علئّ» وأخيه الحسين» وعبد الله بن أبي أوفى. a‏ 
كعب» وسهل بن حنيف» وحذيفة بن اليمان» وواثلة بن الأسقع. ا 
مالك ور وغيرهم. انتهى ما كتبه العراقئ كال وهي فوائد حسنة. والله 


تعالى أعلم . 


raa 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم قال : 


0 (حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَّىء قَالَ: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر‎  )٠١70( 
اخ عة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُه عَنْ عَبْد الرَّحَمَنِ بن أبي لَيْلّى . قال: کا‎ 


َو ت 


رید بن أَْكَمَ بر عَلَى جَنَائَِا أبعاء وَإِنَّهُ كر عَلَى جَتارةٍ خا اة َر 
دَلک؟ قَقَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل يُكَيّدْهَا) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنّى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر) المعروف بعُندر البصري» ثقة صحيح الكتاب‎ ١ 

تقدم في «الطهارة» AV‏ 

اح CEO‏ بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 

- (عَمْرُو عَمْرُو بْنُ مَُة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفئ» ثقةٌ عابدٌء رُمي بالإرجاء [5] تقدم في «الطهارة» 17/1. 

ه ‏ (عَبد الرَّحْمَنِ بن ع أبي لَيْلَى) يسار الأنصاريّ المدنئ» ثم الكوفئ» 
ثقةٌ فقيه [؟] تقدم في «الطهارة» .6١/5٠‏ 

5 (زيك بره بن أَرْكَمَ) برخ زيل بن فيس الأنصاريّ الخزرجئ الصحابي 
المشهور» أول مشاهده الخندق» مات سنة (5 أو58) تقدم في «الطهارة» 5/ ه. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف لله وأن رجاله رجال الجماعة» وأن شيخه 
من التسعة الذين اتفق الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطةء. وأن نصفه الأول 
مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني مسلسلٌ بالكوفيين» والصحابي له ممن نزل 
الكوفة» وفيه رواية تابعئ» عن تابعيّ» وأن صحابيّه وي مشاهير الصحابة» 
وقد أنزل الله تعالى في تصديقه سورة كاملة في القران» وهي «سورة 
المنافقون»)» وقصته مشهورة في «الصحيحين»› eT‏ والله تعالى أعلم . 


۷ _ بَابُ مَا جَاءَ في التَكبيرٍ عَلَى الجَتَارَةِ ‏ حديث رقم )1١77(‏ 
ا ضا 2 ررب 77 را اي س 1ح 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي لَبْلَى) تقدّم أن اسم أبيه يسارء أنه (قَالَ: كان 
رَيْدُ بْنْ أَرْقَم) وليه (يُكَبّرْ على جَتَائزِنَا أَرْبَعا)؛ أي: أربع تكبيرات فقط (وَإِنَّهُ 
كبر على جَتازة ا أي : خمس تكبيرات» (فَسَأَلَتَاهُ عَنْ ذلك؟)؛ أي : عن 
تكبيره خمساًء مخالفاً لِمَا كان يفعله» من أين أخذهم؟ (فَقَالَ) زيد له : (كَانَ 
رَسُولُ اللہ يكل يُكَبَّدْهَا)؛ أي : كان يكبّر أحياناً خمس مرّات› كما كان يكبّر فی 
اا ای ا کت ١‏ 

قال النووي سا: هذا الحديث عند العلماء منسوخ» دل الإجماع على 
نشخه» وقد سبق أن ابن عبد البرٌ وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبّر اليوم 
إلا أربعاً. وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقمء والأصح أن 
الإجماع بعد الخلاف يصح. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن الصواب أنه لا نشخ لهذا الحديث. 
وأن دعوى الإجماع على نسّخه غير صحيحة» فإن الخلاف في ذلك معروف 
بين الصحابة» ومّن بعدهم» وقد استوعب ذلك ابن المنذر في «الأوسط»» وابن 
حزم 2 «المحلى»» فلتراجعهما . 

والحاصل: أن التكبير خمساً ثابثٌ صحيح. لکن الأولى أن يكبّر ربعا 
لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك» فلو بلغ خمساً لا يُنكر عليه؛ لصخة 
حديث زيد بن أرقم وليه هذاء وسيأتي تحقيق هذه المسألة مفطلة ووا 
شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن أرقم ونه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)۱٠١۲۲/۳۷(‏ و(مسلم) في «(صحیحه» (55/9), 


(۱) اشرح النووي على مسلم» (۲1/۷). 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
و(أبو داود) فى «سئنه» (۳۱۹۷)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (۱۹۸۲) وفى 
«الكبرى» 00199 و(ابن ماجه) فى لسن (16:0), و(الطيالسئ) ۴ 
(مسنده» »)1۷٤(‏ و(ابن أبى شيبة) (مصنفه» (۳/ ۳۰۲ ۔ ۳۰۳)» 56 
في اامسئله) ۳٣۷ /٤(‏ و۷( رةه الجعد) في ((مسنده» (١//17؟).‏ 
و(ابن حبان) في «(صحيحه) .)7١59(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
(1 »© و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)١79/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
۳/9 والله تعالى أعلم. ٠‏ 00 

(المسالة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيِتُ رَيْدٍ بن أَرْقَمَ 

بث حَسَنْ صَحِبح. E A.‏ اليم | إِلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ لنت لاز 
9 التُكبِيرَ عَلَى الجارة خنسا ونال [ حْمَدُ وَإِسْحَاقُ : إذا الِامَام عَلَى 
الجَتَارَةِ حمسا نه بتع الِامَام) . 


ف 


را (قَالَ ۴ عِيسى) الترمذئ ر اه : (حَديث ريد بن أَرْقَم) ملك 
(حَدِيِثْ حَسَنّْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في اا كما 
أسلفته آنفا . 

وقوله: (وَقَدْ ذَّهَبَ بَعْضٌ أَمْلٍ العِلّم إلى هَدَا)؛ أي: إلى العمل بما دل 
عليه هذا الحديثء (مِنْ أَصْحَاب النَبِىَ بي روا التَكبِيرَ عَلَى الجََارَة ا 
وثال أحَمَدُ وَإِسْحَاقَ : إِذَا كبر الِامَام عَلَى الجَنَارَة حمسا نه يبع الِامَام) ببناء 
الفعل للمفعول؛ ا يتبعه المقتدي به في ذلك؛ لكونه ثايتاً عن النبيّ علد . 

قال الجامع عفا الله عنه: خت أشان الضف ينه إلى ذكر الخلاف في 
التكبيرات على الجنائزء فلنذكره بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر ككَْدُهُ: اختلفوا في عدد التكبيرات على الجنائز 
على أقوال : 

(الأول): يكبّر ثلاثاًء وهو قول ابن عباسء وأنس بن مالك» وجابر بن 
زيد» وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاث فزادوا ولخدا 


3 ١١ 


۷ 


0 


۷- باب مَا جَاءَ في التکبیر عَلَى الجَتَارَّةِ ‏ حديث رقم )1١77(‏ 


(الثاني): يكبّر أربعاً» هذا قول أكثر أهل العلم» وممن قال به: عمر بن 
الخطاب» وزيد بن ثابت» وابن أبي أوفى» وابن عمر» والحسن بن علي» 
والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعقبة بن عامر» ومحمد ابن الحنفية» ls‏ 
أبي رباح» وسفيان الثوري» والأوزاعئ» والشافعئ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

(الثالث): يكبّر خمساًء هذا قول ابن مسعود» وزيد بن أرقم» وروي 
ذلك عن الضحاك بن مزاحم. 

(الرابع): لا يزاد على سبع» ولا ينقص عن ثلاث» هذا قول بكر بن 
عبد الله المزني. 

(الخامس): قول أحمد: لا ينقص من أربع» ولا يزاد على سبع . 

(السادس): يكبّرون ما كبّر إمامهم» روي ذلك عن ابن مسعود» وكان 
إسحاق يقول: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساًء أو أربعاًء أو ما زاد إلى أن 
يبلغ سبعاً لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام . 

(السابع): يكبّر ستّأء روينا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى على 
سهل بن حُنيف» فكبّر سنا وروي ذلك عن ابن مسعود» وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه صلى على أبي قتادة» فكبّر عليه سبعاً» وروي عنه أنه كان يكبّر 
على أهل بدر سبّأء وعلى أصحاب رسول الله ية خمساًء وعلى سائر الناس 
أربعا . 

قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام 
يكبّر خمساًء فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف» هذا قول 
الثوريّ» وكذلك فعلء انصرف لما ذهب الإمام يكبّر الخامسة» وكان النعمان 
يقطعه حيث يكبّر الرابعة» ويسلم» ثم ينصرف» وقال مالك في هذا: قف حيث 
وَقَفْتِ السَّنّة أن لا تكبّر الخامسة. 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً إذا كبّر الإمام خمساً. هذا قول أحمد بن 
حنبل» وقال إسحاق: لو كبّر سا أو سبعاً - يعني: يتّبعه -. وذكر لأحمد إذا 
كبّر سبّأء أو سبعاًء أو ثمانياًء قال: أما هذا فلاء وأما خمس فقد روي عن 
النبي با ونحن نختار أربعاً . 


۽ ك 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

قال ابن المنذر كُأَنُهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله ية من وجوه شتّى 
أنه كبّر على الجنائز أربعاًء وقد تكلم في حديث زيد بن أرقمء فقالت طائفة من 
أصحاب الحديث به» وممن كان لا يمتنع منه» ولا ينهى عنه» ويرى الاقتداء 
بالإمام إذا كبّر خمساً: أحمد بن حنبل» وكان يرى أن يكبّر أربعاً» ودفعت 
طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم» وقالت: لم يكن زيد يكبّر أربعا إلا 
لِعِلّمه أن النبي بي كان يكبّر خمساًء ثم صار آخر الأمر إلى أن كبّر أربعاً. 
ولولا ذلك ما كان زيد يكبّر أربعاًء فدل فعله على ذلك أن ذلك آخر الأمرين 
من رسول الله ية ما كان زيد يختاره» والدليل على ذلك حديث عمر 45 : 

حدّثنا موسى بن هارون» قال: ثنا أبي» قال: ثنا يزيد بن هارون» 
ووهب بن جريرء قالا: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: قال عمر: كل ذلك قد كان» خمس» وأربع› فجمع الناس 
على أربع . وقال وهب في حديثه: فأمر الناس بأربع”''. 

والأخبار التي رويت عن النبي كلل أنه كبّر أربعاً أسانيدها جياد صحاح» 
لا علّة لشيء منها. انتهى كلام ابن المنذر ي باختصار وتصرّف”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن الأولى أن يكبّر أربعاًء لورود 
الأدلّة بذلك» وثبوتها ثبوتاً متواتراً» من طرق جماعة من الصحابة: أبي هريرةء 
وابن عباس» وجابرء وعقبة بن عامر» والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وابن 
مسعود» وغيرهم ل وك يها جاز؛ لثبوته من حديث ابن أرقم ولف ۰ 
أخرجه مسلم في «صحيحه» في هذا الباب. 

وأما قول ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع 
الفقهاء» وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث 
الصحاح» وما سوى ذلك عندهم فشذوذء لا يلتفت إليه. انتهى . 

فدعوى باطلة» فإن الخلاف في ذلك معروف بين الصحابة ومن بعدهم› 
وقد استوعب اختلاف الصحابة» فمن بعدهمء أبو بكر ابن المنذر كا4 في 


. قلت: حديث ابن المسيب فيه انقطاع ؛ لأنه لم يسمعه من عمر طوبه‎ )١( 
.)5#5 ٤1۹ /٥( «الأوسط»)‎ )۲( 


460 ٠۲۲( بات ما جَاءَ فى ي التَكبِيرٍ عَلَى الجَتَارّةِ - حديث رقم‎  ” 

۷ | سے 
كتابه (۱ ا [/ [٤١ - ٤۲۹‏ كما أسلفنا عنه بعض کلامه» وأبو محمد 
ابن حزم ا 5 فى «المحلى» [5/ ١١5‏ - ۱۲۸[ وقد فند رحمه الله تعالى دعوى 
الإجماع على أربع تكبيرات» فأجاد» وأفاد. 

قال: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيراً أكثر من سبع» ولا اقل من 
ثلاث» فمن زاد على خمس»› وبلغ سا أوسا فقد عمل عملاء لم يصح 

عن النبي بي قطء فكرهناه لذلك» ولم ينه ## عنه» فلم نَمل بتحريمه؛ 
لذلك» وكذلك القول فيمن كبّر ثلاثاً» وأما ما دون الثلاث» وفوق السبع» فلم 
يفعله النبي كَل ولا علمنا أحداً قال به» فهو تكلّف. وقد ثهينا أن نكون من 
المتكلّفين. انتهى كلام ابن حزم يه باختصار"'' . 

والحاصل: أن الأولى أن يكبّر أربعاً» فلو بلغ خمساًء فلا بأس؛ لصحة 
الحديث بذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات 
الصلاة على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر يّ: أجمع عوامً أهل ا المصلي 
على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة ة يكبرهاء واختلفوا فى في رفع اليدين في 
سائر التكبيرات : 

فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة» كذلك كان عمر 
يفعل» وبه قال عطاء» وعمر بن عبد العزيز» وقيس بن أبي حازم» والزهري. 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وروينا ذلك عن مكحول» والنخعيّ» وموسى بن 
نعيم » وبه قال الأوزاعئ» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

واختلِف فيه عن مالك» فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع 
اليدين ذ في التكبيرات الأربع» وحكى ابن نافع عنه أنه قال: أستحبٌ أن يرفع 
يديه في التكبيرة اا وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة» 

فما رفع يديه في أول تكبيرة» ولا غيرها. 

وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت» ثم لا 


.)۱۲۸/٥( «المحلی»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الجَنَائِرْ عَنْ رَسُولِ الله بلا 

ترفع بد كذلك قال الثوريٰ»› وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن النخعيّ» 
خلاف القول الأول عنه. 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ : بقول ابن عمر أقول؛ اتباعاً له» ولأن النبئ كل لمّا بيّن 
رفع اليدين في كل تكبيرة يكبّرها المرء وهو قائم» وكانت تكبيرات العيدين» والجنائز 
في موضع القيام» ثبت رفع اليدين فيها قياساً على رع اليدين في التكبير في موضع 
القيام» ولمّا أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة'» واختلفوا فيما سواهاء كان حُكمٌ 
ما اختلفوا فيه حك ما أجمعوا عليه. انتهى كلام ابن المنذر كه بتصرّف”". 

قال 5-5 عفا الله ار عنه: ما قاله 8 00 ديا من استحباب 
00 ا عن 55 عمر› e‏ عليه ا ا في ف رفع 
اليدين) بسند صحيح› ولم يثبت شت لدينا مخالفة الصحابة له فى ذلك» فدل مع 
شدة اتباع ابن عمر لآثار النبي بيه أنه فَعَله اتباعاًء لا سيّماء وقد رُوي عنه 
مرفوعاً أيضاًء وإن رجح الدارقطني وقفه. 

والحاصل : أن الأرجح مشروعية رفع اليكتن في ج تكسرات الصلاة 
على الجنازة» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ ياه أل الكتاب قال: 


)1۳( - (حَدَنَنَا علي بن حُجْرِء قَالَ: 00 بن زْيَادٍء قَالَ: 
حَدَثَنا الأَوْرَاعِيٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كبر كَالَ: حَدَ َي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأسْهَلِيٌ : 


ك 
ص 
ن 


عن أبيه» قَالَ : كَانَّ رَسُولٌ اللہ بل إِذا صَلَى عَلَى لجار قال ' «اللّهُّ اغْفِدِ 
لِحَنْنَاء وما وَشاهِدِنًا وَغَايْبئَا وَصَّغِيرنًا وَكبيرنَاء وَدْكَرنَاء وَأَْكَانَا») . 


)١(‏ عبارة الأوسط فيها ركاكة» وهي هكذا: «ولمًا أجمعوا أن لا يدرى فرفع في أول 


تكبيرة. . .» إلخ. فلتحرر. 
(۲) «الأوسط» ٤٤٦ /٥(‏ ۔ 578). 


8 - بَابُ ما يَقُولُ في الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيّتِ ‏ حديث رقم )1١77(‏ 
: 48 أ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (عَلِئٌ بن حجر) السعدي المروزي» ا من صغار [9] تقدم 
فى «الطهارة» 8/ .١7‏ 

١‏ (هِقْلُ ‏ بكسر أوله وسكون القاف ثم لام - ابْنُ زِيَادِ) السكسكئ 
- بمهملتين مفتوحتين» بينهما كاف ساكنة ‏ الدمشقيّ» نزيل بيروت» قيل: هقل 
لقب» واسمه محمد» أو عبد الله وكان كاتب الأوزاع» ثقة [9] تقدم فى 
«الصلاة» ۲۹۷/۱۱۱. 

۳ - (الأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه› 
د جليل [Vv]‏ تقدم في «الطهارة» .١5/١9‏ 

؛ ‏ (يَحْبَى | بن أبن كَثِيرٍ) الطائيئ مولاهم» أبو نصر اليمامئن» بصري 
الأصل». ع تت لكده ا ويرسل [0] تقدم في فى «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

ه ‏ (أَيُو | إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِن) المدنيٌ مقبول 37 

زوفن أى معت ديف الل اغفر للمحلقين»» وعن أبيه عن 
النب بي في الصلاة على الجنازة» وعنه يحيى بن أبي كثير. 

قال انو حاتم : لا ندر من هو؟ ولا أبوه. وقال قوم : إنه عبد الله بن 
ابی فتادة› ولا يصح ؟ لآنه من بني سلمة. وهذا من بني عبل الأشهل . 

تفرد به المصنف› والنسائيئ 6# ولش في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 


- (أَبُو (e‏ لا يعرف . 
ن يَحْبَى ن أبي بير | أثة (قالَ: بو راهيم اا 7 


مالك بن الأوس. لامر 60 آي ا يعرف اسمه» 
(قَالَ: كان وجول الله علا يا ل «اللّهُمَ اغْفِرْ ' لِحَيئاء 


.)58/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
وميا وَشَاجِن) ؛ أي: حاضرناء (وَعَائِبنَاء وَصَغِيرِنَاء وَكَبِيرِنَاء وَذَكَرِنَاء وَأَنَْانَاه) 
قال الطيبيّ ككَنهُ: المقصود من القرائن الشمول والاستيعاب» فلا يُحمل على 
الع انرا إلى راه كانه قبل الله اف لي والتملعات كل 
أجمعين. انتهى . 

وههنا إشكال» وهو أن المغفرة مسبوقة بالذنوب» فكيف تتعلق بالصغير» ولا 
ذنب له؟ وذكروا في دفعه وجوهاًء فقال السنديّ: المقصود في مثله التعميم. وقال 
ابن حجر الهيتميّ: الدعاء بالمغفرة في حق الصغير لرفع الدرجات. وقال القاري : 
يمكن أن يكون المراد بالصغير والكبير: الشاب والشيخ. وقال التوربشتئ: سكل 
الوجعر لحار eS a‏ فقال: معناه 
السؤال من الله أن يغفر لهم ما كتب في اللوح المحفوظ أن يفعلوه بعد البلوغ من 
الذنوس» حتى إذا كانوا فعلوه ورا وإلا فالض ي غر مكلاف لا حاجة له 
إلى الاستغفار. انتهى . 

وقوله : (قَالَ يَحْيَى)؛ أي: ابن أبي كثير» وهو موصول بالسند السابق» وليس 
علق + (وَحَدَنْنِي ال 3 مَلَعَةَ بن عند تبر ارهز بن غرف الزهري ای ثقة» فقيه» 
تقدّم في «الطهارة» ٠ /٠١(‏ (عن أبي هَرَيْرَة : له (عن النبئ كه مِنْلَ ذَلِك)؛ 
أي لطن حديت الى ابراقي ٠ E‏ (وواة) او أى : في الحديث»› 
وقوله: («اللَّهُعَ ء مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَا) مفعول «زادا محكين ؛ تقد الفط (تأخية على 
لاسلام)؛ أي : الاستسلام» والانقياد للأوامر والنواهي» E‏ 
الاِيِمَانْ))؛ أي التصديق القلبئ» إذ لا نافع حينمئْلٍ غيره. قيل: خص الوفاة 
بالإيمان؟ لأن الإسلام أكثر ما يُطلق على الأعمال الظاهرة» وليس هذا وقتها 

زاد في رواية أبي داود قوله: «اللّهمَ لا تحرمنا اجره ولا اتضليا ‏ بعده4, 

فقوله: «لا تحرمنا أجره) بفتح التاء» وكسر الراء» من باب ضرب» أو 
بضم أوله» من باب أفعل. قال السيوطيّ: بفتح التاء وضمها لغتان فصيحتان» 
والفتح أفصح› يقال: حَرّمهء وأحرمه؛ أ منعه» والمراد: أجر موتهء فإن 
المؤمن أخو المؤمن» فموته مصيبة عليه» يطلب فيها الأجرء نقّله في «عون 
المعبود» عن «فتح الودود». ۰ 

وقوله: ول تفلا ن هكذا عند أبي داود» وابن ماجه» وعند 


۸ - بَابُ ما يَقُولُ في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيّتِ - حديث رقم )1١7(‏ 
لس ا 1 1 ر ٠.١‏ م 


ریا ار ارلا ا بج يتعديق ارت .من باب ری حه أ : 
لا تجعلنا مفتونين بعد الميت» بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتناء ومستعدين 
لرحلتنا. وقال ابن الملك: أي: لا تلق علينا الفتنة بعد الإيمان» والمراد بها 
ههنا: خلاف مقتضى ايسان 

[تنبيه]: قال فى في «فتح اوو المشهور الموجود في رواية الترمذي 
وغيره: «فأحيه على الإسلام» وتوفه على الإيمان»» وهو الظاهر المناسب؛ لأن 
الإسلام هو التمسك بالأركان الظاهرية» وهذا لا يتأتى إلا في حالة الحياة» 
وأما الإيمان فهو التصديق الباطنئ» وهو الذي يطلب عليه الوفاة» فتخصيص 
الأو ااه والثاتي ارت و اله تون . 

وقال القاري: الرواية المشهورة هى العمدة» ورواية أبى داود إما من 
تف نات الرواة نهان أن ا ءا E‏ لا فرق بين التقديم والتأخير» 
وجواز النقل بالمعنىء أو يقال: «فأحيه على الإيمان»؛ أي: وتوابعه من 
الأركان. «وتوفه على وح أي: على الانقياد والتسليم؛ لأن 
الموت مقدّمةء م لا بقع مال ولا بنون (© إلا من أن لله بلب سر 409 
[الشعراء: ۸۸ء .]۸٩‏ 

وقال الشوكانئ في «النيل» : ولفظ : «فأحيه على الإسلام» هو الثابت عند 
الأكثر» وعند أبي ذاو «فأحيه على الإيمان»» «وتوفه على الإسلام». انتهى 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصمٌء وفيه أبو إبراهيم الأشهليئ» وهو مجهول العين» 
لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فقد يشهد له حديث أبي هريرة» وأبي قتادة» 


.)۸۲١ /0( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وعائشة وؤ . فأما حديث أبي هريرة وه فصححه ابن حبّان» والحاكم على 
حر سحي راواه عر رماس سا Cg O‏ 
إرساله . 

وأما حديث أبي قتادة» وعائشة فحكم البخاري بأنهما غير محفوظين› 
وصحّح الحاكم حديث عائشة على شرط مسلم» وأقرّه الذهبئّ أيضا. 

والحاصل: أنه وإن كان الأرجح في أحاديثهم كونها مرسلة إلا أنها تقوّى 
حديث أبي إبراهيم الأشهليّ المذكور» فيصم بها. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

حديث أبي إبراهيم الأشهلىّ عن أبيه ونه هذا: أخرجه النسائي في 
«عمل اليوم والليلة» عن عبد الله بن عمار الموصليّء عن المعافى بن عمران؛ 
عن الأوزاعيّ بنحوهء وأخرجه أيضاً فيه» وفي «الجنائز» من «الكبرى» أيضاً من 
رواية هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي إبراهيم» عن أبيه . 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍ, 
وَعَائْشَةَ» وَأبِي قَنَادَةَ وَعَوْفٍ بن مَالِكِء وَجَابر) مقن . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة رووا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ وله : فرواه ابن جرير في 
«التهذيب»» والشاشئ فى «مسنده»» والطبرانئ فى «الدعاء»» والدارقطنئ فى 
«الأفراد»» والمتساوى في «مشكل الآثار) و ا حمزة الثمالي» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: كان النين :4 إنا 
صلى على الجنازة قال: «اللوه اغفر لحيناء وميتناء وشاهدناء وغائبناء 
وصغيرناء وكبيرنا ء وذكرناء وأنثاناء الهم من أحييته منا فأحيه الإسلام» ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان»» والسياق لابن جريرء والحديث ضعيفهء أبو 
حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية: ضعيف» رافضيئء» كما قال في 
«التقريب»» وقد تفرد بهذا الإسناد. كما قال الدارقطنيّ. 

والحديث أيضاً مروي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه. 
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وهو أيضاً ضعيف» أبو سلمة لم يسمع من أبيه» وقد طوّل البحث فيه صاحب 
«النزهة)» فأجادء فراجعه”'. 

۲ - وَأما حديث عَائْشَّة ويا : فرواه النسائئ في «الكبرى» عن العباس بن 
عبد العظيم العنبري» عن عمر بن يونسء» قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: 
حدّثئنا يحيى بن أبي كثير» قال: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت 
عائشة: كيف كان صلاة رسول الله ييل على الميت؟ قالت: كان يقول: «اللَهُمّ 
اغفر لحيّنا وميتناء ولصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء ولغائبنا وشاهدناء اللَهُمّ 
من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان»”'" . 

والحديث ضعيف؛ عكرمة بن عمّار يُضعًف في حديث يحيى بن أبي 
كثير» وقد بين ذلك الترمذي فيما يأتي بعد. 

*ا د وأما خدیت أبي فاده یه : فرواه البيهقيٌ في «الكبرى»» فقال: 

 )51/76(‏ أخبرناه أبو الحسن بن عبدان» ثنا أحمد بن عبيد الصفار» ثنا 
هشام بن علئ» حذّثنا ابن رجاء» عن همام» ثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيهء أنه شهد النبئ كَل صلى على ميتء» قال: 
فسمعته يقول: « َم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثانا». قال: وقال أبو سلمة مع هذا الكلام: «من أحييته منا فأحيه 
على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفْه على الإيمان». انتهى” " . 

5 - وما حديث عَوْفٍ بن مَالِك وَينه : فرواه المصئف بعد هذا فى 
الباب» ورواه مسلم في «صحيحه»» وستتكلّم عليه قريباً عند إخراج المصتف له 
إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ وأما حديث جابر له : فقال العراقيئ كُأَنْهُ: رَوى ابن ماجه من 
رواية حجاجء هو ابن أرطاة عن أبي ال رة ره جابر قال: ما أباح لكا 
رسول الله بء ولا أبو بكرء ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على 
ال بيعت ١‏ لم و ار اين جد و ا الى ا 


.)١1558- ۱۹٤١٩ /۳( «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)5١/5( «السنن الكبرى» للنسائيٌ 50 ). (۳) «سنن البيهقن الكبرى»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَنَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الم بلا 
في الصلاة على الجنازة)» وترجم عليه ابن أبي شيبة في «المصنف»: «من قال : 
ليس على الميت دعاء مؤقت في الصلاة عليه» واذع بما بدا لك»» ثم رواه 
بلفظ: ما باح لنا رسول الله كلوه ولا أبو بكرء ولا عمر في الصلاة على 
الميت بشيء. هذا لفظه: «ما باح» بإسقاط الألف. وهو الصواب» بمعنى: ما 
أظهروا الدعاء»ء إنما كان خفية» ورواية ابن ماجه مصحّفة فيما يظهرء والله 
أعلم. انتهى . 


سياد الرابعة): في شرح قوله: (قال 0 عیسّی : حدیٹ والِد بي 


إِبرَاهِيم حد e‏ . وَرَوَى هشام الدَسَتَوَائِيُ » وَعَلِمءُ بِنْ الْمْبَارَكِ هذا 
الحَدِبتَ؛ عَنْ بح بن أبي کڻِير٬‏ عَنْ أبي سَلَمَهَ بْنِ عند الرّحْمَنء ن الل كلف 


مُرْسَلاٌء وَرَرَى مكْرِمَةُ بْنُ عَمّارء عَنْ يَسْبَى ن آبي كَثِيرء عَنْ أبي سَلَمَةَ: ؛ عن 
عَايْشَة عَنِ النبيت ككل . 

يعن ةر كر عار تطترن ور كا و إلى كرك 
يَحْيَىء وَرَوَى هَمَّامُء عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قاد عَنْ 

َال أَبُو عِيسّى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُول: اصح الرّوَايَاتِ في هَذَا حَدِيتُ 
يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرء عَنْ أبي | إِبْرَاهِيمَ أجلن عن بيب سال عَنْ اسم أبي 
ايم كلم غرف ۰ 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسَى) الترمذيّ كانه : (حَدِيتُ وَالِدٍ أبي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ 
حَسَنْ صَحِيحٌ) قد 7 تقدّم أنه بهذا الإسناد فيه أبو إبراهيم الأشهلي : مجهول. 
وإنما صح بشواهده» فتنبه . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء م الدستوًا ائِنُّ) هو هشام بن أبي 
عبد الله سَئْبَر بوزن جعفر البصري» ثة ثقة ثقة ثبت» تقدّم في «الصلاة» 2)١8٠/5١(‏ 
(وَعَلِيٌ : بن الْمَبَارَكِ) الهُنائيَ ديقم الهاء ‏ البصري» ثقةء 0 في «الصلاة» 
۰۷9 (هًَا الْحَدِيِتَ عَنْ يَحَيّى بن أبي كَثِيرٍ. > عن ن أبي سَلْمَةَ بن 
عبد الرَّحَمَنٍ) بن عوف (عنِ الب ا مُدْسَلآً) هذه الرواية المرسلة أخرجها 
أبي شيبة في «مصنفه»› فقال : 


۸ - باب ما يَقُولُ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَّتِ ‏ حديث رقم )1١77(‏ 
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 )١١65(‏ حدّثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى» عن رجل من أهل مكة. 
عن أبي سلمة» وعن عليّ بن مبارك» عن يحيى؛ عن أبي سلمة قال: كان 
رسول الله يد يقول في الصلاة على الجنازة : «الذّفء اغفر لحينا وميتناء وذكرنا 
وأنثانا»ء وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا وک الهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه ج الإيمان». ا 

وقوله: (وَرَوى عِكْرِمَة بْنْ بْنْ عمًا عَمَارِ) اليماميّ» بصريّ الأصل» صدوقء» في 
واه قن بجی .ين أب كين اراب ول لجرا تتا بدي 
«التقريب»» تقدّم في «الوتر» .)58٠/١9(‏ (عَنْ يَحْيَّى بْنِ أبي کثير» عَنْ أبي 
سَلْمَة) بن عبد الرحمن (عَنْ عَائِشة) وتا (عَن الب بية) تقدّمت هذه الرواية في 
المسألة الثالثة عند ذكر حديث عائشة وا“ فتنبه . 

وقوله : (وَحَدِيتُ عِكَرِمَة بن عَمّار) المداو ا یر م مَحْفُوظٍ) ثم أشار إلى 
وجه كونه غير محفوظ بقوله: (وَعِكرمَة رُبَمَا يهم في حَدٍ يث يَحَيَّى) بن أبي كثير. 
فإنه مضطرب الحديث فيه» قال في «تهذيب التهذيب» : قال ابن المدينئ: أحاديث 
عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك» مناكير» كان يحيى بن سعيد يضِعّفها . 
وقال البخاريّ: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير» ولم يكن عنده كتاب . 
وقال النسائي : ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير. انتهى” . 

قال OS‏ ومما يقوّي وهّمه هنا في وَصْل هذا الحديث أنه 
خالف ثقتين حافظين من أصحاب يحيى» حيث أرسلاه» قال البيهقيّ في 
«سئئه): وحديث أبي سلمة مرسل» رواه هشام الدستوائئ ئي وسعيد بن 5 
عروبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن النبي كك مرسلاً. انت 

فتبيّن بهذا أن وَصْل هذه الرواية بذكر عائشة وا غير صحيح. والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَرَوَى جام بن يحيى الْعَوذيّ البصري الثقة» تقدّم فى «الطهارة» 
.)٤۳ /۳۳(‏ (عن يَحَيَى بن أبي کژیر» > عن عبد الله , بن أبي ناد الأنصاري 
المدنئ الثقة» تقدّم في «الطهارة» 0/۷( (عن أبيد) أبي قتادة الحارث بن 


.)۱۳۳ /۳( «مصنف ابن أبى شيبة») (؟/ /58). (0) تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْذ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ربعي الأنصاري الصحابيئّ المشهور َه تقدّم في «الطهارة» (۷/ »23٠١‏ (عَن 
النْبِيّ يَكله) هذه الرواية تقدّمت في المسألة الثالثة عند تخريج حديث أبي 
قتادة كانه فتنسه . 

(قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذيّ: (وَسَمِعْتٌ مُحَمّداً)؛ يعنى: البخارئ» (يَقُولُ : 
اصح الرّوَايَاتِ في هَذَا) الباب (حَدِيتُ يَحْيَى وا ار ا راهيم 
الأشْهَلِيَء عَنْ أبيهِ)؛ يعني ني: الذي تقدّم أول ا (وَسَألفُهُ عَنْ اسم 5 
إبراهيم ٠‏ قَلَمْ يَعْرِفَةُ) 0 البيهقي في «سئنه) بعد أن أخرج رواية أبي فتادة 
المذكور ما نصّه: وقال لوقيس ا بلغنى عنه -: سالك خا 
ديق 1 الارن دعو هنا الات فقلكة أن الزؤانات عن وخی بن أل کر 
صح في الصلاة على الميت؟ فقال: أصح شيء فيه حديث أبي إبراهيم 
الأشهلئ» عن أبيه» ولوالده صحبة» ولم يعرف اسم أبي إبراهيم» قال أبو 
عيسى: قلت له: فالذي يقال: هو عبد الله بن أبى قتادة؟ فأنكر أن يكون هو 
فيك انين اس ا ابو ا مليف رهد انملك تال ا 
وحديث أبي 018 عن أبي هريرة» وعائشة» ا قتادة» في هذا الباب غير 
محفوظ» وأصمٌ شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. انتهى''' . 

(المسألة الخامسة) : ا أهل العلم في حكم الصلاة على الميت : 

قال الحافظ أبو عمر كلدم ما حاصله: اختلف العلماء في حكم الصلاة 
على الجنائز» فقال ريم : هي فرض على الكفاية» يسقط وجوبها بمن 
ا ا و وقال بعضهم : هي سُنَّةَ واجبة على الكفاية. 

وقال أيضاً : وفي صلاة النبي به على النجاشي» إذ لم يصل عليه أحد 
من قومه» وأمره ية أصحابه بالصلاة عليه معه دليل على تأكيد الصلاة على 
الجنائزء وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات» ولا يجوز دفنه 
دون أن يصلى عليه لمن قَدَر على ذلك. 

وعلى هذا جمهور علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» من فقهاء الأمصارء إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء» وعلى 


.)5١ /5( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
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البغاة» وعلى أهل الأهواءء لِمَعانِ مختلفة متباينة» على ما نذكره فى مواضعه» 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 
جمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين ا 
2 ذنوبهم. وإن كانوا أصحاب كبائر. انتهى كلام اتن عبك.الير ا 
E‏ 
وقال العلامة القرطبئ كُاَنُةُ: فيه أي : في قوله: «فقومواء فصلوا عليه» - 
دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم» وهو المشهور من مذاهب 
العلماء أنه واجب على الكفاية» ومن مذهب مالك» وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة 
ا 
وقال النووي و : الصلاة على ميت فرض كفاية بلا خلاف عندناء 
وهو إجماع. والمرويّ عن بعض المالكية مردود. انتهى ". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصلاة على الميت 
المسلم» وكذا المسلمة فرض على الكفاية» لصحة الأدلة الواردة في ذلك؛ 
كحديث الباب» والأحاديث الأخرى الصحيحة فى صلاته يي على 
الأموات» وأجمع على ذلك أهل العلمء فلا اختلاف بينهم في ذلك. إلا 
ما نقل عن مالك» وهو مردود» كما بيّنه النوويّ اله آنفاًء والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة السادسة): في المراد بالصلاة على الميت: 
(اعلم): أن المراد بالصلاة هنا: هي الصلاة المعهودة الشرعيّة. لا 
الصلاة الود التي هي الدعاء» كما زعم بعضهم., وقد أشار الإمام 
البخاري یاه إلى الرد على هذا الزعم» فبوّب له في «(صحيحه»» فقال: «باب 
سن سنة الصلاة على الجنائز»» وقال النبيّ ية : «من صلَّى على الجنازة»» وقال: 
الوا على صاحبکم»» وقال: «صلوا على النجاشي», سمّاها صلاةً لبد 
فيها رکوع» ولا سجود» ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليمء وكان ابن عمر 


)١(‏ «الاستذكار» (۷/ ۲۳۹٣۹‏ - ۲۳۸). 69 «المفهم) (؟/5009). 
(۳) «المجموع شرح المهذب» .)١119/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَنَائْز عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
سم ۲°۹۸ لعطحسسبب7شطعغ !|7 ل7--بببب77ببببربب<<<ب 997ا<< u‏ 
لا يصلي إلا طاهراء ولا يصلي عند طلوع الشمس› ولا عند غروبهاء ويرفع 
يذديه» وقال الحسن: أدركت الناس. وأحقّهم على جنائزهم من رَضوه 
لفرائضهم› وإذا أحدث يوم العيد» أو عند الجنازة يطلب الماءء ولا يتيممء 
وإذا انتهى إلى الجنازة» وهم يصلون يدخل معهم دک ا 
يكبّر بالليل والنهار» والسفر والحضر أربعاً» وقال أنسٌ فيه : تكبيرة الواحد 
استفتاح الصلاة. 7 0 ع أحد م منم مَاتَ بدا [التوبة: »]۸٤‏ وفيه صفوفٌ» 
وإمام» ثم أخرج بسنده اليم ل أخبرني من مر مع نبيكم وي على قبر 
منبوذ» فأمّناء فصففنا خلفهء فقلنا: يا أبا عمرو من حدّثك؟ قال: | 
عباس وا . انتهى كلام البخاريّ كَل . 


قال في «الفتح»: قال الزين ابن المنير: المراد بالستة: ما النببت لا 
فيها. يعني . : فهو اعم من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار 
والأحاديث: أن لها حكم غيرها من الصلوات»› من الشرائط› والأركان» 
ولت مجرد دعاء » فلا تجزي بغير طهارة مثلاً 


وقال في «الفتح» أيضاً: قال ابن رُشيد نقلاً عن ابن المرابط وغيره ما 
مَحَصّله : مراد هذا الباب: الردٌ على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما 
هي دعاء لهاء واستغفاز» فتجوز على غير طهارة» فحاول المصئف الردٌ عليه 
من جهة التسمية التى سمّاها رسول الله يكل ولو كان الغرض الدعاء وحده لما 
أخرجهم إلى ال ولَدَعا في المسجدء وأمَّرهم بالدعاء معه» أو التأمين على 
دعائه» ولمَّا صمَهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسئونة» وكذا 
وقوفه في الصلاة» وتكبيره في افتتاحه» وتسليمه في التحلّل منهاء كل ذلك دال 
على أنها على الأبدان» لا على اللسان وحده» وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما 
لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ لئلا يتوم بعض الجهلة أنها عبادة للميت» 
فيضلل بذلك. انتهى ما في الفتح»'''» وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء والله تعالى 


ا 


(۱) راجع : «الفتح» (4/ ۸۹ - ۳). 


۸- باب ما يَقُولُ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيّتِ - حديث رقم )١٠١75(‏ 
م اده kفkهkAkALkAAkAkknLkkkkkککی‏ ۲۰۹۹ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال 

)۱١۲۲٤(‏ - (حدلہ حم بن برقل حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُْدِيّء 
قال : حَدََنَا مُعَاوِيَة بن صَالِح ڪن عبد الرَحمَن بن جُبَْرِ بن قير عَن بيو عَنْ 
توف بن و سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يُصَلّي عَلَى مَيّتِء فََهِمْتُ مِنْ صله 
عَلَيْهِ : «اللّهُمَ اغف لَه وَارْحَمْهُء وَاغْسِلَهُ ادوا كما لهل النَّوْتُ)) 


رجال هذا الاسناد : سند : 

| - (محمد بن بَشَارِ) المعروف ببندار البصري» ]٠ ll‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيٌ) العنبري مولاهم. أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [4] تقدم في «الطهارة» ۳/۳. 

 "‏ (مُعَاوِيَة : بن صَالِح) بن خدير SS)‏ أبو عمروء أو أبو 
عل لبعد الحم قاضى الأتدتس» ققةٌ له أفراذات” '' [۷] تقدم في 
«الطهارة» .00/5١‏ 

٤‏ - (عيد الرَحمَنِ بن جمير - بجيم» وموحدة» ا ابن مرا - بنون» 
وَقّاء» مصغراً ‏ الحضرمي» أبو حميد» ويقال: أبو حمير الحمصيئء» ثقة .]٤[‏ 

ق ا وانهن بين الك مو كا لق ون سعدا نه وکر مر 

وروی عنه يحيى بن جابر الطائئ» ومعاوية بن صالح» ويزيد بن خميرء 
وثور بن يزيد» وزهير بن سالم» وصفوان بن عمروء وإسماعيل بن عياش› 
وجماعة . 

قال أبو زرعة والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وبعض الناس يستنكر 
حليثه › e‏ عشرة ومائة في خلافة هشام . 


)١(‏ قال فى «التقريس»: صدوق له أوهام. الأول أنه ثقة له أفرادات» كما ابن عدي 
فقد وثقه الأئمة الكبارء ولم يطعن فيه إلا القطان على عادته في التشددء انظر: 
ترجمته في «تهذيب التهذيب»2. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجُتائز عَنْ رَسُولٍ الله يه 

0 لوو سالا ااا ااا وا الت الا ا 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُوهُ) جبَيْرٌ بْنُ نُمَيْرِ بن مالك بن عامر الْحَضْرميَ اللحمصيّء ثقة 
جليل مخضرمٌ [۲] تقدم في «الطهارة» .00/14١‏ 

5 - لعَوْفُ بْنُ مَالِكِ) بن أبي عوف الأشجعيّ الغطفانئ» أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو محمدء ويقال: ا 
ويقال: أبو عمرء وشهد فتح مكة» ويقال: كانت معه راية أشجعء ثم سكن 
دمشق» ومات سنة (۷۳) تقدم في «الطهارة» /۷١‏ 46. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيات المصتف يله وأنه مسلسل بالحمصيين» من معاوية بن 
صالح» والباقيان مصريّانء وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
من غير واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ» عن 
تابعي مخضرم› والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَوْفٍ بْن مَالِك) الأشجعيّ ول » وفي رواية النسائيئّ: «عن جبير بن 
فير قال: شهدت عوف بن مالك يقول». (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يُصَلَّى 
عَلّى مَيِّتِ) لم يُعرف اسم الميت» (فَمَهمْتْ مِنْ صَلَاتِهِ عَليْهِ) وفي رواية مسلم : 
«فَحَفِظْتٌ مِنْ ذُعَائِهِ؛: («اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُ)؛ أي: استر ذنوب هذا الميت» واصمّح 
عنه» يقال: غفر الله له غَفْراً من باب ضَرَبِء وغفراناً بالضمٌّ: صفح عنه. 
قاله في «المصباح». (وَارْحَمْهُ)؛ أي: ارقن به» يقال: رَحِمت زيداً رُحماً - بضم 
الراء - ورحمة» ومَرحَمة: إذا رَفقت له» وحَتنت» قاله في «المصباح» أيضاً . 

زاد في رواية مسلم: «وَعَافِهِء وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرمْ دل وَوَسّعْ مدْخَلّهُ). 
(وَاغْسِلهُ بِالبَرَهِ) - بفتحتين -: هو حَبّ الغمام» وهو ماء ينزل من السماء 
جامداً؛ كالملح» ثم يذوب على الأرض . 

وفي رواية مسلم: «وَاعْسِلَهُ يالْمَاءِء والثلج» وَالْبَرَِهه و«الثلجٌ»: ماءٌ ينزل 
من السماءء ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جموده. 


)1١74( ۔ بَابُ مَا يَقُولُ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيّتِ  حديث رقم‎ ٣ 

قال التوربشتئ كُألَهُ : : ذكر أنواع المطهّرات المنرّلة من السماء التي لا 
يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة التي لا يتَخَلْص 
من الذنوب إلا بها؛ أي: طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب 
بمثابة هذه الأنواع في إزالة الأرجاس» ورفع الأحداث. انتهى . 

وقال الخطابي ينه : هذه أمثال» ولم برد بها أعيان هذه المسمّيات» 
وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في محوها عنه. 
والثلج والبرد ماءان لم تمسّهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان صرب 
المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب. انتهى 

(وَاغْسِلَهُ كُمَا يُغْسَلْ) بالبناء للمفعول» وقوله: (النَّوْبُ)) مرفوع على أنه 
نائب الفاعل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث رواه المصئّف مختصراًء وقد رواه 
مسلم مطولاً» من طريق حبيب بن عبيد» عن جبير بن نفير» سمعه يقول: 
بیت ورك ون مالك رقو صنل رول الل غا خا و 
دعائه» وهو يقول: «اللَّهُمّ اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنهء وأكرم نرّله» 
ووسّع مُدُخلهء واغسله بالماء» والثلج» والبرد» ونَقّه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهلهء 
وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» وعذاب النار»» 
ذال حصن تتفيفه أن أكون آنا ذلك الشييق ا 

وقوله: «وَنَقَو بتشديد القاف» من التنقية» وهو كناية عن إزالة الذنوب» 
ومحو أثرها. «مِنَ الْحَطَايَا) جمع خطيّة؛ كعطيّة» وعطايا؛ أي: من الذنوب 
والمآثم. «كُمَا نَقَيْتَ)؛ أي: طهّرت» ونظفت» وفي رواية: «كما يُتَقَىا بصيغة 
المضارع. «التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنّس) بفتحتين؛ أي: الوَسَخء ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض؛ لأن ظهور النَّقَاء فيه أشدّء وأكمل؛ لصفائهء بخلاف غيره من 
الألوان. 

وقوله: «وَأَبْدِلُة؛ أي: عرّضه.ء يقال: أبدلته بكذاء إبدالاً: إذا تَحََيتَ 


.)557/5( «صحيح مسلم»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الأوّلء وجعلت الثاني مکانه» وبدّلته» تبدیلاًء» بمعنى: غيّرته تغييراً» وبدّل الله 
السيّئات حسنات» يتعدّى إلى مفعولين بنفسه؛ لأنه بمعنى جَعَلَء وصيّرء وقد 
استعمل «أبدَّلَ» بالألف مكان «بدّل» بالتشديد» فعدّي بنفسه إلى 0 
لتقارب معناهماء وقد قرىء في السبعة: ى ريه إن علق أن بيلك وما 
رأ تت4 الآية [التحريم: 5] من أفعل» وفعّل. 

واللذل هن واليدل باکر واا لے كامير.. كلها يبعت 
الْخَلّفْء والجمع: أبدالٌ. انتهى من «المصباح» بتصرّف . 

وقوله: «دَاراً حََيْراً مِنْ دارو هي دار الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعين. «وَأَمْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِه) قال القرطبيٌ اه : : الأهل هنا عبارة عن 
الخدم الل ولا بل الزوجة فيهم؛ ؛ لأنه قد خصّها بالذکر بعد ذلك» 
حيث قال: «وزوجاً خيراً من زوجه»» ويَحْتّمِل أن يكون من باب: فيا تَكهَة 
َكل وان 469 [الرحمن: 18] ويفْهَم منه أن نساء الجنّة أفضل من نساء 
الآدميات» وإِنْ دخلن الجنئّة» وقد اختلف في هذا المعنى. انتهى"'' . 

وقوله: «وَزَوْجاً تَيْراً مِنْ رَوْجه» قال السندي كاله في شرحه على 
النسائئ: هذا من عطف الخاصٌ على العامٌّ» على أن المراد بالأهل: ما يعمّ 
الخدم أيضاً: وفيه إطلاق «الزوج» على المرأة» قيل: هو أفصح من «الزوجة». 
انتهى . 

وذكر السيوطيئ يا اه في «شرحه على النسائيٌ » أن طائفة من الفقهاء 
قالوا: هذا خاصٌ بالرجلء ولا يقال في الصلاة 087 المواة الها كتا من 
زوجها؛ لجواز أن تكون لزوجها في الجنةء فإن المرأة لا يمكن الاشتراك 
فيهاء والرجل يُقبل ذلك. انتهى”' . 

وقوله: «وَأذْخِلَة الْجَنَّهَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَعَذّاب النّارا» وفي 
Ts‏ اونا د اد ١ r.‏ 

«قَالَ» عوف بن مالك الصحابي الراوي لهذا الحديث مَك : ١حَنَّى‏ تَمَنْيْتُ 


(۱) «المفهم» (9/ .)58١6 51١5‏ 
(۲) «زهر الربى» (۳/ ۷۳ ۔ 76). 


۸ باب ما يَقُولُ في الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّتِ ‏ حديث رقم )1١74(‏ 

27ت 
أن أكون اتا ذَلِكَ الْمَيُتَف وفي رواية: «قال عوفٌ: فتمنيت أن لو كنت أنا 
الميت؛ لدعاء رسول الله َيه على ذلك الميت». 

[فإن قلت]: صخ عن النبي :25 أنه نهى عن تمثي الموت؛ فقد أخرج 
الشيخان عن أنس ويه مرفوعاً: «لا يتمَّنَيَنَ أحدٌ منكم الموت؛ لِضْرّ نزل 
به...2 الحديث» فكيف تمثاه عوف 5 هنا؟ 

[قلت]: هذا ليس من باب تمثي الموت؛ لأنه لا يلزم من تمنّيه دعاء 
النبن بل أن يتمَنّى الموت؛ إذ المراد: تمنى دعاءه يل إذا جاءه الموت عند 
اقا أجله. لا أنه يتمنى الموت الآنء فافهم» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عوف بن مالك هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (758/ 22٠١75‏ و(مسلم) في «(صحیحه» (2)157 
و(النسائئ) فى «المجتبى) ٦۲(‏ و۱۹۸۳ و1985١)‏ وفى «الكبرى) 5١١١(‏ 
و١١۲)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (۸۷٠۱)ء‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (1000): 
و(الطيالسئ) في «مسنده» (2»)449 و(أحمد) في «مسنده» (5/ 717 و2078 و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (5817/7)» و(البرّار) في «مسنده» (۷/ ۱۷۲)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (۳/ 57 55)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۳۸٥)ء‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» ,.)53١1/5(‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير» »)۷۸/٠۸(‏ 
و(البيهقيّ) في «الکری» (5/ »)5٠‏ و(البغوي) في الشرح السنّة) »)١5964(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

|١‏ - (منها): بيان مشروعيّة الدعاء في صلاة الجنازة» وهو معظم 
مقصودها . 

۲ - (ومنها): مشروعية الصلاة على الجنازة» وقد تقدّم البحث عنه 
مستوقى قريبا . 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۳ - (ومنها): استحباب هذا الدعاء. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء فى صلاة الجنازة» قال 
الورت 2 وقد أتقى اانا على اه إن على عع الان ا اران 
وإن صلى بالليل ففيه وجهان» الصحيح الذي عليه الجمهور: يسرّهء والثاني: 
يجهر» وأما الدعاء» فيسرٌ به بلا خلاف» وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن 
قوله: «حفظت من دعاته»؛ أي: علّمنيه بعد الصلاة» فحفظته. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى؛ إذ هو 
مخالف لظاهر الحديث . 

قال العلامة الشوكانين يله بعد ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث ما 
طن حم ليزن على أن الت كلها تحير العا :وهر ان رما صرح بد 
جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء» وقد قيل: إن جَهْره بل بالدعاء لِمَضْد 
د أحمد عن جابر وط قال: «ما أباح لنا في دعاء الجنازة 
رسول الله یو ولا أبو بكرء ولا عمر"”””'» وفسّر «ما أباح» بمعنى: قَدّره قال 
الحافظ: والذي وقفت عليه: باح بمعنى: جهر” . 

قال الشوكانئ: والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكانيٌ اه حسنّ جدّاًء والله 
تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة الطهارة بماء الثلج» والبرد. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال العراقي اله : حديث عوف بن مالك وليه هذا : 
أخرجه مسلم أطول من رواية الترمذي من رواية جبير بن نفير» سمع عوف بن 
مالك يقول: صلى رسول الله يي على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: 


.)۳٤/۷( «شرح مسلم»‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً) وفى إسنادهما حجاج بن أرطاة» كتير الخطاًء والتذلبسن.‎ (۲) 


(۳) «التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۸۹). 
(5) «نيل الأوطار» .)۷۹/٤(‏ 


۳۸ - باب ما يَقُولُ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم ۰۲٤(‏ 1۰( 
تت تت ا شلظلدص2 > جج ص | 06 حت 


«اللّهُعّ اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم نُرُلّه ووسّع مُدخله. 
الحديث» وقد تقدم نصّه قريبا . 

وأخرجه النساة ِخ اشا من هذا الوجه» وأخرجه ابن ماجه من رواية 
حبيب بن عبيد» عن عوف بن مالك. 

قال: في الباب مما لم يذكره المصئف : عن وائلة ر بن الأسقع. ويزيد 
ركانة» وعليّ بن أبي طالب» وأبي سعيد» والحارث بن نوفل› ا 

فأما حديث واثلة ويه : فرواه أبو داود» وابن ماجه من رواية مروان بن 
جناح» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بن 
رسول الله ييه على رجل من المسلمين» فسمعته يقول: «اللَّهُمَّ إن فلان ابن 
فلان في ذمتك› فقه فتنة القبرا. وفي رواية: «في ذمتك» وحبل جوارك» فقه 
فتنة القبر» وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحمدء الله فاغفر له وا رمه 
إنك أنت الغفور الرحيم»). 

وأما حديث يزيد بن ركانة طك : فرواه الحاكم في «المستدرك» بلفظ : 
كان رسول الله مه إذا قام يصلي على الجنازة قال : «اللّهُعّ عبدك. وابن عبدك 
احتاج إلى رحمتك› وأنت غنئ عن عذابه. إن كان محسناً قَزِدْ في إحسانه. 
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه». قال الحاكم: إسناده صحيح . 

وأما حديث علي َه : فرواه المستغفري في «الدعوات» من رواية 
علىّ بن موسى الرحبّ"''» قال: حدّثني أبي موسى بن جعفر» حدّثني أبي 
جعفرٌء حدّثني أبي محمد بن عليّء حدّثني أبي علي بن الحسين» حدثني ابي 
الحسينٌ بن عل حدّثني أبي عل بن أبي طالب قال: قال رسول الله ككللهِ: «يا 


)١(‏ كذا النسخة»ء ولعله مصحځف من لفظ: «الرضى»» فإنه مشهور بهذا اللقب» يقال: 
موسى الرضا. قال في «التقريب»: عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي الهاشمي» يلقب: الرضى - بكسر الراء وفتح المعجمة ‏ 
صدوق» والخلل ممن روى عنه» من كبار العاشرة» مات سنة ثلاث ومائتين» ولم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

او س ا ي 
عليٌ إذا صليت على جنازة فقل فقل: الله عبدك» وابن عبدك. وابن أمتك» ماض 
فيه حكمك» ولم يكن شيئاً مذكوراًء زارك وأنت خير مزور» اللّهُمّ لقن حجته» 
وألحقه بنبيّه» ونور له في قبره»› ووسع عليه ف وثبته بالقول الثابت» 
فإنه افتقر إليك» واستغنيت عنهء وكان يشهد أن لا إِله إلا أنت» فاغفر لهه 
اللي له ورين أجره» ولا تفتنا بعده» يا على وإذا صليت على امرأة» فقل : 
أنت خلقتهاء وأنت أحييتها . وأنت أمتّهاء وأنت أعلم بسرّها وعلانيتهاء جئناك 
اء ء لهاء اغفر لهاء اللّهُم لا تحرمنا أجرهاء ولا تفتنا بعدهاء يا عليّ وإذا 
صليت على طفل فقل: اللَّهُمّ اجعله لأبويه سلفاً» واجعله لهما قَرَطأّء واجعله 
لهما ووا سادا أعقب والديه الجنة» إنك على كل شيعقدير) . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري ويه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
عق عدو عن اشعبة» عن زد ال ال الصديق الناجئ قال: سألت أبا 
سعيد عن الصلاة على الجنازة؟ فقال: كنا قول الل ات ربئا وربه» 
خلقته» ورزقته» وأحييته» وكفيتهء فاغفر لنا وله» ولا تحرمنا أجره» ولا تضلنا 
بعده). انتهى . 

قال العراقيّ: وقول الصحابئ: كنا نقول كذاء أو نفعل كذا حكمه حكم 
الحديث المرفوع» وإن لم يُضفه إلى زمن النبيّ بيه عند الحاكم» والأصوليين» 
خلافاً للخطيب» وابن الصلاح» حيث جزما بأنه لا يكون مرفوعاًء والله أعلم. 
انتهى . 

وأما حديث الحارث بن نوفل وا : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية 
ليك بن أبي سليمء ٠‏ عن علقمة بن مرئدء عن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» أن 
النبي يا علمهم الصلاة ة على الميت: «اللَّىَْ اغفر لأحيائنا وأمواتناء وأصلح 
انك متنا والفت بيد :قلويتاء الله إن هذا عبدك فلان ابن فلان» لا نعلم إلا 
یراب وا ت أعلم به» فاغفر لنا وله»اء قال: فقلت له وأنا أصغر القوم: فإن لم 
أعلم خيراً؟ قال: فلا تقل إلا ما تعلم. | 

وفيه ليث ب بن أبي سليم : متروك؛ كما في «التقريب. 

انتآ .فق الغريبت أن العراقيٌ یاه جعل هذا الحديث من مسند 
عبد الله بن الحارث» وعزاه إلى المستغفريّ في «الدعوات»» وهذا فيه نظر؛ 


8" بَابُ ما يَقُولُ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَيّْتِ ‏ حديث رقم )1١74(‏ 
۷اس 

لأن عبد الله بن الحارث ليس صحابيّاء بل هو تابعن» والصحبة إنما هى لأبيه 
وجده» كما هو ظاهر في كتب الرجال» ولذا ا لقف فأوردته من عند الطبرانيَ 
من مسند أبيه الحارث بن نوفل» فتنيّه . والله تعالى أعلم. 

وأما حديث أبي حاضر به : فرواه ابن منده» والبغوي من طريق شعبة» 
عن خالد الحذاء» عن أبي هنيدة» عن أبي حاضر قال: ألا أعلمك كيف كان 
رسول الله َي يصلى على الجنازة؟ و نحن عبادك» وأنت خلقتناء وأنت 
ربناء وإليك معادنا)» وفي رواية البغوي أنه صلى على جنازة» ثم قال : «ألا 
أخبركم. . .» فذكره» وقال فيه: «أنت خلقتناء ونحن عبادك. »٠..‏ والباقي 
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قال الجامع عفا الله عنه: أبو حاضر هذا غير منسوب» ذكره البغوي, 
وابن الجارود» والباورديّء وابن حبان في الصحابة» وقال الذهلي: لا أدري 
له صحبة أم لا؟ وقال البغويّ: لم يُنسبء وقال ابن منده: له ذكر في 
الصحابة. قاله في «الإصابة». 

وجزم أبو حاتم تأنه تابعي ‏ وهذا الحديث مرسلء فقال ابنه في «الجرح 
والتعديل» : 

-)١10(‏ أبو حاضر روى عن النبئ كله مرسل» أنه كان إذا صلى على 
جار كان قول : «اللّهَُ اا ونحن عبادك» أنت ربناء وإليك 
معادنا)» روى شعبة عن خالد الحذاء» عن أبي هنيدة عنه. 

قال: سمعت أبي يقول: هو تابعئ. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عيسى) الترمذي ا4 : (هَذَا)؛ أي: حديث عوف بن 
مالك ويه هذاء (حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في 
«صحيحهاء كما أسلفته قريبا . 


و ےا 


وقوله: (قَالَ مُحَمَّدُ)؛ يعني: البخاري: (أصح شَيءٍ فِي هَذَا البَاب)؛ 


.)87 /۷( راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)۸۳ /۷( (؟) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ 
.)7757/9( «الجرح والتعديل»‎ )۳( 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
أي: باب الدعاء على الجنازةء (مَذَا الحَدِيتُ)؛ أي: حديث عوف بن 
مالك وتي المذكور. 

قال الشارح كلَنْهُ: وقد ورد في هذا الباب أحاديث» منها: ما ذكره 
الترمذي» ومنها: حديث واثلة بن الأسقع أخرجه أبو داود» ومنها: حديث 
عبد الله بن أبي أوفى». أخرجه أحمد» وابن ماجه. 

قال الحافظ: واختلاف الأحاديث فى ذلك محمول على أنه يدعو لميت 
بدعاء» ولآخر بآخر. انتهى. | 

وقال الشوكانئ: (واعلم): أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير 
المأثورة عنه يكل والتمسك بالثابت عنه أولى» واختلاف الأحاديث في ذلك 
محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاءء ولآخر بآخرء والذي أمر به لا 
إخلاص الدعاء. 

قال: وإذا كان المصلى عليه طفلاً استّحِبٌ أن يقول المصلي: «اللَّهُمَ 
اجعله لنا سَلَّفاًء وقَرّطأء وأجراً». روى ذلك البيهقيّ من حديث أبي 
هريرة طب . 

وروی مثله سفيان فى «جامعه» عن الحسن» قال: والظاهر أنه يدعو بهذه 
الألفاظ الواردة في عله أجافت سنواء كان المت ذكراء أو أت رل 
يحوّل الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كانت الميت أنثى؛ لأن مرجعها 
الم ودر قي در والأنثى. انتهى . 

وقال أيضاً : إنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية فإن شاء المصلي جاء 
بما يختار منها دفعة» إما بعد فراغه من التكبيرء أو بعد التكبيرة الأول أو 
الثانية» أو الثالئة» أو يفرقه بين كل تكبيرتين» أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد 
من هذه الأدعية؛ ليكون مؤدياً لجميع ما روي عنه كلا . 

قال: وفى قوله: «إن فلان ابن فلان» دليل على استحباب تسمية الميت 
ات واب أده رهد ا ا ر ا جع مكان نتاف الل إن 
عبدك هذاء أو نحوه. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له» فكبّر عليها أربعاًء ثم قام 
بعد الرابعة قَذَّر ما بين التكبيرتين يدعوء ثم قال: كان رسول الله بي يصنع في 


۹ - بَابُ مَا جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَارَةٍ ب١قَاتِحَةٍ‏ الكتّاب» ‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ 
الجنازة هكذا . رواه الحيله وابن ماجه بمعناه» وأخرجه أ البيهقئ في 
«السنن الكبرى). 

وفي رواية: كبّر أربعاًء حتى ظننت أنه سيكبّر خمساً» ثم سلم عن يمينه 
وعن شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيد على ما رأيت 
رسول 0 وهكذا ا لله َكل . 

وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم» 
خلاف» والراجح الاستحباب؛ لهذا الحديث. 

وقال الشافعئ في «كتاب البويطئ»: إنه يقول بعدها: اللَّهُمّ لا تحرمتا 
أجره. ولا تفتنا بعده. 

وقال أبو على بن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون في الرابعة: الله 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. انتهى كلام 
الشوكانئ كاه باختصار"'". والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كاذه قال : 


: (حَدَنَنَا أَحْمَدُ به نن مَيبع» قَالَ: حَدَثَنَا ا قال‎ - )2١75( 
حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنْ عَثْمَانَ: عن ن الحَكم عن مِقَسّم > عن ابن عَبّاس: أن‎ 
لني يكل َرأ عَلَى الجَتَارَةِ بقَاتِحَةٍ الكتاب)).‎ 
: رجال هذا الاسناد : سنّةٌ‎ 

١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ مبع) أبو جعفر الأصمٌء تقدّم قبل باب. 

۲ - (رَيْدُ بن حُبَاتَ) - بضم الحاء المهملة» وموحدتين ‏ أبو الحسين 
الْعْكلىَّ ‏ بضم المهملة» وسكون الكاف ‏ أصله من حراسان»ء وكان بالكوفةء 


.)٠١8- 3٠١ «نيل الأوطار» (5//ا‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله لا 


ورحل في الحديث فأكثر منه» وهو صدوق› يخطىء في حديث الثوري [1] 
تقدم في «الطهارة) ا 7 . ْ 
۳ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُفْمَانَ) الْعَبِسِيَ ‏ بالموحدة ‏ أبو شيبة الكوفيٌ» قاضي 
واسط» مشهور بكنيته» متروك الحديث [۷]. 
قال العراقئ كاله : إبراهيم بن عثمان أبو شيبة» والد أبي بكرء وعثمان» 
والقاسم ابني أبي شيبة» ليس له عند الترمذيّ إلا حديثان» هذا الحديث»› 
وحديث آخر في رمي الجمار" وقد تقدم. انت 
واسم جدّه: خراستي - بالخاء المعجمة» والسين المهملة» بعدها تاء 
مثناة من فوق - وهو كوفيئ» وليَ قضاء واسطء وكان محموداً في أحكامه. 
ضعيفاً في حديثه» ضعَّفه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» والنسائيئ» والدّولابين» وصالح جزرة» وعَدَّ في مناكيره 
حديث الباب هذاء وتوْفي سنة تسع وستين ومائة. انتهى . 
4 (الحَكم) بن عُتيبة» أبو محمد الكنديّ الكوفيئء ثقةٌء ثبت فقيدٌ» إلا 
أنه ريما - ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» 7/15 .٠١١‏ 
- (مِفْسَم) بن بُجرة ويقال: نجدة» أبو القاسم» مولى عبد الله بن 
الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس؛ للزومه له» صدوقء وكان يرسل [5] 
تقدم في «الطهارة» .171/1٠١7‏ 
٦‏ - (ابْنْ عا عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر راء تقدم في «الطهارة» .٠١/١5‏ 


(عَنِ ان عَبّاس) ينا ان النبى كله كَرَأْ على الجَتَارَةٍ بِفَاتِحَةٍ الكتاب») 
«قرأً) يتعدق سه E‏ الموخحدة» يقال: قرأت أم الات ا 


(۱) لم أجد هذا الحديث في الترمذي في الحج» من رواية إبراهيم بن عثمان» والظاهر 
أنه ليس له عنده إلا هذا الحديث» كما هو منصوص في برامج الحديث» فليتنبه . 
ثم رأيت له في ابن ماجه أربعة أحاديث» ومنها حديث في الحجء في رمي 
الجمارء ولعه التبس على العراقئّ ذلك» والله تعالى أعلم. 


۹ - باب مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةٍ عَلَى الجَنارَةٍ ب«قَاتِحَةٍ الكتاب» - حديث رقم )1١78(‏ 
أفاده الفيّومئ او . 

وفي الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائزء 
ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولىء لِمَا أخرجه الشافعيٌ» والحاكم ا جابر أن 
النبئ ية كبّر على الميت أربعاًء وقرأ بأم الد ا ك الأول ولتق 
الحاكم : كان رسول الله یی يكبر على جنائزنا E‏ ويقراً بفاتحة الكتاب في 
التكبيرة الأولى» وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وثقه جماعة» منهم 
الشافعيئ» وابن الأصبحانئ» وابن عديّ» وابن عقدة» وضعُفه آخرون. قاله ابن 
القيم في «جلاء الأفهام». 

وقد صرّح العراقي في «شرح الترمذي» بأن إسناد حديث جابر ضعيف . 

[فائدة]: «فاتحة الكتاب» اسم لسورة الحمد» قال الإمام ابن كثير ينه في 
اتفسيره»: يقال لها: «الفاتحة»؛ أي: فاتحة الكتاب خظّأًء وبها تتح القراءة في 
الصلوات» ويقال لها أيضاً: «أم الكتاب» عند الجمهورء ذكره أنس» والحسن» 
وابن سيرين» وكرها تسميتها بذلك» قال الحسن» وابن سيرين: إنما ذلك اللوح 
المحفوظ» وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب» ولذاكرها أيضاً أن 
يقال لها: أم القرآن» وقد ثبت في «الصحيح» عند الترمذيّ» وصححه. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4ة : «الحمد لله رب العالمين» أم القرآن. وأم الكتاب» 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم»» ويقال لها: «الحمد)ء ويقال لها: «الصلاة»؛ 
لقوله َيه عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»› فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي. . .»» الحديث» فسمّيت الفاتحة 
صلاةً؛ لآنها شرط فيهاء ويقال لها: «الشفاء»؛ لِمَا رواه الدارميّ عن أبي سعيد 
مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سمٌ»: ويقال لها: «الرقية»؛ لحديث أبي 
سعيد في «الصحيح» حين رقى بها الرجل السليم» فقال له رسول الله : «وما 
يدريك أنها رقية»). وروى المي تابن عباس أنه سمّاها: «أساس القرآن»» 
قال: وأساسها: : «بسم الله الرحمن من الرحيم»» وسمّاها سفيان بن عيينة ب«الواقية». 
وسماها يحيى , عن اب كثين: «الكافية»؛ لأنها تكفي عما عداهاء ولا يكفي ما 


.)007/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
سواها عنهاء كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عرض من غيرهاء 
وليس من غيرها عوض منها»» ويقال لها: «سورة الصلاة»» و«الكنز». ذكرهما 
الزمخشري فى «كشافه» . 
وهي ا قاله ابن عباس» وقتادة» وأبو العالية» وقيل: مدنية» قاله أبو 
هريرة» ومجاهد» وعطاء بن يسارء والزهري» ويقال: نزلت مرتين» مرة بمكة. 
ومرة بالمدينة» والأول أشبه؛ لقوله تعالى: ولق ایك سبعا من الْمتان» 
[الحجر: ۸۷]ء والله تعالى أعلم . 
وحكى أبو الليث السمرقنديّ أن نصفها نزل بمكة» ونصفها الآخر نزل 
بالمدينة» وهو غريب جدَّاًء نقله القرطبئ عنه. 
وهي سبع آيات بلا خلاف» وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين 
الجعفي: ستة» وهذان القولان شاذان» وإنما اختلفوا في البسملة» هل هي أية 
مستقلة من أولهاء كما هو عند جمهور قراء الكوفة» وقول جماعة من الصحابة 
والتابعينة» وخلى مق الخلقةة أو عضن اة أو لأ تعد من أوليا«الكلية :كما 
هو قول أهل المدينة من القراء» والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال. 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مئة وثلاثة عشر حرفاً. 
قال البخاريّ في أول «كتاب التفسير»: وسمّيت أم الكتاب؛ لأنه يبدأ 
بكتابتها في المصاحف» ويبداً بقراءتها في الصلاة» وقيل: إنما سمّيت بذلك 
لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. 
قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرء أو مقدّم لأمر. إذا كانت 
له توابع تتبعه» هو لها إمام جامع : ا فتقول للجلدة التي تح تجمع الدماغ: أم 
الرأس» ويسمّون لواء الجيش» ورايتهم التي يجتمعون تحتها: أمَا يك 
بقول ذي الرمة [من الطويل] : 
عَلَى رَأْسِه م لَنَا تَقْتَدِي بها جِمَاعٌ أُمُورٍ لَيْسَ نَعْصِي لََا أَمْرا 
يعني : الرمح» قال: وسمّيت مكة: أم القرى؛ لتقدّمها أمام جميعهاء 
وجَمُعها ما سواهاء وقيل: لأن الأرض دُحيت من تحتها. 
ويقال لها أيضاً: «الفاتحة»؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة 
بها كتابة المصحف الإمام» وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا: لأنها تثنى 


)٠٠٠١( بَابُ ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَتَارَةٍ بفاتِحَةٍ الكتاب)  حديث رقم‎ _ ٩۹ 
لح 771 222222222222227 222 ا‎ 
في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة» وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا. انتهى‎ 
كلام ابن كثير کاو وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم.‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 
: (المسألة الأولى): في درجته‎ 
حديث ابن عبّاس وا هذا مرفوعاً ضعيف؛ لأن في سنده إبراهيم بن‎ 
عثمان: متروك الحديث» وأيضاً فيه انقطاع» فإن الحكم لم يسمع عن مقسم إلا‎ 
شخ الحاديف وهلا لس ما وإنما يصح الحديث موقوفاً على ابن‎ 
عباس وا“ كما يأتي في كلام المصتف كاله‎ 
: [تنبيه]: الأحاديث الخمسة المذكورة هي التي نظمتها بقولي‎ 
ن مِقْسَمٍ تحنساً فَقَظ َاسْتَِعًا‎ ESE a 
ا وتر وَقْنُوتٍ وجرا صَيْدٍ رَعَوْمَةٌ الطَلاقٍ نجرا‎ 
وَرَجُلٌ جَامَعَ روجا حافضًا فَذ عَدَّهَا الْقَطّان يَخْيى الْمُرْتَضَى‎ 
ذَكَرَ ذا الْحَافِظ في «التَّهْذِيبة حَبِّرْتَهَ بالنظم لِلتَّمُرِيب‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
و(ابن ماجه) فى (سئنه)‎ .)٠١75و‎ ٠١76 /۳۹( أخرجه (المصئف) هنا‎ 
و(الحاكم) في «المستدرك)‎ 2)١١/5( و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه)‎ .)١596( 
. والله تعالى أعلم‎ »)۳۸/٤( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ .)۸/۱( 
[تنبيه]: حديث ابن عباس وا هذا: أخرجه ابن ماجه أيضاً عن أحمد بن‎ 
. منيع به‎ 
وحديثه الآتي أخرجه البخاريً» والنسائيئّ عن محمد بن بشار» عن‎ 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم. وأخرجه البخاري» وأبو‎ 
. داود عن محمد بن كثير» عن سفیان‎ 
وأخرجه النسائئ أيضاً عن الهيئم بن أيوب الطالقانئ» عن إبراهيم بن‎ 
. شغد ع 0000 العراقئ كاله‎ 


)١(‏ «تفسير ابن كثير») .)٠١  9/١(‏ () تقدّم بيان تلك الأحاديث. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثلثة): في شرح قوله: (وَفِي لباب عَنْ أُمّ شَرِيكِ 

قَالَ أبو عيسّی: حَدِيِثٌ ابن عَبّاسِ حَدِيِتٌ ليس إِسْنَادهُ بذاك لوي. 
1 راهيم بن ۾ عَئْمَانَ هو ابو شيب شَيْبَةَ الوَاسِطِيٌ مُنْكرٌ الحَدِيثْء وَالصَّحِيحُ عَن 
عَبَّاسِ َوْلَهُ: امِنَ السنَة اليا عَلَى الجَتارَةٍ ِفَاتِحَةٍ ة الكتاب)) . 

فقوله: (وفي الاب عَنْ أمّ شريك) أشار به إلى ما أخرجه ابن ماجه في 
(سننه» من رواية حماد بن جعفر: العبديّ» عن شهر بن حوشب» عن أم شريك 
الأنصارية وتا قالت : «أمرنا رسول الله يي أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب». 

وفيه حماد بن جعفر: لين الحديث» كما فى «التقريب». ولذا قال 
الحافظ في الف و سور اي 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي كأَنهُ: (حَدِيِتُ ابْنِ عبّاسٍِ) وك 
الا کور ها (عَدَيث ل إستاده بذاك الْقَويٌ) ؛ أ لسن ضا ثم أشار 
ا فقال: (إ: راهيم بن عُْمَانَ ُو بُو شَيْبَةَ الوّاسِطِئ مُنْكرُ 
الحديث) ولذا يكون رفع الحديث بسيبه ضعفاً وإنما الصحيج وقفه» كما بينه 
بقوله: (وَالصّحِبحُ) مبتدأء (عَنِ ابن عَبّاسِ) ين( قول خبر المبتدأء a‏ 
(«مِنَ السَّنَة) خبر مقدّم لقوله: (القِرَاءَةٌ على الجَتَارَةٍ بِفَاتِحَةٍ الكتّاب») قال 
الحافظ في «الفتح» بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه: م مصير منه - يعني : 
من الترمذيّ ‏ إلى الفرق بين الصيغتين؛ أي: بين قوله: إن النبي َيه قرأ على 
الجكازة بفائحة الكتاتة وبين قولة: من السنة القراءة على الجتازة بفاتحة 
الكتاب» ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد الحافظ كه بهذا: أن كونه موقوفاً لفظاً 
لا يضر في رفعه حكماً ؛ لأن قول الصحابئ: من السّنّة كذا له حكم الرفع» 
كما قال السيوطيٌ وان في «ألفيّة الحديث) : 

ا کم الرفع في الصرّاب نحو ١مِنّ‏ السَّنْةَ) مِنْ صَحَابي 
والله تعالى أعلم . 


() «التلخيص الحبیر» .)١١9/7(‏ 


۹ _ باب مَا جَاء في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَنارَةٍ ب«قَاتِحَةٍ الكتاب) ‏ حديث رقم )1١78(‏ 00 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُدَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصئف كاله : : عن جابر» ویب ين مجلمة الفهرئ: والضحاك بن قيس› 
وأبي أمامة بن سهل» ورجل لم يسم وأ عفيف وو : 

فأما حديث جابر َه : فرواه البيهقن من طريق الشافعيئ» قال: أنا 
إبراهيم بن محمد» عن عبد الله بن ا ناه عن جابر 00 الله أن 
البق 4 كر على الميت أريعاًء وقرا بام القرآن بعد التكبيرة الأرلى» وإتيثادة 
ضعيف» فيه إبراهيم بن محمد» وابن عقيل . 

وأما حديث حبيب بن مسلمة به : فرواه الطبرانئ في «مسند الشاميين» 
من رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» وكان من كبار الأنصار» وعلمائهم» ومن أبناء الذين شهدوا بدراً مع 
رسول الله اة : أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يقرأ أم 
القران بعد التكبيرة الأرلي س اف اة ويصلي على النبئ كلد في الثانية» 
ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث» لا يقرأ في شيء منهن › وسل 
درا اا ا جين صف ويفعل الناس مثل ما يفعل إمامهمء قال 
الزهري: فذكرت لمحمد بن سويد الفهري الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك» 
فقال: ايحت العساك بن ين مسد ع من حت بن ا ق اا 
على الميت مثل حديث أبي أمامة. 

وأما حديث الضحاك بن قيس: فرواه البيهقئ من طريق الشافعيٌ قال: أنا 
مطرف بن مازن» عن معمرء عن الزهريّ قال: حدثني محمد بن الفهريٰ» عن 
الضحاك بن قيس أنه قال. . . مثل قول أبي أمامة. 

وأما حديث ابي أمامة بن سهل : فرواه النسائئ من رواية الزهريّ» عن 
أبي أمامة بن سهل› قال: السّنَّةَ فى الصلاة عل الا أن يقرأ في التكبيرة 
الأولى بام القرآن مُحْافتَةَ ثم یکر ثلاث والتسليم عند الأخيرة. 

وقال النووي في «الخلاصة»: إن إسناده على شرط الشيخين . 

قال: وأبو أمامة هذا صحابئ قد حَنكه النبئ ي ولكنه لم يعقل رؤية 
النبئ كلد وليست له صحبة» والله أعلم. 

وأما حديث الرجل الذي لم يُسَمٌ: فقال البيهقيّ أنه رواه الحجاج بن أبي 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
منيع › عن جده» وهو عبد الله بن أبي زياد الرصافي› عن الزهريٰ»› عن أبي أمامة» 
عن رجل من أصحاب النبى ياء وهذا كله اختلاف في الحديث على الزهري . 

وأما حديث أم عفيف : فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من رواية عبد المنعم 
أبي سعيد الحرانيئ» عن الصلت بن دينار» عن أبي عثمان النهديّ» عن امرأة 
منهم» يقال لها: أم عفيف قالت: بايعنا رسول الله ية حين بايع النساءء وفيه: 
وأمَرّنا أن نقرأ على ميتنا بفاتحة الكتاب . 

قال الهيثمي : e‏ وق وف '. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه قا 

)2١75(‏ - (حَدَثَنَا محمد ب" بتر ا قال : : لتا عد الحم ن بن مَهَدِيٌ: 
ال : دتا سُفْيَانُ عَنْ سَعْلِ بن راهيم ع بن ع ی 
أن ابْنَ عبّاسٍِء صلی عَلَى جَتَارَة قر بِقَاتحَةٍ ة الكتاب. فَقلْتُ لَه؟ كَقَالَ: إِنَه 
مِنَ الستةء 8 7 تَمَام السّنَةِ) . 


رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۳/۳. 

O lh‏ الرحدن بن عوفه الزهري العداق » ولي 
قضاء المدينة» وكان ثقة اده عابداً [4] تقدم في «الصلاة» /7557/1601. 

 *‏ (طَلَحَةٌ بن بن عبد الله بن عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ القاضي ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف»› ا الله» ويقال: أبو محمد» كان يقال له: طلحة 
النَّدَىء ولي قضاء المدينة» ثقةٌء مكثرٌء فقية [7]. 

روى عن عمه» وعثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 
عمرو بن سهل» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم. 

وروى عنه سعد بن إبراهيم» والزهري» وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر» ومحمد بن زيد بن المهاجر» وغيرهم. 


)۱( المجمع الزوائد» (۳/ ۳۲). 


4 باب ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجََارَةٍ ب«فَاتِحَةٍ الكتاب) ‏ حديث رقم )١٠١75(‏ 


قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ» والعجليئّ: ثقة. وقال ابن سعد: 

ثقة كثير الحديث› وتوفي بالمدينة سنة سبع a‏ وهو ابن (۷۲) سنة» 
وكذا قال ابن حبان» وزاد: كان يكتب الوثائق بالمدينة. وقال ابن أبي عاصم: 
مات سنة (49). وقال ابن أبي خيثمة : كان هو وخارجة بن زيد بن ثابت في 
زمانهما يستفتيان» وينتهي الناس إلى قولهماء ويقسمان المواريث» ويكتبان 
الوثائق» وكذا ذكر ار ك كته ا في الكرم. ج وقال ابن سعد: 
كاذ بعاد ين الس رل ما وَلِيَنا مئلّه. وعَدّه ابن المدينئ في أتباع زيد بن 
امك E‏ لو يغيت يثبت عندنا لَقِينُ طلحة لزيد. | انتهى 

أخرج له البخاري: والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقذموا غير مرّة. 
وفيه رواية تابعين عن تابعئ» وفيه ابن عباس ويا حبر الأمة وبحرهاء وترجمان 
القرآن» وأحد اک ا والعبادلة الأربعة ن . 
شرح الحديث : 

(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَبْدِ الله ن عَوْفٍ) المعروف بطلحة النَّدَىء (أَنَّ ابن 
َبّاس) ييا (صَلَى عَلَى جنار قرا بَاتِحةٍ حَة الكتاب. فَقُلْتُ لَهُ؟)؛ أي: سألته عن 
ذلك (مَقَالَ : ا اق إن قراءة الفاتحة على الجنائز من سنة النبي لد . 

قال العراقئ ككُأَنْهُ: قول الصحابي : من الستة كذا حكمه حُكم المرفوع» 
على القول الصحيح» الذي عليه أكثر أهل العلمء > كما هو مقرّر في عِلْمَي 
الحديف والأصول:»: 

وأما قول التابعئ: من السّنّة كذا كما تقدم في قول أبي أمامة بن سهل 
- وليست له صحبة على المشهور - فقد حكى النووي في «مقدمة شرح المهذب» 
عن الأصحاب وجهين في أنه مرفوع مرسل» أو موقوف متصل» وصحح أنه 
موقوف . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجتائز عَنْ رَسُولٍ الله لا 
(أَوْ) للشكٌ من الراويء (مِنْ تَمَام السَّنَةِ) وفي رواية النسائئ: «فقرأ 

بفاتحة الكتاب» وسورة» جهر حتى امه فلا فرع أخذت بيده » فسألته؟ 

فقال : ٠‏ وخی . 

ابن عباس على جنازة» فجهر بالحمد» ثم قال: إنما جهرت؛ لتعلموا أنها 

0 والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا موقوف أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »23١777/79(‏ و(البخاري) في «صحيحه' (۲/ 
7») و(أبو داود) فى «سننه» (۳۱۹۸)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (۱۹۸۷ 
و۱۹۸۸) وفى «الكبرى» (85١١؟‏ و٥‏ ۲۱) ر( فى «(مسنده» /١(‏ 
c(٥‏ اد الجارود) فى «المنتقى) »)۲١۳(‏ و(ابن ا في «(صحيحها 
(071)»: و(أبو يعلى) في «مسنده» (5531؟): و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
© و(البيهقي) في «الكبرى» .)۳۸/٤(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كب في «شرحه»: 

(الأولى): قوله: فيه قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة» وقد ورد 
ذلك عن جماعة من الصحابة: عبد الله بن مسعود» وسهل بن حنيف. 
وعثمان بن حنيف» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس» والحسن بن 
علىئّ» وعبد الله بن الزبير» وأبي أمامة بن سهل» وقد ولد في حياته بلا 
حك وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
ومكحول» وإليه ذهب الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

وذهب عمرء وابنه عبد الله» وعليّ بن أبي طالب» وأبو هريرة إلى أنه لا 


.)۸۸/٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۹ - بَابُ مَا جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَنَارَةٍ ب«قَاتِحَةٍ الكتاب») ‏ حديث رقم E )1١75(‏ 


يقرأ في صلاة الجنازة» وقد قال به من التابعين: سالم بن عبد الله» ومحمد بن 
سيرين» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» وأبو العالية» وابن جبير» والشعبئّ» 
وتفتالة دن عست واس : و ین امن فوس وکو يمن د قال ر 
وميمون بن مهران» وإبراهيم النخعئّ» والحَكم. وهو قول مالك» وأهل 
الكوفة» والثوريٰ» وأبي حنيفة» وأصحابه. 

وأجاب الطحاويّ عن حديث الباب بأن قال: يَحْتَمِل أن يكون قراءة من 
قرأ فاتحة الكتاب من الصحابة على وجه الدعاء» لا على وجه التلاوة» 
وقالوا: إنها سَّنَّة» ويَحْتَمِل أن يكون الدعاء سُنَّة؛ لِمَا روي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين أنهم أنكروا ذلك» قال: ولمّا لم يقرأ بعد التكبيرة الثانية دل 
على أنه لا يقرأ فيما قبلها؛ لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» وما لم يتشهد في 
آخرها دل على أنه لا قراءة فيها. انتهى. 

قال العراقئ: وقوله: «يَحْتَمِل أنها على سبيل الدعاء» احتمال لا دليل 
عليه» ولا يخرج القرآن عن كونه قرآناً إلا من القارئ» ولم يطلع على نيّته. 

وأما استدلاله بكونها لا قراءة فيها في الثانية وما بعدهاء ولا تشهّد فيها 
استدلال ضعيف؛ لأنه أيضاً لا ركوع فيها ولا سجودء والمعرّل في صحة 
الماداك على للد الو ولي متها قرا تريح لظ متيل بن سوم انه 
تشهد في الصلاة على الجنازة تَشَهّد الصلاة ا رواه الدارقطنيٌ» 
والبيهقيئ» وفيه: حتى إذا بقيت تكبيرة واحدة تَشَّهّد تشهد الصلاة» ثم كبّرء 
وانصرف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما التشهّد فليس له من المرفوع دليل» فلا 
يُعتّمد عليه» وأما ما قاله الطحاوي» فسيأتي الجواب عليه بأتمٌ مما هنا قريبا 
د إل ناه الله تال 

(الثانية): قوله: ليس في حديث ابن عباس بيان لموضع القراءة» وهو 

مبيّن في حديث جابر المتقدم. وما بعده أنه بعد التكبيرة الأولىء وإليه ذهب 

الشافعي» وأحمد» وإسحاق فيما حكاه المصئف . 

(الثالثة): قوله: ما حكاه المصئف عن الشافعئ من أن القراءة بعد 
التكبيرة الأولى» هل هو على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب؟ حكى 


- إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الروياني وغيره عن نص الشافعي أنه لو أخر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية 
جازء وهذا يدل على أن المراد: الاستحباب دون الوجوب» وحكى ابن الرفعة 
عن البندنيجيّ» والقاضي الحسين» وإمام الحرمين» والغزاليّء والمتولي تعين 
القراءة عقب التكبيرة الأولى. واختلف في المسألة كلام النووي» فجزم في 
«التبيان» بوجوب قراءتها في اة الأولى: وخالف ذلك فى «الروضة». 
ما إله و تأخيرها لن التكبيرة الات وال الي ترح الب فة 
قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جازء وكذا قال في «المنهاج» في 
زوائده: قلت : حرف د عير ال إلى ومقتضى هذا جوازه فى التكبيرة الثالثة› 
والوابعة: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن محل القراءة بعد التكبيرة الأولى؛ 
لصحّة الحديث بذلك» فلا ينبغي تأخيرها إلى ما بعدهاء فتنبّه . 

(الرابعة): قوله: ليس فى حديث ابن عباس عند الترمذيّ صفة القراءة 
بالنسبة إلى الجهر والإسرارء وعند البيهقي من طريق الشافعي» عن ابن عيينة 
عن ابن عجلان» عن سعيد بن ابي سعيد» قال: سمعت ابن عباس يجهر 
بفاتحة الكتاب فى الصلاة على الجنازة» ويقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة» 
فقد يُستدل به على الجهر بهاء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعيّ» فيما إذا 
كانت الصلاة عليها ليلاًء والصحيح أنه يُسِرٌ فيها ليلاً أيضاًء وأما النهار فاتفقوا 
على أنه يسر فيه. 

ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليتعلموا ذلك» 
ولعله جهر ببعضها كما صح في الحديث أن النبئ كله كان يُسمعهم الآية أحياناً 
في صلاة الظهرء وكان مراده ليعرّفهم السورة التي كان يقرأ بها في الظهرء والله 
3 

وفى حديث أبى أمامة بن سهل وحديث حبيب بن مسلمة الإسرار بقراءة 
الفاتحة كما تقدم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى الإسرار بالقراءة» إلا إذا كان في مقام 
التعليم» كما فعل ابن عبّاس وياء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: إن قيل: لِم لم يقولوا بقراءة سورة مع الفاتحة في 


م 


4 - باب ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَتَارَةٍ ب«فَاتِحَةٍ الكتاب») - حديث رقم )١٠١75(‏ 
ا ج ا ]إا | 
الجنازة» كما في غيرها في الصلوات» مع أن حديث ابن عباس قد رواه 
إبراهيم بن حمزة» عن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. 

والجواب: أن البيهقيّ قال في «سننه»: إن قراءة السورة فيه غير محفوظ› 
والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول البيهقيّ: «غير محفوظ» فيه نظرء والحقٌ ما 
قاله النووي : إسناده صحيح › فزيادة السورة زيادة مقبولة من ثقة حافظ» فتنبه. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذًَا ا 

صَحِيحٌ» وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ نڌ به بَعْضٍ أَمْلٍ الهلم مِنْ أُصْحَابٍ النَبن لا 
0 يَخْتَارُونَ أَنْ يُفْرَاً بقَائِحة الاب ؟ بعد بَعْدَ التَكبيرَة الأوی» وَهُوَ ر قول 
الشَافِعِيٌ» وَأَحْمَدَ؛ وَإِسْحَاقَ . 

وقَالَ بَعْضُ أُمْلٍ العم : ا يُقْرَأَفِي الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَةء إِنَمَا هُوّ ثَنَاء 
عَلَى اٹ الكل عَلَى الت يكل وَالدُعَاءُ لِلْمَيّتِء وَهُوَ قَوْلُ النَوْرِيٌّ» وَغَيْرِهِ مِنْ 
أَهْلٍ الكُوفَةٍ . 

وا يات ا ا لان 
عَنْهُ الزّهْرِيُ 

0 (فَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي كَُنْهُ: (هَذَا) الحديث (حَدِيِتٌ حَسَنْ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه البخاري في (صحيحه)ء كما أسلفته اننا : 

رة الل على ه0 اى على ع نول عليه ها الح سن 
مشروعيّة قراءة الفاتحة في الصلاة على ا (عِند بَعْضٍ َمل اليم من 
أَصْحَاب الب و وَغْيْرهمُ: او را بالبناء للمفعول. ( بِمَاتِحَةٍ الكتاب 
بَعَدَ بعد التَكبِيرَة الأولّى) يدلّ عليه ما 0 النسائيٌ وغيره بسند صحيح عن ۶ 
م «السُئّهَ في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى 
بأم القرآن مخافتة ثم يكبّر ثلاث والتسليم عند الآخرة»). 

وأخرج الطحاويّ بسند صحيح» عن الزهريّ قال: أخبرني أبو أمامة بن 


- إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
سهل بن خحنيف» وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم. وأبناء الذين شهدوا بدراً 
مع رسول الله أن رجلاً من أصحاب النبئ اة أخبره» أن السّنّةَ في الصلاة على 
ج أن يكبّر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه» ثم يختم الصلاة 
فى التكبيرات الثلاث» قال الزهريّ: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك 

0000 فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قبس يحدّث عن 
حو وي ا اي حدّثك أبو أما 007 انتهى 

وقوله: (وَهوّ)؛ ائ هذا القول (قو رل الشافِعيء راه خمد وَإِسْحَاقَ) بن 
راهويه» وقولهم هو الحقٌّ؛ لوضوح أدلته» مما أسلفته آنفاً وغيره. 

وقوله: (وثَالَ بَعْضُ آهل اللم: لا يُقْرَأَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَّ إِنّمَا هُوَ 
ناه عَلَى الل وَالصَّلَاةٌ عَلَى الي يلل وَالدُعَاءُ لِلْمَيّتء وَهُوَ قَوْلُ النَوْرِيٌّ» وَغَبْرِه 
مز امل الكوفة) وهو فقول ا حمينة 0 تال :محمد ين الج فى 
ااموطئه) : e‏ أبي حنيفة كاه . ا ١‏ 

واستُدل لهم بحديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء»» رواه أبو داود» وابن ماجه. 

قال الشارح: هذا الاستدلال ليس بشيء» فإن المراد بقوله: «فأخلصوا له 
الدعاء»: ادعوا له بالإخلاص» وليس فيه نفي القراءة على الجنازة» كيف» وقد 
روى القاضي إسماعيل في : : «كتاب الصلاة على النبيٌ ي عن اتی أمامة أنه 
قال: «إن الستّة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ويصلي على 
النبئ بلا ثم يُخْلص الدعاء للميت حتى يفرغء ولا يقرأ إلا مرة» ثم يسلّم). 
وأخرجه ابن 5 في «المنتقى) . 

قال الحافظ : ورجاله مخرج لهم في «الصحيحين». 

ففي هذا الحديث أن السّنَّة في الصلاة على الجنازة قراءة الفاتحة» 
وإخلاص الدعاء للميت». وكذا وقح الجمع بين القراءة وإخلاض الدعاء للميت 


فى رواية عبد الرزاق» وقد تقدمت هذه الرواية. 


.)66١ /١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَتَارّةٍ ب«قَاِحَة الكتاب) ‏ حديث رقم )1١75(‏ 
“آ٣٣‏ | س 


واستَدّل الطحاوي على ترك القراءة في التكبيرة الأولى بتركها في باقي 
التكيراك ع وتاك اللهك 

قال الشارح: هذا الاستدلال أيضاً ليس بشيءء فإنه قياس في مقابلة 
التضن: 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة 
كانت على وجه الدعاء» قال الطحاوئ: ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من 
الصحابة كانت على وجه الدعاء» لا على وجه التلاوة. 

فتعمّبه الشارح قائلاً: هذا ادّعاء محض» لا دليل عليه» فهو مما لا يُلتفت 
إليه . 

قال صاحب «التعليق الممجد): قد صثف حسن الشرنبلالى من متأخري 
أصحابنا ‏ يعني : الحنفية ‏ رسالة سمّاها ب«النظم المستطاب 55 القراءة في 
صلاة الجنازة بأم الكتاب»» ورد فيها على من ذكر الكراهة بدلائل شافية» وهذا 
هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله باو وأصحابه. انتهى كلام صاحب 
«التعليق الممجد). انتهى . 

وقوله: (وَطَلْحَةٌ بْنُ عَبْدِ الله بن عَوْفِ هُوَ ابن أَخِي عَبْدِ المَحْمَنِ بن 
عَوْفِء رَوَى عَنّْهُ الزُهْرِيُ) وغيره كما أسلفته في ترجمته. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف ب إلى اختلاف العلماء 
في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل» وإن تقدّم بعضه في كلام العراقئ» 
فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر كُزَنْهُ: اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب 
في الصلاة على الجنازة» فكان ابن عباس يقول: ذلك من الستة» وروينا عن 
ابن مسعود أنه قرأهاء وروي ذلك عن ابن الزبيرء وعبيد بن عُمير. وبه قال 
الشافعين» وأحمد» وإسحاق. 

قال: وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
في التكبيرة الأولى. وسورة قصيرة» ورفع بها صوتهء فلما فرغ قال: لا أجهل 
أن تكون هذه صلاة عجماء» ولكنّي أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. وروينا 
عن الحسن بن علي أنه قرأ في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث 
مرات . وعن الحسن البصري مثله . 

وقالت طائفة : ليس فى الصلاة على الجنائز قراءةٌ» هذا قول ابن سيرين› 
وطاوس» وعطاء» وسعيد 7 جبير» وسعيد بن المسيّب» والشعبئْ» ومجاهد» 
والحكم» وحماد» ومالك بن أنس» وسفيان» وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر 
لا يقرأ في الصلاة على الجنائز» وروي ذلك عن أبي هريرة وون . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يَقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة 
الكتاب» وإن قرأ بفاتحة الكتاب» وسورة قصيرة فحَسّن؛ لأن الإسنادين اللذين 
رويناهما عن ابن عباس: حديث الشافعئ» عن إبراهيم بن سعد» وحديث 
الوَرَكاني"'' عن إبراهيم بن سعدء جيّدان. انتهى كلام ابن المنذر كا 
بتصرّف» واختصار”''. 

وقال أبو محمد ابن حزم ككَنْهُ: فإن كبّر في الأولى قرأ أم القرآن. 
ولا بذ» وصلى على رسول الله كله فإن دعا للمسلمين فحَسّن» ثم يدعو 
للميت في باقي الصلاة . 

أما قراءة أم القرآنء فلأن رسول الله ييه سمّاها صلاة بقوله: «صلوا على 
صاحبكم»» وقال #4#: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» ثم أخرج بسنده 
حديث ابن عباس المذكور في الباب» وحديث أبي أمامة بن سهل› 
والضخاك بن قيس الآتي. قال: وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة 
بأم الكتاب. وأورد نهنا أثر المسور بن مخرمة المتقدّم. قال: فرأى ابن 
عباس» والمسور بن مخرمة المخافتة ليست فرضا. 

وعن ا هريرة› وأبي الدرداء» وابن مسعود» وأنس بن مالك: أنهم 
)١(‏ الوركاني بفتح الواوء والراء» ووقع في الأوسط: «الودكانيئ» بالدال بدل الراءء 


وهو تصحيف › وهو محمد بن جعفر . 
(۲) «الأوسط» .)٤٤١ _ ٤۳۷ /٥(‏ 


0 )٠١75( باب ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ على الجتَارَةٍ بافَاتِحَةٍ الكتاب»  حديث رقم‎ - ٩۹ 
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كانوا يقرؤون بأم القرآن» ويَدُْعون». ويستغفرون بعد كل تكبيرة» من الثلاث في‎ 
0 الجنازة» ثم يكبرون» وينصرفون» ولا يقرؤون. وعن معمر» عن‎ 
سمعت أبا أمامة بن سهل بن خنيف» يحدّث سعيد بن المسيّب» قال:‎ 
الصلاة على الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأم القرآن. ا‎ 
ا ار قوت‎ TT تَخُلص الدعاء للميت›‎ 

وعن ابن جريج: قال: قال ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة 

فن التكبيرة الأولى. . وعن ابن جريج» عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: 

5 ثم يقرأ بأمّ القرآن. ثم يصلي على النبئ كَل ثم ذكر دعاء. وعن سفيان 
الثوري» عن يونس بن عبيد» عن الحسن: أنه كان 7 بفاتحة الكتاب في كل 
تكبيرة في صلاة الجنازة. وهو قول الشافعيّ» وأبي سليمان ‏ يعني: داود 
الظاهري - وأصحابهما . 

قال أبو محمد: واحتجٌ من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روي عن 
النبئ كلةِ: «أخلصوا له الدعاء». قال: هذا حديث ساقطء ما روي قط من 
طريق يشتغل بهاء ثم لو صح ا لما مَتَع من القراءة؛ لأنه ليس في إخلاص الدعاء 
للميت نهي عن القراءة» ونحن تحلص له الغا وا كما اا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حديث ساقط» فيه نظر» بل حديث 
صحیح› رواه أبو داود» وابن ماجه» من طريق محمد بن إسحاق» وهو حجة» 
لكنه يدلس» وقد صرّح في بعض طرقه عند ابن حبّان بالتحديث""'» فزالت 
تهمة التدليس» فالجواب الصحيح عن اعتراضهم هو ما ذَكّره بعد هذاء فتبصر» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وقالوا: قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ 


)١(‏ قال ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه): «ذكر الخبر المذجحض قول من زعم 
أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم»» ثم أخرجه بسنده» عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم. . . إلخ. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


۶ 


فذكر دعاء» ولم يذكر قراءة. وعن فضالة بن عبيد أنه سئل: أيقراً في الجنازة 
بشيء من القرآن؟ قال: لا. وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة. 
القرآن» ونعم نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن”"» فلا 
يصح خلاف بين هؤلاء» وبين من صرح بقراءة القرآن من الصحابة ون؛ كابن 
عباس › والمسور» والضخاك بن فيس › وأبي هريرة› ا الدرداء. وابن 
مسعود» وأنس» لا سيما وأبو هريرة لم يذكر تکبیراً“ ولا تله فبطل أن 
يكون لهم به ما وقل روي عنه فراءة القرآن في الجنازة» فکیف › ولو صح 
عنهم في ذلك خلاف» لوجب الردٌ عند تنازعهم إلى ما أمر الله تعالى بالرد 
إليهء من القرآن والسّئّة» وقد قال #4: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
وقالوا: لعل هؤلاء قرؤوها على أنها دعاء . 

فقلنا: هذا باطل؛ لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها ستتهاء فقول من 
قال: لعلهم قرؤوها على أنها دعاء كذب بحت» ثم لا ندري ما الذي حملهم 
على المنع من قراءتها حتى يتقحّموا في الكذب بمثل هذه الوجوه الضعيفة؟ 
والعجب أنهم أصحاب قياس › وهم يرود أنها صلاة» ويو جبون فيها التكبير› 
واستقبال القبلة» والإمامة للرجال» والطهارة» والسلام» ثم يسقطون القراءة. 

فإن قالوا : لما سقط الركوع› والسجود» والجلوس› سقطت القراءة. 

قلنا: ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير 
والتسليم؟ بل لو صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير» والتسليم ‏ لأن 
كل ذلك ذكر باللسان ‏ أولى من قياس القراءة على عمل الجسدء ولكن هذا 
علمهم بالقياس والسنن» وهم يعظمون خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم 
عمل الصحابة. وسعيد بن الست وأبى أمامة والزهريٰ› علماء المدينة» 
وخالفوهم» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم ک4 . 


)010( قلت: هذا غير صحيح› بل صح قراة سورة مع الفاتحة في حديث ابن عباس ويا 
المذكور. فتبصر . 
(۲) «المحلى» .)۱۳١ - ١١597/6(‏ 


9" يَابُ ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَنَارَة ب«قَاتِحَةٍ الكتاب) ‏ حديث رقم )٠١75(‏ 
محبتتبتبب يي اا عت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما نقلت كلام ابن حزم كاه وإن كان 
فيه طول؛ لكونه اشتمل على تفنيد آراء القائلين بعدم مشروعيّة قراءة الفاتحة في 
الصلاة على الجنازة» مع صحة الستة بذلك. 

والحاصل: أن وجوب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» هو المذهب 
الحق» وإن زاد سورة» فحسن؛ لصحة عارك عباس › فقد أخرج البخاري 
في «(صحيحه»» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» قال: صليت خلف ابن 
عباس ويا على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: ليعلموا أنها سنة 

وأخرجه أيضاً النسائي ن» ولفظه: قال: ا ل e‏ 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجَهّرَ حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت 
دو فا فال ا ون . 

وأما قول ابن حزم في خلال كلامه السابق: «لا يقرأ فيها بشيء من 
القرآن إلا بأم القرآن»» ففيه نظر لا يخفى؛ لِمَا عرفت من صحة السنة بقراءة 
سورة مع الفاتحة» فتبصر. / 

والحاصل: أن السَّنّة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وإن زاد 
سورة» فحَسّنء ثم يكبّرء ثم يصلي على النبي یف ثم يكبّرء ثم يدعو للمیت» 
ثم يكترء ثم يسلّم. 

قال النسائي وا : : أخبرنا قتيبة» قال: حذّثنا الليث» عن ابن شهاب» 
عن أبي أمامة» أنه قال: السّنَّ في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ في التكبيرة 
الأولى بام القرآن مُخافتةء ثم يكبّر ثلاثاً والتسليم عند الآخرة. 

أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا الليث» عن ابن شهاب» عن محمد بن سويد 
الدمشقي الْفْهْريٌ عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيحٌ. 

[فإن قلت]: إن أبا أمامة» وإن كانت له رؤية» إلا أنه تابعن» من حيث 
الوت فر اة في الكت على الجازة: .2 الح لسن فب الزنم 
مثل ما تقدّم عن ابن عباس وء کون صح 

[قلت]: قد ثبت أنه رواه عن أصحاب النبيئ بها فقد رواه الحاكم في 
«مستدركه» من طريق حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجََائِزِ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
شهاب» قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن خنيف» وكان من كبراء الأنصارء 
وعلمائهم. وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله ا أخبره رجال من 
أصحاب رسول الله ية في الصلاة على الجنازة» أن يكبّر الإمام» ثم يصلي 
على النبئ بيا ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث» ثم يسلّم تسليماً خفيا 
حين ينصرف» والسّئّة أن يفعل مَن وراءه مثل ما فعل إمامه. 

قال الزهري : حدثني بذلك أبو أمامة» واء بن المسيب يسمع› فم كر 
ذلك عليه» قال ابن شهاب: فذكرت الذي الخيرنى أبو أمامة من ال في 
الصلاة على الميت لمحمد بن سويد» قال: وأنا سمعت الضخاك بن قيس» 

يحدّث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت» مثل الذي حدثنا أبو 

فا 

قال الحاكم كُزَنْهُ:ْ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة صح منه. انتهى» وأقرٌه 
الذهبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: «على شرط الشيخين» نظر؛ لأن 
حرملة بن يحيى ليس من رجال البخاري» بل هو من رجال مسلم» لكن أخرج 
الحديث الطحاويّ في : «شرح معاني الآثار» ]٠٠١ /١[‏ عن ابن أبي داود» عن 
أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري به» بلفظ: «أن رجلاً من 
اساب النبيٌ كله أخبره أن 00 في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام. ثم 
يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه» ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث. 

قال الزهريّ: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد 
الفهري. فقال: لان ست لفان ون قي مجان من I‏ 
في الصلاة على الجنازة» مثل الذي حدّثك أبو أمامة». انتهى''': وهذا من 
را بز عت 

والحاصل: أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس ويا صحيح, له 
حكم الرفع؛ لأنه رواه عن رجال من الصحابة وء ومثل هذا يأتي في حديث 


.)٠٠١/١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


89 - بَابُ مَا جَاءَ في القِرَاءةٍ عَلى الجََارَة ب«قَاتِحَةٍ الكتاب) ‏ حديث رقم )1١75(‏ 
ا ا ع ل يي ج م 
افشاك ين قسن فإنه روا عن مسلمة وخ حب كما مر اشا 

[تنبيه]: لا يُشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» خلافاً لمن زعم 
ذلك : 

قال ابن المنذر كَُنةُ: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبئ يل أنه 
قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة 
قولاًء ولا وجدنا ذلك عن أصحابه» ولا عن التابعين. وقد كان الثوريٌ» 
وإسحاق بن راهويه يستحبّان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة 
على الجنازة: «سبحانك الهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا 
إل غيرك». وذكر ذلك لأحمدء» فقال: ما سمعت. 

قال ابن المنذر: ولم أجد ذكر ذلك في كَتّب سائر علماء الأمصارء فإن 
قاله قائل» فلا شيء عليهء وإِنْ تَرکه» فلا شيء عليه. انتهى كلامه"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ياه هنا 
يخالف مذهبه الذي التزمه في مؤلفاته النافعة. وهو اتباع الآثار الصحيحة» 
اعترف هو نفسه بأنه لم يثبت ت ذلك عندهء فلماذا خير بين الآمرين EN‏ 
عجيب. فالصواب عندي أن لا يقرأ الاستفتاح المذكور؛ لعدم ثبوت ذلك عن 
النبى كله بل الثابت عنه إخلاص الدعاء للميت» فقد أمر به» فما زاد على 
معادلا يا هن ان بحي يطل ON o‏ 
وسورة» والصلاة على النبئ بيا والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عدد تسليم الصلاة على 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنْهُ: اختلفوا في ذلك» فقال كثير منهم: يسلّم 
تسليمة واحدة» روينا هذا القول عن علىئّء وجابر بن عبد الله» وواثلة بن 
الأسقع. وابن أبي أوفى» وأبي هريرة» وأبي أمامة بن سهل بن خنيف». وأنس» 
وابن عبّاس» وابن عمر ون . 

وبه قال ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبيرء وسفيان الثوري» وابن 


.)5"5/60( «الأوسط»‎ )١( 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزْ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عيينة» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» ووكيع» وابن مهدي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق. 

واختلف قول الشافعئ» فقال في «كتاب الجنائز»: «إن شاء سلّم تسليمةء 
وإن شاء تسليمتين»» وحكى البويطيئّ عنه أنه قال: يسلم تسليمتين. 

وقالت طائفة: يسلّم تسليمتين» هكذا قال أصحاب الرأي» وخكي عن 
الشعبيّ» وأبي إسحاق مثل قولهم» واختلف فيه عن النخعيّ. 

قال ابن المنذر: تسليمة أحبٌ إلى؛ لحديث أبي أمامة بن سهل» قال : 
حدثنا ابن عبد الحكمء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» عن ابن 
شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن رجال من أصحاب رسول الله كله 
أله يوا انها لاحن يرك والسّنئّةَ أن يفعل مَن وراءه ما يفعل إمامه. 

قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله ية وَهَم أعلم بالسنة من 
غيرهم» ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله كَل وحفظوا عنه» ولم يَختَلِف 
ممن روينا ذلك عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدة»ء وقد أجمع أهل العلم أنه 
يكون بتسليمة واحدة خارجاً من الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر كاله بتصرّف». 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ك تحقيق 
ا 

وحاصله : ترجيح مذهب القائلين بالتسليمة الواحدة في صلاة الجنازة؛ 
لقوة دليله» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد 
التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم» واستدلٌ على ذلك بما أخرجه هوء 
وأنكد في «مسنده»ء والحاكم في «مستدركه) بأسانيدهم عن شعبة» عن إبراهيم 
الْمَجَريَّء عن عبد الله بن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة» فماتت ابنة 
له» وكان يُتَبَع جنازتها على بغلة خلفهاء فجعل النساء يبكين» فقال: لا ترثين» 
فإن رسول الله 4ة نهى عن المراثي» فتفيض إحداكنّ من عبرتها ما شاءت» ثم 


.)558- 5:55 /٥( «الأوسط»‎ )١( 


0 )1١71( بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الجََارَةء وَالشّمَاعَةٍ لِلْمَيْتِ - حديث رقم‎ - ٠ 


كين غاا أريعاء ثم قام بعد الرابعة قَذّْر ما بين التكبيرتين» يدعو» وقال: كان 
رسول الله ية يصنع في الجنازة هكذا. انتهى» واللفظ لأحمد كبش . 

قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم» فاحتح 
بهذا الحديثء. وقال: لا أعرف شيئا يخالفهء واستحبٌ ذلك إسحاق بن 
راهويه. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده 
إبراهيم الْمَجَريّ وقد ضعفوه» وقال في «التقريب»: لين الحديث» رفع 
ات انتهى» فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محل نظرء 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ يدنه قا 


وفي بعض النسخ : «بَابٌ كيف الصلاةٌ على الميت» والشفاعة له؟». 

)٠١70‏ - (حَدَنَنَا أبُو كَرَيْبء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله ُن الْمُبَارَكِ 
وَيُونْسُ بن بُكير» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنْ يَزِبدَ بن ابي حَبِيبء عَنْ 
مون ن عَبْدٍ الله البَرَنِيٌء قال : كَانَ مَالِك بن هْبَيْرَةَ ٠‏ إا صلی عَلَى جنار 


مال النامنَ عَلَيْهَاء حرام ثلاثة أَجُرَاءِء ثم IE‏ قال رول الله ا : من 
صَلَى عَلَيْهِ ائه صفوف» فَقَدْ أَوْجَبَ)). 

]٠١[ (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۲۲ /١8 تقدم في «الطهارة»‎ 


۲ - (عبد الله بره بن الْمْبَارَكِ) الحنظليٌ مولاهم. انو الرحمن المروزي 
الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور [۸] تقدم في «الطهارة» .١9/١6‏ 


.)75٠0/١( أخرجه أحمد (57/5")». والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ونر بْنُ بُكَيْرِ) بن واصل الشيبانئ» أبو بكر الجمال الكوفئ» 
ضوف يخطىء [9] تقدم في «الصلاة» ۲۹۱/۱۰۰۵. 


٤‏ - (مَحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ) بن يسارء وراي مولاهم المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازي› صدوق» بدلسنة ورمي بالتشيّع والقدّره من صغار 
[4] تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 

ه ‏ (يَزِيدٌ بْنُ أبي حَبِيب) أبو رجاء المصريً» واسم أبيه: سُويدء ثقدٌ 
فقية» وكان يرسل [5] تقدم في «الوتر» .507/١‏ 

مرك بن عَبْدِ الله اليَرَنِيُ) ‏ بفتح التحتانية والزاي» بعدها نون - أبو 
الخير المصري» نقد فقية» ["]. 

روى عن عقبة بن عامر الجهنئ» وكان لا يفارقه» وعمرو بن العاص» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي أيوب الأنصاري» وأبي بصرة الغفاري» 
ومالك بن هبيرة» وغيرهم. 

وروى عنه يزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وكعب بن علقمة» 
وعبد الرحمن بن شماسة» وعبيد الله بن أبي جعفر» وغيرهم. 

قال ابن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان عبد العزيز بن 
مروان يحضره» فيجلسه للفتيا. وقال العجلئ: مصري تابعئ» ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» وله فضلء وعبادة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن 
معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة» وكان رجل صدق. 
ووثقه يعقوب بن سفيان. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

١‏ - (مَالِك بْنّ هُبيْرَة بن خالد بن مسلمء ويقال: ابن سلم بن الحارث. بن 
المخصف بن مالك بن الحارث بن بكر بن ثعلبة بن عقبة بن السّكون بن أشرس 
السّكونيئ» ويقال: الكندي» يُكنى أبا سعيد» عداده في أهل مصر . 

روى عن النبي كَل وعنه أبو الخير مرثد بن عبد الله الْيَرَنِيَه قال ابن 
يونس: ولي حمص لمعاوية» وروى عنه من أهل حمص غير واحد» وقيل: إنه 


)1١717( بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى الجَتَارَة وَالشَمَاعَةٍ لِلْمَيْتِ  حديث رقم‎ - ٠ 
٣ے‎ <<” 7” 77777” حتت <<< 797ب‎ 
حضر فتح مصر. وقال أبو بكر البغدادي في «تاريخ الحمصيين»: مات في أيام‎ 

وذكره ابن حبان ف «الصحابة». ومحمد بن الربيع الجيزي فى الصحابة 
الذين شهدوا فتح مصر. وقال البخاري في «التاريخ»: له صحبة. وقال 
محمد بن عوف: ما أعلم له صحبة. وذكره أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد 
الحمصئ فى كتاب الصحابة الذين نزلوا حمص . 

أخرج له المصنف» وأبو داودء وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

امن سدا سات ١‏ لصف يلك وفيه ثلاثة من التابعين روى د بعضهم 
عن بعض: ابن إسحاق» عن يزيد» عن مرثد» ورواية الأولين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسةء وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» 
فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عند المصثف» وأبي داود. 
وابن ماجه. راجع: «تحفة الأشراف»'. 


شرح الحديث : 

(عَنْ مَرْنَّدِ) بفتح الميم» وسكون الراءء وبالثاء المثلّثة» (ابْنِ عَبّدٍ الله 
الِيَرْنِيّ) ‏ بفتح الياء والزاي» بعدها نون: نسبة إلى ذي يزن» وهو بطن من 
جميرء قال السمعاني: وأظنه من الكلاع» قاله في (اللباب» "كر أنه (قَالَ: كان 
مَالِ بْنُ هْبَيْرَة بالتصغير» السّكونيّ الصحابئ طب (إِذَا صلی عَلَى جَتَارَةٍ 
قال النّاسَ عَلَيْهَا) تفاعُلٌ من القلّة؛ أي: رآهم قليلين» اجَرَأَهُمْ) بتشديد 
الزاي» من التجزئة؛ أي: فرّقهم وجعل القوم الذين يمكن أن يكونوا صقا 


ی کو ص 


اجا (ثلاثة أجْرَاءِ) وفي رواية أبي داود: اجرّأهم ثلاثة صموف». قال 


.)٤۹ - ۳٤۸ /۸( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)٤١١/۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


إنداف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
القاري د في «المرقاة»: أي: قسمهم ثلاثة أقسام؛ أي: شيوخاء وكهولاًء 
وشباباًء أو فضلاءء وطلبة العلم» والعامة. انتهى. 

قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي» بعد ذكر هذا القول: هذا 
بعيد جدا. انتهى . 

قال الشارح: لا شك في بُعده» بل الحقٌّ والصواب أن المراد: جَعَلَهِم 
ثللاثة e‏ كما في رواية بين داود. انته ° : 

[ ت م قَالَ) مالك ی استدلالاً على فعله هذا: (قَالَ e‏ الله عل : «م 

صَلَّى عَلَيْهِ نَلَانَةَ صْمْوفٍِ) وأقلٌ الصف أن يكون اثنين على الأصح»› ولا حدّ 
لأكثره» (فَقَدْ أَوْجَبَ)) وفى رواية أبى داود: «وجبت له الجنة)» وفي رواية 
البيهقي : اغفر لها» كذا في «قوت المغتذي». ١‏ 

فمعنى أوجب: أي: أوجب الله له الجنة» أو أوجب مغفرته وعداً منه 
وفضاة9. 
وقال العراقن ر يعْلَذُةُ: قوله: «فقد أوجب» يريد: فقد وجبت له الجنةء أو 
وجبت له المغفرة» وقد رويناه من رواية حماد بن زيد» عن ابن إسحاق بلفظ : 
«إلا وجبت له الجنة»» ورويناه فى «سنن البيهقئ» من رواية يزيد بن هارون» 
عن ابن إسحاق بلفظ: «إلا غفر له». انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث مالك بن هبيرة ڪيه هذا حسنٌ . 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناًء وفيه ابن إسحاق» وهو مدلّس» وقد 
عنعنه؟ . 

[قلت]: صرّح ابن إسحاق بالتحديث في: «مسند الروياني»» فزالت عنه 
تهمة التدليس › ودونك نص الروياني كاذه : 

)۱٥۹۳۷(‏ - حدّثنا 50000 ثنا محمد بن أبي عديّ» عن محمد بن 


.)۹۲/٤( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( .)۹۲ - ٩۱/٤( «تحفة الاٌحوذیٰ»‎ )١( 


)٠٠۲۷( باب ما جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الجََارَةء وَالشَفَاعَةٍ لِلْمَيْتِ  حديث رقم‎ - ٠ 
إسحاق قال: حذّثني يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله» عن مالك بن‎ 
هبيرة» وكانت له ع وكان إذا ۴ بالجنازة ليصلي عليهاء فذكر محمد بن‎ 
إسحاق شيئاً» معناه: فيقرٌ أهلها جوانحهم ثلاثة صفوف» ثم يصلي عليهاء‎ 
ويقول: إن رسول الله يله قال: «ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على‎ 
جنازة» إلا وجبت». انتهى”''.‎ 

وكذا صرّح بالتحديث أيضاً عند ابن عساكر في «تاريخه» (017/05) 
وسيأتي نضّه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

والحاصل: أن الحديث حسنٌّ» دون ريب» وقد أعل الحديث الشيخ الألبانيٌ 
في «أحكام الجنائز» (ص۱۲۸)» وكذا كل من كتب على الترمذي بعنعنة ابن 
إسحاق» وذلك لعدم اطلاعهم على ما ذكرناء فليتنبه . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا »)21١71//50(‏ و(أبو داود) في «سننه» (9133), 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)۱٤۹١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (۳/ ۳۲۲)» 
و(أحمد) فى «(مسئله) (٤/۷۹)ء‏ و(أبو يعلى) فى «(مسنده») »)1۸۳١(‏ 
و(الطبرانيئ) في «الکبیر) 2)50/8/1١9(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (۱/ ۳۲ _- 
۳). و(البيهقي) في «الكبرى» »)۳١ /٤(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُُأَنْهُ: حديث مالك بن هبيرة ويه هذا: أخرجه أبو 
داود عن محمد بن عبيد» عن حماد بن زيد» عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» وعلئّ بن محمد» كلاهما عن عبد الله بن 
نمير» عن ابن إسحاق. وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» وقال: صحيح على 
شرط مسلم. انتهى . / 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَائِشة› وَأم حَبِيبَة 
وَأَبِي هريرة» وَمَيُمُونَة زوج الني بل . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


.)007/5( «مسند الرويانت»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
١‏ - فأما حديث عَائِشَةً به و ب سن 
يد بن نصر › عن ابن المبارك» وروا ل أيض عن عمرو بن رارت عن 

إسماعيل بن إبراهيم . 

۲ - وَأما حديث أم حبيبة وا : فأخرجه ابن راهويه في «مسنده»» فقال: 
-)7١/5(‏ أخبرنا النضر بن شميل» نا أبان بن صمعة» نا محمد بن 
سيرين» عن حبيبة» أو أم حبيبة» قالت: كنا في بيت عائشة» فدخل 
رسول الله ياء فقال: «ما من مسلمّين يموت لهما ثلاثة أطفال»ء لم يبلغوا 

الحنث» إلا جيء بهم حتى يوقفوا على باب الجنةء فيقال لهم : ادخلوا الجنة. 

فيقولون: أندخل» ولم يدخل أبوانا؟ فقال لهم فلا أدري في الثانية -: ادخلوا 

الجنةء وأبواكمء قال: فذلك قول الله كك : تا تسر سَمَعَهُ تجن ©4 

[المدثر: 44]» قال: نفعت الآباءَ شفاعة أولادهم». 
وفي إسناده أبان بن صمعة: صدوق تغيّر بآخره» وقد خالفه هشام 

الدستوائيئّ» وقد تكلم في هذا الحديث» وضعّفه الوائلي في «النزهة). 

ee 
وما حديث 5 هرَيْرَةَ طبه : فأخرجه ابن ماجه من رواية شيبان»‎ ۳ 

هو ابن عبد الرحمن» عن الأعمش› عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن 

لنب ية قال : لمن صلى عليه مائة من المسلمين» غفر له». وإسناده صحيح . 
5 - وأما حديث مَيْمُونَةَ روج الب ية وا : فأخرجه النسائئ في 

(اسئنه»)» فقال : 


)١(‏ كتب بعضهم هنا ما نصه: أخرجه مسلم عن عبد الله ين يزيد رضيع عائشة عن النبي يلا 
ولم يذكر عائشة» وهو لم يسمع من النبي وإنما عن عائشة عن النبي بيا . انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: وهذا سهو من هذا القائل» فهذا الحديث موجود في 
امم مسلم» برقم )۹٤۷(‏ وفيه النص بذكر عائشة وا“ ياء ولعل هذا القائل وقع له 
بعض النسخ السقيمة» فاعتمد عليهاء والله تعالى أعلم. 
5 «نزهة الألباب» (۳/ .)١1567 - ١567‏ 


)1١717( باب مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَو وَالشّفَاعَةٍ لِلْمَيْتِ  حديث رقم‎ - ٠ 
تت ا‎ 

(۲۱۲۰) - أنباً إسحاق بن إبراهيمء قال: حدّثنا محمد بن سواء أبو 
الخطاب» قال: حذّثني أبو بكار الحكم بن فروخ» قال: صلى بنا أبو المليح 
على جنازة» فظننا أنه قد كبّرء فأقبل علينا بوجهه» فقال: أقيموا صفوفكم. 
ولتحسن شفاعتكم» قال أبو المليح: حدّثني عبد الله بن سليط. عن إحدى 
أمهات المؤمنين» وهي ميمونة زوج النبئ ب قالت: أخبرني النبئ بي قال : 
«ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس» إلا شفعوا فيه»» فسألت أبا المليح عن 
الأمة؟ قال: أربعون. 

الحديث صحيح» ولا يقال: فيه عبد الله بن سليط» وهو مقبول» كما في 
«التقريب»؛ لأن له شواهد يصح بهاء وهي أحاديث الباب» فتنبّه . والله تعالى 
أ 

(المسألة الرابعة): قال العراقي كُزَنُهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن أنس» وابن عباس ويك : 

فأما حديث أنس َه : فرواه مسلمء والنسائئ من رواية شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس؛ كحديث عائشة. 

وأما حديث ابن عباس وكيا : فرواه مسلمء وأبو داود» وابن ماجه من 
رواية شريك بن عبد الله» عن كريبء قال: مات ابن لابن عباس بقديدء أو 
بعسفان» فقال: يا كريب» انظر ما اجتمع له من الناس» فخرجتء فإذا ناس 
قد اجتمعوا له» فأخبرته» فقال: تقول: هم أربعون؟ قلت: نعمء قال: 
أخرجوهء فإني سمعت رسول الله ية يقول: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاًء لا يشركون بالله شيئأء إلا شمّعهم الله فيه». والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ مَالِكِ بن 
هْبَيْرَةَ حَدِيتْ حَسَنٌ» هذا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» وَرَوَى 
ومالك بن هُبَيْرَةَ رَجُلاً . 

فقوله: (ثَالَ بُو عِيسَى) الترمذيّ: ١حَدِيِتُ‏ مَالِكِ بن هُبَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنّْ) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يه 
هو كما قال» كما أسلفته قريباً»ء وصححه الحاكم على شرط مسل . 

وقوله: (هَكذا رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِدِ) منهم ابن المبارك» ويونس بن بكيرء كما 
عند المصتف» وابن عَليّة» كما عند الحاكم"» وحماد بن زيد» كما عند أبي 
اوو وعبد الله بن نمير» كما عند ابن ا وجرير بن حازم» ومحمد بن 
أبي عدي البصريّ» ويزيد بن هارون» هؤلاء عند ابن عساكرء كما يأتي قريباء 
فكل هؤلاء الثمانية رووه (عَنْ محمد بن إِسْحَاقَ) عن يزيد بن ابي حبيب» عن 
مرئد بن عبد الله اليزني» عن مالك بن هبيرةء دون زيادة رجل بين مرئد وبين 
مالك . ١‏ 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (إِبْرَاهِيمْ بن سَعْد) بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الثقة» تقدّم في «الصلاة» (۲۷/ 
4) (عَنْ مُحَمَّدِ ُن إِسْحَاقَ هذا الحَدِيتٌء وَأَدْخَلَ)؛ أي: إبراهيم» (بَيْنَ مَرْئَدِ) 
الْيَنيَ (وَمَالِكِ بن هُبَيْرَةَ رَجُلاً قال العراقئ: الرجل الذي بينهما هو الحارث بن 
مخلد الأنصاري الرُرَقَىَء هكذا قال المؤتمن بن أحمد الساجئ. انتهى . 

وكذا سماه البخاري في «التاريخ الكبير)» ونصه: 

 )١71(‏ مالك بن هبيرة له صحبة» روى عنه شرحبيل بن شفعةء 
ومرثد بن عبد الله اليزنيئ» عن الحارث بن مخلد» عن مالك بن هبيرة. 
انتهی» ولم يُسقط لفظ اا 

وسماه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» الحارث بن مالك» وساق 
الحديث» فقال: 

أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحدء أنا شجاعء أنا ابن منده» أنا 
محمد بن الحسين بن الحسن» نا أحمد بن الأزهرء نا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» نا أبي» عن محمد بن إسحاق» حذّثني يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْئْد بن 


.)0١57/١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(۲) «المستدرك على الصحيحين» .)515/١(‏ 

(۳) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۰۲). )٤(‏ «سنن ابن ماجه» .)٤۷۸/۱(‏ 
)٥(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري کاش (۷/ 0١7‏ . 


)1١117( بَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الجََارَةء وَالشَفَاعَةٍ لِلْمَيْتِ  حديث رقم‎ _ ٠ 
عبد الله اليزنيّ. عن الحارث بن مالك» عن مالك بن هبيرة السّكونيّ وكانت‎ 
له صحبة» وكان على حفن أمترا لمعاوية» وكان مالك إذا تی بجنازة» فتقال‎ 
cS ما زا مر 10 ر ای بی ایا م‎ 
صفوفٌ لاقلؤنة هن المسلمين مان ميك إلا أوجب».‎ 

[تنبيه]: ظاهر صنيع المصتف ي4 يقتضي أن رواية إبراهيم بن سعد هذه 
مرفوعة» ولكن الوواية عة أبن ساك موقو فة كما هر انفاء وقد بين ابن 
عساكر اختلاف الرواية في هذاء فقال في ترجمة مالك بن هبيرة : 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل» وأبو المظفر عبد المنعم بن 
عبد الكريم» قالا: أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن» أنا أبو عمرو بن 
حمدان . 

(ح) وأخبرتنا أم المجتبى بنت ناصرء قالت: آنا إبراهيم بن منصور» أنا 
أبو بكر ابن المقرىء» قالا: أنا أبو يعلى. 

(ح) وأخبرنا أبو القاسم ابن السمرقنديّ» أنا أبو الحسين ابن النقورء أنا 
عيسى بن على» آنا عبد الله بن محمدء قالا: نا داود بن عمرو الضبي» نا أبو 
شهاب» زاد أبو يعلى الحناط»› عن محمد بن إسحاق» عن يزيد د ف أب خب 
عن رند ين د اله عن مالك بن هبجرة أنه كان إذا اتبع» وقال ابن 
حمدان: تبع جنازة» واستقل أهلها جرّأهم ثلاثة أجزاء» ثلاثة صفوف» ثم 
صلى عليهاء وأخبرهم» وقال ابن حمدان: أخبر أن رسول الله ية قال: «ما 
صلى على ميت ثلاثة صفوف إلا وجبت». م" 

قال: هكذا رواه حماد بن زيد» وجرير بن حازم» ومحمد بن أبي عدي 
البصري» وعبد الله بن المبارك» ويونس بن بكيرء ويزيد بن هارون» عن ابن 
إسحاق 

وخالفهم يعقوب بن إبراهيم بن سعد» فرواه عن آبيه» عن ابن إسحاق» 


)١(‏ هكذا الرواية عند ابن عساكر موقوفة» ولا أدري هل فيها سقط» أو هى موقوفة من 
الأصل؟ فليحرّر. والله تعالى أعلم. 
(۲) كذا كتب هنا: ح» ولا وجه له فليحرر. 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سا:0 7صصحخحخحح 7/7 _/2727/_<ؤ؟ٌْ؟إ9؟ت؟©؟ل2للل”؟”للاال١لت؟“؟ب؟”“ا_شت؟ا‏ الل 22 سے 
وزاد في إسناده: الحارث بن مالك بين أبى الخير ومالك بن هبيرة» ووقف 
الحديث . ۰ 

قال: فأما حديث حماد بن زيد» فأخبرناه أبو غالب ابن البناء أنا أبو 
يعلى محمد بن الحسين بن الفراء» أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على 
المقرىء» أنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي» نا إسحاق بن أبي 
إسرائيل» نا حماد بن زيد» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن مرثد بن عبد الله اليزنئ» عن مالك بن هبيرة قال: وكانت له صحبة» ذكر 
رسول الله كَكة: «ما من مسلم يموت» فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين› 
إلا أوجب»». فكان مالك إذا استقل الجنازة جرهم ثلاثة صفوف. 

(ح) وأخبرنا أبو القاسم ابن السمرقنديّ» أنا أبو الحسين ابن النقورء أنا 
عيسى بن عليّء أنا عبد الله بن محمدء أنا إسحاق بن إبراهيم المروزي. 
وليث بن حماد الصفارء قالا: نا حماد بن زيد» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزنيَ» عن مالك بن هبيرة» وكانت 
ا ذكر النبى ولد قال : الاين مجلم بكرت دل عليه ثلاث 
صفوف» إلا أوجب». فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جرّأهم 
ثلاثة صفوف . 

قال: واللفظ لإسحاق» وكان في الأصل: عمر بن إسحاق» وهو وَهَمْء 
وصوابه: محمد بن إسحاق . 

وقد رواه محمد بن عبيد بن جساب» عن حماد بن زيد» عن محمد بن 
إسحاق . 

وأما حديث جرير بن حازم: فأخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحدء 
آنا شجاع بن على» وأنا أبو رجاء يحيى بن عبد الله بن أبي رجاءء وابنا أخيه 
أبو نهشل عبّاد» وأبو الفتوح محمد ابنا محمد بن عبد الله بن أبي الرجاء» 
قالوا: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن أبي الرجاء إملاءً» قال 
محمد: وأنا حاضرء قالا: آنا أبو عبد الله ابن مندهء آنا محمد بن الحسين بن 
الحسن» آنا أحمد بن الأزهرء نا وهب بن جرير بن حازم» نا أبي» قال: 
سمعت محمد بن إسحاق» يحدّث عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن 


)٠٠۲۷( بَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةِ عَلَى الجَتَازَ وَالشَمَاعَةٍ لِلْمَيْتٍِ  حديث رقم‎ - ٠ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ 6 س‎ 
عبد الله » عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله ىي : «ما صلى ثلاثة صفوف‎ 
من المسلمين على رجل - زاد شجاع: مسلم  فيستغفرون له» إلا أوجب».‎ 
فكان مالك إذا صلى على جنازة  زاد ابن شجاع  فتقالٌ أهلهاء وقالا: صفهم‎ 
. صفوفا ثلاثة» ثم صلى عليها‎ 

ح ‏ وأما حديث ابن أبي عديّ: فأخبرناه أبو سهل محمد بن إبراهيم» أنا 
أبو الفضل الرازي» آنا جعفر بن عبد الله» نا محمد بن هارون» نا عمرو بن 
علىئ» نا محمد بن أبي عديّ» عن محمد بن إسحاق» حذّثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن مرد بن عبد الله» عن مالك بن هبيرة» وكانت له صحبةء وكان إذا 
أتي بالجنازة ليصلي عليهاء فذكر محمد بن إسحاق شيئاًء معناه: فيفرّق أهلها 
حوائجهم ثلاثة صفوف» ثم يصلي عليهاء ويقول: إن رسول الله ئه قال: «ما 
صف صفوف ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا أوجبت». 

قال ابن عساكر: صوابه: فتقال أهلها جرّأهم . 

وأما حديث ابن المبارك» ويونس: فأخبرناه أبو الفتح عبد الملك بن أبي 
القاسم الكروخي» أنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزديّ» وأبو نصر عبد العزيز 
ابن محمد الترياقيّ» وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد التاجرء قالوا: أنا عبد الجبار بن 
محمد بن عبد اللهء أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب» نا أبو عيسى 
الترمذي» نا أبو كريب» نا عبد الله بن المبارك» ويونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزنئ» قال: كان مالك بن 
هبيرة ]3 ضان علق الخا ر هال الاس علها راه وة اجره ت فال قال 
رسول الله ية : «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب». ح 

قال أبو عيسى: هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق» وروى 
إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق هذا الحديث» وأدخل بين مرثد 
ومالك بن هبيرة زعا + 

قال ابن عساكر: ورواية هؤلاء صح عندنا . 

وأما حديث يزيد بن هارون: فأخبرناه أبو القاسم زاهر بن طاهرء أنا أبو 
بكر البيهقئ» أنا أبو عبد الله الحافظ. أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبيٌ 
بمروء نا سعيد بن مسعود» نا يزيد بن هارون» آنا محمد بن إسحاق . 1 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ح ‏ قال: وأنا أبو طاهر الفقيه» أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» 
نا أبو الأزهرء نا وهب بن جريرهء نا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله» عن مالك بن هبيرة قال: قال 
رسول الله ة: «ما صلى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلمء 
يستغفرون له» إلا أوجب»» فكان مالك إذا صلى على جنازة؛ يعني: فتقال 
أهلهاء صمّهم صفوفاً ثلاثة» ثم يصلي عليها. ح 

قال: رواه أحمد عن يزيد بن هارون» فأدخل بينه وبين ابن إسحاق 
حماد بن زيد. 

قال: أخبرناه أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحدء أنا أبو 
على ابن المُذْهب» أنا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد» حدّثني أبي. 
حدثني يزيد بن هارون» آنا حماد بن زيد» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزنئ» عن مالك بن هبيرة» قال: قال 
رسول الله كلِ: «ما من مؤمن يموت» فيصلي عليه أمة من المسلمين» يبلغوا 
ثلاثة صفوف› إلا غفر له»» وكان مالك ا يتحرى إذا قل أهل الجنازة 
أن يجعلهم ثلاثة صفوف . 

وأما حديث يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه الذي زاد فيه الحارث» وهو 
الذي أشار إليه أبو عيسى: فأخبرناه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد. . . . إلى 
آخر ما تقدّم ذكره. انتهى ما كتبه الحافظ ابن عساكر كله في «تاريخ 
دمشق»'. 
وقوله: (وَرِوَاِيَةٌ مَؤُلَاءِ) الجماعة» وهم: ابن المبارك» ويونس بن بكيرء 
وغيرهما ممن ذكر معهم فيما سبق» وهم ثمانية» (أَصَحٌ عندتا)؛ أي: من رواية 
إبراهيم بن سعد بزيادة رجل بين مرثد ومالك بن هبيرة» وهي التي ساقها 
المصئف أول الباب» وإنما رجُحها لكثرة هؤلاء الحفاظ» وتفرّد إبراهيم بن 
سعد . 
قال العراقئ كا: رجح الترمذي رواية ابن المبارك ويونس بن بكير 


.)٥۱۲ - ٥۰٩۹ /٥٦( «تاريخ دمشق)‎ 01) 


)1١78( يَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَةِ وَالشّفَاعَةٍ لِلْمَيْتِ - حديث رقم‎ - ٠ 
— | #اة؟‎ |x: سس‎ 
وغيرهما على رواية إبراهيم بن سعد مع كون إبراهيم معه زيادة عليهم»› وهو‎ 
ثقة» وقد تقرر في علم الحديث أن الحديث الواحد إذا رُوي بزيادة رجل‎ 
ونقصهء أنة إن كان من نقص أتى بلفظ يقتضي الاتصال؛ كحد كحذثناء وأخبرناء‎ 
وسمعت » فالحكم لمن نقص. ان كان لفط لس ریا فى الاتضبال كان‎ 
الحكم لمن زاد الرجل . كذا ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث› وعلى هذا‎ 
. فيكون الحكم لإبراهيم بن سعد في زيادة الرجل‎ 

والجواب: أن أكثر أهل الحديث ذهبوا إلى أن الحكم في زيادة الثقة 
لللأحفظ. وإذا كان لذلك فقد اتفق ق عبد الله بن المبارك»› ويونس بن بكير» وحماد بن 
زيد» وعبد الله بن نمیر» ويزيد بن هارون» وجرير بن حازم» على روايته عن ابن 
إسحاق من غير ذكر للرجل الزائد» 0-0١‏ وأكثر. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 

 )2١7(‏ (حدتتا ابْنُ ey‏ حَدتتا عَبْدُ الوَهّاب النَّمَفِيُ؛ عَنْ 
يُوبَ (ح) وحَدَنَنا أحْمَدُ بن ن ميم وَعَلِي ن حجر الا EE‏ 
إِبرَاهيم > عن وب عَنْ أبي قِلَابةَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ رَضِيع گان لِعَايْشَة 
5 > عَنِ الي كك قال : لوث و و ؛ قصلي عَلَبْه 


مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُعُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةٌ فَيْشْفَعُوا لَهُ إلا شفَعُوا فيه». 
i‏ على بْنُ حجر فى حَدِيثِهِ : ١مِانَةٌ‏ فَمَا فَوْقَهَا»). 


Ex‏ کچ 


رجال هذا الاسناد : نسعه 

١‏ (آه ِنُ أبي عْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيُء نزيل مكةء ثقةٌ 
]٠١[‏ تقدم في فى «الطهارة» .٠١/١١‏ 

۲ عن الوَهْابٍ لقي هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتء 
أبو محمد البصري› r‏ لعز قبل موته بثلاث سين [Al‏ تقدم شئ «الطهارة» 
١5‏ . 

۴ :(أيُوتُ) بن أبي تميمة كيسان التكفبائم» أبو بكر البضصرئ» ثقة 
ثبت» حجةء من كبار الفقهاء العباد [5] تقدم في «الطهارة» .4١/57/8‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
= 6 ص ل 

E (أَحْمَدُ بْنُّ مَنِيع) أبو جعفر الأصمٌ.‎ - >٤ 

6 - (عَلِي بن حُجر) السعدي المروزي» عق خاو من صغار [1] تقدم 
5 «الطهارة» ۸/ .١7‏ 

“٦‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن ! إِبرَاهِيم) المعروف بابن عليّة» أبو ب* بشر البصري› ق 
اا فاضل [۸] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

٠‏ - (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصري» ثقةٌ فاضل 
كثير الإرسال» فيه نصبٌ يسير [۳] تقدم في «الطهارة» ۲ 

6 (عبد الله بن يَزِيدَ) رضيع عائشة وتا البصريّ» وثقه العجليّ .]١1‏ 

روى عن عائشة» وروى عنه أبو قلابة الجرمئ» وأهل البصرة. وقال 
العجلي : تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 1 

أخرج له مسلمء والأربعة اسان ميم 
مائة» وعند (5): «اللْهُمَ هذا قَسُْمي فيما أملك. 

- (عَايْشَةً) أم المؤمنين وتا تقدمت في ٥ E‏ / /. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب عن أبي قلابة» عن عبد الله بن 
زيد» وفيه عائشة وتا أفقه نساء الأمة» وحبيبة رسول الله كله وبنت حبيبه وا“ 
ومن المكثرين السبعة و . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ) وقوله: (رَضِيع) بالجرٌ بدلا من «عبد الله بن يزيد». 
قال في «القاموس»: رَضِيعك: أخوك من الرضاعة . اق ا( 
- صفة ل«رضيع»» (عَنْ عَائْشَةَ) وا (عَن الي لله) أنه (قَالَ: «لا يَمُوتٌ 

حَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولفظ مسلم: ١مَا‏ مِنْ مَيّتِ تُصَلّْي عَلَْهِ َم مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
7 ماةا» (تَُصَلَّي عَلَيْه أمَةٌ) ؛ أي : جماعة (مِنّ المي : ل ن ا 
مائَةٌ) وفي حديث ابن عباس وا عند مسلم: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم 
على جنازته» أربعون رجلاًء لا يشركون بالله شيئاًء إلا شفعهم الله فيه . 


)1١78( باب ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَة وَالشَمَاعَةٍ لِلْمَيْتٍِ  حديث رقم‎ - ٠ 


قال القرطبئ كَُلَنْهُ: قيل: سبب هذا الاختلاف اختلافٌ السؤال» وذلك 
أنه سئل مرّة عمن صلی عليه مائة» واستشفعوا له؟ فقال: (شفعوا»» وسئل مرة 
أخرى عمن صلى عليه أربعون» فأجاب بذلك» ولو سئل عن أقل من ذلك لقال 
ذلك والله أعلم ؛ إذ قد يستجاب دعاء الواحد» ويقبل استشفاعه» وقد روي 
عنه يه أنه قال: «من صلى عليه ثلاثة من الصفوف شفعوا له"''. ولعلّهم 
يكونون أقل من أربعين. انتهى” '" . 

وقال النووي اه بعدما نقل عن القاضي عياض نحو ما ذكره القرطبيّ 
ما نصه: ويحكيل أن يكون النبئ يل خير بقبول شفاعة مائة: فا ثم 
بقبول شفاعة ة آربعين؛ بثالاث صفوف»› وإن قل عددهم»› فأخبر به. 

ويح أيفنا أن تقتال: هذا مفهوم عدد» SK.‏ 
ااا فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة مَنْع ما دون ذلك» وكذا 
في الأربعين مع ثلاث صفوف» وحينئِذٍ كل الأحاديث معمول بها» وتحصل 
الشفاعة بأقل الأمرين› من ثلاث صفوف› وأربعين . ا 

(فِيَشْمَعُوا له) ِن شفع يشفع. الااد به لحمل i‏ 
عبو امن اله تعالى أن يغفر لهء (إلا ٠‏ شننوا) ديد الا ما لیل 
أي : قبلت عام (فيه»)؛ أي : في ق ذلك الميثك: 

وقوله: (وقال عَلِي : بن حَجْر) السعدي (في حديثه) ؛ أي : في روايته لهذا 
الحديث : (مِانَةَ فَمَا قَوْقَهَا) ؛ أي : فنا زاف على اا والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته . 
حديث عائشة وتا هذا أخرجه مسلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وحسنه» وابن ماجه» ولفظ أبي داود: «ما من مسلمء 
ت» فيصلى عليه ثلاثة صفوف» إلا أوجب»., وهو وإن حسّنه الترمذيٌ» إلا أن 
فيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّس» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 
(۲) «المفهم» (5/ 1060 .)5١1-‏ (۳) «شرح مسلم) (۷/ .)5١- 7٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
و جب 72277 07 777 27 277272 
أخرجه (المصتف) هنا »)٠١78/50(‏ و(مسلم) في (صحيحه)» (۳/ 07), 
و(النسائئ) فى «المجتبى») (۱۹۹۱ و۱۹۹۲) وفى «الكبرى» (۲۱۱۸ و۲۱۱۹)» 
رالظ الف (مسئده) »)۱١۲١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» »)٦٥۸۱(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (۲۲۲)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (۳/ ۳۲۱)ء 
و(أحمد) في (مسنده) (۳/ ۳11 وا/ ۳۲ و٠5‏ و۷٩‏ و۳ و(أبو يعلى) في 
«مسنده» »)٤۳۹۸(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (754 و5760 و5755 و۷٣۲‏ 
و۲۷۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۳۰۸۱)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
.»)0"١/(‏ و(البيهقيئ) في «الكبرى» /٤(‏ ١)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنْة) 
»)٠٥۰٤(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ 5 عِيسّى: حَدِيتُ عَايْشَةَ حَدِيتٌ 
حَسَنْ صَحِيحٌ» وَكَذ اوه بَْضُهُمْ وَل يز 
فقوله: (قَالَ أبُو عيسّى) الترمذيّ كْأَنْهُ: (حَدِيتُ عَايْشَةَ) وبا (حَدِيِثْ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه).؛ كما أسلفته 


صم 


انفاً . 


م٠‏ ذَغه) 


وقوله: (وََد أَوْكَمَهُ بَعْضْهُمْ. وَلْمْ يَرْفَعْهُ) قال العراقيٌ كاله : استعمل 
المصئف وقف راغا بزيادة الهمزة» وهى لقةتووقة): واللغة اة وة 

قال: والحديث الموقوف الذي شان اليه رواه سعيد بن منصور فى (سننه)» 
وقد حكاه عنه القاضى عياض فى «الإكمال»» قال النوويّ: وأشار إلى ا 
ذلك قال ولیس معللاً؛ o‏ و ما ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولو سلّمنا أنه موقوف» فلا يضرّه؛ لأنه 
في حكم المرفوع؛ إذ لا يقال من قبّل الرأي» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من صلى عليه مائة. 

د (وفتها): .ينان رفغة فذن المسلمية عند الله تعبالن + حت تقل 


)۱( (اشرح النووي على صحيح مسلم) (90/١7؟).‏ 


- )1١18( -بَابُ مَاجَاء في كَرَاهِيَةٍ الصَّلَاْعَلَى الجَتَارَة ِن طُلوع الشّمْس وَعِنْدَ ُرُوبهًا-حديث رقم‎ ١ 
جب ج حح چ جج ڪڪ 6 کک‎ 

۳ - (ومنها): مشروعية الصلاة على الميت . 

. (ومنها): استحباب تكثير عدد المصلين على الميت‎ - ٤ 

- (ومنها) : استحباب شفاعة المصلين للميت عند الله تعالى» وذلك بأن 

يتوجهوا بقلوب خالصة» طالبين منه تعالى أن يتجاوز عن سيئات الميت» ويغفر 
زلاته» فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت» هو الدعاء له» ولذا قال 
النبن يَكِِ: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء»» رواه أبو داود» وابن 
ماجه» وصححه ابن حبان» وفي إسناده ابن إسحاق» وهو مدلس» لكنه صرح 
بالتحديث عند ابن حبّانء فزالت تهمة التدليس» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ي أَوَلَ الكتاب قال : 


)٤۱(‏ - (بات ما جاء في كَرَاهيَةٍ هِيَةِ الصَّلاةٍ على الحتَارة عند 


طلّوع الشمس وَعِنْدَ غَرُوبِهَا) 


000 سس فيه ےم اس 


 )٠١79(‏ (حَدَنَنَا هََادٌء قال: حَدَنَنَا وكيم عَنْ مُوسَى بن عَلِيَّ بن 
راج عن أبيهء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجَهَنِيّ قَالَ: «تَلاث سَاعَاتٍ كان 
رَسُولٌ الله يك ناتا أن تُصَلَيَ هن أو َر بهن ْنَا ee‏ 
َازِعَة حَنّى تَرْتَقِعَ ٠‏ وَحِينَ يَقُومُ كَائِمُ الظَهِيرَةٍ حى تَمِيلَ» وَحِينَ تَضَبَّفُ الشّمْسُ 
لِلْغْرُوبٍ حَنَّى تَغْرْتَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (هَنَادُ) بن السري» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 
۲ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الكوفي» ثقة فة يعافظ غابد 
من كبار [41] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
۳ - (مُوسَى بن عَلَيّ - للقي - بن رَبَاح) - بموحدة ‏ اللّحُْمِيّء أ 
عبد الرحمن المصري» عدون وها اغا [۷] تقدم في «الصوم» .١8/١1١‏ 
٤‏ - (أَبُوهُ) علي بن رَبَاح بن قَصِير - ضِدّ الطويل - اللخمي» أبو عبد الله 


35 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
سے 6 ج ص ص ا ا م ڪڪ 
المصري. ثقة» والمشهور فيه عُلَيَ بالتصغير""» وكان يغضب منهاء من كبار 
[۳] تقدم في ر « .V°A/۱۷‏ 
ه ‏ (عُقْبَةُ ب بن عَامِرٍ الجَهَنِيُ) الصحابئ المشهور» اختلف في كنيته على 

سبعة أقوال» أشهرها أنه أبو حمادء وَلِىَ إِمْرَّة مصر لمعاوية ويا ثلاث سنين› 
وكان فقيهاً فاضلاء مات ڪيه في قرب ال تقدم في «الطهارة» .00/4١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ادف وأنة«فسلسل بالمصريين » سوى 
شيخهء ووكيع» فكوفيّانء وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن علَىَ بن رَبَاح 
بالضم لا نظير له في هذا الاسم» والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَقَبَة بْنِ عَامِرٍ الجْهَنِيٌّ) وفي رواية مسلم:. «عن موسى 3 0 
أبيه» قال: سمعت عقبة بن عامر ر لحي يقول»., (قَالَ) عقبة وليه : 4 
سَاعَاتِ) مبتداً خبره جملة «كان. . .2 إلخ؛ أي : ثلاثة أوقات كان 37 الله كلا 
يَنْهَانَا أَنْ نُصَلَّيَ فِيهنْ) هو بإطلاقه 1 صلاة الجنازة؛ لأنها صلاة» قاله في 
«المرعاة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن المراد تأخيرها إلى هذه الأوقات» وتحرّي 
أداتها فيهاء بدليل حديث ابن عمر وء قال: قال رسول الله لل : «لا يَتَحَرَّى 
أحدكم» فيصلي عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها»» متفق عليه» وفي رواية 
للبخاري : «ولا تَحَيِّئوا بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبهاء فإنها تطلع بين 
قرني الشيطان»» فإنه يدل على أن المنهي عنه هو القصد للصلاة في هذه 
الأوقات. لا أداء ما حضر فيها؛ كالصلاة على الجنازة الحاضرة فى تلك 
الأوقات» فتنبّهء والله ‏ تعالى ‏ أعلم . ١‏ 

)أو َد َقَبْرَ فِيهنٌ مَوْتَانَا) قال في «المصباح»: : وقبَرتٌ المت قَبْراَ من 


(؟) بضم الجيم» وفتح الهاءء نسبة إلى جهينةء قبيلة من قضاعَة . 


۱ -بَابُ ما جاء في كَرَاهِبَةٍ الصّلاةٍعَلَى الجَتَارَة عند طلوع الششّمْس وَعِند غرُوهًاحديث رقم )1١19(‏ 3 
ا س الا ص 04 /|سے 


بابي قَتَلَ وضَرَبَ؛ دَفَْنّه» وأقبرته بالألف: أمرت أن يُقْبَرَه أو جعلت له قبراً. 
انتهى» والمؤتى» میت . 

قال القرطبئ كُمُأَنْهُ: رُوي ب«أو»» وبالواو» وهي أظهرء ويكون مراد 
النهى: الصلاة ل الجنازة والدفنَ؛ لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليهاء وأما 
رواب 1[ ا إفتكان» إلا إذا قلعا إن ا کے رار کا دال 
الكوفيّون. انتهى”'' . 

وفيه دليل على أن دفن الميت فى هذه الأوقات الثلاثة منهى عنه» وإليه 
ذهب أحمدء وهو ك لظاهر الحديث . ١‏ 

قال السندي انه : : ظاهر الحديث كراهة الدفن في هذه الأوقات» وهو 
قول أحمد» وغيره» ومن لا يقول به يوّوّل الحديث بأن المراد: صلاة الجنازة 
على الميت بطريق الكناية؛ للملازمة بين الدفن والصلاة» ولا يخفى أنه تأويل 
بعيدء لا ينساق الذهن إليه من لفظ الحديث؛ يقال: قبّره: إذا دفنه» ولا يقال: 
قبّره: إذا صلى عليهء قال: والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد» وغيره: 
أن الدفن مكروه في هذه 0 انتهى . 

وقال البيهقئ كْلَنْهُ: نهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة 
على الجنازة» A‏ من أهل العلماء محمول على كراهية الدفن في 
تلك الساعات . انتهى . 

قال فى «المرعاة»: قلت: حَمَله أبو داود على الدفن الحقيقن حيث بوب 
عليه في الجنائز: اباب الدفن عند طلوع الشمس» غلك ويه وإله يظهر 
ميل النسائئن» حيث عقد عليه في أثناء أبواب الدفن: «باب الساعات ال يق 
عن إقبار الموتى فيها». وحمله ابن ماجه على الصلاة والدفن كليهماء فقد بوب 
عليه في الجنائز: «باب الأوقات التي ان فيها على الميتء» ولا يذفن»» 
وشجله الترهدئ على العا ولالك يوب عليه ادناب كرا اللا عل 
الجنازة عند طلوع الشمس» وعند غروبها»» وأيّده بما ثُقِل عن ابن المبارك» 
قال: معنى هذا الحديث: «أو أن نقبر فيهنٌ موتانا»؛ يعني: الصلاة على 
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- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
الجنازة. انتهى» وقد ضعّف النووي هذا التأويل» وزيّفه؛ كالسندئ» هذا. 

وقد علمتٌ مما قدمنا أن صلاة الجنازة مكروهة فى هذه الأوقات عند 
مالك» وأحمد» وأبي خف وأسدل و لاء ديف عقبة هذا وغيره من 
الأحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلاة في هذه الساعات خلافا للشافعي» 
والقول الأول هو الظاهر. 

قال الخطابئ ككاْهُ: قول الجماعة أولى؛ يت الحديث . انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام الشافعي كلا له عندي هو الأولى؛ 
لِمَا عَرَفت من أن الراجح أن ذوات الأسباب لا تمنّعْ في تلك الأوقات؛ إذ 
النهي محمول على التحرّي فيهاء فما كان ذا سبب» ليس فيه تَحَرٌَّء فتفظن› 
والله ن أعلم . 

ثم بيّن تلك الساعات» فذكر اا 

د طلم الشّمْسُ بَازْغَةٌ)؛ أي: طالعةء ظاهرة لا يخفى طلوعهاء وهي 
حال مؤكّدة لعاملهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَامِلُ الْحَالٍ بها نَدْأَكُدَا في نَحْو لا نَعْتَ فِي الأزض مُفْسِدَا 

(حَْنَى تَرْتَفِعَ)؛ أ : إلى أن ترتفع كرّمح في رأي العين» كما بيّنته رواية 

ا طن عند النسائي ئ » بلفظ : «فدع الصلاة حتى ترتفع قید رمح› 


. شعاعها)‎ e 
ثم ذكر الثانية بقوله:‎ 
حي َم ان الظهيرَة) هي شدة الحر» وقيل : خد انتِصَافٍ النهار؛‎ 
ى يَقِفَاء ويستقر مر الظلّ الذي 2 يَقِكُْ عادة حسب ما يبدوء فإن الظل عند‎ 
العين أنه واقف» وهو سائر‎ E الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة»‎ 
. حقيقه‎ 


. 


قال في «المجمع»: إذا بلغت الشمس وسط السماءء أبطأت حركتها إلى 
أن تزول» فيحسب الناظر المتأمل أنها وقفت › وهي سائرة» ولا شك أن الظل 
تابع لها . 


000 5605 /”( «المرعاة»‎ )١( 


3 )٠٠۲۹( -بَابُ مَاجَاء في كَرَاهِبَةٍ اص على الجنَارَ عند لو الشَمْس وَعِنْدَ غُرُوبهًا-حديث رقم‎ ١ 


والحاصل: أن المراد: وعند الاستواء. وقيل: المراد بقائم الظهيرة: 
الشخص القائم في الظهيرة» فإن الناس في السفر يقِفون في هذا الوقت؛ لشدة 
الحرّء ليستريحوا. 

وقال النوويّ كُزَنْهُ: الظهيرة: حال استواء الشمس» ومعناه: حين لا 
يبقى للقائم في الظهيرة ظل في ا ولا في المغرب. 

وقال ابن حجر الهيتمئ يال : الظهيرة: هى نصف النهارء وقائمها: إِمَّا 
الظل وقيامة : وقوفه: من ارت به دابته : 5 والمراد بوقوفه: بطء حركته 
الناشىءٌ عن بطء حركة الشمس حينئلٍ باعتبار ما يظهر للناظر ببادئ الرأيء وإلا 
فهي سائرة على حالهاء وإمًا القائم فيها؛ لأنه حينئذٍ لا يميل له ظل إلى جهة 
المشرق» ولا جهة المغرب» وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في 
وسط السماءء أفاده فى «المرعاة» . 

(حَنَى تَمِيلّ)؛ أي الشف عن وسط السماء إلى جهة المغرب» وميلها 
هذا هو الزوال» قال ابن حجر كاذه : ووقت الاستواء المذكور. وإن كان وقتاً 
ضيّقاً لا يسع صلاة» إلا أنه يسع التحريمة» فيحرّم تعمد التحريم فيه. انتهى. 

ثم ذكر الثالثة بقوله: 

وي تَضَيّفه الشف بتشديد الياء بعد الضاد المفتوحة» صيغة مضارع. 
أصله تتضيف اتا حذفت إحداهما؛ كهنَرلُ الملتيكة» [القدر: 4]» نر 
لى 09* [الليل: ٤٠]ء‏ كما في «الخلاصة»: 

وَمَا بتاءَين ابْتَدِي قد يَفَُتَصَرَ فة عل نا كار الْعِبَد) 

ومعنى «تضيئّف»: تميل» وقيل: هو بسكون الياء بعد الضاد المكسورة» 
يقال : ضاف يضيف : إذا مال . 

وقال في «القاموس»: وضاف: مال؛ كتَضصَيّفَ» وضَيّفء. وأضفته: أمَلته . 
انتهى . 

وقال التوزيشتة” أصل الضف : الل يقال ضفت إلى كذا: ملت 
ال و اا حا لا إل الى اع ا 


.)505 _ ٤٥٥ /۳( راجع: «المرعاة»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجتائز عَنْ رَسُولٍ الم بلا 

والمعنى : وحين تميل» وتجنح الشمس (لِلْغْرُوب) ؛ أي : تدا في الغروب 
(حَنّى تَغْرْتَ))؛ أي: إلى أن يتكامل غروبهاء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عقبة بن عامر وَل هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٠١79/51(‏ و(مسلم) في «صحيحه) ,)87١(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (۳۱۹۲)» و(النسائئ) فى «المجتبى) 55١(‏ و2050 
١١‏ ) وفى الک )102۳ و1658١).,‏ و( مان فى «سئئنه» »)۱١۱۹(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» »)٠١١۲ /٤(‏ وفوائد الحديث تقدّمت» وال تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عقبة بن عامر وَلِه هذا: أخرجه مسلمء وبقية أصحاب 
السنن» فأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن ابن وهب» عن موسى. 
وأخرجه أبو داود عن عثمان بن ا شيبة» عن وكيع. وأخرجه النسائيٌ من 
رواية ابن المبارك» وابن مهديّ» وسفيان بن حبيب» عن موسى. وأخرجه ابن 
ماجه عن علي بن محمد» عن وكيع. وأخرجه أيضا من رواية ابن المبارك» عن 
موسى . قاله العراقيٌ ا . 

(المسألة الثالثة): في شرح قله (قال ئى عبس : عل ديت حَسَن 
صَحِيحٌ؛ وَالعَمَلٌ عَلَى هَذَا صِنْد عند بء بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّم. مِنْ أَصّحَابٍ النَبِيَ له 
وَغْيْرهِم : : يَكرَهُونَ الصَّلاةَ عَلَى الحتَارة في هله السَاعَات . 

وقَالَ ابِنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثْ: أن تَفْبْرَ يهن مَوْنَانَاء يَعْنِي : 
الصَّلَاةَ عَلَى الجَتَارَقٍ وَكَرَِ الصَّلَاةَ عَلَى الجَتَارَةِ عند طلوع الشممس» وَعِنْدَ 
عُرُوبهَاء ودا الصف النَهَارُ حَنّى تَرُولَ الشّمنٌء وَهْوَ قَوْلُ أَحْمَدَء وَإِسْحَاقٌ . 

قَالَ الشَافِعِنُ : لا بَأْسَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَةِ في السَاعَاتِ الي تُكْرَهُ 
فيهن الصَّلاة) . 

فقوله: (قَال أ عِيسى) الترمذي ينه : (هَذَا) الحديث (حَدِيِثٌ حَسَنْ 
صَّحِبحٌ) هو كما قال؛ ولذا أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته آنفاً . 


يا قوفي 2ي a a‏ اماس ونه زو جا سيت ولع 11171 سس 

وقوله: (وَالعَمَّلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه حديث عقبة طط 
المذكور هناء (عِنْدَ بع ار الهلم > منْ أَصْحَابٍ التي بل وَغَيْرِهِمْ : يَكَرَهُونَ 
الصلاة على الحتازة ق في هَل هذه السّاعَات) الثلاث» وقولهم هو الحقٌّء وحجتهم 
هذا الحديث . 

وقوله: (وقَال ابن الْمُبَارَكِ : مَعْنَى هَذَا الحديث: َد نَقَبْرَ فِيهنٌ مَوْتَانًا ؛ 
يَعَيْى : الصَّلاةَ عَلى الجَئَارَةِ)؛ يعنى: أن معنى قبر الميت ليس المراد به دفنه» 
كما هو ظاهر النص» وإنما و الصلاة عليه» ولذا بينه بقوله: (وکرة) ابن 
المبارك (الصَّلاة عَلَى الجََارَة عِنْدَ طلوع الشّمْسء وَعِنْدَ غُرُوبهَاء وَإِذَا انَتَصَمٌ 
النْهَارٌ حَنّى تَرُولَ الشنن. 

قال الشارح وله : قد حمل الترمذي قوله: «نقبر فيهن موتانا» على صلاة 
الجنازة» ولذلك بوب عليه: «باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند 
طلوع الشمس» وعند غروبها»ء ونقل في تأييده قول ابن المبارك» وحمّله أبو 
داود على الدفن الحقيقي» فإنه ذكره في «الجنائز»» وبوّب عليه: «باب الدفن 
عند طلوع الشمس» وعند غروبها). 

قال الزيلعيّ في «نصب الراية»: قد جاء بتصريح الصلاة فيه: ما رواه 
الإمام أبو حفص عمر بن شاهين في «كتاب الجنائز» من حديث خارجة بن 
مصعب» عن ليث بن سعدء عن موسى بن علي بهء قال: نهانا رسول الله وك 
أن نصلي على موتانا عند ثلاث : عند طلوع الشمس. . . إلى آخره. انتهى ما 
في «نصب الراية». 

قال الشارح: لو صحت هذه الرواية لكانت قاطعة للنزاع» ولوجب حمل 
قوله: «أو نقبر فيهن موتانا» على الصلاة» لكن هذه الرواية ضعيفةء فإن 
خارجة بن مصعب ضعيف» قال الحافظ في «التقريب» في ترجمته: متروك› 
وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه. 

[تنبيه]: قال النووي في «شرح مسلم»: قال بعضهم: إن المراد بالقبر: 
ضادة الجنازة::وهذا ضع لأنصلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت 
بالإجماع» فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع» بل الصواب أن 
معناه: تعمّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
اصفرار الشمس بلا عذر» وهي صلاة المنافقين» فأما إذا وقع في هذه الأوقات 
بلا تعمّد فلا يكره. انتهى كلام النووي. 

قال الشارح: قوله: صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع» فيه 
نظر ظاهرء كما ستقف على ذلك في بيان المذاهب. انتهى كلام 
الشارح كانه" . 

وقوله: (وَهُوَ َوْلُ أَحْمَّدَه وَإِسْحَاقَ) وهو قول مالك» والأوزاعي» 
والحنفية» وهو قول ابن عمر وِ#هها. روى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن 
مهران قال: كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس» وحين 
بعرت 

قال الحافظ في «الفتح»: وإلى قول ابن عمر ذهب مالك» والأوزاعي» 
والكوفيون» وأحمد» وإسحاق. انتهى . 

قال القاري في «المرقاة»: والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم 
فيها الفرائض» والنوافل» وصلاة الجنازة» وسجلة التلاوة» إلا إذا حضرت 
الا او لنت ا اا سبدو ا كيهان لكن ا را 
إلى خروج الأوقات. انتهى . 

واسبَدَلٌ هؤلاء بحديث الباب» وقولهم هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام الشارح . 

وقوله : (قَالَ الشَافِعِئٌ : لا في الصَّلاةٍ عَلَى الجَتَارَة في السّاعَاتِ التي 
ُكرّهُ فِِهِنَّ الصّلَاة) وأجيب من جانبه عن حديث الباب بأنه محمول على الدفن 
الحقيقي» قال البيهقيّ: ونهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة على 
الجنازة» وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك 
الساعات. انتهى» كذا نقل الزيلعيّ عن البيهقئ في «نصب الراية». 

وتَعْقّبِ بأنه كيف لا يتناول الصلاة على الجنازة» وقد رواه إسحاق بن 
راهويه فى «كتاب الجنائز» بلفظ : نهانا رسول الله بل أن نصلى على موتانا عند 
ثلاث: عند طلوع الشمس. . . إلخ؟ ١‏ 


.)5 - ٩٥ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)45- ٩٥ /٤( «تحفة الأٌحوذئ»‎ )١( 


2 )1١؟9( باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الصَّلَاوِعَلَى الجَتارَةعِنْدَ طلُوع الشّمْس وَعِنْدَ غُرُوبهًا-حديث رقم‎ ١ 
7ف ص س س ج کڪ ن چ‎ 2709+ 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب عن التعقّب: بأن هذا الحديث بهذا 
اللفظ ضعيف جدّاً؛ لأن فيه خارجة بن مصعب» وهو متروك» فتنبّه . 

[فإن قيل]: صلاة الجنازة صلاة» وكل صلاة منهئ عنها في هذه الساعات» 
فكيف قال الشافعي : لا بأس أن يصلّى على الجنازة في هذه الساعات؟ 

والجواب أن يقال: ليس كل صلاة منهيّاً عنها في هذه الساعات عند 
الشافعيئ» بل المنهئ عنها إنما هي الصلوات التي لا سبب لهاء وأما ذوات 
ااا من العسدوات فهى جائزة عنده فى هذه الساعات» والصلاة على 
الجنازة من ذوات الأسباب. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة الإمام 
أبو بكر ابن ال طبه في كتابه «الأوسط» أحببت إيراده؛ تتميما للفوائد: 

قال كانه : : اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصرء وبعد 
الصبح. فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات : وقت طلوع الشمس» 
ووقت غروبه» ووقت زوال» هذا قول سفيان الثوريّ» وأحمد» وإسحاق. 
وأصحاب الرأي» وفيه قول ثان وهو: أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد 
العصر ما لم تصفر الشمس» وبعد الصبح ما لم يُسَفرء هكذا قال مالك بن 
أنس» وروى عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية» 
وكان ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا . 

ثم أخرج بسنده عن ابن عمر زاء أنه كان يصلي على الجنازة بعد 
العصرء وبعد صلاة الصبح إذا صلاهما لوقتهما. 

وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: 
أتي بجنازة رافع بن حَدِيجٍ بعد صلاة الفجر فسمعت عبد الله بن عمرء يقول: 
صلوا على صاحبكم الآنء وإلا فأخروا حتى تطلع الشمس . 

وعن أبي لبابة» قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة ترى الشمس على 
أطراف الجُدر. وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة 
نيان و كلك قال الفح وال اغ وكان الائ قول علي عل 
الجنائز أيّ ساعة شاء من 1 أو وا و يدفن في أي ساعة شاء من ليل 
أو نهار . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائْز عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال ابن المنذر كُلَنْهُ: وبقول الثوريّ» وأحمد أقول» وكذلك بحديث 


عقبة بن عامر ط4 . انتهى كلام ابن المنذر ك وهو تحقيقٌ حسنٌ جداً. 


والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ اه أو الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الأطفال) به بفتح الهمزة: جمع طفل - بكسرء 
فسكون ‏ وهو الصغير من كل شيء» أو 5 قاله في «القاموس». 

وقال في «المصباح»: الطَمْلَ: الولد الصغير من الإنسان» والدواب» قال 
ابن الأنباريَ: ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» والجمع» قال 
تعالى: لأر اظفل لدت لر بظهروا عل عوراب اليس [النور: ١"]ء‏ ويجوز 
المطابقة في التثنية» والجمع. الات ففالء طفلة .و أظفاله ولات 
وأَظْمَلَتْ كل أنثى: إذا وَلّدت» فهي مُطْفِلٌء قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم 
للولد حتى يميّزء ثم لا يقال له بعد ذلك: طِفْلُّء بل صبيّء وحَزّوَرٌ ويَّافِعٌ؛ 
ومُرَاهِقٌ ويَالِعْ . وفي «التهذيب»: يقال له: طفل إلى أن يحتلم . أ 

)023١0(‏ - (حَدَنَنَا شر بن آدَمَ ابْنْ بِنْتٍ أَزْهَرَ السَّمَّانِ البَصْرِيٌء قَالَ: 

حَدَنَنَا إ ِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمِيد E‏ حَدَثَنَا أبي» عَنْ زياد بن جُبَيْرٍ بن 

حَيَّةَ عَنْ أيه ء َنِ الْمُغِيرَِ بْنِ شَعْبَة» أ النْبِي كله كَالَ : «الرَاكبُ خَلْفَ 
الحتارة. وَالمَائِي حَيْتْ شَاء منهاء وَالطَفْلُ ل عَلَيْه)). 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 


لتر ان آدَمَ ابْنُ بنْتٍ أَزْهَرَ السَّمّانٍ البَصَرِيٌ) هو: بشر بن آدم بن 
يزيد» أبو عبد الرحمن ابن بنت أزهر السمان» دون فيه لين [* °]. 


.)56١ _ ۲٤١ /9( «الأوسط» لابن المنذر له‎ )١( 
.)717/5 /۲( «المصباح المنير)‎ (۲( 


۲ - باب مَا جَاء في الصَّلاةٍ عَلَى الْأَطْفَالٍ - حديث رقم )1١0(‏ 
= 

روى عن جذهء وزيد بن الحباب» وعبد الله بن بكرء وابن مهديٰ› 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» ومعاذ بن هشام» وغيرهم. 

وروى عنه الأربعة» والنسائئ في «مسند علىئ»» وأبو زرعة» وأبو عروبة» 
وبَقِىَ بن مَحُْلّدء والبزار» وابن خزيمة» وأبو حاتم» وابن صاعدء وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال النسائئ: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال مسلمة: صالح . وقال الدارقطني : ليبس بقوي . 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة (7555). 

روى عنه المصتف» وأبو داود» والنسائئ في «مسند علئ»»؛ وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . ا ١‏ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ بن عُبَيُْدٍ الله) بن جُبَير بن حَيّة ‏ بمهملة» 
وتحتانية - الثقفئ البصري› دزق [9]. 

روؤى عن أبيه» وعنه بسر بن آدم» وبندار» وأبو موسى »© والكديمئ» 


وعيرهم . 
قال أبو حاتم: شيخ أدركته» ولم اکپ عنهة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 


تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (أَيُوهُ) سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية» الثقفي الجبيريّ - بضم 
الجيم» ثم الموحدة -» البصريّ» صدوق» ريبما وَهِم [1]. 

روى عن عمه زياد» وبكر بن عبد الله المزنيى» والحسن البصري› 
والحكم بن الأعرج. وعبد الله بن بريدة» وغيرهم. 

وعنه إسماعيل ابنه» ومعتمر بن سليمان» وأبو عبيدة الحداد» وبشر بن 
السري» وخالد بن الحارث» وروح بن عبادة» ومكي بن إبراهيم» وغيرهم. 
قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائى: ليس به بأس. وذكره 
ابن جات في القات. قلت وتال الاك عن الدا رقظى : لمن بالرىء 
يحدّث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. واستنكر البخاري له حديثا في 


0 


ا 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

أخرج له البخاري في «الصحيح»» وفي «جزء القراءة» له» والنسائيّ» 
وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (زياد بن مير بْنِ حَيّة) - بتحتانية - ابن مسعود بن مُحَتّب الثقفيّ» 
البصريٰ› ثقة» وكان يرسل [۳]. 

روى عن آبيه» وابن عمرء وسعدء والمغيرة بن شعبة» والمحفوظ عن 
ا 

وروی عنه ابن أخيه سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية» وأخوه المغيرة بن 
عبيد الله» ويونس بن عبيد» وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات» وقال مرةً: رجل معروف. وقال 
ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». ووثقه 
العجلئ . وقال الآجرئ: سئل a‏ داود؟» فقال: هذا د الجهبذ. وقال 
الدارقطنت : لر فيه باش 
أحرج له الها ولس لي ها الكناب: إل هذا اللحديت. 
قب( آنوة )تسد بن ا وتحتانية ثقيلة ‏ ابن مسعود بن 
لجار يي يي ل ير لمي رت ل ال 
ابن أخي عروة بن مسعود» 5 جليل [۳]. 

روى عن عمرء والنعمان بن مقرنء والمغيرة بن شعبة. 

وروی عنه ابنه زياد» وبکر بن عبد الله المزنيٌ 

قال أبو الشيخ: كان يسكن الطائف» وكان معلّم كتّاب» ثم كَدِم العراق» 
فصار من كتبة الديوان» فلمًا وَلِي زياد أكرمه» وعظمهء وقرّبهء فعظم شأنه. 
وولاه أضبهان: توئ فر خلافة غد الملك تن مروان: وذكره اين بان فى 
ثقات التابعين . وال ان هيه في «تاریخه»: يكنى أبا فرشاد. ذكره أبو ا 
في «الصحابة»» وأخرج له حديثاً مرسلاًء وصحح أنه تابعىّ. 

أخرج له البخاريّ» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٦‏ - (الْمُغِيرَة بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن مُعَتَّب الثقفيّ الصحابيئ المشهورء 
أسلم قبل الحديبية» ووَلِي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة خمسين على 
الصحيح» تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 


و 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الأَطْمَالٍ - حديث رقم )1١0(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أ عن سداستات الت ف قال وأن رجاله رجال الصحيح» سوى 
شيخ» وشيخ شيخهء وقد وثقاء وفيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» وتابعيّ عن 
تابعيّ» وهو من رواية الأقران. 
شرح الحديث : 

(عنِ المغيرة تن معبَة) ونه (أَنَّ النْبِىَ لله قال : «الرَاكبُ حل الجَتَادَةِ) 
«الراكبٌ)» مبتداًء ميم متعلّق 55 خير ع ای : الراكب: مش 
خلف الجنازة» قال السندي واد : أي اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة . ١‏ 

وقوله: (وَالمَاشِى حَيِثْ شاء منها) إعرابه كسابقه؛ أي: يمشى فى أي 
مكان قت انع إنام الجنازته أن خلنياء أن تهات أ تهالها4 لاسا 
الحَمْل تستدعي إلى أن ينتقل في هذه الجهات» زاد في رواية أبي داود: «قريبا 
منها) . 

وقوله: (وَالطَّفُلُ بعلن عَلَيّهِ)) جملة من مبتدأ وخبرء والفعل مبنيّ 
للمفعول. تقدم معنى الطفل أول الباب. وفي رواية أي داود: «والسقط 0 
عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». 

قال في «القاموس»: السقط مثلثة: الولد لغير تمام. انت 

والحديث دليل على مشروعيّة الصلاة على الطفل» وعمومه يشمل من 
استهّل» ومن لم هل وبه قال أحمد وغيره» والراجح› وقال الجمهور: 
عدن غليةة إن ل ار ا الآ فى الات ا 
لت وت كلما مانن الكلام عله يهنا كد إن تاك اله ا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث المغيرة بن شعبة طبه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 22٠١70 /٤۲(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (۳۱۰۸)» 
و(النسائئى) في «المجتبى) ۱۹٤۲(‏ و٩٤۱۹‏ و۸٤۱۹)‏ واي «الكبرى) ”٠56(‏ 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
و59١٠‏ و١7١5).‏ و(ابن ماجه) في (اسننه) 2)١6٠1/(‏ و(الطيالسي) في (مسئده) 
۷٠١(‏ و۲*٠۷)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۳/ .)۲۸١‏ و(أحمد) في «مسنده» 
۲۷/0 و55 و159١‏ و5075). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
۲ و۸#٩٥)»‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) »)۳١٠٤۹(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير) 
۱۰٤۲ /۲۰(‏ و۳٤‏ و45١٠‏ و١٤٠٠‏ و۷٤٠٠)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
/١(‏ 556 و٣٣۳)»‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (8/5 و٤۲‏ - .)۲١‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: حديث المغيرة بن شعبة وليه هذا: أخرجه بقية أصحاب السنن» 
فرواه أبو داود من رواية يونس بن عبيد» عن زياد بن جبير» عن أبيه» عن 
المغيرة قال: وأحسب أهل زياد أخبروني أنه رَفْعه إلى النبئ هه ولفظه: 
«والسقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». 

ورواه النسائيئ» وابن ماجه من رواية سعيد بن عبيد الله» وقظعه ابن 
ماجه» فقال في بعضه: عن أبيه» ولم يقل في بعضه: عن أبيه؛ وكذا في رواية 
للا ئى من رواية سعيد بن عبيد الله وأخيه المغيرة ة بن عبيد الله كلاهما عن 
چ عن المغيرة بالحديث كله لم يقل فيه : عن أن 6 '» وقال النووي 
فى «الخلاصة»: إن إسناد أبى داود ضعيف» قال العراقئ: وفيما قاله نظرء إلا 
أن يريد الشك في رفعه» كما سياتيء TT‏ 

[تنبه آخر]: قال اا واه : لم يذكر الترمذي في الباب غير حديث 
المغيرة» وفي الات أيضا : عن أبي هريرة» والبراء بن عازب و : 

أما حديث أبي هريرة دنه : فرواه ابن ماجه قال: ثنا هشام بن عمارء ثنا 
البختري بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي ييه قال: «صلوا على 
أطفالكم» فإنهم من أفراطكم». انه قدت ١‏ 

وأما حديث البراء بن عازب وهْيّا: فرواه البيهقئ من رواية ليث» عن 
)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الذي وقع في «السنن الكبرى»» وفي بعض سخ 


«المجتبى) . ووفع في بعضها بزيادة: «عن أبيه) ) وهي النسخة الصحيحة. وراجع : 
«شرحى» على النسائن (1717//19). 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الأَطْمَال - حديث رقم )٠٠١١(‏ 


عاصمء عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلِ: «أحق ما صليتم عليه 
أطفالكم». انتهى 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
جح رَو إِسْرَائِيل» وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنْ سَعِيدٍ سويد بْنِ عُبَيْدِ لل وَالعَمَل عَلَيِْ عنْد 

َعْضٍ أَمْلٍ الم مِنْ أْصْحَابٍ التي يله عيرم َانُوا: يُصَلَّى عَلَى الطَمْل وان 
به بعد أن أن غلم | نه خُلَقَ وَهُوَ قَوْلُ خمد وَإِسْحَاقَ) . 

فقوله: (قَال أ عِيسى) الترمذي ا (هَذَا) الحديث (حَدِيِثْ حَسن 
صَّحِبِحٌ) هو كما قال» كما أسلفته قريباً . 

وقوله: (رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ) بن يونس (وَغَيْرُ وَاحِهِ) منهم: بشر بن أبي 
السري”» وعبد الواحد بن واصل”"؟. وخالد بن الحارث”", وروح بن 
عٌبادة“» أت بن الجراح”” . 

(عَنْ سَعِيد بْنِ عَبيْدٍ الله) بن جُبير بن حيّة الثقفيّ الْجُبيريٰ» تقدّمت ترجمته 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَيْهِ) ؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عِندَ بَعّْض 
أَهْلٍ اليم ِن ن أَصْحَابٍ النَبِيِ يله وَعَيْرِهِمْ قَالُوا: يُصَلّى) بالبناء للمفعول: 
(عَلَى الطفلء وَإِنْ لَم يَسْتَهِلّ) بالبناء للفاعل» وللمفعول» قال الفيّومي كله : 
اَهَل المولود مُكَالا: خرج صارخاً بالبناء للفاعل» واستهل بالبناء للمفعول عند 
قوم» وللفاعل عند قوم كذلك» وأَهَل المُحرم: رفع صوته بالتلبية عند الإحرامء 
وكل من رفع صوته فقد أَمَلَّ إِهَْالاً واسْتَهل اسْتَهَْالَا بالبناء فيهما للفاعل. 
وها الهلال بالبناء للمفعول» وللفاعل أيضاًء ومنهم من يمنعه. واشتهل 6 
للمفعول» ومنهم من يجيز بناءه للفاعل» هَل من باب ضرب لغةٌ أيضاً: 
ظهرء وأمْلَلْنَا الهلال» وَاسْتَهِلَلْنَاهُ: رفعنا الصوت برؤيته» وأكل الرجل : ديع 


صوته بذكر الله تعالى عند نعمة» أو رؤية شيء يعجبه. وحرم UE‏ 


0010( روايته عند النسائئ برقم .)١5859(‏ )۲( روايته عند النسائئ برقم (۲). 
)۳( روايته عند النسائئ برقم .)١5(‏ 
)٤(‏ روايته عند ابن ماجه برقم )٥( .)۱٤۸۱١(‏ روايته عند أحمد برقم (۱۸۲۳۲). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حت 1777 حم 


لغير الله؛ أي: ما سمّى غير الله عند ذبحه. انتهى ”''. 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الفيّوميّ یاه أن «يستهل» هنا 
يجوز بناؤه للفاعل» وللمفعول» فتنبه . 

واستهلال الصبي : تصويته عند ولادته» والمراد به: أن يوجد ما يعلم به 
حياته» من صياحء أو اختلاج» أو تفس» أو حركة» أو عطاس . أفاده في 
المجمع البحار» . 

(بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أنه نه خُلّقَ) قال العراقن: هو بتشديد اللام مبنياً 0 
من قوله: فة وَمَيرٍ محلقَة» [الحج: 5]».ورواه بعضهم بالتخفيف» و 
تصحيف » والله أعلم. 

(وَهُوَ قول أَحْمّدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» قال الخطابي في 
e‏ اختّلف الناس في الصلاة على السقط› فروي عن ابن عمر أنه قال : 
يُصلَى علیه» وإن لم يستهل» وبه قال ابن سيرين» وابن المسيّب. 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه الروح» 
وتمّت له أربعة أشهر وعشر صُلَى عليه. 

وقال إسحاق: إنما الميراث بالاستهلال» فأما الصلاة فإنه يصلى عليه؛ 
لأنه نسمة تامّة» قد كتب عليها الشقاوة والسعادة» فلأي شيء تترك الصلاة 
عليه؟ 


1 و 7 5 وك ا 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل ورث» وصلي عليه. وعن 
جابر: إذا استهل صُلي عليه» وإن لم يستهل لم يُصَلْ عليه. وبه قال أصحاب 
الرأي» وهو قول مالك»› والأوزاعئ» والشافعي . انتهى كلام الخطابي. 

قال الشارح: وما ذهب إليه أحمد» وإسحاق رجحه العلامة ابن تيمية في 
«المنتقى»» حيث قال: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح» وهو أن يستكمل 
أربعة أشهرء فأما إن سَقَط لدونها فلا؛ لأنه ليس بميت؛ إذ لم يُنفخ فيه روح . 
الصادق المصدوق: (إن ا أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين توما ثم يكون 


() «المصباح المنیر» .)٦۳۹/۲(‏ 


۲ _ باب ما جَاء في الصّلَاةٍ عَلَى الأَطْفَالٍ - حديث رقم )1١0(‏ ظ 
١‏ اداح 

عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم يكون مُضُغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات : يكتب رزقهء وأجله» وعمله. وشقيّء أو سعيكل ) ثم ينفخ فيه الروح). 
متفق عليه . انتهى . 

قال الشوكانيئ في «النيل» بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف 
عليه» وهو الحقّ؛ لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط› 
كما يدل على وجودها بعده» فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة 
بعد الخروج من البطن معتبّرة في مشروعية 0 وأنه لا يكتفى 
بمجرد العلم بحياته في البطن فقط . انتهى كلام الشوكانئ كاذه . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كاله في 
اشر حه) : 

(الأولى) : قوله: رواية أبى داود تدل على أن يونس بن عبيد شلك ف 
رفعه من طريق أهل زياد غير مسمَيْن» فأما رواية يونس بن عبيد عن زياد» فإنها 
موقوفة على المغيرة» وقد صرّح بذلك ابن أبي شيبة في «المصنف»., فذكره 
موقوفاًء ثم قال: قال يونس: وأهل زياد يرفعونه إلى النبئ يل وأنا لا 
أحفظه. ان 

وقد قيل: إنه أراد ببعض أهل زياد: سعيد بن عبيد الله» فإنه ابن أخى 
زياد» وقد ذكر البيهقئ في «سننه» عن إبراهيم بن أبي طالب أنه قال: قول 
يونس بن عبيد: وحذثني بعض أهله أنه رَفعه إلى النبئ كَلِةِ: رواية ليونس بن 
عبيد» عن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مدار هذا الحديث على زياد بن جبير» وقد 
اختلّف عليه أصحابه. فرواه عله يونس بن عبيك ميو قو فا + أو شك في رفعه» كما 
عند 5 داود» والحاكم» واجهدة والطيالسي» وار فنا شيبة ) ورواه عله 
سعيد بن عبيد اللّهء فرفعه» كما عند المصئف هناء و افد وابن ٠‏ ماجه» 
والحاكم» وابن ¿ أبي شيبة ) وابن عبد البر في (التمهيد». وكذا رواه المغيرة بن 


.)14/5( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله بك 
عبيد الله عند النسائي ئين» والمبارك بن فضَالة عند أحمدء والجزم مقدّم على 
الشكڭ» فالراجح رف والمحفوظ أنه رواه زياد بن جبير عن أبيه» عن 
المغيرة بن شعبة. 

وأما ما وقع عند ابن ماجه من قوله: عن زياد بن جبير» سمع المغيرة بن 
شعبة» فشاذء ويَحْتَمِل أن يكون زواه عن أبيه» عن المغيرة» ثم سمعه عن 
المغيرة مباشرة» أو سمعه عن المغيرة» فثيّته أبوه. 

والحاصل: أن حديث المغيرة ذه هذا مرفوع. متصل» صحيح. والله 
تعالى أعلم . 

(الثانية): قوله: فيه التسوية في حق الماشي بين السّير أمام الجنازة» 
وخلفهاء وعن يمينهاء وعن شمالهاء وأن الراكب يكون خلفها. 

قال الخطابئ: لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب يكون خلف الجنازة» 
وحكى أن أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمامهاء وأن أصحاب الرأي 
قالوا: لا بأس بالمشي أمامهاء والمشي خلفها أحبٌّ إليناء وأن الأوزاعئ قال: 
هو في سّعة» وخلفها أفضل. وقد تقدمت المسألة في بابها. 

(الثالثة): قوله: فيه أن الطفل يُصَلَّى عليه» سواء اسْتَهَلَّ صارخاً أم لا 

روي ذلك عن ابن عمرء جرح سم اليم ومحمد بن 
سيرين» وبه قال أحمدء وإسحاق» كما حكاه الترمذيّ عنهماء وحگی الخطابي 
عنهما أن كل ما نفخ فيه الروح» وتمّت له أربعة أشهر وعشر صُلَي عليه. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصلَّى عليه إلا إذا استهل صارخاًء روي ذلك عن 
جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس» وهو قول الثوريّ» وأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعئ» والأوزاعئ» ان دك ق الات اى اذد الله تعالى -. 

(الرابعة): قوله: إن قيل: كيف يجمّع بين حديث المغيرة هذا وبين 
الحديث الذي رواه أبو داود» من طريق ابن إسحاق قال: حذثني عبد الله بن 
أبي بكر عن قم بقة عبد الورحمة عن .غائشة قالت: مات إبراهيم ابن 
النبيّ كله وهو ابن ثمانية عشر شهراًء فلم يصل عليه رسول الله 6و6" . 


۲ - باب ما جَاء في الصّلَاةٍ عَلَى الْأَطْمَالٍ - حديث رقم )1١*0(‏ 


وأجاب الخطابئّ بما حكاه عن بعض أهل العلم أنه كان يول ذلك على 
أنه إنما ترك الصلاة عليه؛ لأنه قد استغنى بنبوّة رسول الله كيل عن قربة الصلاة 
عليه» كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم . 

قال الخطابي : وقد رُوي عن عطاء مرسلاً أن النبن 6 صلّى على ابنه 
راع و داود في هذا الباب. | 

قال الخطابئ: وهذا أولى الأمرين» وإن كان حديث عائشة أحسن 
اتصالاً. قال: وقد رُوي أن الشمس خسفت يوم وفاة إبراهيم» فصلى 
رسول الله بي صلاة الخسوف» فاشتغل بها عن الصلاة عليه» والله أعلم. 

وحكى الحافظ أبو العباس العَزفيَ السبتىئّ في «كتاب الناسخ والمنسوخ» 
جوابين آخرين» أحدهما: قيل: إن معناه: لم يصل عليه بنفسه» وصلى عليه غيره. 

والثاني: قيل: لأنه لا يصلى على نبيئ» وقد جاء عنه كك أنه لو عاش 
كان نبيّاًء وقال: إن هذه العلل كلها ضعيفةء قال: والصلاة عليه أثبت. 

قال العراقيّ كُذَنْهُ: وإنما قدّم الخطابي وغيره المرسل على المتصل؛ لأن 
المرسل إذا أسندء أو أرسل من وجه آخر أرسله مَن أخذ العلم عن غير رجال 
الأول صار حجة معمولا به» وكانا دليلين يرجّح بهما عند المعارضة» ومرسل 
عطاء هذا ورد مرسلا ومسنداء فرواه البيهقئ من رواية إسرائيل» عن جابر» عن 
عامر» عن البراء بن عازب قال: صلى رسول الله َة على ابنه إبراهيم» ومات 
وهو ابن ستة عشر شهراً. 

وروى ابن ماجه من رواية إبراهيم بن عثمان» عن الحكم» عن مقسمء 
عن ابن عباس قال: لمّا مات إبراهيم ابن رسول الله ية صلى عليه 
رسول الله مء وقال «إِن له e‏ في الجنة» ولو عاش NIS‏ 

وروى البيهقئ أيضاً من رواية وائل بن داود قال: سمعت البهئ قال: لما 
مات إبراهيم ابن النبئ كله صلى عليه رسول الله يلل بالمقاعد. 0 

وروى البيهقئ أيضاً من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه: أن رسول الله كلا 
صلى على ابنه را حين مات . 


)١(‏ ضعّفه الشيخ الألبانئ كأنَه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال البيهقي : فهذه وإن كانت مراسيل فهي تشد الموصول قىلە› وبعضها 
عضا قال: وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصل عليه . 
المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط؟ قال: قد صلي على رسول الله كاه وكان 
مغفورا له بمنزلة من لم يَعْص الله یك . انت 

(الخامسة): قوله: إن قيل: ما الحكمة في الصلاة على الطفل» مع أنه 
مغفوز له» والمقصود بالصلاة عليه الشفاعة له؟ 

قال أبو العباس العزفئ: إن ذلك شبيه التعزية لأبويه» والتنويه بذراري 
الصالحين: لوان أَبوْهُمَا حًا [الكهف: 41] والإشادة بحرمات الإسلام 
ويلح ذلك في قوله: «ويدعى لأبويه بالمغفرة والرحمة». انتهى ما كتبه 
العراقي ي من الفوائد» وهي فوائد حسان. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كد قال : 


 )2١1(‏ (حَدَثَنَا أ ُو عَمَارٍ | لحسين | ن خْرَيْثِء قال ا 
E PE‏ م هر الك O‏ 
بهل 
رجال هذا الاسناد : -حمسه 


اا عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثْ) الْخُرَاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» 0/٤‏ 


اق صف AE‏ 


م 37 سعيك » أو 3 يزيد »› أو أبو إسحاق 5-8 أصله شامنء تة فق 
تيت غابد من كبار [4] تقدم في «الطهارة» 01/515. 


۳ - بَابُ مَا جَاء في ترك الصّلاةٍ عَلَى الجَنِين حَنَّى يَسْتَهِلَ - حديث رقم )1١1(‏ 7 
- (إسْمَاعِيلُ ن مُسَلِم الْمَكينْ) أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم سكن 

کا وان افا ضعت الخدية [] تقدم في «الصلاة» /٠۰‏ ۲۳۴۳. 

]4[ (أَبُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ» صدوق يُدلّس‎ - ٤ 
.٠١ تقدم في «الطهارة» /ا/‎ 

ه ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابئ ابن الصحابي وَوْياء 
تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
شرح الحديث: 

(عن جابر) 5 طبه (عن ابي لِ) أنه (قَالَ : «الطّفُلُ) تقدّم الكلام عليه في 
الباب الماضي» وهو مبتدأ خبره قوله: (لا يُصَلَّى عَلَيْه) بالبناء للمفعول. (وَلا 
يَرِثْ) بفتح أوله» وكسر ثانيه؛ أي : لا يرث ا أقاربه» قال 
الفيّوميٌ كال : وَرِتَ مال آبيه» ثم قيل: وَرِتّ أا ره ورَاثة ا 
وَالثّرَاثُ ا والإرْثُ كذلك والتاء» والهمزة بدل من الواوء فان وَرِتَ 
البعض قيل: ورت منه. والفاعل : وَارِثْء ا وَرَّاثْ وره مثل كافر 
وكفارء وكَمَرَة والمال مور وبث دولا من رونت أنقها 4 بزازر 4 افو هال : 
رت و أشركته في الميراك:» :قال الفاراتة : ورئه: 
أدخله فى ماله على وَرَثْتِهِ. وقال أبو زيد أيضاً: ورت الرجل فلاناً مالا وريا : 
إذا 5000007025 فجعل له نصيباً. انتهى”' . 

لاور ت )بال لرل ى لافار( له قال ق 
«النهاية» : استهلال الصبئ : تصويته عند ولادته . ا را ا و 
أراد العلم بحياته بصياح» أو اختلاج» أو تقس» أو حركة» أو عطاس . انتهى . 

وقال ابن الهمام: الاستهلال: أن يكون منه ما يدل على الحياة» من 
حركة عضوء أو رفع صوت. انتهى . 

وقد أخرج البزار عن ابن عمر ويا مرفوعاً: «استهلال الصبئ: 
الغُطاس»ء قال الحافظ في «التلخيص»: وإسناده ضعيف . انتهى . 


.)٦٥٤/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 

وقال العراقئ كله : : قوله: «حتى يستهل» هو بفتح ياء المضارعة على 
الأصل» واستهلال الصبئ : رفع صوته عند ولادته» وهذا هو المعروف» 
ویحتمل أن يكون المراد: رفع أصوات أهل المولود عند ولادته فرحا بولادته» 
كما قالوا في استهلال الهلال: إنه رَفْع الأصوات بالتكبير عند رؤيته» فعلى هذا 
يكون مبئيّاً للمفعول بضم الياء: حتى يُستَهَلَء والمعروف الأول. ان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر ذه هذا ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن مسلم المكئ»؛ كما 
سبق في ترجمته» ولعنعنة م - وهو مدلس» وقال بعضهم: صحيح لغيره 
دون الصلاة» فلا شاهد لها. 

ak‏ طبه » كما يأتي بيان 
ذلك عند قول المصئّف: «وكأن هذا صح . 2٠‏ إلخ. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا »)۱١۳۱/٤۳(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه» ١6١/8(‏ 
و0٠7065)»‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (”/ 57»؛ و(الحاكم) في «المستدرك» 
«(TEAR /4)‏ و(البيهقي) في «الكبرى») .)۸/٤(‏ 

وأخرجه (ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ ۳۱۹ و۳۸۲/۱۱)ء و(الدارميت) 
في اسننه) 7 من ل عن أشعث بن سوّار»ء عن أبي الزبيرء ا 
جابر موقوفاً . 

وأخرجه (الدارمت) أيضاً (۲/ ۳۹۳)» و(البيهقن) فى «الكبرى» من طريقين 
عن محمد بن اس2 عطاء» عن جابر ا والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئن ر نه : حديث جابر طن هذا: أخر جه ا في 
«الكبرى» من رواية المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً. 

[ ثم رواه من رواية ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاً» وقال: 

هذا أولى بالصواب» قال: وعند المغيرة عن أبي الزبير غير حديث منكر» وابن 
جريج أثبت من المغيرة. 


48 بَابُ مَا جاء في تك الصَّلَاةٍ عَلَى الجنين حَنَّى يَسْتَهِلّ - حديث رقم )1١1(‏ 0 


ورواه ابن ماجه من رواية الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
قال رسول الله وَل : «إذا استهل الصبي صلي عليه» ووَرّث)». 

ورواه انیز من رواية بقية عن الأوزاعئ» عن أبي ا ومن رواية 
إسحاق الأزرق» عن سفيان»ء عن أبي الزبير» عن جابرء مرفوعاء وقال: قال 
سليمان - يعني : الطبرانئ -: لم رم سفيان إلا إسحاق . انتهى . 

وقال العراقي: لم يذكر الترمذي في الباب غير حديث جابر» وفيه عن 
أبي هريرة» رواه البيهقئ. انت 

(المسألة الثالثة): في م له (قال اتوص هذا حديث قد 
اضطَرَبَ الاس فِيهء فُرَوَاه بعصم عَنْ أبي ارا جابر. عن النْبِيَ كَل 
مَرْفُوعاً» وَرَوَى أَشْعَتُ ُن سَوَارِء وَغَيْرٌ وَاحِدِ عَنْ أبي الرْبَيْرِ عن جَاير مَوقُوفاً: 


کر صر لا و سن مو معي م ا 


وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَء عَنْ عَطَاءِ بن أبي باح » عَنْ جَابرٍ موقوفاًء وَكَأَنَّ هَذًَا 
أصَحّ مِنَ الحَدِيثِ المَفُوع . 

وَقَدْ ذَعَبَ بَمْضُ أُمْلٍ العلّم إلى هَذَاء قَالُوا: لا يُصَلَى عَلَى الطّفْلٍ حَنَّى 
يَسْتَهل› وَهُوَ قول سُفْيَانَ ايء والشافيي). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ككُزَنْهُ: (هَذَا حَدِيثٌ قَدْ اضْطَرَبَ) بالبناء 
للفاعل ؛ اى اختلّف (النَاسنْ) ؛ ا الرواة. (فيه) في روايته مرفوعاً: واضوقوفا . 

وقد أشار المصئّف كه إلى وجه الاضطراب» فقال: (فَرَوَاهُ بَعْضِهُمْ) 
منهم : إسماعيل بن مسلم المكيئ. كما عند المصئف هناء ومنهم الأوزاعئئ» 
كما عند البيهقي» ومنهم سفيان الثوريّ» كما عند البيهقي أيضاء ومنهم 
المغيرة بن صالح» كما عند البيهقيّ أيضأء كلهم (عَنْ أبي الزَْيْر) محمد بن 
مسلم» (عَنْ جَابر) له (عَن الث كله مَرْفُوعاً) إلى النبن بلا . 

وقوله اوروى) الغا للفاعا» وقوله : (أشعَتُ بْنٌّ سَّوَّارِ) بتشديد الواوء 
مرفوع على الفاعليّة وهو اشعكدين سار الكت النجار الأفرق الأثرم» 
صاحب التوابيت» قاضي الأهوازء ضعيف [5].» تقدّم في «الصلاة» .)۲٠۹ /٤۳(‏ 

وروايته هذه الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف»» فقال: 

(۱۱۹۰۳) ۔ حذثنا أسباط بن محمد» عن اشغ عن ا الزبير» عن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
جابرء قال: «إذا استهلٌ صُلي عليه» ووّرثء» فإذا لم يستهلٌ لم يُصل عليه. 
ولم يورّث». انتهى”"''. 

(وَغْيْرٌ وَاحِدِ) منهم: عطاء بن أبي رباح» كما عند البيهقيّ» قال في 
«سننه»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس هو الأصمّء ثنا يحيى بن 
أبي طالب» أنبأ يزيد بن هارون» انبا محمد بن إسحاق» عن عطاء» عن جابر بن 
1 الله و قال: «إذا استهل الصبي وَرِتْء وصلي عليه»» موقوف. انتهى”" . 

ومنهم: ابن جريج» كما عند النسائئ» قال في «الكبرى)"" : 

 )5709(‏ أخبرنا محمد بن رافع النيسابوريّ قال: ثنا عبد الرزاق» قال: 
آنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في 
المنفوس: «يرث إذا سيمع صوته». قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى 
بالصواب””*". والله أعلم . 

كلهم رووه (عَنْ أَبِي الرُبَيْرِء عَنْ جَابر) وء حال كونه (مَوْقُوفاً) على 
جابر ليه . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) 
المطلبئ» إمام المغازي». تقدم في «الطهارة» (۷/ »)٩‏ (عن عَطًاءِ بن أبي رباح) 
واسمه أسلمء الإمام الفقيه المكي» تقدّم في «الطهارة» (۳/۳۳٤)ء‏ (عَنّْ 
جَابر) طبه (مَوْقُوفاً) عليه» قاله المصنّف ترجيحاً للوقف . 

۰ وقوله: (وَكَأَنَ) يَحْتَمِل أن تكون للتشبيه» ويَخْتّمل أن تكون للتحقيق» 
وهو الأنسب هنا؛ أي: إن هذا أصخ. . . إلخ» وكون «كأن» للتحقيق ذكر ابن 
هشام الأنصاريّ كا في «مغنيه»””' فقال في تعداد معانيها: والثالث التحقيق» 
ذكره الكوفيون» والزجاجئى» وأنشدوا عليه [من الوافر] : 


.)۸/٤( «السنن الكبرى» للبيهقئ‎ )۲( .)١١ /۳( «مصنف ابن ا شيبة»‎ )١( 

(۳) «السنن الكبرى» للنسائي (5/ ۷۷). ۰ 

62 اي من رواية من رواه مرفوعاً: وهو المغيرة بن مسلم ؛ لن ابن جريج أثبت منه » 
كما قال النسائئ. 

.)7 امغني اللست» (ص 8ه‎ )٥( 


۳ - بَابُ ما جَاء في ترك الصَّلَاةٍ عَلَى الجَنِينِ < حَنَّى يَسْتَهلٌ - حديث رقم )1١1(‏ 


أي: لأن الأرض» إذ لا يكون تشبيهاً؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة. 
000 
(هَذَا أصَحّ مِنَ الحَدِيثِ الْمَرْفُوع) قال القاري في «المرقاة» بعد ذكر كلام 
الترمذيّ هذا ما لفظه: وأنت سمعت غير مرة أن المختار في تعارض الوقف 
والرفع تقديم الرفعء لا الترجيح بالأحفظ والأكثرء بعد وجود أصل الضبط 
والعدالة. انتهى كلام القاري . 

وتعقبه الشارح» فقال: هذا ليس بمجمع عليه» ثم قد عرفت ما فيه من 
المقال. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: المختار عند المحققين أنه إذا تعارض الوقف 
والرفع» والوصل واد أن رای القرائن التي تقترن بأحدهاء فيرجّح 
بمقتضاهاء قال الحافظ كا4 في «شرح النخبة»: والمَنقول عن أَئمَةٍ كمَّةَ الخديث 
المُتَقَدَمِينَ ‏ كعبدٍ 5 بن مَهُديْء ويحيى المَطَانِء وأحمد بن جل 
ويحيى بن معین› وعليٌ ابن المَدينيّ» والبخاري› وأبي زَرْعَة الرازي. 9 
حاتم واللسائة؟ والدارقطنيّ › > وغيرهم ‏ اعتباز الترجيح فما لن ا 
وف ولا يعرف عن أ منهُم إطلاق قبول الريافق» انتهى المقصود من 
كلام الحافظ شو" . 

والحاصل: أن قول القاري: إن تقديم الرفع هو المختار ليس مذهب 
المحقّقين» وإنما هو مذهب لبعض العلماءء وإنما المختار الترجيح حسب 
القرائن» فتنبّه . والله تال أعلم . 

وقال الحافظ كاذه في «التلخيص» بعد ذكر حديث الباب ما نصّه: 
أخرجه الترمذي. والنسائيئ, وابن ماجهء وفي إسناده إسماعيل المكيئّء » عن أبن 
الزبير» عنه؛ أي: عن جابر وَبْه» وهو ضعيف. 

قال الترمذي : رواه أشعث» وغير واحد» عن أي الزبير» عن جابر 
موقوفاًء وكأن الموقوف صح وبه جزم النسائيئ» وقال الدارقطني في 


انتهى 


.)١5/١( أي: لموته قبل ذلك. (۲) «نزهة النظر»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
«العلل»: لا يصح رفعه» وقد روي عن شريك» عن أبي الزبير مرفوعاًء ولا 
يصحٌ. ورواه ابن ماجه من طريق الربيع بن بدر» عن أبي الزبير» مرفوعاً. 
والربيع ضعيف . 

ورواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوّارء عن أبي الزبير» موقوفا. 
ورواه النسائيّ أيضاًء وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم من طريق إسحاق 
الأزرق» عن سفيان الثوريٰ» عن أبي الزبير» عن جابر» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين» ووّهم؛ لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري» وقد عنعن» 
فهو علة هذا الخبرء إن كان محفوظا عن سفيان الثوريّ. ورواه الحاكم أيضا 
من طريق المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» مرفوعاًء وقال: لا أعلم أحداً 
رَفْعه عن أبي الزبير غير المغيرة» وقد وقفه ابن جريج» وغيره. 

ورواه أشنا من طريق بقية» عن الأوزاعئ» عن أبي الرفينة مرفوعاً. 
انتهى ما فى «التلخیص»''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما دُكر أن ترجيح المصئّف لوقف هذا 
الحديث هو الحقّ؛ لوضوح حجته» وهو كون الذين وقفوه أثبت» وقد وافقه 
على هذا الترجيح: النسائيئ» والدارقطنئ» كما عرفت قولهما آنفاً. والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَقَد ذْهَبَ بَعْضُ آهل الهلم إلى هَذَا)؛ 9 ى: إلى ما دل عليه 
حديث الباب» وهو ما ينه بقوله: (قَانُوا: لا يُصَلَّى) 31 للمفعول. (عَلى 
الطَفْلٍ حَتَى يَسْتَهلٌ) تقدّم ضبطه بالبناء للفاعل» وللمفعول. (وَهُوَ كَوْلُ سُفْيَانَ 
الَوْرِيٌ» وَالشَافِيِنَ) وبه قال أصحاب الرأي» وهو قول مالكء والأوزاعيئء كما 
عرفت في كلام الخطابيئ. وقال الشوكاني : هو الحقٌ» وقد تقدم كلامه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقادّم أن ما ذهب إليه أحمد وغيره من 
مشروعيّة الصلاة لتم الطفل مطلقاً: استهلء أم لاء هو الأرجح؛ لصخة 
حديث المغيرة ويه مرفوعاً: «والطفل يصلّى عليه»» فإنه عام يشمل المستهل 
وغيره» وأما حديث إن فضعيف »2 كما عرفت أنفا : والله تعالى أعلم . 


.)7 517 /۲( «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعئ الکبیر»‎ )١( 


4 باب ما جاء في نَرْكِ الصَّلَاةٍ عَلَى الجَِین حَنَّى يسل - حديث رقم )1١1(‏ 


(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ ك في 
لاشرحه) : 

(الأولى): قوله: استشكل أبو العباس العزفيئ في «الناسخ والمنسوخ» 
تعليق الحكم في الصبئ على استهلالهء قال: فيقال: ما الذي أوقف العلم 
بالحياة على الاستهلال» ولِمَ لم يقل: إذا طرف بعينه» وركض برجله؟ 

والجواب: أنه جرت العادة فيمن يولد حبّاً أن يُصَرّت حين الولادةء 
وربما يكون المولود تحت سثْر عن العيون» فأحال الأمر على صوته الذي 
يسمع» وإن كان محجوبا عن العيون. 

ويَحْتّمِل أن يكون استهلال الصبيّ كناية عن وَصّعه حيّاء فإنه لو تحرك 
يعد اهال ل عليه على اهر درل العاف + كما ل اراي اورت 

ويَحْكيل أن يكوك حجة للقرل الآخنة إنه. لا بك من ضيبا حه ين يولد 
ولا يكتّى بحركته» والله أعلم . 

(الثانية): قوله: اختلّف العلماء في الصلاة على الطفلء وتوريثه إذا ولد 
بعد التخليق» ولم يستهل على ثلاثة أقوال : 

أحدها: وهو قول أكثر أهل العلم: أنه ل دل عليه» ولا يرِثء ولا 
يورّث إلا إن استهل حيّاًء وإليه ذهب مالك» والثوري» والأوزاعي, 
والشافعئ» وأهل الرأي. ۰ 

وذهب أحمد إلى أنه يصلى عليه» ويرث» ويورث» وإن لم يستهل؛ 
لعموم حديث المغيرة طبه . 

وذهب إسحاق - فيما حكاه الخطابئ عنه ‏ إلى التفرقة بين الصلاة عليه› 
والميراث» فقال: إنما الميراث بالاستهلال» وأما الصلاة فإنه عليه ؟ لآنه 
نسمة تامة» قد كُتب عليها الشقاء والسعادة» فلأي شيء تترك الصلاة عليه؟ 

(الثالثة): قوله: ذگر بعض من صنّف في الناسخ والمنسوخ أن حديث 
جابر هذا منسوحٌ بحديث المغيرة بن شعبة المتقدم في الباب قبله» وذلك غير 
صحيح؛ لأنه لم يُعرّف تاريخ الواقعة حتى يصار إلى النسخ» وإنما بينهما عموم 
وخصوص. فحَمَلنا حديث المغيرة» وهو العام على حديث جابر» وهو 
الخاصّ؛ لآنه مقيّد بالاستهلال. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 


= 
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما مضى أن حديث جابر َيه مرفوعا 
ضعيف» لا يصلح لمعارضة حديث المغيرة به العامٌ» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه قال : 


(1۳۲( - (حَدَثَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرِء قَالَ : | خْبَرَنَا عبد العزيز : 
عن عن ال انيد حِدٍ بْن حَمْرَةَء عَنْ عَبَادٍ ُن عَبْد الله ُن الرُبيْر عَنْ عَايْسَةَ كَالَتْ : 
صَلَّى رَسُولُ الله يك عَلَى سهيل ابْنٍ الْبَيَضَاءِ ء في الْمَسْجِلِ)). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

١‏ - (عَلِنُ بن حجْر) السعدي المروزي» بجا فخلا من صغار [4] تقدم 
فى «الطهارة» ۸/ .١١‏ 

۲ - (عبد العَزِيِزٍ بْنْ مُحَمّدِ) بن عُبيد الداروردي. أبو محمد الجهنيٌ 
مولاهم المدنئ › ا كان يحّدث من كتين غيره» فيخطىء [۸A]‏ تقدم فى 
«الطهارة» .5١ /7”١‏ 

۳ - (عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنْ حَمَرَّة) بن عبد الله بن الزبير الأسدئ» أبو حمزة 
المدنيع» لا باس به [1]. 
وعد الواحد بن زياد» والدراوردي . 

قال ابن معين: ليس به بأسنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصنف› وم والنسائئ 5 ولیس له عندهم إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (عَبّاد ُن عَبَدٍ الله بن لر e‏ العام الأسدي المدنئ» كان قاضي 
مكة زمن أبيه» فخليفته إذا حج»› و 

رَوَى عن أبيه؛ وجدنه اسما وخالة أبيه عائشة › ورجل من ہیی مرّة بن 
عوف » وعمر بن الخطاب» وزید د بن ثابت . 


وروی عنه ابنه يحيى» وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله وابنا 


0 )٠٠۳۲( بَابُ مَا جَاءَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ في الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ _ ٤ 
سے‎ 6 
عميه: هشام بن عروة» ومحمد بن جعفرء وصالح بن عجلان» وابن أبي‎ 
مليكة» وغيرهم.‎ 

قال النسائئ : ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الزبير بن بكار: 
كان عظيم المَذّر عند أبيه» وكان على قضائه بمكة» وكان يستخلفه إذا حجٌ. 
وكان أصدق الناس لهجة» ووصفه مصعب الزبيريّ بالوقار» وقال ابن سعد: 
كان لق کر الت وال الا مد “تاس ها و ما رر ت ع حمر يد 
الخطاب فمرسلة بلا تردد. ١‏ 

أخرع له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط. 

- (عَائِشَة) أم المؤمنين كينا تقدمت في «الطهارة» 6//. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من خا قسانت المصئّف الف وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شیخه› 
فمروزيٰ» وفيه رواية الراوي عن خالة أبيه؛ لأن عائشة وكين خالة لعبد الله بن 
الزبير اء وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) و أنها (قَالَتٌ : اصَلَى رَسُولُ الله ب عَلَى سْهَيْل ابن 
البَيْضَاء) هكذا في بعض النسخ : «البيضاء)» وفي بعضها: «بيضاء» من غير 
«ألى وكلاهما جائز» كما قال ف ال لاه 

وَبَعَضٌ الاغلام تَلَيْهِ دحلا يتمحمًا قَدْكَانَ عَنْهُ نقِلَا 
گالْمَضل sS SS,‏ وعدقة E‏ 

وسهيل ابن البيضاء: هو القرشيّء الفهري» من المهاجرينء أبا 
موسى» هاجر الهجرتين إلى ا وشهدَ را واج ومات ولاب 
رجوع رسول Cos‏ 

وقال النووي ككْأَنْهُ: قال العلماء: بنو بيضاءء ثلاثة إخوة: سَهْلء 


.)5/١( «ألفية ابن مالك»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وسهيل» وصفوان» وأمهم البيضاءء اسمها دَغد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن 
الحارث» والبيضاء صف وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضَبَّة بن الحارث بن فهر القرشئ ثح الفهريٰ» وكان 
سهيل قديم E‏ هاجر إلى الحبشة. ثم عاد إلى مك م هاجر إلى 
المدينة» وكسيد ندرا وغيرهاء توفي سنة تسع من الهجرة ن طوبه . انتهى كلام 
النوويّ بزيادة من «الاستيعاب''' . 

وأما أخوه سهل» فقال الحافظ أبو عمر ككَْنُةِ: كان ممن أظهر إسلامه 
بمكة» وهو الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها 
مشركو قريش على بني هاشم» حتى اجتمع له نفر» تبرؤوا من الصحيفة› 
وأنكروهاء وهم هشام بن عمرو بن ربيعة» والمطعم, ا 
وزمعة عل اعرد E‏ المطلب بن اشد وان البخترى بن هشام بن 
الحارث بن أسدء وزهير بن ابي ا بن المغيرة» وفي ذلك يقول أبو طالب 
000 


جرّی اللرت الاس lh,‏ 


ل و 


ف لَدّى جنب ب الْحَظِيم كانه 
مم َجَعُوا سَهلَ بن بض ء رَاضِياً 
3 َأَيَكُمْ أ ن الصََحِيمَة موقت 


ےم هوت وو 


َعَانَ ء 00 كَأنَه 


$o 1 


E‏ ف اع زا 
کش ابو بكر ها رشا 
وان كُلَّ مَا لَمْ يَرْضَهُ الله مُْسَدُ 
| إذا ما مکی في رَفرَفٍ 8 اله 


بدر. فأسر يومعلٍ مع المشركين؛ ل ل م ا ا 
يصلي» فخُلَي عنهء ولا أعلم له رواية» ومات بالمدينة. انتهى”"' . 
(في الْمَسْحِدِ)) النبوي, وفي رواية لمسلم : «إلا في جوف المسجد). 
وهذا يدل على جواز الصلاة على الميت فى المسجد» وفيه خلاف بين أهل 
العلم سنتكلم عليه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. والله تعالى أعلم . 


(۱) شرح مسلم» )€۳/۷(. 
(۲) «الاستیعاب» لابن عبد البرٌ فى هامش «الإصابة» (5/ ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 


)1١7( بَابُ مَا جَاء في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ في الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
— |۷ 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصتف د4ء وقد رواه مسلم كاد في 
((صحيحه) ولا فقال : 

(۲۲۹۷) - وحدثني محمد بن حاتم» حذّثنا بهزء حدثنا وهيب» حدثنا 
بو 0 لد حر a E‏ 
عائشة» أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبى كل أن يمروا 
بجنازته في المسجدء فيصلين عليه» ففعلواء فوّقف به على حُجَرهنّ يصلين 
علس أخري دمن بات الجا الى كان إلى المقاعدة ان أن الاس 
عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد» > فبلغ ذلك عائشة. 
فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به» عابوا علينا أن يمر 
بجنازة في المسجد» وما صلى رسول الله وة على سهيل ابن بيضاءء إلا في 
جوف ا ١‏ 

ثم أخرجه بسند المصتف» عن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء أن عائشة 
أَمَرَتْ أن يُمَرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجدء فتصلي عليه» فأنكر 
الناس ذلك عليهاء فقالت: ما ار الناس» ما ا الله لا 
على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. 

اخرسويين طريق آبي النضره عن ابي لهل ين غيك الوحصس اد 
عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي 
عليه فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله َل على ابني بيضاء 
في المسجد» سهيل وأخيه . 

قال مسلم: سهيل بن دعد» وهو ابن البيضاءء أمه بيضاء. انتهى. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)٠٠١١١ /٤٤(‏ و(مسلم) في «(صحيحه» (4۷۳)» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ ال يك 
و(أبو داود) في «سننه» (0189)» و(النسائي) في «المجتبى» (58/5) وفي 
«الكبرى» (1/ ولو و(ابن ماجه) فى («سننه» »)۱١۱۸(‏ و(ابن ابي شيبة) فى 
«مصئفه) (7”7/ 55)» و(عبد الررّاق) . فى «مصئفه) (077/7). و(مالك) فى 
«الموظأ» (۲۲۹/۱)» و(أحمد) فى امسنده) (9/5/ و۱۳۳ و۱۹۹)ء في 
نعيم) في «امستخرجه) (/ 01 ١٥)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ »)۷۳١‏ 
و(الطبرانئ) في «الكبير» .»)۲٠۹/7(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
١؛‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) ,»)732١560(‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (5/ 
)١‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عائشة ويا هذا : أخر جه مسلمء والنسائيئ عن علي بن 
خجرء وإسحاق بن إبراهيم» عن عبد العزيز بن محمد. 

وأخرجه مسلم.ء والنسائي أيضاً من رواية موسى بن عقبة» عن 
عبد الواحد» e.‏ وفي هذه الرواية قصّة جنازة سعد بن أبي وقاص وه . 
قاله العراقيٌ كاله . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الصلاة على الميت في المسجد» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (منها): جواز صلاة النساء على الجنائزء وليس المراد بالصلاة هنا 
الدعاءء بل المراد: الصلاة المعهودة على الميت» وأما قول القاضى 
عياض ال4 : المراد بهذه الصلاة: الدعاء”» ففيه نظرء بل الحىٌّ أنها الصلاة 
المعهودة» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): فضل علم عائشة زاء فإنها حفظت من السّنّة ما جهله 
الكثيرون من الصحابة والتابعين» حتى أنكروا عليها؛ لجهلهم» فرذت عليهم. 
وتعججبت من سرعة النسيان إليهم في سُّنَّةَ فعلها النبي يله بمشهد من الجمع 
الكثير» وهو صلاته على ابني البيضاء في المسجد. 

5 - (ومنها): بيان أن السْنَّة لا تترك لإنكار بعض الناس لها؛ جهلاًء بل 


)01( راجع : «(إكمال المعلم) (۳/ هغ5). 


)1١*7( باب مَا جَاءَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ في الْمَسْجِدٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
| : 
ينبغي إظهارها للناس» وتعليم الجاهلين بهاء والله تعالى أعلم.‎ 
(المسألة ر في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَِيتُ حَسَنٌّ‎ 
وَالعَمَلُ عَلَى هَذًَا عِنْدَ َد بْضٍ مل العلم.‎ 
قَالَ الشافِعئٌ : قَالَ مَالِك : ا يْصَلى علَى اميت في الْمسنجد.‎ 


« س 


وقَال الشَافِعِىٌ : ا قن" لميتټِ في اجى ؛ وَاحْتَحَ بهذا الحَدِيث) . 

فقوله: (قَالَ أَيُو عِيسَى) الترمذيّ كُلَنهُ: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ) بل هو 
صحيح» فقد أخرج مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته آنفاً. 

[تنبيه] : قوله: «حَدِيتٌ حَسَّنٌ» هكذا في السخ» وگتب بعضهم ما نضّه : 
كتب على هامش (ب): «صحيح»» وكتب عليها نسخة» ولم نتبيّن هل المراد 
حسن صحیح»› أم صحيح؟ انتهى”' . 

وقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا) ؛ أي : على ما دل عله ةذ الوت من واا 
الصلاة على الجنازة في المسجدء (عِنْدَ َع بَعْضٍ أَمْلٍ اليلم) وقولهم هو الحقّ؛ 
لصخة حديث الباب. 

وقوله: (ثَالَ الشَافِعِنُ: قال مَالِن: لا يُصَلَّى) بالبناء للمفعول» ١عَلَى‏ 
الْمَيْتِ في الْمَسْحِدِ) وهو قول ابن أبي ذئب» وأبي حنيفة» وكل من قال بنجاسة 
الميت» واحتجوا بحديث أبي هريرة طبه مرفوعاً : «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء لهاء رواه أبو داود» وسيجيء بیان ما فيه من الكلام. 

واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك؛ لأن الذين أنكروا ذلك 
سو ا من الصحابة. 

قال الحافظ اَذَه : : ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الأنكاو ااا 
ات بلي انتهى . 

وفؤلة: وال الشَافِعِىٌ : على بالبناء للمفعول. (على الْمَيْتِ في 
الْمَسْحِدِء وَاحْتَجٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: احتجّ الشافعي على ما قاله (بِهَذَا 
الحَدِيثِْ) وبه قال أحمد» وإسحاق» وهو قول الجمهور. 


.)01١57/7( راجع: نسخة الأرنؤوط‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرِ عَنْ رَسُولٍ الم يك 

واستدلوا بحديث الباب» واسئُدِلَ لهم أيضاً بأن النبي بل صَلَّى على 
النجاشئ بالمصلى» كما في «صحيح البخاري»» وللمصلى حكم المسجد فيما 
بنبغي أن يُجتنب فيه» بدليل حديث آم عطية وا مرفوعاً: «ويعتزل الْخيْض 
المصلى) . 

قال الحافظ كانه في الفتح»: وقد رَوَى ابن أبي شيبة وغيره أن عُمر 
صلى على أبي بكر في المسجد. با بايا على سر في السو زاد 
في رواية: «ووضعت الجنازة تجاه المنبر»)» وهذا ية يقتضي الإجماع على جواز 
ذلك. ان 

قال الشارح : والحقٌّ هو الجوازء وأما حديث أبي داود المذكور» فأجيب 
عنه بأجوبة : 

قال النوويّ في «شرح مسلم»: أجابوا عنه بأجوبة: أحدها: أنه ضعيف› 
لا يصح الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف» تفرد به 
صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. 

الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي 
داود»: «من صلی على جنازة في المسجد فلا شيء عليه»)» ولا حجة لهم حينئل 
فيه . 

الثالث: أنه لو ثبت الحدیث» وثبت أنه قال: «فلا شيء له» لوجب تأويله 
على: فلا شيء عليه؛ ليُجمع بين الروايتين؛ وبين هذا الحديث» وحديث سهيل 
ابن بيضاءء وقد جاء «له) بمعنى «عليه»؛ كقوله تعالى: ون أَسَأَُ مها 
[الإسراء: ۷]. 

الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حقٌّ من صلى في المسجد» 
ورجع» ولم يشيعها إلى المقبرة؛ لِمَا فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. 
انتهى كلام النووي. 

قال الشارح: الظاهر أن حديث أبي داود حسن» قال الحافظ في 
«التقريب»: صالح بن نبهان المدنيّ مولى التوأمة صدوق» اختلّط بآخره. 

قال ابن عديّ: لا بأس برواية القدماء عنه؛ كابن أبي ذئب» وابن 


6 )1١77( بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْحِدٍ  حديث رقم‎ - ٤ 

وروى أبو داود هذا الحديث من طريق ابن أ ذئب» عن صالح مولى 
التوأمة. 

وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر وا في المسجد» وأن صهيباً صلى 
على عمر ويا في المسجد» ولم ينكر أحد من الصحابة على عمرء ولا على 
صهيب» فوقع إجماع الصحابة ين على جواز الصلاة على الميت في 
المسجد.ء فلا بد من تأويل حديث أبي داود المذكور على تقدير أنه حسن . 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشارح ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف يل إلى ذكر الاختلاف 
في الصلاة على الجنازة في المسجدء فلنذكر المذاهب بالتفصيل تتميما 
للفوائد» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
الجنازة في المسجد: 

قال الإمام ابن المنذر كانه : اختلفوا في الصلاة على الجنائز في 
المسجدء فروينا أن أبا بكر رض ضيه صلي عليه في المسجد.ء وصلى على عمر بن 
الخطاب في المسجد. 

وبه قال أحمدء وإسحاق» وقال مالك: لا يُصلى على الجنازة في 
المستحدء. إلا أن.يتضايق المكان» وكرة: أن توضع الجنازة في المسجد. 

قال ابن المنذر كُبَنُهُ: وفي صلاة من حضرء فصلى على أبي بكر من 
المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهم» وحبّة» وكذلك صلاتهم 
على عمر في المسجدء. وقد روينا عن النبئ ية أنه صلّى على سُهيل ابن بيضاء 
E‏ 

وقال الحافظ أبو عمر كَكَنْةُ: وصلاة رسول الله ية على سهيل ابن 
بيضاء من أصح ما يُروى عن النبئ بيه من أخبار الآحاد العدول. 

وهو قول الشافعئّ» وجمهور أهل العلم» وهي السّنَّة المعمول بها في 
الخليفتين بعد رسول الله يكوه صلى عمر على أبي بكر الصَّدَّيق في المسجد. 


.)5١5- 5١6 /٥( (؟) «الأوسط»‎ .)٠١7/:54( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة» وصدر السلف› 
من غير نكير» وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

ورويت كراهية ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح» ولا تثبت» وعن 
بعض أصحاب مالك» ورواه عن مالك» وقد رُوي عنه جواز ذلك من رواية 
أهل المدينة» وغيرهم» وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة» فإن 
اتصلت الصفوف به في المسجد» ٠‏ فلا يصلي عليها مع الناس. 

وعن مالك قال: لا يعجبني أن يُصَلَى على أحد في المسجد. قال: ولو 
فَعَل ذلك فاعل ما كان ضيِّقاًء ولا مكروهاً.ء فقد صلى رسول الله ية على 
سهيل ابن بيضاء في المسجد» وصلى عمر على أبي بكر في المسجد» وصلى 
صهيب على عمر في المسجد. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء والثوريّ» عن هشام بن عروة» قال: رأى 
أبي اص اجون من السحد لارا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
ما صل على أبي بكر إلا في المسجد. 

[فإن قيل]: إن الناس الذين أنكروا على عائشة ويا أن يُمَرَّ عليها بجنازة 
سعد بن أبي وقاص في المسجد» هم الصحابةء وكبار التابعين» لا محالة؟ 

[قيل لهم]: ما رأت عائشة إنكارهم يكبيو وراك اة في 
رسول الله ككلِلِ؛ إذ هو الأسوة الحسنة» والقدوةء وأين ع المذهب» والرغبة عن 
سنه َل ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف؟ ولو لم تكن في هذا 
الباب سَنّة ما وجب أن يُمنَع عن ذلك؛ لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع 
والحظرء فكيف» وفي إنكار ذلك جهل السنّةء والعمل القديم بالمدينة؟ 

ألا ترى أن قول عائشة ب'#ينا: «ما أسرع الناس» تريد إلى إنكارها ما 
يعلمون» وترك السؤال عما يجهلون. وقد روي: «ما أسرع ما ينسى الناس»» 
وليس من نَسِيَ عِلْماً حجةً على من ذكره» وعَلِمّه. 

وقد احتجٌ بعض من تعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية 
الصلاة على الاي المسجد؛ لأن رسول الله كَل نَعَى للناس النجاشي› 
وخرج بهم إلى المصلى» فصفهم» وكبّر أربع تكبيرات» قال: ولم يصل عليه 
في المسجد» وفي احتجاجه هذا عل عويب بن ا 


)1١*7( بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ في الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
1 
[منها]: أنه لا يرى الصلاة على الغائب» وصلاة النبئ يلل على النجاشئ‎ 
١ ٠ خصوص له عنده.‎ 
[ومنها]: أنه ليس في صلاة رسول الله ئة على الجنازة في موضعء ولا‎ 
صلاة العيد في موضع دليل على أن صلاة العيد» وصلاة الجنائز لا تجوز إلا‎ 
في ذلك الموضعء والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد» يخرجون‎ 
إليه» ويُصلون فيه» ولا يقول أحد من علمائهم: إن الصلاة لا تجوز إلا فيه.‎ 
وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم» ليس فيه دليل على أنه لا يصلى‎ 
على الجنائز إلا في المقبرة» وما لم ينه عنه الله له » ورسوله كلل ره‎ 
اه‎ E E E E 
ببعض تصرف" أ وهو تحقيقٌ نفيسٌ؛ وبحت آنسل.‎ 
وقال النووئ ر عا : : وفي هذا الحديث دليل للشافعىيّ» والأكثرين في‎ 
جواز الصلاة على الميت في المسجد» وممن قال به أحمد» وإسحاقء قال‎ 
ابن عبد البرٌ: ورواه المدنيّون في «الموطأ» عن مالك» وبه قال ابن حبيب‎ 
المالكئئ» وقال ابن أبي ذئب» وأبو حنيفة» ومالك في المشهور عنه: لا تصحٌ‎ 
الصلاة عليه في المسجد بحديث في «سنن أبي داود»: «من صلى على جنازة‎ 
فى المسجد» فلا شيء له) . ول الشافعي» والجمهور حديث سهيل ابن‎ 
بيضاء. وأجابوا عن حديث « سنن ابي داود) او‎ 
[أحدها]: أنه ضعيف» لا يصح الاحتجاج به» قال أحمد بن حنبل: هذا‎ 
. حديث ضعيف» تفرّد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف‎ 
[الثاني]: أن الذي في النسخ المشهورة المحقّقة المسموعة من «سئن أبي‎ 
داود»: «ومن صلى على جنازة في المسجد» فلا شيء عليه»)» ولا حجة لهم‎ 
[الثالث]: أنه لو ثبت الحديث» وثبت أنه قال: «فلا شيء له»» لوجب‎ 
تأويله على: فلا شيء عليه» ليُجِمّع بين الروايتين» وبين هذا الحديث» وحديث‎ 


)١(‏ «الاستذكار) (۸/ ۲۷۲ - ›»)۲۷١‏ كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنائز فى 
المشتحك: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِرِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
سهيل ابن نيضاءء وقد جاء «له» بمعنى «عليه»؛ كقوله ٤ل‏ : ور اسا هاه 
[الإسراء: ۷]. 

[الرابع]: أنه محمول على نقص الأجر في حقٌّ من صلى في المسجدء 
ورجع» ولم يشيعها إلى المقبرة» لِمَا فاته من تشييعه إلى المقبرة» وحضور 
دفنه”'"» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم» 
وأدلتهم في حكم الصلاة على الجنازة في الوسععد أن المذهب الصحيح»› هو 
ما عليه الجمهورء من أنه جائزء بلا كراهة؛ لأن أدلة المانعين غير صالحة 
لمعارضة ما صح عن النبي بء وعن الخلفاء الراشدين وء كما سبق 
تفصيله» وأما حديث أبي داود: «من صلى على جنازة في المسجدء فلا شيء 
له» فضعيف لا حاجة إلى تأويله» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة النساء على 
الجنائز : 

(اعلم) أن حديث الباب يدل على مشروعيّة صلاة النساء على الجنائزء 
قال الباجئ كُأَنْهُ: هذا الذي يقتضيه مذهب مالك» وقال الشافعئ: لا يصلي 
النساء على الجنائز» والدليل على صحة ذلك: أن هذه صلاة أن ا 
الرجال» فصحٌ أن يفعلها النساء؛ كصلاة الجماعة» وهل يجوز أن يفعلها النساء 
دون الرجال؟ قال ابن القاسم وأشهب: يجوزء وإن اختلفا في صفتهما. 
انتهى . 

وقال ابن قدامة: يصلي النساء جماعةً» إمامتهن في وسطهنّ» نص عليه 
أحمد» وبه قال أبو حنيفة . ١‏ 

وقال الشافعيّ: يصلين منفردات» لا يسبق بعضهنّ بعضاًء وإن صلين 
aE‏ 


)١(‏ قلت: هذا الوجه ضعيف؛ لأنه ينافي إثبات قيراط واحد لمن صلى» ورجع» وهو 
ثابت فى «الصحيحين». فتنبه . 
)۲( لاشرح صحبح مسلم) (۷/ ۳ c(6‏ كتاب الجنائز . 


)٠٠۳١۳( بَابُ ما جَاءَ أَيْنَ يَُومْ الاما مِنَ الرّجُل وَالمَرْأَةِ؟  حديث رقم‎ - ٥ 
أت‎ 606 . 

قال: 3 أنهن من 0 الجماعة. E‏ جناغة ؛ کالرجال» وما ترد 

وقال فى «المرعاة»: على صلاة النساء مع الرجال e‏ ا 
الحاكم أن أبا طلحة دعا رسول الله ية إلى عُمير بن أبي طلحة حين توفي» 
طلحة وراءه» وأم سَليم وراء 5 طلحة» ولم يكن معهم غيرهم › قال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط الشيخين» وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على 


(۲) 


الجنائزء ووافقه الذهبئ . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح» كما قال الحاكم» ووافقه 
الذهبيئ» ولكنه على شرط مسلمء كما قال الشيخ الألبان ييل" فإن 
عمارة بن غزية من رجال مسلمء وإنما علق له البخاري» فتنبّه . 

والحاصل: أن الحقّ جواز صلاة النساء على الجنائز مع الرجالء» أو 
منفردات؛ للأحاديث المذكورة» فتفظن» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يذه أوَلَ الكتاب قال : 


- 
0000007 مو 


 )٠١(‏ (حَدثنا عبد الله بْنْ مير » عَنْ سياد ن عَامِرِ» عن همال > عن 
أبي غالب قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ ئس بْنِ مالك عَلَى جار جل كنا م جِيَالَ 
رَأسوِء ثم جاغوا بِجَثَارَةٍ ائْرََةٍ مِنْ قُرَيْسِء قَقَالُوا: يا باح ر َل علا كا 
حِيَالَ وَسْطٍ السَّرِبِرِء فَقَالَ لَه العَلاء بْنُ ِيَادٍ: e‏ ا 
الجَتَارَةٍ مقامَك منهاء ومن الرّجَل مُقَامَك منه؟ قَالَ: :انعم . لما فْرَمْ قال: 
احْمَظوا). 


.)385 - ۳۸۵ /0( «المرعاة»‎ )۲( .)۱۸١ /۲( «المغني»‎ )١( 
.)١١5ص( راجع: «أحكام الجنائز»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
رجال هذا الاسناد: 000 

١‏ - (عبد الله بْنْ منِير) ‏ آخره راء ‏ أبو عبد الرحمن المروزيّ الزاهدء 
ا عابد ۱۱1[ تقدم في «الصلاة» /ا/ا/ 5 5 . 

١‏ (سَعِيدٌ بن عَامِرٍ) الصُبَعىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ [9] تقدم في 
«الصوم» .1۹۳/٠١‏ 

 *‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْدْيَء أبو عبد الله أو أبو بكر 
البصريً» ثقةء ربّما وَهِم [۷] تقدم في «الطهارة» 7"/ .٤١‏ 

؛ - (أَبُو غالب) الباهليَ مولاهم» الخياط البصريً» اسمه نافع» أو 
رافع . ثقة [0]. 

روى عن أنس بن مالك» والعلاء بن زياد العدويّ في الصلاة على الجنازة . 

وروى عنه همام بن يحيى» وسلام وعبد الرحمن: ابنا أبي الصهباء. 
وعبد الوارث بن سعيد. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ . 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفردء 
وليس هو بصاحب أبي أمامة. وقال النسائئ في «الكنى»: أنا معاوية بن 
صالح» عن يحيى بن معين قال: أبو غالب بصريّ ثقة. وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عن نافع أبي غالب الباهلئ؟ فقال: ثقة. وقال دعلج: سمعت 
موسى بن هارون الحمال يقول: أبو غالب الباهليّ من الثقات» واسمه نافع» 
وأبو غالب صاحب أبي أمامة اسمه حَرَوّر» وهو ثقة أيضا. 

أخرج له المصتف» وأبو داودء وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

E °‏ بن مالك) الصحابيئ الشهيوو وله » تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
[من لطائف هذا الإسناد]: 

أنه من خماسيّات المصئّف ييل وأن رجاله رجال الصحيح» سوى أبي 
غالب» كما أسلفته آنفاًء وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فمروزي» وفيه 
أنس نه الصحابئ الخادم الشهير» ومن المكثرين السبعة ووب . 


)۱۰۴۳۴۳( ۔ بات ما جاء ين َقُومُ الِامَامُ مِنَ الرّجُلٍ وَالمَرْأَِ؟ - حديث رقم‎ ٥ 
سے‎ | ۷ 1 


شرح الحديث : 

َر أبي غَاِب) نافع» أو رافع الباهليّ أنه (قَالّ: صَلَّنْتُ مَعَ انس بن 
مَالِك) لاه (عَلَى جَمَارَةِ رَجْل) هو: عبد الله بن عمير» كما بين في رواية أبي 
داود» ولفظه: «عن نافع 5 غالب» قال: كنت في الك ا 
جنازة» معها ناس كثيرء قالوا: جنازة عبد الله بن عميرء فتبعتهاء فإذا أنا برجل 
عليه كساء رقيق» على برَيذِينته» وعلى رأسه خرقة» تقيه من الشمس» فقلت: 
من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك» فلما ضعت الجنازة» قام أنس» 
فصلى عليها... الحديث. (فَقَامَ حِيَالَ رَأَسِهِ) بكسر الحاء المهملة؛ أي : 
جذاء» ومقابل رأس الرجل الميتء (ثُمَّ جَاءُوا بِجََارَةٍ امْرَأَِ) قال العراقي كله : 
المرأة المبهمة في حديث سمرة ا وه غير مسماة» ووقع في رواية لمسلم أنه 
يقال لها: أم كعب. انتهى . 

وقوله: (من فرَبْش) وفي رواية أبى داود: «المرأة الأنصارية»» قال 
القاري: فالقضية إما متعددةء وإما 00 فتكون المرأة قرشية أنصارية. 
انتهى . 

وقال العراقيٌ كْأَنّهُ: قوله: «امرأة من قريش» هكذا وقع في رواية 
الترمذي» ووقع في رواية أبي داود: أن المرأة أنصارية» فجمع النووي في 
«الخلاصة» بين الروايتين بأن قال: فلعلها كان نسبها من قريش» وبالجلف من 
الأنصارء أو عكسه. انتهى. 

(ققًالوا)؛ أي: الناس الحاضرون: (يا أَبَا حَمْرَةَ) كنية أنس ذه» ولم 
يكن بولد» وإنما كني ببقلة» فقد أخرج المصئّف (۳۸۳۰) بسنده من طريق جابر 
الجعفيَء عن خيثمة البَضْرِيَء عن أنس بن مالك: «كناني رسول الله بي ببقلة 
كنت أجتنيها». وفيه جاب ا ضعيف . 1 

(صَلَّ عَلَيَْا؛ أي: على هذه المرأة» (قَقَامَ جِيّالَ وَسْط السَّرِيرِ) بسكون 
السين» وفتحهء قال الطيبى كُلَنَْةْ: الوط بالسكون يقال فيما كان متفرق 
الأجزاء؛ كالناس» الا وغير ذلك» وما كان متصل الأجزاء؛ كالدارء 
والرأس» فهو بالفتح» وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه أشبه. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وقال صاحب «المغرب»: الوسط بالفتح كالمركز للدائرة» وبالسكون 
داخل الدائرة» وقيل: ما يصلح فيه «بين» فبالفتح» وما لا فبالسكون. ان 

وقال العراقيٌ وا : قوله: «فقام وسطها) قيده النووي في شرح مسلم» 
بسكون السين» وفيه نظرء فإنه قد اختلف في ذلك على قولين لأهل اللغة: 

أحدهما: أن ما كان متفرق الآخر يكون بالسكون؛ كالدار» والحلقة» 
ونحو ذلك» تقول: جلست وسط الحلقةء ووسط الدار بالسكون فيهماء وما 
كان غير متفرق كان بالتحريك» تقول: ضربته وسّط رأسه بالتحريك. 

والثاني: أن ما صلح في موضعه «بينٌ» فهو بالإسكان» وما لم يصلح فيه 
«بين» فهو بالتحريك» تقول: جلست وسّط الناس بالسكون» وجلست وسَط 
الدار بالتحريك» وعلى كل من القولين فلا يصلح السكون؛ لأن بَدَن المرأة 
الواحدة غير متفرق» ولا يصلح في أيضاً «بين» إلا على تأويل: بين أعلاها 
وأسفلها . 

وفيه قول ثالث لأهل اللغة: إن كلا منهما يقع موقع الآخَرء حكاه ابن 
الأثير في «النهاية»» وأشار إلى ترجيحه بقوله: وكأنه الأشبهء والله أعلم. 
انتهى . 

ووقع في رواية أبي داود: «فقام عند عجيزتها». قال 0 «النهاية»: 
العجيزة: الْعَجْز وهي للمرأة خاصّة» والعَجز: مؤخر الشيء. 

وقال الفيّومي كْزَنْهُ: والعَججز من الرجل والمرأة: ما بين ا وهي 
مؤنثة» وبنو تميم يذكرون» وفيها أربع لغات: فتح العين» وضمّهاء ومع كل 
واحدة ضم الجيمء وسكونهاء والأفصح وزان رَجَل»ء والجمع: أغتجاة) 
والعَجُز من كل شيء: مؤخحرهء ويذكّرء ويؤنث. 

والْعَجيزة للمرأة خاصّةء وامرأة عَجزاء: إذا كانت عظيمة العٌجيزة» وعَجز 
الإنسان عَجَرْاً: من باب تعب : : عَظم عجزه . 

والكخون العرأة المسنة» فال ابن المكت :رلا يونت الهاء: برقال :ابن 
الأنباريّ: ويقال أيضاً: عجوزة بالهاء؛ لتحقيق التأنيث. وروي عن يونس أنه 
قال: سمعت العرب تقول: عجوزة بالهاء» والجمع: عجائزء وعجز بضمتين» 


)۱۰۳۳( بات ما جَاءَ أَيْنَ يموم الامَام مِنَ الرَجُل وَالمَأَة؟ - حديث رقم‎ - ٥ 
1 م الل الا ال لكا ا ا‎ 
o Eas: OCT 
ا ا بان صرت رت عجور سهى‎ 

(فَقَال له َه العلا بْنُ زياد بن مَطر بن شريح العدوي. أبو : نصر البصري» 
0 العباد» ت ثقة .]٤[‏ 

أرسل عن النبي ا وعن معاد وبي در وعبادة بن الصامت» 
وشداد بن أوس» وغيرهم. 

وروى عنه قتادة. وإبراهيم بن أبي عبلة وإسحاق بن سويد» وجرير بن 
حازم . ومطر الوراق» وهشام بن حسان» وعيرهم. 

قال قتادة: بكى العلاء بن زياد حتى شی › وكان إذا أراد أن يقرأ جهشه 
البكاءٌ. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل 
أحدكم ييه أنه قل حضره الموت› فاستقال ربه نفسه)» فأقالهى فليعمل 
بطاعة الله. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في آخر ولاية الحجاج 
سنة (45)» وكان من عبّاد أهل البصرة» وقرائهم. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّ» 

(مَكذا) بحذف حرف الاستفهام؛ أي: أهكذا (رَأَيْتَ) بفتح التاء خطابا 
لاس 5 (النبئ يه قام 5 الجتارة)؛ أي: من المرأة» (مَقَامَك) 5 
جنازة السرا َم 0-7 أي : : من جدازة الرجل ا و قَالَ) 
احْمَظُوا)؛ اق" ا ما قلت لكم؛ e‏ 

3 الجاع عفا الله عنه : : ظاهر سياق أل فض ف أن قائل «احفظوا) هو 


اشن طبه » لكن صرح في رواية الطحاوي أن القائل هو العلاء بن زيادء 
ولفظه : «فالتفت إلينا العلاء بن زياد»ء فقال: احفظوا». والله تعالى أعلم . 
[تنبيهان] : 


(الأول): قيل: الحكمة في اختلاف مقام الإمام في الجنازة من الرجل 


.)0١  597/5( «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامع الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
والمرأة» أن الإمام يستر عجيزة المرأة عن المصلين؛ لأن فيه تقليلاً لمن يرى 
عجيزة المرأة من المصلين» وأيضا فالغالب تقديم خيارهم في الصلاة على 
الجنازة» وفى رواية أبى داود ما يقتضى الإشارة إلى هذه العلة» فإنه قال فى 
اش الحديث : قال اوغا سالك 0 صنيع أنس في قيامه ل ا 
فحدّثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش» فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها 
يسترها من القوم. 

(الثاني) : فإن قيل: رواية أبي داود تدل على أنه إنما يستحب القيام عند 
عجيزة المرأة إذا لم يكن عليها نعش» فأما هذه الأزمان فقد استقر العمل فيها 
على استعمال النعوش في حق النساءء فلا يبدو شيءٌ من حَرّمهاء فكان ينبغي 
أن يقف في الصلاة عليها موقفه من الرجل لِشَرَف أعالي البدن على اناف ` 

والجواب: أن الشيء قد يُشرع أولاً لمعنى» ثم يبقى ذلك الحكمء وإن 
زال ذلك المعنى؛ كالرمل فى الطواف» ورمى الجمارء ويدل على أن هذا مما 
بقي فيه الحكم» وإن زال ال أن واا آل داود هذه فيها أن هذه المرأة 
كان عليها نعش» فإنه قال فيها: فقرّبوهاء وعليها نعش أخضرء فقام عند 
عجيزتها . . . وذكر الحديث . 

فدل ذلك على أن الذين حدّثوا العلاء بن زياد بسبب وقوف أنس عند 
عجيزة المرأة إنما أرادوا بذلك بيان ما كان السبب أوّلاً فى هذا الفعل» وإن 
بقى هذا الحكم بعد إحداث النعوش» والله تعالى أعلم. ١‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ولي هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٤٥(‏ ۱۰۳۳)» و(أبو داود) فى «سننه» (2)195 
و(ابن ماجه) فى «سئنه» »)۱٤۹٤(‏ و(أحمد) فى انيد (5/ و١ه١‏ 
و5 2»)75١‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: حديث أنس ونه هذا: أخرجه أبو داود أطول من هذا عن 


(1۰ ۰۳۳( بات ما جاء أَيْنَ يَقو م الامام مِنّ الرّجُلٍ وَالمَرْأَةِ؟ ؟ حديث رقم‎ 2 ٥ 
لا واف اا ارك 1 لك لسع ل ل ا ا اك | 0 لك‎ 


داود بن معاذ» عن عبد الوارث» عن نافع أبى غالب» وأخرجه ابن ماجه عن 
نصر بن علي »› ع سسا قاله العراقيٌ كانه . 

[تنبيه آخر] : قوله : (وفي الاب عن س سَمْرَة) هو الحديث الآتي بعد هذاء 
وسنتكلم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ 55 هذا 
يث حَسَنٌّء وَقَدُ رَوَى عير وا حِدٍ عن مَمَامٍء ثل هَذاء وَرََى وَكيع هَذَا 
ایی قن من ُوَهِمْ فيه شه > فَقَالَ: عَنْ غَالِبِ» عَنْ انس وَالصّحِيحٌ : عَنْ 
أبي غالٍب» وقد رَوَى هذا الحدِيث عبد الوارثٍ بن سيد وَغْيْرٌ ر وَاحِدٍ عن 1 
غَالِب» ل روَايَة همام وَاخْتَلفُوا ف في اسم أبي غالب هَذَاء تقال بَعْضهُمْ : قال : 
اند نان ارال رَافِعٌ. 

وذ دَمَبَ بَعْضٌ أُمْلٍ العلم إلى هَذَاء وهو 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي 4: (حَدِيتُ أنّس) ذلا (هَذَا حَدِيتُ 


سر نيه 


حَسَنّ) بل هو صحیح» كما أسلفته آنفاً . 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (غَيْرٌ وَاحِدِ) مرفوع على 
الفاعليّة» منهم: يعقوب الحضرميّ عند الطحاوي"''» ويزيد بن هارون عند 
أحمد"» وشيبان عند الضياء في اس ووكيع في رواية عنه عند ابن 
أبي ديك وريد ت هارونعقد احمد 6 وان داود عند البيهقيّ في 
«المعرفة) 5 '» كلهم رووه (عن هَمَام) ين يخي (مثل هَذَا) ؛ أي : مثل حديث 
سعيد بن عامر المذكور. 

وقوله: (وَرَوَى ويخ هَذَا الحَيِيتَ عَنْ هَمّامٍ فَوَهِمَ نينا بسر الها 
يقال: وهم كغَلِط وزناً ومعنّى» يجوز فتحها؛ كوَّعَدٌء قال المجد كاله : : وهم 


.)٤۹۱/۱( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)۲٠٤/۳(‏ 

(۳) «الأحاديث المختارة» (/ا/ ١5؟).‏ (:) «مصنف ابن أبى شيبة» (5/7) . 
(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١ .)۲٠٤/۳(‏ 

(7) «معرفة السنن والآثار) للبيهقي (۳/ ۱۸۲). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
في الجساب كوّجل : غْلِطَء وفي الشيء كوَّعَلَ: َب رجه إليه» وَأَوْهَمَ كذا 
من الاب أُسْقَطَء أو وَهَمَ كوّعَدَء ووَرِتٌء وأَوْهَمَ: بمعنّى. انتهى . 

(فَقَالَ) وكيع في روايته: (عن غالب عَنْ آئس) اه : (وَالصَّحِيحٌ : عن 
أبي غالب لب). كما في رواية الجماعة الذين سمّيناهم آنفاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن وکا رواه كرواية الجماعة بلفظ : «أبي 
غالب»» وأما هذه التي أخطأ فيهاء فأخرجها أحمد في «مسنده»» فقال: 

(۱۲۲۰۱) - حدثنا وكيع» حذّثني همام» عن غالب هكذا قال وكيع: 
غالب» وإنما هو أبو غالب عن أنس أنه أتى بجنازة رجل» فقام عند رأس 
السيويرة 7 ا بجنازة امرأة» فقام أسفل من ذلك» حذاءَ السريرء فلما صلى 
قال له he‏ بن زياد: يا أبا حمزة» أهكذا كان رسول الله به يقوم من الرجل 
والمرأة» نحواً مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم»ء قال: فأقبل علينا العلاء بن زيادء 
فقال: احفظوا. انتهى”". 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) مفعول مقدّم 
على الفاعل› وهو قوله: (عَبْدَ الوَارِثِ بن سَعِيدِ) بن ذكوان العنبريّ مولاهم 
البصريّ» ثقة ثبت [۸] تقدّم في «الطهارة» /٦٤(‏ ۸۷). 

قال لحان عفا الله عنه: رواية عبد الوارث هذه أخرجها الضياء في 
«المختارة)» فقال: 

 )5880(‏ وأخبرنا زاهر» أن الحسين أخبرهم» أبنا إبراهيمء أبنا 
محمد بن المقرئ» أبنا أبو يعلى الموصلي» ثنا عبيد الله بن عمر القواريريً» 
ثنا عبد الوارث بن سعيدء ثنا نافع أبو غالب» قال: صلى بنا أنس بن مالك 
على جنازة رجل» فقام حيال صدره» قال: وصلى غلى امرأًة» فقام حيال 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله کل 
يصلي؟ قال: نعم. انتهى” " . 


)١(‏ وهی أيضاً فى «مسند أحمداء كما سبق آئفاً. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)١18/7(‏ 
(۳) «الأحاديث المختارة» (۷/ 57؟7). 


)۱۰۳٤( بَاتُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُومُ الامَام مِْنَ الرجُل وَالمَرْأَةِ؟ - حديث رقم‎ - ٥ 
ال م 0 الا ا س ا ص ۳°۰۳ ڪڪ‎ 


وقوله: (وغير ر وَاحِدٍ عَنْ أبي غَالِبٍ ٠‏ مِثْلَ رِوَايَةٍ هَمّام)؛ أي: فتكون 
روايتهم محفوظة» فقوله: «عن أبي E OTT‏ 

وقوله : (وَاخْتَلَهُوا فى في اسم أبي غالب هَذَاء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَالُ: اسْمُهُ ممه 
افم » وَيُقَالُ : رَافِعَ) تقدّم هذا في ترجمته. 

وقوله: (وَقَد ذَهَّبَ ' تعض َعْضُ أَمْلٍ اليم إلى هَذَا)؛ أي : إلى العمل بما دل 
عليه هذا الحديث» لت الإمام راس الرجل». وتحذاء عجيزة المرأةة 
(وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَّ) بن راهويه» وهو قول الشافعيّء وهو 
الحقٌّء وهو رواية عن أبي حنيفة» قال في «الهداية»: وعن أبي حنيفة : ا5 يقوم 
من الرجل بحذاء رأسه. ومن المرأة بحذاء وسطها؛ لأن أنسا فعل كذلك. 
وقال: هو السُنّة. انه 

ورجّح الطحاوي قول أبي حنيفة هذا على قوله المشهور» حيث قال في 
«شرح الآثار»: قال أبو جعفر: والقول الأول أحبٌ إلينا؛ لِمَا قد شذّه الآثار 
التي روينا عن رسول الله اة . ان 

وذهب الحنفية إلى أن الإمام يقوم بحذاء صدر الميت» رجلاً كان أو 
امرأة» وهو قول أبي حنيفة المشهور . 

وقال مالك: يقوم حذاء الرأس منهماء ونقل عنه أن يقوم عند وسط 
الرجل» وعند منکټي 6 وقال بعضهم: حذاء رس الرجل» وثدي المرأة. 
وَاستَدّلٌ بفعل علي مَل 

وقال بعضهم : ن ار المرأة» وبينه وبين السرة من الرجل› 
وسيأتي مزيد بسط للبحث قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله قال: 
)5م ٠‏ ١حَدَنََا‏ عَلِيّ بْنُ حُجْرِء قَالَ: أ خْبَرَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَِكِ 


ےم مير 
a‏ 


وَالفضل بن موسَّى. 'عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلّم SISE‏ سمرة بن 
جنب : 31 الى ا صَلَى عَلَى اراو قَقَام وَسَطهًَا)). 
رجال هذا الاسناد : سِنّةٌ : 

. (عَلِنٌ بن حجر) السعديّ المروزي» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله كله 

؟ ‏ (عَبْدَ الله بْنْ الْمُبَارَكِ) المروزي» مولى بني حنظلة» ثقةٌء ثبت فقي 
خواد» محا هن جعت فيه خصال الخير [8] تقدم في «الطهارة» .٠۹/۱١‏ 

٣‏ - (المَضْلٌ بن موسّى) السّينانيٌ - بسين مهملة مكسورة» ونونين - أبو 
عبد الله المروزي» نفة هة ورا غريب من كبار [1] تقدم في «الطهارة» 
7/۱۳ 

ا( المعلة) هوه حر ل ذكوان النكيب العؤذئ الصرى» ف 
ريما وهم [51] تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

ه ‏ (عبد الله بْنَ بُرَيدة) الأسلميّ» أبو سهل المروزي» ثقة [۳] تقدم في 
«الصلاة») ۱۸٥١ /۲ ٤‏ . 

٦‏ - (سَمُرَةَ بْنُ جُندب) بن هلال القَرَارِيَء حليف الأنصار»ء الصحابيٌ 
المشهورء مات بالبصرة )٥۸(‏ تقدم في «الصلاة» /۲١‏ 187. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف اء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»› وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» فمروزيّ» وأما عبد الله بن بريدة» فهو وإن 
كان مروزيّاً: إلا أنه بصريّ الأصلء فإن أباه كان ممن نزل البصرة» ثم انتقل 
منها إلى مروء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَمُرَةَ ُن جُنْدَب) ذه «أَنَّ النّبِيَ بي صَلَّى عَلَى امْرَأَِ) وفي 
رواية مسلم: «صَلَيْتُ حلفت ال يه وَصَلَى عَلَى أمّ گغب» مَانَتْ وَهِيَ 
نْمَسَاءُ»: (فَقَامَ وَسَطَهَا)) ولمسلم: «قَقَامَ رَسُولُ الله ككل للصَّلَاةٍ عَلَيْهَا 
وَسَطَهًاا؛ أي: محاذيا لوسطهاء قال في «الفتح»: بفتح السين في روايتناء 
وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره بالسكون» وقال في «العمدة»: ولا يقال 
بالسكون إلا في متفرّق الأجزاء؛ كالناس» والدوابٌ» وبالفتح فيما كان 
متصل الأجزاء. انتهى . 

وقد تقدّم تحقيق «الوسط» بالفتح› أو السكون في الحديث الماضي . 


)٠١74( باب ما جَاءَ ين يقو يَقُوم | لِإمَامُ مِنَ الرَّجُلٍ وَالمَرَْةِ؟ ؟ - حديث رقم‎ _ ٥ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سمرة بن جندب ويه هذا متفی عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (55/ .)٠١١٤‏ و(البخاری) فى (صحيحه) (۳۳۲ 
و۳۱ و۱۲۳۲)» و(مسلم) في (صحيحه) (455), و(أبو داود) في اسننه) 
»)۳۱۹٥(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (۳۹۳ و1915 و۱۹۷۹) وفي «الكبرى» 
(۳ و5١١5)‏ زلا ¿ ماجه) في «سئنه) »)۱٤۹۳(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
»)4٠۲(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصيّفه) 0 ۳۱۲). و(أحمد) فى «مسئله» (0/ 
٤‏ و19١).»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ٥٤)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
»)٥٤٤(‏ و(الطحاوي) في «(شرح الآثار» ٠ /١(‏ »© ول(ابن حبان) في (صحيحه» 
(۰1۷)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط» .»)7١57(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» /٤(‏ 
88 405 و(البغوي) في «شرح السُنَّ (۹۷٤۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث سمرة وليه هذا: أخرجه بقية الأكمة الستة من رواية 
الحسين بن ذكوان المعلم. 

وأخرجه مسلم» والنسائيّ عن علي بن حُحبجرء على الموافقة 

وأخرجه البخاري»: 3" داود عن مسدد» عن يزيد بن زريع» وأخرجه 
البخاريٰ عن عمران بن ميسرة» ومسلم عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن 
عبد الوارث» وأخرجه البخاريّ عن أحمد بن أبي سريج» عن شبابة» عن شعبة. 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن ابن المبارك» ويزيد بن هارون» 
وأخرجه مسلم أيضاً عن محمد بن المثنى» وعقبة بن مكرم» كلاهما عن ابن أبي 
عديّ» وأخرجه النسائئ عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك» وأخرجه ابن ماجه عن 
علي بن محمد» عن أبى انا ثمانيتهم عن حسين المعلم . قاله العراقيٌ كاده . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة على الجنازة. 

۲ - (ومنها): إثبات مشروعية الصلاة على النفساء» وإن كانت من جملة 
الشهداء؛ لآنها ليست من شهداء المعركة. 


55 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائّز عَنْ رَسُولِ الله يكل 

ا تتم م م 

۳ - (ومنها): أن فيه كما قال في «الفتح» - مشروعية الصلاة على المرأة. 
فإن كونها نفساء وَصْف غير معتبّرء وأما كونها امرأة» فيَحْتَمِل أن يكون معتبراًء 
فإن القيام عند وسطها لِسّترهاء وذلك مطلوب في حقهاء بخلاف الرجل» ويحتمل 
أن لا يكون معتبّراً» وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعشٍ للات فما .بعك اتاد فل 
حصل الستر المطلوب» ولهذا ترجم البخاريّ اه بقوله: «باب أين يقوم من 
المرأة والرجل؟»» فأورده مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة بين بين الرجل والمرأة» 
وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود» والترمذيّ من طريق أبى غالب» عن أنس بن 
مالك ونه أنه صلّى على رجل» فقام عند رأسه» وصلى على امرأة» فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله ئه يفعل؟ قال: نعم . 

وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة» 
وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء. 

وتعقب بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يُصلَّى عليه إذا انفرد» وكان 
فَنطا ؛ فأحرى إذا كان باقياً فی بطنها أن لا يقصد”''. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح»» من تضعيف 
حديث فين وين لمن كما ينبغي › فإنه صحيح » فقد أخرجه ا داود 2)5١95(‏ 
والترمذيٰ )٠١75(‏ بسند صحيح» كما عرفت فيما مضى . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محل وقوف الإمام من 
الميت فى حال الصلاة عليه» وهذا وإن سبق مفرّقاًء إلا أن كونه فى مكان 
واحد أقرب إلى الفهم فتنيه. | 


(۱) تعقّب الشيخ ابن باز که كلام الحافظ هذاء وأجاد في ذلك» فقال: القول بعدم 
الصلاة على السقط ضعيف» والصواب مشروعية الصلاة ة عليه إذا سقط بعد نفخ 
الروح فيه» وكان يحكوما بإسلامه؛ لأنه ميت مسلمء > فشرعت الصلاة عليه كسائر 
موتى م 0 روى أحمدء وأبو داود» والترمذي› والنسائي» عن 
المغيرة بن شعبة ونه أن النبئ كله قال : ال يمان فل ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة)» وإسناده حسن» والله ا انتهى كلام الشيخ ابن باز ياه من 
هامش «الفتح» )2٠١8/5(‏ وهو تحقيقٌ نفيسٌ» ولمزيد التحقيق راجع: ما كتبته في 
اشرح النسائئ و (184/19 - ۱۸۷) تستفد علماً جنا وبالله تعالى التوفيق. 

(۲) «فتح الباري» .)051١/0(‏ كتاب الجنائز . 


هه 


)١٠١75( بَابُ ما جَاءَ أَيْنَ يَقُو م الامام مِنَ الرّجُلٍ وَالمَْأةِ؟ - حديث رقم‎ _ ٥ 
د‎ |۷ 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة 
إذا صلى عليهماء فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلاً كان» أو امرأةٌ 
هكذا قال أصحاب الراق: 

وقال الأوزاعئ» وسعيدل بن عبد العزيز: إذا کان رجلا قم بحذاء وسطه. 
وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. 

وقال الثوري : يقوم مما يلي صدر الرجل . وكان سق ثور يقول: يقوم 
وسط الجنازة. وكان الحسن البصريّ لا يبالي أين 6 من لاد والمرأة. 
والمرأة وسطاً. والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل» وک الا ا 
أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة. 

وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطهاء ومن الرجل عند صدره» هذا قول 

قال ابن المنذر: يقوم من المرأة وسطهاء وعند رأس الرجل. 
ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجُحه ابن المنذر كاله هو 
الأرجح عندي؛ لصحة حديث أنس ن ذإهء كما تقدم كرا وهو مذهب 
الشافعئ» وداود» وابن ا الله تعالى کک 

قال العلامة الشوكانيٌ معن كا المذاهب: قد عرفت أن الأدلة 
دلت على ما ذهب إليه الشافعيئ» وأن ما عداه لا مُستند له» من المرفوع» بل 
وإذا جاء تهر الله بطل نهر مَعْقِل. 

نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلا للوجوب» ولكن النزاع فيما هو الأولى 
والأحسن» ولا اول ولا اخسن من الكيفية التي فعلها المصطفى ية . 


.)5١9- ٤۱۸ /٥( «الأوسط» باختصار‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله لا 
E‏ 2 
5 (۱) 

وقال فى «الروضة الندية» (ص57١):‏ أقول: الثابت عنه بل أنه كان 
يقف مقابلا ا الرجل› ولم یت عله غير ذلك› وأما المرأةق فروي أنه كان 
يقوم مقابلا لوسطهاء وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتهاء ولا منافاة بين 
الروايتين» فالعجيزة يصدق عليها أنها وسطء وإيثار ما ثبت عن رسول الله لا 
عند أئمة الفنّ الذين هم المرجع لغيرهم واجب» ولم يقل أحد من أهل العلم 
E E‏ قول أل من الصحابة. أو من غيرهم على قول رسول الله کا وفعله. 
وهذا مما لا ينبغي أن يخفى . انتهی . 

ا الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكانئ كاله 

وحاصله: أنه يقوم مقابل رأس الرجل» ومقابل وسط المرأة» فتبضصّرء 
والله تعالى د 
ولذا اتفق E‏ كبا اانه 0 

وقوله: (وقد رَوَاه) وفي بعض التسخ : ره ا شَعْبَةُ) بن الحجاج 
الإمام الناقد المشهورء تقدّم في فى «الطهارة» (5/ ١)ء‏ (عَنْ < حُسَيْنِ الْمُعَلّم) تقدمت 
ثر جمته آئفاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية شعبة هذه أخرجها البخاريٰ في 
«صحيحهاء فقال : 

)۳۲١(‏ - حدّثنا أحمد بن أبي سريجء قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا 
شعبة› عن حسين المعلم» عن ابن بريدة» عن سمرة بن جندب : «أن امرأة 
ماتت في بطن» فصلى عليها النبئ يِه فقام وسطها». انتهى”'". والله تعالى 
أعلم . 


010( «نيل الأوطار» «(AY /٤(‏ باب موقف الإمام من الرجل والمرأة. 
(۲) «(صحيح البخاريٌ» .)٠١١/١(‏ 


5 - بَابُ ما جَاء في تَر الصَّلَاةٍ عَلَى الشَّهِيدٍ - حديث رقم )٠٠١١(‏ 
١‏ ۹س 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ أَوّلَ الكتاب قال : 


نه لخت كف فتك أن حابر بن عبد اله شر او ی کو کا 
يحمع بير يِن الرَجليْنِ مِْ تى أَحدٍ في اللَوبٍ الوَاحِدء كُمْيَقُولُ: «(أيهما أَكثَردُْ أخذاً 
بلا ذا اشير لَه إِلَى أَحَدِحِمَاء قَدَمَهُ في اللحدء وَقَالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى 
هَوّلاءِ يوم ار ا E‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتَيبَةً) بن سعد ا أبو رجاء لْبَعْلانِيَ بق لت 1 11° تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

١‏ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 7/557 .۸۹٩‏ 

ب (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدنيٌ الإمام الحجة 
المشهور» من رؤوس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 8/5. 

> - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ كعُب بْنِ مَالِك) الأنصاري» أبو الخطاب المدنيّ» 
ف من كبار التابعين › ويقال: ولد في عهد النبئ َك [۲] تقدم و في «الجنائز) 
۱۰۱0/۳۱ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف د ا وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. وأنه 
د مر . من ابن 7 وشيخحه 0 والليث مصري › وفيه رواية 


ےم هس o2‏ 


(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن كَعْب بن مَالِكِء أنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو كذا يقول الليث 


7 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرِ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
عن ابن شهاب» قال النسائئ في «الكبرى»: لا أعلم أحداً من ثقات أصحاب ابن 
شهاب تابّع الليث على ذلك» ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك» عن معمرء 
عن ابن شهاب» عن عبد الله بن ثعلبة» فذكر الحديث مختصراً. 

قال الحافظ: وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» والطبرانيٌ 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» وعمرو بن الحارث» كلهم عن ابن شهاب. 
عن عبد الله بن ثعلبة» وعبد الله له رؤية» فحديثه من حيث السماع مرسل. وقد 
رواه عبد الرزاق عن معمرهء فزاد فيه جابراًء وهو مما يقوّي اختيار البخاريً. 
فإن ابن شهاب صاحب حديث» فيَحمّل على أن الحديث عنده عن شيخين» 
ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة . 

قال: وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخرء رواه أسامة بن زيد الليثّ عنه» 
عن أنس» أخرجه أبو داود» والترمذي» وأسامة سيئ الحفظ› 5 
الترمذي فى «العلل» عن البخاري أن أسامة عاط في إسناده . 

وأخرجه البيهقيَّ من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاريّ» عن 
ابن شهاب» فقال: عن عبد الرحمن بن كعب» عن آبيه» وابن عبد العزيز 
ضعيف» وقد أخطأ في 0 عن أبيه) . 

وقد ذكر البخاريّ اله فيه اختلافاً آخرء فقال بعد إخراجه من طريق ابن 
الفبارك فخ الليك ما نه وأخبرنا انق المبارك. أخيرنا الأوزاعيّء عن 
الزهري, عن جابر بن عبد الله وا : كان رسول الله ية يقول لقتلى أحد: «أي 
هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن؟)» فإذا اش له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه » 
ال ا ف ابي وعمي في نمرة واحدة. 

وقال سليمان بن كير حدّثني الزهريّ» حدثني من سمع جابراً ڪل . 
انتهى ما ذكره البخارئ کاو . 

قال في دالت قوله: «وقال سليمان بن كثير...» لتر 0 
«الزهريات» للدَمُلىَ وفي رواية سليمان المذكور إبهام شي شيخ الزهري . قال 
الدارقطني في «التتبع»: اضطرب فيه الزهري . 


.)٠١١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 - بَاتٌ ما جَاءَ فى ترك الصَّلَاةٍ عَلى الشهيدٍ - حديث رقم ره )٠١*‏ 


وأجيب بمنع الاضطراب؛ لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات»› 
أن الزهري حَمّله عن شيخين» وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري» وححَذف 
الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سمّاه؛ لأن الحجة لمن ضبطء وزاد 
إذا كان ثقةّء لا سيما إذا كان حافظاً 5 رواية أسامة» وابن عبد العزيز فلا 
تقدح في الرواية الصحيحة؛ لضعفهماء وقد بيّنا أن البخاري صرح بغلط أسامة 
فيه. انتهى ما في «الفتح)”''. 

(أَخْبَرَة)؟ أي : اخبر جار بن عبد اله عبد الرخمن بن كعبي» (أن 
النبِيَ كله کان يَجْمَعْ بيْنَ الرَْلَيْنِ من ّى أُحْدِ) جمع قتي ؛ کجرحی جمع 
جريح» وإضافته إلى «أحد» بمعنى افي)» (فِي الوب الوَاحِدِ)؛ أي: من 
الكفن للضرورة» ولا يلزم منه تلاقي بشرتهما؛ إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخر» 
ويَحتّمِل أن يكون الثوب طويلاء فقّطعه بينهما نصفين» وكن كل واحد على 
حياله» ويؤيّد الأول» بل يعيّنه قول جابر في تمام الحديث عند البخاري: 
(فكمُن ا وعمي في نمرة واحدة). 

وقال المظهري في «شرح المصابيح»: معنى «ثوب واحد): قبر واحد؛ إذ 
لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بَشْرّتاهما. انتهى” '". 

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل المظهريّ هذا فيه نظر لا يخفى؛ إذ هو 
بعيد عن سياق الحديث» بل يُبطله قول جابر كه في آخر الحديث: «فكُمَن 
أبي وعمي في ثيرة واحدة»» وكذا قول بعضهم: معناه: أنه قطع الثوب الواحد 

ثنين» فكفن كل واحد بقطعة بعيد أيضاً. 

بل الصواب: أن يحمل على أن تكفين الاثنين كان في ثوب واحد» كما 
هو ظاهر الحديث» وهو محمول على الضرورة» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى 
اف 7 00 السبيل . 

م يمول( كله : («أبَهُمَا أكترُ أخذا) منصوب على التمييزء وفي بعض 
لبن يا أكثر حفظاً)» (لِلْقّوْآن؟)) متعلق ب«أخذاًاء (فإِذًا أشِيرَ لَهُ إلى 
أَحَدِهِمَاء قَدَمَهُ)؛ | : قدّم كه ذلك المشار إليه (فِي اللّحْد) بفتح اللام» 


(۱) افتح الباري» لابن حجر (۲۱۳/۳). 6 راجع : «عمدة القاري» .)١6*/0(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الاما الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وسكون الحاء المهملة: هو الشق في عَرْض القبر في جانب القبلة» وسمي 
لحداً؛ لأنه في ناحية القبرء قال أهل اللغة: أصل الإلحاد: الميل والعدول عن 
الشيء» وقيل للمائل عن الدين: مُلجد» وسمّي اللحد؛ لأنه شق يَُعْمَل في 
جانب القبر» فيميل عن وسط القبر إلى جانبه» بحيث يسح الميت» فيوضع فيهء 
ويُطبّق عليه اللْبِنُء قاله في «الفتح)"'' . 

وفي حديث عبد الله بن ثعلبة عند ابن إسحاق: «فكان يقول: انظروا أكثر 
هؤلاء جمعاً للقرآن» فاجعلوه أمام أصحابه»» وذگر ابن إسحاق ممن ذفن 
جبيعا :عبد ال ين حكن + وخالة حمزة من عبد المطلب» وهن وه ار أنه 
أمر بدفن عمرو بن الجموح› وعبد الله بن عمرو والد جابر وار" . 

(وَقَالَ) ل : («آنا شهيد عَلَى هَولاءِ) الظاهر أن «على» بمعنى اللام؛ 
أي: أنا شهيد لهؤلاء بأنهم بذلوا أرواحهم. وتركوا حياتهم لله تعالى» وقوله: 
(يوم القِيَامَةِ)) ظرف لاشهيد). (وأمَرَ) ا (بدَفْيِهم في دمائِهم) وفي رواية: 
ا (وَلْمْ يُصَلَ عَلَيْهِمْ) بالبناء للمفعول؛ إذ هو المناسب لقوله با 
«ولم ل 

وقال الحافظ كس : هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» وهو اللائق بقوله بعد 
ذلك: «ولم يغسلوا»» وفي رواية للبخاريّ من وجه آخر بلفظ : «ولم يَصَلَ عليهم» 
ولم يغسلهم»» وهذه بكسر اللام» والمعنى: ولم يفعل ذلك بنفسهء ولا بأمره. 

وهذا محل الترجمة» حيث صرح بأنه ئة لم يصل عليهم» فدل على ترك 
الصلاة على الشهيد. 

قال الحافظ : وقد أجاب بعض الحنفية عنه بأنه نافي» وغيره مثبت . 

وأجيب بأن الإثبات مقدّم على النفي غير المحصورء وأما نفي الشيء 
المحصور إذا كان راويه حافظاء فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه 
ضعيفاً؛ كالحديث الذي فيه إثبات الصلاة على الشهيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى؛ لأن أحاديث 


.)5١7/9( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. 07177 /1( «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في تَر الصَلَاة عَلَى الشَهيدٍ - حديث رقم )1۰( 
r‏ 

الصلاة على الشهيد صحيحة من حديث عقبة بن عامر» وحديث شذاد بن 
الهاد» فكيف يُطلّق القول بالضعف؟ اللّهُمّ إلا إذا أراد الأحاديث المتعلقة 
بصلاته على حمزة وغيره يوم أخدء فإنها ضعاف. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

قال: وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التي فيها ذلك إنما هي في قصة 
حمزة» فيَحْتَمِل أن يكون ذلك مما خصٌ به حمزة من الفضل . 

ا قت ا ل 

ويجاب بأنه يُوقف الاستدلال. قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم 
ذلك اليوم» كما قال جابر ثم صلى عليهم ثاني يوم كما قال غيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه أيضاً نظر؛ لأنه صلاته ييه في ثاني 
اليوم لا يثبت» إلا إذا أراد صلاته بعد ثماني سنين» كما هو في حديث 
عقبة طفن ۰ فلا مانع . فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَلَْمْ يُكَسَّلُوا) بالبناء للمفعول» من الكَسّْلء أو من التغسيل. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله و هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٠١*5/55(‏ وفى «العلل الكبير» له ,))55١(‏ 
و(البخاریئ) فى «صحيحه؛ ۱۱٤/۲(‏ و90١١‏ و۱۱۷ و171)ء و(أبو داود) فی 
(اسننه) (۳۱۳۸ روسرس و(النسائئ) فى «المجتبى) )١1965(‏ وفى «الكبرى» 
(5087)» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۱۵۱٤(‏ و(أحمد) فى امسئده» ۱٤۱۸۹(‏ 
و7575576)» و(ابن أبى شيبة) فى امصئّفه) (۳/ 7658 - 01614 و(عبد بن حميد) 
فى «مسنده» (۹١١١)ء‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (007)» و(الطحاوئ) فى 
«شرح الآثار» (001/1)»: و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۹۷٠۳)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ 0275 و(البغوي) في «شرح السنة» »)٠٠٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث جابر ذه هذا: أخرجه البخاري» وبقية أصحاب السنن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائْزْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

سا ي ص ص 
كلهم من طريق الليث» فأخرجه البخاريّ» وأبو داود» والنسائي عن قتيبة. 
وأخرجه البخاريّ أيضاً عن عبد الله بن يوسف» وسعيد بن سليمان» وأبي 
الوليد كلهم عن الليك».واخرسه ابا عن هيدان وعخمة بن :مقاتل» كلاهما 
عن ابن المبارك» عن الليث» وأخرجه أبو داود عن يزيد بن خالد» عن الليث› 
وأخرجه الفا ايعان بن دارد العهر” و ويم 
وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح › عن الليث. قاله العراقيٌ ا 

وقوله: (وفي الاب عن 55 بن مالك) شار به إلى ما أخرجه أبو داودء 
والترمذيّ» من رواية أسامة بن زيد الليثئ» عن الزهريٰ» عن انس ذَكِبْه» وقد 
تقدم برقم )۱١۱١(‏ في: «باب ما جاء في قتلى ا وذكر ا لقند . 

(المسألة الثالثة): في شرح قله (قال أن عبس + .كيث جَابرٍ حَدِ 


سدم ه و 


حَسَن صحِيح ‏ وقد روي هَذَا الحَدِيتُ» عن الزْمْرِي ‏ عن ن أنْسٍ » : 00 کا 
وَرُوِيَ عَنِ الڙهرِيٰ٬‏ عَنْ عَبْدِ الله بن تَعْلَبَةَ بن أبي صُعَيْر» عَنٍ الین بل ون 
مَنْ ذكْرَةُ عَنْ جَابرٍ . 

وَقَدْ اخْتَلَفٌ أهل العلم في الصَّلاةٍ عَلَى الشهيدء فَقَالَ بَعْضِهُمْ : بَعْضُهُمْ : لا يُصَلَى 
عَلَى الشهيد 4 ول َهْل الْمَدِينَةء وَبهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُ» وَأَحْمَدُ 

وقَالَ بَعْضعُ هم : يُصلَى على الشهبد وَاْتَجُوا بحديث ال لو آل نه صَلَى 
على نر و أ كَل النَوْرِيٌّ وَأَهْلٍ الكُوئَةٍء وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي اه : (حَديث جابر) ڪه هذا (حَدِيِثٌ 
خم ول را ا ليحك الترمدئ على بهذا ات 
بالغرابة» وحكم عليه بالحسن» وهو خلاف اصطلاحه. أما كونه غريباً فلأنه من 
أفراد الليث» عن الزهري» قال النسائئ: لا أعلم أحداً تابع الليث من ثقات 
أصحاب الزهريّ على هذا الإسناد. 

وأما كون الحكم عليه بالحسن مخالفاً لاصطلاحه»ء فإنه اشترط في حدّ 
الحَسَن المذكور فى كتابه أن يروّى من غير وجه» وهذا ليس له إلا وجه واحد» 
ولك يحاي عم 1 إنناا رقترط يدينه ين وحه الخو ذا تم يرقم الى حرم 
الصحةء أما إذا ارتفع إلى درجة الصحيح فلا يشترط عنده مجيئه من وجه آخرء 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في تَر الصَّلَاةٍ عَلّى الشَّهِيدٍ ‏ حديث رقم )٠٠٠١١(‏ 
. ك1 نالك اكت 
فى ذلك معمرء عند النسائيع» ومحمد بن إسحاق عند أحمدء وعبد الرحمن بن 
إسحاق عند الطبرانيئ؛ وكذا عمرو بن الحارث عبذه» فكلهم رووه عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن ثعلبة. 

لكن يجاب بأن هذه المخالفة لا تضرّء ولذا أخرجه البخاري فى 
(صحيحه» من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب» وذلك 
لآن الليث إمام حافظ متقن» فيكون الحديث عند ابن شهاب عن شيخين 
عبد الرحمن بن كعب» وعبدٍ الله بن ثعلبة» وقد تقدّم تحقيق هذا قريباً. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَد رُويّ) بالبناء للمفعول» وقول (هَذَا الحَدِيتُ) مرفوع على 
أنه نائب الفاعل» (عن الزّمْرِيّء عَنْ أنس) 5 و (عن التَبِيّ ييي) أخرجه أبو 
داود» والترمذيئ. كما ا من ا ا الليثئ» اشام سيئ 
الحفظ» وقد ححَكى الترمذي فى «العلل» عن البخاري أن أسامة غَلِط فى 
إسناده» كذا في «الفتح). 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء ونائب الفاعل قوله: (عَن الزَهُريّء 
عَنْ عَبْدِ الله بن تَعْلَبَةَ بن ¿ أبي صْعَير) بالصاد» والعين المهملتيةء ey‏ ويقال: 
ابن صعيرء له رؤية› ولم يثبت ت اله سماعٌء تقدّم في «الجنائز» ٠١ /۳١(‏ ° (عن 
الي يلِ) ؛ أي: مرسلاً؛ لأن ابن صُعير لم يسمع. كما أسلفته آنفاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن ثعلبة هذه المرسلة أخرجها 
أحمد فى «مسنده»» فقال : 

(۲۳۹۰۸) - حذثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن 
الزهرئ» عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير قال: لما أشرف رسول الله ية على 
قتلى أحدء فقال: (أشهد على هؤلاع. ما من مجروح جرح في الله ك إلا 
بعثه الله يوم القيامة» وجرخه يَذْمَىء اللون لون الدم» والريح ريح المسك» 


ْک إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
انظروا أكثرهم جمعاً للقرآن» فقدّموه أمامهم في القبر». انتهى 
قال الحافظ: وعبد الله بن ثعلبة له رؤية» فحديثه من حيث السماع 
مرسل» وقد رواه عبد الرزاق عن معمرء فزاد فيه جابراًء فيُحمل على أن 
الحديث عند الزهري عن شيخين . انتهى . 
وقوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ ذْكَرَهُ)؛ أي: حديث عبد الله بن تعلبة» (عَنْ 
جَابر) وه » أشار به إلى ما أخرجه عبد الرزّاق في «مصتفه»» فقال: 

 )407١( ٠‏ عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الله بن ثعلبة» 
عن جابر قال: قال رسول الله كلِِ: «من كلم في سبيل الله» جاء يوم القيامة 
يَدْمَى ») ريحه ريح المسك» ولونه لون الدم» . ا 

وقوله: (وَقَدَ اختلف) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (أهل للم في الصَّلاة 
عَلَى الشهيدء كَقَالَ بَعْضَهُمْ : : لا يُصَلَى) بالبناء للمفعول» (عَلَى الشَهِيدء وَهُوَ قَوْلُ 
أَمْلٍ المَدِيدَةء وب قول الشَافِعِيٌ ‏ وَأْحْمَدُ) بن حنبل» قال الشافعئّ في «الأم) : 
جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبئ ية لم يصل على قتلى 
ا وما روي أنه صلى عليهم› وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة ة لا يصح. وقد 
كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه» 
قال: اا ين عامر نقد وتم فى کن الحديف أن ذلك کد ب 
ثمان سنين؛ يعني: والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المذة. 

قال: وكأنه يي دعا لهمء واستغفر لهم حين قرّب أجله» مودّعاً لهم 
بذلك» ولا يدل ذلك على تسخ الحكم الثابت. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عقبة ونه المذكور أخرجه البخاريّ في 
أصخيخة :وألا ولى أن تحمل على الصلاة الحقيقية وإنما قله انا للجوان: 
لا نسخاً للأول» والله تعالى أعلم. 

وكرلة: وگال بَعْضُّهُمْ : يُصَلَّى) بالبناء للمفعول» (عَلَى الشَّهِيدِء وَاحْتَجُوا 
حي الي 5ه آله َلَى على َة وُو ليوأ الحُوكة وب 
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.)505 /0( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .)٦۳ /۳۹( «مسند أحمد)‎ )١( 


)٠٠١١( باب مَا جَاء في تَر الصَّلاةَ عَلَى الشهيدد - حديث رقم‎ ٦ 
ارات‎ ۱ : 
نشول إا جوت الله عل هة كر الذى أشار آل الترمليةه ار‎ 
الحاكم من حديث جابر قال: فقد رسول الله ية حمزة حين جاء الناس من‎ 
القتال» فقال رجل : رأيته عند تلك الشجيرات› فلما رآه» ورأى ما مثل به‎ 
شهق› وبكى» فقام رجل من الانضار فرمى عليه بوب » ثم 1 بحمزة»‎ 
فصلى عليه. . . الحديث» وفي إسناده أبو حماد الحنفئّ» وهو متروك.‎ 

وأخرج انو داود فى «المراسيل). والحاكم من حديث ا قال : 00 
النبئ ييه على حمزة. وقد مُثْل به» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» 
وأعلّه البخاريّ» والترمذيّ» والدارقطنئ بأنه علط فيه أسامة بن زيد» فرواه عن 
الزهري» عن أنس» ورجحوا رواية الليث» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 

وأخرج ابن إسحاق» عن ابن عباس قال: أمر رسول الله بيه بحمزة. 
فسجي برد ) ثم صلى عليه» وكبر سبع تكبيرات» اا بالقتلى. فيوضعون 
إلى جد مداق عابي وعلية معي حت ضلى عليه تكن E‏ 
وفي إسناده رجل مبهم * ؛ لأن ابن إسحاقف قال : حدثني من لا أتهم عن مقسم 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس . 

قال الا إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو 

قال الحافظ : الحامل للسهيلئ على ذلك ما وقع في «مقدمة مسلم» عن 
شعبة أن الحسن , بن عمارة حدثه عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس › أن 
النبئ لل صلى على قتلى أحدء فسألت الحكم؟ فقال: لم يصل عليهم. 
انتهى . 

قال الشوكانيئ: لكن حديث ابن عباس روي من طريق أخرى» فذكرها. 

قال ابن تيمية في «المنتقى) : وقد رويت الصلاة عليهم ‏ يعني : على 
نا اعد اساك ا نقيت انه : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بهذا أن الأحاديث العروية في a‏ 
على شهداء أحد ضعاق» لا ينغي أن يعارّض بها الحديث المتفق عليه أ نه کل 


لم يصل عليهم» فتبصر . والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذث _ أَبْوَاتُ الجََائْز عَنْ رَسُولِ الله يكل 

ا الم تت اي ل 

وأما أصل الصلاة على الشهيد فأرجح المذاهب مذهب من قال بجواز 
الصلاة على الشهيد» لصخة حديث عقبة بن عامر» وحديث شداد بن الهاد وَكْياء 
وقد حققت هذا الموضوع في «شرح النسائئ» ٠‏ فراجعه» تستفد. وبالله تعالى 
التوفيق . 

[تنبيه]: (اعلم): أنه لم يرد في شيء من الأحاديث أنه يك صلى على 
شهداء بدرء ولا أنه لم يصل عليهم» وكذلك في شهداء سائر م النبوية 
إلا ما رَوى النساء ئي في (سننه»» والطحاويٰ عن شداد بن . الهاد ول أن رجلا 
من الأعراب جاء 8 النبيٌ د فامن به» واتبعه. . . الحديث» وفيه: : «ولكني 
اتبعتك على أن أرمَى إلى ها هناء وأشار إلى حلقه بسهم» فأموت» فأدخل 
الجنة» فقال: إن تَصْدّق الله يصدقك. فلبثوا قليلاً» ثم نهضوا في قتال العدوٌء 
فأتي به النبئ كل يُحْمَل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبئ ك2 : أهو هو؟ 

قالوا: : نعم“ قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي بيا في جبة النبي يكو ثم 

قذمه» فصلى عليهء فكان مما ظهر من صلاته: اللْهُمَ هذا عبدك» خرج يا 
في سبيلك› فقتل شهيداً: أنا شهيد على ذلك». 

وما رَوى أبو داود في (سننه» عن أب سلام» عن رجل من أصحاب 
النبي بي قال: أغرنا على حي من جهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا 
منهم» فضربه. فأخطأه. وأصاب نفسه» فقال رسول الله كَلِ: «أخوكم يا معشر 
المسلمين»» فابتدره الناس» فوجدوه قد مات» فلفه رسول الله ية بثيابه. 
ودمائه» وصلى عليهء ودفنه» فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: «نعم» وأنا 
له شهيد) . 

قال الشوكانيئّ في «النيل»: سكت عنه أبو داود» والمنذريّ» وفي إسناده 
سلام بن أبي سلام» وهو مجهول. 

وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إنما هو عن زيد بن 
سلام» عن جدّه أبي سلام. انتهى. وزيد ثقة. انتهى ما في «النيل». 

وقد استدل بهذين الحديثين أيضا لمن قال بالصلاة على الشهيد. 


.)١٠١ - ۲۰۷/۱۹( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )١( 


45 - باب مَا جَاء في تَر الصَّلَاةٍ عَلَى الشّهِيدٍ - حديث رقم )٠٠١١(‏ 
N‏ 

قال الشوكانئ: أما حديث أبي سلام فلم أقف للمانعين من الصلاة على 
جواب عليه» وهو من أدلة المُنْبتين؛ لأنه تل في المعركةء بين يدي 
ورل 0 رتاه هيدا وص عليه 

نعم لو كان النفي عامّاًء غير مقيّد بوقعة أحد» ولم يرد في الإثبات غير 
هذا الحديث لكان مختصّاً بمن قتل مثل صفته. انتهى . 

وأما حديث شداد بن الهاد فهو أيضا من أدلة المثبتين› فإنه تل فى 
ار وا ا ».رصان 2 ۰ 

ولكن حَمّل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة. 

قال الشارح: والظاهر عندي أن الضيلاة عل الاد لسك واخ 
فيجوز أن يصلى عليهاء ويجوز تركها. والله تعالى أعلم. 

وروى الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أَجْوّدء وإن لم يصلوا 
عليه أجزأ. ذكره الحافظ في «الفتح». 

[فائدة]: قال الشوكاني كُلَنْهُ: قد اخثلف في الشهيد الذي وقع الخلاف 
في غسله والصلاة عليه» هل هو مختص بمن قتل في المعركةء أو أعم من 
ذلك؟ فعند الشافعي أن المراد بالشهيد: قتيل المعركة في حرب الكفار» وخرج 
بقوله: «في المعركة» من جرح في المعركة» وعاش بعد ذلك حياة مستقرٌة» 
وخرج بحرب الكفار: من مات في قتال المسلمين؛ كأهل البغي» وخرج 
بجميع ذلك: من يسمى شهيداً بسبب غير السبب المذكور. 

ولا خلاف أن من جَمّع هذه القيود شهيد. 

وروي عن ابي حنيفة »› وأبي يوسف» ومحمدء أن من جرح في المعركة 
إن مات قبل الارتثات فشهيد» والارتثاث: أن يُحْمَلء ويأكل» أو يشرب أو 
يوصي» أو يبقى في المعركة يوماً وليلة حيا . 

وذهبت الهادوية إلى أن من جرح في المعركة يقال له: شهيد وإن مات 
بعد الارتثاث» وأما من قتل مدافعاً عن نفس» أو مال في المصر ظلماًء فقال 
أبو حنيفة» وأبو يوسف: إنه شهيد» وقال الشافعئّ: إنه وإن قيل له: شهيد 
فليس من الشهداء الذين لا يغسَّلون. 

وذهبت العترة» والحنفية» والشافعئ في قول له: إن قتيل البغاة شهيد» 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله كله 


= 
قالوا: إذلم يغسل على ذه أصحابه» وهو توقيف. انتهى كلام 
الشوكانئ ي . والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ حه أَوْلَ الكتاب قال : 


)٠١5(‏ - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَفِيعء قَالَ: حَدَنَنَا هشيم »قال : ار 


الشيْباننُ» قال : دتا الشعبنٌ قَالَ : اح رن قن ىال 4 وى قر قد 
نفك انعا خلا تق لاله لق له : مَنْ أَخبرَكَهُ؟ قال : ابْنُ عَبّاس). 
رجال هذا الاسناد : حي 

أن A‏ بن مَنِبع) أبو جعفر الأصمٌّ البغويٌ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 0/٤‏ 

؟ - می دنا لعشي ب انه شير بوزن عَظیم - ابن القاسم بن دينار 
السَّلْمىَء أبو معاوية بن أبي خازم ‏ بمعجمتين ‏ الواسطئّ» نقة تتم كير 
التدليس والإرسال الخفي [۷] تقدم في «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

© (الشَيبَاز نُِ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفيء ثقة ثقةٌ 
[4] تقدم في (الصلاة) SHAE‏ 

٤‏ - (الشَّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت فقي فاضل 
مشهور [”] مات بعد المائة» وله نحو من )۸١(‏ سنةء تقدم في «الطهارة» .١18/1١5‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ياء تقدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف كل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية تابعيئ» عن تابعيٌ». وفيه ابن عباس ا أحد العبادلة الأربعة» 


والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


.)٠٠۸/٤( «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»‎ )١( 


۷ - باب مَا جَاء في الضّلاةٍ عَلَى القَبْرِ ‏ حديث رقم )1١*5(‏ 5 


شرح الحديث : 

عن (الشَّعْبِنَ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الى يكلله) وقوله: (وَرَأَى) جملة 
حاليّة من «النبن ڪطا) ؛ ا والحال أنه کله رآى (قبراً منشذاً) ؛ أي : منفرداً عن 
القبور بعيداً عنهاء قاله في «النهاية»» وفي رواية في e‏ على قبر 
منبوذ»» قال العراقي: وهي بالقطع عن الإضافة على الرواية الصحيحة. انتهى . 

وفي رواية لمسلم: فال انى رشول لل يكل إلى قَبْرٍ رَظب»؛ أي : 
جديد» وترابه رطبٌ بعد» لم تَطل مدّته» فييبس . 

وفي رواية للبخاري : ١مَرَ‏ بقبر قد دفن ليلآء فقال: متى دفن هذا؟ قالوا : 
البارحة» قال: أفلا آذنتموني» قالوا: دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظك› 
فقام» فصَفمنا خلفه» قال ابن عباس : وأنا فيهم» فصلى عليه». 

(قَصَفْ أُصْحَابَه) بالنصب على المفعوليّة؛ لأن «صَف» يتعدّى. ويلزم. 
وهذا من المتعدّيء قال الفيّومي كَُنْةُ: وصففتٌ القومء فاصطمُواء وقد 
يُستعمل لازماً أيضاًء فيقال: صففتهم. فصفُوا هم. انتهى”"'. 

وقوله: (خَلَْهُ) ظرف متعلّق ب«اصف»» (فَصَّلَّى عَلَيُه)؛ أي: ذلك القبر 
المنتبذ» وفي رواية البخاريّ: «فأمّهم» وصلوا خلفه». 

قال ابن حبّان كْلَنْهُ: في رك إنكاره ية على من صلى معه على القبر 
بیان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. انتهى . 

وتُعفّبِ بأن الذي يقع بالتبعيّة لا ينهض دليلاً للأصالة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعقّب غير صحيح؛ إذ لو كان 
خاصّاً به يلل أو تبعاً له لبيّن أن هذه الصلاة لا تجوز إلا تبعاً لى» والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي معاوية» عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن الشعبئ» عن ابن عباس وهْهّاء قال: مات إنسان» كان 
رسول الله ي يعوده» فمات بالليل» فدفنوه ليلاء» فلما أصبح أخبروه» فقال: 


.)٤۳/١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


- 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
«ما منعكم أن تَعُلموني؟»» قالوا: كان الليل» فكرهنا ‏ وكانت ظلمة ‏ أن تسق 
عليك» فأتى قبره» فصلى عليه. 

قال في «الفتح»: وقع في شرح سراج الدين عمر ابن الملقّن» أنه الميت 
المذكور في حديث أبي. هريرة الذي كان يقم المسجد» وهو وهم منه» لتغاير 
القصّتين» فقد تقدّم أن الصحيح في الأول أنها امرأة» وأنها أم مِحْجَن» وأما 
هذا فهو رجل» واسمه طلحة بن البراء بن عٌُميرء الْبَلَويْء حليف الأنصارء 
روى حديثه أبو داود مختصراًء والطبرانيٌ من طريق عروة بن سعيد الأنصاري» 
عن أبيه» عن حسين بن وَحْوّح الأنصاري» وهو بمهملتين بوزن جعفر: أن 
طلحة بن البراء مرض» فأتاه النبيت ية يعوده» فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد 
حدث فيه الموت› فآذنوني o‏ رع فلم يبلغ النبي ع بني سالم بن 
عوف حتى توفي» وكان قال لأهله» لما دخل الليل: إذا متّء فادفنوني» ولا 
تدهوا ورا اله ان العاف عليه ر اذ يصاب: سين و ار الى £ 
حين أصبح» فجاء» حتى وقف على قبره» فصفٌ الناس معهء ثم رفع يديهء 
فقال: «اللَّهُّمَ الق طلحة يضحك إليك» وتضحك إليه». انتهى”" . 

(فَقِيلَ له)؛ ا للشعبئ» والقائل هو الشيباني : (مَنْ أَخْبَرَكَهُ ؟) ؛ أي : 
هذا الحديث» (فَقَالَ) الشعبئ: (ابْنْ عَبّاس)؛ أي: أخبرنيه ابن عبّاس ولي 
ف«ابن عباس» فاعل لفعل ا دل عليه الال كما قال في «الخلاصة» : 

ويرفع الْمَاعِلَ فغل ا كَمِثْلٍ ويل في جَوَابِ «مَنْ قَرَا؟) 

أي: أخبرني ابن عبّاس» حيث إنه ممن صلى مع النبيّ ييه على ذلك 
القبر. 

وفي رواية البخاريّ: «فقلت: من حدّثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن 
عباس) . 

وفي رواية مسلم من طريق عبد الله بن إدريس» عن ا 
الشعبيّ» أن رسول الله ية صلى على قبر بعدما دُفن» فكبّر عليه أربعاء قال 
الشيبانن: فقلت للشعبئ: من حدّئك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس. هذا 


.)55 5 /( «فتح الباري»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى المَبْرِ - حديث رقم )٠٠۳١١(‏ 
ا ي س ا ي 


لفظ حديث حسن» وفي زواية ابن نمير: قال : انتهى رسول الله مء إلى قبر 
رَظْب» لضان ع و اا قلع ا مره سنك انال 
الثقة مَن شَّهده ابن عباس . انته 7 , 

قال الحافظ في «الفتح»: القائل: هو الشيبانئ» والمقول له هو الشعبيّ» 
قال: ووقع في «الأوسط» للطبرانيَّ من طريق محمد بن الصباح الدّولابيَ» عن 
إسماعيل بن زكرياء عن الشيباني» أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين» وقال: إن 
إسماعيل تفرد بذلك» ورواه الدارقطنيّ من طريق هريم بن سفيان» عن 
الشيباني» فقال: بعد موته بثلاث» ومن طريق بشر بن آدم» عن أبي عاصم»› 
عن سفيان الثوري» عن الشيبانيّ» فقال: بعد شهرء وهذه روايات شاذة. 
وسياق الطرّق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه. انتهى”''. 
والله تعالى أعلم . ١‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وي هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا .»)٠١757/51(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (۸0۷ 
و۷ و۹ و۲ و۲ و۲ و۳ ردغ ")م و(مسلم) في 
(صحیحه» .)٩٩ ٤(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)۳۱۹١(‏ و(النسائيت) فى «المجتبى» 
(Ao /:(‏ وفي «الكبرى») ”١06٠(‏ و۵ و(ابن ماجه) فى اسئنه) ,)1١67(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (۳/ ۳۵۹ _ ۳۹۰ و (۱٥۳/۱٤‏ و(أحمد) فى 
المسئده) (۱/ ۲۲۲١‏ و۲۸۳ و737)., و(أبو نعيم) في المستخرجه) (75 - 6 
و(أبو يعلى) في «مسنئله) »)۳٥۲۲(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۲۰۸۹)» 
و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ ۷٦‏ و۷۷ و۷۸)ء و(البيهقئ) في «الكبرى» (4/ 
*4): و(البغوي) في «شرح السُّنّهه (۹۸٤۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «صحيح مسلم» .(°A/۲)‏ (۲( «الفتح) (9/ مكه_ ككه). 


00 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

[تنبيه]: حديث ابن عباس ويا هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة من رواية 
الشياات» 

وأخرجه مسلم من رواية وهب بن جرير» عن شعبة» عن إسماعيل بن 
أبى خالد» عن الشعبئ . 

وأخرجه أيضا من رواية إبراهيم بن طهمان» عن أبي حصين»› عن 
الشعبيّ ) وحديث أبي داود من رواية ابن داسة. قاله العراقيٰ اله . 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كل في «شرحه : 

(الأولى): قوله: اسنَدَلٌ ابنُ حبان بهذه اللفظة ‏ يعنى: «منتبذاً» ‏ على أنه 
لا تجوز الصلاة على القبر المختلط بقبور منبوشة إلا مع وضع حائل يحول بينه 
وبينهاء فقال في «صحيحة : 

في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المصطفى كك على القبر إنما كانت 
على قبر منبوذ» والمنبوذ ناحية» فدلتك هذه اللفظة على أن الصلاة على القبر 
جائزة إذا كان جديداً في ناحية لم تنبش» أو في وسط قبور لم تنبش» فأما 
القبور التي E‏ وقلب ترابها صار ترابها اسا لا تجور الصلاة على 
النجاسة» إلا أن يقوم الإنسان على شيء نظيف» ثم يصلي على القبر 
الوه دون الو الى لم حي اى 

(الثانية) قوله: فى قوله: «فصف أصحابه» رذ على من ذهب إلى تأويل 
الحديث إلى أن هذا خاص بالنبئ ی ولو كان خاصّاً به لم يصمّهم معه 
ليصلوا عليه» فدل على عدم اختصاصه بذلك. 

(الثالثة): قوله: قد يُستدل به على رد من قال: إنه لا يصلي على القبر 
إلا من لم يصل على الميت؛ لأن بعض أصحابه كان قد صلى عليه وقال في 
الحديث: فصفٌ أصحابه» لم يخصص بالذكر من لم يصلّ عليه. 

قال: وقد يجاب عنه بأنه ليس فيه تصريح بأن من صفهم للصلاة عليه من 
فيهم قد صلى عليه قبل الدفن» بل الغالب أنه إنما حضره أهله؛ لأنه كان ليلاء 
ولا يعلم أن أحداً من أهله حضر معهم الصلاة عليه. 


.)709/1( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في الصَّلاةٍ عَلَى القَبْر - حديث رقم )1١*5(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الأول هو الأقرب» فإن حضور 
أهل المقبور ظاهرء فالظاهر أنهم دلوا معه » فتأمل . والله تعالى أعلم . 

(الرابعة): قوله: استَدَّلٌ الجمهور على استحباب الصلاة على قبر الميت 
لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن» وإن كان قد صَلَّى عليه غيره» وهو واضح. 

وألعات العالكة عن )الحدية حرا ما اهل الع على ال 
في حديث أبي هريرة بقوله: «إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة» وإن الله 
نوّرها بصلاتي عليهم». قالوا: فأثبت أن تنويرها بصلاته هو عليهم لا بصلاة 
غيره . 

ل اجان :ولو كان عاض ا كر ادان ضرا خا و يضارا 
بعد على القبرء ففي ترك إنكاره أبيّن البيان أنه فعل مباح له ولأمته معاً. 

قال العراقيّ: بل هو الذي صمهم خلفه للصلاة على القبر» ففيه مشروعية 
ذلك» واستحبابهء لا كونه مباحاً فقط . 

قال النوويّ: تأوله أصحاب مالك تأويلات باطلةء لا فائدة فى ذكرها؛ 
لظهور فسادها. انتهى. والله تعالى أعلم. 1 

(الخامسة): قوله: ليس في رواية الترمذيّ كم بين موت الذي صلى 
النبئ َيه على قبره وبين صلاته . 

وقد اختلفت الروايات في ذلك: هل هو بعد ليلة» أو بعد ليلتين» أو بعد 
ثلاثة أيام, أو بعد شهر؟ وروى البخاريّ في «(صحيحه» من رواية جرير» عن 
الشيبانيّ؛ عن الشعبيّ» عن ابن عباس قال: صلى النبي ية على قبر رجل 
بعدما ذفن بليلة. وروى البيهقئ في «الخلافيات» من رواية إسماعيل بن زكرياء 
عن الشيبانيٌ فقال: بعدما دفن بليلتين. 

وروى الدارقطنيئ من رواية هريم بن سفيان» عن الشيبانيئ» فقال: بعد 
موته بثلاث. ورواه الدارقطنيّ أيضاً من رواية بشر بن آدم» عن أبي عاصم» 
عن سفيان» عن الشيباني» فقال: بعد شهر. قال الدارقطنيٌّ: تفرد به بشر بن 
انهه عن الى دف ت ف خيرم طن ای عا ان 

(السادسة): قوله: اختَلّف القائلون بالصلاة على القبر في مقدار المدة 


- إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
التي يصلى فيها على القبرء وفيمن يُشرع له على أقوال. وهي خمسة أوجه 
لأصحاب الشافعئ : 

أحدها: إلى ثلاثة أيام» والثاني: إلى شهرء والثالث: ما بقي منه شيء 

في القبر لم يَبْلَء والرابع: من كان من أهل فَرْض الصلاة عليه عند الموت» 

وقيل: من كان من أهل الصلاة» ورجٌّحه الرافعئئ في «الشرح الكبير»» والنووي 
عليه دون التقييد بالفرض» ورجحه الرافعئ ذ في «الشرح الصغيراء والخامس: 
يصلى عليه أبداً من غير تقييد بزمن» والله أعلم . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: i‏ وهو الشهر 
أولى؛ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أنس. وَبُرَيْدَةَ 
ييه بن نَابتٍء وَأبِي هُرَيْرَة» وَعَامِرٍ بن رَبِيمَة» وَأبِي فا وَسَهْلٍ بْنٍ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة ووي 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

اها ات نس طبن : فرواه مسلمء وابن ماجه من رواية حبيب بن 
الشهيد» عن ثابت» عن انس أن النبي ية صَلََى على قبرء زاد ابن ماجه: 
(بعدما دفن) . 

" - وَأما حديث بِرَيْدَةَ طليه : فرواه ابن ماجه من رواية ابن بريدة» عن 
أبيه » أذ الين كله على بعلن ديت يعلنها ذفن 

۳ - وأما حديث يَزِيدَ بْن ثابتِ وله : فأخرجه النسائيئ» وابن ماجه من 
رواية خارجة بن زيد» 59 6 يزيد بن ثابت» وقد تقدم في : «باب التكبير 
على الجنازة» . 

٤‏ - وأما حديث بي هريره وليه لطن O‏ ثابت البنانيئ» 
عن أبي رافع» عن أن هريرة» أن امرأة سوداء كانت تق مم المسجد» أو شات› 
فقدها رسول الله كَكلِِةِه فسأل عنها؟ أو عنه؟ فقالوا: مات» قال : «أفلا كنتم 
آذنتموني؟», قال : فكأنهم حقّروا أمرهاء أو أمرهء فقال: اذُلُوني على قبره»). 


۷ - بَابُ ما جَاءَ فِي الصّلاةٍ عَلَى القَبْر - حديث رقم )1١*5(‏ 


فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله 
منوّرها لهم بصلاتي عليهم»» وأخرجه ابو داود» وابن ماجه. 

قات وان عدي عَامِرٍ بن رَبِيعَة ضيه : فرواه ابن ماجه من رواية 
المهاجر بن قُنفذ» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» أن امرأة سوداء 
ماتت» ولم يُوذن بها النبئ كلو فأخبر بذلك» فقال: «هلا آذنتموني بها؟»» ثم 
قال لأصحابه: «صمُوا عليها»» فصل عليها . 

5 - وَأما حديث أبي قَتَادَةَ ويه : فأخرجه البيهقئ في «الكبرى»» فقال: 

 )/77(‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد» أخبرنا عبد الله بن 
جعفر» حذثنا يعقوب بن سفيان» حدّثنا حجاج» حذثنا حماد» أخبرني أبو 
محمد بن معبد بن أبي قتادة» أن البراء بن معرور كان ا القبلة» 
وكان أحد السبعين النقباء» فقَدِم المدينة قبل أن يهاجر رسول الله بء فجعل 
يصلي نحو القبلة» فلمًا حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول اله ل يضعه 
حا وال جهوت نتن فی الحو القيلة» د لين E‏ و 
فصلى عليه هو وأصحابهء وردٌ ثلث ميراثه على ولده. 

قال: كذا وجدته في كتابي» والصواب بعد شهر» والله أعلمء وهذا 
مرسل . 

وقد رويناه فى هذا الكتاب عن عبد العزيز الدراورديٰ» عن يحيى بن 
عبد الله بن أبي قتادة عن ايه » عن أبيه ول دون التأقيت . ا 

۷- وما حديث سَهُْلٍ بْنِ حَتَيْفٍ قن و اتن اف اه قن 
«المصنف». والبيهقئ من طريقه» من رواية سعيد بن يحيى› عن سفيان 5 
حسين» عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيهء أن النبي کيل صلى 
على امرأة» فكبّر أربعاء قال البيهقيئّ: كذا رواه سفيان بن حسين» قال: 
والصحيح رواية مالك ومن تابعه مرسلاً . انتهى . 

(المسألة الخامسة): قال العراقي كُزَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذيّ: عن جابرء وأبي سعيدء وأبي أمامة بن سهل ووب : 


.)594/5( «السنن الكبرى للبيهقئ وفي ذيله الجوهر النقئ»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

فأما حديث جابر وليه : فرواه النسائئ من رواية جعفر بن برقان» عن 
حبيب بن أبي مرزوق» عن عطاءء ا أن النبئ اة صلى على قبر امرأة 
بعدما دفنت . 

وأما حديث أبي سعيد وله : فرواه ابن ماجه من رواية ابن لهيعة» 0 
ادر م ا المت > عن أبي سعيد قال: كانت سوداء َم 
المسجد» فثوفيت لبلاء فلمًا أصبح النبي وك اير بموتهاء فقال: «ألا 
آذنتموني»» فخرج بأصحابه فوقف على قبرهاء فكبّر عليهاء والناس خلفه. 
ودعا لهاء ثم انصرف . 

وأما حديث أبي أمامة بن سهل َه : فرواه النسائيّ من طريق مالك› 
عن الزهري» عن أبى أمامة» ورواه أيضا من رواية سفيان» ويونس»› كلاهما 
عن الزهريّ عن ابي 5 قال النوويّ في «الخلاصة»: وأبو أمامة له صحبة. 

وتعقبه ا فقال: له رؤيةء حَنكه النبئ يةه وأما الصحبة فلا. 
والله تعالى أعلم. انتهى 

e‏ كي اي رن قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيِتُ ابن عَبّاسِ 

يث حَسَنْ صَّحِيحٌ وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا صِنْدَ أكثرِ أمْلٍ اليِلْم مِنْ أصْحَابٍ 
الوا وي قول الشَافِعِيٌ وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَء وقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ 
الهلم: لا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ : بن ئس وثَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
لار : إا ذفن الْمَيْتُ وَلمْ يُصَلَّ َء صلّي عَلَى القبر. 

ورا ٢‏ بن الْمُيَارَكِ الصَّلاةٌ عَلَى القبر. 

وثَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ : يُصَلَى عَلَى القَبْرٍ | إلى شهر. 

وقالا: أككدُ ما سَمِعْتا َن ابن الْمُسَيّب أَنَّ لني يكل صَلَّى عَلَى قَبْر 
سَعْدٍ بن عبَادة بَعَْدَ شهر) . 

فقوله: (كَالَ أو عِيسَى) الترمذيّ ككُاَنْةُ: (حَدِيتْ ابن عَبّاسٍِ) وا (حَدٍ 
و ال يولذا أشي عله الان كنا اسا قرها : 

وقوله: (وَالعَمََلُ عَلّى هَذَا)؛ آي : على ما دل عليه هذا الحديث من 
مشروعيّة الصلاة على القبرء (عِنْدَ أكَكر أَهُل العِلّم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيَ كله 


۷ - بَابُ ما جَاء في الصَّلاةٍ عَلَى القَبْر - حديث رقم FT )1١*5(‏ 


وعيرهم› وهو قل الشَافِمِيَ ‏ ا حْمَدَ وَإِسْحَاقَ) سواء ل على اله أن الت 
وهو قول الجمهور. د أحاديث الباب. 

قال الإمام أحمد كُدَنْهُ: رُويت الصلاة على القبر من النب ية من ستة 
وجوه حسان . 

قال أن عبد البر كاله بل من تسعة» كلها خسان وساقها كلها 
بأسانيده في «تمهيده» من حديث سهل بن حنيف» وأبي هريرة» وعامر بن 
ربيعة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» الخمسة في صلاته على المسكينة» 
وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر» وحديث 
عدون ير رح فى من على ابر ده بن البراء» وحديث اي أمامة بن 
تعلبة» أنه ية رجع من بدرء وقد توفيت أم أبي أمامة» فصلى عليهاء وحديث 
أنس» أنه صلى على امرأة بعدما دفنت» وهو مختمل للمسكينة وغيرهاء وكذا 
ورد من حديث بريدة» عند البيهقئ». وسماها: محجنة» كذا في «التعليق 
ال 

[تنبيه]: قال العراقيٌ یاه : فإن قيل: قول الترمذي حكاية عن أحمدء 
واشبحاق:. أكثر ها معنا عن سك ده المسيت: أن النبئ ية صلى على قبر أم 
سعد بن عبادة بعد شهر. 

وقد وردت الصلاة على القبر بعد ستَة» فيما رواه البيهقي في «سننه» من 
رواية أبى محمد بن معبد بن أبى قتادة» أن البراء بن معرور كان أول من 
EE‏ وكان أحد ا النقباءء فقدم المدينة قبل أن يهاجر 
رسول الله ياء فجعل يصلي نحو القبلة» فلمًا حضرته الوفاة» أوصى بثلث ماله 
لرسول الله يا يضعه حيث شاءء وقال: وجُهوني في قبري نحو القبلة» فَقَدِم 
النين يكل بعد سَتَة فصلى عليه هو وأصحابه» ورد ثلث ميراثة على ولده. 

| قال العراقين: والجواب أن البيهقن قال بعد روايته: كذا وجدته فى 

كتابي» والصواب: بعذ شهرء فقد صرّب البيهقيّ التقييد بالشهر دون السنةء 
واا فونه رر راا ع اک والله اا 


.)١١7/5( راجع : «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 

وقوله: (وقَالَ بَمْضٌ أَمْلٍ الِلم: لا يُصَلَّى عَلَّى لقب وَهُوَ قول مالك بن 
أنْس) قال ابن المنذر: ومَتعه النخعيّ» ومالك» وأبو حنيفة» وعنهم: إن دفن 
قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا . 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأن ذلك كان من خصائصه كله واستدلوا 
على هذا بقوله يي في حديث أبي هريرة» عند مسلم: «إن هذه القبور مملوءة 
ا على أهلهاء وإن الله ينوّرها لهم بصلاتي عليهم»› قالوا: صلاته ئ 
كانت لتنوير القبر» ولا يوجد في صلاة غيره» فلا يكون الصلاة على القبر 
مشروعاً . 

وأجاب ابن حبّان عن ذلك بأن في ترك إنكاره ية على من صلى معه 
على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. 

و بان الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة . 

ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا 
الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» بَيِّن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن 


ر 
قال الحافظ : وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب: «بيان المدرج». 
قال البيهقئ : يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت» كما قال 


قال الشارح: وقع في حديث يزيد بن ثابت عند النسائيئ قال: «لا يموت 
نیک میت ما دمت بین أظيركم إلا ديع : اورت مو او له 
رحمة)» وهذا ليس بمرسل . 

وأجاب الشوكاني بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ومجرد كون الله 
ينؤر القبور بصلاته يك على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره» 
ولا سيما بعد قوله مي : «صلوا كما رأيتموني أصلي». انتهى 

وقوله: (وقال عبد الله : بن الْمبَارَكِ: E‏ بالبناء يد (الْمَيْتّ َم 
يُصَلَ) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَلَيْهِ ٠‏ صُلّيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَلَى القبر. 

ا ابن المُبَارَكِ الصَّلَاةً) ؛ ا مشروعيّتهاء (عَلى القَبر) قال الشوكانيٌ 
في «النيل» : وأما من لم يُصَل عليه» ففرض الصلاة عليه التانت بالأدلة» 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى القَبْر - حديث رقم ET )٠١۳١١(‏ 


وإجماع الأمة باق» وجَعْل الدفن مُسقِطأً لهذا الفرض محتاج إلى دليل» وقد 
قال بمشروعية الصلاة على القبر: الجمهورء كما قال ابن المنذر. 

الوك ال ا الات چ خا ابن غاس الها کر 
على ردّ قول من فَصَّلَء فقال: يُصَلَّى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل 
الدفن» لا من كان قد صَّلَى عليه؛ لأن القصة وردت فيمن قد صَلى عليه 
والمفصّل هو بعض المانعين الذين تقدَّم ذكرهم» واختلفوا في أمّد ذلك» فقيّده 
بعضهم إلى شهر› وفيل : ما لم يبل التحسية وفيل : يجوز أبداء وقيل : إلى 
اليوم الثالث» وقيل: إلى أن يرب . 

ومن جملة ما اعتَذر به المانعون من الصلاة على القبر: أن النبن يلل إنما 
فعل ذلك حيت صل هن لی اول بالصلاة مع إمكان صلاة الأولى. وهذا 
تمحّل لا ترد بمثله هذه السنّة» لا سيما مع ما تقدم من صلاته ية على 
البراء بن معرور› مع أنه مات » والنبيك َي غائب فى مكة قبل الهجرة. وكان 
ذلك بعد موته بشهر› وعلى أم سعدء وكات اشا عا موتها غاا وعلى 
م اد 000 
عير جما .المي 2 

وقوله: (وثَالَ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقٌَ: يُصَلَّى) بالبناء للمفعول» (عَلَى القَبْر إِلَى 
هر وَقَالَا: كئَرُ مَا سَمِعْنَا عَن ابن الْمُسَيِّبٍ أنَّ التب يلل صَلَى عَلَى تبر أم 
سَعْدٍ بْنِ عَبَادَةَ بَعْدَ شهر) وهذا مرسل» أسنده الترمذيّ بعد هذاء وقد رواه 
البيهقئ من رواية هشام الدستواء ام قال : وهو مرسل صحيح» قال : 
موادي E‏ ر واه ا لاير 
0 نقذ الى لما تنوب اما Fp‏ له 
طريق ابن عدي قال: إنه تفرد به مونل بن سعيك» قال : والمشهور عن قتادة» 
فن أبن الست مرسلا ١‏ ان 

قال العراقيٌ يانه : : احج أحمد» وإسحاق بمرسّل سعيد بن المسيّب هذا 


.)١7١/5( «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»‎ )١( 


00 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
على أنه لا يصلى على القبر بعد شهرء وإنما يدل على جواز الصلاة إلى 
الشهرء فأما مَنْع الصلاة على القبر فيما زاد على الشهر فلا يدل عليه مرسل 
سعيدء اللَّهُمَّ إلا أن يقال: الأصل في مشروعية صلاة الجنازة الصلاة على 
الميت نفسهء فأما الصلاة على القبر فهى خلاف الأصل» فيقتصر فيها على 
القداى الل ووذ الا اه وهو عر وا جد ولك تمر الس لان 
إذا أقام, فإن الأصل ذ في المقيم الإتمام» فلمًا ورد أنه کل أقام ثمانية عشر 5 
يقصر الصلاة» اقتصرنا على اعتبار ثمانية عشر يوماًء مع جواز أن يكون لو زاد 
عليها قصر أيضاًء ولكن اقتصرنا على العدد الذي يرخص في القَّضْر فيه مع 
إقامته» والله أعلم. انتهى كلام العراقئ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف ويله لذكر اختلاف 
العلماء فى الصلاة على القبرء فلنذكر ذلك بالتفصيل؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً 
للعائدة : ١‏ 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على القبر: 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنْةُ: اختلفوا في الصلاة على القبرء فكان 
عبد الله بن عمرء وأبو موسى الأشعري» وعائشة أم المؤمنين و يرون الصلاة 
على القبر» وروينا عن على بن أبي طالب َيه أنه أمر قَرَظة أن يصلي على 
جنازة» قد لي عليها مرة. 

وممن كان يرى الصلاة على القبر: محمد بن سيرين» والأوزاعئ» 
والشافعئ» وأحمد بن حنبل» وقال أحمد: روي عن النبى ييه من ستة وجوه. 
انالا ل إن ذفن قبل أن صل عله ل عله وهر فى ال 
كل ال 

وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت» هذا قول النخعيئ» ومالك 
والنعمان. 

قال ابن المنذر كُأَنُةُ: ثبتت الأخبار عن النبئ ييه أنه صلى على القبر. 


انتهى كلامه اه بتصئف”2'. 


.)5١١ 5٠١ «الأوسط» (ه/‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاء في الصّلاةٍ على القَبّْر - حديث رقم )1١*5(‏ 
BORE 1 .‏ < 

وقال أبو محمد ابن حزم كال : والصلاة جائزة على القبر» وإن كان قد 
صلي على المدفون فيه. 

وقال أبو حنيفة : إن دفن بلا صلاة صلَّي على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام» 
ولا يُصلى عليه بعد ذلك» وإن دُفن بعد أن صلي عليه لم يُصَلَّ أحد على قبره. 

وقال مالك: لا يصلى على قبر» وروي ذلك عن إبراهيم النخعيّ . 

وقال الشافعيئ» والأوزاعيّء واو سان - يعنى . : داود الظاهري - : يصلى 
على القبرء وإن كان قد صل على المدفون فيه وقد روي هذا عن ابن سيرين . 

وقال أحمد بن حنبل: يصلى عله إلى تهر رلا فل .هليه فد ذلك 

وقال إسحاق : يصلي الغائب على القبر إلى شهر› ويصلي عليه الحاضر 
إلى ثلاث . 

ثم أخرج بسنده حديثث أبي هريرة 

قال: فاذَّعَى قوم أن هذا الكلام منه #4 دليل على أنه خصوص له. 
قال: وليس كما قالواء وإنما في هذا الكلام بركة صلاته علط » وفضيلتها على 
صلاة غيره فقطء وليس فيه نهي غيره عن الصلاة على القبر أصلاء بل قد 
5 5 2 ا حش . لو و د 2 و عر 
قال الله تعالى: وقد کان لک فى سول الله اسو حَسَنَةٌ # الآية TY mY‏ 

ثم أورد مما يدل على بطلان دعوى الخصوص حديث ابن عباس وا 
المتقدّم. ثم قال: فهذا أبطل الخصوص؛ لأن أصحابه بء وعليهم رضوان الله 
صلوا معه على القبرء فبطلت دعوى الخصوص» ثم أخرج عن ثابت» عن 
أنس وليه المذكور قبل هذا : «أن النبئ بيه صلى على قبر». 

قال: فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها. 

وأزرة انها أن عائشة ة مت مكة بعد موت أخيها عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فقالت: أين قبر أخي؟ ذذلت فة فوضِعت في هودجها عند قبره» 
فوت غل ف 

وعن نافع عن ابن عمر» أنه قَدِم» وقد مات أخوه عاصمء فقال: أين قبر 
أخى؟ فدل عليه» فصلى عليه» ودعا له. 


ل" . 


010( وأخرجه أيضاً الببخاري»› مختصراً . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الم بلا 

وعن علي ولي أنه أمر قَرَظةَ بن كعب الأنصاري أن يصلي على قبر 
سهل بن خحُنّيف بقوم جاؤوا بعدما دُفن» وصّلي عليه. 

وعن علي وله أيضاً أنه صلى على جنازة بعدما صُلي عليها . 

وعن أنس أنه صلى على جنازة بعدما صُلي عليهاء وعن ابن مسعود نحو 
ذلك» وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه صلى على جنازة بعدما صلي 
عليها . وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . ١‏ 

قال: فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. 

قال: وأما تحديد الصلاة بشهرء أو ثلاثة أيام» فخطأ لا يشكل؛ لأنه 
تحديد بلا دليل» ولا فرق بين من حد بهذاء أو من حدّ بغير ذلك. انتهى كلام 
ابن حزم ب باختصارء وتصرّف"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة الصحيحة» 
ومن أقوال أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة على القبر» وإن ذفن الميت 
بعد الصلاة عليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ثم أخرج المصئّف ي مرسل ابن المسيّب المذكور بالسند المتصل إليه 
أول الكتاب فقال : 


ےم کل 3 2 و ر ت i‏ ع سس أ و 2 - 
 )٠١*0(‏ (حدثنا محمد بن بشارء قال : حَدئنا يَحيّى بن سعيد» عن 

7< 0 7 اليم 2 2 - ) +2 - 2 ١‏ رت َم ع2 ت ر > 0 
سَعِيدٍ بن أبى عرٌوبَةء عن قتادة» عن سَعِيدٍ بن المسَيب. أن آم سَعَدٍ مانت 


والب يكل غَائْبٌء فما َم صَلَى عَلَيْهَاء وَكَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ج 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ بَشّارِ) المعروف ببندار» أبو بكر البصريّ ثقةٌ ۳1] تقدم في 
«الطهارة» ”/ ۳. 

۲ - (يَحَيَى بْنَ سَعِيدِ) القظان» الإمام الناقد المشهور البصري [9] تقدم في 
«الطهارة» 7/77 5. 

۳ - (سَعِيد بْنُ أبي عَرُوبَةٌ) هران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 


.)۱٤١ ١79 /5( «المحلى)»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ على القَبْر - حديث رقم )1١1/(‏ 0 


نه نا فلج له تصانيف» كثير التدليس» واختَلّط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .٠١‏ 

4 (قَتَادَة) بن دعامة بن فتادة الا أبو الخطاب البصريٰ› ا 
ثبتّ» رأس الطبقة [4] تقدم في «الطهارة» .٠۹/٠١‏ 

6 د اسل بن الْمُسَيّب) بن خرن بن أبي وهب القرشي المخزومئ». | عقيل 
العلماء الأثبات» الفقهاء الكبار» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 
شرح الحديث : ر 

(عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّب, أن آم سَعْدِ) هي : عمرة بنت مسعود بن فيس بن 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار» والدة سعد بن 
عبادة» ماتت فى حياة النبئ ييه سنة خمس . قال ابن سعد: ماتت والنبك كيه 
في غزوة دُومة الجندل» في شهر ربيع الأول» فلمًا جاء النبى ب المدينة أتى 
قبرها» فصلى عليهاء وثبت أنها لما ماتت سأل ولدها النبن يلل عن الصدقة 
١ 000‏ 

وولدها هو. سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة. ويقال: 
المدنئ › تيد العقبة» وغيرها من المشاهد» واختلف فی شهوده توا : 

روى عن النبيٌ ِل وعله أولاده: فيس › وإسحاق» وسعيد» وابن أبنه 
شرحبيل بن سعيد» على خلاف فيه» وابن عباس» وابن المسيّب» وأبو أمامة بن 
سهل » وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى ممن لم يشهد بدراًء وقال: كان ممن 
يتهبأ للخروج إلى بدر» ف فأقام. وقال الحافظ: وذكر البخاري» وأبو 
حاتم» وأبو أحمد الحاكم. وابن حبان أنه شهد را 

قال ان سعد اها كان سعد قفن الجاهلية كب اة وتخ 
العوم والرمى» وكان من أحسنّ ذلك سمى : الكامل» وكان هو وعذة آبائه فی 


.)١۳/۸( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


30 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
الجاهلية يُنَادَى على أُظمهم: من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دُليم بن 
حارثة» قال: وكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله ية في بيوت أزواجه. 
وقال مقسم عن ابن عباس : كانت راية رسول الله ية في المواطن كلها: مع 
عليٌ راية المهاجرين» ومع سعد بن عبادة راية الأنصار. وقال محمد بن 
سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة» 
يعشّيهم. وقال ابن عبد البرّ: تخلف سعد عن بيعة أبي بكر الصديق» وخرج 
عن المدينة» فمات بحوران من أرض الشام سنة »)٠١(‏ وقيل: سنة »)١٤(‏ 
وقيل: سنة »)١١(‏ ولم يختلفوا أنه جد ميتاً في مُعْتّسَّله. وقال ابن جريج عن 
عطاء: سمعت أن الجن قتلته. وقال عمرو بن على وغيره: مات سنة .)١5(‏ 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد يأتي في: «أبواب 
الأحكام» برقم :)١5١(‏ «أن النبئ ئة قضى باليمين مع الشاهد». 

(مَانَتْ) سنة خمس من الهجرة في ربيع الأول» كما تقدّم آنفاًء وقوله: 
(وَالنْبِيُ بيا غَايْبٌّ) ؛ آي : : في غزوة دومة الجندل» و حالية من الفاعل» 
(قَلَمًا قَدِمَ) كين ادال ا عَلِيْهَاء وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ) وفي رواية ابن 
سعد: عن سعيد بن المسيّب» أن أم سعد بن عبادة ماتت» والنبي وق غائب» 
فقال له سعد: إن أم سعد ماتت» وإني أحب أن تصلي عليهاء فصلى عليهاء 
وقد أتى لها شهر. انتهى''". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سعيد بن المسيّب وله هذا مرسل صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٤۷(‏ ۷١١۱)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
»)3”5٠ /۳(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (۳/ .)5١6‏ و(البیهقئ) في «الكبرى» 
(28/5)»)). والله تعالى أعلم . 1 


.)51١0 /۳( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ عَلَى القَبْر - حديث رقم )٠١*17(‏ 
ي 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مرسلات سعيد بن 
الست اله : 

قال الحافظ العراقئ كُلَنَهُ: احتّجٌّ جماعة من الأئمة بمراسيل ابن 
المسيّب» ومنهم الشافعيّ» فقال: فإرسال ابن المسيب عندنا حسن» فاختّلف 
أصحابه: هل يختص هذا عنده بمراسيل ابن المسيب» أم يعم ذلك مراسيل 
كبار التابعين» إذا ما تأكدت بأحد الوجوه الخمسة التى نص عليها الشافعئ فى 
«الرسالة»؟ والصحيح عندهم أن ذلك لا يختص e‏ سعيد بن ا 
وأنه إنما احتّحّ بها؛ لأنها فتّشت» فوُجدت مسئّدة» فكان احتجاجه بها؛ لكونها 
وُجدت مسندة» وقد تقدم أن مرسل سعيد ورد من رواية قتادة» عن عكرمة. 
عن ابن عباس» ولكن من مفردات سويد بن سعيد» وهو وإن احتج به مسلم. 
نعل مجه الجمهور» وقد ذكر الإمام فخر الدين في «المحصول»: أن المرسل 
إذا ا ولو من وجه ضغيف: أنه اكد نذللة» وحكى ذلك عن الشافعي». 
وكلام الشافعي یاه صريح في خلاف ما حكاه عنه» فإنه قال في كتابه 
«الرسالة»: فمن شاهد أصحاب رسول الله ية من التابعين» فحدّث حديثا 
منقطعاً عن النبي 4ي اعثُبر عليه بأمور: منها أن يُنظر إلى ما أرسله من 
الحديث» فإن شركه الحفاظ المأمونون» فأسندوه إلى رسول كلل بمثل معنى ما 
رو كانت هذه دلا على صحة من قبل عنه» وحفظه . . . إلى آخر كلامه. 

فلم يكتف الشافعيّ بتأكيد المرسّل بالمسئد إلا بما أسنده الحفاظ 
المأمونون دون ما أسنده الضعفاءء والله أعلم . انتهى 7 العراقيٌ اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الإمام الشافعيٌ اه في «الرسالة» جوابا 
عن سؤال وجه إليه : 

فقال ‏ أي: السائل -: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من عَلِمه؟ 
وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره سواء؟ 

قال الشافعيّ: فقلت له: المنقطع مختلف : 

فمن شاهد أصحاب رسول الله يله من التابعين» فحدّث حديثاً منقطعاً 
عن النبئ بي اعثبر عليه بأمور : 

منها: أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث» فإن شركه فيه الحفاظ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْذ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
المأمونون» فأسندوه إلى رسول الله يي بمثل معنى ما روى» كانت هذه دلالة 
على صحة من قبل عنه» وحفظه . 

وإن انفرد بإرسال حديث لم يَشْرَكه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من 
ذلك» ويُعتبر عليه بأن يُنظر: هل يوافقه مرسل غيره» ممن قبل العلم عنه من 
غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وُجد ذلك كانت دلالة تقرّي له مُرسّله» وهي 
أضعف من الأولى» وإن لم يوجد ذلك» تُظر إلى بعض ما يُروَى عن بعض 
أصحاب رسول الله اة قولا له» فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله کل 
كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسّله إلا عن أصل يصحء إن شاء الله. 

وكذلك إن وجد عوامٌ من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن 

قال الشافعيٌّ: ثم يُعتبّر عليه بان يكون إذا سَمََّى من روى عنه لم يسم 
مجهولاً. ولا مرغوباً عن الرواية عنه» فيّستدل بذلك على صحته فيما رَوَى 
نه . 

ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فإن خالفه 
ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حليثه. 

ومتى ما خالف ما وصفتٌ أضرٌ بحديثه» حتى لا يسع أحداً منهم قبول 
مر 

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل 
مرسله» ولا نستطيع أن نزعَم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل» وذلك: أن 
معنى المنقطع مغيب» مُحْتَمِل أن يكون حمل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا 
سُمَيء وأن بعض المنقطعات» وان وافقه مرسل مثله» فقد يَحْتَمِل أن يكون 
مخرجها واحداً من حيث لو سمي لم يُقبَّلء وأن قول بعض أصحاب النبي كَل 
إذا قال برأيه لو وافقه» يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها . 

ويمكن أن يكون إنما علط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي يلا 
يوافقه» ويَحْتّمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

فأما مَّن يعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب 
رسول الله بي فلا أعلم منهم واحدا يُقبّل مرسله؛ لأمور: 


8 _ بَابُ ما جَاء في صَلاة النيئ كل عَلَى النجاشئ 0 


أحدها: أنهم أشد تجاوزاً فيمن يروون عنه. 

والآخر : أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. 

والآخر: كثرة الإحالة في الأخبارء وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم 
وضَعْف من يُقبل عنه. انتهت عبارة الإمام الشافعي كاه في «الرسالة)'', 
وهي ل نفيسٌ» وبحث أنيس . والله تعالى أعلم . 

وقد شرح الحافظ ابن رجب لل كلام الإمام الشافعيّ المذكور هنا 
شرحاً مستفيضاً سيأتي ذكره عند شرح «علل الترمذيّ ككْأَنْةُ؛ آخر الكتاب ‏ إن 
قدا الل تعالى د 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن 
يبڵغني ذلك المكان بمنّه وکرمه» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. آمين 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : النَجَاشِيَ : بفتح النون» وتخفيف الجيم› وبعد 
الألف شين معجمة» ثم ياء ثقيلة» كياء النسب» وقيل: بالتخفيف» ورجّحه 
الصغانئ» وهو لقبٌ مَن مَلك الحبشة» وحَكى المطرّزي تشديد الجيم عن 
بعضهم» وخظّأه. قاله في «الفتح»” ". 

وقال الشارح: النجاشئ من سادات التابعين» أسلم. ولم يهاجر» وهاجر 
المسلمون إليه» إلى الحبشة مرتين» وهو يخسن إليهمء وأرسل إليه رسول الله بيار 
عمرو بن أمية بكتابين: أحدهما: يدعوه فيه إلى الإسلام» والثاني: يطلب منه 
تزويجه بأم حبيبة راء فأخذ الكتاب» ووضعه على عينيه» وأسلم. وزوّجه أم 
حبيبة» وأسلم على يده عمرو بن العاص قبل أن يصحب النبي كله فصار يلعز 
به» فيقال: صحابئ كثير الحديث أسلم على يد تابعئن. كذا في «ضياء الساري». 


.)5560  55١ص( «الرسالة» للومام الشافعئ اه‎ )١( 
. كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنائز‎ «(o /6( «الفتح)‎ (۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وهو لقب من ملّك الحبشة» كما يقال لمن ملّك الفرْس: كسرى» ولمن 
ملك الروم: قيصرء واسم النجاشئ: أصحمة بوزن أربعة» ففي (اصحيح 
البخاري»» في هجرة الحبشة» من طريق ابن عيينة» عن ابن جريج: «فقومواء 
فصلوا على أخيكم أصحمة». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تمام البحث في النجاشي كه في 
 )۷(‏ «باب ما جاء في التكبير على الجنازة» رقم )٠١١١(‏ فراجعه تستفد. 
وبالله تعالى التوفيق 


(۰۳۸ ۰ - حا أو سكم سَلَمَةَ يَحْيَى بْنْ خَلف, وَحُْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة قالا: 


و معي o‏ 


حلا شر بن الْمْمَضّلء قَالَ : حَدَنَنَايُونْسُ بن ياء عَنْ مُحَمد بْنِ يري 
عَنْ أب ْمُهَل » عن عمران د ِن حُصَّيْنٍ قَالَ: قال لا رَسُولَ الله ككل : إن 


2 النجَاش د ات فووا ص عَلَيّهِا» قال : فَقَمْتَا فصا كما 


لمك E‏ كما تل ل الْمَيْتِ). 
رجال هذا اللصادة اسيم سعد 
اا م زه ان باو یسن اراچ ی 
ET‏ اسه سس ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» .۱۸۸/۲١‏ 
۲ - (حُمَيد بن مَسْعَدَة) بن المبارك السّامي - بالمهملة ‏ أو الباهلىٌ 
البصريّ» 0 ١‏ تقدم في «الجمعة) . 
* - ( بشو بر بن الْمْمَضّلِ) بن لاحق الرقّاشئّ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبتٌّء عابد ب تقدم في «الطهارة» .٠٠ /٠١‏ 
کاو لل ع بن دنار الت أو بيد ال ند ت 
فاضل› وَرعَ ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 
ه -(مَحَمَدُ بْنْ سِيرينَ) الأنصاري» أبو بكر بن أبى عمرة البصري» 5 ت 
عابد» كبير القَذر» كان ل يرى الرواية بالمعنى [7] 5 «الطهارة» .7١ /١١/‏ 
داراو الْمْهَلب) الْجَرْمِيٌ البصريٰ› عم ابي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاويةء أو ابن عمروء وقيل: 3 وقيل: معاويةء ثقة [۲] 
تقدم في «(الصلاة» ۱۷۷/ ه96 ١؟.‏ 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الى ب عَلَى النّجَاشِيَ - حديث رقم )1١*8(‏ 
: د "١‏ - 


۷- (عمران بن حْصَيْنِ) بن عُبيد بن لف الخُزاعي» أبو نجيد الصحابي 

ابن الصحابئ وء أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاًء وقضى بالكوفة» 
مات ويه سنة )٥۲(‏ بالبصرة» تقدم في «الصلاة» 8١//ا/ا١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُّداسيّات المصئّف ياء وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : يونس» عن ابن سيرين» 
عن أبي المهلب» وأن صحابيّه» ابن صحابئ وء ومن أفاضل الصحابة وين . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ) مقا أنه كَالَ: (قَالَ لتا رَسُولُ الله كلي: «إِنَّ 50 
عبا E‏ يا ف نوق ي اليوم رجلٌ صالحٌ من 
الحبش»» وفي رواية أبي هريرة وليه عند البخاري: انى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه»» وفيه عَلَّم من أعلام النبوة؛ لأنه بي أَعلْمَهم بموته في اليوم 
الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض او 

(َقُومُواء َصَلوا عَلَيُواء قَالَ) عمران ول : (فَفَمْنَاء فَصَمَفْنَا) من باب 
نصرء (كُمَا يُصَف) بض اوله» تا ا 8 الْمَيِّتِ) ؛ ای الحاضر. 
(وَصَلَْيَنَا عَلَيْه كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ) اسيُّدلٌ به على مشروعية الصلاة على 
الميت الغائب عن البلد» وبذلك قال الشافعئ» وأحمدء وجمهور السلف› 
حتى قال ابن حزم: ا هن احا ال ننه وعن الحنفية 
والمالكية: لا یشرع ذلك . 

وقد اعتّدّر من لم يقل بالصلاة على الغائب من قصة النجاشي بأمور: 
منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحدء فتعيّنت الصلاة عليه لذلك» ومن 
ثم قال الخطابئ : لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته في أرض ليس بها من 
يصلي عليه» واستحسنه الرويانيئ من الشافعية. وبه ترجم اق داود في «السنن) : 
«الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر»» قال الحافظ في «الفتح»: هذا 
مُحْتَمِل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده 
أحد . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 

ومنها: أنه كُشف له ب عنه حتى رآه» فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام 
على ميت رآه» ولم يره المأمومون» ولا خلاف في جوازها. 

وتعْقّب عنه بأن هذا يحتاج إلى نقل صحبح» صريح» ولم يثبت. 

فإن قلت: قد روي عن ابن عباس وكيا قال : كشف للنبت به عن سرير 
النجاشيئ حتى رآه. وصلى عليه . ۰ 

وأخرج ابن حبان عن عمران بن حصين قصة الصلاة على النجاشي» وفي 
روايته: «فقام» وصموا خلفه» وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه»» أخرجه 
من طريق الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. 
نه . 

ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره» عن يحيى: «فصلينا خلفه» ونحن لا 
توم الا أن الجنازة قدّامنا». 

قال الشارح كَْدُةُ: أما رواية ابن عباس : فقد ذكرها الواقديّ في أسبابه 
بغير إسناد» كما ذكره الحافظ في «الفتح». 

وأما رواية عمران بن حصين بلفظ : «وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين 
يديه»» وبلفظ: «ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا»» فالمراد به: أنهم صلوا 
عليه كما يصلون على الميت الحاضر من غير فرق. 

ويدل عليه حديث الباب بلفظ : «فقمناء فصففنا كما يصَفٌ على الميت» 
وصلينا عليه كما يُصَلَّى على الميت». وهو مروي عن عمران بن حصين وها . 

ومنها: أن ذلك خاص بالنجاشئ؛ لأنه لم يثبت أنه بي صلى على ميت 
غائب» قاله المهلب . 

وأجاب عنه الحافظ في «الفتح»» فقال: كأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن 
معاوية الليثيئّ» وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى 
مجموع طرقه. انتهى . 

ولمن لم يقل بالصلاة على الغائب اعتذارات أخرى ضعيفة» لا حاجة 
إلى ذكرهاء والكلام عليها . 

قال الشوكانيّ بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه: والحاصل أنه لم 
يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يُعتد به» سوى الاعتذار بأن ذلك 
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عا 


بع يسن انا تي أرضن )0 تباي E‏ يفنا جنير علي 04 
النجاشئ يدفعه الأثر والنظر. انتهى كلام الشارح راه . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أشبعت الكلام في هذه المسألة في «شرح 


ا جه فل واف ال الوق 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن حصين و هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)٠ ۰۳۸ /٤۸(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (107), 
و(النسائئ) فى «المجتبى) ١955(‏ و۱۹۷۰ و۱۹۷۳ و974١)‏ وفى «الكبرى» 
7٠1(‏ و۲۰۹۷ و۲۱۰۰ و۲۱۰۲)» و(ابن ماجه) في «سننه» (10915)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنفه» (۳/ 20757 و(أحمد) في «مسنده» ٤۳۳ /٤(‏ و٩۳٤‏ 
وا٤٤‏ و555)ء و(الطبرانئ) فى «الكبيرا ٤٤۸(‏ و٠٦٤‏ و٣٦٤‏ و587) وفى 
«الأوسط» ٥۹۸۳(‏ وه 5 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ »)۳٣‏ ولاعت 
حبّان) فى «صحيحه) (۳۱۰۲). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ »205٠‏ والله تعالى 
أعلم. E ٠‏ 

[تنبيه]: حديث عمران بن حصين ويا هذا: أخرجه النسائئ عن 
إسماعيل بن مسعود. ۰ 

وأخرجه ابن ماجه عن يحيى بن خلف» ومحمد بن زياد كلهم عن بشر بن 
المفضل . 

وأخرجه له ابن ماجه أيضاً من رواية هُشيم عن يونس بن عبيد. 

وأما رواية أبي قلابة عن أبي المهلب» فأخرجها مسلم. والنسائيّ 
رواية إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة. قاله العراقيٌ كانه . 


.)١١١ - ۱١١/٤( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)۱۸١ - ۱۷۸/۱۹( راجع : «(ذخيرة العقبى)‎ 6 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

اها أنه اله عل مروت الملةة على الميف الاي غد 
البلدء وبذلك قال الشافعيئ» وأحمد» وجمهور السلف» حتى قال ابن حزم: لم 
يأت عن أحد من الصحابة منعه . 

- (ومنها): بيان مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة» قال فى 
«الفتح» : وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة ا ولو کان 
الجمع كثيراً؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه بيه كانوا عدداً كثيراً» وكان 
المصلى فضاءً واسعاًء ولا يَضِيّقَ بهم لو صفُّوا فيه صمَّاً واحداً» ومع ذلك فقد 
صفهم» وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابيّ 5 یه » فكان يضف من 
يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف» سواء قلُواء أو كثرواء ويبقى النظر 
فيما إذا تعددت الصفوف» والعدد قليل» أو كان الصف واحداً. والعدد كثيرء 
أيهما أفضل؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره ولم يبت الحكم» والذي يظهر لي 
أن تعدّد الصفوف» وإن قل العدد هو الأولى؛ لأنه كلل صمّهم خلفهء والله 
تعالى أعلم . 

۳ - (ومنها): أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزىء إلا بطهارة» خلاف 
قول من قال: يجزىء أن يصلي على الجنازة بغير طهارة» ويؤيد ذلك قول الله 
تعالى: ولا صل ع أحد منم مَاتَ ابد الآية [التوبة: 84]» فسمّاها الله تعالى 
صلاة» وكذا رسوله ا حيث قال: «فصلوا عليه»» وقال: «صلوا على 
صاحبکم»» وقد صح عنه يه قوله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة 
من غُلول». 

؛ - (ومنها): أن في قصة النجاشي علَّماً من أعلام النبوّة؛ لأنه كلا 
ا بموته في اليوم الذي مات فيه» مع بُعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. 

- (ومنها): أنه استَدَلٌ به مَن مَنَع الصلاة ة على الجنازة في المسجد» 
وهو ن الحنفية» والمالكيّة» لكن قال أبو يوسف: إن اعد مسجد للصلاة على 
الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس . 

قال النوويّ: ولا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميت 


۸ - بَابُ ما جَاء في صَلَاةٍ الب ب عَلَى النْجَاشِيَ - حديث رقم )٠١۳۸(‏ 
مب ير ل اج تت ت 


المسجد» لا مجزرد الصلاة عليه» حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت 
الصلاة عليه لمن هو داخله. 

وقال ابن بزيزة وغيره: استدلٌ به بعض المالكيّة» وهو باطل؛ لأنه ليس 
فيه صيغة نهي» ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى 
المذكورء وقد ثبت أنه َيه صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد» فكيف 
يُترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى 
المصلى لِقَضد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات على 
الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلم. فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق ثابت» والدارقطني في «الأفراد»» والبرّار من طريق حميد» 
كلاهما عن أنس ذَكه: أن النبي ييه لما صلى على النجاشيّ قال بعض 
أصحابه: صلى على عِلج من الحبشة» فنزلت: ول من اَهَل لتب لمن 
دومن الله و 1 ك4 الآية [آل عمران: »]١498‏ وله شاهد في امعجم 
الطبرانيّ الكبير» من حديث وحشيّ بن حرب» وآخَر عنده في «الأوسط» من 
حديك ای ف وا أن الذي ی ااك ف اننا فنا واد اا 
أعلم. ٠‏ 

وقد ذكر العراقيت به فى «شرحه» فوائدء نذكرهاء وإن كان بعضها 
تقذم ؛ تكميلاً للفوائد: 

ف(منها): قوله: في قصة إعلام النبئ ييه أصحابه بموت النجاشئ معجزة 
ظاهرة» وفي «الصحيح» أنه أعلمّهم بموته في اليوم الذي مات فيه. 

(ومنها): قوله: إن قيل: قد روى البيهقئ فى «سننه) من رواية سعيد» عن 
قتادةء عن عطاءء عن جابر: أن النبئ 6 لما بلغه موت النجاشي» قال: 
«صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم. . .» الحديث» فكيف الجمع بين هذه 
الرواية إنه بلغه موته» وبين بقية الروايات الصحيحة أنه هو الذي أعلمهم بموته» 
وفي يوم موته؟ 

والجواب: أن قوله في هذه الرواية: لما بَلْعَه موت النجاشئ؛ أي: بلغه 
ذلك بوحي من الله تعالى» إما بواسطة جبريل» أو غيره من ملائكة. أو برؤياء 
أو بوحي إلهام» وليس في هذه الرواية أنه بلغه ذلك من أحد من البشرء وقد 


چ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
روى البخاري الحديث من هذا الوجه؛ أي: من رواية سعيد بن أبى عروبة» 
عن 0 فل باكر :هلم ال ».ونم فان إن الع كله على عاي 
النجاشئ» وكنت في الصف الثاني» أو الثالث. 

(ومنها): قوله في حديث جرير: «فاستغفروا» لا ينافي كونه صلى عليه؛ 
وإن كان الحسن البصريّ قد قال بعد أن روى الحديث مرسلاً فى صلاته على 
الجا إا بذعا 0ة فهو مالف للاجادية الما فى كر نيم عليه 
وصلى عليه كما يصلى على الميت» وكبّر عليه أربع تكبيرات» هذا قول 
الصحابة المشاهدين له» فهو مقدّم على تأويل من مي 0 والله أعلم . 

وفي اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ووه وقال: «استغفروا 
لأخيكم»» ثم ذكر بإسناده أنه صفهم في ا ا وكبر عليه أربع 
کات منافاة حينئذ بين الأمر بالاستغفار» والأمر بالصلاة. والله أعلم. 

(ومنها): قوله: فيه أن الصلاة على الجنازة فرض؛ لقوله بي : «فقومواء 
فصلوا عليه»» وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية» وقد قال الخطابيئ: إنه لم 
يسقط فرض الصلاة عليه في المكان الذي مات فيه؛ لكونه مات في بلاد 
الكفر. ١‏ 

(ومنها): قوله: فيه أن المسلمين إخوة» وإن تناءت بهم المنازل» وتفرّقت 
بهم الديار» ولم يجتمعوا قط . 

(ومنها): قوله: اختلفت الرواية فى عدد الصفوف فى الصلاة على 
النجاشئ» ففي الصحيح أنه صمهم ا وفي ل د البخاوئ: 
«(وکنت في الصف الثاني. أو الثالث»» والجمع بي بين هاتين الروايتين أن من 
أثبت صما ثالثاً معه زيادة علم» ولعل من قال: افصدَّنا صفين» كان في الصف 
الأول» أو الثاني» فلعله لم ير الصف الثالث» أو صِمّهم صفين» ثم جاء صف 
ثالث» وهم في الصلاة» هذا إن كان جابر هو القائل: في الثاني» أو الثالث› 
وإن كان الراوي عنهء أو مَّن بعده سئل فيما قال جابر: هل قال: الثاني» أو 
الثالث؟ لم تكن الزيادة على الصفين حينئذٍ محققة» وقد يقال: هذا مفهوم 
عدد» فلا حجة لمفهومه. 

(ومنها): قوله: فيه استحباب الجماعة في الصلاة على الجنازة» قال: 


ميحففه 
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وقد تقدمت فوائد لهذا الحديث في : «باب التكبير على الجنازة»» فلتنظر هناك . 
انتهت فوائد العراقيٌ یا وهي فوائد حسان. والله تعالى ا 

(المسألة الرابعة): في و قوله : (وفي الاب عن ف هَرَيرَة وَجَابِر بن 
عَبْدٍ اللى. وَأَبِي سَعِيدِء وَحُذَيْمَةَ ُن أَسِيدٍء وَجَرِيرٍ بن عَبْد اللّهِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ووا 
رووا حديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

اح فأفا حديث الى فة ليه : فأخرجه الأئمة الستة من رواية 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عنه» وقد تقدم في: «باب التكبير على 
الجنازة» . 

۲ - وأما حديث جابر بن عَبْدِ الله وها: فمتفق عليه من رواية سعيد بن 
ستأء» هنهج. وقد تقزم فى الباج :اليا اكور بر اخريجة لشي كاد 6 و التمبائرة :فين 
رواية ابن جريج». عن عطاءء عن جابر له . 

وأخرجه مسلم. والنسائيئ من رواية أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر 

۳ - وأما حديث أبي سَعِيدٍ له : فأخرجه الطبرانيّ في «الأوسطا“ من 
روا ارسي ين يك بن أسكر 0ه عن أيه عن مناه و پان عر آل 
سعيد الخدري قال: لما قم على النبئ ي وفاة النجاشئ قال: «اخرجواء 
فصلوا على أخ لكمء لم تروه قظ)» فخرجناء وتقدم النبيّ كل رمت ا 
فصلى» وصليناء فلما انصرفنا قال المنافقون: انظروا إلى هذا خرج يصلي على 
علج نصرانيء لم يره قظ٬‏ فأنزل الله: وَل من اَهَل الكتب لمن يون بال 

ومآ e‏ ر لمم حَينِعِينَ له لا يَنَْرُونَ بات الو مما 
..# [آل عمران: ]١98‏ إلى آخر الآية. 
مدي و بن أسلمء وهو ضعيفء كما في 


«التقريب) . 


یه . 


.)6١/5( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
وقع هنا غلط للهيثمي في «مجمع الزوائد» حيث ذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد‎ )۲( 
بدل عبد الرحمن بن زيد» وقد تله من عند الطبرانن» وهو غلط» فتنبه.‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

٤‏ اشا حديث ا E FE‏ طلا : فرواه ابن ماجه من رواية 

المثنى بن سعيدء عن قتادة» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيدء أن النيك #46 

خرج بهم وقال: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»» قالوا: من هو؟ 
ال اا 


YY 
٠. 


َبه: فرواه ابن أبي شيبة في 


بيب 


- وَأما حديث جَرير بن عَبْدٍ الله 
«المصئف) عن محمد بن عبد الله الأسدئ عن شريك» عن ا إسحاق» عن 
الشعبيّ» عن جرير قال: قال رسول الله كلِِ: «إن أخاكم النجاشيئ قد مات». 
فاستغفروا له). 

وفي إسناده شريك: متكلم فيه» وعنعنة أبي إسحاق» وهو مدلّس. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال العراقئ ر اه : : وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذي كْأَدةُ: عن ابن عمرء وابن جارية الأنصاري ون : 

فأما حديث ابن عمر وهُيّا: فرواه ابن ماجه عن سهل بن أبي سهل» عن 
مكئ بن إبراهيم يم أبي السكن . > عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبئ َكل 
لل فل الاش ف | Î‏ 

وأما دك ابن حارثة ويه : فرواه ابن أبي شيبة في ا 
رواية حمران بن أعين» عن أبي الطفيل» عن ابن حارثة الأنصاري : 
رسول الله مي قال : «إن أخاكم النجاشي قد مات»» فخرج رسول له كلق , 
البقيع› وأصحابه» فصففنا خلفه» وتقدّم رسول الله كله فصلوا عليه" . 

وفي إسناده حمران بن أعين» ضعيف» كما في «التقريب». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث» وإن كان في مفرداتها ضعف› 
إل اعا ي الأ متها اوهو مكل عليه من دت أي رة 
وحديث جابر» كما أسلفت بيانه» فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قال بُو عِيسَى: هَذَا حلي حَسَنٌّ 


(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (7/ 57). 


)٠١۳١۹( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارّةِ  حديث رقم‎ - ٩ 
ب ا ا ا هي ت‎ 
صَّحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْوء وَقَذ رَوَاهُ أَبُو قِلَابةء عَنْ عَمّهِ بي الْمْهَلَّبِء عَنْ‎ 
عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنء وَأَبُو الْمْهَلَّبِ: اسْمُهُ عَبْدُ الَّحْمَنِ ِل عكري يقال له:‎ 
. مُعَاويَة بْنُ عَمْرِو)‎ 

فقوله: (قَالَ الوق الترمذي ا : (هَذَا حَدِيتُْ حَسَنُ صَحِيِحٌ) هو 
كما قال صحیح › ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه)اء كما تقدم بيانه . 

وقوله: (غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق» حيث تفرّد به أبو 
قلابة عن عمّهء كما أشار بقوله: (وَقَدَ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد بن عمرو 
الجرميّء تقدم في «الطهارة» (۹۲/٤۱۲)ء‏ (عَنْ عَمّهِ أي الْمْهَلَّب) بفتح اللام 
المشددة تقدّم في «الصلاة» (۱۷۷/ 796), (عن عمرَانً بن حصین) وا“ تقدّم 
ف «الصلاة» (۱۸/ ۱۷۷). 


هى و ۶ 


وقوله: وا الْمُهَلْبِ) بفتح اللام المشددة. كما ا ا (اسمه 
َبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَمْرِوء وَيقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةَ بْنُ عَمْرو) وقيل : عبد الرحمن بن معاوية» 
وقيل: النضر» وقد تقدّم هذا كله في ترجمته بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيٌ ْلَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


60 - 


)٠١9(‏ - (حَدَنَنَا بو کربب قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو, قال عدن الى سل > عن أبي هُرَيْرَ رَه قَالَ: قال 
رَسُولٌ الله يك : من صلی عَلَى جار له قراط ومن بها حت يض دف 
َلَهُ قِيرَاطَانِء أَحَدُ هماه أو 2 صْفَرْهُمَا مل أَحُدا. 
كرت ذَلِكَ لابن م إِلَى عَايْشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِ؟ فَقَالَتْ : 
صَدَقَ أَبُو هِرَيْرَة فَقَالَ ابن عَمَر: لَقَدْ فَرّطتا في قَرَارِيط كَثِيرَةِ) . 
رجال هذا الاسناد : حا 

ا كَرَيْتٍِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 


دي 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
کے ١ ٠‏ سجس ب سس ب لللاللا7 کے 


۲ - (عَبْدَة بْنْ سُلَيْمَانَ الكلابئ» أبو محمد الكوفي» يقال: 
عبد الرحمن» ف ته من صغار [۸] تقدم في «الطهارة» /1/ .١١‏ 

٣‏ (محَمد بن عَمْرِو) بن علقمة بن وقّاص الليثئ» المدنئن» صدوق» له 
أوهام [1] تقدم في به 0 ,. 

5 - (أَبُو سَلَّمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الوهريّ العدنة :قل اسه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ [۳] تقدم في «الطهارة» .٠١/١5‏ 

.۲/۲ (أَبُو هِرَيْرَة) ول تقدم في «الطهارة»‎ - ٥ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من ها سباك المت كاله وان رجاله كلهم رجال الصحيح› وان 
شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطةء وتقدّموا غير مرّة. 

#اى'(ومنها): أنه ململ بالمدنبين هن محمد بن عجرو والبافيان 
كوفيّان» وأن فيه أبا سلمة من المكثرين السبعة» على بعض الأقوال» وفيه أبو 
هريرة طبه رأس المكثرين السبعة» روى (017/5) حديثاً . والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن اش هرر رَه) ليه أنه (قَالَ: قال ول الله يا : «مَن) موصولة» أو 
شرطيّة مبتدأء كه أو جوابها قوله: «فله قيراط». (صَلَّى عَلَى جَتَارَة) وفي 
LL‏ مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَة وفي رواية له: امن نَع جنازة حٌى يُصَلّى 
عَلَيْهَاك وهو بفتح اللام ا للمفعول؛ أي: إلى أن يفرغ من الصلاة عليهاء 
ويَحْتَمِل أن يكون بكسر اللام» بالبناء للفاعل . 

قال في «الفتح»: واللام للأكثر مفتوحة» وفي بعض الروايات بكسرهاء 
ورواية الفتح محمولة عليها؛ فإنّ حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يحصل له. ان: 

وقال في موضع آخر: قوله: «حتى يصلي» بكسر اللام» ويروى بفتحهاء 
فعلى الأول لا يحصل الموعود بهء إلا لمن ا منه الصلاة» وعلى الثاني قد 
يقال : يحصل له ذلك» ولو لم يُصَلء أما إذا قصّد الصلاة» وحال دونه مانع» 


)١٠١8( بَابُ ما جَاءَ في فَضَلٍ الصَّلاةٍ عَلَى الجَتَارّةٍ  حديث رقم‎ - ٩ 
ع‎ 6 

فالظاهر حصول الثواب له مطلقاًء والله أعلم. انتهى'''. 

وقوله: (قله فيوّاط)د بكسي القاف.قال الجوعرع* أصله قراط 
ا کچ ريل فايدل مو این یه ا 
ا ا و ی ای ری فی ا 
يكون القيراط : جزءاً من اثني عشر جزءاً من الدرهم»ء وأما صاحب «النهاية». 
فقال: القيراط : جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وفي 
الشام: جزء من أربعة وعشرين جزءاً . 

ونقل ابن الجوزي عن ابن عَقيل أنه كان يقول: القيراط: نصف سدس 
درهم» أو نصف عشر دينار» والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت 
في تجهيزه» وغْسّلهء وجميع ما يتعلق به» فللمصلي عليه قيراط من ذلك» 
ولمن شهد الدفن قيراط» وذكر القيراط تقريباً للفهم لما كان الإنسان يعرف 
القيراط» ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس ما يعرف» وضرب له المثل 
بما يعلم. انتهى . 

قال الحافظ: وليس الذي قاله ببعيد» وقد روى البزرّار من طريق عجلان» 
عن أبي هريرة» مرفوعاً: «من أتى جنازة في أهلهاء فله قيراط» فإن تبعهاء فله 
قيراطء فإن صلى عليهاء فله قيراط» فإن انتظرها حتى تدفن» فله قيراط»» فهذا 
يذل على أن لكل غمل من أغمال الجنازة قبراطاً» وإن اختلفت مقادير 
القراريط» ولا سيّما بالنسبة إلى مشقّة ذلك العمل» وسهولته» وعلى هذا 
فيقال: إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودّين» بخلاف 
ایآ حال الت ها ووا 

' ولك هذا عاف ظاعر جن التحدية الذى عفد اا ف ااب 

الإيمان»» فإن فيه إن لِمَّن تَبِعَها حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها قيراطين 
فقط . 

ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شّهدء والذي ذكره ابن 
عقيل لمن باشر الأعمال التي يَحتاج إليها الميت» فافترقا . 


.)٤۷( «الفتح» (۱۹۹/۱)ء «كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الجَنَائِز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي ذكره الحافظ عن البرّار 
بو ل ا ا ع ا 


جيه 


ع 


فتأمل . 

قال: وقد ورد لفظ القيراط في عدّة أحاديث» فمنها ما يُحْمّل على 
القيراط المتعارّف» ومنها ما يُحْمَّل على الجزء في الجملة» وإن لم تعرف 
النسبة: فمن الأول حديث كعب بن مالك وي مرفوعاً : «إنكم ستفتحون بلدا 
يذكر فيها القيراط». 

وحديث أبي هريرة #يه» مرفوعاً: «كنتٌ أرعى غنما لأهل مكة 
بالقراريط». قال اذ ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط. وقال 
غيره: قراريط: جبل بمكة. 

ومن ا ا لوت ابن عمو ون فى الاو أركوا الغوزاة: «اغطوا 
قيراطاً قيراطاً»» وحديث الباب» وحديث أبي حرورةة لفن | فقن كل اقلم د 
عمله كل يوم قيراط». 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب ا مثل أ وفي رواية 
عند أحمد» والطبرانيَ في «الأوسط» من حديث ابن عمر: قالوا: يا رسول الله 
مثل قراريطنا هذه؟ قال: «بل مثل أحدا . 

وقال ابن العربي القاضي: الذرّة: جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من 
حبّة» والحبّة: ثلث القيراط» فإذا كانت الذّرّة تُخرج من النارء فكيف بالقيراط؟ 
قال: وهذا قَدّر قيراط الحسنات» فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط 
في اقتناء الكلب: جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم. 

وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب: جزء من أجزاء 
معلومة عند الله» وقد قرّبها الني لي للفهم بتمثيله القيراط بأخد. 

وقال الزين ابن المنيّر : أراد تعظيم الثواب» فَمَثْلّه للعيان بأعظم الجبال 
حَلْقَاه وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبّاً؛ لأنه الذي قال بي فى حمّه : إنه «جبل 
يحبناء ونحبه). انتهى . ۰ 

ولأنه أيضاً قريب من المخاطبين» يشترك أكثرهم في معرفته. 


9 - يَابُ مَا جَاء في فَضّل الصّلاةٍ عَلَى الجَتَارّةِ - حديث رقم )1١*8(‏ 
er‏ 

وخصٌ القيراط بالذكر لأنه كان أقلّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» 
أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل . 

وقال الطيبيَّ: قوله: «مثل أخد) تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ 
القيراط» ادا يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ القيراط 
بهم من وجيين ن فبين الموزون بقوله: «من الأجرا. وبين المقدار منه بقوله: 
«مثل أحد) . 

وقال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما» 
لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات» وتخفيف مقابلهاء والله أعلم. 

(وَمَنْ تَبِعَهَا حى يُقُضَّى) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى ينتهي (دَفْنَْهَا) ولفظ 
«الصحيح" : اومن شَهِدَهَا حٌى تَذْفَنَ)؛ أي : يفرغ من دفنها ؛ أي : بعد صلاته 
عليها. كما بيّنه في الرواية الأخرى بقوله: «حتى يُصَلَى عليها». وقد جاء 
التصريح بالصلاة في العسميق: في زواية البخاري. ولفظه: لمن اتبع جنازة 
مسلم إيماناًء اانا وكان معها حتی يصلَى عليهاء ن من دفنهاء فإنه 
ENE a‏ ومن صلَّى عليهاء > ثم رجع 
قبل أن تدفن» فإنه يرجع بقيراط) . 

قال في «الفتح): قوله: «ويفرغ» بضم أوله» وفتح الراءء ويروى 
بالعكس» وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة 
والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحدء وهذا هو المعتمّدء 
قراريط. | 

وقال في موضع آخر: قوله: «حتى تدقن»: ظاهره أن حصول القيراط 
متوقف على فراغ الدفن» وهو أصمٌ الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل : 
يحصل بمجرد الوضع في اللحد» وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» 
وقد وردت الأخبار بكل ذلك» ويترجح الأول للزيادة. فمي هله الرواية: (احتى 
يفرّغ منها)» وفي رواية عند مسلم: «حتى توضع في اللحداء وفي رواية له: 
١احتى‏ توضع في القبر»» وفى رواية لأحمد: «حتى يقضى قضاؤها». وللترمذي: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
= 6 ا ااا اا اا س 
«حتى يُقضّى دفنها»»› ولأبي عوانة: «حتى نسو عليها»؛ أي E E‏ وهي 
أصرح الروايات في ذلك . 

ويَحْتَمل حصول القيراط بكل من ذلك» لكن يتفاوت القيراط» كما تقدّم. 
انتهى ما قاله في «الفتح» بتصرّف"''. 

(قَلَهُ قِبِرَاطَانِ) قال النوويّ ككُلَنْهُ: معناه بالأول» فيَخْصّل بالصلاة قيراطء 
وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخرء فيكون الجميع قيراطين» تنه رواية 
البخاريّ في أول «صحيحه) في «كتاب الإيمان»: «من شهد جنازة» وكان معها 
حتى يُصَلَى عليهاء ويُفْرَْ من دفنهاء رَجَعَ من الأجر بقيراطين»» فهذا صريح 
في أن المجموع بالصلاة والاتباع» وحضور الدفن قيراطان» قال: وفي رواية 
البخاريّ هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذاء من حديث عبد الأعلى : 
١احتى‏ يرغ منها» دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من 
خن صلی إلى أن فرغ دفنهاء وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض 
أصحابنا : يَحْصّل القيراط الثاني إذا سير الميت في القبر باللن› وإن لم 
عليه التراب» والصواب الأول. 

وقد يَسَْدِلٌ بلفظ الاتّباع في هذا الحديث وغيره مَن يقول: المشيئ وراء 
الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي 0 أبي طالب» ومذهب الأوزاعئ. 
وأبي حنيفة» وقال جمهور الصحابة» والتابعين» ومالك» والشافعئن» وجماهير 
العلماء : المشي قدّامها أفضل › وقال الثوريّ وطائفة: هما سواء» قال القاضي 
عياض: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن 
اتباع الجنازة بعد دفنها إلى الاستئذان» وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين» ومّن بعدهم» وهو المشهور عن مالك» وحَكى ابن عبد الحكم عنه 
أنه لا ينصرف إلا بإذن» وهو قول جماعة من الصحابة. انتهى'"' . 

(أَحَدُهْمَاء أو أَصْعَرْهُمَا) هذا شك من الراويء (مِثْلُ أَحُدِا) بضمّتين: هو 
الجبل المعروف بالمدينة. 


.)٠٥٥١٦/۳( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 
شرح النووي على مسلم) (۷/ ۱۳ د‎ (۲( 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في فَضَلٍ الصّلاةٍ عَلَى الجَتَارَةِ ‏ حديث رقم )٠٠۳١۹(‏ 
606 ست 

وفي رواية مسلم: «قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلَ الْجَبَكيْنِ الْعَظِيمَيْنَ؛ 
وفي لفظ :» کل قيراط مثل أ وفي لفظ: «وما القيراطان»؟ قال: «أصغرهما 
مثل أحداء وللنسائئ : «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من 
أحداء ولابن ماجه من حديث أب بن كعب: «القيراط أعظم قرخ او 
ولابن عدي من حديث وائلة : «كتب له قيراطان من أجرء أخمهما في ميزانه يوم 
حاف سن ا اناه فأفادت هذه الروايات بيان وجه ا 
55 وأن المراد به: زنة الثواب المرتب على ذلك العمل أفاده الحافظ كال . 

وقال السندي في «شرح النسائئ» عند قوله: «كان له من الآجر قيراط) : 
وهو عبارة عن ثواب يعارم ا تعالى: عَبّر عنه ببعض أسماء المقاديرء 
وفْسّر بجبل عظيمء ييا له وشو جد - بضمتين - ويختمل أن ذلك العمل 
يتجسّم على قَذّْر جرم الجبل المذكور» تنقيا للميزان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يردّه قوله: «من الأجراء 
فإنه صريح في أن الذي يكون مثل ا نفسه» فالأولى أن الأجر 
يجسدء فيوضع في لام فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقال النووي كُبَنْهُ: القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» 
وهنا الشديث يدل على عِظْم مقداره في هذا الموضعء ولا يلزم من هذا أن 
يكون هذا هو القيراط المذكور في حديث: «من انى كلباً إلا كلب صيدء أو 
زرع» أو ماشية» نقَص من أجره كل يوم قيراط»» وفي روايات: «قيراطان»» بل 
ذلك قَدْر معلوم» ويجوز أن يكون مثل هذاء وأقل» وأكثر. انتهى''' . 

وقوله: (كَذَكَوْتُ ذَلك) هذا مقول قول أبي سلمةء لابن عم و 
(فَأَرْسَلٌ) ؛ أ ابن عمر» (إِلَى عائشة) ا لبتي الأمرء (فَسَأَلَهَا عن ذلك؟ 
َقَالَتْ) عائشة وأنا: (صَدَقَ أبُو هْرَيْرَة ضله فيما ذكره عن النبى بيا (كَثَالَ 
ابن عَمَرَ) و : (لَقَدْ فْجَطْنَا) بتشديد الراء» من التفريط؛ أي: ضيّعناء كما في 
رواية لمسلمء (فِي قَرَارِيط) جمع قيراط؛ أي: ضيّعنا قراريط (كثِيرَةٍ) بعدم 
المواظبة على حضور الدفن. 


(۱) ااشرح النووي» (0/ ١5‏ - ° 


ب تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حت 8 ا ص ص ج ڪڪ 

وفي رواية مسلم من طريق ابن شهاب» عن الأعرج: «قال ابن شهاب: 
قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليهاء ثم ينصرفء. فلما 
بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيّعنا قراريط كثيرة». 

قال النووئ ب د : وفيه ما كان عليه الصحابة وؤ من الرغبة في 
الطاعات حين يبلغهم. والتأسف على ما يفوتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون 
عم موقعه. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ولي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)۱٠۳۹ /٤۹(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» ٤۷(‏ 
و71١١‏ و٣‏ ۱۳۲)» و(مسلم) في «صحيحه) »)٩٤٥(‏ ا ای في «سننه) 
(۲/۳٠۲)ء‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» )۷٦/٤(‏ وفى «الكبرى» /١(‏ ١٤٦)ء‏ 
و(ابن ماجه) فی «سننه» (۳۹٥۱)ء‏ و(عبد الرزاق) فى «مصلّفه» (۳/ ۷٤٤)ء‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» (۳/ ۰)۱۲ و(ابن ا في «(مسنده) (۱/ ۲۷۷ 
و41): و(الحميديٌ) فى «مسنده» :)1١71(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۳۳ 

و6٠78‏ و١٠١5)ء‏ و(أبو 5 في (مستخرجها ۸/۳(« و(ابن حبان) في 

ااصحيحه) (۳۰۷۹). و(أبو يعلى) في «مسئله» .)1١188(‏ و(الحاكم) في 
«مستدركه) (۳/ 085)» و(الطبرانيئ) في «الأوسط) (۲/ )۱۸٥‏ و«الکبیر» (9/ 
49" ول(البيهقي) في «الكبرى» (۳/١١٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(؟١2206»‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة ونه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة» فرواه 
الشيخان» والنساك ئيٌ» وابن ماجه من رواية معمرء عن الزهريّ» عن سعيد بن 
الم عه و الشيخان» والنسائئ ج أيضاً من رواية الزهريٰ» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة. 

واتفق عليه الشيخان من رواية نافع› عن أبي هريرة. 


)٠١*9( بَابُ مَا جَاءَ في فَضَل الصّلاةٍ عَلَى الجَتَارّةِ  حديث رقم‎ - ٩ 
اد‎ ۷ 

ورواه البخاري من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبيه» عن أبي 
هویره 

ورواه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» عن أبي هريرة. 

ومن رواية يزيد بن کيسان» عن ابي حازم» عن أبي عرد 

ورواه مسلم. واب داود من رواية خباب صاحب المقصورة» عن أبي 
م 

ورواه انو TT‏ سفيان» هو أبن عيينة› عن سمي“ عن ابي 
صالح. عن أبي هريرة ڪي ود كاله العرانين اله . 

[تبيه آخر]: قال الحافظ کیا في «الفتح» : حديث الباب ورد من رواية 
اثني عشر من الصحابة 53 وهم : E‏ هريرة» وعائشة عند الشيخين» وثوبان» 
عند مسلمء والبراء» وعبد الله بن مغل عند النسائيٌ 5 وأبو سعيد الخدري» عند 
أحمدء وابن مسعود عند أبي عوانة» وأسانيد هؤلاء وت : ومن حديث 
أب بن كعب» عند ابن ماجه» وابن عباس عند البيهقئّ في «الشْعَّب»» واس 
عند الطبرانئ ذ في «الأوسط). وواثلة بن الأسقع عند ابن عدف وحفصة.» عند 
حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال)ء وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة 
ع ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل شهود جنازة المسلم‎ ١ 

- (ومنها): الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحضٌ على 
الاجتماع له . 

 *‏ (ومنها): التنبيه على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في 
تكثير الثواب لمن يَتَوَلَى أمره بعد موته. 

؟ - (ومنها): تقدير الأعمال بنسبة الأوزان» إما تقريباً للأفهام» وإما على 
حفرقية . 


- (ومنها): أن في قصة أبي هريرة َه المذكورة في هذا الحديث 


.)49/5( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
حت 6 ا ا ا ا اا ا 
دلالةة على تَمَيّزه وليه فى الحفظ» وقد حصل له ذلك بدعوة النبئ بل فقد 
أخرج الشيخان من ره به قال: قلت: يا رسول الله» إني 5-6 منك 
حديثاً كثيراً أنساه» قال: «ابسط رداءك)» فبسطته» قال فغرف بيديه» ثم قال : 
(اضمّه)» فضممته» فما نسيت شيئاً بعده. 

وأخرجا أيضاً عنه قال: يقولون: إن أبا هريرة يُكثر الحديث» وال 
الْمَوْعِدُ ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون مثل أحاديثه. وإن 
إخوتي من المهاجرين كان يَشْغَلهِم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرأ مسكيناًء ألزم رسول الله اة على مِلء 
بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسّؤْنء وقال النبي بيه يومأ: «لن 
بيط أحك متك رهه س اقبي الى هلف الم يجه إلى ره فا 
من مقالتي شيئاً أبداً"» فبسطت نَمِرَةَ ليس عليّ ثوب غيرهاء حتى قضى النب كَل 
مقالته» ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى 
يومي هذاء والله لولا آيتان في كتاب اله» ما حدثتكم شيئاً أبداً: إن اَذ 
یکو مآ ارتا مِنَّ ليت وى إلى قوله :. اليم (©)4 [البقرة: ٩۹١٠ء .]17١‏ 

- (ومنها) : أن فيها دلالة على فضيلة ابن عمر وكيا من حرصه على 
العلم» والعمل الصالح. 

۷ - (ومنها): أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. 

6 (ومنها): أن فيها استغراب العالم ما لم يَصِل إلى علمه. 

4 (ومنها): عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وؤ من التثبّت في الحديث 
النبويّ» والتحرز فيه» والتنقيب عليه. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وؤ من الرغبة في الطاعات حين 
يبلغهم» والتأسّف على ما فاتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عِظم موقعه. 

۲ - (ومنها): أنه اسثدلٌ بقوله: «ومن تبعَّها» على أن المشي خلف 
الجنازة أفضل من المشي أمامها؛ لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسّاً . 

قال ابن دقيق العيد كا : الذين رجّحوا المشي أمامها حملوا الاتّباع هنا 
على الاتباع المعنوي؛ أي: المصاحبة» وهو أعمٌ من أن يكون أمامهاء أو 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في فَضَل الصّلاةٍ عَلَى الجَتَارّةِ - حديث رقم E )1١*9(‏ 


خلفهاء أو غير ذلك» وهذا مجاز يّحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على 
استحباب التقدّم راجحا. انتهى . 

وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك» وبيان اختلاف العلماء فيه» وترجيح 
الراجح بدليله في: «باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» برقم 2)٠١١5/55(‏ 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر العراقي كاف في «شرحه» فوائد أحببت 
إيرادها هناء وإن كان بعضها تقدّم؛ محافظة على كلامه كله : 

(فمنها): قوله: في قوله: «من صلى على جنازة فله قيراط» ما يقتضي أن 
القيراط مترتب على مجرد الصلاة عليهاء وإن لم يتبعها من مكانهاء ولا من 
الطريق» وظاهر حديث أبي سعيد الآتى أن حصوله متوقف على إتيان الجنازة 
عند أهلهاء وعلى هذا فينبغي أن يُحْمّل ذلك المطلق على هذا المقيد» ويَحْتمل 
أن يقال: تلك الرواية دلت على أن مجرد الصلاة محصّلة للقيراط» وأما زيادة 
المجىء إلى أهلها فزيادة خيرء وقد يختلف القيراط باختلاف كثرة العمل فيه 
كبا دالوا فى :لحي امن ی انلك يحي في أل 
الساعة» 52 في أثنائهاء وفي أواخرها فتختلف الْبُدْنء 0 أن 
يقال: إن لم يكن فرط في إتيانها عند أهلهاء بل تأخر؛ لعدم اطلاعه»ء أو 
اشتغاله بالتهيؤ لهاء فأدرك الصلاة صار مدركاً للقيراط كمن أدرك آخر 
الجماعة» والله أعلم . 

(ومنها): قوله: إذا قلنا بأنه إنما يحصل قيراط الصلاة بالاتباع لها إلى أن 
يصلى عليهاء فهل يُكتمّى بمجرد الاتباع لِمَا دلت عليه أكثر الروايات» أو إنما 
يحصل ذلك بالمشي معهاء كما في حديث أبي سعيد: «فمشى معها حتى يصلى 
عليهاء فله قيراط»؟ يَحْتَمِل أن يقال: يُحْمّل مطلق الاتباع على الاتباع المقيّد 
بصفة المشي» ويَحْتمِل أن يقال: إنه لم يرد بقوله: «مشى» حقيقة المشي؛ 
كقوله: دَسَعَوَأ إل ذم أل [الجمعة: 4]» فإن المراد: المشى كما فى قوله: 
اش إلى ا نان هاا نالو لن اعا ا ` 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأرجح عندي؛ لظاهر 
حديث أبي سعيد ونه المذكور. والله تعالى أعلم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذة _ أَبْوَابُ الجََائِز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(ومنها): قوله: في قوله: «حتى يقضَى دفنها» حجة للصحيح عند 
أصحاب الشافعيئ أن الأجر يتوقف حصوله على كمال الدفن» لا على وَضعه 
في اللحدء رقت بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحصل بمجرد الوضع في 
اللحد» ويدل له ما ورد في بعض طرق مسلم : «حتى توضع في اللحد»» وفي 
بعضها: «حتى توضع في القبر»» وحمل الجمهور هذه الرواية على أن المراد: 
حتى توضع في اللحدء فيفرغ منهاء بدليل قوله.في الرواية الأخرى في 
«الصحيح»: «حتى يفرغ منها»). والله أعلم . 

(ومنها): وقوله: «ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان» حصول 
القيراطين مترتب على الأمرين معاً على الصلاة عليهاء واتباعها حتى تُدمّنء لا 
على مجرد الاتباع حتى تدفن من غير تقدّم صلاة عليهاء ويدل على ذلك قوله 
في بعض طرق البخاريّ: «من شهد جنازة» وكان معها حتى يصلى عليهاء 
ويفرغ من دفنهاء رجع من الأجر بقيراطين. . .» الحديث. أورده في «كتاب 
الإيمان»» وهذا كقوله في حديث عثمان بن عفان وله في «الصحيح»: ١‏ 
صلى العشاء في جماعة» فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في 
جماعة» فكأنما قام الليل كله»؛ أي: مع صلاة العشاء أيضا في جماعة» كما 
ورد مصرحاً به في «صحيح ابن حبان». والله أعلم . 

(ومنها): قوله: إن قيل: كيف بعث ابن عمر إلى عائشة يسألها عن 
حديث أبي هريرة» وابنُ عمر أحد من روى الحديث عن النبئ بء كما أشار 
إليه الترمذي بقوله: «وفي الباب. . .» فذكر منهم ابن عمر؟. 

والجواب: أن ابن عمر إنما استغرب حصول القيراطين المترتبين على 
البقاء مع الجنازة حتى تدفن» این عمر إنما روى القيراط المترتب على الصلاة 
فط ولذلك كان ادن عمو اول يصلي على الجنازة» ثم ينصرف عملا 
بالحديث الذي كان عنده عن النبئ كَل فلمًا سمع حديث أبي هريرة في 
حصول قيراط آخر باتباعها إلى الدفن قال: «لقد فرّطنا في قراريط كثيرة» . 

وها اقولة: اف دة محافظة لصحا خض صا عبد الله بن عمر ويا 
على وجوه البر» واهتمامه بذلك. انتهى ما كتبه العراقيٌ ا من الفوائد» 
وهي فوائد حسان. والله تعالى أعلم . 


4 - بَابُ ما جَاءَ في فضل الصَّلاةٍ على الجَبَارّةِ - حديث رقم )1١8(‏ 
لهاك 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن البَرَاءِ وَعَبدٍ الله بن 
كفل وَعَبْد الله بن مَسْعُووِء وبي سَعِبدِ وَأَيَيّ بْنِ كَغُبء وَابْنِ عُمَرَء وََوْبَانَ) . 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة ون 
رووا حديث الباب» فلنذكرها مفصّلة : 

١‏ - فأما حديث البَرَاءِ وله : رواه النسائيئّ من رواية برد أخي يزيد بن 
أبي زياد عن المسيِّب بن رافع, عن البراء قال: قال رسول الله وة : : من تبع 
جار حتى ا كان له من الأجر قيراط» ومن مشى مع الجنازة حتى . 
تدفن كان له من الأجر قيراطان» والخراط 08 أحد . 

۲ - وأما حديث عَبْدِ الله بْنِ مُعَفَلٍ وه طبه : فرواه النسائئ ا 
املعقى عن الج 0 > قال: قال رسول الله تكل: ١‏ 
تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان» إن رجع قبل أن يفرغ منهاء فل فله 
قيراط). 

 "“‏ وأما حديث عبد الله بن مَسْعُودٍ وه : فرواه البرّار فى «مسئده» من 

۳ ی فن عامع» عن رن غو عي ن ET‏ اا 
جنازة فله قيراط» ومن انتظرها حتى يُقضَّى قضاؤهاء أو تدفن فله قيراطان». 
وصححه الحافظ في «الفتح»» وحسن إسناده في «زوائد البڑار»» كما قال 
صاحب «النزهة)'» وصوّب الدارقطنئ في «العلل» وَففه» ودونك نصّه : 

(۷۱۹) - وسئل عن حديث زرّء عن عبد الله عن النبئ كَلِة: «من صلى 
على جنازة فله قيراط...» الحديث؟ فقال: حدث به عاصمء عن زِرُ» عن 
عبد الله» فرواه شعبة» واختلف عنه» فأسنده عنه عبد الصمد بن عبد الوارث». 
وداود بن إبراهيم يم العقيلي› ووقَفه غندر» ويحيى القطان»› ومسلم بن إبراهيم» 
وغيرهم» عن شعبة» وكذلك رواه زائدة» وأبو عوانة» وأبو بكر بن عياش» عن 
عاصم»› موقوفا» وهو عراف ان" 

د وأها یت أب سَعِيدٍ طبه : فرواه أحمد في «مسنده» من رواية 


.)٠١١١ /۳( راجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)7/5 /5( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )۲( 


س إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
عطية الْعَوفِيَء عن أبي سعيد الخدري. 1 عن النبي يك قال : «من صلى على 
جنازة» وشيّعها كان له قيراطان» ومن صلى عليهاء ولم يشيعهاء كان له 
او اعدف 

والإسناد ضعيف» لضعف عطية يي لكن الحديث صحيح بشواهده. 

ه ‏ وأما حديث أبن بن كب ڪه : فرواه ابن بابك مر وو حجاج بن 
أرطاة» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حخبيش» عن أَبِيَ بن كعب قال: قال 
رسول الله يَكلِهِ: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله 
قيراط» والذي نفس محمد بيده للقيراط أعظم من أحد». 

الحجاج ضعيف؛ إلا أن الحديث يصح بشواهده» فتنبّه . 

” - وأما حديث ابن عُمَرَ وَوْيًا: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من 
رواية سالم البرّاد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكهِ: «من صلى على 
جنازة فله قيراط). 

وإسناده صحيح» وأما ما نقل عن البخاريّ أنه ضعّفه؛ لإنكار ابن عمر 
على أبي هريرة» كما تقدّمء فقد تقدّم الجواب بأن إنكار ابن عمر إنما هو 
للقيراط الذي لمن تبع الجنازة» لا لمن صلَّى» فتنبّه . 

٠‏ - وأما حديث تُوْبَانَ ويه : فأخرجه مسلمء وابن ماجه من رواية قتادة» 
عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» عن ثوبان» مولى 
رسول الله ية أن رسول الله يله قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن 
شهد دَفْنها فله قيراطان» القيراط مثل أحد». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هريره 
حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ» قذ روي َه ِن غير وَج). 

فقوله: (قَالَ أبُو عيسى) الترمذي ا4 : (حديث أبي هْرَيْرَ رَة) ولف 
(حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا افق عليه الشيخان» كما ا 

وقوله: (قَد روي عنه) ؛ أ عن أبى هريرة ويه (مِنْ غير وجه)؛ أي 
EC Seg‏ 
المصتف» وسعيد بن المسيّب» والأعرج عند الشيخين» وأبو سعيد المقبري 


- بَا آخرٌ - حديث رقم )٠١50(‏ 


ا 
والحسن» وابن سيرين عند البخاري»› وعامر بن سعد E.‏ وقاص› وأبو 
صالح. وأبو حازم» عند مسلم»› وعبل الله بن هرمز عن أحمدء وابن عمر عن 
عبد الرزاق» وسالم البراد عند أحمد» ونافع بن جبير عند عبد الرزاق» وابو 
مزاحم عند احمد» فكلهم رووه عن أبي هريرة اه . والله تعالى أعلم 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ ياه قال : 


 )50(‏ (يَابٌ آحَر) 


)١٠١5:(‏ (حَدَث و دم سس ير ومو 


ع و 00 
EEE 2‏ خير 08 نينت أن المُهَرّم قال حتت اا 
aA‏ ا سيت رسو الله يه يَقُولُ : من تيم تار وَحَمَله 
ثلاث مَرَاتِء فقَد قضَى ما 


به عليه من Oa‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


١‏ (محمل ب بن بَشَارٍ) بندار» تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (روِحَ بن مُا بن العلاء بن حسان القيسيّ» أبو محمد البصري» 
فة“ فاضل» له تصانيف [0] 2 في «الصلاة» ال 


r 


۳ ا 


القاضي بهاء و رمي القدن کان 0 وتغير 5 ]1[ تقدم فر في 
«الزكاة» ۲۸/ .551١‏ 


٤‏ - (آبُو المهزم) - بتشديد الزاي المكسورة ‏ التميمئ البصري» اسمه 
يزيد». وقيل : عبد ارج بن سفيان » متروك [YT]‏ تقدم ل «الحج) ۲۷/ N64‏ 
ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) ويه تقدم في «الطهارة» ۲/۲ 


05 عبّادٍ بن مَنصُورٍ) أنه (قَال: e‏ الْمُهَرّم) به اي 00 
الهاءء وتشديد الزاي ا بصيغة ا الفاعلء (قَال: 


e 
هريرة) ضيه (عَشرَ سِيِينَء فسَمعته) هكذا نسخة العراقي» رقي بعض اة‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائرِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
(سمعته)» بحذف الفاء. (يَقُولُ : سفت رول لله يكل يفول : «مَن) a‏ أو 
موصولة مبتدأ» خبره «فقد قضى». (تبع) بكسر الموحّدة» من باب تيب» 
(جَتَارَةَ وَحَمَلَّهَا) قال العراقيٌ كل : فيه استحباب حمل الجنازة لمشيّعيهاء 
وهو كذلك» وقد حَمّل النبي ية جُليبيباً على ساعديه» ليس له سرير إلا ساعد 
النبى يله رواه مسلم في «(صحيحه» من رواية كنانة بن نعيم» عن اس برزة 
الأسلميّ وليه أورده في الفضائل» وروى الشافعئّ بإسناد ضعيف أن النبى بلا 
حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين» وقد موا بين الجعريين 
اا ا سه ب او واو ضيه في جنازة عبد الرحمن بن 
عوف ووه » رواه البيهقيّ وغيره. انتهى 

ت مَوَاتِ) قال ابن اي يعني : يعاون الحاملين في الطريق» ثم 
يتركها؛ ليستريح» ثم e‏ في بعض الطريق» يفعل كذلك ثلاث مرات. 

وقال العراقيٌ كاده : : قوله: «وحملها ثلاث مرات» فيه إشارة إلى 
استحباب حمل المشيعين للجنازة بالنوبة» فيُحمل هذاء ثم هذاء ثم هذاء يعود 
كل منهما ثانياء وثالثاً فهو أرفق لهم» وفيه وفاء لحق الميت» كما اقتضاه آخر 
الحديث بقوله: «فقد قضى ما عليه من حقها». انتهى 

(فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ) وقوله: (من حَقّهَا»)؛ أي: من حق الجنازة بيان 
ل«ما»» قال ميرك: أي من جهة المعاونة» لا من دّين» وغيبة» ونحوهما. 
انتهى . 

وقال العراقئ: قوله: «فقد قضى ما عليه من حقها»» هل المراد: أن 
للميت على الحامل حقَّاء من قرابة» أو برّء أو صلةء فإنه يكافئه بذلك» أو أن 
هذا حقٌّ للمسلم على أخيه. E AY‏ برسي يرون 
يَحْتَمِل كَل من الأمرين» والاحتمال الأول أظهرء والله أعلم. | 

ال الجا هذا ی جل ان ا اس جا رق اتی یت 
على المسلم أن يشيّع جنازته» فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي 
هريرة به قال: سمعت رسول الله هة يقول: «حق المسلم على المسلم خمس : 
رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» . 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة وه : أن رسول الله كك قال: «حق المسلم 


١‏ -بَابٌ آخَرٌ حديث رقم )1١40(‏ تمر 


على المسلم ستّ»» قيل: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليه 
وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فسمّته. 
وإذا مرض فعدّهء وإذا مات فاتبعه». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا ضعيف؛ لأن في إسناده أبا المهرم» وهو 
ضعيفٌ جدّاًء بل قال في «التقريب»: متروك» كما سبق آنفاً . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 22٠١5٠ /65٠0(‏ و(اء باق شيبة) فى «مصئفه» (؟/ 
27). و(ابن راهويه) في «مسنده» (۱/ »)٤۱۳‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ. 


س سس لر ے٥ o22‏ م 8 o‏ 00 6 و ەو سس - 
ورواه بعضهم بهذا الإسنادٍ. ولم يرفعه. وأبو المهزم : أسمه يزيد بن سُفبَانَ 
الى ير ر 4 

شعمة) . 


فقوله : (قَال الو الترمذي ر e‏ : (هَذَا حَدِيتْ غْرِيبٌ)؛ أي : لتفرد 
5 المهرّم به. وقد تقدم أن المصنف Ns‏ إذا قال في الحديث : غریب فقط › 
يريد به تضعيقه . 

وقوله: (وَرَوَاهُ بَعْضِهُمْ بهذا الِإسْنَادِء وَلْمْ يَرْفْعْهُ فَعُْث) فقد رواه ابن أبي شيبة 
في «المصنف» عن وکیع › عن عباد بن منصور. عن أبي المهرّمء عن أبي هريرة 
قال: «من حمل الجنازة ثلاثاًء فقد قضى ما عليه من حقها». 

وقوله: وأو الْمُهَرّم: اه يزيد بن سُفَيَانَ) هذا قولء وقيل: 
عبد الرحمن بن سفيان. 

وقوله: (وَضِعَفَه شَغبَةً) شعبة) هو كما ذكرهء فقد قال البخاري : تركه شعبة» 
ايحا لد ود واو اا N‏ 
رایت ابا ا المهزم» ولو 0 ٠‏ أسين لحدئهم بسبعين < 0 وضعفه 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي عن أبي المهزم شيئاً قط» وضعَفه أيضا 
يحيى بن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ» وأما أحمد فمشاه بقوله: ما أقرب 
حديثه . 

وليس لأبي المهزم عند الترمذي إلا ثلاثة أحاديث. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف آهل العلم في كيفيّة حمل الجنازة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاده : اختلفوا في حمل الجنازة بين 
عمودي السرير» فروينا عن عثمان بن عفان» وسعد بن قن وقاص» وابن عمرء 
وأبي هريرة» وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير. 

ثم أخرج آثار هؤلاء بأسانيده. ثم قال: وبه قال الشافعئ» وأحمدء وأبو 


م 


دور. 

وگره ذلك النخعئّ» والحسن» وإسحاق بن راهويه» والنعمان» قال أبو 
بكر: من شاء حمل بين عمودي السريرء وليس في الباب شيء أعلى مما رويناه 
عن أصحاب النبئ كَل ولا جرد خا اسار علي ا وجه حَمّلها المرء 
بغير حجة. انتهى كلام ابن المنذر ي" » وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاً 
وخلاصته: أن حمل الجنازة بين عمودي السرير منقول عن هؤلاء الصحابة ون 
وهم القدوة الحسنة» ولكن لا يمنع أحد أن يحمل كيف اتثفق؛ لأنه لم يصح 
النهي عنه» والله تعالى اي 

وقال ابن E‏ كانه : : التربيع في حمل الا لقول ابن 
مسعود ليه : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوّع 
بعدّء أو ليذر» فإنه من السّنَّهَء رواه سعيد في «سننه»» وهذا يقتضي سُنَّة النبيت يكل . 

قال : وصفة التربيع المسنون: أن يبدأء فيضع قائمة السرير اليسرى على 
كتفه اليمنى من عند رأس الميت» ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرّجل على 
الكتف اليمنى» ثم يعود أيضاً إلى القائمة اليمنى من عند راس الميت» فيضعها 
على كتفه اليسرى» ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه» وبهذا قال أبو حنيفة. 
والشافعيّ . 


.)۱۸۹ - ۱۸۲ /9( «الأوسط» لابن المنذر کن‎ )١( 


١ه‏ - بَابُ ما جَاءَ فِي القِيّام لِلْجَتَارَةٍ - حديث رقم )٠٠٤١(‏ 5 
س س س ند 01 1ل 1م ل 1 


وعن أحمد يله أنه يدور عليهاء فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة 
المؤخرة. ثم المقدمة» وهو مذهب إسحاق. 

وروي عن ابن مسعود» وابن عمر» وسعيد بن جبير» وأيوب» ولأنه خف . 

ووجه الأول أنه أحد الجانبين» فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول. 

فأما الحمل بين العمودين فقال ابن المنذر: روينا عن عثمان» وسعد بن 
مالك» وابن عمرء وأبي هريرة» وابن الزبير» أنهم حملوا بين عمودي السريرء 
وقال به الشافعئ» وأحمدء وأبو ثور» وابن المنذر. 

وكرّهه النخع» والحسن» وأبو حنيفة» وإسحاق» والصحيح الأول؛ لأن 
الصحابة ور قد فعلوه» وفيهم أسوة حسنة. 

وقال مالك: ليس في حمل الميت توقيت» يحمل من حيث شاء» ونحوه 
قال الأوزاعيء واا الصحابة ون فيما فعلوه» وقالوه أحسن» وأولى. ان: 
كلام ابن قدامة Ns‏ وهو تحقيقٌ حسنٌ. خلاصته كون الأولى اتباع 
الصحابة ون الذين تقدّم أنهم حملوا بين عمودي السرير» لكن قدّمنا في كلام 
ابن المنذر كله أنه لا يتعبّن ذلك» وإن كان أولىء» فله أن يحمل كيف شاء؛ 
لعدم ورود النهي عن ذلك» فتنبه. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ اه قال : 


)0٠١4١(‏ - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدََنَا اللَّيْتُ عَنِ بْنِ شِهَابٍء عَنْ 


تالم بي بو ال ن اپو عن کار بي ويا ر الي بلا . 
(۲( د موه 2 200 > 0 7 0 وےے ه 
(ح) - وحدثنا َتَيبَة» قال : حدثنا اللَيْثْء عَنْ نالع > عن ابن ر 
عار بْنِ وَبِيعَة»«عَنْ سول الله كلد قال : «إذا رايم الجتَارَة نَقَومُوا لَهَاء حَنَى 


77 
و ارد 


تخلفكم . أو توضّعَ)). 


.)۱۷۷ - ١7/5 «المغنى» لابن قدامة که (؟5/‎ )١( 
يوجد فى نسخة العراقئ هنا كتابة [ح] هكذاء فتشه.‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الل لا 


a— 
رجال هذين الاسنادين: سبعة:‎ 
(قتَيبَة) بن سعيدء تقدّم قريباً.‎ - ١ 
(اللَّيْتُْ) بن سعد الإمام المصري» تقدّم أيضا قريبا.‎ - ۲ 
(أه بن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام. تقدّم أيضاً قريباً.‎ ۳ 
(سَالِم بن عبد الله) بن عمر بن الخظاب العدوي المدنئ الفقيهء‎ - ٤ 
۳/۷ تقدم في املد‎ RIT 
.١/١ ا عبد الله بن عمر بن الخظاب وَؤْيّاء تقدم في «الطهارة»‎ ٥ 
_ (عَامِرٌ بْنْ رَبِيعَة) بن كمي بو مالك الى يسكون الو‎ - 
آل الخطاب» صحابئ مشهورء أسلم قديماً» وهاجرء وشهد بدراً‎ 5 
."55 /١55 ومات ليالي قتل عثمان ويا تقدم في «الصلاة»‎ 
(تافِع) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهور‎ -۷ 
.4١ [؟] تقدم في «الطهارة» /ا5/‎ 
: [تنبيه]: من لطائف الاسنادين‎ 
أن الأول من سُداسيّات المصتف ناله والثانى من خماسياته» فهو‎ 
أعلى بدرجة» وأنهما مسلسلان بالمدنيين» سوى شخ فبغلانئ» والليث›‎ 
فمصريّ» وفيه رواية صحابيٰ عن صحابيء وتابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه.‎ 
وفيه ابن عمر وي أحد لحان ا راك رمد ا وأما عامر بن‎ 
ربيعة َم فهو وإن كان من مشاهير الصحابة ون» إلا أنه من المقلين من‎ 
. الرواية» فله في الكتب السئّة نحو عشرة أحاديث» راجع: «التحفة»‎ 


الْعَنْرِيَ ل ونه ۰ 5 رَسُولٌ الله E‏ أنه (قَالَ: د5ا f‏ ا ا 


بالفتح والكسرء »> وفي رواية لمسلم: «إدا رأى أحدكم الجنازة. فإن لم يكن 


(1) هكذا ضبطه في «التقريب»» و«اللباب» بسكون النون. 
(۲) «تحفة الأشراف» (5//ا؟١ ”7 .)۲۳١١‏ 


۱ - بَابُ ما جَاءَ في القِيّام لِلْجَتَارَةِ - حديث رقم )1١41(‏ 


اا ا لقم حتى تُحَلّفه أو توضع من قبل أن تخلّفه). وفي رواية له: 
«فليقُم حين يراها حتى تخلّفه إذا كان غير متبعها».. 

(قَقُومُوا لَهَا) فيه الأمر بالقيام للجنازة» إذا رآها الشخص» وإن لم يقصد 
تشييعهاء والمراد: عموم كل جنازة» من مؤمن وغيره» فقد قام النبي ي لجنازة 
يهودي 8 به» وعلل ذلك بأنها نفس »2 وفي رواية: بان الموت َرَعَ وقوله: 
( حه حَنَى تُخَلْفَكُمُ) بضم التاءء وتشديد اللام المكسورة» من التخليف؛ أي: تترككم 
وراءهاء ونسبة ذلك إلى الجنازة على سبيل المجاز؛ لأن المراد: حاملها. 

وقال العراقيّ يا : قوله: «حتى تخلّفكم»؛ أي : تجاوزكم»› وتجعلكم 

خلفهاء وليس المراد: التخصيص بكون الجنازة تتقدم» بل المراد: مفارقتهاء 

ء خلّفت القائم لها ورائهاء أو خلفها القائم وراءه وتقدم» يدل عليه رواية 
ا «إذا رأى أحدكم جنازة» فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يُخْلّفهاء 
أو أو توضع قبل أن تخلفه». انتهى . 

وقوله: (أَوْ نُوضَّعَ)) «أو» هنا ليست للشكڭ» وإنما هي للتنويع» فإن من 
رأى الجنازة» إما أن لا يتبعها. فهذا يقوم حتى تتجاوزه» ويكون وراءهاء أو 
توضع عنده» بان كان ذ في المصلى» وإما أن يتبعهاء فهذا لا يجلس حتى توضع . 

وقال العراقيّ كُأَنْهُ: قوله: «أو توضع» هل المراد: وَضُعها بالأرض» أو 
وَضعها في اللحد؟ اختلفت فيه الروايات» فقال أبو داود في «سننه» عقب 
حديث ا سعيد الات : روى هذا الحديث الثوري عن سهيل» عن اضف عن 
أبي هريرة قال فيه: «حتى توضع بالأرض». 

ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: «حتى توضع في اللحد». قال أبو 
داود: سفيان أحفظ من أبي معاوية. انتهى . 

وقد تقدّم عند الترمذيّ قبل هذا الباب بخمسة عشر باباً حديث عبادة بن 
الصامت به : «كان رسول الله ب إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى. توضع في 
اللحداء وفيه بيان نشخ ذلك» وقد ضعف الترمذي الحديث كما تقدم. انتهى 
كلام العراقيٌ ال . 

وقال الحافظ كاذه في «الفتح): قوله: أو توضَعَ» يَحْتَمِل أن يكون 
المراد: حتى توضع على الأرض» أو توضع في اللحد. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجُتائز عَنْ رَسُولٍ الله يل 

وقد روي عن أن هريرة وه باللفظين» إلا أن البخاري أشار إلى ترجيح 
رواية: «حتى توضع بالأرض»» حيث قال: «بابٌ من تَبِعَ جنازة» فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب الرجال»» وصرّح أبو داود بترجيحهاء حيث قال بعد رواية 
حديث أبي سعيد َه من طريق سهيل بن أبي صالح» بلفظ: «إذا تبعتم 
الجنازة» فلا تجلسوا حتى توضع) ما نصّه: ورَوَى الثوري هذا الحديث» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة ول قال فيه: «حتى توضع بالأرض»» ورواه 
أبو معاوية» عن سهيل» قال: «حتى توضع في اللحداء وسفيان أحفظ من أبي 
معا ر اک 

وكذا قال الأثرم» قال الحافظ كاده : ورواه جریر» عن سهیل ؛ ا عن 
أبي صالح» عن أبي سعيد» فقال: «حتى توضع» حسبٌء. وزاد سهيل: «ورأيت 
أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال»ء أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» بهذه الزيادة» والبيهقيئ (51/5) وهو في مسلم بدونها . 

قال الحافظ: ورَجَحَت رواية: «حتى توضع بالأرض» عند البخاريّ بفعل 
أبي صالح؛ لأنه راوي الخبر» وهو أعرف بالمراد منه» ورواية أبي معاوية 
مرجوحة» كما قال أبو داود. انتهى 21 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عامر بن ربيعة َيِه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »23١5١7/601١(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» ٠١١۷(‏ 
و۱۳۰۸ وه6١73١),‏ و(مسلم) في «(صحیحه» (/2)40 اد داود) في (سئنها 


(۳۱۷۲). و(النسائئ) فى «المجتبى) (55/5) وفى «الكبرى) ۲٠٤۱ /٤٤١(‏ 
و57 »)3١‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» .)١557(‏ و(عبد الرزاق) فى «(مصنفه» 


(105 و6705 و037٠67)»‏ و(الحميدي) فى (مسنده» 2)١57(‏ و(عبد بن حميد) 


)۱( (فتح الباري» (6/ .(orY‏ 


١ه‏ - بَابُ مَا جَاءَ في القِيّام لِلْجََارَةِ - حديث رقم )١1١4١1(‏ 


فى لمسئله) .»)۳٠١(‏ و(أحمذ) في «(مسئله) (/ ٤٤٥‏ و555 و١٤٤)»‏ و(أبو 
E‏ في (مستخرجه) »)٤١  797/7(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
۹) و(ابن حبان) في «صحيحه» »)۰٥۲(‏ و(الطحاوي) في «شرح الآثار» 
(41/1). و(البيهقئ) في «الکبری» ٠٠ /٤(‏ و٣)»‏ و(البغوي) في «شرح 
الستّة» »)١585(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عامر بن ربيعة طبه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستةء 
فأخرجه النسائيئ عن قتيبة بالإسنادين جميعاًء وأخرجه الشيخان عن قتيبة 
بالاستاد الثاني» وأخرجاه» وأبو داود» وابن ماجه من رواية سفيان» عن 
الزرهري . وأخرجه مسلم من رواية أيوب» وعد الله بن عمرء وابن عون» وابن 
جريج › أربعتهم عن نافع . قاله العراقيٌ يانه . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف يله وهو بيان ما جاء في القيام 
للجنازة. 

+ ا ان ار با اا وا ار اوعاب على 
الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف: هل هو للوجوب» أم للاستحباب» أم هو 
منسوخ؟ قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أن ظاهر هذا الأمر يعم كل جنازة» سواء كانت لمسلم» أو 
لكافر» كما تدلٌ عليه أحاديث الباب. 

٤‏ - (ومنها): أن القيام للجنازة قد جاء تعليله عند مسلم بقوله: «إن 
الموت فَرَعَ»» فدلٌ على أن القيام لتذكر الموت» وإعظامه» وجَّعْلِهِ من أهمٌ ما 
يَحْطر بالإنسان» ولذا استوى فيه جنازة المؤمن والكافر» وجاء أيضا تعليله 
بقوله : «أليست نفساً»» وثبت في رواية أحمدء وابن حبان تعليله بقوله: (إنما 


تقومولن إعظاماً للذي ية يقبض النفوس». وفي رواية الحاكم بقوله: «إنما قمنا 
للملائكة)». ولا تنافى ب بين هذه الروايات› كهنا ميا نيج نيان ذلك قريباً إن 
شاء الله تعالى -. 


- (ومنها): ما قاله في «الفتح» من أن حديث أبي سعيد الآتي أبيّن 
ا من حديث عامر بن ربيعة هذاء وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة: 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
من كان معهاء أو مشاهداً لهاء وأما من مرّت به فليس عليه القيام إلا قدر ما 
تمر عليه المع ل سار 30 وروى أحمد من طريق 
سعيد بن مَرْجَانة» عن أبي هريرة ول مرفوعاً: «من صلى على جنازة» فلم 
يمش معهاء فلیقّم حتى تغيب عنه» وإن مشى معهاء فلا يجلس حتى توضع». 

وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختصٌ بمن مرّت به» ولفظ 
القيام يتناول من كان قاعداًء فأما من كان راكباًء فيَحْتَوِل أن يقال: ينبغي له أن 
يَقِفتْء ويكون الوقوف في حقّه كالقيام في حقّ القاعد. انتهى”'' . 

- (ومنها): أنه يستفاد من قوله في حديث أبي سعيد طبه الآتي: «فمن 

تبعها فلا يجلس حتى توضع» على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان» 
ووجه ذلك أنه يدل على أن من لم يتّبعها لا يقوم إلى أن توضع» بل حتى 
تخلفه» فدلٌ على أنه إن شاء اتّبعهاء ولا يجلس حتى توضعء وإن شاء لم 
يتبعهاء ولكن يقوم حتى تخلفه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُدَنُْ: قد اختلفوا في القيام للجنائز إذا 
مرّت» فقالت طائفة: يقوم لهاء فعل ذلك أبو مسعود البدري» وأبو سعيد 
الخدري» وقيس بن سعد» وسهل بن خنيف» وسالم بن عبد الله . 

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به» مَرّ على سعيد بن 
المسيّب بجنازة» فلم يقم لهاء وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك»› 
وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآهاء ولا يقعد حتى 
تجاوزه» مسلماً كان أو كافراًء وقال الشافعئ: لا يقوم للجنازة من لا 
يشهدهاء والقيام لها منسوخ» وقال أحمد: إن قام لم يقعدء وإن قعد فلا 
بأس» وكذلك قال إسحاق» وقال أحمد: قوله: «فليقم» إنما ذا على القاعد 
يقوم» وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك» ومن لم يقم ذهب إلى حديث 
على وليه : «قام رسول الله ب فقمناء وقعدء فقعدنا»ء قال أبو عبد الله: أما 
أنا فلا أقوم. 


.)01737 /۳( «فتح الباري» بتصرّف‎ )١( 


)٠٠٤١( بَابُ مَا جَاءَ في القِيّام لِلْجَتَارَةِ  حديث رقم‎ - ١ 


قال ابن المنذر ونه : مذهب أحمد» وإسحاق حسن في الوجهين . اه 


وقال النوويّ كُاَنُ: قال القاضي عياض: اختلف الناس في هذه 
المسألة» فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعئّ: القيام منسوخ» وقال أحمدء 
وإسحاق» وابن حبيب» وابن الماجشون: هو مخيرء قال: واختلفوا في قيام 
من يشيّعها عند القبرء فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى 
توضع» قالوا: والنّسخ إنما هو في قيام من مرّت به» وبهذا قال الأوزاعيّ, 
وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن الحسن» قال: واختلفوا في القيام على القبر 
حتى تدفن» فكرهه قوم» وعمل به آخرون» روي ذلك عن عثمان» وعلىّ» وابن 
عمر» وغيرهم 53 هذا كلام القاضي . 

قال النوويّ: والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبّاء وقالوا: هو 
ر ايت عازه و عار الي من أا ا د هذا هد 
المختار» فيكون الأمر به للندب» والقعود بيانا للجوازء ولا يصح دعوى النسخ 
في مثل هذا؛ لأن النّسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» ولم 
يتعذر. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ا وهو تحقيق نفيسٌ. 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال أكثر الصحابة» 
والتابعين باستحبابه» كما نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعئ» واخمك 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» ورَوَى البيهقئ من طريق أبي حازم الأشجعيّ» 
عن أبي هريرة» وابن عمرء وغيرهما أن القائم مثل الحامل ‏ يعنيى: في الأجر ‏ 
وقال الشعبئ» والنخعيّ: يكره القعود قبل أن توضع» وقال بعض السلف: يجب 
القيام» واحتجٌ له برواية سعيد» عن أبي هريرة» وأبي غد .ای 


.)۳۲/۷( ۔ 960"). (۲) «شرح مسلم»‎ ۳۹٤ /٥( «الأوسط»)‎ )١( 

(۳) هو: ما أخرجه النسائئ في «سننه» من طريق ابن جريج» عن ابن عجلان» عن 
سعيد المقبريً» عن أبي هريرة وأبي سعيدء قالا: ما رأينا رسول الله يه شَهدَ 
جنازة قط» فجلس حتى توضع . 
وفي سنده عنعنة ابن جريج» وهو مدلس» ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة وه » وفي متنه نكارة» كما بيّنته في «شرح النسائئ» (۱۹/ .)٩٥‏ 


62 «الفتح» (5/ 7857 ه). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجََائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

ا ي 2 7 77ر7 ربرب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث علي وليه الذي استدلوا به على 
النُسخ هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه): «أن عليًاً وه لَمَا ذكر له القيامُ على 
الجنازة حتى توضع» قال: قام رسول الله يكو ثم قعدا. 

ورواه أ هل وابن حبان» وغيرهما بلفظ : «كان رسول الله يكل أمرنا 
بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمَرّنا بالجلوس»»ء ولفظ البيهقي كله : 
"ثم قعد بعد ذلك» وأمّرهم بالقعود». 

ثم إن حديث علي باللفظ الأول لا يدل على النسخ» وإنما غايته أن يدل 
على أن الأمر ليس للوجوب» وأما حديثه باللفظ الثاني» فلو صح لكان دالاً 
على النسخ؛ لقوله فيه: «وأمرنا بالجلوس»» لكنه بهذا اللفظ لا يصحٌ؛ لمخالفة 
كما أخرجه مسلم وغيره من طريقه. وتابعه شعبة» عن محمد بن المنكدر. عن 
مسعود بن الحكمء باللفظ الأول» وليس عندهما زيادة: «وأمرنا بالجلوس». 
وإنما هو حكاية فعله عَلِلْةِ وهو يدل على الندب» كما ذكرناء لا على النسخ . 

وأما ما أخرجه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه» والبڙار عن عبادة بن 
الصامت وه قال: «كان رسول الله ييه يقوم في الجنازة حتى توضع في 
اللحد» فمر حبر من اليهود» فقال: هكذا نفعل)» فجلس الح كِنْهّ.ء وقال: 
«اجلسوا» خالفوهم». 

فإنه ضعيف؛ لأن في سنده بشر بن رافع» وقد ضعّفه غير واحد» وقال 
عنه فى «التقريب»: فقيه ضعيف الحديثء» من السابعة» وفيه أيضاً عبد الله بن 
سليمان» قال البخاريّ: فيه نظرء لا يتابع على حديثه» وأبوه سليمان» قال 
البخاريّ» وأبو حاتم: منكر الحديث. 

وأما ما أخرجه أحمد في «مسنده» »)١57/١(‏ والحازمئ في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص!١5١١)‏ من طريق أبي معمرء قال: «كنا مع على» فمرٌ به جنازة» 
فقام لها ناس» فقال علئ: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى» قال: إنما فعل 
رسول الله ميه مرّة» فكان ا بهل الكتاب» فلما انتهى) . لفظ أحمد» 
ولفظ الحازمي : «فلما نخ ذلك». ونهي عنه انتهى». ففي ده لت ناف 
سليم» وهو متروك . 


)1١4١1( يَابُ مَا جَاء في القِيّام لِلْجَتَارَةِ  حديث رقم‎ ١ 


والحاصل: أن دعوى النسخ» غير صحيحة؛ فإن أحاديث الأمر 
بالجلوس» لا تصمٌ». وكذا حديث على المذكور الدال على النسخ» لا يثبت 
فلا ينبغي الالتفات إليهاء في تسخ تلك السنّة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من 
طرق جماعة من الصحابة» بل المتحتم الأخذ بهاء واعتقاد أنها مستحبة» مَن 
فَعَلهاء فقد أحسن. ومن لاء فلا لوم عليه؛ لأنه ييه قام» وقعد» وهذا هو 
الحقّء كما تقدم ترجيح النووي اه له» مخالفا لمشهور مذهبه» من دعوى 
النسخ» فجزاه الله تعالى خيراً على اتباعه الدليل» وعدم تعصّبه لمشهور مذهبه. 
كما هو ديدن المتفقهة» ولا سيما المتأخرونء فإنا لله وإنا إليه راجعونء وال 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): : في شوح قوله: (وفي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍء وجار 
وَسَهْلٍ بن حتف وَقَيْس بن سَعْدٍء وَأبِي هريره ان . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ووي 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما اااي و فهو الحديث التالى لهذا الحديث عند 
المصتّف» وستتكلم عليه هناف إن شاك الله اك د ` 

اما حديث جابر له : فأخرجه الشيخان» والنسائئ من رواية هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي کثير» عن عبيد الله بن مقسمء > عن جابر قال: 
مرّت بنا جنازة» فقام لها رسول الله ية وقمنا معهء فقلنا: يا رسول الله إنها 
جنازة يهوديً» قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا». زاد مسلم: (إن الموت فزع. 
فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». وأخرجه أبو داود من رواية الأوزاعيّ عن يحيى بن 
أبي كثير» وأخرجه مسلم» والنسائيّ من رواية ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 


جابر بنحوه. 
* - 4 - وأما حديث سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفِه وقيس بن سعد وِهْها: فأخرجه 
الشيخان» والنسائيٰ من ووو نه عبر ورين مه من دن أ لدان قال كان 


سهل بن حنيف »2 55 بن سعد قاعدين بالقادسية. فمروا عليهما بجنازة. 
فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض؛ أي: من أهل الذمة» فقالا: إن 
النبئ ييه مرت به جنازة» فقام» فقيل له: إنها جنازة يهودي» فقال: «أليست 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


کل 

لفيا ا gs‏ : «فقالا: كنا ل الله كلل فمكت علينا 
وفي رواد a e‏ روء فمر 

جنازة» . 


مهدي 


ه ‏ وَأما حديث ابي هُرَيْرَةَ ڪه : فرواه النسائيٌ من رواية ابن عجلان» 
عن سعيد» عن أبي هريرة» وأبي سعيد ويا قالا: ما رأينا رسول الله يي شهد 
جنازة قط فجلس حتى توضع . 

ورواه ابن ماجه من رواية عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: مَرْ على النبي ييه بجنازة» فقام» وقال: 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن على بن مسهرء عن محمد بن 
عمرو»› عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: مر على النبئ يي بجنازة فقام. 
وقال لمن معه: «قوموا؛ فإن للموت فزعا». 

وروى البخاريّ فى «صحيحه» من رواية سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا 
فى جنازة. فأخل أن هريرة بيد مروان» فجلسا قبل أن توضع › فجاء أبو سعيكل » 
فأخذ بيد مروان» فقال: قمء فوالله لقد علم هذا أن النبى كله نهانا عن ذلك› 
فقال أبو هريرة: صدق» والله تعالى أعلم. 

0-6 السادسة): قال ؛ العراقي ُأَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
وعبد بوي 

فأما حديث يزيد بن ثابت وليه : فأخرجه النسائئ من رواية خارجة بن 
زيد بن ثابت› عن عمه يزيد بن ثابت» أنهم كانوا جاو مع رسول الله لا 
فطلعت جنازة. فقام رسول الله کا وقام من معه» ا قياماً حتى 
نفذت . 

وأما حديث أبي موسى ويه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من 
رواية لسن عن مجاهد» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» أن أبا موسى 
أخبرهم أن النبئ ٤ة‏ كان إذا مرّت به جنازة قام حتى تجاوزه. 

وأما حديث أنس ويه : فرواه النسائئ من رواية حماد بن سلمة» عن 
فقتادة» عن اسي أن جنازة مرت برسول الله يو فقام. فقيل: إنها جنازة 


)1١47( بَابُ مَا جَاءَ في القِيّام لِلْجَنَارَة - حديث رقم‎ ١ 
= |۷۷ کے‎ 

يهودي › فقال : «إنما قمنا للملائكة)» ورجاله رجال الصحيح . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو د 5 فرواه 0 حبان في (صحيحه) امن 
عمرو قال : سأل د رسول الله ٤‏ لا فقال: 5 0 اا 59 الكافر 
فنقوم لها؟ قال: انعم فقوموا 37 فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقومون 
إعظاماً للذي يقبض الأرواح». انتهى 

وقوله: ١حَِيتُ‏ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
تفق عليه الشيخان» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف ينه قا 
e (1 €۲(‏ بن علي الح فم 0 7 i‏ 
خی ت ي کيو قن ي م عن لي سعد الشذرئ ا و 


4 و 


قال : «إذا رَأَيِتَم الحَتَادَةً فَقُومُوا لها ٠‏ فمن تبعَها فلا يَقَعْدَنٌَ ن حَتَى توضّع)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الجَهْضَّمِيٌ) البصري» ثقةٌ» ثبتّء ظُلب للقضاء فامتنع 
]٠١[‏ تقدم في فى «الطهارة) e‏ 

56 (الحَمَنُ : بن على الخَلَالُ الحُلوَانِنُ) 5 الحاء المهملةء أبو محمدء 
نزيل e‏ له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ١؟/51.‏ 

۳ - (وَهبٌ بْنْ جَرير) بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزدي البصري. 
قد [9] تقدم في «الطهارة» 4/1. 

٤‏ - (مِشَام الدَسْتَوَائِينُ) - بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» 
المثناة» ثم مدّ ‏ ابن أبي عبد الله سنبر بوزن جعفرء أبو بكر البصريً» ثقة 
0" د بالقدر» من كبار [۷] تقدم في «الصلاة» .۱۸١ /۲١‏ 

- (يَحْيَى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهم» أبو نصر البصريّ» نزيل 
الا انق ثيك 8 ا [5] تقدم في «الطهارة» .١0/١١‏ 
٦‏ - (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم قبل باب. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لاد انى شعي الشترئٌ) سعد ين مالف بو سات بن عبد الاتضارئ 
الصحابي ابن الصحابي وء تقدم في «الطهارة» 55/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سداسيّات المصئف ب اف ورج سايم رجاب مدع وأن 
شيخحه الأول اعون مشايخ الستة بلا واسطة. وقد تقدم› وفيه رواية تابعئٌ عن 
تا وة نسحد ون أحد المكدرين السعة روي ( :۷( جديا . 


(عن أبي ل الخذرىّ) ضيه (أنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إذا ربنم : 


gg» 


5 


الجَاة») تقدّم أنه بفتح الجيم وكسرهاء (فَقَومُوا لَهاء قَمَنْ تبعَها قلا يَفَعْدَنَّ حَتّى 
توضْعَ») قيل: أراد به: وَضعها عن الأعناق» ويعضده رواية الثوريٌّ: «حتى 
توضع بالأرض»» وقيل: حتى توضع في اللحدء قاله الطيبيّ. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: المراد بالوضع: الوضع على الأرض . 
ووقع في رواية عبادة: «حتى توضع في اللحد)» ويرذه ما في حديث البراء 
الطويل الذي صححه أبو عوانة وغيره: «كنا مع رسول الله بيه في جنازة» 
فانتهينا إلى القبرء ولمّا يُلْحَدء فجلسنا حوله». ووقع في رواية سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة اختلاف» فقال الثوريّ عنه: «حتى توضع بالأرض»» وقال أبو 
معاوية عنه: «حتى توضع باللحد»» حكاه أبو داود» ووهُم رواية أبي معاوية. 
وكذلك قال الأثرم. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري ولي هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا 2423١57 /٥١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (۳۰۹ 
و۴۱۰)» و(مسلم) في «"صحيحه) (409): و(أبو داود) في «سننه» (۳۱۷۳)» 
و(النسائئ) في «المجتبى) (:/ 6:7 - 55 ولالا) وفي «الكبرى» »)۲٠٤۳(‏ 


بَابُ ما جَاء في القِيّام لِلْجََارَةِ ‏ حديث رقم )1١47(‏ 
کے غناك 

و(الطيالسي) في «مسنده» .)۲۱۹١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصنفه» (1۳۲۷)» 
و(1؛ ا شيبة) في «مصئفه» (۳/ ۳۰۸). و(أحمد) ي ا(مسنده») (۳/ 70 وا٤‏ 
و واه). و(الطحاوي) في ااشرح الآثار» (١1/لامة).‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ »)٤١‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) »)۳۱۰٤(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» .)٥٦/١(‏ و(البیهقئ) فى «الکبری» ١57/5(‏ و٣۲)»‏ و(البغويٰ) فى 
«شرح الستّة» ١5486(‏ و58١)»‏ والله تعالى أعلم. 
رواية هشام الدستوائي. وأخرجه النسائيئ من رواية الأوزاعيئ» وأبي إسماعيل 
القناد» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» ومن رواية الشعبئ عن أبي سعيد» ومن 
رواية سعيد بن المسيّب عنه» وعن ا ريه وسيأتي عند ذكر حديث أن 
هريرة ‏ إن شاء الله تجا ل د 
الخدريٰ» عن أبيه قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا 
حتى توضع) . . قاله العراقي كانه . 

(المسألة الثالثة): في ا قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ في 
هذا الباب كدي حسن صجيح > وهو ل أ ٠‏ وَإِسْحَاقَ قَالَا : : من ن قبع اة 
تلا يفده 0 توضعَ عن ن أَعْنَاقٍ الرجَال . 

يما ود بد أ عادر وَغْيْرِهِمْ: | َنْهُمْ 
كَانوا يَتَقَدَّمُونَ الحَبَارَة فَيَقَعْدُونَ قبل أَنْ 3 تنتهي إِليْهم الجَتَارة وهو ر 
الشَافِيِي) . 

فقوله : (قَال بو عيسى) الترمذي ر اده : (حَدَيث أبي سعید) الخدري ی 
(في هذا البَاب ب حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق قى عليه الشيخان» 
كما أسلفته . 


وقوله: (وَهوَ) ؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث» (قَوْلُ ا بن حنبل 


(وَإِسْحَاقَ) بن راهويه (قالا: مَنْ بع جَنَارَةَ ا يَفْعْدَنَّ حَنَّى وضع عَنْ أَعْنَاقٍ 
الرْجَال) قال الحافظ في «الفتح): أل الها ء في ذلك» فقال أكثر 


و إإحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الصحابة» والتابعين باستحبابه» كما نقله ابن المنذر» وهو قول الأوزاعي› 
وأحمد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وروى البيهقئ من طريق أبي حازم 
الأشجعئّ» عن أبي هريرة» وابن عمر» وغيرهما أن القائم مثل الحامل» يعني 
في الأجر. وقال الشعبئ» والنخعيّ: يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض 
السلف: يجب القيام» واحتّجٌ برواية سعيد» عن أبي هريرة» وأبي سعيد قالا: 
«ما رأينا رسول الله ي شهد جنازة قظاء فجلس حتى توضع»» أخرجه النسائي 
انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث النسائئ هذا يعارض الأحاديث الصحيحة 
أله كله انملع هلد NOE‏ ويه ورهن ملسن و فيه ان 
عجلان» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة طبه . 

والحاصل: أن الحديث لا يصخ» راجع: ما كتبته في اشرح 
النسائت»"'". والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدْ و بالبناء للمفعول» (عَنْ بعد بَعْضٍ أَمْلٍ اليم مِنْ أَصْحَاب 
الي يكل وَعَبْرهِم: أ نَهُمْ كانوا يَتَقَدَمُونَ تة بن كل ل تور ج لبهم 
الجَتَارَّة» وَهُوَ قول 30 قال العراقيئ ككأَنْهُ: رُوي ذلك عن ابن عمر وغيره 
من الصحابة» فرَوَى ابن أبي شيبة من رواية انش ` بن أبي يحيى عن أبيه قال : 
رأيت ابن عمر ورجلاً آخر يجلسان قبل أن توضع الجنازة» ورواه الطحاوي من 
هذا الوجه بلفظ: كان ابن عمر وأصحاب النبى به يجلسون قبل أن توضع 
الجنازة . 

وروی البخاري جلوس أبي هريرة ومروان قبل أن توضع الجنازة» وروى 
ابن أبي شيبة ذلك عن القاسم» وسالم» والحسن. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم تفصيل مذاهب العلماء» وأدلتهم 
مستوفى في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي» فراجعه تستفدء والله 
تعالى ولي التوفيق . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الترمذي يله في 


يما 


.)40 /١9( «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


)1١47( بَابُ مَا جَاءَ في القِيّام لِْجَتَارَِ  حديث رقم‎ - ١ 
کے اک‎ 

(اشرحه)» فهي وإن کان تقدّم بعضهاء ففيها زوائد حسان» ينبغي أن نجمعها في 
موضع واحد: 

(الأولى): قوله: اسنّدِلٌ به على استحباب القيام للجنازة» وهو قول 
الأوزاعيّ» وا ي وإسحاق» وإليه ذهب المتولي من الشافعية. واختاره 
النوويّ في «شرح مسلم»» وأن الحديث ليس منسوخ» وأن الأمر في هذا 
الحديث محمول على الندب» والقعود بيان للجوازء قال النووي كَُنهُ: لا 
يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين 
الأحاديث» ولم يتعذر. والله أعلم . 

قلت”'': قد ورد التصريح بالنسخ في حديث علىئ» كما سيأتي في الباب 
الذي بعذه. 
وابنه الحسن» وعبد الله بن عباس › ومن التابعين: علقمة» وسعيد بن المست» 
والحسن» والأسود. والنخعي» ونافع بن جبير»ء وعروة د تن الرسسوء ومن الآئمة : 
مالك وأهل الحجاز. وأبو حنيمة» وأصحابه» إلا محمد بن الحسن› 
والشافعي ‏ ا إلا ١‏ المتوليء ,و وإليه ذهب اس Ea‏ 
اا حكاها عنه e‏ فقال : وهذا يه د 0 يكون 
منسوخاًء أو أن يكون النبئ بيه قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين» أنها 
كانت جنازة يهودي» فقام لها كراهة أن تطولهء قال: وأيهما كان فقد جاء عن 
النبي كَل تَركه بعد فِعلهء قال: والحجة في ذلك في الآخر من أمره إن كان 
الأول واخ ر و وان کان E‏ اا فالآخر 0 

(الثالثة): قوله: الأمر بالقيام للجنازة عام في جنازة المسلم وغيره من 
آهل الكتاب. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذک - أَبْوَ اب الجتائز عن رَسَول الله َكل 


وورد في حديث ای عوسي الأشعريٰ م نه التصريح بذلك فيما رواه 
عبد الله بن أحمد فى «زياداته على المسند»» والطحاوية من رواية ليث» عن 
أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيهء عن النبيّ كل قال: «إذا مرّت بكم جنازة 
فإن كان مسلماء أو يهوديّاًء أو نصرانياً» فقوموا لهاء فإنه ليس نقوم لهاء ولكن 
نقوم لمن معها من الملائكة»). 

(الرابعة): قوله: في حديث أبي موسى هذا التخصيص بجنازة المسلم. 
وهل الكتاب» والعلة المذكورة فيه تقتضي عدم تخصيصه بهم» بل بجميع بني 
آدم» وإن كانوا كفاراً غير أهل الكتاب؛ لأن الملائكة مع كل نَمْسء ويدل عليه 
حديث عبد الله بن عمرو في قول السائل لرسول الله يَلِ: تمرٌ بنا جنازة 
ا 

(الخامسة): قوله: اختلفت الأحاديث في تعليل القيام لجنازة اليهودي. 
أو اليهودية» ففي حديث جابر التعليل بقوله: «إن الموت فزع»» وفي حديث 
سهل بن حنيف» وقيس التعليل بكونها تاا وف جات e‏ «إنما قمنا 
للملائكة»» وفي حديث عبد الله بن عمر: «وإنما نقوم إعظاماً للذي يقبض 
الأرواح»» وفي حديث الحسن بن على الآتي في الباب بعده أنه گره أن تعلو 
رأسه» وفى حديث رواه الطحاوي بإسناده عن الحسن» وابن عباس» أو عن 
احتف أن النبئ يي مرت به جنازة يهودي» فقامء فقال: «آذاني تَتَنها». 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تعارض بين هذه الروايات» فإن التعليل 
بشيء لا يمنع التعليل بغيره» وهذا واضح» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يده أَوَلَ الكتاب قال : 


ای للجنازة عند رؤيتها . 
)٠١40(‏ - (حَدَئَنَا قَتَنَةَ قَالَ: حَدَثَنَا اللَيْتُء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ د عن 
ET‏ انز اا ال E‏ لي ل 


۲ _ بَابُ الرّخْصَّةٍ في تَر القِيَام لَهَا - حديث رقم )٠١٤۳١(‏ 
ے ۴ 


الحكم» > عن عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب» أنه در القِيّامُ في الجُتائز حَتَى توضّع. فَمَالَ 
عَلِنٌ : ام رَسُولُ الله لا َم قَعَد) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (يَحَيّى بن سَعِيدِ) الأنصارئ» أبو سعيد المدنيئّ القاضي› ا 
]٥[‏ تقدم ف فى «الطهارة» .١58/١١7‏ 

ا ن عَمُرو بن سَعْدٍ بن مَعَاذِ) الأنصاريّ الأشهلئ» أبو عبد الله 
المدنئ» 5 ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن أنس» وجابرء وأفلح مولى أبي آيوب» ونافع بن جبير بن 
ُظهم. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريً» ومحمد بن عَمُرو بن علقمة» 
وسعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» وداود بن الحصين» ومحمد بن زياد 
وعتبة بن جبيرة . 

الاو رغ انفد وال ار م كان ققد .وله أنه سف ع و ا 
حبان فى «الثقات». وقال يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: وكان من 
ا 

قال ابن أبي سن مات سنة عشرين ومائة» وكذا قال ابن المديني . 

وقال العراقئ ر عله : : واقد ‏ بالقاف ‏ هو: ابن عمرو بن سعد بن معاذ بن 
التعمانمن آفرئ القن بن عك الأشهل الا سارى الاشيلة المد كى أنا 
عبد الله» وثقه أبو زرعة» ومحمد بن سعدء وابن د E‏ 
ومائة. قاله ابن المدينئ» وابن أبي عاصم. 

أخرج له مسلم» وأبو داود» والمصتف» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط: هذا الحديث» وحديث آخر من رواية 5 ن اتن نح سالك 
في لبسه كك جبة من الديباج . 

۳ د (نافع بن جبجرا اين تقوم الحودلن, أو .فجمة4.أى أمن اال 
المدني› ثقة ثقة فاضل [Y1‏ كام في «الصلاة») .١59/١‏ 

٤‏ - (مسعود بن الْحَكُم) بن الربيع بن عامر بن خالد , برد عا مو ین زر 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
الأنصاريّ الرُّرَق» أبو هارون المدنئ» له رؤية» وله رواية عن بعض 
الصحابة [۲]. ٠ ٠‏ 

رَوَى عن أمهء ولها صحبة» وعن عمر» وعثمان» وعلىّ» وعبد الله بن 
حذافة السّهمي . 

وروی عنه أولاده: إسماعيل وعيسى وقيس ويوسف» ونافع بن جبير بن 
مُظْعِمء وسليمان بن يسارء وابن المنكدرء والزهري» وعبد الله بن أبي سلمة» 
وحكيم بن حكيم الأنصاريٌء وأبو الزناد. 

قال الواقديّ: كان ثبتاً مأموناً ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن عبد البرٌ كلَنْهُ: ولد على عهد النبئ كله وكان له قَذْرٌء ويُعَذٌ في جلة 
التابعين» وكبارهم» وكذا قال الواقدي» وابن أبي خيثمة» والعسكريّ: إنه ولد 
في عهده يلد زاد العسكريّ: ولم يرو عنه شيئاً . 

أخرج له مسلم» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

52 ( على بن أبي طَالِب) ته ١‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف ياء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى» عن واقد» عن نافع» عن 
مسعود» وأن صحابيّه وله أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجثة»› 
وأول من أسلم من الصبيان» وصهر النبيّ يله ومات و4 يوم مات وهو 
أفضل الأحياء من أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل السُنّة وليه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيَ بْنِ ابي طَالِبٍ) ديه (أَنَهُ ذْكرَ القِيَامُ) ببناء الفعل للمفعول؛ 
أى :: ذكر بعض الناس عند علي وله القيام ( في الجنائز) ؛ أي : للجنائز عند 
رؤيتهاء (حَتَّى نُوضَعَ) قال العراقي ككُلَنْهُ: هل المراد: حتى توضع بالأرض عن 
أعناق الرجال»ء أو المراد: حتى توضع في اللحد؟ يَحْتَمِل كلا من الأمرين. 
والظاهر من الاحتمالين الأول» وقد رجح أبو داود رواية الثوري عن سهيل› 


۲ - بَابُ الرّخْصَّةٍ في تَرْكِ القِيّام لَهَا - حديث رقم )٠١٤١(‏ 
لظ الل اا ل لات ا ا ا 


عن أبيه» عن أبي هريرة: (حتى توضع بالأرض» على رواية أبي معاوية عن 
سهيل به في قوله: «حتى توضع في اللحد»» بقوله: وسفيان أحفظ من أبي 
معاوية» وقد تقدم ذلك في الباب الذي قبله. انت 

[تنبيه]: هذا الحديث فيه قصّةء ساقها مسلم في «(صحيحه» بسنده» عن 
واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء أنه قال: رآني نافع بن جبير» ونحن في 
اة قاثكماء وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة» فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: 
أنتظر أن توضع الجنازة؛ لِمَا يُحَدَّثْ أبو سعيد الخدري» فقال نافع: فإن 
مسعود بن بن الحكم ی عن طن بين ابي اطالبياة مانام فام رعول الله 25 
ثم قعد. (مَمَالَ عع 5 : (قَامَ رَسُولُ الله يكل ْم قَعَدَ) قال البيضاوي كه : 
یحتمل قول علي و طوبه : «ثم قعد)؛ أ بعد أن 8 وعدت عنه. 

ويَحْتَوِل أن يريد: كان يقوم في وقت» ثم تَرَك القيام س0 وعلى هذا 
يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك: الند 

وتختيل أناسيكون نكا للوجوت المستفاد من ظاهر الأمر: والأول 
أرجح ؛ لأن احتمال المجاز ‏ يعني : في الأمر - أولى من دعوى التسخ. ان 
كلام البيضاوي راه . 

قال الحافظ في «الفتح»: والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقيَّ من 
حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسواء ثم حدّثهم الحديث. 

ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة» منهم سّليم الرازيّ وغيره من الشافعية. 

وقال ابن حزم: قعوده ية بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب» 
ولا يجوز أن يكون نسخاً؛ لأن النسخ لا يكون إلا بنهي» أو بتركِ معه نهي . 

قال الحافظ: وقد ورد معنى النهى من حديث عبادة وَيِكِيهء» قال: «كان 
العين كله بركوم لجنا ةم قنز يه عير نمن النيوده :فقا سكدا عل قال 
«اجلسواء وخالفوهم»» أخرجه أحمدء وأصحاب «السئن». إلا النسائئ» فلو 
لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في التسخ. انت 

قال الشارح: ويدل على الل ما رواه أحمد عن علي وه بلفظ : 
«قال: كان رسول الله ا أَمَرَنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمَرنا 
بالجلوس». | 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
لح ي 
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى النّسخ غير صحيحة» وسيأتي الجواب 

عنه عند ذكر المصئّف له قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)٠٠٤١ /٥۲(‏ و(مسلم) في «صحيحه) (4157), 
و(أبو داود) فى «سننه» (7117/0)» و(النسائئ) فى «المجتبى» /٤(‏ ۷۷ و۷۸) وفى 
«الكبرى» ۲۱۲7( و(ابن ماجه) فى اسئئه) (16:4 و(مالك) فى «الموظأ» 
(۲۳۲/۱)» و(عبد الرزاق) فى و »)1۳۱١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«(مصنفه» (۳/ ")2 و(الطيالسه) فى (مسئله) ,)١6١(‏ و(الحفيدية) 
(مسنده» ٥١(‏ واه)» و(أحمد) TE‏ (1/ ۸۲ و و١۱۳‏ و۱۳A(.‏ و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) (/ 47 »)٤۳‏ و(البرّار) في «مسنده» (408)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۲۸۸ و١2»)017‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
2؛© ولالبيهقي) في «الكبرى» /٤(‏ ۲۷)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث علي ولي هذا: أخرجه مسلم» وبقية أصحاب «السنن»» 
فرووه خلا ابن ماجه من طرّق» من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ. ورواه 
مسلمء والنسائيئ» وابن ماجه من رواية شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن 
مسعود بن الحكم نحوه. ورواه النسائيئ من رواية مجاهد» عن أبي معمر» وهو 
عبد الله بن سَحْبّرة قال: كنا عند عل وليه فمرّت بنا الجنازة» فقاموا لهاء 
فقال على 4 : ما هذا؟ قالوا: أَمْرُ أبي موسىء فقال: إنما قام رسول الله 46 
لجنازة يهودية» ولم يعد بعد ذلك. ذكره العراقي كال . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن الحَسَّنٍ بن عَلِيٌّ» وَابْنِ 
باس و . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيّين رويا حديث 

الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


۲ - بَابُ الرّحْصّةٍ في تَر القِيَام لَهَا - حديث رقم (47 )1١‏ 


١‏ فأما حديث الحَسَّن بْن عَلِيٌ وكا : فرواه النسائيّ من رواية حاتم بن 
ا ل ب د ال الع برعاو كا ااي 
عليه بجنازة» فقام الناس حتى جاوزت الجنازة» فقال الحسن بن علئّ: إنما مُر 
بجنازة يهودي» وكان رسول الله ية على طريقها جالساًء فكره أن تعلو رأسه 
جنازة يهوديٰ» فقام» وسيأتي بقية حديثه في حديث ابن عباس د 

؟" -وَأما حديث ابن عَبَّاسِ ا : فرواه النسائئ بإسناد صحيح من رواية 
محمد بن سيرين» أن جنازة مرّت بالحسن بن علئ» وابن عباس» فقام 
الحسن» ولم يقم ابن عباس» فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله يه لجنازة 
يهودي؟ قال: نعم» ثم جلس» وقد رواه النسائئ على الشك أيهما قام» ولم 
يقم الآحر من رواية أبي ملز عن ابن عباس والحسن بن عليّ وا مَرّت 
بهما جنازة» فقام أحدهماء وقعد الآخرء فقال الذي قام: أما والله لقد علمت 
أن رسول الله بي قد قام» قال الذي قد جلس: لقد علمت أن رسول الله كلل 
ا ا 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيِتُ عَلِئّ حَدٍ 
حَسَنْ صَحِيحٌ وَفِِهِ روَايَه عة من الَاِِنَ؛ بَْضِهْ عَن بَْضء وَالمَمل على 
هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ الوم 

قال الشافعى كاد 4 وهَدًَا أصَحّ شَيْءٍ في هَذَا البَاب . 

وَهَذَا الحَدِيتُ نَاسِحٌ لِلأوّلِ: «إِذَا رَ رايم الجَتَارَةَ فَقَومُوا)» . 

وقَالَ أَحْمَدُ: حْمَدُ: إِنْ شاء ام وَِنْ شاء لم يَقُمْء وَاختج بان الي يكل كذ ر روي 
نه أنه نه قَامَ نه قَعَدَء وَمَكَذَا قال إِسْحَاقَ بن !: رَاهِيمَ . 

قال بُو عِیسّی: مَعْتَى قَوْلِ عَلِيّ: كَامَ رَسُول الله کل في الجَارّف ثم 
فال كان زول للم ا إا رَأَى الجَتَارَةَ كَامَ ثم ترك دل بَعْدُء فَكَانَ لا 
قوم إِذَا رَأَى الحَتَارَة) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي ككأَنْهُ: (حَدِيتُ عَلِىَ) طبه (حَدِيتُ 


)١(‏ هذا يوجد فى نسخة «عارضة الأحوذيّ» دون غيرها. 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الثم يك 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته 
قريبا . 

وقوله: (وفيه رواية أَرْبَعَةٍ مِنَ الاين بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ) بجر ابعضهم» 
على البدلية من «(أربعة»» أو على أنه عطف بيان» وأما الذي يوجد في النسخ 
المطبوعة من ضبط «بعضهم» بالرفع› فالظاهر أنه لا وجه لهء فتنبّه . 

والأربعة هم: يحيى بن سعيد» وواقد بن عمروء ونافع بن جبيرء 
ومسعود بن الحكم» كما تقدّم في لطائف الإسناد. 

وقال العراقئن ر عله : قول المصنف في حديث الباب: وفيه رواية أربعة 
من التابعين» بعضهم عن بعض» يريد بذلك: يحيى بن سعيد الأنصاري» ومن 
بعده إلى عليّء وهو كما ذگر. 

فأما يحيى بن سعيد» فعنده من الصحابة: أنس بن مالك» والسائب بن 
يزيد» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» على قول من عدّه في الصحابة. 

وأما واقد بن عمرو» فعنده من الصحابة: جابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك . 

وأما نافع بن جبير» فعنده من الصحابة: أبوه جبير بن مطعم» والعباس بن 
عبد المطلب» والزبير بن العوّام» في جماعة منهم» نحو العشرين من الصحابة. 

وأما مسعود بن الحكمء فعنده من الصحابة: عمر» وعثمان» وعليئ» 
وعبد الله بن خذافة» وأمه حبيبة بنت شريق» والدة مسعود بن الحكم» وإنما 

يتم له كونهم أربعة من التابعين على قول من لم ي“ مسعودا في الصحابةء 

وهو الصواب» وإنما ذكره في الصحابة من ذكره لكونه ولد على عهد النبي ئلا 
وكانت أمه مسلمة» وهي حبيبة بنت شريق» وأما هو فلا يعرف له صحبة» ولا 
رؤية» وأما أبوه فلا يعرف إسلامه. انتهى . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاده : فإن فيل : : قد وفع للترمذي في كتابه جنيك 
من رواية ستة من التابعين» بعضهم عن بعض» ولم ينبه عليه عند وقوعه له في 
بابه» وكان أولى بالتنبيه عليه من هذاء وهو حديثٌ رواه في : «باب ما جاء في 


)١(‏ وقع في النسخة: «من عد» بإسقاط «لم»» وهو غلطء فليتنبه. 


۲ - بَابُ الرّخْصَّةٍ في تَر القِيّام لَّهَا - حديث رقم )٠١٤١(‏ 
2 ا ا yg‏ ن 


سورة الإخلاص» من رواية منصور » عن هلال بن يساف»ء عن ربيع بن څثیم» 
عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن امرأة ابي أيوب» عن 
ين أيوب» قال : قال رسول الله عَطَئِدِ : (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث 
القرآن؟ . . ٠.‏ الحديث ؛ فمنصور ومن بعذه إلى أبى أيوب تابعيون» وهم ستة » 
فكيف لم ينبّه على ذلك؟ 

وقد يجاب عنه بأن منصوراً مختلف في كونه من التابعين؛ لأنه رأى 
«الكفاية» فی حل التابعئ أنه من صحب الصحابئ › ولم يكتف بمجرد اللقن» 
وإن كان الحاكم والجمهور قد خالفوه في ذلك» فاكتفوا في حدذ التابعيٌ بمن 
لقن واحداً من الصحابة» وقد خالف الخطيبٌ ما حَدَّه فى «الكفاية» فى جزء له 
جَمَع فيه طرق هذا الحديث» وبَيّن أنه من رواية ستة من التابعين بعضهم عن 
بعض» فقد يقال: لعل الترمذي لا يكتفى فى حدذ التابعى بمجرد لقي الصحابة» 
فلا يكون منصور عنده تابعيّاً» وقد صرّح النوويّ بذلك في «شرح مسلم» في 
چ منصور » فقال : إنه من أتباع التابعين» اا فامرأة 5 أو عذها 
بعضهم في الصحابة» وفي رواية: عن امرأة من الأنصارء فإن كانت صحابية» 
كما ذكرها مَّن ذكرها في الصحابة» فلم يّبق إلا رواية أربعة من التابعين» 
بضعهم عن بعض» وكان هذا الباب مدا على حديث 5 أيوب» فاكتفى 
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بالتنبيه على وقوع الاربعة فيه؛ لان أول موضع وروده أولى بالذكرء ولم يزد 
حديث أبي أيوب على مقتضى ما تقدم على أربعة» فلم يُحتج إلى التنبيه عليه 
والله أعلم. انتهى كلام العراقئ ال . 

قال الجامع عفا الله عنه: منصور بن المعتمر جعله في «التقريب» من طبقة 
الأعمش» وهو من الطبقة الخامسة» وَهُمْ: مَّن لهم لقاء بعض الصحابة» أو رؤيتهم. 
لكني جعلته في «قرة العين» من السادسة؛ وهم الذين عاصروا الصحابة دون اللقاءء 
حيث لم يثبت لقاؤه للصحابة» من طريق صحيح › فتنهء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من 
الرخصة في ترك القيام للجنازة» (عِند بَعْضٍ آهل العلم) منهم مالك» وأبو 
حنيفة › والشافعي» كما تقدم ذلك عنهم . 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يِه 

TT E‏ كح سمط مح سحا رس اموا اواك واد اتلد اله 

وقوله : (قال الشافعئ: وَهَذَا)؛ أي: حديث على وليه هذا المذكور هناء 
(أَصَح شيٰءِ في هَذَا الباب) هو كما قال» فالأحاديث الدالة على النُسخ 0 
هذا ضعاف» فمنها: حديث عبادة بن الصامت وء وهو ضعيف كما تقدم› 
وحديث على َيه بزيادة: «وأمّرنا بالجلوس»ء وتقدّم أنه هذه الزيادة شاذة 
ضعيفة . 

والحاصل: أن الأحاديث التي استدلوا بها على النّسخْ غير صحيحة. 
سوى هذا الحديث» وهذا الحديث ليس نضا في ذلك» بل هو مُحْتَمِل» ومع 
الاحتمال لا يصح ادعاء التسخ. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَمَذَا الحَدِيتُ نَاسِحٌ لِلأَوّلٍ: «إِدًا ريشم الجَتَارَةَ فَقُومُوا») قال 
العراقئ كَُدْةُ: ما ذكره المصئّف من أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول» 
هل هو كلام المصئف. أو هو بقية كلام الشافعيّ الذي حكاه عنه؟ يَحْتَمل كلا 
من الأمرين› وقد نص الشافعيٌ على النسخ» كما حكاه عنه البيهقيّ وغیره» 
كما تقدم في الباب قبله» ولكن في كلام الشافعئ احتمالات أخرى» كما تقدم 
ذكره عنه. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار العراقئ في آخر كلامه على أن 
الشافع لم يقطع بكون هذا الحديث ناسخاًء بل ذُكره احتمالاً. فتنبّه. 

وقوله: (وثَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاء قَامَء ِن شَاء لم يَقُمْ؛ وَاحْتَجٌ بأنّ التبيت كله 
5 َدْ روي عَنْهُ َه ام م قَعَدَ وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ)؛ يعني: أن أحمد. 
وإسحاق لم يريا حديث علي هذا اا الخدت الأول ونا ê‏ هو الأرجح 

والحاصل: أن حديث على ولب هذا لا يدل على التسخ» وإنما غايته أن 
يدل على صَرْف الأمر من الوجوب إلى الجوازء فمن شاء قام» ومن شاء 
جلس» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: مال العراقيٌ في ااشرحه) إن ترجيح دعوى النسخ» حيث قال: 
ما ذكره المصئّف من النّسخ هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة» وأما قول 
النووي في 2 مسلم»: لا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لان النسخ إنما 
يكون إذا تعذر الجمع بين . الأحاديث» فلم يتعذر» وحَمّله الحديث الأول على 


۲ - بَابُ الرّخْصَّةٍ في تَر القِيّام لَهَا - حديث رقم em )٠١٤۳(‏ 


الندب» والحديث الثاني على بيان الجوازء فغير جيد؛ لمعرفة التاريخ» وكون 
آخر الأمرين القعود مع التصريح بالنسخ في بعض طرق الحديث» فلا يَحْسّن 
حينئذ الجمع» وفي بعض طرق حديث علي فيما رواه الحازمي في «الناسخ 
والمنسوخ) قال: «قَدِمنا مع رسول الله ية المدينة أول ما قدمناء وكان 
رسول الله ب لا يجلس حتى توضع الجنازة» ثم جلس بعد وجلسنا معه. 
وكان يؤخذ بالآخر فالآخر من أمُْر رسول الله ياء قال الحازمئ: وهذا 
الحديث بهذه الألفاظ غريب» ولكن يشدٌ ما قدمناه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: غريب من الحازمي» وموافقة العراقيّ له» حيث 
ضعَّف الحديث المذكور في آخر كلامه» ثم يذّعي تقويته للناسخ» هذا عجيب. 

وقد ذكر العراقيّ أيضاً من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه من 
رواية ليث» عن مجاهد» من حديث على ما يدل على النسخ»ء وهذا فيه ليث بن 
أبي سليم» وهو متروك الحديث» فكيف يحتجٌ به؟ 

وقد تقدّم لك أن حديث علي ولي بزيادة: «وأمّرنا بالجلوس» غير 
صحيح؛ لمخالفة محمد بن عمرو بن علقمة لمن هو أحفظ منه» وهو يحيى بن 
سعيد الأنصاريّ» كما أخرجه مسلم وغيره من طريقه» وتابعه شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن مسعود بن الحكم» بدون زيادة: «وأمّرنا بالجلوس». 
وإنما هو حكاية فعله كله وهو يدل على الندب» كما ذكرناء لا على النسخ. 

والحاصل: أن دعوى النّسخ؛. غير صحيحة؛ فإن أحاديث الأمر 
بالجلوس» لا تصمحٌ» وكذا حديث على المذكور الدال على النسخ» لا يثبت» 
فلا ينبغي الالتفات إليهاء في تسخ تلك الستة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من 
طرق جماعة من الصحابة» بل المتحتّم الأخذ بهاء واعتقاد أنها مستحبّة» مَن 
فعلهاء فقد أحسن» ومن لاء فلا لوم عليه؛ لأنه به قام» وقعد» وهذا هو 
الحقّء كما تقدّم. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَالَ ابو عِيسَى0©: مَعْتَى قول عَلِينَ) ڪه : (قَامَ رَسُولُ الله يا في 
الجَتَارَة تم قَعَدَ يَقُولُ: کان رَسُولُ الله ی ذا رَأَى الجَتَارّة قَامَ ثُمَّ تَر ذَّلِكَ 


م 


)١(‏ هذا يوجد فى نسخة «عارضة الأحوذي» دون غيرها. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولِ الله ا 


بَعْدُء فَكَانَ لا يَقُومُ إا رَأى الجَتَارَّة؛ أي: بياناً للجوازء فلا يكون فعله هذا 
ناسخاً» كما أسلفته آنفاء والله تعالى أعلم. 


) 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذ ڏيٰ اة قال : 


قال العراقئ كَل : «اللحد»: مصدر لحد يَلْحَدء بفتح الحاء فيهماء وهو أن 
يجعل مكان الدفن في جانب القبر وهو اسم للموضع أيضاء وفيه لغة أخرى لهم 
بضم اللام» سمي به لأنه قد ميل عن وسط القبر إلى جانبه» وأصل الإلحاد : الميل 
والعدول عن الشيء» وفي لحد لغة أخرى: ألحد بالهمزء حكاها الجوهريّ وغيره. 

و«الشق» بفتح الشين: انفراج في الشيء» وهو مصدراني الأصبل» 
والجمع : ا مدل فلس :وفلوسة قال الفيومئ كُلَنْهُء وقال العراقي : 
«الشىٌّ»: مصدرٌ لشَّقّ الأرض يشقها؛ أي: من باب 59 والله تعالى ا 

 )5١:44(‏ (حَدَنَنَا أبُو كَرَيْبٍء وَنَصْرٌ بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ الكوفِي› 
بوا كن موسي المَطَّانُ البَغْدَادِيٌ قَالُوا: حَدَنَنَا حَكَامْ : 5 بن سَلْمِ > عن 
عَلِيّ بْنِ عَبْدٍ الأغلّى > عَنْ أبيه» عَنْ سَعِيدٍ ايا ور ره أن ال اناي 37 قَالَ 
ال ككل : «اللّحْدُ لَنَاء وَالشَقٌ لِغَيرنَا»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ -(أَيُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانَىَء تقدّم قريباً. 

۲ (نَصِرٌ ت عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَوؤِينٌ) الناجي الا ]٠‏ تقدم في 


ا 
وف ن مو القطان اداد عر وس دن موس نراد 
بلال القطان» أبو يعقوب الكوفيئ» نزيل الريّ» ثم بغداد» ومات بهاء صدوق .]٠١[‏ 
روى عن عبد الله بن إدريس» وجرير بن عبد الحميد» وسلمة بن الفضل › 
وابن نمير»ء وأبي خالد الأحمرء وأبي أحمد الزبيري» وابن عبينة» وحَكام بن 


عله ووكيع» وغيرهم. 


۳ باب ما جَاءَ فى قول الت كلل : «اللَحْد لَنَاء وَالِشّقُ ِمَيْنَاه ‏ حديث رقم a )٠١٤٤(‏ 
لابب ب ل ا ل 222 7777للابلارب | 


وروی عنه البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائئ في «مسند علئ»› 
وابن ماجه» وابنه أبو عوانة موسى بن يوسف بن موسى» وإبراهيم الحربيّ» 
وأبو زرعةء وأبو حاتم» وابن أبي الدنياء وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال أبو سعيد اليشكريّ: كتب عنه يحيى بن معين» وكتبت معه عنه» 
وسئل عنه؟ فقال: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائيئ: لا بس 
به. وقال الخطيب: وصفه غير واحد بالثقة. وقال مسلمة: كان ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات) . 

قال السراج: مات في صفر سنة ثلاث وخمسين ومائتين . 

أخرج له البخاري» وأبو داود» والمصئف» والنسائيٌ في المسند علىّ». 
وابن ماجه» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

؛ - احَكَامُ بْنُ سَلْمٍ) - بسكون اللام - أبو عبد الرحمن الرازي الكنانيٌ 
ع التو ليزت ع نقد ال ارات [۸] تقدم في «الجنائز» ۱۲/ 185. 

ه ‏ (َلِيُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى) التعللين الكوفئ الأحول» ضعيفٌ"'' [1] تقدم 

في «الطهارة» .17597/١١6‏ 

د (انوة) عد الأعلى ون عاض الا ب ال وال د الك 
صدوقٌ» يهم [5] تقدم في «الحج» 5/ .8١1‏ | ۰ 

/ا ‏ (سعید بن جب جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ف ثبت» فقية ["] 
في «الصلاة) 8 4 

- ( ابن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 

شرح الحديث : 

(عنِ ابْنٍ عَبّاسٍِ) وكيا أنه (قَالَ: قَالَ النْبئ ل : «النَّحْدُ لََا) قال 


العرافيٌ كاله : : الحكمة فى اختياره ية اللحد على الشق؛ لكوتهة اسر للت 
ومخالفةً لأهل الكتاب كما سيأتى قريباً» ولأنه به قال للأنصار: «المحيا 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوق ربما وهم» فإن الجمهور على تضعيفه. 
راجع : «تهذيب التهذيب» (۲/ .)٤٦٤‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
محياكم › والممات مماتکم»» فأراد دنهم بأنه إنما يموت عندهم» ولا يريد 
الرجوع إلى بلده مكة. فوافقهم شتا في الدفن» واختار الله تعالى له ذلك» 
والله تعالى أعلم . 

(والشق لِعَيْرِنَا») جملتان اسميّتان» بين فيهما النبئ يي أن اللحد لأمواتنا 

معشر المسلمين › و ا 
بسند فيه ضعف . وأخرج انشا : «الحدواء ولا تشقواء فإن اللحد لناء والشق 
لغيرنا»). وسيأتي أنه ضعيف . 

قال ابن تہ تيميّة ماده : بی و داياو د د كناك 
شعارهم› CC‏ الميت في أسفل القبر. انتهى 

وقال الدهلوي ا : إن كان ea‏ «لنا»: المسلمين› 
وبضمير «غيرنا»: اليهود والنصارى» فلا شك أنه يدل على أفضليّة اللحد» بل 
على كراهة غيره» وإن كان المراد ب«غيرنا»: الأمم السابقة» ففيه إشعار 
الآفضلتة» وعلن كل تقلاير» لسن اللخ ؤاجيا » والقلق سيا عن أنهي" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما يدل على تفضيل اللحد على الشىٌّء لا 
على تعيينه ما أخرجه أحمدء وابن ماجه» واللفظ له من طريق حميد الطويلء 
عن أنس بن مالك» قال: لما توفي النبئ ييه كان بالمدينة ل وآخر 
يَضْرَّحء فقالوا: نستخير ربناء ونبعث إليهماء فأيّهما سَبّق تركناه. فأرسل 
إليهماء فسّبقَ صاحب اللحدء فلحدوا للنبئ كَلِةِ. حديث صحيح. 

وأخرج أحمد بسنده عن حسين بن عبد الله» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله كه وكان أبو 
عبيدة بن الجراح يَضْرَّح كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة زيد بن سهل يَحْفِر 
لأهل المدينة» فكان يلحدء فدعا العباس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة» وللآخحر: اذهب إلى أبي طلحة» اللَّهُمّ خِرْ لرسولك» قال: فوَجَد 
صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به» فلْحَد لرسول الله لا . 


وفيه حسين بن عبد الله : قال فيه ابن معين في رواية ابن أبي مريم عنه: 


(1) راجع: «المنهل العذب المورود» (01//9). 


۳ - بَابُ مَا جَاء في قَوْلٍ النََ يكل : «اللَّحْدُ لاء وَالشَّقّ لِعيْرئًا» - حديث رقم E )٠١٤٤(‏ 
. - uا۔| ۳۹٥‏ | سے 


ليس به بأس» يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف» وهو أحبٌ إلى من 
حسين بن قیس»› يكتب حدیثه» ولا یحتج به. وقال ابن عدي: أحاديثه يشبه 
بعضها بعضأء وهو ممن يُكتب حديثه» فإني لم أجد حديثاً منكراًء قد جاوز 
المقدار. وضعُفه آخرون» لكن يشهد لحديثه هذا حديث أنس به الذي قبلهء 
فالحديث عندي حسن» والله تعالى أعلم . 

فتقريره كَل للرجلين حال حياتهء هذا يُلحدء وهذا يشقٌ دليلٌ على أن كلا 
من اللحد والشقٌّ جائز بلا كراهة» وإنما فصل اللحد؛ لأن الله تعالى اختاره 
لنبيّه كله فدلٌ على أفضليّته» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الإمام أحمد يه في امسئده» هذا الحديث مطوّلاً» وذكر 
فيه سبباء فقال: 

۱۹۱۹۵) - حذثنا إسحاق بن يوسف» ثنا أبو جناب» عن زاذان» عن 
جرير بن عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله ية فلما برزنا من المدينة» إذا 
راكب يُوضِع نحوناء فقال رسول الله كك «كأنَ هذا الراكب إياكم يريد). 
قال: فانتهى الرجل إليناء فسلّمء فَرَدَدْنا عليهء فقال له النبئ كلِ: «من أين 
أقبلت؟» قال: من أهلى» وولدي» وعشيرتىء قال: «فأين تريد؟» قال: أريد 
نسوك الله كلقن تال نقد امع قال بارس لاله علض يبنا الأنمان؟ 
قال: «تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت»» قال: قد أقررثٌ» قال: ثم إن بعيره 
دخلت يده في شبكة جرذان» فهوى بعيره» وهوى الرجل» فوقع على هامته. 
فمات» فقال رسول الله يكةْ: «علي بالرجل»» قال: فوثب إليه عمار بن ياسر. 
وة فأفعداء » فقا يا .رسول الله فقن "ترس فال فاع ضس هما 
رسول الله یا ثم قال لهما رسول الله كك : «أما رأيتما إعراضي عن الرجلين؟ 
فإني رأيت ملكين يدسّان في فيه من ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعاً»» ثم 
قال رسول الله يي : «هذا والله من الذين قال الله كك : الین ءامنوا ولو يسوا 

إيمته E‏ ويک ب الاس وهم مَُهِسَدُونَ | © [الأنعام: ؟4]8»» قال: ثم قال: 
pw‏ آخاکم»» قال: فاحتملناه إلى الماء» فغسلناه» وحتطناه» وكفناهء 
وحملناه إلى القبرء قال: فجاء رسول الله يو حتى جلس على شفير القبرء 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قال: فقال: «ألحدواء ولا تشقّواء فإن اللحد لناء والشق لغيرنا». 

ثم قال: حذّثنا أسود بن عامر»ء ثنا عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء» عن 
ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله البجليٌ: قال: خرجنا مع رسول 2 
من الهدينة :- فنا نحن تسين إذ لالت شخصء. فذكر نحوهء إلا أنه قال : 
وقعت يد بكره في بعض تلك التي : تحفر الجرذان» وقال فيه: «هذا ممن عمل 
قليلاً» وأجر كثيراً». 15 1 

وفي السند الأول: أبو جناب الكلبئّ ضعّفوه؛ لكثرة تدليسه» وفي الثاني : 
عبد المجيل د بن أبي جعفر»ء قال البيهقي : مجهول» وثابت بن أبي صفيّة ضعّفوه 


شانوا 4 أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصمحٌّ» وفي سنده عبد الأعلى بن عامر» والجمهور 
على تضعيفه» كما تقدم؟ . 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فأحاديث الباب تشهد له» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (07/ 55 »)٠١‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۳۲۰۸)» 
و(النسائئ) في «المجتبى» )۲٠٠۹(‏ وفي «الكبرى» ۳7( و(ابن ماجه) في 
اسننه» 0 و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (۲/ .)٥۳١‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير» .)۳١/١١(‏ و(البيهقي) 9 «الكبرى» (7/ ٠/8‏ 5)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: حديث ابن عباس وي هذا: أخرجه بقية أصحاب السئن» فرواه 
أبو داود عن إسحاق بن e‏ والنسائي عن عبد الله بن محمد الأذرمئّ, 
وابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير» كلهم عن حكام بن سَلْم . 


.)7"09/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


8ه بَابُ مَا جاءَ فى قول الثيت بلا : «اللَحْدُ لَنَاء وَالشقّ لِعَيْرنًا“ - حديث رقم )1١44(‏ 
uuu‏ أ 17 8 7# | 


وقال النوويّ في «الخلاصة»: إسناده ضعيف» مداره على عبد الأعلى بن 
عامر» وهو ضعيف . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ جَرِيرٍ بن عَبد اللى, 
وَعَايْشَة» وَابْنِ عَمَرَء وَجَابرِ) مان . 

شار e‏ إلى ان الصحابة الأربعة وق رووا حديث الباب». 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث جرير بن عَبْدٍ اللو وله : فأخرجه ابن ماجه عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري» عن شريك بن عبد الله» عن أبي اليقظان» عن 
زاذان» عن جريرء وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير» وهو ضعيف» وفى 
ترجمته أورده ابن عدي في «الكامل». ۰ 

ورواه البيهقيّ من طريق عبد الرزاق» عن سفيان» عن مسلم بن 
عبد الرحمن» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» قال البيهقئ: كذا رواه 
عبد الرزاق عن الثوري» ورواه وكيع» والفريابئ» وجماعة عن سفيان» عن 
عثمان بن عمير لم يذكر مسلم بن عبد الرحمن. قاله العراقئ كاه . 

۲ ۔ ۳ - وأما حديث عَايْسَةَء وابن عُْمَرَ ون : فرواهما ابن أبى شيبة فى 
(المصنف» عن وكيع» عن العمريّ» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن 
عائشة» وعن العمريّ عن نافع» عن ابن عمرهء أن النبي ييه أوصى أن يلخد 
له» والعمري هو عبد الله بن عمر العمري : مختلف في الاحتجاج به . 

وروى ابن ماجه من رواية عبيد بن طفيل المقرئ» عن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» قالت: لما مات رسول الله يي اختلفوا 
في اللحد والشق» حتى تكلموا في ذلك» وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا 
تضجوا عند رسول الله بي حيّاًء ولا ميتاًء أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقّاق 
واللاحد جميعاً» فجاء اللاحد» فلحد لرسول الله ية ثم دُفن» وعبيد بن طفيل 
هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث الواحد» وهو غير عبيد بن الطفيل الغطفاني» هذا 
أقدم من الأول» وقد وَثق هذا أبو زرعة» وأبو حاتم وغيرهماء وأصل حديث 
عائشة صحيح.ء رواه ابن سعد في «الطبقات» بإسناد صحيح من رواية حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة وا . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وقد رواه مالك في «الموطأ» عن هشامء عن أبيه» مرسلاً. قاله 
العراقيٌ ا . 

٤‏ - وأما حديث جابر ضف اس ظرين سس محمد قن امد عن 
جابر بن عبد الله: «أن النبئ يك ألحدء واشت اللبن نصباً“ ورفع قبره من 
الأرض نحواً من شِبْر». قال في «النزهة»: وسنده على شرط مسلم. i‏ 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ي#: قد ورد في اللحد للنبئ ية عن 
جماعة آخرين من الصحابة وء لم يذكرهم المصثف» منهم: سعد بن أبي 
وقاص» وأنس بن مالك» وابن عباس» وأبو طلحة» وبريدة بن الحصين› 
والمغيرة بن شعبة وان : 

فأما حديث سعد َيه : فرواه مسلم» والنسائيئ» وابن ماجه من رواية 
عامر بن سعد بن أبى وقاص» أن سعد بن أبى وقاص قال فى مرضه الذي 
ملك ف لحرا ل لحذا + فال لن ا ا ترسوك ا 

وأما حديث أنس ولي : فرواه ابن ماجه من رواية مبارك بن فضالة» عن 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبئ ييه كان بالمدينة رجل 
يلْحد والأخر يَضرّحء فقالوا: نستخير 49 ونبعث إليهماء فأيهما سبق 
تركناة فا ريس إليهماء فسَبّقَ صاحب اللحدء فلحدوا للنبئ بلا . 

وأما حديث ابن عباس وا: فرواه ابن ماجه أيضاً من طريق ابن 
سحاق» حدثني حسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 
رادوا أن يحفروا لرسول الله با بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح» وكان يضرح 
كضريح أهل مكة» وبعثوا إلى 5 طلحة. 0 ا المدينة› 


إ 
ا 


وكان يلحدء فبعثوا إليهما رسولین › قالوا: | خر خر لرسولك› فوجدوا أبا 
طلحة. فجىء به ¢ ولم يوجد أبو عبيدة» فلحدوا لرسول الله يله . . . وذكر بقية 
الحديث . 


.)١١۷١ - 151/0 /۳( راجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 


*ه ‏ بَابُ مَا جَاء في قَوْلٍ التب ل : «اللّحْدُ لاء وَالشقّ لَِيْرنَاا - حديث رقم )1١45(‏ 


ورواه البيهقيّ في «الدلائل» من طريق ابن إسحاق أن الذي أرسل 
للرجلين هو العباس بن عبد المطلب» وأنه القائل: اللَّهُمّ خِر لرسولك. 

وأما حديث أبي طلحة ذه : فرواه ابن سعد في «طبقاته». قال: أنا 
محمد بن عمر قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
صا او ريا وس اروك و E‏ 

: اختلفوا في الشق واللحد للنبي ييو فقال المهاجرون: شقوا كما يحفر 
۴ مكة» ال الأنصار: الحدوا كما يحفر بأرضناء فلمًا اختلفوا في ذلك 
قالوا: اللَّهُمّ خِرٌ لنبيّك» ابعثوا إلى أبي عبيدة» وإلى أبي طلحةء فأيهما جاء 
قبل الآخَر فليعمل عملهء قال: فجاء أبو طلحةء فقال: والله إنى لأرجو أن 
يكون الله قد خار لنبيه کل Say‏ 
الواقديّ: إمام في المغازي» ضعيف في الحديث. 

وأما حديث بريدة وله : فرواه البيهقئ من طريق ابن عدي قال: 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: E‏ 
تنا انو رده قال SS‏ وار ا 
النبي ييل من قبل القبلةء ادل اا فب عليه اللين ها فال 
البيهقيئ: وأبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميميّ الكوفيّ» وهو ضعيف في 
الحديث» ضعفه يحيى بن معين» وغيره. 

وأما حديث المغيرة ذَبْه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصئّف» قال: ثنا 
أبو أسامة» عن مجالد» عن عامر قال: قال المغيرة بن شعبة : : لَحَدنا للنبى ككل . 
وفيه مجالد: متكلّم فيه . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ بُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن 
عَبّاسٍ) وا (حَدد يٹ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ) وجه غرابته: تفرد عبد الأعلى بن 
غا الثعلبي به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غريب» هكذا في النسخة الموجودة 
عندي» دوقع في نسخة ابن العربئّ في «عارضته» بلفظ: «حسن غريب»» قال 
الشوكانيٌ وان : الحديث صححه ابن السكن» وحسنه الترمذي» كما وجدنا 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ذلك في بعض النُسخ الصحيحة من «جامعه»» وفي إسناده عبد الأعلى بن 
عامر» وهو ضعيف. انتهى . 

قال الجامع: الحديث بهذا الإسناد ضعيف» كما تقدّم» لكن أحاديث 
الباب كما أسلفناها تشهد له» فيصحٌ بها. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ يه في 
(شرحه) : 

(الأولى): قوله: ظواهر الأحاديث المتقدمة تدلٌ على أن الشق الذي 
يفعله أهل المدينة هو الدفن في الضريحء وفي «طبقات ابن سعد» من رواية 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان بالمدينة 
حفاران» وفي رواية: قبّاران» أحدهما يلحد» والآخر يشق. .. الحديث. 
وهكذا رواه عن أنس بن عياض» عن هشام» عن أبيه مرسلاًء 58 رواه من 
طرق أخرى مرسلة» وعنده من رواية همام بن يحيى» عن هشام» عن أبيه قال: 
كان بالمدينة حفاران» أحدهما يحفر الضريح» والآخر يحفر اللحد» وذكر 
الحديث . 

وما اقتضته ظواهر الأحاديث موافق لكلام أهل اللغة» فإنهم قالوا: إن 
الضرح هو الشق» وكأنه مأخوذ من المضارحة» وهي المقابلة» فلما كان 
الميت يدفن مقابلة الشق الذي يشق» ولا يجعل في جانب كاللحد سمي 
الضريح» ومنه قيل للبيت المعمور: الضراح؛ لأنه مقابل الكعبة على حيالهاء 
والله أعلم . 

(الثانية): قوله: ظاهر حديث الباب كراهة الدفن فى الشق» وهو قول 
إبراهيم النخعيّ» »> فروى ابن ای هيه أنه كان ذكره الدفن فى الشق› 
ويقول : يُصنع فيه لحدء قال النوويّ في «شرح مسلم»: وأجمعوا على جواز 
اللحد والشق. وفرّق أصحاب الشافعيّ بين أن تكون الأرض رخوة أو لاء فإن 
لم تكن رخوة استحب اللحد» وإن كانت رخوة فيدفن ذ فى الشق» وذلك لأنه 
ى هن الارفى ال وة ان هال اللهه غلى الحقار أو على الميت. 
انتهى» والله تعالى أعلم. 


)1١40( باب ما يَقُولُ ذا أَدْخِلَ الْمَيّث القَبْرَ  حديث رقم‎ - ٤ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك قال: 


سے 


)٠۰٤٠(‏ - (حَدَنّتا أبُو سَعِيدٍ الأشَحٌء قَالَ: حَدَتَنَا أبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ 
قال : حَدَنَنَا الحَجّاجُ» عَنْ افع عن ان مُمَرَ أن التي يكل كَانَ إِذَا نج 
الْمَيْتْ القَبْرَء قَالَّ: وَقَالَ أب حَاَلِدٍ مَرَةَ: إِذَا وض م الْمَيْتُ في لَحْدِوء قال مَرَ 
البسم الله وَبالله, وَعَلى مل ة رَسول اللداء وَقَالَ م : اليسم الله وَبِاللَ قل 
ول الله عَكِهِا) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوف» 
ل 3 0 ١‏ تقدم فى «الطهارة» .١55/١١١‏ 
(أبُو خَالِدٍ ال 0 سليمان بن حيان الأزدي الكوفيٌ› دوف 
5 [۸] تقدم في «الصلاة» ۹۲/ .۲۷٤‏ 
 “‏ (الحَجّاحٌ) بن أرطاة بن ثور بن هُبيرة النخعئ» أبو أرطاة الكوفي القاضي› 
أحد الفقهاء» صدوقٌء كثير الخطأ والتدليس [۷] تقدم في «الطهارة» .۸١ /٠١‏ 
؛ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] تقدم في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 
ه ‏ (ابْنْ عم عمّرَ) عبد الله وی تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


( عن ابن من ++ م (أَنَّ الي يل كان إذا أدخِلٌ) روي مبنياً للمجهول: 
وللمعلوم. فعلى الأول يكون قوله: (الْمَنْتُ) رفا على أنه نائب الفاعل» 
وعلى الثاني على أنه الفاعل» وقوله: (القبّرَ) منصوب على أنه مفعول ثان. 
(وقال أبُو خَالِدِ) الأحمر (مَرَّة)؛ أي: في مرّة من مرّات التحديث بهذا 
الحديث» وهو يدل على أنه حدّث به أكثر مرّة» ومقول «قال» قوله: (إِذَا وضع 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجََائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الْمَيْتُ في لَْحْدهِ) ببناء الفعل للمفعول» يعني : : أن أبا خالد قال مرّة لفظ: «إذا 
وضع المت في لحده» بدل لفظ : (إذا اوخا الميت القبرا. وقد جاء صريح 
هذا في رواية ابن ماجه» كما سيأتي. 
' (قَالَ) أبو خالد أيضاً (مَدَةٌ: «بسْم الله)؛ أي: وضعتهء أو وُضعء أو 
أدخل (وَيِاسَه)؛ أي: بأمره وحکمه» أو بعونه وقدرته. 

وقال العراقئ ر كلثة كولم زراك لن ارت و وا 
استعنت» أو بالله العون» أو وبالله التوفيق للبداءة باسمه» كما قيل فى 
«سبحان الله بحو اكه : ١‏ 

(وَعَلَى يِلة رَسُولٍ الله ية»)؛ أي : على طريقته ودينه لا . 

(وَقَالَ) أبو خالد أيضاً (مَرَة أخرى: (١بِسْم‏ ال وبا وَعَلَى سُنَةٍ 
رَسُولٍ الله يكله)؛ أي: على طريقته وشريعته» والمراد بملة رسول الله وسنته 
واحد. 

قال الطيبيٌ له : قوله : «أدخل» روي و والثاني أغلب» 
فعلى المجهول لفظ 00 بمعنى: الدوام» وعلى المعلوم بخلافه؛ لِمَا روى 
أبو داود عن جابر وليه قال: رأى نأس ناراً في المقبرةء فأتوهاء فإذا 
رسول الله کیا في الق وهو يقول: «ناولوني صاحبكم» > فإذا هو بالرجل الذي 
يرفع صوته بالذكر». 

قال السندي : وفيه نظر؛ لأنه إذا رض أنه یداوم عليه إذا أدخله شخص 
أي شخص كان فَلأَن داوم عليه إذا أدخله هو بنفسه أولى» ٠‏ بل «(أدخل» ببناء 
المفعول يشمل إدخاله أيضاًء فكيف يستقيم الدوام فيه إذا فرض عدم الدوام 
عند إدخاله بنفسه؟ وهذا ظاهرء فليتأمل. انتهى . 

وقال ميرك: فيه أي: في كلام الطيبئ ‏ نظر؛ لأنه على تقدير 
المعلوم: يَحْتَمِل الدوام أيضأء وعلى تقدير المجهول: يَحتمل عدمه أيضا 
ا 

قال القاري: وفيه أن إدخاله يه الميت بنفسه الأشرفي لم يكن دائماًء بل 
كان نادراً» لكن قوله: «بسم الله» يمكن أن يكون دائماً مع إدخاله» وإدخال 


7 )٠١٤١( باب مَا يَقُولُ إا أَدْخِلَ الْمَيْتُ القَْرٌ  حديث رقم‎ - ٤ 
غيره» تأمّل. انتهى”''. والله تعالى أعلم.‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 

(المسألة م في درجته : 

حديث ابن عمر وي ينا هذا صحيح . 

[فإن قلت] : ا وفيه حجاج , بن أرطاة» وهو ضعيف؟ 

[قلت]: إنما صح م لشواهده» فأحاديث الباب تشهد له» فبها يصح . فتنبهء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (55/ 55 ».)٠١‏ و(أبو داود) فى («سننه» (۳۲۱۳)» 
و(النسائي) في «الكبرى» (758/7): و(ابن ماجه) ريغي 00ظ 
و(أحمد) ذ فى ای »)٤۸۱۲(‏ و(عبد بن حميذد) ذ ا (22/1) 
5 ا «مصتفه» (۱۸/۳) و(أبو يعلى) 94 المسئده) (۱۲۹/۱۰)ء 
و(أبو نعيم) في «الحلية) (۰۲/۳ ٠٠‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه» ,)5١١١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ ) ول(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 66)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر ويا هذا: أخرجه من الطريق الأول ابن ماجه 
أيضاً عن أبي سعيد الأشج› e‏ أا من روان اماع بن عياش» عن 
اا ا سليم » عن نافع » وزاد فيه بعد قوله: البسم اللّه) : (وفي سبيل الله . 
قاله العراقئ كا . 

وقال الحافظ كاله في «التلخيص» ما حاصله: حديث ابن عمر وإ 
المذكور في الباب رواه أبو داود» وبقية أصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم 
من حديثه: «أنه كم كان إذا وضع الت في الق فال بسم الله وعلى ملة 
رسول اشا وورد الأمر به من حديثه مرفوعا عند النسائئ» والحاكم» 
وغيرهماء عر بالوقف» وتفرد برفعه همام» عن قتادة» عن 5 الصديق» عن 


.)١1١١- ١7١ /5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


يم إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذک - أَبْوَ اب الجَتايْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ابن عمرء ووَقَّفه سعيدء وهشامء فرجّح الدارقطنيء وقَبْله النسائيّ الوقف› 
ورجّح غيرهما رَفْعه» وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد» عن قتادة مرفوعا . 

وروى البزار» والطبرانيٌ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر نحوه» وقالا: تفرد به سعيد بن عامر. 

ويؤيده ما رواه ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر 
مرفوعاًء لكن في إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبيَّ» وهو مجهول» 
واسشكرة او 0 هذا الوجه. ١‏ 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه قال: قال 
لي اللجلاج: يا بنيّ» إذا مت فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي فقل: 
بسم الله» وعلى ملة رسول الله؛ ثم سن علي التراب سَنَاًء ثم اقرأ عند رأسي 
بفاتحة البقرة» وخاتمتهاء فإنى سمعت رسول الله ييل يقول ذلك. رواه 
الطبرانئ . ١‏ 

وعبد الرحمن لم يرو عنه إلا مبشر بن إسماعيل» وقال عنه في 
«التقريب»: مقبول 

وعن أبي حازم مولى الغفاريين: حدّثني البياضيٌ ر «الميت إذا وضع 
في قبره» فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله» وعلى 
ملة رسول الله) . 

رواه الحاكم . 

وأبو حازم قال عنه في «التقريب»: مقبول. 

وعن أبي أمامة رواه الحاكم أيضأء والبيهقي» وده صعب ا «لما 
وُضعت أ م كلثوم بنت رسول الله بيا في القبرء قال رسول الله يك : ینپا حلقتكم 
ويا 27 ونا م e‏ ره ى @4 ب ]٥‏ بسم الله سردن الله 
0 ملة - الله»... الحديث. انتهى'' 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث» وإن كان فيها مقالء إلا أن 
مجموعها يشهد لحديث الباب» كما أسلفته. والله تعالى أعلم. 


.)787 /۲( «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الکبیر»‎ )١( 


باب ما يَقُولُ إِذَا أَدْخِلَ الْمَيّتْ القَبْرَ - حديث رقم )1١48(‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال 
غريب مِنْ هَذَا الوجه. 

ري هذا الو ن ر ا ار انع شن هو ل كلذ 

وَرَوَاهُ أَبُو الصَّدّيقٍ النَاجِىٌ» عَن ابن عَمَرَء عَن التي بلا . 

رذ رُوِيَ عَنْ أبي الصّدَيقٍ الاي عَنِ ابن عُمَرَ موف ضا . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي كُلَنْهُ: (هَذَا) الحديث (حَدِيِتٌ حَسَنٌ) 
إنما حسنه» وإن كان في سنده الحجاج بن أرطاة؛ لشواهده» كما أسلفت 
ذلك 

وقوله: (غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق» حيث تفرّد به 
الج عن نان 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذََا الحَدِيث مِنْ 
غَيْر هَذَا الوَّجْه)؛ أي: من طريق آخرء (عَن ابن عَمَرَ) و (عن التب ككلِ) فقد 
۰ ةا الب ر الصديق الناجئ» فأما رواية ا الم فقد 
أخرجها ابن ماجه» قال ا4: ثنا هشام بن عمارء ثنا حماد بن عبد الرحمن 
الكلية :ه انا | إدريس الأودي» عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت ابن عمر في 
جنازة: فلما وضعها في اللحد قال: (باسم الله » وفي سبيل الله و 
رسول الله»» فلمًا أخذ في تسوية الا على اللحد قال: لُه أجرها من 
الشيطان» ومن عذاب القبرء الله جاف الأرض عن جنبيها» وصَعّد روحهاء 
وها ك فا قلت: يا ابن عمر: أشيء سمعته من رسول الله كك أم 
قلته برأيك؟ قال: إني إذاً لقادر على القول» بل شيء سمعته من رسول الله ل . 

ورواه البيهقيّ» وضعّفه» وحماد بن عبد الرحمن الكلبيَ ضعيف» قال أبو 
حاتم : شيخ مجهول» منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: يروي 
أحاديث مناكير . 

قال العراقيّ : وأصح طرق الحديث: طريق همام» عن قتادة» عن أبي 
الصديق» على ما فيهما من الاختلاف على قتادة في رَفعهء ووقفه» وقد قال 
الحاكم في «المستدرك» بعد تخريجه: هذا حديث صحيح. على شرط 


+ 


بو عِيسَى : هذا حَدِيِتُْ حَسَنٌّ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
الشيخين» ولم يخرجاه» قال: وهمام ی اليذه هارن إذا اكد هل 
هذا الحديث. لا يعلل بأحد إذا أوقفه. قال: وقد أوقفه شعبة. 

را كان ايها في (صحيحه) . 

وقوله: (وَرَوَاهُ أبُو الصَّديقٍ النَاجِي) - بالنون والجيم - بكر بن عمروء 
وقيل: ابن قيس البصري» ثقة [17]. 

روى عن ابن عمر» وأبي سعيد» وعائشة. 

وروى عنه قتادة» وعاصم الأحول» والعلاء بن بشير المزنيئّ» والوليد بن 
مسلم العنبريّ» ومطرف بن الشَّخُيره وهو من أقرانه» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: تَوفَى سنة ١ .)۱١۸(‏ 1 

ا له الجماعة وق بجنا الكنات ا ا فقوا 

[تنبيه]: قوله: «الناجيئ» بالنون» وبعد الألف جيم: نسبة إلى بني ناجية بن 
سامة بن لؤيّء وهي قبيلة كبيرة من سامة بن لوؤيّ. قاله في «اللباب)"''. 

(عن ابن عَمَرَ) و (عَن التب كلِك) هذه الرواية أخرجها أبو داود, 
والفسناتن فى رت الكبرى» ف 1-5 همام» عن قتادة» عن ب الصديق 
الناجيٌء واسمه بكر بن عمروء لفظ ا داود: 

۳۳) - حدثنا محمد بن كثير (ح) وثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا همام» 
عن قتادة» عن أبي الصديق» عن ابن عمر: أن النبئ ئة كان إذا وضع الميت 
في القبر قال: «بسم الله» وعلى ستة رسول الله كل . 

قال البيهقيئ: تفرد برفعه همام بن يحيى» ووَقّفه غيره. انتهى . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: روي هذا الحديث (عَنْ أبي 
الصَّدّيقٍ النَاجىٌّء عَن ابن عُمَرَ) و حال كونه (مَوْقُوفاً أَيُضاً)؛ أي: كما روي 
مرفوعاً. 

وهذه الرواية الموقوفة أخرجها النسائيئّ في «اليوم والليلة» عن سويد بن 


.)۲۸۷ /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)5١5 /۳( «سئن أبى داود»‎ )۲( 


)٠١48( ياب ما يه يَقُولٌ إِذَا أَدْخِلَ الْمَيّثُْ القَبر - حديث رقم‎ - ٤ 
س‎ | ۷ 

نصرء عن ابن المبارك» عن شعبة» عن قتادة» عن أبي الصديق»› ورواها 
البيهقئ من رواية هشام الدستوائئ» عن قتادة كذلك موقوفاً. 

قال ا ا خلاصة ما تقدم: أن الحديث صحيح موقوفا 
دون شكٌ؛ لان ممن وَقفه : شعبة» وهشام الدستوائئ » وكذلك المرفوع صحيح 
أيضاً؛ لأنه ون کان في سنده حجاج بن أرطاة» E‏ بن أبي سَليمء 
وكلاهما ضعيفان» لكن أحاديث الباب تشهد له فيصح بهاء فتنبّهء» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقي ت ابل : : لم يذكر المصنف في الباب غير حديث ابن 
عمر ويا“ فا لكي وله صحبة» وواثلة ر بن الأسقع. 

أما حديث البياضىيٌ 5 تيه : فرواه الحاكم ف فى «المستدرك» عن طريق 
الليث» عن ابن الهاد.ء عن محمد بن إبراهيم التيميّ: > عن أبي حازم مولى 
الغفاريين قال: حدّثني البياضئّ عن رسول لله كل أنه قال: «الميت إذا وضع 
في قبره. . .2 وقد تقدم قريبا . 

قال الحاكم: البياضيّ مشهور في الصحابة» وهو شاهد لحديث همام عن 
قتادة . 

وأما حديث واثلة ونه : فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من رواية 
بسطام بن عبد الوهاب الأرزي» عن مكحول» عن واثلة قال: كان رسول الله كَل 
إذا وضع الميت في قبره قال: «بسم الله» وعلى سنة رسول الله»» ووضع خلف 
قفاه مَدّرة» وبين كتفيه مَدَرَة» وبين ركبتيه مَدَرة» ومن ورائه آخری» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما ذكره العراقئ ي في اشرحه» من 
الفوائد: ٠‏ | 

(الأولى): قوله: فيه استحباب هذا الكلام عند دفن الميت» كما ذهب 
آله ,جهو ر اللا كخلانا لان رتنه جح ماله انق عون ا فول إذا 
وضعت الميت في اللحد؟ قال: لا شيء» وخلافا لمن نهى عن التسمية عند 
ذلك» وهو فيما رواه العلاء بن المسيّب عن أبيه؛ قال: إذا ضع الميت في 
القبر فلا تقل: بسم الله» ولكن قل: في سبيل الله» وعلى ملة رسول الله ياف 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وعلى ملة إبراهيم حنيفاً مسلماًء وما كان من المشركين» اللّهُمّ ثبته ننه بالقول 
الثايت في الآخرة» الله اجعله في خير مما كان فيهء اللَّمَ لا ا أجرهء 
ولا تفتنا بعده»). 

وما ذكره المسيّب من أنه لا يسمي مردوذ بالحديث الصحيح الذي تقدم 
في الباب» وبأقوال الصحابة والتابعين» فقد روى ابن أبي شيبة من رواية 
عاصم بن ضمرة قال: كان على يقول عند المنام إذا نام: بسم الله.» وفي 
سبيل الله» وعلى ملة رسول الله» ويقوله إذا أدخل الرجل القبر. 

وروی اهنا عن خيثمة قال: كانوا يستحبون إذا وضعوا الميت في القبر 
أن يقولوا: بسم الله» وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول الله اللْهُمَ أجره من 
عذاب القبر وعذاب النار» ومن شر الشيطان. 

وَرَوى عن مجاهد أنه كان يقول: بسم الله» وفي سبيل الله» اللّهُحّ افسح 
له في قبره» ونور له فيه» وألحقه بنبيّه» وأنت راض عنه» غير غضبان. 

وروى عن إبراهيم التيميّ قال: إذا وضع الميت في القبر فقل: بسم الله 
وإلى الله وغل رول الله . انتهى . 

(الثانية): قوله: الحكمة في التسمية عند إدخال الميت القبر أنه استحب 
لمن دخل منزلاً أن يسمي الله تعالى» وهذا أول منزل من منازل الآخرة» ولمّا 
كان الميت عاجزاً عنها سمّى عنه الذي يُدخله قبره بذلك. ان 

(الثالثة): قوله: ورد عن بعض الصحابة ومن بعدهم استحباب ألفاظ 
أخرى عند إدخال الميت القبرء تقدم بعضها قريباً . 

ومنها: ما رواه أبو مدرك الأشجعيّ عن عمر أنه كان يقول إذا أدخل 
الميت قبره: اللَّهُمّ أسلّمّه إليك الأهل والمال والعشيرة» والذنب عظيم» فاغفر 
له. رواه ابن أبي شيبة. 

ومنها: ما رواه البيهقيٌ nS E cE a‏ قال: شهدت 
علي بن أبي طالب ويه » وقد أدخل ميتاً في قبرهء فقال: اللْهُمَ عبدك وابن 
عبدك نزل بك» وأنت خير منزول به» ولا نعلم به إلا خيرأء وأنت أعلم به 
كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لَه فاغفر له ذنبه» ووسّع 
له في مدخله. والله تعالى أعلم. 


)1١45( باب ما جَاء في اللَوْب الوّاحِدِء يَُقَى نَحْتَ الْمَيّتِ في القَبْر  حديث رقم‎ _ ٥ 
ا‎ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ك وَل الكتاب قال : 


 )66(‏ (بات ما 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يُلْقَى) بضم اول سيدا للمفعول» ونائب 
فاعله ضمير الثوب» والله تعالى أعلم . 

: (حَدَثَنَا ريد بن لعز الطَّايِنُ البَصْرئٌء قَالَ: حَدَثَنَا عَثْمَانُ‎  )١45( 
فَرْقَدِ قَالَ: سَمِعْتٌ جَعْمَرَ بر بن مُحَمَلوِ عَنْ ا الَّذِي ألْحَدَ قَبْرَ‎ 
رَسُولٍ الله يكل آبو طَلْحَةَء وَالَّذِي أَلْقَى القَطِيمَةً تَحْتَهُ شُفْرَانُ مَوْلَى‎ 
رَسول الله اة قال جعم : وبني حُبَيْدُ الله بن أبي رَافِع قَالَ: ت‎ 
شَفْرَانَ يَقُولُ: آنا وَل طَرَحْتُ القَطِيمَةَ تَحْتَ رَسُولٍ الله بيا في القَبْر).‎ 
: رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ‎ 

١‏ (زید بن حرم ع مجح الطَّائَيٌ البَصْرِيٌ) أبو طالب التبهانئ» 
ثقة. ا 

روى عن أبي داود الطيالسيئ» ويحيى القطان» وابن مهدي» وأبي قتيبة» 
وأبي عامر الْعَقَديَء ومعاذ بن هشام» وبشر بن عمر الزهرانيّ» ومسلم بن 
إبراهيم» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى مسلم» وروى له النسائيٌ أيضاً بواسطة زكريا 
السجزي» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وابن أبي عاصم.ء وأبو بكر البزار» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال إبراهيم بن محمد الكندي: ذ 
الزنج سنة سبع وخمسين ومائتين. 5 ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مستقيم الحديث. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال صالح بن محمد: صدوق في 
الرواية. وقال مسلمة: ثنا عنه ابن المحاملئ» وهو ثقة. 

أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 


= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله بيا 

۲ - (عَفْمَانُ بْنْ فَرْقَدِ) العظّارء أبو معاذ» أو أبو عبد الله البصري. 
صدوقء ريّما خالف [8]. 

روى عن هشام بن عروة» والأعمش» وجعفر بن محمد الصادق. 

وروی عنه محمد بن سلام» وعليٌ ابن المدينيئّ» وأبو موسى» ومحمد بن 
هشام بن أبي خيرة» وزيد بن أخزم. 

قال أبو حاتم: روى حديثاً منكراً» حديث شقران ألقى في قبره له قطيفة 
حمراء. وذكره ابن حبان في «الغقات»». وقال: مستقيم الحديث. وقال 
الدارقطنيئ: يخالف الثقات. وقال الأزديّ: يتكلمون فيه. 

وقال العراقي : عثمان بن فرقد هذا ليس له عند الترمذيّ إلا هذا الحديث 
الواحد» وقد روى له البخاريّ مقروناً بغيره حديثاً آخر من روايته عن هشام بن 
عروة» وهو بصريّ يعرف بالعطارء كنيته: أبو العلاء» وقيل: أبو عبد الله» وقد 
اختلف في الاحتجاج به» وذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى . 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 

 "‏ (جَعْمَرٌ بْنْ مُحَمَّدِ) بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب الهاشمئ» أبو عبد الله المعروف بالصادق» صدوقٌ» فقيةٌ» إمام [5] تقدم 
في «الطهارة» 5/51 ". 

٤‏ - (أَبُوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر 
ل وه 

ه ‏ (عُبَيْدُ الله بْنْ أبي رَافِع) المدنيئ» مولى النبي بيه كان كاتب 
علي ضليبهد» وهو ثقة [؟] تقدم في «الطهارة» 06 . 

١‏ - (شَقْرَانُ) مولى رسول الله یی قيل: اسمه صالح بن عدي» روى 
عن النبئ بل وعنه عبيد الله بن أبي رافع› ويحيى بن عمارة المازنيئ» وأبو 

قال مصعب الزبيريّ: كان عبداً حبشيّاً لعبد الرحمن بن عوف» فوهبه 
لرسول الله بيه وقيل: بل اشتراه» فأعتقه. وقال أبو معشر المدنيّ: شهد 
شقران نلا وهو عبد» فلم يسهم له رسول الله ية . وقال أبو حاتم: يقال: 


هه بَابُ ما جَاء في الَو الوَّاحِدٍء يُلَْى نَحْتَ الْمَيّتِ في القَبْر - حديث رقم )1١45(‏ 


إنه كان على الأسارى يوم بدر. وقال عبد الله بن داود الْخُرِيبِيَ وغيره: كان 

رسول الله بيه قد ورثه من أبيهء فأعتقه بعد بدر. وبهذا جزم ابن قتيبة وغيره. 

وقال البخاري» وابن أبي داود» وغيرهما: إن شقران لقب. وقال ابو القاسم 

البغويٌ: سكن المدينة. وقال خليفة: لا أدري دخل البصرة» أو أين مات؟ 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


شرح الحديث : 

عَنْ (جَعْفْرٍ بن محَمدِء عَنْ أبيه) محمد بن على الباقر يانه أنه (قال : الذي 
الح يقال :: لخن اح كذهب يذهب» وألحد يُلحد: إذا حفر اللحدء 
السَقٌ تحت الجانب القبلئ من القبر. (قَبْرَ رَسُولٍِ الله ككل بُو طَلْحَةٌ) زيد بن 
سهل بن الأسود الأنصاري النجاري» زوج آم سليم وا“ تقدم في «الحج) ا/ 
۱ (وَالْذِي َلْقَى القَطِيفَة) بفتح القاف» وكسر الطاء المهملةء 0 
فطائت» وفطت .يفنتتين ؟ ناء له حمل ٠‏ ول الخمل» وزان فلس ١‏ 

(تخته) ي (شَقْرَانُ) بضمّ الشين المعجمة» وسكون 5 
رَسُولِ الله عكِنِ) وا السند آنفاً. (قال جَعْمَرٌ) الصادق بالسند 
المذكور: (وَأَحْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أبي رَافِع) تقدّمت ترجمته آنفاً. 

اتآ .ووانة المت صريحة نن أن حح رو هذا الخد عد 
عبيد الله بن أي رافع. وخالفه 50 «المعجم الكبير»» فقال: عن 
جعفر › عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع. ودونك نصه: 

 )7409(‏ حدّئنا محمد بن الوليد الترْسيّ» ثنا زيد بن أخرم» ثنا عثمان 
الغطفانئ» قال: سمعت جعفر بن محمد يحدّث عن أبيه» أخبرني عبيد الله بن 
أبي رافع قال: سمعت شقران مولى رسول الله ية يقول: أنا والله طرحت 
القطيفة تحت رسول الله يلِلِ. انتهى”" . 

وقال الحافظ المرّيّ بعد أن أخرجه من طريق الطبرانيّ ما نضّه: رواه عن 


)١(‏ راجع: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (ص١76).‏ وراجع: «المصباح المنيرا 
أيضاً (؟/0:094). 
(۲) «المعجم الكبير) (8/ .)۷١‏ 


> 6 شابير 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله لا 
زيد بن أخزمء عن عثمان بن فرقد» عن جعفر بن محمد» عن ابن أبي رافع» 
اعلم. انتهى"'' . 

(قَالَ: سَمِعْتٌ شَُقْرَانَ) ذيله (يَقُولَ: آنا وال طَرَحْتْ القَطِيفَةَ تَحْتَ 
رَسُّولٍ الله بي في القَبْر) وروى ابن إسحاق في «المغازي»» والحاكم في 
«الإكليل» من طريقه» والبيهقيئئ عنه» من طريق ابن عباس قال: كان شقران حين 
وضع رسول الله ييه في حفرته أل ة قطيفة › قد كان يلبسهاء ويفترشهاء فدفنها 
معه 0 القبر» وقال: والله لد بلنشها أحد بعدك› فدفنت معه. وروی الواقدي 
عن عليّ بن حسين» أنهم أخرجوهاء وبذلك جزم ابن عبد البرّء كذا في 
«التلخيص) . 

وقال النووي ككْلَنةُ: هذه القطيفة ألقاها شفران» مولى رسول الله لاف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تضعيف هذه القصّة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وقال السيوطي ككُزَنْهُ: زاد ابن سعد في «طبقاته»ء قال وكيع: هذا 
للنبي ية خاصّة» وله عن الحسن أن رسول الله ية بسط تحته شَمُل قطيفة 
حمراء. کان تسا قال : وكانت أرض ندية» وله طريق آخر عن الحسن› 
قال: قال رسول الله ية : «افرشوا لي قطيفتي في لحدي» فإن الأرض لم تسلّط 
على أجساد الأنبياء». انته ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذان الأثران ضعيفان؛ لأنهما من 
مراسيل الحسن البصري» وهي ضعاف عند الجمهور. وكذا قول وکیع : إنها 
خاصة للنبي ييه مما لا دليل عليه» وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً - إن 
شاء الله تعالى -. 


() «تهذيب الكمال» (۱۲/ .)٥٤٥١‏ (۲) «زهر الربى» (۳/ ۸۱ - .)۸٥‏ 


0 )1١45( بَابُ ما جَاءَ في النَّوْبٍ الوَّاجِدِء يُلْقَى َحْت الْمَيّتِ في القَبْر حديث رقم‎ - ٥ 
2151525_الاوة. الت ا‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث شقران و هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا »23١57/656(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» (2)7409 
و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (558)» و(ابن أبي حاتم) في «العلل» 
(2055». و(المزي) في «تهذيب الكمال» »)055/١7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنِ ابن عبّاس) وء أشار 
به إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي موسى» عن يحيى بن سعيدء 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبيد» ووكيع» وعن يحيى بن يحيى» عن 
وكيع» وأخرجه النسائيّ عن إسماعيل بن مسعود» عن يزيد بن زريع» كلهم عن 
شعبة» قال: کنا بُو جَثْرَة» عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: جيل في لبر رَسُولٍ الله كل 
قَطِيفَة حَمْرَاءُ. انتهى» وهو الحديث التالي هنا للمصئف كلَنْه. 

قال العراقئ ر اه : : وفي الباب مما لم يذكره المصئف : عن جابر» رواه 
محمد بن سعد في «الطبقات» قال : آنا مخ بن غمر» ثنا عدي بن الفضل » 
عن يونس» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: فرش في قبر رسول الله كه 
شَمْل قطيفة حمراء» كان يلبسها. ان: ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه محمد بن عمر الواقديٰ» وهو ضعيفء. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ككَنُةُ: استَدَلٌ البغويّ من فقهاء الشافعية 
بهذا الحديث على أنه لا بأس بأن يفرش تحت الميت في قبره شيءٌ» وخالفه 
عامة أصحاب الشافعئ» فذهبوا إلى كراهة ذلك» و الان أيضاً على 
e EST‏ 

فإن قيل: تقرير الصحابة الحاضرين لِمَا فعله شقران» وعدم تغييرهم لذلك 
يدل على عدم الكراهة» ولأنهم لا يختارون لرسول الله يه إلا ما هو الأكمل 
والأفضل . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

والجواب: أنهم كانوا مشغولين بما دَهَمَهم من المصيبة والرُزْء» ولعل 
ذلك بعد أن فرغوا من أمره» ولم يتفطنوا لذلك . 

فإن قيل : فقد ورد أنها فرشت تحته كما تقدم من حديث جابرء وكما 
ورد من عدّة طرق في «طبقات ابن سعد). 

والجواب: أنه لم يصح في القطيفة إلا الإلقاء فقطء وأما كونها فرشت 
فإنه لا يصح. 

أما حديث جابر فإنه من رواية محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف في 
لحد رن كات مان تی المتازى رانا ف الطرق الى رعا ان سد 
فكلها مرسلة من مراسيل الحسن» وقتادة» وهي ضعيفة لا يحتج بها . 

فإن قيل: فقد ورد أن شقران إنما فعل ذلك توقيفاًء وأن النبى ئل أمر 
بذلك كما رواه محمد بن سعد في الطبقات» فقال: أخبرنا حماد بن خالد 
الخياط» عن عقبة بن ات الصهباء» قال: سمعت الحسن يقول: قال 
رسول الله ي : «افرشو لي قطيفتي في لحدي› فإن الأرض لم ee‏ 
اياف لا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا من مراسيل الحسن البصريّ» وهي من 
أضعف المراسيل» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ شَقَرَانَ 
حَدِبتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَرَوَى عَلِيٌ ابْنُ الْمَدِبنِيَء عَنْ مُنْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ هَذَا 
الحَدِيتَ). 002 ١‏ ۰ 

فقوله: (قَالَ أبو عِبسَى: حَدِيِتُ شَقْرَانَ حَدِيِتٌ حَسَنٌ) هكذا حسّن 
المصئف يال هذا الحديث» وخالفة أبو حاتم الرازيٰ» فجزم بنكارته» كما 
تقذم ذلك في ترجمة عثمان بن فرقد. 

والظاهر أن تحسين المصئّف هو الأرجح؛ لأنه يشهد له حديث ابن 
عبّاس وا بعده» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (غْرِيبٌ) ؛ أي : لتفرد جعفر به . 


.)۲۹۹/۲( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


هه بَابُ ما جَاءَ في النَوْبٍ الو اد يُلْقَى نَحْتّ الْمَِّتِ في القَبْر ‏ حديث رقم )٠١٤١(‏ 


وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (عَلِيّ ابْنْ المَدِينِيٌ) مرفوع على 
الفاعليّة» (عَنْ عثْمَانَ بن فَرْقَدٍ هذا الحَدِيتَ) لم أجد هذه الرواية» فلينظر من 
وبالسند المتصل إ إلى المؤلّف يدنه قا 


فده - احا ئة بی گا قق ا ب ب سی ميل عَنْ شعْبَة 


عَنْ اي جَمْرَة ڪن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : جيل في قَبْر ال يكل قَطِيفَةَ حَمْرَاء) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ey‏ بن بَشَارِ) المعروف ببندار البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيلٍ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الناقد المشهور 
]٩[‏ تقدم في «الطهارة» ۳۲/ 57. 

۳ - (شعبة شَعْبَة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] صدراق ا .0/٤‏ 

٤‏ - (أَبُو جَمُرَة) نصر بن عمران بن عِصَام ا البصري» نزيل 
خُرَاسانء ثقةٌ ثبت مشهور بكنيته [۳] تقدم في «الصلاة» .٤٤۲/۲۱۳‏ 

ه ‏ (ابْنْ عبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وكيا تقدم في «الطهارة» .٠٠/٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُحماسيّات المصئّف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه ابن بشار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير 
مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره» وأنه ليس في الرواة من يُكنى أبا 
جدرة للحيو وا دانير ا مره هذاه و تن عداة كليم نذا حمر ة العا د لزان 
وأن فيه ابن عباس وا من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَبّاسٍ) ا أنه (قَالَ: جيل في قَبْرِ المي (E‏ وفي رواية 
النسائئ : «جعل تحت رسول الله ية حين دفن»» (قَطِيفَة حَمْرَاءُ) «القطيفة»: 
2 0 يي اه سف 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَ اب الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

٤۷(‏ ۱۰م( - وقوله: (وقال محمد ب بن بَشّارٍ) شيخه المذكورء وقوله: (فِي 
موضِع آخرً) يَحتَمل أن يكون المراد: م آخر من الكتاب الذي حدث به 
ويَحْتَمُل أن يكون موضعاً آخر من مواضع التحديث . 3 محمد بن جَعْفْرِ) 
المعروف بخُندر» (وَيَحْيَى) بن سعيد القظان» كلاهما (عَنْ شعْبَّةَ) بن الحجاج» 
(عَنْ أبي جَمْرَة) بالجيم نصر بن عمرانء (عَن ابْنٍ عَبّاسٍ) اء وقوله: (وَهَذَا 
أَصَح) ؛ ائ كونه من رواية محمد بن جعفر ويحيى القطان ار 
رواية يحيى القطان فقط» كما في السند الماضي› ولذا أخرجه مسلم في 
«صحيحه) عن كليهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱٠٤۷ /٥٥(‏ و(مسلم) في «صحيحه)» (951), 
و(النسائيئ) في «المجتبی» )35١١7(‏ وفي «الکبری» ,.)5١79(‏ و(أبو داود 
الطيالست) فى «مسئله» »)77/6١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (//378), 
واخ ف ا )۲۸/۱1 (oo,‏ اث نعيم) في اامستخرجه) (۳/ »)٤۸‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه) »)11۳١(‏ و(الطبراني) في «الکبیر» »)۱۲۹٦۳(‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٠٤۳١/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» »)٤١۸/۳(‏ 
والله تعالى أعلم. . ا 

(المسألة الثالثة»: في شرح قوله: (قال أبو سى هذا حديث حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ ) وقد رَوَى ة: عن غ أبي حمرَة القَصّاب› واسمه عمران بن أبي 
وَرَوَى عَنْ أبي جَمْرَةَ الضَّبَعِيْء وَاسْمُهُ نَضْرُ بن عِمْرَانَ وَكِلَاهُمَا مِنْ E‏ 
ابن باس . 

وئ روي عَنِ ابن عباس آنه ره أَنْ يُلْقَى ت تَحْتَ الْمَبتِ في القبر شيء. 

وَإِلَى هذا ذهب ' تعض بَعْضُ أَهْلٍ العِلم) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسى) الترمذيّ ككَُنْهُ: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبحٌ) هكذا 


)م٠١٤١( بَابُ ما جَاءَ في النَوْبٍ الوَاحِدِء يُلْقَى ئَحْتَ الْمَيّتِ في القَبْر  حديث رقم‎ _ ٥ 
Ey سے‎ ٠_-_-- صس لبل‎ 


في معظم النسخ؛ ووقع في نسخة شرح العراقي بلفظ: «حسنٌ صحيحٌ غريب 
ووقع في «تحفة الأشراف» بلفظ: «حسنٌ» فقطء والصواب الأول. 

قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة» وأبو داود في «المراسيل» عن الحسن 
نحوه» وزاد: «لأن المدينة أرض سبخة)» وذكر ابن عبد البرّ أن تلك القطيفة 
استخرجت قبل أن يهال التراب. انتهى 

وقال الحافظ العراقئ في «ألفيته في السيرة»: 

وفرشتا في قثرة قطيفة- وقيئل ارت وعدا الت 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا أثبت» سيأتي تعقبه قريبا - 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعلء (شُعْبَة: عَنْ أبي حَمَرَة) بالحاء 
المهملة» وسكون الميم بعدها زاي معجمة› (القَصّاب) بفتح القاف» وتشديد 
الصاد المهملة» آخره موخدة: نسبة إلى ذبح الغنم» وغيرهاء وبَيّع لحمها. قاله 
ابن الأثير . (وَاسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ أبي عَطَاءِ) الأسديّ مولاهمء الواسطيئ» 
ا له أوهام []. 

روى عن أبيه» وابن عباس» وأنس» ومحمد ابن الحنفية. 

وروی عنه يونس بن عبيد» وشعبة» والثوريٰ» وهشيم› وأبو عوانة» 
وغيرهم . 

قال أحمد: ليس به بأس» صالح الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال 
أبو زرعة: بصري» ليّن. وقال أبو حاتم» والنسائيئ: ليس بالقويً. وقال 
الآجرئ عن أن داود: يقال له: عمران الحلاب» ليس بذاك». وهو ضعيف. 
وقال ابن 0 وثقه ابن نمير. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»» ومسلمء له في مسلم حديث 
ابن عباس : «لا أشبع الله بطنه»» وليس له عند الترمذي 0 بل له ذكر فقط . 

(وَرَوَى) بالبناء للفاعل؛ أي: روى شعبة أيضاً (عَنْ أبي جَمْرَة) بالجيم. 
والراء» (الصبَعِيَ) - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموخدة» وفي آخرها عين 


.)۳۹ /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١١ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

تتم س ي ا 
مهملة -: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل» نزلوا البصرة. قاله في «اللباب». 
(واسمه صر بْنْ عِمْرَانَ وَكلاهمًا)؛ أي : أبو حمزة القصّاب» وأبو حمزة 
الصبّعيَء (مِنْ أَصْحَابٍ ابن عَبّاس) راء والمعنى: أن كليهما اشتركا في 
الرواية عن ابن عبّاس ياء ورواية شعبة عنهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المصئّف وياله قال نحوه 
النسائئ 0 في «السنن الكبرى»» ونصّه بعد إخراجه حديث الباب: قال أبو 
عبد الرحمن: وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء ليس بالقوي» وأبو جمرة""» 
نصر بن عمران» بصريّ» ثقة» وكلاهما يرويان عن ابن عباس . انتهى ". 

[تنبيه]: ذكر ا اه في «صحيحه) بعد إخراجه الحديث ما نصّه: 
قال مُسْلِم: «أَبُو جَمْرَةَ اسْمهُ نَصْرٌ بْنُ عِمْرادَء وَأَبُو التيّاح» وَاسْمَهُ يَزِيدٌ بن 
حَمَيدِء ماتا 5220-7 انتهى . 

قال النوويّ #: هو أبو جمرة بالجيم» و«الضبَعيّ» بضم الضاد 
المعجمة» وفتح الباء الموحٌدة» وأما سَرَّحْسء فمدينة معروفة بخُرّاسان» وهي 
بفتح السين» والراء» وإسكان الخاء المعجمة» ويقال أيضا: بإسكان الراء. 
وفتح الخاءء والأول انور 

وإنما ذكر مسلم كه أبا جمرة» وأبا التيّاح جميعاًء مع أن أبا جمرة 
مذكور في الإسناد» ولا ذكر ا التياح هنا؛ لاشتراكهما في اشياء» قل أن 
كرك فها النان من الفلا لأنهما بجعا صان بصرانء خان فان 
ماتا بسرخس في سنة واحدة» سنة .)٠١۸(‏ 

وذكن انق عد آل٠‏ وان جاه واي ل الا صان عورا ولد اي 
جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة» قالوا: واختّلف العلماء» هل هو صحابي» 


.)۲٠١ /۲( «اللباب فى تهذيب الآنساب»‎ )١( 
وقع في لنسحة «الكبرى)»: أبو حمزة بالحاء المهملة في الموضعين» وهو غلط.‎ 68 
.)718( رقم الحديث‎ )144/١( «السنن الكبرى»‎ )۳( 


66 باب ما جَاءَ ذ في الوب الوَاحِدِء يُلَقَى تَحْتَ الْمَيّتِ في القَبر حديث رقم ٤۷(‏ ۱۰م( EK‏ 


أم تابعئ؟ وكان قاضياً على البصرة› رَوَى عنه ابئه أنه جمرة وغيره. 

قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى: ليس في الرواة من يكنى أبا 

س 00 او (۱) 

جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. انتهى كلام النووي ر ا . 

[تنبيه آخر]: ذكر بعضهم أن شعبة يروي عن سبعة» كلهم يكنى أبا حمزة 
بالحاء والزاي ال ولخدا وهر ا جمرة ‏ بالجيم ا ا 
هذاء وكلهم يرووك عن ابن عباس ا“ وإلى ذلك أكيان الحافظ السيوطيٌ 1 
فى «ألفية الحديث»» حيث قال : 


وَعَنْ أبي حَمُْرَةَ يَرْوِي شُعْبَهُ عن ابن عَبَّاسٍ ر دة 
انعني الا الى ا تذعى نص 
وقوله: (وَقَدُ رَوِيَ) بالبناء للمفعول. ( عن ان عَبّاسٍ) ما ا (أنهُ كرِة) 
تر الات أن يلق ال التو (تحث القت في القبْر)ء وقوله: 
(شئ 2) مرفوع على أنه نائب الفاعل . 
وقوله: (وَإِلَى هَذَا ذَّمَبَ بَعْضُ أَمْلٍ العلم) سيأتي في المسألة التالية 
تفصيل القول في ذلك . 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في 
اللحد: 
قال النووي كزَنْهُ: وقد نص الشافعئ» وجميع أصحابناء وغيرهم» من 
العلماء على داه وضع قطيفة» أو مضَرَبَة» أو مِخْدَّة» ونحو ذلك تحت الميت 
في كن ال ون عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس 
بذلك؛ لهذا الحديث» والصواب كراهته» كما قال الجمهور. 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من 
الصحابة» ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران؛ لِمَا ذكرناه من كراهته أن يلبسها 
أحد بعد النب كلِِ؛ِ لأن النبئ يي كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس 
شقران أن يبتذلها أحد بعد النبئ كله وخالفه غيره» فروى البيهقئ عن ابن 


(۱) «شرح مسلم» (۳۸/۷ - ۳۹). 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
عباس بأنه كره أن يُجعل تحت الميت ثوب في قبره. انتهى كلام 
النووي کر , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النووي ر ياه هذا فيه نظر من 
وچ 

(الأول): أن قوله: لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» غير 
صحيح» فمّن الذي خالفه من الصحابة؟ وهذا ابن عباس يعلم بذلك» وحدّث 
به» ولم يثبت عنه الإنكار» وأما ما رُوي عنه من الكراهة» فسيأتي الجواب عنه 
قريبا . 

(الثاني): قوله: وإنما فعله شقران كراهة أن يلبسها أحد بعده ب . . . إلخ. 
غير صحيح أيضاًء فقد أخرجه البيهقئ )5١08/1(‏ بسنده عن حسين بن عبد الله 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «وقد كان شقران حين وضع رسول الله ب في 
حفرته» أخذ قطيفة قد كان رسول الله 4 يلبسهاء ويفرشهاء فدفنها معه في 
القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك» فدفنت مع رسول الله ي . ١‏ 

فهذا سند ضعيفٌ؛ لأن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن 
عبد المطلب الهاشمئ الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفه»ء ولذا قال البيهقي : 
ففي هذه الرواية إن كانت ثابتة إلخ . 

والصحيح عن شقران: ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» قال: سمعت شقران» مولى رسول الله ييه يقول: «أنا والله طرحت 
القطيفة تحت رسول الله ية فى القبر) . 

فلم يذكر ما ذكره لتوو بل أثبت وَضعه لها تحته مَك . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص» عن جعفرء عن أبيه» قال: «ألحد 
لرسول الله كل واَلْقَى شُفْران في قبره قطيفة» كان يركب بها في حياته»» وهذا 
مرسل صحيح» وأيضاً لماذا يخصٌ شقران القطيفة» ويكره أن يلبسها أحد 
بعده کل ويترك سائر ما كان يستعمله النبيٌ ية من قميصء. وعمامة. 
وفراش؟ فلماذا لم يدفن جميع ذلك معه؟ هذا شيء عجيب. 


. (A/V) مسلم)‎ حرشا١‎ (1) 


)م٠١47( يَاتُ ما جَاءَ ذ في النَّوْبٍ الوّاحِدِء يُلَقَى نَحْتَ الْمَّتِ في القَبْر  حديث رقم‎ _ ٥ 

ومنها: ما ذكره عن ابن عباس وؤ أنه كره ذلك» وهذا غير صحيح 
أيضاً؛ لأنه ليس له إسناد» فقد ذكره الترمذيّ )٠۹١ /١(‏ تعليقاً بلا إسنادء وكذا 
البيهقي الذي نقل النووي عنه هذا الكلام ذكره في «سننه» )٤۰۸/۳(‏ بلفظ : 
«وقد روي عن يزيد بن بن الأضمء عن ابن عباس أنه گره أن يجعل تحت الميت 
وباً في القبر». انتهى 

فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شقران على زعم النوويّ» فكيف 
يعارّض بمثل هذا ما صح في «صحيح مسلم) وغيره عنه أنه أثبت ذلك؟ 

ومن الغريب جعل قول البغوي من الشافعية شاذًاً مع أن الدليل الصحيح. 
معه» إن هذا لشيء عجيب!!! 

وبالجملة فدعوى عدم علم الصحابة بذلك عجيب! فكيف لا يعلمون 
ذلك» وقد وى E‏ ا ولم ينفرد شقران بدفنه» حتى يخفى على 
الآخرين وضع القطيفة تحته كَكة؟ 

ون الريب ايشا هار ححة العراقيئّ في «ألفية السيرة ا فن أن تلك 
القطيفة أخرجت بعدما فُرشت ت» حيث قال فيها : 

وَفْرِضَتْ في قَبْره كَطِيفَةٌ وَقِي ل ألخربحث رَمَذَا أَنْبَتُ 

وهنا ا يفا و عبد لز ا وم ا كه زان روا 
الواقديٰ» عن على بن حسين - كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 
۳ ) - وهذا مرسل» والكلام في الواقديّ شهيرء فكيف يرَجَح من هذا حاله 
على ما ثبت في «صحيح مسلم»» وغيره؟ هذا من الغرابة بمكان. 

والحاصل: أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت. 

وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو محمد ابن حزم ي4 ودونك 
عبارته : 

قال كله : - مسألة: ولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب؛ 
لِمَا رَوينا من طريق مسلمء نا محمد بن المثنى» نا يحيى بن سعيد القطان» نا 
شعبة» نا أبو جمرة» عن ابن عبّاس» قال: «بسط في قبر رسول الله له قطيفة 
حمراء»» ورواه أيضاً كذلك وكيع» ومحمد بن جعفرء ويزيد بن زريع» كلهم 
عن شعبة بإسناده. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

قال : وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه› وقد ترك الله تعالى هذا 
العمل في دفن رسوله ية المعصوم من الناس» ولم يمنع منه» وفعَله خيرة أهل 
الأرض في ذلك الوقت» بإجماع منهم» لم ينكره أحد منهم» ولم يرد ذلك 
المالكيون» وهم يعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة! وقد تركوا عملهم 
هناء وفي الصلاة على الميت في المسجد. انتهى كلام ابن حزم كاي" 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ریا قال : 


, ف سا و مو و سمو مع ماه 


 )٠ ٠ 4(‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بن بَسَارِء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِيٌّ 
قَالَ : حَدَئنا سفن عَنْ حَييبٍ ن أبي ٿاپ عَنْ أبي وَائلِ» َل ا لأبي 
الهَيّاح الأسَدِيّ أبِعَنّك عَلَى م بَعَنَنِي به انبل ككل : «أَنْ لا تَدَعَ قَبْراً مُشرفاً 
إلا e‏ ولا تمالا إل (E‏ 
رجال هذا الاسناد : سدّدّ : 

. (محمد بر بن بشًار) ذكر في السند الماضي‎ ١ 

د الین إن ی بو دشان لفت لاحي ارس اهر 
ثقةٌ» ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث [4] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 


و ص و قت 


۳ - (سُفَيَانٌ) بن سعيد بن مسروق الثوري»› أبو عبد الله الكوفي» 
افا : فقيه» عابدٌ» إمام» ع من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

٤‏ - (حَبِيبٌ بْنْ أبي نَابتٍ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم. 
أبو يحيى الكوفئ» ثقةء فقيةٌ» جليلٌ» وكان كثير الإرسال والتدليس [۳] تقدم في 
«الطهارة» .۸٦ / ٦۳‏ 

ه - (أبُو وّائل) شقيق بن سلمة الأسدي» الكوفيّ» ثقةٌ» مخضرمُ» مات 


.)١155/40( «المحلى»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء فِي تَسْوِيَةٍ القَبُورٍ - حديث رقم )٠١٤۸(‏ 
۳ 

في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنةء تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

5 (عَلئ) بن أبي طالب بْه» تقدم في «الطهارة» ۳/۳ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف بالف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد مشايخ السنّة» بلا واسطة» كما سبق قريبأء وأنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريّان» وفيه رواية تابعيٰ» عن تابعئ» وأن 
صحابيّه َيه ذو مناقب جمّة» فهو أول من أسلم على الراجح» وأحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة وَقير» وصهر النبئ بي ومات وله 
يوم مات» وهو أفضل الأحياء من أهل الأرض من بني آدم في ذلك الوقت 
بإجماع أهل الستة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن أبي وَائلِ) شقيق بن سلمة (أنَّ عَلِيَا) له (قال لأبي الهَبّاجِ) بفتح 
ااب ت لا المثناة من تحتٌء وآخره جيم» حيّان بن خصين الكوفئ» 
ثقةٌ [9]. 

روّى عن علئّ؛ وعمار» 8 ابناه: جرير ومنصورء وأبو وائل» والشعبيّ . 

قال العجليّ: تابعيّ ثقةٌ»ء وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار ول 
وذكره ابن حبان في «القات». 

أخرج له مسلم»› وأو داود» والنسائيع» ولیس له عندهم إلا هذا الحديث 
فقط» وله ذكر بلا رواية عند الترمذي في الات : 

وقال العراقيٌ اده : «(أبو الهياج الأسدي» المذكور ذ في رواية الترمذي له 
عنده مجرد ذكر في هذا الحديث» وليس له عنده رو ووهم من ذكر أن 
الترمذي روى له» وإن كان قد تبعهم في ذلك الحافظان: أبو الحجاج الْمِرّيَ 
وأبو عبد الله الذهبي . 

وليس له في بقية الكتب إلا هذا الحديث الواحد» وأبو الهيّاج ‏ بفتح 


.)٥۹ /۳( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


BI‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الامام الترمذة - أَبْوَ اب الجتائز عن رَسول الله َكل 
الهاء. وتشديد الياء المثناة من تحتّ» وآخره جيم - واسمه حیان - بفتح الحاء 
المهملة. وتشديد الياء المكتاة من تحتّ» وآخره نون وهو ابن حخصين › من 
أهل الكوفة» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» فظنى أنه معدود فى الشيعة. ان 

وقوله: (الْأَسَدِيٌ) بفتحتين: نسبة إلى أسد» وهو اسم لعدّة قبائل» راجع 
«اللباب)”'' ., 

[تنبيه] : رواية الضف ا ظاهرة في کون أبي وائل سمع هذا الحديث 
من علي ڪه وهي تخالف رواية مسلمء »> فإنها صريحة بأنه أخذه عن أبي 
الوباع 1 عن على و نقد أخرجهامن ر عَنْ سفيان» عَنْ 
حَبِيبٍ ‏ ا من أبي رال عَنْ أبي الْهَيّاجٍ الأم سَدِئْء قَالَ: قَالَ لِى 
ويحيى القطان» وخالد بن الحارث› وأبي احم وفبيصة ) وغيرهم على ذلك» 
كما سيأتي في كلام اا رخا قريباً: وقد صوب العراقيٌ رواية مسلمء 
كما سيأتي كلامه قريباً أيَضا. 

(أَبِعَنك) ولفظ مسلم: «ألا أبعثك؟»؛ أي: أ تلات (على ما بَعَنَيِى به 


وه صم 
بعصي - 


النبئّ يلله)؛ أي: إلى مثل الذي أرسلني إليه ية وإنما 0000 5 في 
البعث من معنى الاستعلاء والتأمير؛ أي: أجعلك أميراً على ذلك» كما أمّرني 
عليه التي لز . 

وقوله : («أَنْ لا نَدَعَ) يَحْتَمل أن تكون الجملة بياناً لما بَعَثْ به النبئ كله 
عليَاً ويفِئهء و«أن» مصدرية» و«لا» نافية» فيكون خبراً لمبتدإ محذوف؛ أي: هو 
عدم تركك... إلخ» ويَحْتّمِل أن تكون «أن» تفسيرية» و«لا» ناهية» والفعل 
E‏ لا تترك. .. إلخ. 

(قَبْراً مُشرفا) اسم اف من الإشراف» وهو الارتفاع؛ أي: مرتفعاً عن 
الأرض 


.)07 -577/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)57١ /٥( «المرعاة»‎ )۲( 


- بَابُ ما جَاءَ في تَسْوِيَةٍ القَبُورٍ - حديث رقم )1١48(‏ 
6ح 

قال السندي كانه : قيل: المراد: هو الذي بني عليه حتى ارتفع» دون 
الذي أعلم عليه بالرمل ؛ والحصى» والحجر؛ ليعرّف» فلا يوطأء ولا فائدة في 
البناء عليهء فلذلك نهي عنه» وذهب كثير إلى أن الارتفاع العاموو إزالته ليس 
هو التسنيم على وجه يُعلم أنه قبر» والظاهر أن التسوية لا تناسب التسنيم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن معنى التسوية هو التسطيح› 
وهو غير التسنيم» فلا يشرع التسنيم؛ لأنه مما لا يدل عليه دليل» والله تعالى 
أ 
” (إلا سَوَّيْتَهُ)؛ أي: ألصقته بالأرض» قال النوويّ ككْأَنْةُ: فيه أن السّة أن 
القبر لا يُرفع على الأرض رفعاً كثيراً» ولا يُسلّم» بل يُرفع نحو شبر» ويسطّح. 
وهذا مذهب الشافعي» ومن وافقه» وتقّل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن 
الأفضل عندهم تسويتها» وهو مذهب مالك . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الحديث على ما نقله القاضي 
عياض عن أكثر العلماء» وأما التسنيم» وكذا رَفعه نحو شبر فمما لا دليل 
عليه» كما تقدم. 

[تنبيه]: قال في «المنهل العذب المورود»: واتفق العلماء على استحباب 
رفع القبر نحو شبر؛ ليُعلم أنه قبر» فیتوقى» ويُترحم على صاحبهء إلا أن يكون 
مسلماً في دار الحرب» فيخْمَى قبره؛ مخافة أن يَتعرّض له الكفّار بالأذى. 
7 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى اتفاق العلماء على استحباب رفع 
القبر شبراً غير صحيحة؛ لِمّا تقدم من أن التسطيح هو قول مالك» وأكثر 
العلماء» فأين الاتفاق المزعوم؟ واستدلاله بما أخرجه سعيد بن منصورء 
والبيهقي» من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه» «أن رسول الله يه رش على 
قبر ابنه إبراهيم: ووضع عليه حصباء» ورَقَعه شبراً»» غير صحيح؛ لأنه مرسل» 


.)5١ /۷( «شرح السندي» (88/5). (۲) «شرح مسلم)‎ )١( 
.)۷١ /۹( «المنهل العذب»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فلا يصلح لردٌ ما صح عنه ييه من حديث علي ونه هذاء وحديث فضالة طبه 
المتقدم . 

وأما قوله: ليعلم أنه قبر... إلخ» فليس ذلك مما يبيح المحظور» من 
رَفْعه من الأرض؛ لأن كونه قبراً يُعلم من طريق آخر مأذون فيه شرعاًء وهو 
وضع الحجر عليه حتى يعلم أنه قبر» كما وَضّع النبي ل على قبر عثمان بن 
مظعون َيه حجراًء فقد أخرج أبو رد ل حمر عر كير با يعرم 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال: لمّا مات عثمان بن مظعون» أخرج 
بجنازته» فدفن» فأمر النبئ كل رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملهء فقام 
إليها رسول الله بء وحَسّرَ عن ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي 
يخبرني ذلك عن رسول الله بيه قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعّي رسول الله كَل 
حين حسر عنهماء ثم حَمَلهاء فوضعها عند رأسه» وقال: «أتعلّم بها قبر أخي. 
وأدْفِن إليه من مات من أهلي». 

وفي إسناده كثير بن زيد مولى الأسلميين» تكلّم فيه بعضهم. ووثقه ابن عمّار 
الموصليئ» وابن حبّانء وقال أحمد: ما أرى به بأسأء وقال ابن معين: لا بأس 
به» وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به . 

وبالجملة فهو حسن الحديث”» فهو دليل على جواز وضع الحجر علامة 
على القبر؛ ليعرف أنه قبرٌء وعلى دفن بعض الأقارب بقرب بعض» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(وَلَا تَمْثَالا) ‏ بكسر التاء -: هي الصورة المصوّرة» يقال: في ثوبه 
تماثيل؛ أي: صورة حيوانات مصوّرة» قاله في «المصباح»”"'. وقال في 
«القاموس»: التَّمْئَال بالفتح: التمثيل» وبالكسر: الصورة. انتهى . 


> 


(إلا طمسته)) ؛ اق محوته. أو غير ته من هته » بقطع رأسه. أو نحو 
ذلك» وفي رواية لمسلم: «ولا صورة إلا طمستها». 


)010( راجع : ترجمته فى «تهذيب التهذيب» (0/ 58 : _ 60۹4). 
(۲) وقد حسّن الحديث الشيخ الألباني كله . 
(۳) «المصباح المنير» (؟7/ 0515). )٤(‏ «القاموس المحيط) (59/5). 


- بَابُ مَا جَاءَ في نَسْوِيَةٍ القَبُورٍ - حديث رقم )1١44(‏ 
حلم 1 ۷ | — 
قال القرطبيٌ ياه : والتّمْثَال: مثال صورة ما فيه روح» وهو يعم ما كان 

فين : وما کان فضا في رقمء أو نقش› لا سيما وقد روي : (صوره) 

مكان «تمثال». وقيل : إن المراد به هنا: ما كان له شخص وجسد» دون ما 

كان فى ت اوخا موقا : 
قال: وطمسها: تغييرهاء وذلك يكون عم رؤوسهاء وتغيير وجوههاء. 

وغير ذلك». مما 2 ۰ فرعي ا . 

فلا يستثنى منها شيء؛ لعموم النصوص الواردة في النهي عن اتخاذهاء والأمر 

بتغييرهاء وأن إبقاءها منكر» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث على بن أبي طالب دنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا )٠١58/6557(‏ وفي «العلل الکبیر» له (/50), 
و(مسلم) في ا(اصحيحه) (459). و(أبو داود) في «سننه» »)۳۲۱٣۸(‏ و(النسائئ) 
فى «المجتبى) (۲۰۳۱) وفى «الکبری» (۲۱۵۷)» و(أحمد) فى «مسئده» (۱/ ۸٩‏ 
و95 و۱۲۸)» و(عبد الله بن أحمد) فى «زوائده» »)١١/1(‏ و(الطیالسی) فى 
«(مسنده» »)١655(‏ و(عبد الرزاق) في ١مصدّفه)‏ (580). و(أبو با في 
(مستخرجه» »)٤6۸/۳(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» ۳٤۳(‏ و٠9"‏ و٤۱٦)»‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك) .)۳٦۹/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (٤/)ء‏ 
و«المعرفة» (۳/ »)١41/‏ والله الى أعلم . 

[تنبيه]: قال العرافيٌ وا : : حديث علي لين هذا: أخرجه مسلم» و 
داود» والنسائئ» كلهم من رواية سفيان الثوري إلا أنهم جعلوه من رواية 7 
وائل عن أبي الهيّاج» عن على وهو الصواب» وفي رواية الترمذي أنه من 


010( «المفهم) (150/5). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

اا ل ا ي ج 
رواية أبى وائل عن على» وهو خللاف ما ذكره أصحاب الأطراف» وآخرهم 
الشيخ جمال الدين الْمِرّيْء فجعلوا رواية الترمذيّ كرواية الباقين بزيادة أبي 
الهياجء وهو وَهَمْ كما بيناه» والله أعلم . 

قال الحاكم في «المستدرك» بعد تحخريجه: وقد صح سماع أبى وائل من 

[تنبيه آخر]: قد تكلم الدارة اه ف «العلل» على حديث علي ذه 
هذا فأطال البحث فيه » وقد أضيية إيراده هناء وإن كان طويلاً ؛ لما فيه من 
الفوائد المهمة» ونصٌ «العلل» : 

(4)- وسئل عن حديث أبى هياج الأسدي. واسمه حيان بن 
الحصين» عن على قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يل : «لا تدع 
قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته)؟ 

فقال : يرويه حبيب رن أن ثابت» واختلف عنه» فرواه الثوري عن 
حبيب »© عن أبي وائل › عن أبي الهياج› قال ذلك يحيى القطان» وخالد بن 
الحارث› ووکیع › وعد الرحمن»› وأبو لعيم ) وقبيصة› وغيرهم. 

وقال أبو إسحاق الفزاريٰ عن الثوريٰ» عن حبيب» عن أبي وائل» عن 

وقال ابن المبارك عن الثوريٰ» عن حبيب» عن أبي وائل» عن علىّ» 
ولم يذكر أبا الهياج 

وقال 10 عن الثوريء عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن أبي 
عليه رسول الله ل «لا تَدَعْ 12 مشرفأ إلا سويته» ولا تمثالاً فى بيت إلا 
طمسته) . 

وقال مسعر » والمسعودي عن حبيب » عن الهياج› ولم يذكر أبا وائل . 

وقال قيس بن الربيع › وسعاد بن سليمان» وزياد بن خيثمة». عن حبيب بن 


- بَابُ مَا جَاء في نَسْوِيَةٍ القَبُورٍ - حديث رقم )1١44(‏ 
۹ |ا— 
ورواه الأعمش» واختلف عنه» فرواه جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن 

أبي ثابت» عن أبي الهياج» وهو غريب عن الأعمش» لا أعلم حدّث به عن 

الأعمش هكذا غير جرير» وخالفه عيسى بن الضحاك» أخو الجراح بن 

الضحاك» وروح بن مسافرء فقالا: عن الأعمش» عن أبي وائل» عن علىٌ. 
وقال عمرو بن قيس: عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عليّ» ولم يذكر 

أبا الهياج . 
ورواه أبو حماد الحنفيّ عن أبي إسحاق السّبيعىَ» عن أبي الهياج . 
ورواه النضر بن إسماعيل عن مسعرء عن جابر» عن الشعبيّ: استعمّل 

علي أبا الهياج . 
ورواه يونس بن خباب» وسيار أبو الحكم» عن جرير بن حيان» عن 

أبيه» عن على . 
وجرير هذا ابن أبي الهياج» وأبوه حيان بن حصين يُكتّى أبا الهياج» 

والحديث حديث الثوري ما رواه يحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي» ومن 

تاتعهماء وهو الصحيح . 

حدّثنا عبد الله بن محمد البغويّ» ثنا محرز بن عون بن أبي عون» ا 
ثنا حسان بن إبراهيم» عن خالد بن الحارث» عن سفيان ايام 

حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل» عن أبي الهياج» عن علي قال: أ 

على ما بعثني عليه رسول الله كلِِ: «أن لا أدَعَ قبراً مشرفاً إلا سوّيتهف 00 

تمثالا في بيت إلا طمسته» . 
وحسّان أكبر سنّاً من خالد بن الحارث» وأقدم وفاة. انتهى كلام 

الدارقطنيٌ كال . 
قال الببامع.هفا لله عد قد تحرّر من بحث الدارقطني ر كاه المذكور أن 

حديث على ده هذا صحيح من رواية أبي وائل» عن أبي الهيّاج» كما هو 

ا والنسائئ؛ لاتفاق كل من يحيى القظان» وابن مهديّ. وخالد بن 

الحارث› ووکیع › 5 نعيم» وقبيصة» وغيرهم على ذلك» فاتفاق هؤلاء 

النقاد يقدّم على من خالفهم» فبجَعّله من رواية أبي وائل» عن علي ڪيه والله 


تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يله 

(المسألة الثالثة) في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ جَابر) أشار به إلى ما 
أخرجه مسلمء وبقية أصحاب السئن. فأخرجوه عدا ابن ماجه» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائئ من رواية ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر في النهي 
عن تجصيص القبور» والبناء عليهاء وأخرجه ابن ماجه من رواية عبد البرك 
عن أبي الزبير» عن جابر. وسيأتي بعد هذا بباب في المكان الذي ذكره 
المصنف - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ر ا : : في الباب مما لم يذكره 
المصتف كاله : e‏ اا 

فأما حديث فضالة بن عبيد ذه : فرواه مسلم. وأبو داودء والنسائئ» 
من زوالة مر ين ارت o‏ قال: كنا مع 
نامديرف الرر Gg‏ حي لام انر شماه لير 
فُسَوّيء ثم قال: سمعت رسول الله ئ يأمر بتسويتها . 

وأما حديث أبي سعيد نه: فرواه ابن ماجه من رواية وهيب» عن 
عبد الرحمن بن بريد بن جابر» عن القاسم بن مُخحُيمرة» عن أبي سعيد: أن 
النبي بی نهى أن يبنى على القبر. انت 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف اَنُه وهو بيان ما جاء في تسوية 
الوذ 

۲ - (ومنها): بيان الأمر بتسوية القبور إذا كانت مرتفعة. 

۳ - (ومنها): شدة اعتناء النبي كله بإزالة المنكرات. 

> - (ومنها): إزالة المنكر باليد» كما قال النبيّ كله : «من رأى منكم 
منكراء فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان»» رواه مسلم. 

- (ومنها): عدم جواز رفع القبر عن وجه الأرض. 
- (ومنها): وجوب محو صور ذوات الأرواح» أو تغييرها عن هيئتها. 

والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قال أبو عیسّی : حَدِيتُ على حَدِيث 


5 يَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ القبُورٍ - حديث رقم )٠١٤۸(‏ 
= | 


حَسَنٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد عند ت بَعْضٍ آهل اليم کک َد يَرْفْعَ القَبرُ قوق 


ال 
رص 
كَالَ ل الشافمن : أكرَهُ أَنْ يُرْمَعَ القَبْرُ إلا بِقَدْرِ ما يُعْرَفُ أنه قَبْر؛ِ لِكَيَّْا يُوطَا 

وله تشلب علثه): 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ككُأَنْهُ: (حَدِيتُ علي وليه هذا (حَدِيِثٌ 
حَسَنْ) بل هو صحيح صححه مسلم» وغيره» كما أسلفته قريب . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَاا ؛ أي: على ما دل عليه حديث علي مَل 
المذكور هناء (عند بعد بَعْض أَهُلِ اليم يَكْرّهُونَ) بفتح أوله» وتاه من نات تخب 
ب (أن يرْفْعَ) البناء 3 (القَبِرُ قفوو ق الأرْضٍ. 

قَالَ الشافعيئ: أَكْرَهُ أَنْ يُرْقَعَ القَبْرُ إلا بِقَدْرٍ مَا يُعْرَفُ) بالبناء للمفعول 
أا E‏ أ تداس .يال جل (ولا يُحَلِسنَ) بالبتاء 
N‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئف يناده إلى اختلاف العلماء 
ف تسوية القبورء أحببت أن أذكر الأقوال بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تسوية القبور: 

قال النوويّ كا في «شرح مسلم» عند شرح قوله: «يأمر بتسويتها»: فيه أن 
السَنَة أن القبر لا يُرفع على الأرض رفعاً كثيراً» ولا يُسَنّمء بل يُرفع نحو شبر» 
ويَسَطْحء وهذا مذهب الشافعي» ومّن وافقه» ونقل القاضي عاض عن أكثر 
العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمهاء وهو مذهب مالك. e‏ النووي اة . 

وتقل الشارح عن «الأزهار»: قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قَدْر 
شبر» ويكره فوق ذلك» ويستحب الهدم» ففي قَذْره خلاف: قيل: إلى الأرض 
تغليظاًء وهذا أقرب إلى اللفظء أي: لفظ الحديث من التسوية. 

وقال ابن الهمام: هذا الحديث محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية 
القبور بالبناء العالي» وليس مرادنا ذلك بتسنيم القبرء بل بقَذْر ما يبدو من 
الأرض» ويتميّز عنها. كذا في «المرقاة)"'' . 


.)175 2 ٠۳١ /٤( راجع: «تحفة الأحوذي)»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الم يك 

وقال العلامة الشوكانيٌ ا عند شرح حديث الباب ما نصّه: فيه أن 
السَّنّةَ أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً» من غير فرق بين من كان فاضلاًء ومن كان 
غير فاضل . 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعيّ» ومالك». والقول بأنه 
غير محظور؛ لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير ‏ كما قال الإمام يحيى» 
والمهدي في «الغيث» ‏ لا يصحٌ؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» 
والسكوت لا يكون دليلاء إذا كان في الأمور الظنيّة» وتحريم رفع القبور ظنَىّ. 

ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوَليَاً: الْقَبَبُء والْمَسَاهد 
المعمورة على القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبئ كَل 
فاعل ذلك» وكم قد سَرَى عن تشييد أبنية القبور» وتحسينهاء من مفاسد يبكي 
لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكقّار للأصنام» وعَظْمَ ذلك 
فظنوا نها قادرة على جَلْب النفع» ودَفْع الضرّء فجعلوها مقصداً لطلب قضاء 
الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربّهم. 
وشدوا إليها الرحال» وتمسّحوا بهاء واستغاثوا. 

وبالجملة إنهم لم يَدَعُوا شيئاً» مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه» فإنا لله» وإنا إليه راجعون . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل زاد هؤلاء على ما كان عليه آهل الجاهلية» 
فإنهم كانوا يعبدون الأصنام ويَدُعونها في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة أخلصوا 
التوحيد لله تعالى» والتجأوا إليه» وتركوهاء كما قال الله تعالى: ذا كبوا في 
الك دَعَوأ أله مخلصيت له آلب فلم دهم إل الب لذا هم شرك 42 [العنكبوت: ١٠]ء‏ 
وأما هؤلاء فالرخاء والشدة عندهم سواءء فلا يزالون يقولون في ج جميع أحوالهم: يا 
ا ا للهء وإنا إليه راجعون. 

قال كاله : ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر الفظيع لا نجد من 
بتقصه ة .وتان ا ی ا ول مععلما درول أقترا: 
ولا وزيراًء ولا مَلِكاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل صار الأمر بالعكس» فكم ممن ينتسب إلى 


هباب ما جَاء في كَرَاهِبَة المي عَلَى القُبُورء وَالجُلُوسٍ عَلَيْهَاء وَالصّلاةإِلَيَْاحديث رقم )٠١٤۹(‏ 
سبلتب ٣| ww‏ | 
العلم يراهم» ويسمعهمء فلا ينكر عليهم» بل العلماء أنفسهم شركاء لهم في 
ذلك» بل هم أشد منهم» فإنهم يؤلفون كتبا في الاستغاثة بهم» ويقرؤونها عند 
قبورهم» أو غيرها من المجالس» فإنا لله» وإنا إليه راجعون. 
يا مُضْلِحَ الْعِبَادٍ يا مِلْحَ الْبَلَدْ مَنْ يُضْلِحٌ الْمِلْحَ إِذَا اللخ سذ 
قال كُبَنْهُ: وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يُشْكٌ معهء أن كثيراً من 
0 القبوريين"» أو ع إذا يمين من جهةه حصمه 2 
تلعف وتلا ا ا 53 ا من بین الأدلة الدالّة على أن 
شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة. 
فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين› أي رَرْءِ للإسلام شد من الكفر؟ واي 
بلاء لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يصاب بها المسلمون 
تعدل هذه المصيبة؟ وأيّ منكر يجب إنكاره» إن لم يكن إنكار الشرك البيّن واجباً؟ 
ICES, CEC‏ 
ولو تارا تَمَحْتَ بها أ وَلْكَنْ اليك ي في رَمَادٍ 
انتهى كلام العلامة الشوكانئ ر یادف ولقد أحسن» وأجاد. وأفهم. 
وأفاد» فجزاه الله تعالى على هذا التذكير العظيم» وإنكار هذا المنكر الجسيم 
خير الجزاء. إنه بعباده عليم وبالمؤمنين ` رؤوف رجیم والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذئ يه أَوْلَ الكتاب قال: 


 )00(‏ (بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ هِيَةِ المَشي عَلَى القُبُورٍ. 


وَالجُلُوسِ عَلَْهَاء وَالصَّلَاةٍ إِلَْهَا) 


0 


 )2١:9(‏ (حَدََنَا مَتَادٌء قال : حَدَثََا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِء عَنْ 


)١(‏ هكذا اشتهر على الألسنة» والصواب: القبريين؛ لأنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى 
وأاحده» كما قال ابن مالك : 
وَالْوَاجِدَ اذْكُرُْ تَاسِباً لِلْجَمْع إِنْلَمْيُمَابهُ وَاجِداً بِالْوَضْع 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيِدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ بُسْرٍ بْنِ عَبَيْدٍ الله عَنْ 
الخَوْلَانِيَ» عَنْ وَائْلَةَ بن الأسْقَمِ. > عن أبي مَرْنَدٍ 0 تال النْبِيث كلل : 
دلا تَجْلِسُوا عَلَى القَبُورء ولا تُصَنُوا ليا . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ التميمئ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (عبد الله نه بن المْبَارَكِ) الإمام الحجة الحافظ الفقيه الشهير المروزي 
[AJ‏ قدم في "اهارت کک 

۳ - (عبد الرَّحَمَن بْنْ يزيد بن جابر) الأزدي» أبو عتبة الشامئ الدارانئ› 

ثقة [۷]. ۰ ۰ 

روى عن مكحول» والزهري» وعطية بن قيس» وعمير بن هانى. 
وسليم بن عامر» وبسر بن عبد الله الحضرمي» وزيد بن أسلم» وسعيد 
المقبري» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الله» وابن المبارك» وعمر بن عبد الواحد» وبشر بن 
بكر» وحسين بن علي الجعفيّ» وعيسى بن يونس» والوليد بن مسلم» 
وغيرهم . 

قالأحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين» والعجلئ» وابن سعدء 
والنسائئ» وغير واحد: ثقة. وقال ابن المدينئ: ls ONS‏ 
اهل الام بعد الضحابة.وفال أ ارت هومن قات الناسن + وقال اع ابو كويد 
أبي داود: ثقةء مأمون. وقال ابن مهديّ: إذا رأيت الشاميّ يذكر الأوزاعي» 
وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد» فاطمأن إليه. وقال دُحيم: هو بعد 
زيد بن واقد في مكحول. وقال أبو حاتم: صدوق» لا بأس به» ثقة. 

قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» زاد ابن سعد: وهو ابن 
بضع وثمانين. وقال صفوان بن صالح: سمعت الوليد» وغير واحد من أصحابنا 
يقول: مات سنة (05). وقال عبد الله بن يزيد القارىء: مات سنة (00). وقال 
ابن معين: مات سنة (05)» وكذا حكاه البخاريٰ» ويعقوب بن شيبة. 


۷- بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبة المي عَلَى القُبُورء وَالجُلُوسٍ عََيْهاء وَالصّلاة إِلًَْاحديث رقم )1١49(‏ 
ييي ےک 


قال الحافظ : وجزم ابن حبان في «الثقات» بالقول الأول . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

> - (بْسْرُ بْنُّ عْبَيدٍ الله) الحضرمئ الشامئء ثقةٌ حافظ [4]. 

رَوَى عن 6 وعمرو بن عبسة. ورويفع بن ثابت» وعبد الله بن 
محيريز» وأبي إدريس الخولانيٌ» وغيرهم. 

وروی عنه عبد الله بن العلاء بن زَبْره وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
وزيد بن واقد» وغيرهم. 

لاا والتضائه 8ھ قال أب سه هو اخ أصيحا سه أن 
ا روان 0 508 من كبار أهل المسجدء ثقدّء وذكره ابن نان 
فى «الثقات» . 
| أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه - (أَبو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله. ولد في حياة النبئ يلاه يوم 

خن لوا د سجرن مات سنة )۸٠(‏ تقدم في «الطهارة» /٤١‏ 00. 

د ا(وائلة : بِنُ الأسقّع) بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد مناة 
را ابن الأسقع بن عبيد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن غِيّرَة بن سعد بن 
ليث» أبو الأسقع» ويقال: أبو قرصافة» ويقال: أبو محمد» ويقال: أبو 
الخطاب» ويقال: أبو شداد الليثئ الصحابئ ولي أسلم قبل تبوك وشهدهاء 
تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 

- (أَبُو مَرْئَوِا" الْعَتویٌ) گتاز - بفتح الکاف» وتشديد النون» آخره زاي‎ ٠ 
ماسوو ين ارسيو ی ون و‎ 
عَنْم بن غَنِيَ بن أغصّر بن سَعْد بن قيس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدَ» حليف‎ 


)١(‏ قال ف «تهذيب التهذيب» ۳۰۰/۹ :)3١١-‏ صحح ابن عبد البر القول الثاني في 
تَسّبه» وهو الصواب» أو يكون سقط من الأول عِدَّة آباء» وحكى ابن أبى خيثمة 
أ وا بن عة اف ن الأشع » بوقال الان :قال بت # كيه ابو رصانت 
وهو وَهَم. انت 

(۲) بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها مثلثة» وآخره دال. 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سا ٤‏ 
حمزة بن عبد المطلب» شَّهد بدراً» وروى عن النبئ ية حديث الباب فقط› 
روى عنه واثلة بن الأسقع. واش النبى ويه بينه ا بن الصامت ويا . 
قال الواقدي : توفي سنة (؟١)‏ من الهجرة. 
أخرج له مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائيٰ ع» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سُباعيّات المصتف يله وأنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه› 
فكوفيّ» وشيخ شيخهء فمروزي» وان فيه رواية صحابئ»ء عن صحابيٌ ويا 
وأنه لا يعرف مَن شَهِدَ بدراً مع ابنه إلا أبو مرثد هذا وابنه مرثد» وإلى هذا 
أشار السيوطئ ياه في «ألفية الأثر» فقال: 
الشووف تا غرنوا من شهيذاة ا E‏ 
وان انا هرت سن ا هن ا عير سعد يق ركنن رهق 
حديث الباب» عند مسلم»ء وأبي داود» والمصتف» والنسائئ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي مَرْنَهِ) كَنّاز بن الحصين َه (الْمَنَوِيّ) - بفتح الغين المعجمة. 
وال اال غي أحد أجداده كما مر في نسبه؛ لأن القاعدة في النسبة 
إلى فيل معتل اللام» كعَنِىٌ» وعدي وفعَیل مصعراً كقُصَى › وجوب حذف 
يائه › وشح عينه ؛ رك توي وعَدَويَ» وقصَوي. كما قال في «الخلاصة»: 
ااا ا ا ,قو حيم 


هو 


م 


NSA‏ غعريا مِنَ الْمِثَالَيْنِ بمَا ال اولي 
نَالَ: (قَالَ الى ككلِ: «لَا تَجُلِسُوا عَلَى الْقُبُور) قال السنديّ كانه : 
الظاهر أن المراد ا معناه المتعارف» وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. 
انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما عليه الجمهور من أن المراد: 
الجلوس المتعارف» وأن الحقّ هو تحريم الجلوس على القبور» وسيأتي تمام 
البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


۷ -بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ اَي عَلَّى القُبُورِء وَالجُلُوسٍ عَليَْاءوَالصََّاٍَِيَْا-.حديث رقم )1١49(‏ 
٤۷|‏ | د 


8 تُصَلُو O‏ أيه بالآبحقنان E‏ لكاافيه من الطليه ا 
قاله السندي كانه . 

e‏ فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبرء قال 
الشافعئ ككأَنْهُ: وأكره أن يُعَظُّم مخلوق حتى يُجُعَل قبره مسجداًء مخافة الفتنة 
عليه» وعلى من بعده من الناس . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن النهي هنا للتحريم؛ إذ لا صارف له. 
فلا تصح الصلاة إلى القبر مطلقاًء وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي مَرْنَد الْعَتَويَ وليه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية»): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )٠١54/51/(‏ وفي «العلل الکبیر» له (509), 
و(مسلم) في ((صحيحه) (۹۷۲)» و(أبو داود) في (سننه) (۳۲۲۹). و(النسا 0 
فى «المجتبى) )۷٦١(‏ وفى «الكبرى) »)۸۳١(‏ و(أحمد) فى (مسئله)» (5/ 
٥‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) ۷٩۹۳(‏ و٤۷۹)»‏ و(ابن حبان) فى 
(اصحيحه) 2))4١/5(‏ و(أبو نعيم) 28 اامستخرجه) (۳/ »)٥۱‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك)» (۳/ ۲٤۳‏ - 555)» و(الطبرانئ) في «الكبير» »)١97/١19(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۳/ ۸۳)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۱۷۲/۱)» و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (۳۹۸/۱)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (78/9)» و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (۳/ ۲۲۰ وا۲۲). و(البیهقئ) فى «الکبری» (۲/ ٤۳٥‏ و٤/۷۹)‏ 
وال (؟/ ۲٥‏ و#/357). والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابي مرڻد وه هذا: أخرجه مسلم» والنسائيئ عن علي بن 
حتجرء عن الوليد بن مسلم» وأخرجه مسلم عن حسن بن الربيع» عن ابن 
المبارك» وأخرجه أبو داود عن إبراهيم بن موسى» عن عيسى بن يونس» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» كما رواه الوليد. قاله العراقى كه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أبي هُرَيْرَةَء وَعَمُرو بن 
أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وين رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

ةناما حديث أبي هْرَيْرَةً جلي : فأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائن 
وابن ماجه من رواية سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عليه : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيأبه. فتخلص إلى 
جلده خير له من أن يجلس على قبر». 

؟" ‏ وأما حديث عمرو بن حرم طلا : فرواه النسائئ من رواية ای بكر ین 
خيرم + ين عن النضر بن عبد الله السلميّء > عن عمرو بن حزم وه» عن 
رسول الله لله ية قال : (للا تقعدوا على القبور). وروی أحمد فى «مسنده» من 
رواية زياد بن نعيم». عن کرو ن ر قال : رآني رسول الله ل متكتئاً على 
قبر» فقال: «لا تؤد صاحب هذا القبرء أو لا توؤذه». 

* - وأما حديث بَشِير ابْن الخَصَاصِيَة''' وله : فأخرجه أبو داود. 
والنسائئ» وابن ل ماجه من رواية خالد بن سُمَير» عن شير بن هيك» عن بُشير 
ابن الخصاصية» فذكر اتا فيه: وحانت من رسول الله ية نظرة. فإذا رجل 
يمشي في القبور. وعليه نعلانء فقال: «ويحك يا صاحب السيسيتية أل 
س .( الحديث› وخالد بن سمير تفرد عنه الأسود بن سنان»؛ وفك وة 
النسائيعن» وابن حبان» والله تعالى أعلم . 

(المسألة ا قال 0 اله : اا ل ا ال 

فأما ا طللكه : e‏ بن e‏ المحاربيّ. 
م 0 ال و الله 7 ا أو 


سيف» أو أخصف نعلي برجلي» أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. 


١ه‏ - بَابُ مَاجاء في كَرَاهية المي عَلَى القبُورء وَالجُلُوس عَلَيْهَاء وَالصّلاة ًا .حديث رقم )1١50(‏ 
و ا 


أ ا القدرى هذا قالءى فی ساح ' اور وط الا حديف 

وأما حديث واثلة ويب : فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبير») من رواية 
eg‏ عن الحجاج بن أرطاة» عن عون بن 
عبد الله قال: لقيت واثلة بن الأسقع. فقلت: ما أعملني إلى الشام غيرك› 
«اللْهُمّ ارحمناء واغفر لنا»» ونهانا أن يصلى إلى القبور» أو يُجلس عليها. 
انتهى . 

وفيه الحجاج بن أرطاة : ضعيف» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال: 

(49١1م)‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُْ الوَحْمَنٍ 
مَهَدِيٌّ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ بهذا لاساد تخو . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وکلهم تقدموا في الإسنادين ا وكذا تخریج الحديث تقدم قبله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه قا 

TT Pr‏ خبَرَنَا الوليد 
مسَلِم » عن عبد الرَّحَمَنِ بْنِ يزيد ١‏ بن جایں ن شر ن مید الى عن الله ين 
الأسْقّعء عَنْ أبي مَرْئَدٍ العَتَويّء عن النبئ يي نَحوَه) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

]4[ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ُنِلَع١‎ - ١ 
.٠١/۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

! - (أَبُو عَمّار) الحسين بن حُريث الْخُزاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» .٥٩ /٤٤‏ 

۳ - (الوَلِيد بن مسْلم) القرشئ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقةّ» كثير 
التدليس والتسوية [۸] تقدم في «الطهارة» .554/١19‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عئه : هله الرواية ساقها مسلم فى ااصحيحه) » فقا ل: 

(۹۷۲) - وحدثني على بن حجر السَّعْديٌ. حذّثنا الوليد بن مسلم» عن 
ابن جابر» غر بسر عبيل الله عن واثلة. عن أبى مرثل الغنوي. قال : قال 
رسول الله 4: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»”'' . 

وقوله: (وَلَيْسَ فيه)؛ أي: في إسناد هذا الحديثء (عَنْ أبى إِدْرِيسَ) ؛ 

يعني : أنه سقط هذا اللفظ من الإسنادء فلم يذكره بين بسر وواثلة. 

وقوله: (وَهَذَا الصّحِيحٌ)؛ يعني نی : إسقاطه هو الصحيح› وأما إثباته» كما 
فى رواية ابن المبارك الابقة فليس بصحيحء كما بينه بقوله: 

(قَال 5 عيسى) الترمذي : (قَالَ مُحَمَّدُ)؛ , يعنى: البخاري» (وَحَدِيِتْ ابن 
الْمُبَارَكِ) بإثبات أبي إدريس الخولانيّ» (خَطَأٌ 3 فيه ابن الْمُبَارَِكِ وَزَادَ فيه) 
ر (عن أبي | إدريسَ الخَوْلَانِيَ وَإِنّمَا م أي : الصواب». ( تسر 0 بن 
عبيد اش عَنْ وَاثلة) دون ذکره» 3 بین وجه کون 0-5 هو الصواب 0 
رواه كذلك» فقال : (هَکڌا رَوَى غير عير وا احِدِ) منهم : الوليد بن مسلم عند مسلمء 
والمصئف» وصدقة بن خالد. 23000 الطويل» ومحمد بن شعيب »© 
وأيوب بن سويلة الأربعة عند الدارقطنيئ» كما يأتي قريباً» فكلّهم رووه (عن 
عبد الرَّحَمَنٍ بْنٍِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرء وَلِيِسَ فِيه)؛ أ : في الإسناد قوله: (عن أبي 
اا اك ذلك بإثبات سما نير عزن وائلة مباشرة لغير هذا الحديث» 
فمّال: (وَبْْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الله َدْ سَمِعَ مِنْ وَائِلَةَ بن الأسْقع) وعبارة المصنف في 
«العلل الكبير»: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: حديث الوليد بن مسلم 
صح › وهكذا روى غير واحد» ا بن جابرء عن سر بن 
عبيد الله» عن واثلة بن الأسقع . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تكلم العلماء فى رواية ابن المبارك هذه» 
كما تكلّم الترمذيَ هناء فقال أبو الحسن الدارقطنيئّ» وعبارة «العلل» :)١١99(‏ 
وسئل عن حديث أبى مَرُئد العْتَوئ» عن النبئ كلهم «لا تجلسوا على القبورء 


6 ااصحيح مسلم) (۲/ (TTA‏ . (۲) «علل الترمذي» .)١6١/١(‏ 


١ه‏ -_بَابُ ما جَاء في كَرَاهية الْمَشي عَلَى الُبُورِ و الجُلوس عَلَيْهَاءوَالصّلاةإِلَيّهَاحديث رقم )1١50(‏ 


ولآتضلواعليها»؟ فال بروة غك الرحدن بن ينيك ند جاتر واا غه 
فرواه الوليد بن مسلم» وصدقة بن خالد» وبكر بن يزيد الطويل» ومحمد بن 
شعيب» وأيوب بن سُويدء وغيرهم» عن ابن جابر» عن بسر بن عبيد الله» عن 
واثلة بن الأسقع› عن أبي مرند. 

وخالفهم عبد الله بن المبارك. ونشو ين نکر فروياه عن ابن جابرء عن 
بسر» عن أبي إدريس الخولانيء عن وائلة بن الأسقع. عن أبي مرثد» 
والمحفوظ ما قاله الوليد» ومّن تابعه» عن ابن جابرء لم يذكر عن أبي إدريس 
فيه ورواه وهيب بن خالد» عن ا جابر بإسناد آخرء عن القاسم بن 
مخيمرة» عن أبى سعيد الخدري» ولم يتاع عليه والصحيح حديث وائلة. عن 
ا و اک 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يله في «مقدمته» رواية ابن المبارك 
المذكورة مثالا للمزيد فى متصل الأسانيد» وهاك نصه: 

(النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد) مثاله: ما 
روى عبد الله بن المبارك» قال: حذّثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جار قال عمدت سو بن عبد الل قال شعت أا إدريس > قول .سيعت 
واثلة بن الأسقع. يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله 4لا 
يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». 

فذِكُرٌ سفيان في هذا الإسناد زيادة وَهّم» وهكذا ذِكْرٌ أبي إدريس» أما 
الوَمَُم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك» لا من ابن المبارك؛ لأن جماعة 
ثقات رووه عن ابن المبارك. عن اش جابر نفسه» ومنهم من صرح فيه بلفظ 
الإخبار بينهما . 

وأما ذكر أبي إدريس فيه: فابن المبارك منسوب فيه إلى الوّمَم؛ وذلك 
لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابرء فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر 
وواثلة» وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. 

قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وَهِمَّ في هذاء وكثيراً ما 


() «العلل» للدارقطني .)٤۳/۷(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
يُحَدّث بسر عن أبي إدريس» فعَلِظ ابن المبارك» وظڻٌ أن هذا مما روى عن 
5 إدريس» عن واثلة» وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. 

قال: وقد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سمّاه: «تمييز المزيد 
في متصل الأسانيد) وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي 
الزائد إن كان بلفظة «عن» في ذلك› فينبغي أن يحكم بإرساله. ويُجعل معللا 
بالإسناد الذي ذُكر فيه الزائد» وإن كان فيه تصريح بالسماع» أو بالإخبار» كما 
في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه 
مه فة فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريسء عن واثلة» ثم 
لقي واثلة؛ فسمعه منه» كما جاء مثله مصرّحاً به في غير هذاء الله إلا أن توجد 
قرينة تدل على كونه وهم كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأا 
فالظاهر ممن وقع له ثل ذلك أن يذكر السماعين» فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك 
حملناه على الزيادة المذكورة» والله أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لکن الإمام لها يباه يرى صحة الطريقين› 
فلذا أخرج الحديث بالطريقين» ولم يعل ذلك» وهو الظاهرء فإن ابن المبارك 
إمام حافظ ثبت تقبل زيادته» ولم ينفرد بذلك» بل تابعه عليه بشر بن بكرء كما 
سق عن الدارقظيع» ويشر فة فاثفاقهها يدل على أن الحديث محفوظ بزيادة 
أبي إدريس › 0005 محفوظ بحذفه» فالظاهر ما مشى عليه مسلم ا من 
صححّة الطريقين» فتأمله بالإنصاف . 

وقد أخرج ابن حزم كف الحديث في «الْمُحَلَى) (79/4) محتجاً به 
وهاك نصه: حذثنا أحمد بن محمد بن الجسورء ثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري» ثنا محمد بن جرير الطبريٌ» ثنا محمد بن بشار بندار» ثنا 
ا لبا لوي او اموي ا 
جابر» حدّثني بُسر بن عبيد الله» سمعت أبا إدريس الخولانيئ» قال: 
وائلة بن الأسقع› يقول : مخت آنا مرند ا يقول: سمعت رسول ا 
يقول: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» . 


)١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» (ص 5894 )۲۹١‏ بنسخة: «التقييد والويضاح». 


1ه -بَابُ ما جاء في كَرَاجِبَةٍالْمَشي عَلَى القبُورِء وَالجُلُوس عَلَيْهَاءوَالصَلَاَإَِيًْا-.حديث رقم )1١60(‏ 
قال العلاهة | دی قن ان تنه سل لفسا انها المي 
ويظهر أن سرا سمع الحديث من أبي إدرس › عن واثلة. ثم من واثلة» ولذلك 
جاء عنه بالإسنادين قن امك ا حونلا وااصحيح مسلماء وصرّح بالسماع من 
واثلة فی أا داود» و«المسند».اه. 
ونص «المسند) :)٠١١ /٤(‏ حدّثنا ر 2 قال ممعت 


. لحديث‎ 0 e 


فقد صرح ا من ا إدريس › كما SEN‏ اخ 


واصحيح ابن ا اقرا اا وال 7 ومن واثلة كما 
5 «(المسند) وأبي داود (۳/ ۲۱۷). 

قال الجامع عفا الله عنه: فظهر بهذا صحة الطريقين» وهذا أولى من 
تخطئة ابن المبارك الإمام الجبل في الحفظ» مع أنه تابعه عليه بشر بن بكرء 
كما مرّ آنفاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الجلوس على القبر: 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: الآثار مروية من طرق عن 
النبي ييه أنه نْهَى عن القعود على القبور» من حديث عقبة بن عامر» وجابر» 
وأبي هريرة» وغيرهم» ومن الرواة من يوقف حديث عقبة» وحديث ات هريرة» 
ويجعله من حديثهما . 

وأما حديث جابرء فذگر عبد الرزاق» قال: حدّثنا ابن جريج» قال: 
أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله به ينهى 
أن يَقَعْد الرجل على القبر» ويُجصّصء أو يبنى عليه. 


.)١7 8 /5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)11/5( (؟) «صحيح ابن حبان»‎ 

(۳) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ 55 ؟7). 
(:) «الْمُحَلَّى) .)۲۹/٤(‏ 


HH‏ إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حذّثنا حفص» عن ابن جريج» عن 
جابر» قال: نهى رسول الله بيه أن يقد عليهاء يعني: القبور. 

وعن ابن مسعود وه : لأنْ أطأ على جمرة حتى تُطفأ أحبٌ إلى من أقعد 
على قبر» وعن أبي بكرة مثله سواءً . 

وعن أب هريرة» قال : لان يجلس أحدكم على جمرة. فتحرق رداءه» ثم 
قمیصه» ثم إزاره» حتى تخلّص إلى جلده أحبّ إليَ من أن يجلس على قبر. 

وروى الليث بن سعد» عن يزيد د بن ابی حبيب» أن أبا الخير حدثه أن 
عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة» أو على حدّ سيف حتى يخطف رجلي 
أحبٌ إلى من أن أمشي على مسلم»ء وما أبالي في القبور قضيت حاجتي» أو 
في السوق› والناس ينظرون . 

وقال مالك كّ4: وإنما نهي عن القعود على القبور» فيما ثرَّى 
للمذاهب» يريد: حاجة الإنسان» وحجته أن علي نوق أبي طالب كان يتوسد 
القبور» ويضطجع عليها . 

وروی أبو أمامة بن سهل بن خنيف أن زيد بن ثابت ونه قال له: هلمٌ يا 
ابن أخي» إنما نَهَى رسول الله بي عن الجلوس على القبر لحدث بولٍء أو 
غائط . انتهى كلام أبي عمر كُلَنْهُء بتصرّف» واختصار . 

وقال التوزى كان المراةبالجلوس: القعود عدن الجمهور :ونال 
مالك: المراد بالقعود: الحدث» وهو تأويل ضعيف» أو باطل . ان 

قال في «الفتح»: وهو يوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن 
الجوزيّ» حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة» خلافاً لمالك» وصرّح النووي 
في شرح المهذب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور» وليس كذلك» بل مذهب أبي 
حنيفة» وأصحابه كقول مالك» كما نقله عنهم الطحاوي» واحتجٌ له بما أخرجه من 
طريق بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. أن نافعاً حدثه : أنَّ عبد الله بن عمر وا كان 
يجلس على القبور» وأخرج عن علي نحوه» وعن زيد بن ثابت» مرفوعاً : «إنما نّهَى 
النبئ ية عن الجلوس على القبور لحدث غائط» أو بول»» ورجال إسناده ثقات 


.)35١8- ۳۰٦ /۸( «الاستذكار»‎ )١( 


۷- بَابُ ما جَاء في كَرَاهية لمشي عَلَى الفبورِ »و الجُلوس عَلَيْهاء وَالِصَّلاة إِلَيْهَاحديث رقم Hm )1١60(‏ 


ويؤيّد قول الجمهور: ما أخرجه أحمد» من حديث عمرو بن حزم 
الأنصاري» عا «لا تقعدوا على القبور). وفي رواية له» عنه: «رآني 
رسول الله وء وأنا متكئع على قبر)» فقال: «لا تَؤؤذ صاحب القبر». وإسناده 
صحیح ”ل وهو دالٌ على أن المراد بالجلوس : القعود على حقيقته . 

ورد ابن حزم التأويل المتقدّم بأن لفظ حديث أبي هريرة َه : «لآن 
يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده. ..»» قال: وما 
عهدنا أحداً يقعد على ثيابه للغائط» فدلٌ على أن المراد: القعود على حقيقته . 

وقال ابن بظال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من 
أن يُكرّهء وإنما يكره الجلوس المتعارف . انتهى ما في «الفتح»” ''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم الجلوس على القبور هو الصواب؛ للأحاديث الصحاح التي تقدمت. 

وأما ما احتجٌ به الذين قالوا: إن المراد بالجلوس: قضاء الحاجة عليهاء 
كما نقل عن مالك وغيره» من الآثار التي رُويت عن عليّ» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة وؤ فالجواب عنهاء أن نقول: أما أثر علي طب 
فضعيف ؛ لأن في سنده مولى لآل علي ڪوب ولم يسم. 

وأما أثر ابن عمر زاء وإن كان صحيحاًء فلا يعارض الثابت عن 
رسول الله كَل بل يحمل على أنه لم يبلغه النهي . 

وأما أثر زيد بن ثابت ضيليه» وإن كان صحيحاًء فلا يعارض الأحاديث 
الصحاح الصريحة بالنهي و بل هو خلیت آخر» سمه زد :عند 
النبئ ييا ينهى عن الجلوس لقضاء الحاجة» كما سمعه الآخرون ينهى عن 
مطلق الجلوس» فهذا هو وجه العمل بالحديثين» وإن سلكنا مسلك الترجيح› 
بالأحاديت الأخرى ترج عليه لكرنها قري متمد .ققد أخرسها سام في 


)١(‏ ليس كما قال» بل في إسناد الحديث الأول: النضر بن عبد الله السلمي» وهو 
الحديث صحيح بشواهده. كما سيأتى »› إن شاء الله تعالى . 
(۲) «الفتح» (۳/ 589 .)٥۹١‏ كتاب الجنائز. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخ - أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اصحيحه)» من حديث أبي هريرة وَلِكبْه» ومن حديث ابي 0 الغنوي طبه 
ومن حديث جابر ونه ۰ وورد أيضاً من حديث عمرو بن حزم طللنه ۰ عند 
النسائيئ» وفي سنده ضعف» لكن يتقوّى بالأحاديث المذكورة» فهذه الأحاديث 
أرجح من حديث زيد بن ثابت يله » وأقوى. فترجح عليه» لكن الجمع اول 
كما اسلفتاة اننا : 

وأما أثر أبي هريرة ونه فضعيف؛ لأن في سنده محمد بن أبي حميد 
الأنصاري الررقي المدنيّ» امه : حماد» 6 فالصحيح من 2500 أ 
هريرة وب المرفوع» وهو النهي عن الجلوس . 

فتبيّن بهذا أن الصواب هو ما عليه الجمهور من المنع عن الجلوس على 
القبور مطلقاًء وأن النهي فيه للتحريم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة إلى 
المقبرة» ومثله الصلاة فيهاء وعليها: 

(اعلم): أنهم قد اختلفوا في ذلك فذهب أحمد يه إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة» ولم يرق بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها 
شيئاً يقيه من النجاسةء أم لاء ولا بين أن يكون في القبورء أو في مكان منفرد 
عنها كالبيت» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين 
الا 

قال أبو محمد ابن حزم ال: وبه يقول طوائف من السلف» روينا عن 
نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: يُنْهَى أن يصلى وسط القبورء والحمام» 
و 

وعن ابن عباس وئ قال: لا تصلين إلى حش ولا في حمَّام» ولا في 
007 

وعن إبراهيم النخعي» قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات قبلة : 
الحش» والحمام» والقبر. 


)١(‏ «الحشان» بالضمٌ والكسرء جمع: حَششٌ بالفتح والضمٌ: النخل المجتمع» أو 
النستان» والمراة: محل فضا الحاجة: 


۷-_ باب ما جَاء في كَرَاهِية المي عَلَى الفبورٍ »و الجُلُوس عَلَيْهَاء وَالصّلَاةِإَِيَْا-حديث رقم )٠١١١(‏ 7 

وعن العلاء بن زياد» عن أبيه» وعن خيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: 
لا تصل إلى حمّامء. ولا إلى حش ولا وسط مقبرة. وقال أحمد: من صلى 
في حمّام أعاد أبدا. 

وعن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبرء فنهاني» وقال: 
القبر أمامك . ١ ١ ٠‏ 

وعن ثابت البناني› غو انس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي عند 
قبرء فقال لي: القبر لا تصلي إليه» قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أَرَادَ 
أن يصلي › فيتنحى عن القبور. 

وعن علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. 

وعن ابن عباس رفعه: «لا تصلوا إلى قبر» ولا على قبر». وعن ابن 
جريج» أخبرني ابن شهاب» حدّثني سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبورء أو إلى قبر؟ 
قال: نعم» كان ينْهَى عن ذلك» لا تصل وبينك وبين القبلة قبرء فإن كان بينك 
وبينه سترة ذراع فصل . قال ابن جريج: وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط 
القبور؟ فقال: ذكروا أن رسول الله بل قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» فلعنهم الله) . 

قال ابن جريح: وأخبرني عبد الله بن طاوس» عن أبيه قال: لا أعلمه إلا 
أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة. 

وعن سفيان الثوري» عن منصور د لحر > عن إبراهيم النخعئ» قال : 
كانوا إذا خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للصلا 

وقال أحمد: من صلى في مقبرة» أو إلى مقبرة أعاد أبداً . 

فهؤلاء عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وأبو هريرة» وأنس» 
وابن عباس ما نعلم لهم ال هن هيدا ا" . انتهى كلام ابن 


)١(‏ قال الشوكانئ ككَنْهُ: قوله: «لا نعلم لهم مخالفاً... إلخ» إخبار عن علمه وإلا 
فقد حكى الخطابئ في «معالم السنن» عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة - 


> © و 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَ واب الجتائز عن رَسُول الله کا 


ENE 
ا‎ 2 

وذهب الشافعيّ إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة» وغيرهاء فقال: إذا 
كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم» وما ا ا 
للنجاسة. فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجز أ 

وذهب الثوري» والأوزاعئ» وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» 
ولم يفرقوا كما فرق الشافعيّ» ومن معه بين المنبوشة وغيرها. 

وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة» وعدم الكراهة» والأحاديث 
ترد عليه. وقد احتج له بعض أصحابه المالكية بما يقضي منه العَجَب""؛ 
فاستدل له بأنه يلل صلى على قبر المسكينة السوداء» وأحاديث النهى لا تقصر 
عن الدلالة .على التكري اللي هر المع الح ل وك رر الأول أن 


= فى المقبرة» وحكى أيضاً عن الحسن أنه صلى فى المقبرة. انتهى. «نيل الأوطار» 
٠ (۳/9‏ 
وقال النوويّ ك#: قال ابن المنذر: روينا عن على» وابن عبّاس» وابن عمرء 
وعطاءء والنخعيّ أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة» ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة بن 
الأسقع. والحسن البصريٌ» وعن لك فيه نوو لعا أشهرهما: لا يكره ما لم 
يعلم نجاستهاء وقال أحمد: الصلاة فيها حرام» وفي صحّتها روايتان» وإن تحقّق 
طهارتهاء ونقل صاحب «الحاوي» عن داود أنه قال: تصمٌ الصلاة» وإن تحقّق 
تبشها. انتهى. «المجموع» (7/ 198). 

.)۳۲ 7٠١ /5( «المحلى)»‎ )١( 

(۲) ونص النووي في «المجموع» باختصار: أما حكم المسألة» فإن تحقّق أن المقبرة 
ع و ا ا ل وإن تحقّق عدم 
تبْشها صخت صلاته بلا خلاف» وهي مكروهة كراهة ت تنزيه» وإن شك في نبشها 
فقولان» أضخهيما: تصح م الصلاة مع الكراهة» والثاني : لا تصح. انتهى. 
«المجموع» .)١68/0(‏ 
وقوله : «بلا خلاف»؛ أي : بين أصحاب الشافعيّ لا بين جميع أهل العلم مطلقاًء فتنبه . 
قال الجامع : هذه ا التي ذُكرت في مذهب الشافعي. مما لا يخفى بعدها؛ 
لكونها مخالفة لإطلاق النصوص» فتبصر. 

(۳) هكذا النسخة» ولعل الصواب: «بما لا ينقضي منه العجب»»ء والله تعالى أعلم. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فی كَرَاهِيَةٍ تخصِيص القَبُورِء وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 
1 1 58 ممه 


النهي يدل على فساد المنهي عنه» فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن الفساد 
الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين 
المقابر» وكل ما صَدَّق عليه لفظ المقبرة. أفاده العلامة الشوكانن كله( . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: E‏ الماعوة من العيلدة 

فى المقبرة» أو إليهاء أو عليها مطلقاء وأن الصلاة باطلة؛ لأن النهي للتحريم» 

ولا صارف له» والنهي يقتضي الفساد والبطلان» إلا الصلاة على الميت بعدما 
دُفن؛ فإنها صحيحة؛ عملاً بما صح من الأحاديث في ذلك» كما تقدّم بيان 
ذلك» فعموم النهي عن الصلاة فيهاء وإليهاء مخصوص بأحاديث الصلاة على 
الميت» وبهذا تجتمع الأحاديث من غير تعارض» وبالله التوفيق. 

قال العلامة المحقّق أبو محمد ابن حزم كُلَنْهُ: وكل هذه الآثار حقٌء 
فلا تحلّ الصلاة حيث ذكرناء إلا صلاة الجنازة؛ فإنها تصلى فى المقبرة» 
رل ار الف :قو او ماح ها قبل و الله كنل لكام ها ی 
ونَعْدَ من القَرّب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل» يباك وفعله 
حقّ : .وما هذا "ذلك قباط[ 4 والخمد هه رت العالمين :. انى" : 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو محمد id‏ ا 
لموافقته لصحيح المنقول» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه أو الكتاب قال : 


0 (حَدَثَنَا عبد الرَّحَمَنِ تلاسو بُو عَمْرِو‎  )٠٠0١6١( 
حا عو داس و مر س‎ 


مُحَمَّدُ بْنُ رَبِمَةه عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ أبِي ايء عَنْ جَابرٍ قَالَ: ' 
لبي ب أن نُحَصّصَ / OTE‏ 


رجال هذا الاسناد : ححمسه 


١‏ - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ السود أبُو عَمْرِو البَصرِيّ) هو: عبد الرحمن بن 


.)۳۲/٤( «المحلی»‎ )۲( .)۳۳۷ - ۳۳٣/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


ES‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الأسود نيرك المأمول الهاشميّ مولاهم. البصري» 3 ]111 تقدم في 
«الحج» 4 1/ AY‏ 


و ےو وعي ‏ سلس ا عام 
-) 


مُحَمّدُ بْنُ رَبِيعَة) اللاب الكوفيّ» ابن عمّ وكيع» صدوقٌ [4] تقدم 
فى «الطهارة» .١15/٠١١‏ 
١‏ * - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهمء 
بو خا واو الوليد المكىّ» ثقة فقيدٌ فاضل» لكنه يدلس ويرسل [1] تقدم 
في «الصلاة» ۹ 

انق الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَذرْس الأسدي مولاهم المكي› 
صدوق» يدلّس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 7/ .٠١‏ 

ه -(جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِىَ الصحابي ابن 
الصحابي راء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) تقدم في «الطهارة» 7/ .٤‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئئّف كُأَنُْه وأن رجاله رجال الصحيح» وأن 
شيخه بصري» والباقون مكيون» وجابر َيه سكن مكة» وأن جابراً ذه أحد 
المكثرين السبعة» روى )١540(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شع الحديث : 

عَنْ أبي الرْبيْرٍ عن جَابرِ) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الررّاق» عن 
ابن جريج» قال: أخبرني ا الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله تقول 
اسمعت النبي وٌَ. . .)2 فصرح كل من ابن جريج› وأبي الزبير بالسماع» 
فزالت عنهما تهمة التدليس» والحمد لله. 

(قَالَ) جابر له : («تهى النْبئْ كل أن تَحَصَّص القُبُورُ) ببناء الفعل 
للمفعول» وفي رواية لمسلم: «أَنْ يُحَصّصٌ اق وفي رواية له: نهي عن 
تقصيص القبور»» و«التقصيص» بالقاف» وصادين مهملتين: هو التجصيص › 
والْقَصة بفتح القاف» وتشديد الصاد: هي الجصّء قاله النووي كاه" . 


)١(‏ هذا اولك من قوله في «التقريب»: مقبول» راجع : ما كتب فى «تحرير التقريب». 
(۲) «شرح النووي» (۷/ ۳۷). 


8 - يَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ تخْصِيص القَبُورِ وَالكِتَابَةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم )٠٠١١(‏ 
مب لي ل 


وقال في «المصباح»: الْجصٌ بكسر الجيم معروف» وهو معرّب؛ لأن 
الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة» ولهذا قيل: الإجخاص معرّب. 
وجَصّصت الدار: عَملتها بالجصٌء قال في «البارع»: قال أبو حاتم: والعامّة 
تقول : الجَصٌ بالفتح. والصواب الكسرء وهو كلام العرب» وقال ابن السّكيت 
نحوه» وقال في ماذة «قصٌ»: والقّصّة بالفتح : الجص بلغة الحجازء قاله في 
«البارع», والفارابي. انتهى ما في «المصباح» . 

لكن الذي في «الصحاح»» و«القاموس» أن الجص بفتح الجيم» وتُكسر. 
انتهى . 

وقال القرطبيٌ واه : التجصيص» والتقصيص : هو البناء بالجصض» وهو 
القصّء والقّصّةء والْجَصّاصء والْقَصّاص واحدء فإذا څلط الجص بالرماد: 
فهو الْجَيّار وذكر معنى ذلك أبو عبيد» وابن الأعرابيٌ. 

قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك» فكره البناء» والجصّ على القبورء 
وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

ووه النهى هع لاء والتخصيصضن فى الور أن ذلك ماهاة» واسعمال 
زينة الدنيا في أول ازل الأخيرة».وايشة 5 كان يُعظُم القبور» ويعبدهاء 
وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو حرام» كما قال 
به بعض أهل العلم. انتهى كلام القرطبئ ر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبئ يال حسنٌ جداً. 
وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الحافظ العراقيٌ : : ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن 

ف التبور وال اونا وه قراس اط كما 

نص عليه الشافعن . 

قال السندي كاده : التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة» 
كما سبق»› وكذا لا يناسب قوله: «أن يبئى عليه». والظاهر أن المراد: النهي 


.) 577 1۲1 /۲( «المفهم)‎ (١1) 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجتائز عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
کے اا E‏ 
عن الارتفاع» والبناء مطلقاًء وإفراد التجصيص؛ لأنه أتمّ في إحكام البناءء 
فحص بالنهي مبالغة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ كله هو الحقّء لا ما 
قاله العراقئ» فتبضر» والله تعالى أعلم. 

(وَآنْ تك علا بيناء القعل للمفعول» قال أب الطبب السكدي ف 
«شرح الترمذي»: يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاًء ككتاب اسم صاحب القبر» 
وتاريخ وفاته» أو كتابة شيء من القرآن» وأسماء الله تعالى» ونحو ذلك 
للتبرك؛ لاحتمال أن يوطأء أو يسقط على الأرض» فيصير تحت الأرجل . 

قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في «المستدرك»: الإسناد صحيح › 
وليس العمل عليه» فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم. 
وهو شىء أخذه الخلف عن السلف . 

وتعقبه الذهبيٌ في «مختصره) بأنه مُحدّث» ولم يبلغهم النهي . انتهى . 

قال الشوكاني في «النيل»: فيه تحريم الكتابة على القبور» وظاهره عدم 
الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر» وغيرهاء وقد استثنت الهادوية رسم 
الاسم فجوّزوه» لا على وجه الزخرفة؛ قياساً على وضعه يل الحجر على قبر 
عثمان بن مظعون» كما تقدم» وهو من التخصيص بالقياس» وقد قال به 
الجمهورء لا أنه قياس فى مقابلة النصّء كما قال فى «ضوء النهار»» ولكن 
الشأن في صحة هذا القياس . انت ١‏ 
(وأن بى عَليْهَا) بالبناء للمفعول أيضاء قيل: بحتمل أن المراد: البناء 
على نفس القبر؛ ليُرفْع عن أن ينال بالوطء» كما يفعله كثير من الناس» أو 
البناء حولهء نقله السندي كاه في «شرح النسائئ». 

وقال التوربشتئ ككُلَنْهُ: البناء يَحْتَمل وجهين: البناء على القبر بالحجارةء 
أو ما يجري مجراهاء والآخَر: أن يُضرب عليها خباء» ونحوه» وكلاهما منهيّ 
عنه. انتهى . ٠‏ 


وقال الشوكانيئ كُأَنْهُ: فيه دليل على تحريم البناء على القبر» ومَصّل 


(1) «شرح السندي» .)۸٦/٤(‏ 


۸ _ بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تَجْصِيص القَبُورِء وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 0 


الشافعن» وأصحابهء فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني» فمكروه» وإن كان 
فى ف ما قرا قال الشوكاتك ك0 ولا لل على هذا التفصيل. 
انت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الشوكانئ يه في هذا 
التعمّب» فليس لنا دليل يخصص جواز بعض أنواع البناء» دون بعض»› 
فالأرجح عدم جواز البناء مطلقاً؛ لإطلاق النصّء فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى أعلم. 

(وَأَنْ توطّأ))؛ أي: بالأرجل؛ لما فيه من الاستخفافء. قال فى 
«الأزهار»: والوطء لحاجةء كزيارة» ودفن ميت لا يكره» قال القاري ۴ 
«المرقاة» : وفي وطئه للزيارة محل بحث . انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الوطأ ممنوع» إلا للضرورة» كدفن 
ميت بين القبورء لا يمكن الوصول إلى محله إلا بذلك» ولا يكون هناك محل 
خالٍ لدفنه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١0١/08(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (2))91/0 
و(أبو داود) فى «سننه» (77705 و٣۳۲۲)»‏ و(النسائئ) فی «المجتبى») ۸٦/٤(‏ - 
AV‏ و88 ) 8 «الکبری» ”١65(‏ و ۲۱٣۵١‏ و( 5 ماجه) فى «(سننه») 
1813 )ووز شين فى 0 :قهما و85 ميوزابى )فى مسري 
(9/ 66 )». و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (/558)». و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) 
(۳۳۹/۳)» و(عبد بن حُميد) فی #مسئده» »)1١10(‏ و(ابن حبّان) فى اصحيحه) 
(۲ و۳۱۳ و7174 و١٠٠۳)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)۳۷١/۱(‏ 


.)٠١5/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

00-8 مح سسا سساح ہے 
و(البيهقيئ) في «الكبرى) (5/ :)2 و(البغوي) في شرح السَّنّةَ) )١61١0/(‏ والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث جابر ذه هذا: أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائيئ» 
من رواية ابن جريج . 

وأخرجه مسلمء ا > وابن ماجه اشا من رواية أيوب» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: ١نهي‏ عن تقصيص القبور»» وليس عند مسلم ذكر النهي 
عن الكتابة عليهاء قال الحاكم في «المستدرك): وهي لفظة صحيحة غريبة. 

ورواه أبو داود» والنسائيئ من رواية ابن جريج» عن سليمان بن موسى› 
وأبي الزبير. 

وقال أبو داود: وعن أبي الزبير» عن جابر قال: «نهى رسول الله ئي أن 
يبنى على القبرء أو يزاد عليه» أو يجصص». زاد سليمان بن موسى: «أو 
يكتب عليها». 

قال الْمِرَيَ في «الأطراف»: سليمان لم يسمع من جابر» فلعل ابن جريج 
رواه عن سليمان» عن النبيّ ية مرسلاء أو عن أبي الزبير» عن جابر مسنداً. 
ورواه ابن ماجه عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن جابر قال: « 
رسول الله بء أن يكتب على القبر شيء». 

قال العراقئ ر اده : : وفي الباب مما لم يذكره المصئف : عن ابي سعيد 
الخدري» رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن يزيد ! بن جابر» عن 
القاسم بن مُُيمرة» عن أبي سعيد: «أن النبي يي نهى أن يبنى على القبر». 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 
صَحِبِحٌ ‏ > قد روي مِنْ غير وجو عَنْ جَابرٍ. 
وذ رَحَصَ بَعْضُ أَهْلٍ 0 ِنْهُم: الحَسَنُ البَصْرِيُ» في تَطْيِينٍ القُبُورِ. 

وال الشافعي: لا باس أَنْ يُطَيّنَ لبر . 

فقوله : (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ فة (هَذَا)؛ٍ أي: حديث جابر هذا 
(حَدِيثْ حسن ن صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه). كما 
أسلفته انفا . 


- بَابُ ما جَاءَ في كرام هِيّةِ نخْصِيص القَبُورِء وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (1ه اك 


ولا يضرٌ فيه عنعنة ابن جريج» وأبي الزبير هنا؛ لأنهما صرّحا بالسماع 
عند مسلم . 

وقوله : (قد روي مِنْ غير وَجْهِ)؛ ای من طرق كثيرة» (عن جابر) دب 

وقوله: (وَقَذ رَخَصَ بَعْضٌ أَهْلٍ العلمء مِنّْهُمْ: الحَسَنُ a‏ 
القبُورِ) مصدر طيّن بالتشديد» يقال: طان الرجل البيت والسطح يَطينه» من باب 
باع : طلاه بالطين» وطيّنه بالتثقيل مبالغة وتكثير. قاله الفيّوم'''. 

وقوله : (وقَالَ الشافعئ : لا اسر أن بطي القن ناء الفعل للمفعول . 

وقال الشارح كاله : جاء في تطيين القبور روايتان: 

الأولى: ما روى أبو بكر النجار من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه: أن 
النبي بي رفع قبره من الأرض شبرأء وظيّن بطين أحمر من العرصة» ذكرها 
الحافظ في «التلخيص»» وسكت عنها . 

والثانية: ما ذكر صاحب «مسند الفردوس» عن الحاكم أنه رَوى من طريق 
ابن مسعود مرفوعاً: «لا يزال الميت يسمع الأذان» ما لم يُطَيّن قبره». 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص )205١‏ بعد ذكر هذه الرواية: إسناده 
على ی ل محمد ين لقاب الظاركا و 

واختلف الفقهاء الحنفية في تطيين القبورء قال سراج أحمد السرهندي في 
اشرح الترمذيّ»: وفي البرجنديّ: وينبغي أن لا يجصص القبر» وأما تطيينه 
ففى «الفتاوى المنصورية»: لا بأس بهء خلافا لما يقوله الكرخيئ: إنه مكروه. 
0 «المضمرات»: المختار أنه لا يكره. انتهى . ١‏ 

| وقال في «اللمعات»: في «الخانية»: تطيين القبور لا بأس بهء خلافاً لِما 

ا 

وال e‏ في «النيل»: وحكى في «البحر» عن الهادي» والقاسم أنه 
لا بأس بالتطيين؛ لئلا ينطمس» وبه قال الإمام يحيى» وأبو حنيفة. Es‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن التطيين بمعنى البناء الذي 

صح النهي عنه في حديث الباب» فلا وجه لوباحته» فتأمّل. والله تعالى أعلم . 


.)١57/54( «المصباح المنير» (؟/ 0387 . (۲) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الرابعة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ يله فى 
لفهمها : 

(الأولى): قوله: فيه النهي عن تجصيص القبور» وقد كرهه غير واحد من 
الصحابة والتابعين› روي ذلك عن زيد , بن أرقم» وسويد بن عَمَلة» وغيرهماء 
ونقل النووي كراهته عن أصحاب الشافعئ» ورأيت في كلام بعض المتأخرين 
أن النهي محمول على الكراهية قطعاًء وأنه لا قائل بالتحريم 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمُْله على الكراهة يحتاج إلى دليل» فإن النهي 
للتحريم› إلا أصارف› وما دکروا هنا صارفاء فتامله بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم . 

(الثانية): قوله: ذكر بعض العلماء أن الحكمة فى النهى عن تجصيص 
القبور كون الجصٌ يُحرق بالنار» وقد ورد ذلك عن زيد بن أرقم» فيما رواه 
ابن أبى شيبة فى «المصنف» من رواية حمادة» عن أنيسة بنت زيد» عن زيد بن 
أرقم قالت: مات ابن لزيدء يقال له: سُويدء فاشترى غلام له» أو جارية جصّأ 
وآجرآء فقال له زيد: ما تريد إلى هذا؟ قال: أردت أن أبنى قبره» وأجصصهء 
فال كرك ولوت متم البان. 

وإذا كان حكمة النهي عن التجصيص لكونه مسته النار» فلا بأس حينئذ 
بالتطيين ؛ سس رونل علية أبقا فا رراه ابن ابي شيية عن 

قال انك عفا الله عنه : 32 «فلا بأس 0 فيه ما أسلفناه قريبا . 


(الثالثة): قوله: فيه النهي عن الكتابة على القبر» وقد كرهه القاسمء 
وأوصى بتر که › فقال: يا بنع لا تكتب على قبري» ولا تشرفنه إلا قَذْر ما يرد 
عني الماء» وقال الحاكم في «المستدرك» بعد تخريج حديث جابر في الباب: 
هذه الأسانيد صحيحة › وس العمل عليها. فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى 
الغرب يكتبون على قبورهم» وهو شيء أخذه الخلف عن السلف» وجزم 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تَجْصيص القْبُورِ» وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا - حديث رقم )٠٠١١(‏ 
2 2 22 2 ل 2 و 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما قاله الرافعيّ والنووي؛ لصخة النهي 

(الرابعة): قوله: ما المراد بالنهى على الكتابة على القبور؟ هل المراد: 
مظطلق, آنا وا ما جرت عادة الاس به شن كابة اس صاحب الت عله 
وكتابة تاريخ وفاته» أو المراد: النهي عن أن يكتب عليه بشيء من القرآن» 
وأسماء الله تعالى للتبرك؛ لاحتمال أن يوطاًء أو يسقط إلى الأرض» فيصير 
تحت الأرجل؟ يَحْتَمل كلا من الأمرين. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن الحسن» أنه كره أن يجعل اللوح على 
القبر» فيَحْتَمِل أن يريد: اللوح المكتوب فيه شيء من القرآن» ويَخْتّمل أن 
يريد: ما يكتب فيه اسم صاحب القبرء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن إجراء النهي على عمومه هو ظاهر 
النصّء فلا يعدل عنه إلا لديل» ولا دليل» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: ما المراد بالنهي عن البناء عليها؟ هل المراد: أن 
يُجعل البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء» كما يفعله كثير من 
الناس؟ أو المراد: النهي عن أن يتخذ حول القبر بناء» كتربة» أو مسجدء أو 
مدرسة» وغير ذلك؟ يَحْتَمِل كلا من الأمرين» وحَمّل النووي الحديث على 
المحمل الثاني» فقال في «شرح مسلم» في تفسير حديث جابر: وأما البناء عليه 
فإن كان في ملك الباني فمكروه» وإن كان في مقبرة مسبّلة فحرام نص عليه 
الشافعئن» والأصحاب. قال الشافعئ في «الأم»: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون 
بهدم ما يبنى. قال: ويؤيد الهدم قوله: «ولا قبراً مُشْرفأ إلا سؤّيته». 

(السادسة): قوله: إذا خملنا النهى عن البناء على البتاء. حوله كالتربةء 
ونحوهاء فهل يكون النهي للتحريم» أو ا أطلق الرافعيّ القول بالكراهة. 
فقال: ويكره تجصيص القبر» والكتابة عليه» والبناء عليه» ولو بني عليه هدم» 
إن كانت المقبرة مسبّلة» فإن كان القبر في ملكه فلاء وتبعه النوويّ في «الروضة» 
على إطلذق اترات رل ابن الرفحة آنه الدج قن عن الأ مساب د ا 
البناء في المقبرة المسبلة. وجزم النووي في «شرح مسلم» كما تقدم» وفي «شرح 
المهذب» أيضاًء وفي «الفتاوى» أيضاً بتحريم البناء في المقبرة المسبلة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
ڪڪ حا ج س س س 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم مطلقاً هو الظاهر؛ لظاهر 
النصّ . فتأمل . 

(السابعة): قوله: ما المراد بالمقبرة المسبلة؟ هل المراد بها: المقبرة 
الموقوفة على الدفن؟ أو المراد: المقبرة التي جرت عادة أهل ذلك البلد بالدفن 
فيها؟ جزم بعض شيوخنا المتأخرين بالاحتمال الثاني» وقال: ليس المراد: 
الموقوفة» فإنه يحرم البناء فيها قطعاًء والله أعلم . 

(الثامنة): قوله: فيه النهي عن الوطء على القبور» والمشي عليهاء وهو 
مكروه قطعاًء واختّلف كلام النووي في تحريم ذلك» وقد تقدمت المسألة في 
بابها قبل هذا ببابين. 

(التاسعة): قوله: ما حكاه المصئف عن الحسن من الترخيص فى تطيين 
القبور» قد روى ابن أبى شيبة فى «المصنف» عن الحسن أنه كان e‏ 
القبور» هكذا رأيت E‏ الت عندي» ولعله سقط : «لا یکره»» وروی ابن 
أشي عن مكتدرن اننا كرفب وحن ابن سرون قال الآ أعلم ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن تطيين القبور من نوع البناء عليه» 
فيشمله النهي عن البناء. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ي أوَلَ الكتاب قال : 


)20٠60(‏ - (حَدَثَنَا أو كرّيْبء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّلتِء عَنْ أبى 
2 هدي 2 ه بو ےم اه 0 م لك ّ- 0 م 56 . > 2 
كلد > عن قَابُوسن بْنٍ أبي ظبْيَانَء عن أبيهء عَنِ ابْنِ عباس قال: مر 
له ا هھ ت 2 شور دق 8 مده erd‏ و رك 
رَسُولَ الله ب بقَبُورٍ المَدِيتَةء فَأقَبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِدء فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلْيْكُمْ يَا 
°4 ڳو وس o Ll o2 o‏ كَ 
أهل القبورء يَغْفِرٌ الله لتا ولكم. أنتم سَلَفْنَاء ونحن بالاثر») . 

کہ 
رجال هلا الإسناد : LE‏ 
كو رم ٥‏ و و 

]٠١[ -(أيُو كرّيب) محمد بن العلاء الهُّمُدانئ الكوفئ» ثقة حافظ‎ ١ 

تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 


4 باب مَا يَقُولُ الرَجُل ذا دَخَلَ الْمَقَابِرَ - حديث رقم )٠٠١١(‏ 


۲ - (مُحَمَدُ بْنُ الصَّلْتِ) بن الحجاج الأسديّ مولاهمء أبو جعفر الكوفيٌ 
ثقة 4 و في e‏ ۷ 
يكنى أبا جعفرء روى عنه البخارية في ا ووثقه و زرعة. واو 
د ومحمد بن عبد الله بن نمير» وابن حبان» وتَوْفُى سنة ثماني عشرة 
ومائتين» وقيل: ت له عند الترمذي حديثان: هذا الحديث» 
وحديث آخر من روايته عن فليح بن سليمان. انتهى . 

 *‏ (أَبو كدَيْتَة) - بضمٌ الكاف» مصعْراً - يحيى بن الْمُهَلْبِ البجلىٌ 
الكوفي› وق [/ا]. 

روى عن سليمان التيمئ» وخصين بن عبد الرحمن» وقابوس بن ابي 
ظبيان» ومطرف بن طريف› وليك فق أ لی وسهيل بن أبي صالح. 
وغيرهم . 

وروی عنه الأفهود بن عامر شاذان» وأبو أحيدك الزبيريٰ› وأبو جعفر 
محمد بن الصَّلْتء وأبو اسا وعفان» وأبو لعيم ) ا 

قال ابن معين › وأبو داود» والنسائئ چ والعجلئ : ثقة . وقال النسائى فى 
موضع آخر: ليس به بأس. وذكره ابن خاد «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. 
وقال يعقوبف بن سفيان: نمه . وقال ابن سعد: كان مةه ثقَهَ إن كناء: ألله تعالى. 
وقال الدارقطني : يعتبر به. 

أخرج له البخاري؛ والمصتف» والنسائي ئئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

کاو تن أ ظَبِيَانَ) - بفتح الظاء المعجمة. وكسرهاء وسكون 
الموحّدة ‏ الْجَنْبِنَ الكوفئ» فيه لين [5] تقدم في «الزكاة» /١١‏ 1۳۲. 

وقال العراقى : وقابوس بالقاف» والباء الموحدة. وآخره سين مهملة. 
مختلف في الاحتجاج به» وقد ضعّفه الجمهور» وأبوه أبو ظبيان بكسر الظاء 
المعجمة» بعدها باء موحدة» ثم ياء مثناة 0 هكذا ضبطه ابن ماكولا 
بكسر الظاءء وحكى غير واحد فيه الفتح والكسر. | 

°( ُوة) حصين بن جندب بن الحارث لجن بفتح الجيم» وسكون 
النون» ثم موحدة ‏ أبو ظبيان الكوفئ» ثقة ثقةٌ [1] تقدم في فى «الزكاة 7/١‏ . 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائْر عَنْ رَسُولِ الله جلا 


۰١ |]‏ 
5 - (این عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وا“ تقدم في «الطهارة» ٠/17‏ ۹ 


(عن ان عَبّاسٍ) نا أنه (قال >2 روك الله قط بور المدينة فَأَقْبَلَ 
عَلَيْهِمْ)؛ أ" على آهل القبور» (بوجهه) قال القاري ر اه في «المرقاة»: فيه 
دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه 
الميت» وأن يستمر كذلك فى الدعاء أيضاء وعليه عمل عامة المسلمين» خلافا 
ا ابن عجر من أن ال عة اله حال العا مالقا كما عل 
من الأحاديث في مطلق الدعاء. انتهى . 

وفيه أن كثيراً من مواضع الدعاء ما وقع استقباله يه للقبلة» منها: ما 
نحن فيه» ومنها حالة الطواف والسعى» ودخول البيت وخروجه» وحال الأكل 
والشرب» وعيادة المريض» وأمثال ذلك فيتعيّن أن يقتصر الاستقبال وعدمه 
على المورد إن وجدء وإلا فخير المجالس ما استقبل القبلة» كما ورد به 
الخبر . انتهى كلام القاري كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ااه إليه القاري یاه من أن ما ورد 
يستعمل كما ورد» فما ورد من استقباله ييه القبلة فى حال الدعاء يستعمل 
كذلك› وما ورد من عدم استقباله فيه» يستعمل كذلك»› كما نحن فيه هو 
الصواب. 

وأما الحديث: «خير المجالس. . ٠.‏ إلخ فضعيف جدَاً» كما بيّنه الشيخ 
الألبان كاله في «الضعيفة» بلفظ : «وإن أشرف الجالس ما استقبل به القبلة» 
والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُّبُورِء يَعْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ) قال 
الصنعانئ ككْأَنْهُ: فيه أنه يسلّم عليهم إذا مر بالمقبرة» وإن لم يقصد الزيارة 
لهم» وفيه أنهم يعلمون بالمارٌ بهم» وسلامه عليهم»ء وإلا كان إضاعة. 

وقال أيضاً في شرح قوله ككلِ: «نسأل الله لنا ولكم العافية» ما نصّه: 
وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يُطلب» وأشرف ما يُسأل» والعافية 
للميت بسلامته من العذاب» ومناقشة الحساب . 


۹ - بَابُ ما يمول الرَّجُلُ ذا دَحَلَ الْمَقَاِرَ - حديث رقم )٠٠٠١۲(‏ 0 


ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم»ء والإحسان إليهم» وتذكر الآخرة. 
والزهد في الدنياء وأما ما أحدثه العامة من خلاف هذاء كدعائهم الميت»› 
والاستصراخ به» والاستغاثة به» وسؤال الله بحقه» وطلب الحاجات إليه تعالى 
به» فهذا من البدع والجهالات. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وأما ما أحدثه العامّة...2 إلخ» بل طم 
من هذا أن الخواص ممن ينتسب إلى العلم يشاركون العوامٌ في هذاء بل 
أخبرني من أثق به أنه رأى شخصاً ممن يَظهر عليه أنه من العلماء يسجد أمام 
قبر البدويّ فى مصرء فقلت له: سبحان الله مثلك يفعل هذا الفعل المنكرء 
فأجابني بقوله : أنت جاهل» هذا السجود لله والبدوي قبلة كالكعبة» وبعضهم 
يطوف بالقبر سبع مرّات مثل الطواف بالكعبة» فإذا كان من ينتسب إلى العلم 
يفعل مثل هذاء فماذا يفعله العوام؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. هربا لا تع فلو 


و و ےو ا 0 و 


بعد إِذْ هكيتتا وهب لتا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنكَ أت الْوَهَابُ ل6 [آل عمران: ۸]» والله 
تعالى أعلم . 

(أَنْتُمْ سَلَفْنَا) - بفتحتين ‏ قال في «النهاية»: يقال: سفت وأسلفتٌ 
تتلا و اشفا والاسم: السلّث» وهو هنا من الال كانه ااه 
ر نينا ا جر عل الع عله .وتيل 4 مل اسان ن تكدمة. اليوت: 
من الآباء» وذوي ولا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف 


و بلأره) - بفتحتين ديعي : تابعون لكم من ورائكم. لاحقون بكم 
بعدكم» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 


.)١1١8/؟( «سبل السلام»‎ )١( 
.)٤٤٠١ص( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )0( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الہ كله 

[فإن قلت]: كيف يصحً.» وفيه قابوس بن أبي ظبيان» وهو ليّن الحديث؟ 

[قلت]: قابوس» وإن تكلم فيه بعضهم» فقد روى عنه جماعة» ووثقه 
بعضهم» فمنهم ابن معين في رواية»› ويعقوب بن سفيان» وقال العجلئ : كوفيٌ 
لا باس به» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. 

ولحديثه هذا شواهد من حديث بريدة عند مسلمء وحديث عائشة عند 
مسلم أيضاء وغير ذلك. 

والحاصل: أن الحديث صحيح» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ بُرَيْدَة» وَعَايْشَة) أشار 
بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا هذا الحديث» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث بریدة طبه : فأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائيئّ, وابن 
ماجهء من رواية علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان 
رسول الله بيه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء فكان قائلهم يقول: «السلام 
على أهل الديار»» وفي رواية: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية». 

قال العراقئن: والحديث عند أبي داود في رواية ابن العبد» ليس في رواية 
اللؤلؤيٌ» ولا 5 داسة. انتهى . ١ ١ ١‏ 

؟ - وأما حديث عَايْشَّةَ وِينا: فأخرجه مسلمء وأبو داود» في رواية ابن 
العبد» والنسائئ» من رواية شريك بن أبي نمر» عن عطاء بن يسار» عن 
عائشة» أنها قالت: كان رسول الله يهل كلما كان ليلتها من رسول الله َل 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وأتاكم ما توعدون غداً مؤجُلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.ء اللَهُمّ اغفر 
لأهل بقيع الغرقد» . 

ورواه مسلم» والنسائئ من رواية محمد بن قيس بن مخرمة» عن عائشة 
في حديث طويل في خروجه ليلا إلى البقيع» وفيه: قالت: قلت: كيف أقول 
لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: «السلام على أهل الديار» من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون). 


۹ - بَابُ مَا يمول الرَّجُلُ إِذَا دَحَلَ الْمَقَابِرَ - حديث رقم )٠٠١۲(‏ 
1 8 أت 

ورواه أبو داود فى رواية ابن العبد» وابن ماجه من رواية شريك» عن 
لص يه لسري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» ف ريو 
قالت: فقدته - تعني : : النبى ييا - فإذا هو بالبقيع» > فقال : «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين › أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون. الله لا تحرمنا أجرهم . 38 
متنا بعدهم). 

وفي إسناده عاصم بن عبيد الله : ضعيف» لكن الحديث صحيح بأسانيد 
أخرى. كما سلف بعضه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال العراقي كُاَنةُ: في الباب مما لم يذكره المصئّف : 
عن ابي هريرة» وأبي مويهبة وَوّيًا . 

فأما حديث أبي هريرة ذَبْه: فرواه مسلم» وأبو داود» والنسائئ من 
طريق مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة َه : أن 
رسول الله ييو خرج إلى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 

أورده مسلم فى «الطهارة» كك أكناء حديث » وأخرجه مسلم ايا من 
رواية إسماعيل بن جعفرء عن العلاءء عن أبيه . 

وأما حديث أبى مويهبة وليه : فرواه ابن أبى شيبة فى امصتفه» عن 
هاشم بن القاسمء ثنا الحكم بن فضيل» عن يعلى بن عطاء» كن عتبك ين 
جبير» عن أبي مويهبة مولى رسول الله كله قال: «أمِر رسول الله يك أن يخرج 
إلى البقيع» فيصلي عليهم. أو يسلّم عليهم». 

وقل أخرج ابن ابی ا ارا كثيرة عن الصحابة. فمن بعذهم : 

فأخرح عن عل لين أنه كان إذا دحل المقابر قال : «السلام على من فى 
هذه الديار من المؤمنين والمسلمين› أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبَع» وإنا بكم 
للاحقون» وإنا لله وإنا إليه راجعون». 

وعن جندب الأزديّ قال: خرجنا مع سلمان وليه إلى الحرّة» حتى إذا 
انتهينا إلى القبور التفت عن يمينه» فقال: «السلام عليكم يا آهل الديار من 
المؤمنين والمؤمنات› أنتم لنا فرط› ونحن لكم تَبَع وإنا على آثاركم 


واردون) . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الجَتائْز عَنْ رَسُولِ الله لا 

سا ب الجنائز 

وعن مجاهد أنهم كانوا يسلّمون على القبور. 

وعن ابن سيرين قال: لا أعلم بأساً أن يأتي الرجل القبر يسلّم عليه. 

وعن موسى بن عقبة أنه رأى سالم بن عبد الله» لا يمرٌ بليل» ولا نهار 
بقبر» إلا يسلّم عليه» ونحن مسافرون معهء يقول: السلام عليكم» فقلت له في 
ذلك؟ فأخبرنيه عن أبيه» أنه كان يضنع ذلك. 

وعن عامر بن سعد عن أبيهء أنه كان يرجع من ضيعته» فيمرٌ بقبور 
الشهداء» فيقول: السلام عليكمء وإنا بكم للاحقون» ثم يقول لأصحابه: ألا 
تسلمون على الشهداء» فيردون عليكم . 

وعن عبد الله بن سعد الجاريّ قال: قال لي أبو هريرة: يا عبد الله إذا 
مررت بالقبور» قد كنت تعرفهم» فقل: السلام عليكم أصحاب القبورء وإذا 
مررت بالقبور لا تعرفهم» فقل: السلام على المسلمين. 

وقال ابن أبي شيبة أيضاً: حدّثنا أبو معاوية» عن عبيد الله» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجدء فصلىء ثم أتى قبر 
النبى ده فقال: السلام عليكم يا رسول الله» السلام عليك يا آنا يكن 
السلام عليك يا أبتاه» ثم يأخذ وجهه» وكان إذا قم من سفر يفعل ذلك قبل 
أن يدخل نولا ات 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الصحيح»› والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَلِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ 

وال كي ف E‏ الشهلس). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي 4: (حَدِيِتُ ابن عَبّاس) وا هذا 
(حَدِيتْ حَسَنٌّ) بل هو صحيح بشواهده» كما أسلفته قريباً . ْ 

وقوله: (غْرِيبٌ)؛ أي : لتفرّده بهذا الإسناد. 

وقوله: (وَأَبُو كَدَيْتَة» ‏ بضم الكاف» وفتح الدال المهملة» بعدها ياء 


.)۲۸ - ۲۷ /۳( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


۹ _ باب ما به يمول الرَّجُلُ ذا مَخَلَ الْمَقَابر - حديث رقم (؟81١٠)‏ 
6ل 

التصغير» وبعدها نون (اسْمُةُ يَحْبَى بن الْمْهَلْبِ) - بضمّ الميم» وفتح الهاء. 
وتشديد اللام المفتوحة ‏ قال العراقي اله : ل حديثان: هذا 
الحديث» وحديث آخر من روايته عن ا بن السائب» واحتجٌ به البخاري في 
«(صحيحداء ووثقه يحيى بن معين» وأبو داود» والنسائيئ والعجلىّء وابن 
حبان. انتهى. تقدمت ترجمته في رجال السك 

وقوله: (وَأَبُو ظَبْيَانَ بفتح الظاء» وكسرهاء كما تقدّم. (اسْمُهُ حُصَّيْنُ) 
- بضم وله مصعرا - (أبْنْ < _ جندُب) - بضم م الجيم»ء وسكون النون» وفتح الدال 
المهملة» وضمُها -» تقدمت ترجمته في «الزكاة» (۱۱/ .)٦۳۲‏ 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كه في 
اشر حه) : 

(الأولى): قوله: فيه استحباب السلام على أهل القبور إذا مر بقبورهم. 
وهو مخصوص بقبور المسلمين اتفاقاً . 

(الثانية): قوله: فيه أن صفة السلام عليهم: «السلام عليكم» بتعريف 
السلام» وتقديمه على الجار والمجرورء وفيه رذ على من زعم أن صفة السلام 
عليهم أن يقول: عليكم السلام» مستدلاً على ذلك بحديث رواه أبو داود من 
رواية أبي تميمة الْهُجيمىَء عن أبي جُرَيَ الهُجيمئ» قال: أتيت النبئ يله 
فقلت: عليك السلام يا رسول الله فقال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك 
السلام تحية الور والحديث عند الترمذي في «أبواب الاستتذان» غير أنه 
لم يذكر أبا جري» بل قال: عن أبي تميمة الهجيمئّ» عن رجل من قومه. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في الموضع الذي ذكره المصنّف . 

(الثالئة): قوله: إن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث 
الباب؟ 

فالجواب: أن حديث أبي تميمة الهجيمئ محمول على أنه أراد به الإخبار 
عما كانت الجاهلية تعتاده في شعرها من کي ERS‏ كقوله : 


م 0 ر بي 


عَلَيْكَ سَلَامُ الله قَيْسَ بْنَّ عَاصِم وشقفة تا كاء اذ كاين 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يله 

TE 

قال: وظهر لي في الجواب عن حديث أبي تميمة جواب آخرء لم أر 
أحداً ذكره» وهو أن قوله: «تحية الموتى»؛ أي: أن هذا صورة تحية الموتى 
للأحياء» وذلك أن هذه الصيغة من السلام التي هي بتقديم الجار والمجرور إنما 
يقع جوابا للسلام» ولا ينفع الابتداء بها شرعاأء والميت لا يبتدئ بالسلام» وقد 
يتصور منه رد السلام على من نبلم عليه كما رواه الإمام آخمد في ((مسنده) 

1 ا : 5 : (۱) . 

رجل كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه» ورد عليه السلام»”' > فعلى 
هذا الميت إنما يقع منه في السلام هذه الصيغة بخلاف الحيّء فإنه يتصور منه 
يقتصر على الصيغة التي لا تقع من الموتى إلا هي» والله أعلم. 
الواحدي» وإمام الحرمين بأنه يستحق الجواب عليه» وهذا كله إذا كان بغير 
واو» فأما إذا قال: وعليكم السلام» فقال المتولى : لا يكون ذلك سلاماًء ولا 
يستحق جواباً؛ لأن هذه الصيغة لا تصلح لابتداء السلام» والله أعلم. 

(الرابعة): قوله: فيه أنه ينبغي لزائر القبور أن يستقبل القبور بوجهه عند 
السلام على أهلهاء كما ينبغي الإقبال على الحيّ عند السلام عليه» خصوصاً 
قبر النبئ ييه فقال: أستقبل القبلة» أو أستقبل النبئ كللِةِ؟ فقال: لم تصرف 
وجهك عنه» وهو وسيلتك إلى الله تعالى؟”" . 

(الخامسة): قوله: فيه مخاطبة أهل القبور بكاف الخطاب» والظاهر أنهم 
يسمعون السلام» وإلا فما فائلة الخطاب» بل كان يكون الدعاء بصيغة الغيبة 
والله أعلم . 


(السادسة): قوله: فيه أنه ينبغى لمن دعا لغيره أن يبدأ بنفسه قبل الدعاء 


. ضعّفه الألبانتع كانه‎ )١( 
هذه الحكاية تحتاج إلى النظر في سندهاء وأين هو؟‎ )۲( 


)1١8( بَابُ ما جاء في الرّحْصَّةٍ في زَيَارَةِ القُورٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
=۷ 
: لغيره» وقد كان النبئ يله يفعل ذلك فكان إذا ذكر نبيًاً من الأنبياء قال‎ 
أخي عاد»» الحديث» رواه مسلم.‎ ٣ «رحمة الله عليناء‎ 
قال: وفي الحديث أيضاً الأمر بذلك: «إذا دعا أحدكم فليبداً بنفسه»'.‎ 
(السابعة): قوله: في قوله: «ونحن بالأثرا» إشارة للموت» واستقرابه.‎ 
وأما قوله في حديث ا وعائشةء وأبي هريرة: «وإِنا إن شاء الله بكم‎ 
لاحقون»» فليس تعليق ذلك بالمشيئة مقتضياً للشك في الموت» فإنه لا بد منهء‎ 
وقد اختّلفت أقوال العلماء في الجواب عن ذلك» فقيل: هو للتبرك» وقيل: إن‎ 
المعلّق بالمشيئة هو الدوام على الإسلام إلى الموت» وعلى هذا فيكون قد قاله‎ 
النبئن بي تشريعا ليْقتَدَى به في ذلك» وقيل: المشيئة راجعة إلى الدفن بتلك البرّيّة‎ 
بعينهاء وهي مقبرة المدينة» وقيل: إنه كان معه قوم مؤمنون» وقوم منافقون» فعلق‎ 
. ذلك بالمشيئة بالنسبة إلى المنافقين فقطء والله أعلم. انتهى كلام العراقئ كاله‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يله قال : 


86 و حتت حنة ب يشان O‏ خلارة N‏ 1 
2 0 ا ر 2 ے ء۶ 7 و a‏ ر ر 0 00 
عَلِنّ الخلال» قالوا: حَدثتا أبُو عَاصِم النبيلء قال: حَدثتا سُفيَانَ؛ عَنْ 
5 ان 2 ~ ه ق 2~ ى رماع و2 01 2 3 يل سات" 
عَلقَمَةَ بن مرد عن سليمَانَ بن بِرَيْدَة) عن أبيه قال: قال رَسول الله علا : 
ودف ا o‏ م 1 E‏ ت ٠‏ م م 6 7 
(اقد كنت نَهَيْتكم عَنْ زِيَارَةٍ القَبورِء فق أَذِنَ لِمحَمَّدٍ في زَِيَارَةِ قبْر أمي. 
مَرُورُوهَاء فَإِنّهَا تدك الآخِرَة)) 
فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة»). 


5 
رجال هدا الاسناد: ثمانية : 
١‏ - (محَمَدٌ بن بَشارِ) بندار» تقدّم قريبا. 
~ وھ 24 مو 1o04‏ 


ات (محمود بن غيلان) أبو اكبيد المروزي» نزيل بغداد» ق ]٠١٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ ۳. 


)١(‏ لم أجد من أخرجه» ولكن ابن ماجه جعله ترجمة لباب. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 
 *‏ (الحَسّنٌ ُن عَلِنَ الخَلَّالُ) الْهُذلّيء أبو على الخلال الْحُلُوانيء نزيل 


مكةء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .55/7٠١‏ 

٤‏ - (أَبُو عَاصِم التبيل) الضحاك بن مَخُلّد بن الضحاك بن مسلم الشيبانيٌ 
البصري» ثقة ثبت [۹] تقدم في «الصلاة» .٠٠/٠٠٤١‏ 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الفقيه المشهور [7] 
تقدم فى «الطهارة» ”/ 7. 

 ةثلثم اعَلْقَمَةٌ بْنُ مَوْنَوِ)  بفتح الميم» وسكون الراءء بعدها‎ - ١ 
.1١/56 الحضرمئ» أبو الحارث الكوفئ» ثقة [1] تقدم في «الطهارة»‎ 

* - (سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَة بن الْحصيب الأسلمىّ المروزي» قاضيهاء ثقة 
[؟] تقدم في «الطهارة» .1١/5405‏ 

۸( بريد بن الخضيب» ابو سل الاسلمخ العرورئ 
الصحابيئ وف تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وشيخه ابن بشار أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه) بُريدة بن الخصيب َه أنه (قَالَ: قَالَ 
57 الله ل : «قَلُ هنك عن زيارة القَبُورٍ) قيل: سبب النهي عن زيارة 
القبور في أول الأمر أنهم كانوا حديثي عهد بالجاهليّة» وقريبي عهد بعبادة 
الأوثان» ودعاء الأصنام» فنهُوا عن زيارة القبورء خشية أن يقولواء أو يفعلوا 
عندها ما كانوا يعتادونه فى الجاهلية» وخوفاً من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة 
أهل القبور”"“» والله تعالن أغل. 

(فَقَدْ أَدِنَ) بالبناء للمفعول» (لِمحَمَدِ) بي (في زِيَارَةٍ قَبْر أَمّه) «الزيارة» 


- 


- بكسر الزاي» وتكندفنه الباءب: ماه الد قال زازه اة وروا 


.)01١١ /٥( راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)1١8( بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في زِيَارَةٍ القَبُورٍ - حديث رقم‎ - ٠٠ 
4ح‎ 

- بالفتح -: قَصَدهء فهو زائرٌء ورور - بفتح» فسكون ». وقّوم زَوْرٌ أيضاًء 
وزوَارٌ سافر» وسَفْرِء وسٌمَارء ونسوةٌ رَوْرٌ أيضاًء ورُوّرٌ وزائراتٌ, 
والْمَرَّاد - بفتح المي 010 مصدراًء وموضعٌ الزيارة» والرَّيَارَةٌ في الْعْرْف : 
قد ا إكراماً له» واستئناساً به» أفاده في «المصباح)”"' . 

وفي حديث أبي هريرة وله قال: قال رسول الله بيه : «استأذنت ربي أن 
أستغفر لأمي. فلم يأذن لي“ واستأذنته أن أزور قبرهاء فان لي» . 

[تنبيه]: اسم أمه كلِ: آمنة بنت وهب» وكان قبرها بالأبواء بين مكة 
والمدية: 

قال القاضي عياض 45: سبب زيارته ي قبرها أنه قَصد الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده قوله بيه في آخر الحديث: «فزروا القبور. 
فإنها تذكر الموت»ء وقيل: زيارته يي قبرها مع أنها كافرة تعليم منه للأمة 
حقوق الوالدين» والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع كفرهاء والله تعالى 
أعلم . 

وقال ابن الملك كانه : إنما لم يأذن له في الاستغفار لها؛ لأنها كافرة» 
والاستغفار للكافرين لا يجوز؛ لأن الله لا يغفر لهم أبداً. 

وقال النوويّ ككُأنْهُ: فيه النهي عن الاستغفار للكفار. 

وقال الشوكانت ر اه : : فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على 
غير ملة الإسلام. 

وقال القرطبئ كُأَنَُ: يَحْتَمِل أن 0 هذا الاستئذان قبل نزول قوله 
تعالى : ا کت لي ولیت ءامنا لّ يعفرا للمشرکین ول ڪا أؤلي ک4 
الآية [التوبة: »]١١‏ ويختمل أن يكون بعد اك وارتجى خصوصية أمه بذلك» 
والله تعالى أعلم» وهذا التأويل الثاني أولى. انتهى”" . 

(فَرُورُومَا) ثمّ علّل الأمر بزيارتها بقوله: 53 تذَكَرُ الآخِرَة)) وفي رواية 
للنسائي : : «فمن أراد أن يزورهاء فليزرهاء ولا تقولوا هُجرآً»› بضمء كو 
أي: ما لا ينبغي من الكلام» وفي رواية له من طريق زبيد بن الحارث» عن 


. (TE T/۲) «المفهم»‎ (۲( .)۲٠١ /١( «المصباح المنير»‎ 60 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله طا 

تاا ا م س 
محارب: «فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراً»» وفي رواية له من طريق الزبير بن 
عدي عن ابن بريدة: «ومن أراد زيارة القبورء فإنها تذكر الآخرة»» وللحاكم 
من حديث أنس فيه : «وترق القلبّء رايخ العين» فلا تقولوا هُجراً»» وله 
من حديث ابن مسعود وله : «فإنها تَرَهُد في الدنيا»» وفي حديث أبي 
هريرة ووعنه »2 الماضي عند مسلم : «زوروا القبور» فإنها تذگر الموت». 

وفي قوله: اومن أراد زيارة القبور. .. إلخ» بيان أن الأمر فى زيارتها 
للاستحباب» لا للوجوب؛ لأنه علقه بالإرادة» ففيه الرد على بعض من قال: 
إن زيارتها واجبة - كابن حزم مستدلاً بلفظ الأمرء حيث إنه للوجوب» والله 
تعالى أعلم . 

وقال النووي مَْنُه: هذا من الأحاديث التي تَجِمّع بين الناسخ 
والمنسوخ» وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن 
زيارتها سْنَدَء وأما السا ففيهن خلاف لأضحابنا :. انته ”0 , 

[ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن الراجح هو الجواز للنسا 

أيضا؛ لقوة دليله» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : رواية الفض اف هله مختصرة › وقل ساقها مسلم ف ااصحبيحه) 
مطؤّلة». فقال : 
فضيل › عن ابي شال وهو ضرار بن مرّةء عن محارب بن دثار» عن ابن 
e‏ عن أبيه» قال : قال رسول اله عبد : «نهيتكم عن زيارة القبور»ء 
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشر 
مسكراً) . 


)1( اشرح مسلم) (۷/ .)6١‏ 
(۲) هو: عبد الله لا أخوه سليمان» كما في سند المصئف. 


)1١67( بَابُ ما جَاء في الرّخْصَّةٍ فِي زِيَارَةٍ القبُورٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
تت 2 ص ا عد‎ 

قال ابن نمير في روايته: «عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه». انتهى”'» 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث بريدة وط هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٠١67/590(‏ وسيأتي له برقم (۱۵۱۰ و1859), 
و(مسلم) في «صحيحه) (4۷۷). و(أبو داود) في «سننه» »)۳٣۹۸(‏ و(النسائئ) 
فى «المجتبىى) (۲۰۳۲ و۲۳ و٩۲٤٤‏ و٣۳٤٤‏ وا٥٦٥‏ و۲٥٦٥‏ و0567 
و0504 و٥٦٩‏ و1۷۸٥)‏ وفى (الكبرى) ٠٠١(‏ و۹٣۲۱‏ و۰٣۲۱‏ و۱۸٥٤‏ 
و5019)»: و(ابن ماجه) في «سننه» (07505, و(أحمد) في «مسنده» (0/ 00م 
و2»)7"07 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۳/ ۲۹)» و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) 
(۳/ 04( و(الطبرانئ) في «الكبير» (87/0) و(الأوسط) 1 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)۲٤١/١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ »)٥٥‏ 
و(الطحاوی) فى «معاني الآثار» ١87/5(‏ و۲۲۸) وفى «مشكل الآثار) 
(517/56). و(الدارقطني) 7 ا(اسئنه) (709/5). و(أبو 5007 فى «(مسنده» (05/ 
4 و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 00 و0201 و(البيهقي) في «الكبرى) 
(7/5 و۷۷)» و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١551(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث بريدة ونه هذا: أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر. 
عن أي عاصم النبيل» أورده في الأضاحي بكماله» في النهي عن الطروق› 
وأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 

وأخرجه في «الجنائز» عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن قبيصة بن عقبة 
عن اا الترمذي فقطعه في الأبواب الثلاثة : هناء وفي الأضاحي› 


وفي الأشربة. 


010( اصحيح مسلم) (۲/ .(V‏ 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائيٌ من رواية محارب بن دثار» عن ابن 
بريدة. 

وفي رواية: عبد الله بن بريدة» عن أبيهء وأخرجه مسلم. أيضاً من رواية 
عطاء الخراسانئ» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. 

وأخرجه ا من رواية المغيرة بن سبيع» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه . قاله العراقئ يام 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيِدِء وَابْنِ 
مَسْعُووٍء وَأنس» وَأبي هُرَيْرَة وَأ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ووي 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث أبي سَعِيدٍ ويه : فرواه مالك في «الموطأ» عن ربيعة بن أبي 
بحاي حرا ماو OE‏ فقَدّم إليه أهله لحماًء فقال : 
انظروا أن يكون هذا من لحم الأضاحيء فقالوا: هو منهاء فقال أبو سعيد: ألم يكن 
رسول الله ی نهى عنها؟ فقالوا : إنه قد كان فيها من رسول الله يك بعدك أمرء فخرج 
أبو سعيد» فسأل عن ذلك» فأخبر أن رسول الله ية قال: «نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» فكلواء وتصدقواء وادّخِرواء ونهيتكم عن الانتباذ» فانتبذواء 
وکل مسكر حرام» ونهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا تقولوا مهُجراً)؛ يعني 
سوءاًء هكذا رواه مالك في «الموطأ» منقطعاً بين ربيعة وأبي سعيد» وأيضاً فهو من 
Og‏ غيل | عبر للك OE‏ كنا زو رن سيك لد 

في «التمهيد»» قال ابن عبد البرٌ كاش : لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدريّ» وهو 
حدوك يحتونة ذى عبد الكدري و وأحسن أسانيده ما 
رواه القاسم بن محمد» عن عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد» قال: وربيعة من 
مكاي قاسم وملا سين ام روانابرن عد ادر ون نواه يحون بن سعيدة عن 
القاسم بن محمد مقتصراً فيه على ذكر لحوم الأضاحي . قاله العراقئ كله . 
ا : 


۲ -وَأما حديث ابن مُسعودٍ ويا اواك او 


هاني» عن مسروق بن الأجدع. عن ابن مسعود » أن رسول الله ميو قال : 


)٠٠١۴۳( بَابُ مَا جَاءَ في الّخْصَّةٍ في زِيَارَةٍ القُبُورٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
|۷۳ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبورء فإنها تزهد في الدنياء وتذكر‎ 
. الآخر ي‎ 

۳ وَأما حديث اس ولك : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: 
عبد الخو ان بيعي و الا بس عن 
34 بن مالك قال: نهى رسول الله بيه عن زيارة القبورء ثم قال: «زوروهاء 

تقولوا مرا . 

؟ت وآما انت أي هَرَيرَة طبن : فأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائئ» 
وابن ماجه من رواية يزيد بن کيسان» عن أبي حازم»› عن أبي هريرة قال: زار 
النبئ ية قبر أمه» فبكى» وأبكى من حوله» فقال: «استأذنت ربى فى أن 
ا لهاء فلم يأذن: لى: واستأذنته أن أزورهاء فأذن لي دل ريه 
فإنها تذكر الموت». لفظ أبي داود. 

وأما رواية مسلم مختصرة: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن 
ىو واستأذنت أن ازور قبرهاء فأذن لی 

ه د وَأمَا حديث أ سَلَْمَةَ :فهو من رواية ابن أبي مليكة» عنها 
قالت: قال رسول الله ئ4: «نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإن لكم فيها 
. 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ر حال : : في الباب مما لم يذكره 
المصئّف كاله : عن على وعائشة» وحيان الأنصاري ن : 

فأما حديث علي َه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من رواية 
علي بن زيد» عن ربيعة بن النابغة» عن أبيه عن عليّ قال: نهى رسول الله ييا 
عن زيارة القبور» ثم قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء تذكركم 
الآخرة)”*'. 

)١(‏ قال الجامع: في سنده أيوب بن هانىء: فيه لين» وعنعنة ابن جريج» وهو مدلس» 

لكن الحديث له شواهد» فيصح بها . 

(۲) صححه الألبانيّ. (۳) صححه الألبانيّ. 
(5) في إسناده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» وشيخه ربيعة مجهول. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
س د ا 2 ي 
وأما حديث عائشة وكيا : فرواه ابن ماجه من رواية بسطام بن مسلمء عن 
أبي التيّاح عن ابن أبي : ملىكة› عن عائشة. أن سيول الله ية رخص في زيارة 
د 6١١‏ 
الاك 
وأما حديث حيان الأنصاريّ وك : فرواه الطبراني في «(الكبير» من رواية 
حميد بن على ا عن ا الأنصاريٰ› عن أبيه قال: خطب 
ينهاهم عنهاء أحل لهم لحوم الأضاحي› وزيارة القبور» TE‏ والله 
تعالى أعلم . 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ يُرَيْدةَ 
بٿ حَسَن صَحِبحٌ وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العلّم: لا يَرَوْنَ بزِيارَة لبور 
اسا وهو تول ابن الْمُبَارَك وَالشَافِعِيَ ‏ ا وَإِسْحَاقٌَ) . 


سے ر اګ 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذيّ كُلَنْةُ: (حَديث بُرَيْدَةَ حَدِيتُ حَسَنٌ 
صَحِبحٌ) هو كما قاله» ولذا أخرجه مسلم في «(صحيحه)» كما أسلفته ريا 

و (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلْم: لا يَرَوْنَ بزب يَارَةِ القُبُورٍ بَأساً) 
ظاهر قول المصنف هذا يدل و أن هذا اثفاق منهم» وكذا قال النووي 5 
للعبدريّ» والحازمئ» وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة. 

وتعمّب ذلك الحافظ في «الفتح»» فقال: فيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة 
وغيره روى عن ابن سيرين» وإبراهيم» والشعبيّ الكراهة مطلقاً» فلعل من أطلق 
أراد بالاتفاق: ما استقرٌ عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ› 
ومقابل هذا قول ابن حزم : إن زيارة القبور واجبة» ولو مرة واحدة في العمر؛ 
لورود الأمى ياك 

قال الجامع عفا الله عنه: يرد قول ابن حزم بالوجوب حديث: «فمن أراد 


)١(‏ صححه الألبانيٌ. 

(۲) في الأصل: الرواسي» والمثبّت من المطبوع من «معجم الطبراني» في الكبير. 
(۳) قال الهيثميّ: وعمران لم يرو عنه غير حميد. «المجمع» .)٠١١/5(‏ 

€3 «فتح الباري» لابن حجر .)۱٤۸/۳(‏ 


0) ٠٠۳( بات ما جَاءَ فی ي الرّخْصَّةٍ في زِيَارَةٍ القَبُورٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
— | ٥ 

أن يزورها فليزرها»» وقد تقدّم أنه حديث صحيح.ء فإضافته إلى الإرادة يصرف 
الأمر إلى الاستحباب» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

رم فول ابْن البرك وَالشَافِِي» وَأَحْمَدَ»وَإِسْحَاقَ) وغ الس 
لصحّة أحاديث الباب» كما تقدّم» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور: 

قال العلامة القرطبيئ رحمه الله تعالى: قوله: «فزوروها» نص في النسخ 
للمنع المتقدّم» لكن اختلف العلماء: هل هذا النسخ عام للرجال وللنساءء أم 
هو خاصٌ للرجال» دون النساء؟ والأول أظهر. وقد دل على صحة ذلك أنه علا 
قد رأى امرأة تبكي عند قبرء فلم ينكر عليها الزيارة» وإنما أنكر عليها البكاء. 

وقال أيضاً عند قوله: «فإنها تذكر الموت» ما نصّه: وذ الموت يحتاج 
إليه الرجال والنساءء على أن صح ما في نهي النساء عن زيارة القبور ما خرّجه 
الترمذيّ» عن أبي هريرة طبه أن رسول الله يل «لعن رَوّارات القبور)» صححه 
الترمذي»› على أن ا عمَر بن أبي سلمة» وهو ضعيف عندهمء ثم إن 
هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لأن زوّارات للمبالغة» ويمكن أن 
يقال: إن النساء إنما يُمنعن من إكثار الزيارة؛ لِمَا يؤدي إليه الإكثار من تضييع 
حقوق الزوج» والتبرج» والشهرة» والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولِمَا 
يُخاف عليها من الصَّرَاحَْء وغير ذلك من المفاسد. وعلى هذا فرق بين 
الزائرات» والرّوّارات» والصحيح: نشخ المنع عن الرجال والنساءء كما تقدّم. 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبئ رحمه الله تعالى. 
هو الحق؛ لقوة دليله» كما سيأتي تحقيقه قريباًء إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: قال اوو عا للعبدري. 
والحازمئّ» وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقواء 
وفيه نظر؛ لأن ابن ا شيبة وغيره روى عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» 
والشعبيّ الكراهة مطلقاًء حتى قال الشعبيّ: ولا نهي النين کل لزوت قير 
ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق: ما استقرٌ عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن 


هؤلاء لم يبلغهم الناسخ. والله أعلم . 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة» ولو مرّة واحدة في 
العمر؛ لورود الآمر به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب كون الأمر 
للاستحباب؛ لصحة قوله ئ : «فمن أراد أن يزور فليَرُر»» ولعل ابن حزم لم 
يستحضر هذه الرواية حينما قال بالوجوب» والله تعالى أعلم. 

قال: واختلف في التشباء فقيل: دخلن في عموم الإذن» وهو قول 
الأكثرء ادوا 6 ات الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب ‏ يعلى: خديث 


أنس ودب الذي أورده البخاري مستدلاً على مشروعية زيارة القبور» فقال في 
اللصحيحه) . 

۳ - حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا ثابت» عن انين بن مالك وله ) 
قال: مر النبي بلا بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقي الله» واصبري»» قالت: 
إليك عني» فإنك لم : تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: : إنه النبي وي 
فأتت بات النبي کا فلم تجد عنده بوابين› فقالت : لم أعرفك»› فقال: «إنما 
الصبرء عند الصدمة | لأولى . 

وموضع الدلالة منه أنه َه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره َكِب حجة . 

وممن حَمّل الإذن على عمومه للرجال والنساء : عائشة ويا فروى الحاكم 
من طريق ابن أبي مليكة» أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» فقيل لها : أليس 
قد نهى النبئ ئة عن ذلك؟ قالت: نعم» كان نهى» ثم أمر بزيارتها . 

وفيل : الإذن خاص بالرجال» ولا يجور للنستاء زيارة القبور. وبه جرم 
(بينما نحن نسير مع رسول الله هة إذ بصر بامرأة...2 الحديث» وفيه: قال 
لها: «ما أخرجك من بيتك» يا فاطمة»)» قالت: أتيت أهل هذا الميت» 
فترحمت إليهم. وعزيتهم بميتهم › قال: «لعلك بلغت معهم الكَدّى؟) قالت: 
معاذ الله أن أكون بلغتهاء وقد سمعتك تذكر فى ذلك ما تذكرء فقال لها: «لو 
بلغتها مجهمه ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك». رواه ا داود» 
والنسائيئ ع» لكن الحديث ضعيف . 


7 )1١6( بَابُ مَا جَاء في الرّخْصَّةٍ في زِيَارَةِ القَبُورٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


وبحديث: «لعن الله رَوّارات القبور»» أخرجه الترمذيّ» وصححه من حديث 
ابي هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس» ومن حديث حسان بن ثابت . 

قال: واختَلّف من قال بالكراهة في حمَّهنَ: هل هي كراهة تحريم» أو 
تنزيه؟ انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي في هذه المسألة هو ما عليه 
أكثر أهل العلم. من أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ لصحّة الأحاديث 
يذللك : 

فمنها: حديث الباب» فإن الخطاب» وإن كان للذكورء إلا أنه يشمل 
النساء بدليل الأحاديث الأخرى. 

ومنها: حديث عائشة ويا الذي أخرجه مسلم» من حديثها الطويل» 
وفيه: أنها قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام 
على أهل الديار» من المؤمنين» والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مناء 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». فإنه بيه علمها ما يُشْرّع قوله 
عند زيارة القبور» ولم يمنعها من الزيارة» فدل على جوازه للنساء . 

ومنها: ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي التيّاح يزيد بن 
حميد» عن عبد الله بن أبي مليكة: «أن عائشة ويا أقبلت ذات يوم من 
المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله ئة نهى عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم» كان نهى» ثم أمر بزيارتها». 

ومنها: حديث أنس وليه عند البخاريّ» وقد تقدم قريباًء فإنه ية لم ينكر 
عليها زيارتها للقبرء وإنما أنكر عليها البكاء» وعدم الصبرء ولذلك استدلٌ به 
الإمام البخاريّ على جواز زيارة القبور» ولم يذكر من الأحاديث الدالة على 
الجواز في: «باب زيارة القبور» غيره» قال الحافظ في «الفتح»: وكأنه لم تنبت 
على شرطه الأحاديث المصرّحة بالجواز. 

والحاصل: أن هذه الأحاديث الصحاح تدلّ دلالة واضحة على جواز 
زيارة القبور للنساء. ولم يأت المانعون بحجة تعارض هذه الأحاديث الصحاح» 
فكل ما استدلوا به من الأحاديث لا يخلو من كلام. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

فمنها: حديث أبي هريرة الذي سيأتي للمصتف بعد باب: «أنه هه لعن 
رَوّرات القبور»» فهو وإن صححه الترمذيّ» إلا أن في سنده عَمر بن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» والأكثرون على تضعيفه . 

ومنها: حديث حسان بن ثابت ويه » أخرجه أحمد» وابن ماجهء واللفظ 
له: «لعن رسول الله ا زؤارات القبور». وفي سنده عبد الرحمن بن بَهُمانء 
لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم» وقال ابن المدينئ: لا يعرف. 
ووثقه بعضهم . 

ومنها: حديث ابن عباس وا“ أخرجه أبو داود» والمصتّف»› كما سيأتي 
قريباً» وابن ماجه» بلفظ: «لعن رسول الله بي زائرات القبور» والمتخذين 
عليها السَّرّج). وفي سنده أبو صالح باذان» أو باذام» مولى أم هانىء: 
ضعّفوه» ومنهم من كذبه. 

فهذه الأحاديث. وإن قيل: إنها يتقوّى بعضها ببعض» لكنها لا تعارض 
الأحاديث السابقة الصحيحة» لأمور: 

أحدها: رجحان تلك عليهاء من حيث الصخة. 

الثاني : أن الظاهر كون النبئ هة قالها قبل النسخ» كما بيّنته عائشة راء 
لما سألها ابن أبي مليكة» كما تقدّم. 

الثالث: أنها محمولة على ما إذا كانت زيارتهنٌ مشتملة على محظور» من 
النياحة» والجزع» وتجديد الخزن» أو من التبرّج» والتزيّن الذي يتسبب للفتنة. 

وقد تقدم عن القرطبئْ رحمه الله تعالى» أن اللعن المذكور في الحديث 
إنما هو للمكثرات من الزيارة» لِمَا تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما 

يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرّج» وما ينشأ من الصياح» وقد 
ا إذا 0 ج ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لان ذد الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء. انتهى 

قال ااا رحمه الله تعالى: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في 
الجمع بين أحاديث الباب المتجارضة في الظاهر . انتهى . 

والحاصل : أن الصواب جواز زيارة القبور للنساء» لكن بشرط أن يكن 
ملتزمات ما أوجب الشرع عليهنٌ عند الخروج إلى المساجد» ونحوهاء بأن 
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يكنّ محتجبات» غير متطيبات» وغير مظهرات زينتهنٌ» وغير قاصدات للمحظور 
المذكورء من النياحة» بل لمجرّد السلام» والدعاء للميت» وتذكّر الآخرة. 
والاعتبار بأصحاب القبور» كما , ن النبيّ كَل ذلك حينما هو بزيارتها . وله 
«إنها تذكر الآخرة». وقوله: «تزهد في الدنيا»»› واترق القلب» وتدمع العين)› 
وأشار ييه إلى اجتناب المحظورات بقوله: «فلا تقولوا هُجراً». والله يل أعلم 
بالصواب . 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ با4 في «(شرحه»: 

(الأولى): قوله: فيه بيان النْسخ للنهي عن زيارة القبورء واتفقوا على أنه 
سر : و 1 

(الثانية): قوله: النهي المتقدم عن زيارة القبور» هل كان مختصّاً بالنهي 
عن زيارة قبور المشركين» أو كان النهي عامًّاً في القبور كلها؟ قد يقال: الأول 
في زيارة قبر أمه به هو الناسخ» فيدل على أن النهي كان عن زيارة قبور 
المشركين فقطء كما كان النهي عن الاستغفار مخصوصاً بهم» وفي حديث أبي 
هريرة المتقدم ما يشير إلى ذلك. وك في بيك اند ة أنها لمّا زارت قبر 
أخيها عبد الرحمن» قال لها ابن أبي مليكة: أليس كان نهى رسول الله ئل عن 
زيارة القبور؟ قالت: نعمء كان ينهى عن زيارتهاء ثم أمر بزيارتهاء رواه ابن 
عبد البرٌ في «التمهيد»ء وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه» وهذا يدل على أن 
النهي كان عامَّاً في سائر القبورء والله أعلم . ' 

(الثالثة): قوله: فيه بيان أن النّسخ كان بمكة حين أذن للنبئ بيه في 
زيارة قبر أمه» وهو مبيّن في رواية ابن أبي شيبة في «المصنف»» فقال: 

)۱۱۸٠۸(‏ - حدّئنا محمد بن عبد الله الأسدي» عن سفيان» عن علقمة بن 
مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال : لما فتح رسول الله ي مكة أتى 
حرم قبر» فجلس إليه» فجعل كهيئة المخاطب» وجلس الناس حوله» فقام» 
وهو يبكي» فتلقاه عمرء وكان من أجرأ الناس عليهء فقال: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما الذی أبكاك؟ قال: «هذا قبن آمی» سالت ربی اا فأذن لی 
وسألته الاستغفارء فلم يأذن لي» فذكرتهاء فذرّفت نفسيء فبكيت»» قال: فلم 
E‏ ماكنا منت مركن انق 
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(الرابعة): استّدلٌ به على استحباب زيارة القبور» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وادعى القرطبيّ اتفاق العلماء على زيارة القبور للرجال. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الخلاف فيه قديمء فتنبّه. 

(الخامسة): قوله: إن قيل: القاعدة أن النهى بعد الحظر للإباحة» فكيف 
ل الروروعاة على امات ا بل يض أن رقص نيه غا 
الإناحة جا على اغد ١‏ 

والجواب: إنا فهمنا الاستحباب من التعليل المعقّب بعد الأمر» وهو 
قوله: «فإنها تذكر الآخرة». ونحن مندوبون إلى تذكر الدار الآخرة» فلذلك 
حَمَلْنا الأمر على الاستحباب . 

(السادسة): قوله: فيه بيان أنه لا بأس بزيارة قبر الكافرء إذا كان قريباً 
له» والأصل عدم التخصيص» وقد يخصص ذلك بما إذا كان أحد الأبوين 
لزيادة الحنوٌ والرأفة. 

(السابعة): قوله: الإذن في زيارة القبور» هل هو عام في كون الزائر 
رجلاً أو امرأمٌ أم يختص الإذن بالرجال دون النساء؛ لأن الضمير للمذكر؟ 
فقال ابن عبد البرٌ َُدْةُ: إن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين : 

أحدهما: أن الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم» كما كان النهي عن 
زيارتها نهي عموم» ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم» فجائز للرجال 
الا نا رة عل طاق ااا أنه الثم يسك نيه رات لا 
امرأة» ثم قال: ثنا خلف بن قاسمء ثنا أبو علي سعيد ابن السكن» ثنا يحيى بن 
محمد بن صاعدء ثنا حميد بن الربيع الخراز» ثنا يحيى بن اليمان» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه» أن رسول الله ئه زار 
قبر أمه في ألف مقنّع. قال: فما رأيت يوماً كان أكثر باكياً من يومئظٍ. 

قال أبو علي - يعني: ابن السكن -: قال لي ابن صاعد: كان حميد لا 
يحدث هذا الحديث إلا في كل سنة مرة» قال ابن عبد البر: زعم قوم أن 
يحيى بن يمان انفرد بهذا الحديث؛ لأن سائر أصحاب الثوري يروونه عن 
الثوريّ» عن علقمة مرسلاء قال: والذي أقول: إن حميد بن الربيع انفرد 
بتوصيله؛ لآن البزار ذكره قال: ثنا اسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» 
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يحبى بن يمان» عن سفيان» عن علقمة مرسلاًء وذكره البزار أيضاً عن حميد بن 
الربيع متصلاً كما ذكرنا . 

قال العراقيٌ ل : : استدل ابن عبد البرٌ بقوله: «ألف مقتع» على دخول 
الساء ضا في الإباحة» ولا يلزم من ذلك أنه أراد بالمقتع: النساءء فقد كان 
رجال العرب يتقنعون» ففي «الشمائل» للترمذيّ من حديث أنسء كان النبيئٌ كلا 
بانس اا وأرضا درو مالك ال ري الحديك هن جال فد كاة 
ذلك في فتح مكةء ولعله توالى الآن في لباسهم وأسلحتهم» ويبعد أن يكون مع 
النبئ بيه في الفتح ألف امرأة» والله أعلم. انتهى . 

قال آخرون: إنما اقتضت الإباحة زيارة القبور للرجال دون النساءء فجائز 
للرجال زيارة القبور» غير جائز للنساء؛ لِمَا خصصن به في ذلك. 

واحتجوا لِمَا ذهبوا إليه بحديث ابن عباس ووا قال: «لعن رسول الله َك 
زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسَرّج». 

قال ابن عبد البرٌ: يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة» قال: وتَوَفَى ذلك 
للنساء المتجالات أحب إلىّ» وأما الشوابٌ فلا توْمَنٌ الفتنة عليهن, e‏ 
حيث خرجن» ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتهاء ولقد كره أكثر 
العلماء خروجهن إلى الصلوات» فكيف إلى المقابر» وما أظن سقوط فرض 
الجمعة عنهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداهاء والله أعلم. 

قال: واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة وا“ فذكر 
الحديث الذي نذكره مِن عنده في الباب الذي بعد هذاء وسيأتي بقية الكلام 
على هذا في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

(الثامنة): قوله: في حديث أبي هريرة المتقدم أن النبئ يه لم يُؤْذْن له 
في الاستغفار لأمه» وقد ذكر أبو حفص ابن شاهين في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» أن النهي عن الاستغفار لها منسوخ بحديث ورد فيه أن الله تعالى 
أحيا له أمه» وامنت به. 

وروى الحديث المذكور بإسناده إلى عائشة قالت: حج بنا رسول الله يه 
حجة الوداع» فمر بي على عقبة الحجون» وهو باك حزين مغتم» فبكيت لبكاء 
رسول الله كلو ثم إنه طَمْرء فنزل» فقال: «يا حميراء استمسكي»» فاستندت 
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إلى جنب البعير» فمكث عني طويلاً مليّاء ثم إنه عاد» وهو فرح متبسمٌ. فقلت 
له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» نزلت من عندي» وأنت باك حزين مغتم. 
فبكيت لبكاءك يا رسول الله» ثم إنك عدت إلى ونت فرح متبسم» فع ذاك 
يا رسول الله؟ فقال: «ذهبت إلى قبر أمى آمنة» فسألت الله أن يحييها لى» 
فأحياهاء فآمنت 7 أو قال: أمنت» ل الله ِيْلَ) . ٠‏ 

ووراة الط أنقا ف كاتا عاق وواللا رها ف بهذا 
الجديف لاضع و ا ت ا 
الجعفيء وقوله فيه: «وأمي مع أمكما»؛ لأن حديث عائشة كان في حجة 
الوداع . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث إحياء أمه ية موضوعء كما قال 
المحقّقون» وسيأتي مزيد بسط لهذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(التاسعة): أنكر بعض أهل العلم جيك خا امف كلك له يقد ل .اموق 

أحدها: عدم صحة إسناده. 

والثاني : أن حديث سلمة بن يزيد خبرء والأخبار لا تسخ . 

والثالث: مخالفته للقرآن في قوله تعالى: #إولا الِب يموت وه 
حكن 4 [النساء: ۱۸] وقوله: '#قِيَمَتٌ وهو هر كاز » [البقرة: ]۲١۷‏ فمن مات› 
وهو كافر لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة» وقد يقال: من أحياه الله تعالى بعد 
موته کمن أحياه على يدي عيسى» وعلى يدي نبينا محمد يله هل يكون زمن 
الإحياء معدوداً من عمره أم لا؟ فإن كان معدوداً من عمره في الدنيا فالإيمان 
والتوبة مبسوطان له» كما كان رذ الشمس على النبي كد بعد مغيبها راجعا 
لوقت العصرء وقد قال الطحاويٌ: إنه حديث ثابت» والخصائص لا يقاس 
عليهاء هذا إن ثبت الحديث في باطن الأمرء والله تعالى أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه : 

قال صاحب «المرعاة شرح المرقاة» عند شرح حديث استئذانه َيه في 
الاستغفار لأمه ما حاصله: الحديث بظاهره يدل على أن أمه ييل ماتت على 
غير الإسلام» وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبويه گلا وقد ترجم 
النسائ تئ » وابن ماجه لهذا الحديث: «باب زيارة قبر المشرك». 
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قال السنديّ في حاشية النسائئ: كأنه أخذ ما ذَكَرَ في الترجمة من المنع 
عن الاستغفارء أو من مجرّد أنه الظاهر على مقتضى وجودها فى وقت 
الجاهليّة» لا من قوله: «فبکی» وأبکی»» إذ لا يلزم من البكاء عند و 
ذلك المحل العذاب» أو الكفرء بل يمكن تحققه مع النجاة» والإسلام أيضاء 
لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك : 

مَسلَّكُ أنهما ما بلغتهما الدعوة» ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة» 
لقوله تعالى: وما کا ملین حى بعك رسا (4)9 [الإسراء: ١1]ء‏ فلعل من 
سلّك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فَرْعَ تصوّر الذنب 
لهم» وذلك في أوان التكليف» ولا يُعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا 
حاجة إلى الاستغفار لهم. > فيمكن أنه ما شرع ا إلا لأهل الدعوة. لا 
لغيرهم IT‏ وول و نيياة احدا له الله اانا e‏ 
هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء. وأما من يقول بأنه تعالى يوفُقهما للخير 
عند الامتحان يوم القيامة» فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعاًء فلا حاجة له 
إلى تأويل» فاتضح وجه الحديث على جميع المسالكء والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام السندي . 

وقال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف؛ 
لأن حديث إحياء أبويه ية ضعيف جدّاً حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع 
كالدارقطني. والجوزقانيئ؛ وابن الجوزئ» وابن دحية» وصرح بضعفه فقط غير 
واحد؛ كابن شاهين» والخطيب» وابن عساکر» والسهيليّ. والمحب الطبري» 
وابن سيد الناس» وقد اعترف بضعفه السيوطي أيضاً. حيث قال: وروی ابن 
شاهين حديثاً مسئّداً في ذلك» لكن الحديث مضعّف . 

وآما الآية الكريمة: عزون کا مَعَزّْيينَ» [الإسراء: ]٠١‏ فهي مكيّة» وزيارته كله 
لقبر أمه كانت عام الفتح. وقيل: عام الحديبية» سنة ست من الهجرة. وقيل: 
الآية فى حقّ الأمم السالفة السابقة خاصّة. وقيل: المنفيّ فيها عذاب 
الاستئصال في الدنياء لا عذاب الآخرة. وقيل: المراد: 0 بين فى 
الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بعد مجيء الشرع› من أنواع ادات 
والحدود. 
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وأما القول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة» فهي 
دعوى مجردة» من غير برهان» فلا يلتفت إليه. 

قال النوويّ في شرح حديث أنس وله : أن رجلا قال: يا رسول الله أين 
أبي؟ قال: «في النار»» قال: فلما قى دعاهء فقال: (إن أبي وأباك في النار» 
جا نيه يد إذاين ماك فى النكرة على ا کات عليه الوا مر عاد 
الأوثان» فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
قد بلغتهم دعوة إبراهيم» وغيره من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى 
كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

وهذا يدل على أن النوويّ يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه 
دعوة من قبله من الرسل» وإن لم يكن مرسلاً إليه» وإلى هذا ذهب الَْلِيمِيَ 
كما صرح به في «منهاجه) . 

وقال القاري: الجمهور على أن والديه ييه ماتا كافرين» وهذا الحديث 
صح ما ورد في حقّهماء وقول ابن حجر يعني : الهيتمي -: وحديث إحيائهما 
حتى آمنا به» ثم توفيا حديث صحيح» وممن صححه الإمام القرطبئ» والحافظ 
ابن ناصر الدين» فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضا لحديث مسلم» 
مع أن الحفاظ طعنوا فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن حجر: حديث صحيح» غير 
صحيح» وكذا نسبته التصحيح إلى القرطبيّ» وابن ناصر الدين غير صحيحة 
أيضاء فقد ذكر السيوطئ ممن مال إلى القول بإحيائهماء وإيمانهما من العلماء: 
الخطيبّ» والسهيليئ» والقرطبئ» والمحب الطبري» والعلامة ناصر الدين ابن 
المير» وغیرهم» وذكر استدلالهم بالحديث المذكور. ثم .قال : هذا الحديث 
ضعيف باتفاق المحدثين» بل قيل: إنه موضوع ... الى آخر كلامه. 
والسيوطي من اشد من حاول في إثبات النجاة لهماء ولكن عمدته في ذلك 
عموم الآيات» كقوله تعالى: وما كا مُعَزّينَ» الآية» وغيرهاء والأدلة العقليةء 
فلو كان أحد من حفاظ الحديث قال بضحة هذا الحديث لذكره» ونصضره» وهو 
مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع إلى أن يصححه بكل ما أوتيه من 
العلمء وإنما دافع عن القول بوضعه فقط› ولم يبرهن على ذلك . 


0 )1١67( بَابُ مَا جَاء في الرّحْصَّةٍ في زِيَارَةٍ القبُورٍ - حديث رقم‎ _ ٠ 

وبالجملة» فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث» وإنما صححه 
من يعتمد على الرؤيا المنامية» والطرق الكشفية» التي لم يأذن الله تعالى بها 
التشريع؛ وإنما غايتها إن كانت صحيحة أن يُستأنس بها في تثبيت ما ثبت 
شرعاًء لا في إثبات ما أبطله علماء الحديث» وغيرهم» ممن أوجب الله تعالى 
اتباعهم على الأمة» وجعلهم مرجعاً لها في المعضلات. حيث قال: #إفسكوا 
آهل الو إن كُِثْرٌ لا لمرن 46 [النحل: .]٤١‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال القاري: ومنعوا جوازه أيضاً بأن إيمان اليأس غير مقبول إجماعاً. 
كما يدل عله لكاب والشئة» :ونان الآيمان المطلوت من المكلف إتما و 
الإيمان الغيبئ» وقد قال الله تعالى: مولو ردو لعادوا لما وا عنهُ وَإِتَجُمَ لذن 
4 [الأنعام: .]۲١‏ وهذا الحديث الصحيح صريح ان فی رد ها تشتف به 
بعضهم بأنهما كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهم»ء مع اختلاف في 
العا 

قال صاحب «المرعاة»: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين 
العلماء فيهاء فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» كما رأيت في كلام 
النوويّ» والقاري» وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر؛. 
وفي رسالة مستقلة له. 

ومنهم من شهد لهما بالنجاة» كالسيوطئ» وقد ألّف في هذه المسألة 
رسائل متعدّدة» بَسَط الكلام فيهاء وذكر الأدلة من الجانبين» من شاء رجع 
إليهاء والأسلم» والأحوط عندي هو التوقف» والسكوت. انتهى كلام صاحب 
«المرعاة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى» والأسلم الوقوف مع 
النصوص الصحيحة» كحديث الاستغفار» وحديث مسلم المذكور: «إن بين 
وأباك في النار»» مع عدم التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوص» وأما 
تصحيح حديث إحياء أبوي النبى بء كما قال ابن حجر الهيتمئ فمما لا 


() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١15١ "6١ /٤(‏ 
(۲) «المرعاة شرح المشكاة» (5/ 0١7‏ 017). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
يُلتفت إليه» فإن جل الحفاظ من المحدّثين على أنه موضوع» كما أشرت إليه 
فيما تقدّم . 

ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدّمين فيها كلاماًء بل إنما أثارهاء 
وتنازع فيهاء وخاض عَمْرَتَها المتأخرون» من أمثال السيوطي» ومن سار على 
دزبه» فما رسع الأولين من السكوت» وعدم الخوضء وترك التنازع. 
والتخاصم هو الصواب لمن كان حريصا على دينه» فلو كان في هذا الخوض 
خير لكان المتقدّمون أسبق إليه» وأحرص من المتأخرين عليه» فسلوك سبيلهم 
فيه السلامة في الدنيا والآخرة» فالواجب الوقوف على ما صح عن 
رسول الله وء وعدم التوسّعء ونصب الخلاف فيما وراءه» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف وده قا 


Ces ea Sai 

)٠٠١١(‏ - (حدثتا الحسين بن خُرَيْثِ قال: خدنا فیس بن بون 
َنِ ابن جُرَيْح» عَنْ عَبَدِ الله بن أبي مل مُلَيْكَةَ» قَالَ: توفي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أبي 
بكر حبش قال : فَحُمِلَ إلى مَك كفن فيه > كلما قَيِمَتْ عَايْسَُ أنَثْ قَبْرَ 
ا بن أبي بكرء قَقَالَتْ : 

كنا كَنَدمَائَيْ جلِيمَة فبا بر التفرحتيى لا تصدعا ” 


ع 
۵0 5< 5 


2 ی م عه طول ا يٽ ليل‎ E 


(۱) زاد في بعض النسخ بين البيتين قول : 
وعِشْنا بحُيّْر في الحياة و أضانةالمانا رفظ کف ا 

(۲( هذان الان من تيا لم ي رد اليربوعيٌ يرثي بها أخاه مالك بن نويرة 
الذي قتله خالل ر بن الوليد في حرب الردة» والقصيدة من [بحر الطويل]ء وهي في 
«المفضليّات» للضي . 


00 ٠54( بات ما جا جَاءَ في زِيَارَةٍ لبور لِلنْسَاءِ  حديث رقم‎ - "١ 
اج‎ ۷ 

رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (الحُسَيْنُ بْنُ حْرَيْثْ) أبو عمّار الخُزاعي المروزيً» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة») 09/55. 

! - (عِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل الكوفي» 
نزل الشام مرابطأًء ثقةٌ فاون ]۸[ تقدم في «الصلاة» ١ .7 1١‏ 

۳ - (ای بن حرئع ) عبد |لملك E‏ العربز بن سريح الأموى مولاهم 
المكي» ثقةٌء فقيدٌ فأضل» وكانة داس ويرسل [1] تقدم في «الصلاة» ۹/ .٠١١‏ 

؛ ‏ لعَبْدُ اله ن أبي مُلَبْكَةَ) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي 
مليكة» وا رشب ده عبد الله بن جَدْعان المكئ. أدرك ثلاثين من 
الصحابة» ثقة فقية ]١1‏ تقدم في «الصلاة» .٠١١/۹‏ 


شرح 0 
ات ا و : عند الحم ا شقية شقيق عائشة وا 


تأخر إسلامه إلى ا س و el u‏ ا سنة (۳٥ه)‏ في 
طريق مكة فَجْأَة وتقدّم في «الحج» (۹۱/ ۹۳۳)» (بالحبشرئ) قال في «النهاية» : 
بضم الحاء المهملة» وسكون الباء الموخدة» وكسر الشين المعجمة» وتشديد 
الياء: موضع قريب من مكة. وقال الجوهري: جبل بأسفل مكة. وقال العراقي : 
مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا محر بسحو ار نير 

(قَالَ) ابن أبي مليكة: (فخْمِلٌ) بالبناء للمفعول؛ أي: ثقل من _ 
(إِلَى مَكة» دفن فيا ٠‏ قَلَمَا قَوِمَتْ عَايْسَةٌ) ويبا؛ أي: أتت إلى مكةء (أَنَتْ 
عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي بكر) أخيها المذكورء (فَقَالَتْ)؛ أي: منشدة» مشيرة 0 
أن طول الاجتماع في الدنيا بعد زواله يكون كأقصر زمن» وأسرعهء كما هو 
شأن الفاني جميعه. (وَكُنَا كَتَدْمَانَئَ جَذِيمَةً) قال الشمنيّ في «شرح المغني»: 
هذا البيت لتميم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً الذي قتله خالد بن الود 

وجَذِيمة بفتح الجيم» وكسر الذال» قال الطيبئن: جذيمة هذا كان مَلِكا 
بالعراق» والجزيرة» وضم SS aE‏ صاحب E‏ 

وفي «القاموس»: الزبّاء ملكة الجزيرة» وتُعَدٌ من ملوك ال الطوائف؛ أي 


ا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 
كنا كنديمّى جذيمة» وجليسيه» وهما مالك» وعقيل» كانا نديميه» وجليسيه مدة 
الم 
(حِقْبَةُ) بكسر الحاء المهملة» وسكون القاف؛ أي : مُدَّةَ طويلة (مِنَ الدّهر 
2 نْ يمَصَدَكَا) بألف الإطلاق» مبنياً للفاعل» أي : اك فالالا 
. (فلما ته تَمَدَقَنَا) ؛ أي : بالموت»› (كأنّي وَمَالِكاً) هو أخو الشاعر المذكورء 
5 اجيماع) قيل : اللام بمعنى «مع», أو «يَعْدَاء كما في قوله تعالى : ##أقِرِ 
َلصََللةَ دلوك ألشّمْس» [الإسراء: ۷۸]» ومنه حديث: «صوموا لرؤيته»؛ أي: بعد 
وه (َمْ تبث لَيْلَةَ مَعَا)؛ أ مح معن ٠‏ م فَالَتْ) عائشة وت : (والله لو 
حَضَرْتَك)؛ آي : وقت الدفن» (مَا دفنت) بالبناء للمفعول»› (إلا حَيْتْ مُتَّ) بكسر 
الميم» وضمّهاء يقال: مات الإنسان يَمُوتُ مَوْتأَء ومّاتَ يَمَاتُء من باب خاف 
لغة» ومِتُ بالكسر أُمُوتُ لغة ثالثة» وهي من باب تداخُل اللغتين» ومثله من المعتل : 
دمت تدوم. وزاد ابن القطاع : كت كر وجدت تجود» وجاء فيهما : تكاد» 
وتجاد» فهو مَيّتّء والتخفيف للتخفيف» وقد جمَعَهما الشاعر فقال [من الخفيف] : 
البق تخ كات مزاع ينين EE ORE BEE EE‏ 

وأما الح ف فمیت بالتثقيل» لا غيرء وعليه قوله تعالى: ك نك ميت وم 
يون )¥ [الزمر: ٠0"]؛‏ أي: سيموتون. قاله الفيوم و . 

والمعنى: أني لو حضرت دفنك لمنعت الناس أن ينقلوك إلى مكة» 
ولدفنتك في مكان موتك . 

(وَلَوْ شَهِدْتك) بكسر الهاء؛ أي: حضرت وفاتك» ودفنك» (مَا رُرْنَكَ) 
قال الطيبئن: لأن النبئ بيا لعن زوّارات القبور. انتهى 

ورد عليه بأن عائشة كيف زارت مع النهي» وإن كانت لم تشهد وقت 
موته ودفنه؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن النهي محمول على تكثير الزيارة؛ لأنه صيغة 
مبالغة» ولذا قالت: لو شهدتك ما زرتك؛ لأن التكرار ينبىء عن الإكثار» كذا 


في بعض الحواشي 


.)085 0/7 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


)٠٠٠١٤( بَابُ مَا جَاءَ في زِيَارَةٍ القَبُورٍ لِلنْمَاءِ  حديث رقم‎ - ١ 


وقد تقدم الكلام في زيارة القبور للنساء في الباب الذي قبله . 

ولم يحكم الترمذيّ على حديث الباب بشيء من الصحة والضعف. 
ورجاله ثقات» إلا أن ابن جريج مدلس» ورواه عن عبد الله بن أبي مليكة 
بالعنعنة. قاله الشارح كاذه . 


مسأل تتعلّق بهذا الأثر: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج» وهو مدلس . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٠١55/71١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه)» 
.»)٠٥۳٠(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ ۲۹)» و(الحاكم) في «المستدرك) 
(/87)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كباله في «(شرحه»: 

(الأولى): قوله: حديث عائشة ويا فى زيارة قبر أخيها انفرد بإخراجه 
الترمذئ. | 

(القاتية)؟ رل فة أن الأولى ون المي حت مات ولو كان يقرت 
بلده وأهله؛ لقول عائشة: لو حضرتك ما ذفنت إلا حيث مُت . 

وأما قول موسى ية حين جاءه ملّك الموت ليقبض روحه: «رب أدنني 
من الأرض المقدسة ولو قَدْر رمية بحجراء فهذا سوال أن يقرب منها قبل 
الموت» وأما بعد الموت» فإن كل نبي يدفن في الموضع الذي مات فيهء كما 
ورد في حديث أبي بكر وي المتقدم قبل هذا . 

(الثالثة): قوله: فيه أنه لا بأس بزيارة النساء للقبور» وقد سكل أحمد بن 
حنبل فيما رواه الأثرم أنه سئل عن المرأة تزور القبور؟ فقال: أرجو إن شاء الله 
الآ دارا ا :رارك ار ا ا ا وکن ت ابن دا 
أن النبئ بي لْعَن زوارات القبورء ثم قال: هذا أبو صالح باذام كان يضعّفه 


.)٠٤١ - ١55/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطاب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يك 

جح || ۹٩‏ لت ا س ا ا تن 
ثم قال: أرجو إن شاء الله أن عائشة زارت قبر أخيهاء قيل لأبي عبد الله : 
فالرجال؟ قال: أما الرجال فلا بأس به. 

وروی أبو بكر الأثرم أيضا عن مسدد عن نوح بن دراج» عن آبان مخ 
حمزة بن عبد المطلب كل جمعة» وعلمته بصخرة› وهذا منقطع بين جعفر بن 

(الرابعة): قوله: ذهبت عائشة وبا إلى أن حديث الإذن فى زيارة القبور 
عام في حق الرجال والنساء» وذلك فيما رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» من 
رواية بسطام بن مسلمء عن أبي التياح عن عبد الله بن أبي مليكة. أن عائشة 
أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت لها : يا أم الان فن اين أقبلت؟ قالت: 
ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان ينهى عن زيارتهاء ثم أَمَر بزيارتها . 
والحديث عند ابن ماجه من هذا الوجه مختصراً: رخص فى زيارة القبور» وقد 
تقدم في الباب قبله» وتقدم أيضاً فيه حكاية الخلاف بين العلماء في حقّ 
السا 

وفرّق قوم بين قواعد النساء وبين شابّاتهن» وبين أن ينفردن بالزيارة أو 
يخالطن الرجال» فقال القرطبيئ: أما الشوابٌ فحرام عليهن الخروجء وأما 
القواعد فمباح لهن ذلك قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن 
الرجال» قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله. انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


)٠٠٥٥(‏ - ١حَدَكَنَا‏ تيء قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو عَوَائَة: عَنْ عُمَرَ بن أبى 
EST‏ ع بيو عَنْ أبى هرَيرَة: 31 ول الله لا لْعَنّ رَوَّارَاتِ 
القبور»). 


۲“ - يات ك ما جا في كرَاهِيَة رِيَارَة القبور لِلشْمَاءِ - حديث رقم ٠06(‏ 6 و 


رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ - (قُتَيبَةً) بن سعيل الثقفئ › أبو رجاء البغلانيٌ بق عت 0 تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

١‏ - (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئء» البزاز» مشهور 
بکنیته › ثد ثبت [۷] تقدم فى «الطهارة» .١/١‏ 

 “‏ (عَمَرٌ بْنْ أبي سَلْمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ قاضي 
المدينة. صدوق» يخطىء []. 

روى عن أبيه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة. 

وروی عه ابن عمه سعد . بن إبراهيم»ء ومسعر » وهشيم » وأبو عوانة . 

قال ابن شخ ا ی لوت PRE‏ ابن 
قُدامة: قلت لابن 58 إن شعبة ا ولم يحمل عن قال : ا 
واهية. وقال ابن أبي خيثمة: سألت أبي عنه؟ فقال: صالح إن شاء الله.» وكان 
ل ا ا ود د 
تامسن قى .روان نعف الكندية:..-.وقال أبنو حاتم: هو عندي صالحٌ. 
صدوق فى الأصل». ل ا القويٰ» کب حديثه» ولا يحتح به» يخالف فى 
بعض الشيء. وقال العجلئ: لا بأس به. وقال الجوزجانيئ: ليس بقويّ في 
الحديث. وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن خزيمة: يه يديه 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل : هو صالح» ثقة 
شاء الله . وقال البخاري في : : «التاريخ»: صدوق» إلا أنه يخالف في بعضص 
حليثه . وذكره الْمَرْقََ لوو : (باب من احتمل حدليثه من المعروفين»» قال : وأكثر 
أهل العلم بالحديث يتَبّتَون. وقال ابن عديّ: حسن الحديث» لا بأس به. 
وقال الذوري : فا ات ابن معين عن حديث من حديثه؟ فقال : صحيح › وسألته 
عن آخر؟ فاستحسنه. وحكى ابن أبي خيثمة أن ابن معين ضعّفهء رواه هشيم 
عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: قَدِم واسطء. فكتب عنه هشيمء. 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وأبو عوانة» وكان على قضاء المدينة» قتله عبد الله بن على بالشام سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة» وكذا ذكر ابن سعدء وخليفة» وفي رواية عن خليفة: قتل سنة 
(۳)» والصحيح الأول. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب سنّة 
أحاديث فقط. 

؛ - (أَبُوهُ) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ فقيه 
مكثر ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ٠ .5١/١5‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة) ضيه (أنَّ رَسُولَ الله ل لَعَنَ زوارَاتِ القَبُورِ) قال 
القاري كاده : : لعل المراد: كثيراتٍ 00 وقال القرطبئ كاد : هذا اللعن 
إشا هو للكت ن الضيقة من المزالحة»:.ولقل ا 
يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج. وما ينشأ منهنّ من الصياح» ونحو 
ذلك» فقد يقال: إذا أت جميع ذلك فلا مانع من الإذن؛ لأن تذكر الموت 
يحتاج إليه الرجال والنساء. انتهى . 

قال الشوكانئ في «النيل»: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في 
الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. انتهى”''. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا صحيح› وعمر د بن بي سلمة» وإن كان فيه 
كلام إلا أنه حسن الحديث» كما يظهر ذلك من ترجمته المذكورة آنفاء ويشهد 
له حديث ابن عبّاس» وحسّان بن ثابت الآتيان» فيصحٌ» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (57/ .)٠٠٠١‏ و(ابن ماجه) في «سننه» 2)1١01/5(‏ 


.)١557/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ زِيَارَةِ القبُورٍ لِلشْمَاءِ ‏ حديث رقم )٠٠٠٠١(‏ 

E 
»)۳٥٣و‎ ۳۳۷ /۲( و(أحمد) في «مسنده»‎ »)۲۳١۸( و(الطيالسئ) في «مسنده)‎ 
»)۳۱۷۸( و(أبو يعلى) فى «مسنده» (0۹۰۸)» ؤ(ابن حبّان) فى اصحیحه»‎ 
٠ و(البيهقئ) في «سننه» (٤/۷۸)ء والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابن عَبّاس» وَحَسَّانَ بن 
ثابټِ) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن عَباس وا : فأخرجه أصحاب السنن الأربعة» كلهم 
من رواية محمد بن جحادة» عن أبي صالح› عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ل : «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجدء 
والسّرج»» وأورده المصتف في أبواب الصلاة» وقد تقدم» واخثلف في أبي 
صالح هذاء والمشهور أنه باذام مولى أم سلمة» وفي بعض طرقه التصريح بأنه 
مولى أم سلمة» وهذا هو الصحيحء وقد تقدّم تمام البحث فيه في: «أبواب 
الصلاة» برقم )۲١ /٠۲١(‏ فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

؟ - وأما حديث حَسَّانَ بْنِ نابتٍ وله : فأخرجه ابن ماجه من رواية 
عبد الرحمن بن بهمان» عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: 
«لعن رسول الله يي زوّارات الور : 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 


َه ل 
2 - - 5 - 
دي ه f.‏ ل © م أ ت 0 < 0 اخ م - صلابله * »7(7 
وقد رَأى بَعْضٌ أهل العلم أن هذا كانَ قبل أن يرخص النبئٌ كك فى زيارة 
و “o, o‏ کا َ0 ا 3 ا 
القبورء فلما رَخصَ دخل فى رخْصّيهِ الرّجَال وَالنسَاء. 
E‏ لماش د مع وق 6 شورع وساف سهد قد E‏ 
وقال بَعْضِهِم : إِنْمَا كرة زِيَارَة القبور لِلنْسَاءِ؛ لقلة صبرهن› وَكثْرَةٍ جَرَعِهِن) . 
فقوله: (قال أبُو عِيسى) الترمذيّ كاله : (هذا) الحديث؛ أي: حديث أبي 
+ لل 0 يه 20 م« 5 اه عِِ 
هريره طبه (حديث حَسَّن صَحِيح) إنما صححه مع أن في إسناده عمر بن أبي 
سلمة. وهو متكلم فيه » كما أسلفته فى ترجمته لشواهده. فته . 


)١(‏ حسّنه الألبانئ كْنَه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

و ا َهْلِ اليم أنَّ هَذَا) ؛ أي : لعن زوّارات القبور 
(كَانَ قبل أن يرخص النَبِن له في زِيَارَةِ القُبُورِء فَلَمّا رَخْصَ دَخَلَ في رَحْصَّيِه 
الرّجَالٌ وَالنْسَاكُ) قال الحافظ كَْنُهُ: وهو قول الأكثرء ومحلّه ما إذا أمنت 
الفتنة . 

وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء: عائشة وكين حيث قالت 
- لما قيل لها: أليس قد نهى النبئ كل عن زيارة القبور؟ ‏ : نعم كان نهى» ثم 
أمر بزيارتها . 

ومن أقوى أذلة الجواز: حدية: انس طبه قال: مر النبى كه بامرأة تبكي 
عند قبرء فقال: «اتقي الله»ء واصبري . . .» الحديث» رواه البخاري» فإنه نه ككل 
لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره يهو حجة. 

ومنها: ما رواه مسلم من حديث عائشة وتا قالت: كيف أقول يا 
رسول الله؟ ‏ تعني: إذا زارت القبور ‏ قال: «قولي: السلام على أهل الديار 

من المؤمنين والمسلمين. . .» الحديث . 

والحاصل : أن القول بجواز زيارة النساء للقبور إذا كان على الوجه 
المشروع هو الحقٌ. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَمَا كرة» يَحْتَمِل أن يكون مبنيّاً للفاعل» وفاعله 

ضمير النبي كليل ويَحْتّمِل أن يكون بالبناء للمفعول» وهذا ول ونائب الفاعل 
قوله: (زَيَارَةٌ القُبُورِ لِلنّسَاءِ؛ٍ لِقِلَةٍ صَبْرِِنَ) وقوله: (وَكثْرَةٍ جَرَعِهِنَ) عطف 
توكيد؛ لأنه يقال : : جزع ا من باب تعب» فهو جَرِع. وجَرّوع : 
إذا ضعفت متت عن حَمْل ما نزل به» ولم يجد صبراً . قاله الفيومت كله . 

واستدل من قال بالكراهة بأحاديث الباب» وبالأحاديث الت وردت فى 
تعر تنام الاد اللعياف ك امعط عبد ال لته ماعن 
اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا . 

وأجاب من قال بالجواز عن أحاديث الباب بأنها محمولة على زيارتهنٌ 
المصحوبة بمحرّم» كالنوح وغيره. 


() بالضم: القو 


)1١85( بَابُ مَا جَاء في الدَفْنٍ بِاللَّيْل - حديث رقم‎  ” 
| 6 

قال القاري في «المرقاة» بعد ذكر الأحاديث التي مرت في باب الرخصة 
فة اتوم ل هاه اوت اها قزل عل أن الاد كا لجال 
في حكم الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن» وأما خبر: «لعن الله 
زوارات القبور»» فمحمول على زيارتهن لمحرّم» كالتوح وغيره مما اعتدنه. 
انتهى . 

وقد تقدم قول القرطبئ: إن اللعن في حديث الباب للمكثرات من 
الزيارة» قال الشارح: وهذا هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يبه أو الكتاب قال : 


 )٠0١65(‏ (حَدَنَنَا أبُو كَرَيْبِء وَمُحَمَُ بُ عَمْرِو السَّوَّاقء قَالَا: حَدَثَنَا 
يَحَيّى بن اليَمَانِء عن ¿ الْمِنْهَالِ بن خَلِيفَة ن الحَجًاج بن رطا عَنْ عَطَء؛ 


ن ان عباس أن الي بل دل برا للا َأ له سِرَاحٌ» فََحَذَهُ مِنْ قبل 
القِبْلَقٍ وَقَالَ : «(رحمّك الله إِنْ كنت لأوّاهاً لاء ِف آن»» وكير عليه أرَبَعاً). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو كرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدم قريباً. 

۲ - (محمد 3 عَمُرو السَّوّاقٌ) لْبَلْحىَء صدوق ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 

.١١5 م/‎ 

۳ - (يَحَبَى بن اليّمَانِ) العجلى الكوفيٌ› دون غاا خط2 کا 
وقد تغيّر» من کبار [4] تقدم في «الصلاة» 14/18 

.]۷[ (الْمِنْهَالُ : بن خَلِيِقَة) الْعجلىَء أبو قدامة الكوفئ» ضعيف‎ - ٤ 

روى عن عطاء بن أبي رباح» وأبي ي المليح بن أسامة الْهُذلىَء والأزرق بن 
قيس » والحجاج , بن أرطاة» وسماك بن حرب» وعلي بن زيد بن جدعان» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن يمان» ووكيع» وأبو أحمد الزبيري» وابن المبارك, 
وأبو معاوية» وعثمان بن عمر بن فارس» وعبد الله بن جابر الغداني» وغيرهم. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا ا ا 
قال الدُوريَ وغيره عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم : صالح يُكتب 
حديثه. وقال أبو بشر الذولابئ : ليس بالقويّ. وقال البخاريّ: صالح فيه نظر. 
وقال في موضع آخر: حديثه منكر. وقال أبو داود: جائز الحديث. وقال 
النسائيئ: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقويّ. وقال ابن حبان: كان ينفرد 
بالمناكير عن المشاهيرء لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالقوي عم . وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحها. وقال البزار: ثقة 
وأخرج له حديثاً عن ثابت» عن أنسء» تفرد به. 
أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصئف. وابن ماجه» ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
ه ‏ (الحجاح بر بن أَرْطَاةٌ) بن ثور بن هُبيرة النخعئ» أبو أرطاة الكوفيّ القاضي» 
أحد الفقهاء» م ا كثير الخطأء والتدليس [7,] تقدم في «الطهارة» .۸١ /٠١‏ 
5 (عَطاءً) سس أبي رَبَاحَء واسمه أسلم القرشي مولاهم المكيٌء 
فقية» فاضل› لكنه كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» .٤٤/۳۳‏ 
۷ - ( ابن عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١/١7‏ 
شرح الحديث : 
(عن ابن عَبّاسٍ) ها (أَنَّ النَبىَ ية دَخَلَ قَبْراً لَيْلا َأسْرج) بضمٌ أوله. 
مبنياً للمفعول» (لَّهُ)؛ أي: للنبئ ييا أو للميت» (سِرَاجٌ» َأَحَدَّمُ)؛ أي: أخذ 
النبي َيه الميت (مِنْ قبل القِبْلَةِ) ؛ أي: من جهتها . 
قال في «الأزهار»: احتّجٌ أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الميت يوضع 
في عرض القبر في جانب القبلة» بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبرء 
ورأسه إلى رأسه» ثم يدخل الميت القبر. 
وقال الشافعيّ والأكثرون: يُسَلَ من قبل الرأس» بأن يوضع رأس الجنازة 
على مؤخر القبرء ثم يدخل الميت القبر. انت 
(وَقَالَ) ب : («رَحِمَكَ الله إِنْ كُنْتَ) «إن» بكسر الهمزة» وسكون النونء 
مخففة من الثقيلة» ولذا دخلت اللام في خبرهاء كما قال في «الخلاصة»: 
وَنْفُمَسْإِنَ فَمَلَالْمَمَنٌ وَتَلْرَمْ اللا إا مَائهْمَل 


)1١63( باب مَا جَاء في الدَفْن بِاللَيْل - حديث رقم‎  ”* 
أل‎ ۷ َ 
ونا التتحمج عنهنا إن نذا ا ناطيق آزاذة يشحييدا‎ 
0 وَالْفِعْلُ إن لم يك ناسحا فلا لقتو انا بن ذي‎ 
: أي : انلق گنت ( لار اهاً) بفتح الهمزة» وتشديد الواو: بتشديد الواو؛ أي‎ 
: كثير التأوه من خشية الله. قال في «النهاية»: الأواه: المتأوه المتضرع. وقيل‎ 
. هو الكثير البكاءء أو در الدعاء. قاله الشارح”''‎ 
وقال المرتضى كُلَنْهُ: و«الأواه»» كشداد: الموقن بالإجابة» أو الدعاء؛‎ 
ا كثير الدعاء» وبه سر الحديث : «اللّهُمَ اجعلني متنا | أوَاها. منيباً):‎ 
409 والرحيم الرقيق القلبء وبه فْسّرت الآية: «إنَّ ِرَهِمَ كَل أو مب‎ 
أو الفقيه» أو المؤمن بالحبشية» وبكل ذلك فُسّرت الآية.‎ »]۷١ [هود:‎ 
(۳) 
بتشديد اللام؛ أي: كثير التلاوة (لِلْقّرْآنِ)) الكريمء (وَكَبَرَ عَلَيْه‎ )٤الَت(‎ 
أَرْبَعا) فيه أن التكبير على الجنائز أربع» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في بابه‎ 
«باب ما جاء في التكبير على الجنازة»» فراجعه تستفدء والله‎ :)٠٠/۷( 
. تعالى ولي التوفيق‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
: (المسألة الأولى) : في درجته‎ 
حديث ابن عباس و هذا ضعيف؛ لضعف المنهال بن خليفة»‎ 
وحجاج بن أرطاة» وقد 207 وق دلسن: كما تقدم.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
»)٠٥۲۰( و(ابن ماجه) فى (سئئنه»‎ »)٠١55/57( أخرجه (المصئف) هنا‎ 
(0 /۱۱( و(الطبري) فى اتفسيره)‎ »)١51١/١١( و(الطبرانئ) فى «الكبير»‎ 
1 دالکری» 0 0 م ود‎ e 


انتهى 


.)٠١١/٤( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)١١ ٠١ /١( «ألفية ابن مالك»‎ )١( 
.)65١8ص( «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
عن محمد بن الصباح» عن يحيى بن اليمان» عن منهال بن خليفة» عن عطاء 
نحوه» ولم يذكر في السند الحجاج بن أرطاة. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ جَايرِء وَيَزِيدَ بْنِ نابت 
وَهُوَ خو رَيْدِ بْن نَابتٍ أكبَرُ مِنْهُ) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث جابر طلا : فأخرجه ابن ماجه من رواية ابن لهيعة» عن 
أبي الزبير» عن N‏ الله قال ا على موتاكم بالليل والنهار 0 

ولجابر ذه حديث آخر في النهي عن الدفن بالليل» رواه مسلم» وأبو 
داود» والنسائئ› ue‏ ابن جريج قال: #أخيرني أفق الونينة أنه سمع 
جابر بن عبد الله يحدّث أن النبيّ ٤ل‏ خطب يوماًء فذكر رجلاً من اصحابه» 
قبض» فكُفّن في كفن غير طائل» وقبر ليلآء فزجر النبي كَل أن يُقبر الرجل 
التي مضي تصلى عات إلا أن يَضَْطَرٌ إلى ذلك». وقال النسائئ: فزجر 
رسول الله لل أن يقبر الإنسان ليلاً» إلا أن يُضْطَرَّ إلى ذلك . 

٣‏ - وأما حديث يزيد بن نَابتِ طلانه : فأخرجه ابن ماجه في (اسننه)» من 
MOSM ol E‏ بن ثابت - وكان أكبر من زيد ‏ قال : 
خرجنا مع النبئ ياء فلمًا وَرَدَ البقيع» فإذا هو بقبر جديد» فسأل عنه؟ فقالوا : 
فلانة» قال: فعرفهاء وقال: «ألا آذنتموني بها؟» قالوا: كنت قائلآء صائماًء 
فكرهنا أن نؤذيك» قال: «فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات منكم ميت» ما كنت 
بين أظهركم إلا آذنتموني به» فإن صلاتي عليه له رحمة», ثم أتى القبر» فصففنا 
خلفه» فكبّر عليه أربعا" . 

[تنبيه]: قوله: (وَيَزِيدَ بْنِ نَابِتِء وَهُوَ أخُو رَيْدِ بْنِ نَابت) الْمَرَضْيَء وهو 
(أَكُبَرْ مِنْهُ)؛ أي: من زيد. 

فأما زيد بن ثابت دنه فقد تقدّمت ترجمته في «الصلاة» (۲۱/ ۱۸۲)» 
وأما يزيد بن ثابت» فهو يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخو زيد بن 


)1١55( باب مَا جَاء في الدفْن بِاللَيْل - حديث رقم‎  ”* 
=| 648 َ 

ثابت الفَرَضئ» قال خليفة: شهد بدرأًء وأنكره غيره» وقالوا: إنه استشهد 
باليمامة. وه البخاري في «صحيحه» في رواية معلقة عن خارجة بن زيد بن 
ثابت في «الجنائز»» وأخرج النسائيّ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
عمه في القيام للجنازة» وعند النسائ ئن» وابن ماجه من هذا الوجه حديث الخو 
se ECO‏ والله أعلم. قاله في مرحي 0 

[تنبيه آخر]: قال العراقيٌ كاله : : في الباب مما لم يذكره المصئف ا 
عن أبي ذرٌء وأبي سعيد الخدري . 

فأما حديث أبي ذرٌ ونه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: ثنا 
وكيع» عن شعبة» عن أبي يونس الباهليٌ قال: معت فنا حمكة كان ات 
روما يحدّث عن أبى ذرّء قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: أوه» أوهء قال 
ابو ذة: فخرجت ذات ليلةء فإذا الي يله في المقابر يدفن ذلك الرجل». ومعه 
مضباح . 


ص 


وأما حديث أبي سعيد لي : فرواه ابن ماجه من رواية ابن لهيعة عن 


عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الهيثم. > عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تَقَمٌ 
المسجد» فتّوفيت ليلا > فلما أصبح رسول الله يل أخبر بموتهاء فقال: (ألا 
آذنتموني بها ؟)»» فخرج بأصحابه» فوقف على قبرهاء فكبّر عليهاء والناس 


خلفه» ودعا 1 7 a‏ 


َب نض أمْلٍ | ۾ إَى هَذَاء وقالوا: ذل الْمَتِثُ ا : بن قبل القن 


وقا iF‏ ل د 
ورخض كد ُهل الم في الدَفْنِ الليل) . 
وقوله : (قَالَ بُو ل الترمذي كا : : ديف ابن عَبّاس) ا هذا 
(حَدِيتْ > حَسَنْ) فد غرفت أن في إسناده ضعيفان: المنهال» والحجاج 0 


أرطاة» وهو ا لن وقد عنتعنه ) ولعل تحسينه لأحاديث البات؟ والله 


تعالى أعلم . 


.)5597/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


e 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اہ کے 

وقوله: (وَقَدْ ذهب بَعْضه بَعْضُ أَمْلٍ اليم إلى هَذَا) ثم بين المشار إليه» فقال: 
(وَكَالُوا: يُدْحَلٌ) بض أوله مبنيّاً للمفعول» (الْمَيِّت القبرَ ِن قِلِ) بكسرء ففتح ؛ 
أي: من جهة (القِبْلَة) وهو قول أبي حنيفة» واستُدلٌ له بحديث الباب» وقد 
عرفت أنه ضعيف . 

وبما أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عمير بن سعيدء أن علا ڪي 
كبر على يزيد بن المكفف أربعاًء وأدخله من قَبّل القبلة. وفي إسناده ابن أبي 
ليلى» وهو ضعيف الحفظ . 

ا خوج هو ا فا عن ابن الح أنه ری ابن عات ا عليه ارين 
وأدخله من قبل القبلة. 

وقوله: (وقَالَ بَعْضِهُمْ: يُسَلَ سَلَآ) بض حرف المضارعة» مبئّاً للمفعول؛ 
أي: يُدحَل الميت في القبر من قِبَّل الرأس» بأن يوضّع رأس الجنازة على 
مؤخر القبر» ثم يدخل الميت القبرء وهو قول الشافعئّ» وأحمدء والأكثرين. 
وهو الأقوى» والأرجح دليلاء واستدلوا بما أخرج أبو داود» عن أبي إسحاق». 
قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن یزید» فصلى عليه» ثم أدخله 
القبر من قِبّل رجلى القبر» وقال: هذا من السّنَّةَء وهذا الحديث سكت عنه أبو 
واودة:والعندرئ» ورجا رجال الصهيع .. اك الا 

وقال الزيلعئ فى «نصب الراية» بعد ذكر هذا الحديث: وأخرجه البيهقئ › 
وقال: إسناده 0 وهو كالمستد؛ لقوله: من السّنّة. انتهى ١‏ 

وبما أخرج ابن شاهين في «كتاب الجنائز» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَل : «يدخل الميت من قبّل رجليه» ويسَل سَلَا). 

قال الحافظ في «الدراية»: إسناده ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة بإسناده 
صحيح» لكنه موقوف على أنس . انتهى . 

وقال الزيلعيّ في «نصب الراية» بعدما ذكر حديث أنس المرفوع: وروى 
ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدّثنا عبد الأعلىء عن خالد» عن ابن سيرين قال : 
كنت مع أنس وليه في جنازةء امو الست ال فو دل ر 

حدّئنا وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء أنه أدخل ميتا ا من قبل 

رجليه. | 


۳ - باب مَا جَاءَ في الدّفْن بِاللَيْل - حديث رقم )1١65(‏ 


وبما أخرج ابن ماجه عن أبي رافع قال: سل رسول الله يل سعدا 
ورش على قبره ماءً. انتهى. وفي سنده منذر بن علىئّ» وهو ضعيف . 
فإن قلت: ما أخرجه أبو داود عن أبى إسحاق» كيف يكون إسناده 
صحيحاً ‏ وأبو إسحاق هذا هو السبيعيٌ» وكان قد اختلط في آخر عمره» ومع 
هذا قد كان مدلسا؟ 
قلت: نعم» لکن رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح 
حديثهم» كما صرح به الحافظ في «الفتح»» وقد تقرر أن رواية أبي إسحاق 
من طريق شعبة محمولة على السماع» وإن كانت معنعنة. 
قال الحافظ فى «طبقات المدلسين»: قال البيهقئ : ورَوَينا عن شعبة أنه 
قال: كفيتكم تدليس ثلاثة : الاعستنة: وأبي إسحاق» وقتادة . 
قال الحافظ: فهذه قاعدة جيّدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة» أنها إذا جاءت 
من طريق شعبة دلت على السماع» ولو كانت معنعنة. انتهى. ذكر هذا كله 
الشارح کا" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت قاعدة شعبة هذه» مع زيادة القطان» 
وأبي الزبير» بقولي : 
نفد انارق كن اااي إل ةالري شيعة تامتانس 
نذا إذا زوى. عن اقاي ار “فكاةة أو ال ى خا روزا 
مُعَنْعَناً لا حش تَدْلِيساً فَقَدْ كَمَاكَهُ هَذَا الإمَام الْمُعْمَمَدْ 
ES CS OTE ES‏ 
كَذَاكَ عَنْ أبي الرُبَيْرٍ اللَبْتُ إن رَوَى فَلَا تَدْلِيسٌ يُحْشَى يَا َطنْ 
EE‏ بي ف تر نا سَمِعَهُ مِنْ جَابرٍ فَاعْثَيِْمَا 
وقوله: (وَرَخَصَ) بالبناء للفاعلء (أَكْكَرُ أَمْلٍ العِنّم فِي الدَفْنِ بِاللَيْلِ) 


.)6١/١( «افتح الباري»‎ )۱( 
.)٠١١ _ ٠١١ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجََائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
ڪڪ 83 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
لأحاديث الباب» وكرهه الحسن البصري» واستدل بحديث جابر طبه » وفيه أن 
النبيّ كلل زجر أن يبَر الرجل ليلاً حتى يُصَلّى عليه . رواه مسلم . 

وأجيب عنه بأن الزجر منه بل إنما كان لترك الصلاة» لا للدفن بالليل» 
أو لِأجْل أنهم كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن» فالزجر إنما هو لِمَا كان الدفن 
بالليل مظنة إساءة الكفن» فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت» وتكفينه 
فلا بأس بالدفن ليلآء وقد دُفن النبئ ييه ليلاً» كما رواه أحمد عن عائشة» 
وكذا دفن أبو بكرء وعمر و ليلاء وعليّ دفن فاطمة ون ليلاء والله تعالى 
أعلم . | 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الدفن ليلا : 

قال النووي كَُنُةُ: قد اختلف العلماءٌ في الدفن في الليل» 00 
البصريّ» إلا لضرورة» وهذا الحديث - يعني : احديث مسلم: « جر النَِنُ لا 
أن يفير الا اللَيْلِ ان عَلَيْهِ إلا أن يُضْطَرٌ إِنْسَانْ إلى ذَلِكَ) مما 
عل اده 

وقال ماهير العلهاء فن السات والشلك:: ١‏ تكرهه: .و اسعد لوا ان آنا 
بكر الصدّيق نه وجماعة من السلف دُفنوا ليلآء من غير إنكار» وبحديث 
المرأة السوداء» والرجل الذي كان يقم المسجدء فتوفي بالليل» فدفنوه ليلا 
وسألهم النبئ يو عنه؟ تادر : توفي ليلآء فدفنّاه ذ في الليلء فقال: «ألا 
آذنتموني؟»› قالوا : TRS‏ ولم ينكر عليهم. 

وأجابوا عن الحديث المذكور بأن النهي كان لترك الصلاة» ولم يَنْهَ عن 
مجرّد الدفن بالليل» وإنما نَهَى لترك الصلاة» أو لقلّة المصلين» أو عن إساءة 
الكفن» أو عن المجموع. كما سبق. انتهى كلام النووي یا . 

وقال القرطبيٌ اه : أخذ به الحسنء فكره أن د يقبر الرجل بالليل» إلا 
لضرورة» وذهب الجمهور إلى جواز ذلك» وكأنهم رأوا أن ذلك النهي خاص 
بذلك الرجل؛ لثلا تفوته صلاة النبئ بيه وقيل: يمكن أن يقصدوا بدفنه بالليل 
حدر إساءة«ذللف لكلو اا 


.)١١ /17( «شرح النووي»‎ )١( 


)1١95( باب مَا جَاء في الدَفْن بِاللَّيْل - حديث رقم‎  ”* 
|۳ کے يبب يبب يي _ _ر 7 اللي ساك‎ 


قال: وهذه التأويلات فيها بُعْذّ» ولا تصلح لدفع ذلك الظاهرء لأن 
النبن له إنما صدر عنه النهى المطلق بعد دفن الرجل بالليل» فقد تناول النهى 
غيره قطعاًء فتأمله. ١ ١‏ 

ووك أن فة ياهب الحبين بال :إن تر ليلذ ا الان عة لآن 
عادة الناس في الليل ملازمة بيوتهم»ء ولا يتصرفون فيه» ولأنه إذا قبر ليلا 
تسومح في الكفن؛ لأن الليل يستره» ودل على صحته قوله يلل: «إذا كفن 
أحدكم أخاه» فليحسن كفنه». انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الحسن البصري يباه هو 
الأرجح عندي» كما مال إليه القرطبئ؛ لظاهر حديث الباب. 

وقد جاء النهي أيضاً عن الدفن في الأوقات الثلاثة: طلوع الشمس» 
والاستواء»ء وغروب الشمس» فقد تقدّم للمصئف حديث عقبة بن عامر 
الجهنئ وه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كك ينهانا أن نصلي فيهنٌ» أو 
أن نقبر فيهنَ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة» حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة» حتى تميل الشمس» وحين تَضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه 
مسلم أيضا . 

قال أبو محمد ابن حزم ككُأَنَُ: ولا يجوز أن يُدمّن أحدٌ ليلا إلا عن 
ضرورة» ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع» ولا حين استواء الشمس حتى 
تأخذ في الزوال» ولا حين ابتداء أخذها في الغروب» ويتصل ذلك بالليل إلى 
طلوع الفجر الثاني» قال: وكل من ذُفِن ليلا منه كله ومن أزواجه» ومن 
أصحابه ين فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك» من خوف زحام» أو خوف 
الحرّء على من حضرء وحرٌ المدينة شديد» أو خوف تغيّرء أو غير ذلك مما 
يبيح الدفن ليلاً» لا يحل لأحد أن يَظِنَ بهم ور خلاف ذلك قال: رَوَينا من 
طريق يحيى بن سعيد القطان» ثنا هشام الدستوائيئ» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيّب أنه گره الدفن ليلآً. انتهى كلام ابن حزم کا4 وهو تحقيق نفيس. 
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60 «المفهم) (؟/ 5١0١‏ - ۲*). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ اله لا 


والحاصل أن الأرجح المنع عن الدفن فى هذه الأوقات؛ لْمَوّة دليله. 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كب قال : 


 )250١١0‏ (حَدَّنْنَا أَحْمَدُ بْنْ مَنِيع» قال: حَدَثْنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَء قال: 
.همسر 2 4 a‏ ا 0 ا 00 ع 9س ووس 
أخبَرنًا حميد عن انش قال : مر على رَسول الله ا بجنارة. ثنوا عليها 

2 ص سد اس و عو ے > و 
> ه و ١‏ 2 ك ا 


و 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) أبو جعفر الأصمّ البغويّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /05/4. 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السّلمىَ مولاهمء أبو خالد الواسطئ» 
نقد متقنٌ» عابد [4] تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 


ول هوب 


۳ - (حَمَيْدٌ) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على تحن رة وال هة مدلس» لكن عن ثقة» وعابه زائدة لدخوله فى 
شيء من أمر الأمراء 01] تقدم في «الطهارة» .0۸/٤٤‏ 

>٤‏ - (أَنَسْ) بن مالك الصحابئ الخادم الشهير به تقدم في «الطهارة» 
٤‏ /0. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن فيه 
أنساً ونه الصحابيّ الشهيرء خادم رسول الله يي خدمه عشر سنين» فنال بركة 
دعوته» وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة ون بالبصرة. 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الََاءٍ الحَسَّن عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۷(‏ 


شرح الحديث : 

5 عَنْ أنس) و أنه (قَالَ: مُرّ) بضمّ الميم» وتشديد الراء مبنيّاً للمفعول» 
على 0 اي 595 تقدم ضبطه بالكسر والفتح» واختلاف العلماء في 

. (َأَنْنَوَا عَلَيْهَا خَيْراً) قال الفيّومئ ل : الثناء بالفتح والمدّء يقال: 
أت عليه حيرا » وبر وأنبت شرَّأء وبشرّ؛ لأنه بمعنى: وَصَمْتّهُ 
هكذا نص عليه جماعة» منهم صاحب «المحكم»» وكذلك صاحب «البارع»» 
وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد ابن القَوطِيّة» وهو الحَبر الذي ليس في منقوله 
عَمْرّ والبحر الذي ليس في منقوده لَمْزء وكأن الشاعر عَنَاه بقوله : 
إا كَالَتْ حَذام مَصَدَُقفُوهَا فلن الْقَوْلَمَا قَالَتْ حَذدَام 

وقد قيل فيه: هو العالم النحُريرء ذو الإتقان والتحرير» والحجّةٌ لمن 

بعده» والبرُهان الذي يوقف عنده. 

وتبعه على ذلك من عرف بالعدالة» واشْتَهّرَ بالضبط» وصخة المقالة» 
وهو السَرَقْسْطِيُ؛ وابن القظاع» واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخيرء 
ولم ينوا غيرّه» ومن هذا اجتراً بعضهم» فقال: لا يُستعمّل إلا في الحسن» 
وفيه نظر؛ لان تخصيص الشيء بالزكر لا يدل على نفيه عما عداه» ولد من 
الثقة مقبولة» ولو كان الثناء لا يُستعمل إلا فى الخير كان قول القائل: أثنيت 
على زيد كافياً في المدحء وكان قوله: «له الثناء الحسن»ء لا يفيد إلا ا 
والتاسيس أولن فكان في قوله: «الحسن» احترازٌ عن غير الحسنء فإنه 
يستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في يديك والشرٌ ليس إليك». وفي 
«الصحيحين) : مروا بجنازة فأثنوا عليها ا . N.‏ فقال كه: «وَجَيَت2ء. ١‏ 
مرّوا بأخرى» فأثنوا عليها شراًء فقال يَللِةِ:ْ «وجبت»» وسّئل عن قوله: 
«وجبت»؟» فقال: «هذا أثنيتم عليه خيرأء فوجبت له الجنّة» وهذا أثنيتم عليه 
شراً» فوجبت له النار...» الحديث. وقد نقّل النوعان في واقعتين» تراخت 
إحداهما عن الأخرى» من العدل الضابط» عن العدل الضابطء عن العرب 


والمجداء وإنما أَعَذته لطوله. ولآهميته. فتنيه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
کا اا ڪڪ 
الفصحاء» عن أفصح العرب» فكان أوثق مِن تقل أهل اللغة» فإنهم قد يكتفون 
بالنقل عن واحد» ولا يُعرّف حاله» فإنه قد يَعْرِض له ما يخرجه عن حيز 
الاعتدال» من دَهَّش» وسُكْرِء وغير ذلك» فإذا عرف حاله لم يُحتجٌّ بقوله. ‏ - 

ويرجع قول من قال : ااسعمل إلا في الهر ابي الندي: وكأنه قال: لم 
يسمع › فلا يقال» والاثبات أولن: لله در من قال: 

وذ العن شتلطان نطاع,. اونا اتكلةنه أنذا ي 

وقال بعض المتأخرين: إنما استعمل في الشرٌ في الحديث للازدواج. 
وهذا كلام من لا يعرف اصطلاح آهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام 
الوم کا وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

وقوله : (خَيْراً) قال النووي ي ا : هكذا هو في بعض الأصول: «(خيراً)» 
واشرًاً» بالنصب» وهو منصوب بنزع الجارٌ؛ أي : فأثني عليها بخير وبشر» وفي 
تا مرفو ع" . ا 

وفي رواية النضر د ين انين عن أبيه» عند الحاكم: «كنتٌ قاعداً عند 
النبى كَل فمرٌ بجنازة» فقال: «ما هذه الجنازة؟»» قالوا: جنازة فلان ابن 
فلان الفلانيئ» كان يحب الله ورسوله» ويعمل بطاعة الله» ويسعى فيها»» وقال 
ضد ذلك في التي أثنوا عليها شرّاء فيه تفسير ما أبهم من الخير والشر فى 
رواية عبد العزيز هذه وللحاكم اشا من حديث جابر ونه : «فقال بعضهم 
يعم المرءٌء لقد كان عفيفاً مسلماًاء وفيه أيضاً : «فقال بعضهم: بئس المرء 
کان» إن كان لَمَظاً عَليظاً» . 


94 00 لت‎ ù 70 a 
(فقال رَسَول الله ية : «وَجَبَت))؛ أي : ثبتت له الجئة» كما فى الحديث‎ 
الآتى» وفى رواية مسلم : «وَجَسَتَء وَجَبَتَ)» وَجَبَثْ) كرا ثلاث مرات» قال‎ 


.)۸١ - 86 /١( «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) هذا بالنسبة لرواية مسلم بلفظ : 56 ثني عليها خير» بالبناء للمفعول» لا لرواية 
الترمذي» فتنبه. 

(۳) «شرح النووي» (۱۹/۷). 


4" - بَابُ مَا جَاء في الََاءِ الحَسَّنِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم ١ )٠٠١۷(‏ 
۹ اس 

النووي كاده : : والتكرار فيه لتأكيد الكلام المهتمٌ بتكراره» ليْحمَظ» ويكون 
آبلغ . انتهى 

9 في رواية مسلم: (وَمٌ بِجَنَارَةٍ انی لها شرا فقال ت الله ل : 
«وَجَبَتَ)» وَجَبَتَء وَجَنَتْ)). 

اث قَالَ) عله : («أَنْثْمُ شهَدَاء اله في الأْضٍ») وفي رواية مسلم : مم 
شهَدَاء الله 4 في الْأَرْض» ا نا الله 4 في الأَرْضٍ» الك شَهدَاءٌ الله 4 في 
الأرْض) كرا ثلاث مرات» والخطاب للصحابة» ومن كان على صفتهم من 
الإيمان» وحَكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون 
بالحكمة» بخلاف من بعدّهمء قال: والصواب أن ذلك يختصٌ بالمتقيات 
والمتقين. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ كونه عامّاً للصحابة» وغيرهم من 
المؤمنين؛ للنصوص الكثيرة الواضحة في ذلك : 

(فمنها): الحديث التالى لهذا الحديث» وقد أخرجه البخاري فى 
(اصحیحه)» وفيه: (أيّما مسلم EC‏ بخير» أدخله الله الجنة)» فقلنا : 

ثلاثة؟ قال : «وثلاثة»» فقلنا : واثنان؟ قال : «واثنان؟» ثم لم نسأله عن الواحد. 

فهذا أصرح في كون الحكم عام للمسلمين كلهم . 

(ومنها): ما في «صحيح البخاري» في «كتاب الشهادات» في حديث 
الباب بلفظ : «المؤمنون شهداء الله في الأرض». 

(ومنها): ما أخرجه النسائئ من حديث أبي هريرة ذه في حديث الباب 
بنحو هذه القصّة بلفظ : «الملائكة شهداء الله في السماءء وأنتم شهداء الله في 
الأرض». 

(ومنها): ما أخرجه ابو داود» من حديث أبى هريرة ويل فى حديث 
الاب فان ر نيدف كم على عقن ا 

فهذه النصوص كلها واضحة في كون الحكم للمسلمين جميعاً» فتبضر 
والله تعالى أعلم. 

وقال النووئ ر اة : : والظاهر أن الذي أثنوا عليه ا كان من المنافقين. 
انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لحك | و3 ا ا ا ي ا ا 27 

قال الحافظ ك: يُرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي 
قتادة وليه بإسناد صحيحء أنه بي لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا وصلى 
على الآخَر. انتهى 

وقال الداوديّ كله : : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق» لا 
الفسَمَةَ؛ لأنهم يثنون على من يكون مثلهم» ولا مَن بينه وبين الميت عداوة؛ 
لأن شهادة العدوٌ لا تقبل. ان 

ونقل الطيبئّ عن بعض شرّاح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم 
شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في حقّ شخص يكون كذلك حتى 
يصير من يستحقٌ الجنة من أهل النار بقولهم» ولا بالعكس» بل معناه: أن 
الذي أثنوا عليه خيراً رأوه منه كان ذلك علامةً كونه من ف الجنّة» وبالعكس . 

وتعقّبه الطيبيٌ بأن قوله: «وجبت» بعد الثناء ء حَكمٌ عَقَبَ عَقَبَ وصفاً اسا 
فار اا وكذا قوله: «أنتم شهيداء الله في الأرض»؛ لأن الإضافة فيه 
للتشريف؛ لأنهم بمنزلة عالية عند الله» فهو كالتزكية للأمّة بعد أداء شهادتهم. 
فينبغي أن يكون لها أثرٌء قال: وإلى هذا يومىء قوله تعالى: دك جعلتکہ 


2 و رصم 


أنه وَسَطا إِنَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ الاس الآية [البقرة: .]١57‏ 


قال الحافظ: وقد استشهد محمد بن كعب القَرّظىٌ لَمّا روى عن جابر 
نحو حديث أنس َه بهذه الآية» أخرجه الحاكم» وقد وقع ذلك في حديث 
مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» وفيه أن الذي قال للنبئ كةِ: ‹ 
قولك: وجبت» هو أَبَيٌّ بن كعب. 

وقال النوويّ: قال بعضهم: معنى الحديث: أن الثناء بالخير لمن أَتْنَى 
عليه أهل الفضل» وكان ذلك مطابقاً للواقع» فهو من أهل الجنّة. فإن كان غير 
مطابق فلاء وكذا عكسهء قال: والصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه» 
وأن من مات منهم» فألهم الله تعالى الناس» أو معظمهم الثناء عليه بخيرء كان 
دليلآً على أنه من آمل الجنّة» سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أو لاء فإن 
الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام. يستدل به على تمتها وبهذا تظهر 
فائدة الثناءء ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه تقتضيه» لم يكن للثناء 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الئَنَاءٍ الحَسّن عَلَّى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۷(‏ 


E 


١ 5 م‎ ٠ ا‎ a e 55 ٠ 
0١ فاكلة» وفل اننت الت کا له فائلة . انتهى”‎ 


قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمد» وابن 
حبّان» والحاكم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت»› عن أنس انه ۰ 
مرفوعاً: «ما من مسلم يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الأَدْنَيْنَ أنهم 3 
يعلمون منه إلا خيراً» إلا قال الله تعالى: قد قبلتُ قولکم» وغفرت له ما لا 
تعلمون». 

ولأحمد من حديث بي هريرة تيه نحوهء وقال: «ثلاثة» بدل «أربعة»» 
وفي إسناده من لم يسم» وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب». أخرجه أبو 

وأما جانب الشرٌ فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إنما يقع ذلك في حقٌّ 
من علب شرّه على خيره. 

وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أوّلاً في آخر حديث أنس: «إن لله 
ملائكة» تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشرٌ». انتهى» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس و هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٠١01//75(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» ١١7/(‏ 
و5157). و(مسلم) في «صحيحه) »)۹٤۹(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) (۱۹۳۰) 
وفى «الكبرى» .)35١59(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١591(‏ و(الطيالسئ) فى 
امسئلها .»)۲۰٦۲(‏ و(أحمد) فى (مسنده) (15 و۲٤۲‏ و ١7077‏ 
و۲۲۷ و۱۲۷۹۱)» و(أبو يعلى) ۳ «مسنده») (5//ا50)» و(الطبرانك) فى 
الج اا ع( ورابو ت فى مرج 400/07 وعيد بين 


(۱) (اشرح النووي» (0/ .)5١‏ 


ْ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَنَائْذ عَنْ رَسُولٍ ار يكل 
لاا ل Tr TTT‏ 
حميد) فى «مسئله) (/ا0 ١١‏ و7570/875١).‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) 2)5١505(‏ 
و(عليّ بن الجعد) في «مسنده» ١589(‏ و540١)»‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 
)١‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» ۷٤/٤(‏ و٠۷)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة) 
١٠6٠١“0(‏ و8١5١)»‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث أنس وليه هذا: أخرجه بقية الآئمة الستة خلا أبا داودء 
وأخرجه الشيخان» والنسائي من رواية عبد العزيز بن صهيب» قال: سمعت 
أنس بن مالك ي يقول: مَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء فقال النبين بل : 
اوجبت»)» ثم مروا 6 فأثنوا عليها ا فقال النبيئ علد : (وجبت»» فقال 
عمر بن الخطاب ونه : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له 
الجنة» وهذا أثنيتم 03 2 فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض». 
لفظ البخاريٌ» وقال مسلم: «(وجبت» وجبت» وجبت» ثلاثا في المرتين» 
وأخرجه الشيخان» وابن ماجه من رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن اتشر 
أورده البخاريّ من هذا الوجه في «الشهادات»» وأخرجه مسلم من رواية 
جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس» فلم يَسّق لفظ حديث ثابت» أحال به 
على رواية عبد العزيز بن صهيب بمعناه» قال: «خيراً»» وحديث عبد العزيز 
أتمّ. قاله العراقئ كن . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها) : a‏ يالف وهو بيان ما جاء في الثناء على 
الميت. 

۲ (ومنها): بيان مشروعية الثناء على الميت بما فيه من خير وشرء 
ا ا ا 

۴ (ومخهنا) : جراز ناء الناس على الميث» وقد درجم الما 
البخارى كانه ذلك ضيف قال اباب ناء الاس على الت أى: 
مشروعية الثناء على الميت» وجوازه مطلقاًء بخلاف الحئ» فإنه منه عنه» إذا 
أفضى إلى الإطراء» خشية عليه من الرَّمْو أشار إلى ذلك الزين ابن 

٤‏ - (ومنها): فضيلة هذه الآمة» حيث كانت شهداء الله تعالى في أرضه» 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الثتاءِ الحَسَّن عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۷(‏ 


كما قال الله تعالى: ركدلك جعلته َه 2 وَسَطا إِنكووا شهدا عَلَ الاس الآية 
[البقرة: .]١57”‏ 
- (ومنها): إعمال الحكم بالظاهر. 
- (ومنها): استحباب توكيد الكلام المهتمٌ به بتكراره؛ ليُحفظ». وليكون 
بلغ كما في رواية مسلم. 
۷ - (ومنها): أنه أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقلها اثنان؛ 
لقوله 1 حديث عمر ونه الآتي : «فقلنا : قال: واثنان) . 
- (ومنها) : ما قال ابن العربيئ ي اه : فيه جواز الشهادة قبل 
تياد وقبولها قبل الاستفصال. 
- (ومنها): ما قاله النووي ا : 
2 قيل]: كيف مُكُنُوا بالثناء بالشرّ مع الحديث الصحيح في البخاري 
وغيره في النهي عن سب الأموات؟ 
[فالجواب]: أن النهي عن سبّ الأموات هو في غير المنافق» وسائر 
الكفار» وفي غير المتظاهر بفسق» أو بدعةء فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرّ؛ 
للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلّق بأخلاقهم» وهذا 
الحذيث: محمول على أن الذئ أثنوا غلية شرا كان مشهورا يتناف أو نجرد 
مما ذكرناء وو ضراب ا لتر ري ي الجمع بينه وبين ن النهي عن 
اليسة: انتهى كلام النووي انك وهو خف نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَمَرَ وَكَعُبٍ بن 
عَجْرَة وَأَبِي هرَيْرَة) ون . 
أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وين رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 
١‏ - فأما حديث عَمَرَ ضيه : فأخرجه البخاري» والنسائئ» والمصثف› 
وهو الحديث التالي لهذا الحديث› م عليه هناك إن 25 الله تعالى -. 
؟ - وَأما حديث كُعْبٍ بن عجره طب : فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبيرا 
من رواية إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس؛ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة» عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله يكل يوماً لأصحابه : «فما تقولون 


0 إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ 8 ص ص 22 22 22 ص ص ص سر 
في رجل فقتل في سبيل الله؟)» قالوا: الجنة» قال رسول الله ية : «الجنة إن 
شاء اش قال: «فما: تقولون في رجل مات في سبيل الله؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» > قال: «الجنة إن شاء الله»» قال: «فما تقولون في رجل مات» فقام رجلان 
ذوا عدل. فقالا: لا نعلم إلا خيراً؟»» قالوا: الله ورسوله أعلمء > قال: «الجنة إن 
شاء الله»» قال: «فما تقولون في رجل مات» فقام رجلان ذوا عدل» 0 لا 
نعلم خيراً؟» فقالوا: النار» قال رسول الله يَكِِ: «مذنب» والله غفور رحيم)""! 

قال الحافظ الهيثميّ: وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس» وهو ضعيف . 
انتهى 0" . 
 "“‏ وَأما حديث أ هريره ا : فأخرجه أبو داود» والنسائئ من رواية 
إبراهيم بن عامر» عن عامر بن سعد» عن أبي ريرق كال موا على 
رسول الله ي بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء فقال: «وجبت»» ثم مَرُوا بأخرى. 
نانز حليها شيراء قفا اوتا ثم قال ارد پیش على يعض 
شهداء»"» وأخرجه ابن ماجه من رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أي هريرة بنحوه» والله تعالى 00 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كال : : في الباب مما لم يذكره المصئف: عن 
سلمة بن الأكوع. وابن عمر. 

فأما حديث سلمة َه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف». قال: ثنا 
زيد بن الحباب» عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: مر 
على النبيّ ية بجنازة رجل من الأنصارء فأثني عليها كيرا فقال: «وجبت». 
ثم مُرْ عليه بجنازة أخرى. فاي عليها دون ذلك. فقال رسول الله يللد : 
«وجبت»» فقالوا: يا رسول الله» ما وجبت؟ قال: «الملائكة شهود الله في 
السماوات» وأنتم شهود الله في الأرض». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه موسى بن عبيدة الرَيَذي: ضعيف› 
كه في «التقريب»2. 


)1( «المعجم الکبیر» .)١51//١19(‏ (؟) » مجمع الزوائد» .)۹٥ /٥(‏ 
(۳) حديث صحيح . 


4" - باب مَا جَاءَ في الََاءِ الحَسّن عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۸(‏ 2 


وأما حديث ابن عمر '#يا: فرواه ابن عدي في «الكامل» من رواية 
رات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمرء عن النبىّ كل قال: 
«إن العبد ليررّق الثناء» والسّترء والحُبٌ من الناس» حتى تقول الحفظة: ربنا 
أشهدكم أني قد غفرت له ما لا 


إنك تعلم» ونعلم غير ما يقولون» فيقول: أ 
يعلمون» وقبلت شهادتهم على ما يقولون». 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كد أل الكتاب قال : 

 )290٠66(‏ (حَدَتَنَا يَحَْى بْنّ مُوسَىء وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله البَزَّارْ قَالَا: 
حَدَنَنَا أَبُو دَاوْهَ الطّيَالِسِىٌ قال : حَدَكَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي القرَاتِء قَالَ: حَدَكَنا 
لِعُمَرَ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: اقول كَمَا قَالَ رَسُولُ الل يكللهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَشْهَدُ 
۾ اة إل وَجَْبَتْ لَه الجَنَهَ» قَالَ: قَلَْا: وَانْنَان؟ قَالَ: «وَانْنَانِ). قَالَّ: وَل 
نَأل رَسُولَ الله يا عن الوَاحِدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(يَحَيَى بْنْ مَوسّى) البلخيء لقبه حَتٌ ‏ بفتح الخاء المعجمة» 
وتشديد المثناة - وقيل: هو لقب أبيه» أصله من الكوفة» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۲۸/۲۲. 

۲ - (هَارُونُ بن عَبْدٍ الله البَزَارْ) هو: هارون بن عبد الله بن مروان 
البغداديّ الْحَمَالء ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في «السفر» .٥۷٤/١١‏ 

٠“‏ (أَبُو دَاوْدَ الطَيَّالِسِنٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصرئ» ثقةٌ 
حافظ [4] تقدم في «الطهارة» 50 

؟ - (دَاوْدُ بُنُ أبى المُرَاتِ) عمرو بن الفرات الكندئ» أبو عمرو 
المروزيّ» قَدِم البصرة» قث [4]. 

روى عن عبد الله بن بريدة» وإبراهيم بن ميمون الصائغ» وعلباء بن 
أحمر» وغيرهم. ‏ 

وروی عه أيوب»› وسعيد بن أبي عروبة» وهما اکر منه. وأبو داود» 


\ 


\ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ڪڪ 6 إصسكخخختت حُْسؤْْ6ظ ؤ]لشش1لظ1ل1ه5ه ١ل‏ ڪڪ ڪڪ 
وأبو الوليد الطيالسيان» والنضر بن شميل» وعبد الرحمن بن مهديٰ» وغيرهم . 
قال ابن معين» وأبو داود: ثقة. وذكر أبو 6 الباجئ فى رجال 
آلا هو ابن السارك. ادوه وال الجاع ف .رقا الدار وة ل 
ناشن وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة .)١51(‏ 

أخرج له البخاري» والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

داعم الله بن بُرَيْدَة) بن الْخصَيب الأسلمئ» أبو سهل المروزي» 
قاضيهاء نفد 1[] تقدم في «الصلاة» ٤‏ ۲/ 186. 

د ئو لاسرد الدبلنة) بكس الذال: المهسملة» وضكون التتانة د 
يقال لذ زان دوالقيي» بعدها غير :مدر د البصيره 4 :انه الح بون 
عمرو بن سفيان» وقيل: غيره» كما يأتي قريباً» ثقة» فاضلٌ. مخضرم» مات 
سنة تسع وستين» تقدم في «السفر») ۷۸/ .1١9‏ 

/ا ‏ (عمر بر" بُ الخَطَّابِ) الخليفة الراشد وليه تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُّداسيّات المصئّف ينف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 


رواية تابعئ عن تابعيع» وأن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشرين 
بالجئة» ذو مناقب جمة وليه . 


(عَنْ أبى الأَسْوَّدِ) التابعئ الكبير المشهور» وسيأتى الاختلاف فى اسمه 
في قول المصئف . 


قال الحافظ ّل في «الفتح» : لم أره من رواية عبد الله بن بريد ة عنه إلا 
ا وقد ححكى الدارقطنئ فى «كتاب التتبّع) عن علي ابن المدينئ أن ابن 
بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود» ولم يقل في هذا 
قال الحافظ: وابن بريدة ولد في عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا 


4 - بَابُ مَا جَاء في الثََاءِ الحَسَّنِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۸(‏ ْ 
060 سے 
وت لکن البخاوف لا كي ابي له اه اه واک 
للأصل بحديث أنس الذي 3 والله أعلم. انتهى”'. 

(الدّيلِنَ) بكسر الدال المهملة» ويقال فيه: الذُوَّلَِء قال ابن الأثير ككأَدهُ: 
الدؤليٌ بضم الدال» وفتح الواوء وهمزهاء وفي آخرها اللامء هذه النسبة إلى 
الدؤل» قال أبو العباس المبرد: الدؤلى مضمومة الدال» مفتوحة الواو» من 
الدئل بضم الدال» وكسر الياءء E‏ ويقال في نسبة أ الأسوة: 
الدؤليّ» وامتنعوا أن E‏ الدِيِلِى؛ لئلا يوالوا بين الكسرات» فقالوا: 
الدؤلئ» كما قالوا في النمر: نَمَريّ. انتهى باختصار 0 

(قال : قَدِمَتٌ) كم لقال (الْمَدِيئَةً) النبويّة وفي رواية البخاريّ: «وقد 
وقع بها مرض»» زاد في رواية: «وهم يموتود وا درن" وهو بالذال 
المعجمة؛ ا 55 . (فَجَلَسْتٌ إلى عَْمَرَ مر 5 بن الخَطّاب) أن «إلى» 
هنا على بابها لانتهاء الغاية» والمعنى : انتهى ريسن إلى عمر ص ويحتمل 
أن تكون بمعنى: «عند»؛ أي: جلست عنده» على حدّ قول الشاعر 9 البسيط]: 

أمْ لا سيل إِلَى الشَّبَابٍ وَذِكُرُهُ أشْهَى إِلَيّ مِنَ الرّحِيقٍ السَّلْسَلٍ 

ای اعتدى: 

9 فُمَرُوا بِجَنَارَةِ) وفي رواية البخاري : «فمرت بهم جنازة»» وللنسائيٌ 
«فمرٌ بجنازة»» (فَأَنْتَوَا عَلَيْهَا خَيْراً) قال العراقي : سن مارب على ای إن 
قلنا: إن الثناء بتقديم الثاء والمد» يستعمل في الخير والشر فا وان فلن :ل 
فيل اا في الخ راا الشعماله في ار حار فكرن حفر عل 
إسقاط الا فض أي: أثنوا عليها بخير. انتهى . 

وو البخاري بلفظ : «فأثني على صاحبها خيراًاء فقال في 
«الفتح) : قوله: «فأثني على صاحبها خيراًاء a as‏ «(خيراً) 
الب كذ ادا وقد علط من ضبط «أثنى» , بفتح الهمزة على البناء 
للفاعل» فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول» 2 ابن التين: والصواب 


.)٥۹۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)0١5/١( «اللباب فى تهذيب الأآنساب»‎ )0( 


ب إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ و 1ه “ ص ب ڪڪ 
الرفع» وفي تضبه بُعْدَ في اللسان» ووجّهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم مقام 
المفعول الأولء و«خيراً» مقام الثاني» وهو جائزء وإن كان المشهور عكسه 
كما قال في «الخلالاصة» : 
وقابل يِن ظرفيٍ أو يِن مَصدَّرٍ ‏ أو خرف جر بِنِيابَةٍ خري 
ولا ينوبُ بعض هَذِي إن وُجَدْ في اللفظ مَفعولٌ به وقد يَرِدْ 

وقال النووي: هو منصوب بنزع الخافض؛ أي: أثني عليها بخير. وقال 
ابن مالك : «خيراً) صفة لمصدر محذوف» فأقيمت ا فنصبت ؛ لآن (أثني) 
مسند إلى الجار والمجرورء قال: والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد 
إلى الجار والمجرور قليل . ا 

(قَقَالَ عْمَرُ) رضي الله عنه: (وَجَبَتْ)؛ أي : الجنة» وفي رواية البخاريّ: 
افجلست إلى عمر بن الخطاب ويه فمرّت بهم جنازة. فأثني على صاحبها 
خيراًء فقال عمر ط4 : وجبت» ثم مر بأخرى» فأثني على صاحبها خيراً. 
فقال عمر وليه : وجبت» ثم مر بالثالثة» فأثني على صاحبها شرا فقال: 
وجىت . . .). 

قال أبو الأسود: (فَقُلْتُ لِعُمَرَ) وليه وقوله: (وَمَا وَجَبَتْ؟) معطوف على 
شيء مقدّر؛ أي : قلت: هذا شيء عجيب» ابه 
مع اختلاف الثناء بالخير والشب؟ (قَالَ) عمر ول : (أَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
«ما) نافية» (مِنْ 0 «(من» زائدة» كما قال : في «الخلاصة) : 


وَزِيدَ فِي تفي وَشِبْهِوِ فْجَرٌ ‏ تكرة گم ما لِبَاغ مِنْمَفَرًَا 
ولفظ البخاري: «أيما مسلم...2. قال في «الفتح»): الظاهر أن قوله: 
«أيما مسلم» هو المقول» فحيئئذٍ يكون قول عمر لكل منهما: «وجبت» قاله بناءً 
على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله كلهم «أدخله الله الجنة»ء وأما 
اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين» فهو إما للاختصارء وإما لإحالته السامع 
على القياس» والأول أظهرء وعُرف من القصة أن الْمُثني على كل من الجنائز 


.)۲۳١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاء في الثتاءِ الحَسّن عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۸(‏ 
6 اح 
المذكورة كان أكثر من واحدء وكذا في قول عمر: قلنا: «وما وجبت؟» إشارة 
إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره» وقد وقع في تفسير قوله تعالی: وكيك 
جلك أَمََهٌ وَسَطاه [البقرة: ]٠٤١‏ في البقرة عند ابن أبي حاتم من حديث أبي 
هريرة أن أب بن كعب ممن سأل عن ذلك. ا 
(يَشْهَدُ لَهُ ثَلَانَة) هكذا رواية المصتف» وفي رواية البخاريّ بلفظ : 
«أربعة»؛ أي: من المسلمين» وظاهره العموم» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك› 
أو لا كما اختاره النووي رحمه الله تعالى» وقد تقدم ذلك . 
(إلَ وَجَبَتْ لَه الجَنّة)» قَالَ: قلا : وَاثْنَانِ؟) وفي رواية البخاري: «فقلنا : 
ثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ (قال: «وَانْنَانِ)) ؛ أ وكذلك اثنان» 
5 العطف هو المسمّى عند النحاة بالعطف التلقينيئ» وقد نظمْته مع الاستثناء 
وَعَظْفُ فول قَائِل عَلى سِوَاءُ بعَظف تَلْقِين دَعَاهُ مَنْ حَوَاهْ 
EEE CEE‏ وتال ومن دربي EEA‏ أيهَا الْفَطِنْ 
وَمِثْلَ دا اسْيَنْنَاوُهُمْ كُمَا انْتَظَمُْ إِخْرَامجهُ الإِدْخرَ عَنْ كم الْحَرَمْ 
(قال: ولم سال رَسُولٌ الله ية عَن الوَاحِدِ) وفي رواية البخاريّ: «قال: 
قلت كما قال النبيّ كه : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير» أدخله الله الجنة»» 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة)» فقلنا: واثنان؟» قال: «واثنان»» ثم لم تبن له 
عن الواحد». 
قال الحافظ كَُدْةُ: قوله: «فقلنا: وثلاثة» فيه اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه 
سأل عن الثلاثة» ولم يسأل عما فوق الأربعة؛ كالخمسة مثلاء وفيه أن مفهوم 
العدد لبس يدلبلا قطعياء بل هو في مقام الاحتمال. 
وقوله: «ثم لم نسأله عن الواحد» قال الزين ابن المنيّر: إنما لم يسأل 
عمر عن الواحد استبعاداً منه أن يُكتمّى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من 
النصاب. وقد استدل به البخاريّ على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم . 


.)۲۳۰ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)۲۳١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ اللر يكل 

كا متحتي ي 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمر بن الخظاب وه هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠٠١۸/٦٤(‏ و(البخاري) فى (صحيحه» (۲/ 
١‏ و/ ۲۲۱). و(النسائئ) فى «المجتبى» )١975(‏ وفى «الكبرى) )5١51(‏ 
و(الطيالسئ) فى مسنده» (۲۲)» و(ابن أبى شيبة) فى اد 0 
و(أحمد) ۳ (مسنده) (۲۱/۱ وه" و٤(‏ الا ف المسئده») (۳۱۲)» 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٤٠)ء‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۰۸١۳۳)ء‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ,.)7١78(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) »)۷١ /٤(‏ 
و(البغوي) في «شرح السُّنّهه (1507). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 
صَحِيِحٌء وَأَبُو الأَسْوّدٍ الدَيلِنُ: اسْمَهُ ايم بن عَمْرِو ُن سُفْيَانَ). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ ككَْنْهُ: (مهَذَا) الحديث (حَدِيثُ حَسَنْ 
صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كما أسلفته آنفاً . 

وقول راو ا الذيلي) الك وال الدُوْلىَ» كينا اليف 
قريباً: (اسْمُهُ ظالِم بن ڪه عَمْرو بْنِ سُفْيَانَ بن جندل بن يعمر بن حنش بن ثعلبة بن 
عدي بن اليل ويقال: اسمه عمرو بن عثمان» ويقال: عثمان بن عمروء قاله 
في «التهذيب ° 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ ي في «(شرحه»: 

(الأولى): قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض» هذا الخطاب را «أنتم) 
هل هو للحاضرين» أو للصحابة» أو لجميع المؤمنين؟ الظاهر أن المراد: 
شهادة المؤمنين كلهم. بدليل قوله في حديث ا هريرة في رواية ابن ماجه: 
«(شهادة المؤمنين بعضهم لبعض» . 


(0) «تهذيب التهذيب» (7١/؟١١).‏ 


5 - بَابُ مَا جَاء في الثَنَاءِ الحَسَّنِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۸(‏ 
6 اح 

(الثانية): قوله: شهادة الناس للميت بالخيرهء أو عليه بالشرء هل يشترط 
فيها العدالة؛ كسائر الشهادات» أم يكفي في ذلك شهادة المسلمين» وإن لم 
يكونوا بوصف العدالة المشترّطة فى الشهادة؟ وعلى الأول يدل حديث كعب بن 
عجرة المتقدم في قوله : «فقام رجلان ذوا عدل.. .») الحديث. 

(الثالثة): قوله: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال» أم يشترك 
فيه الرجال والنساء؟ وإذا قلنا: يشتركون فيه» فهل يكتفى في ذلك بامرأتين» أو 
لا بد من رجل وامرأتين» أو أربع نسوة؟ الظاهر الاكتفاء باثنتين مسلمتين» وأنه 
لا يحتاج إلى قيام امرأتين مقام رجل واحدء إلا أن في حديث كعب بن عجرة 
المتقدم: «فقام رجلان ذوا عدل»» فقد يقال: لا يكتفى في هذا بشهادة النساءء 
ولهذا لم يكتف النبئ بشهادة المرأة التي أثنت على عثمان بن مظعون بقولها : 
شهادتى عليك يا أبا السائب لقد أكرمك الله» فقال لها: «وما يدريك؟). 

وقد حاب عه ياه ا التظع ا كرفو ا 
عنهاء بخلاف الشهادة للميت .بأفعاله الجميلة التي كان متلبّسا بها في الدنيا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب هو المعتمّدء فالظاهر أن شهادة 
النساء للميت بصالح عمله مثل شهادة الرجال بذلك» والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): قوله: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه ممن خالطه. 
وعرف حاله» أم هو على عمومه؟ الظاهر الأول؛ بدليل قوله في حديث ا 
امن جيرانه الأَذْنَبْن. . »٠.‏ الحديث وهو صحيح» وسيأتي ذكره قريباً - إن 
شاء الله تعالى -. 

(الخامسة): قوله: هل ينفع الثناء على الميت بالخيرء وإن خالف الواقع 
أم لا بدّء وأن يكون الثناء عليه موافقا للواقع؟ فيه قولان للعلماء» حكاهما 
النوويّ في «شرح مسلم»» أصحهما: أن ذلك ينفعه» وإن لم يطابق الواقع . 

والقول الثاني : أنه محمول على من أثنى عليه أهل الفضل» وكان ثناؤهم 
طابقا لأفعاله. فيكون من أهل الجنة. فإن لم يكن كذلك فليس هو مراداً 
بالحديث» والقول الأول هو الصحيح المختار» كما قال النووي» قال: ولو 
كان لا ينفعه ذلك إلا أن يكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة. 

قال العراقي : وحديث ابن عمر المتقدم صريح في عموم ذلك» وهو وإن 


: إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لال ل ي 
كان فيه ضعف» فيَعْضْده ما رواه أبو يعلى الموصلىئ في «مسنده» بإسناد صحيح 
من حديث انس د ڪه قال: قال رسول الله كَلِيِ: «ما من مسلم يموت» فيشهد 
له أربعة أهل 8 من جيرانه الأدنين» أنهم لا يعلمون إلا خيراًء إلا قال الله 
تعالى: قد قبلت علمکم» وغفرت له ما لا تعلمون». 

(السادسة): قوله: قد يقال: حديث أنس المذكور يدل على أن المراد: 
الثناء المطابق بدليل قوله: «قد قبلت علمكم»» والعلم لا يخالف الواقع. 
ويكون قوله: «وغفرت له ما لا تعلمون»؛ أي: من الذنوب التي لم تظلعوا 
عليها؛ لأن المراد: أن ما عَلِموه منه لم يكن فيه. 

والجواب: أن المراد بالعلم في هذا الحديث: الشهادة» كما في «مسند 
أحمد» في هذا الحديث: «قد قبلت شهادتكم...) الحديث» وقد تكون 
الشهادة بغلبة الظنّ. والله أعلم . 

(السابعة): قوله: قد اقتصر الترمذيّ في روايته على ذكر الجنازة التي 
أثني عليها خيراً على مقتضى التبويب في الثناء الحسنء ؛ ولم يذكر بقية الحديث 
في الجنازة التي مرت وأثني عليها اه والحديث بجملته في الصحيح› > كما 
تقدم . 

وقد يُسأل عن ا بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر: «اذكروا 
محاسن موتاكم. وكفوا عن مساوئهم»» وقد تقدم ذكره عند الترمذي في أثناء 
الجنائز» فإن كان قد نهى عن ذكر مساوئ الأموات» فكيف أقَرّهم على الثناء 
على الجنازة التي مُرّت بالشرء وهلا قال لهم: كفوا عن مساوئ موتاكم؟ . 

والجواب: كما أجاب به البيهقئ في كتات «الأدب» بأنه يَحتَمل أن هذا 
وما في معناه يكون فيمن كان معلناً بالشرّء ا با شاع عليه يها بعلمو ف 
وإطالة الألسن فيهم؛ لينزجر أمثاله عن الشر. 

وقال النوويّ: إن النهي عن سب الأموات هو في حق غير المنافق» 
وسائر الكفار» وفي غير المتظاهر بفسق» أو بدعة» قال: فأما هؤلاء فلا يحرم 
ذكرهم بالشرٌ؛ للتحذير من طريقتهمء ومن الاقتداء باثارهم» والتخلق 
بأخلاقهم .... إلى آخر کلامه. 

قال العراقيّ: ويَختّمل أن يكون الأمر بالكف عن مساوئهم محمولا على 


5 - بَابُ ما جَاءَ في التََا الحَسَّن عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم )٠٠١۸(‏ 
28 
الع ع ا اماو e‏ ا اه ندليل أن الذي 
الاي يي ات ع من حر تور لالز كع الس كان ف 
كما رواه البيهقن فى «الأدب») من حديث أنس» فليس فى هذا تفصيل 
لأفعاله.» وتعدادهاء ١ a‏ 
(الثامنة): قوله: باح العلماء ا ذكرها الغزاليٌء. 
والنوويٰ» فهل تباح في حق الميت أا واا جاز غيبة الحىئ به جازت 
غيبة الميت به» أم يختص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة الحم 
فل : ينبغي أن يُنظر في السبب المبيح للغيبة» إن كان قد انقطع 
بالموت؛ كأن يشاوره في مصاهرته» أو معاملته» فهذا لا يذگر في حق الميت؛ 
لآنه قد انقطع ذلك 57 وإن لم ينقطع ذلك بموته؛ فى الوا وكونه 
يؤخذ عنه اعتقاد» أو على فلا بأس بذكره؛ ليُحْذَرء ويُتَجَنّب. والله أعلم . 
انتهى ما كتبه العراقئ كاه من الفوائدء وهي مفيدة جذاً . 
قال الجامع عفا الله عنه: المواضع الستة التي يباح فيها الغيبة» هي التي 


دين الله » 


E‏ من ذِي الم إِذَا 


وفي سِوّى هذا احدذرن ل تغتب 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سقط من النسخة: «الحي». 
(۲) القائل هو: العراقيٌ كاله . 


اغلَّمْ هَدَاكَ الله لِلْمَضِيلَة 


عو ر o‏ د 2 يه ع وه ) 


أبيحً عَدَّمَا ذوو التَرْجيح 


م هوي ٠‏ ى o ٥ cor‏ عو ه 


نما ب ةٍجاهر لا يما امْتَئغ 


به 000 تالت EES‏ 
2 أن 0 بالنّاسِ الأدّى 


تَكُْنْمُوَفَقاً لِئَيْلٍالأربٍ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


= 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كث أل الكتاب قال: 


أى : مات ولده» فصبر عليه . 
0017 2 م هم اس 0 ع 00007 5 م 
)٠٠١۹(‏ - (حدثنا قتيبة. عن مالك بن أنس (ح) وحدثنا الأنصَارىٌ 
a‏ م يو سه E 7 0 8 < o A‏ 
قال: حَدثنا مَعْنْء حَدَنْنَا مَالِك بن أنس. عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


؟ و 2 م o‏ © 2 ره ره ةج مو 07 يذاه ٣‏ )5 . ا 2 5 د 
المسّيب» عَنْ أبي هِرَيْرَةء أن رَسُول الله بي قال: «لا يموت لأحَدٍ مِنَ 


- 2 چ د ت‎ e E o 
المَسْلِمِينَ ثلاثة مِنَ الول فَمَّسّه النارء إلا تحلة القَسّم»).‎ 
ف‎ 
: رجال هدا الإسناد : سبعة‎ 


| - (قُتَيبَةُ) بن سعيد تقدّم قبل بابين. 

۲ - (الأَنْصَارِيٌ) إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
يزيد الخطمئ» أبو موسى المدنئ» قاضي نيسابور» ثقةٌ» متقنٌ ]١١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

۳ - (مَعْنَ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم. أبو يحيى المدني 
القزازء ثقةٌ» ثبتٌء قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

: - (مَالِكَ بْنُ أنّس) إمام دار الهجرة المجتهد المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

ه ‏ (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة المشهور» رأس 
]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 8/57. 

5 - (سَعِيد بْنُ الْمْسَيّبِ) المخزوميء أبو محمد المدنيّ الثقة الثبت الفقيه 
المشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .١5/١9‏ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَةً) ِب » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يله بالنسبة للإسناد الأول» ومن سداسيّاته 
بالنسبة للثاني» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه قتيبة» فبغلانيئ» وقد دخل 


)1١59( بَابُ مَا جَاء في واب مَنْ قَدَمَ وَلَداً - حديث رقم‎ - ٥ 

کے وفك — 

المدينة» وأنه صح أسانيد أبي هريرة لفن ) وفيه رواية تابعيّ عن تابعي » وفيه ابن 

المسيّب أحد الفقهاء السبعةء وفيه أبو هريرة وله رأس المكثرين السبعة وون . 
١ن‏ أبي هرر هه أ رسو اله بق كل «لا) نافية» ولذا رفع الفعل 

مت ی کین کے کن ا ی روي ليا هلم 

4 الْحِنْتَ) ؛ أي : لم يَجر عليهم القلم بسبب عدم بلوغهم» وعملهم الحنث؛ 
: الذنب» (فْتَمَسَّهُ النّارُ) بالنصب بعد الفاء السبييّة» كما قال فى «الخلاصة» : 


6 ف 31 


e‏ جَوَابٍ تفي أَوْ ظَلَّبْ مَخضين «أنْ) وستره حنم تف 

(إلَّا تَحِلّةَ الْقَسّم)) ا المثناة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام -؛ 
أي: ما ينحل به القسمءٍ وهو اليمين» وهو مصدر حَلّل اليمينَ؛ أي: كفرهاء 
شال عجان ا بغير هاءء والثالث شاذْء وقال أهل اللغة: 
يقال : فعلته تحلة القسم؛ أي : تذر ها خللت نه ي ولم أبالغ . 

وقال الخطابئ : عليه الت ا آي رها 

[تنبيه]: قال ا ونه : : اختلف في المراد بهذا القَسَم فقيل: هو 
معيْنْ» وقيل : غير معيّن» فالجمهور على الأول وقيل: لم يعن سم aê‏ 
وإنما معناه التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذاء تقول: لا ينام 
هذا إلا لتحليل الأليّة» وتقول: ما ضربته إلا تحليلاًء إذا لم تبالغ في الضرب؛ 
أي : قَذْراً يصيبه منه مكروه» وقيل: الاستثناء بمعنى الواو؛ أي: لا تَمَسّه النار 
قليلآ» ولا كثيراًء ولا تحلّةَ القسمء وقد جَوّز الفرّاء» والأخفش مجيء إلا 
يمع الواوه وجلا ول ال وا ن کی الس © إل من طَرَ 
[النمل : ۰ »]١١‏ والأول قول الجمهور. جزم أبو غك و غر وقالوا: 
المراد به قوله تعالى: #وَإن مَك إلا واردُهَا [مريم: »]7١‏ قال الخطابي: 
معناه: لا يدخل النار؛ لِيَعاقَبَ بهاء ولكنه لها مزا ولا يحون ذلك 
الجواز إلا قَدْر ما يُحَذّل به الرجل يمينه» ويدلّ على ذلك: ما وقع عند 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ في آخر هذا الحديث: «إلا تحلة القسم»؛ 
يعني : الورود» وفي «سنن سعيد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» في آخره: ثم 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائّز عَنْ رَسُولِ الله لا 
دارا لل ب 2 2 ير ا 
0 سفيان: وین نکر إلا وراك ومن طريق زمعة بن صالح» عن الزهري» 
في آخره: قيل: وما تحلة القسم؟ قال قوله تعالى : چون منک إلا وارماي. 
وكذا وقع من رواية كريمة في الأصل: قال أبو عبد الله : وان EE‏ 
وَارذُهاه وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب» عن مالك» في تفسير هذا 
الحديث» وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث» رواه الطبرانيىٌ من 
حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاريّ مرفوعاً: «من مات له ثلاثة من الولد. 
لم يبلغوا الحنث» لم يرد النار إلا عابر سبيل»؛ يعني : الجواز على الصراط› 
وجاء مثله من حديث آخرء أخرجه الطبرانيٌ» من حديث سهل بن معاذ بن أنس 
الجُهنيّء > عن أبيه؛ فزقواعا : من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاًء 
لم يَرَ النار بعينه» إلا تحلة القسمء > فإن الله ك قال: ټون منک إل اراك . 
[تنبيه آخر]: اختلف في موضع القسم من الآية فقيل : هو مقدّر؛ أي : 
والله إن منكم» وقيل : معطوف على القّسَم الماضي في قوله تعالى: #فوريك 
تحشرنهم »4 [مريم: ۸٦]؛‏ أي : وربك إن منكمء وقيل: هو مستفاد من قوله 
تعالى: 8حَتَمَا مَقَضِيًا #6 [مريم: ١۷]؛‏ أي: قَسَماً واجباًء كذا رواه الطبرانيٌ 
وغيره» من طريق مَرْة» عن ابن مسعودء ومن طريق ابن أبي تجيح» عن 
مجاهد» ومن طريق سعيد» عن قتادة. في تفسير هذه الاية. 
وقال الطيبئّ : يَحْتَمِل أن يكون المراد بالقّسَّم: ما دل على القطع والبَتٌ 
من السياق» فإن قوله: كن عل َي تذييل» وتقرير لقوله: ون منك 
فهذا بمنزلة القَسَمء بل أبلغ؛ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات . 
[تنبيه آخر]: اختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو 
الدخول» رَوى عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن نرو بن :ديفاد أخبرني من 
سمع من ابن عباس» فذکره» وروی أحمدء و ف ع» والحاكم» من حديث 
جابر» مرفوعاً : الورود: الدخولء» لا يبقى ير ولا ا إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمنين وذ وسلاماً. ورَوّى الترمذي» وابن أبي حاتم» من طريق 
السدي. سمعت مَرّةَ يحدّث عن عبد الله بن مسعودء قال: يردونهاء أو 
يلجونها» ثم يَصْدْرون عنها بأعمالهم» قال عبد الرحمن بن مهديّ: قلت 
لشعبة: إن إسرائيل يرفعه» قال: صدق» وعمداً أدَعُهء ثم رواه الترمذيّ عن 


)1١89( بَابُ مَا جَاء في لَوَابٍ مَنْ ّدم وَلَدأ  حديث رقم‎ - ٥ 
إ-‎ 6 
عبد بن حميدء عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» مرفوعاً.‎ 

وقيل: المراد بالورود: الممر عليهاء رواه الطبري وغيره» من طريق 
بشر بن سعيد» عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود» ومن طريق معمر» وسعيد» عن قتادة» ومن طريق كعب الأحبارء 
وزاد: «يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي منادٍ: أمسكي أصحابك» ودعي 
أصحابي» فيّخرج المؤمنون نَدِيَةَ أبدانهم». 

وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك» ولا تنافي بينهما؛ لأن من عَبّر 
بالدخول تجوز به عن المرور» ووَجْجهه: أن المارٌ عليها فوق الصراط فى معنى 
من دخلهاء لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم د 
يمرٌ كلمع البرق» كما بِيّن ذلك في حديث الشفاعة» ويؤيد صحة هذا التأويل : 

ما رواه مسلم من حديث آم م مبشر: «إن حفصة قالت للنبي وَل لما قال: لا 

يدخل أحد شهد الحديبية النار : أليس الله و ون مک ل ردكا [مريم : 
١‏ فقال لها : أليس الله تعالى يقول: 2 55 نی لذن نموا [مريم : ۲ الاية. 

وفي هذا بيان ضعف قول من قال: 7 مختصٌ بالكفارء ومن قال : 
معنى الورود: الدنوٌ منهاء ومن قال: معناه: الإشراف عليها» ومن قال: معنى 
ورودها: ما يُصيب المؤمن في الدنيا من الْحَمََّىء على أن هذا الأخير ليس 
ببعيد» ولا ينافيه بقية الأحاديث» وال أعلم» دكن هذا كله الحافظ كاده في 


«الفتح»'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١59/575(‏ و(البخاري) في (صحيحه» ٠٠١١١(‏ 
و5555) وفي «الأدب المفرد» له »)57/١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» (١/70؟7),‏ 


.)١15 - ١77 /9( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
- ة4طغ41طغط]تص7خحخق7؟777قتف9(إ تب7ب 7 7 ئئت 2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» )٠١ /٤(‏ وفى «الكبرى» 5١0 /١(‏ و5// 595)» و(ابن 
ماجه) في «سئنه» »)١1107(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (۱۳۹/۱۱)ء و(أحمد) 
فى «مسنده» (۲۳۹/۲)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ »)۳٣‏ و(الحميدي) 
فى اسه( 66 وای يعلى ) فى اده 8068/15 وان خان 
في ااصحيحه) .)۲۹٤۲(‏ و(ابن ا في «المنتقى» »)١55/١(‏ و(ابن ابي 
عاصم) في «السنّة» (؟/515)» و(البيهقي) في «الكبرى» ٦۷ /٤(‏ و78 و8/17// 
و١٠/14)‏ واشعَب الإيمان» ۳۳١/١(‏ و0/ .»)١17١‏ و(البغوي) في «شرح السَنّة) 
(50: وا٥٤‏ و١٤٥۱‏ و"55١).ء‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث أب هريرة ويه هذا: أخرجه الشيخان» والنسائئ» من 
طريق مالك . 

وأخرجه الشيخان» وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة» عن ابن 
شهاب» ورواه مسلم من رواية معمرء عن الزهري» ومن رواية عبد العزيز بن 
محمد» عن سهل بن أبي صالح. عن أبيه» عن 5 هريرة» وأخرجه النسائيٌ 
من رواية سفيان» عن سهيل» ورواه مسلم بلفظ آخر من رواية أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن أبي هريرة. قاله العراقيّ كَُدهُ. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان فضل من مات له ثلاثة أولادء فإنه يدخل الجئةء 
ولا تمسّه النارء إلا الورود الذي في قوله كك: «تَإن مَك إلا وَارِدُهَا4 الآية 
[مريم: .]۷١‏ 

۲ - (ومنها): أن هذا الفضل خاصٌ بالمسلمين» فلا حظ للكافر فيه 
ويدخل المسلمات فيه» وقد جاء ما يخصَّهنّ بالذكر في الحديث الثالث. 

۴ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على المسلمين» حيث جعل لهم الجنة 
عِوَضاً عما يصيبهم من البلاء بموت أولادهم . 

٤‏ - (ومنها): بيان أن أولاد المسلمين في الجنة؛ لأن من يكون سببا في 
حَجب النار عن أبويه أولى بأن يُحبجَبَ هو؛ لأنه أصل الرحمة» وسببهاء بل 
جاء التصريح به في الحديث» ولفظه: «فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم». 
والله تعالى أعلم . 


)1١89( بَابُ مَا جَاءَ في نَوَابٍ مَنْ قَدَمَ وَلَّداً - حديث رقم‎ - ٥ 
کے‎ | ۷ 
(ومنها): أن من حلف أن يفعل كذاء ثم فَعَل منه شيئاً ولو قَلّ برت‎ - 
يمينه» خلافا لمالك» قاله عياض وغيره.‎ 
(ومنها): بيان كون أولاد المسلمين في الجنة. قاله الجمهورء‎ - 
ووّقفت طائفة قليلة» والصحيح قول الجمهور.‎ 

قال النووي كانه : أجمع من يُعتد به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين» > فهو من آهل الجنةء وتوقف فيه بعضهمء. > لما 
أخرجه مسلم عن عائشة ة وا قالت : أتى رسول الله وله بصب من صبيان 
الأنصار» فصلى عليهء قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا» عصفور» من عصافير 
الجنة» لم تنا سوا ولم يدركهء قال: «أو غير ذلك يا عائشة» خلق الله کل 
الجنة» وخلق لها أهلاء وخلقهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها 
أهلاً» وخلقهم في أصلاب آبائهم». 

قال: والجواب عنه: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
دليل» أو قال ذلك قبل أن يَعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى» والله 
تعالى أعلم . 

۷ مر ما قاله ابن عبد البرٌ كاله : في هذا الحديث على حَسّب ما 
قيّده مالك يه في ترجمته من ذكر الحسبة» وهي الصبرء والاحتساب» 
والرقيا» والعسدلي » 01ا العمل كدر عطاباف بوكس اله دترية لعي ضلن 
مصيبته» ولذلك حَرّج عن النارء فلم تمسّهء قاله في «الاستذكار)"") 

وقال في «التمهيد»: فيه أن المسلم تمر خطاياه» وتُغْمّر له ذنوبه بالصبر 
على مصيبته» ولذلك رُحزح عن النار» فلم تمسّه؛ لأن من لم تُغفر له ذنوبه لم 
يُرحزح عن النار ‏ والله أعلمء أجارنا الله منها ‏ وإنما قلت ذلك بدليل قوله يكلله: 
«لا يزال المؤمن يصاب في ولده» وَحَامّته حتى يلقى الله» وليست عليه خطيئة»» 
وإنما قلت: إن ذلك بالصبر والاحتساب والرضى؛ لقوله وله «من صبر على 
مصيبته» واحتسب كان جزاؤه الجنة». انتهى”"". والله تعالى أعلم . 


.)۷۳ /۳( «الاستذكار»‎ )١( 
.)۳٤۷ - ”557/5( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۲( 


إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَمَرَ وَمُعَاذِ 
وَكعْب بن مالك وَعَبَةَ بن عبد وَأ سُليْم وجابر» وَأنس» وَأَبِي َر وَابْنِ 
مَسْعُودِء وَأَبِي تَعْلَبَةَ الأشجهي› وَابْنِ عَبّاسٍِ » وَعْقْبَة ُن عار 9 سََعِيل » وره بْن 
إِيّاسٍ المَرّنيً) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة 
عشر ور رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَمَرَ ونه : فأخرجه تمام في «فوائده»» فقال: 

 )410‏ أخبرنا أنو نكر مخمل بن سهل بن تمان القطان» تنا 
عبد الرحمن بن معدان اللاذقي» ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله 
الأويسئ المدنيئ» ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلئ» عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد» عن عمر بن الخطاب وليه أن رسول الله ية قال: «[ 
أقدمه بين يدي » ا حب 2 من فارس أ ورائي». انتهى”''. 

الحديث ضعيف؛ لأن فى سنده يزيد بن عبد الملك النوفلئ» ضعفه 
الأكثرون» وهو أيضاً مضطرب في هذا الحديث» راجع : «النزهة)”'" . 

۲ - وَأما حديث مَعَاذٍ ون : فأخرجه ابن ماجه فى (سننه»» فقال: 

)١1069(‏ - حدثنا علئ بن هاشم بن مرزوق» ثنا عبيدة بن حميد» ثنا 
يحيى بن عبيد الله» عن عبيد الله بن مسلم الحضرميّ» عن معاذ بن جبل» عن 
ابي يه قال: «والذي نفسى بيده إن السّقط ليجرٌ أمه بِسَرّره”" إلى الجنة» إذا 


2 إن 000 


5 ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن النبيّ كله أنه قال: «أَوْجَب ذو 
الثلاثة». قالوا: وذو الاثنين اك الله؟ قال: «وذو الاثنين»» ورواه أحمدء 
والطبراني أيضاً . 

۳ - وأما حديث كعب بن مالك: فلم أجد من أخرجهء وقال الوائليٌ في 


(۱) «فوائد تمام» .)7١1/5(‏ (۲) «نزهة الألباب» للواتلى (۳/ .)١589‏ 


(۳) السَّرّر بفتحتين : هوا تقطعه القابلة من السرة. 
)٤(‏ صححه الألبانئ كله . (6) «سنن ابن ماجه» .)٥۱۳/۱(‏ 


ے۶ 
- لدا 


)٠١59( باب ما جَاءَ في ٿو اب مَنْ قَدَمَ ولد - حديث رقم‎ - ٥ 


۹ حت 
«النزهة»: لم أر له حديث صريحاً في الباب مع طول البحث» وإنما له حديث 
في عموم الابتلاء للمؤمن» والمعلوم أن الترمذي إذا قال: «وفي الباب» لا يريد 
الموافقة للتبويب في السياق فقط» بل إن ورد حديث آخر له تعلق بالباب في 
المعنى ذكرهء كما قاله السيوطئ في «التدريب» في باب «الشادًه (۱/ 7)۳۷ .. 

قال: وحديث كعب الذي له تعلق بهذا الباب رواه البخاريّ» ومسلمء 
والنسائيّ في «الكبرى»ء وأحمد» وغيرهم من طريق سعد بن إبراهيم» عن 
عبد الله بن كعب» عن أبيه» عن النبئ بيه قال: «مَثْل المؤمن كالخامة من 
الزرع. تمَيّتها الريح عرق بوتعدلها مرة» ومَثل المنافق كا لأَرْرَّة لا تزال حتى 
يكون انجعافها مرة واحدة». لفظ البخاري . 

5 - وأما حديث عُنْبَةَ بْنِ عَبْدٍ ييه : فأخرجه ابن ماجه من طريق 
e‏ نض لال لف مده EEG‏ سمعت رسول الله کل 
يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنث» إلا تَلَقَوْهِ من 
أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء دخل»'. 

٥‏ وأما حديث ا ا : فأخرجه ابن إلى شيبة في امصنفه)» من 
طريق عثمان بن حکيم› عن عمرو الأنصاريْ» عن أم سليم بنت ملحان» وهي 
أم أنس» أنها سمعت النبئ بيه يقول: «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من 
أولاد» لم يبلغوا الحنثء» إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته». 

٦‏ - وأما حديث جَابِرٍ و4 : فأخرجه أحمدء وصحًحه ابن حبّان من 
طريق محمد بن إبراهيم. عن محمود بن لبيدء عن جابر بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله ييل يقول: «من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة)» قال: 
قلنا: يا رسول الله» واثنان؟ قال: «واثنان». قال محمود: قلت لجابر بن 
عبد الله: إني لأراكم لو قلتم: واحداء لقال: واحداًء قال: والله أظن ذلك . 

٠‏ - وَأما حديث أتس وليه : فرواه البخاري» والنسائيئ» وابن ماجه من 
را هد ا ارت عن عد العزيز بين مبب عن اتن هنا ن الان :من 


)١(‏ راجع: «نزهة الألباب» (۳/ )١( .)۱1۹١‏ حسّنه الألبانيئ كاله. 
(9) «صحيح ابن حبان» (۲۰۸/۷). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

تم ي م 
المسلمين يموت له ثلاثة» لم يبلغوا الحنثء» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم) . 

۸ تخدية أنى ر ف نرواء الات من ووا الوه عد 
صعصعة بن معاوية» قال: لقيت أبا ذرٌ قلت: حدثني» قال: نعم قال 
رسول الله : «ما من مسلِمَين يموت بينهما ثلاثة أولاد. لم يبلغوا الحنث» 
غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم». 

٩‏ - وَأما حديث ابْنِ مُسعودٍ طللائه : فرواه ابن ماجه عن نصر بن علي ؛ 
كرواية الترمذي . 

ولابن مسعود حديث آخر: أن رسول الله قال: «ما EE‏ الى قوفن 
فيكم؟) قلنا: الذي لا و له» قال: «ليس ذلك بالرقوب» ولكنه الرجل الذي 
لم يُقَدُم من ولده د , شيعاًاء رواه مسلم في «صحيحه» من رواية الأعمش› »> عن 
إبراهيم التيمئ» عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود وط . 

٠‏ - وَأما حديث أبي تَعْلَبَةَ الأسْجَعِيٌ ضيه : فرواه أحمد فى «مسنده»» 
e 1‏ و عريج ' غو ابي وا عن 
ولدان في الإسلام» فقال: «من ل أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهما»» فلمًا كان بعد ذلك لقى أبا هريرة» فقال له: أنت الذي 
قال له رسول الله ية في الولدين ما قال؟ قلت: نعم» قال: فقال: لأن يكون 
قاله لى أحب إل مما علقت عليه حمصء وفلسطين . 

وفي إسناده عمر بن نبهان : مجهول . 

١‏ - وَأما حديث ابن ان ا : فانفرد بإخراجه الترمذي» وهو 
الحديث الآتي في الباب» iT‏ إن شاء الله تعالى -. 

e‏ ا 001 0 ا 
الطبرائن : وشا a‏ ا سباع بن ا الا و ا 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن أبا عُشانة المعافري حدّثه» أنه سمع 
عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله : (من انگل ثلاثة من صضلبه» فاحتسبهم 


)1١59( بَابُ مَا جَاء في نَوَابٍ مَنْ قَدَمَ وَلَداً - حديث رقم‎ - ٥ 


على ا وت اله ال .ووو اه ى الما عن روان انق ا عرد 
5 عشانة . وإسناد م 

۳ - وأما حديث أي سَعِيدٍ ولب : فأخرجه الشيخان» والنسائيئ من رواية 
عبد الرحمن ابن الأصبهانئ» عن ذكوان» عن أبي سعيد أن النساء قلن للنبئ : 
اجعل لنا يومأء فوعظهنٌء. وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولدء كانوا 
لها حجاباً من النار»» قالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان»» قال البخاري: 
هريرة وَاء عن النبئ بي. قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث» قال العراقي : 
وَصَله ابن أبي شيبة في «المصنف» فقال: ثنا شريك . 

4 - وَأما حديث قَرَةَ بن ياس الْمَرَنِي نه: فرواه النسائيّ من رواية 
شعبة ) عن معاوية فرة» عن أبيه» أن رجلا اتی النبئ ‏ ومعه ابن لهء» قال: 
«أتحبه؟» فقال: أحبّك الله كما أحبّه. فمات» ففقدهء فسأل عنه؟ فقال: «ما 
يَسرّك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة» إلا وجدته عنده» يسعى» يفتح لك». 
وإسناده صحيح» ولكن قد اختلف فيه على معاوية بن قرة» فرواه شعبة 
وخالد بن قرة عنه هكذاء ورواه عبد الملك بن عمير عن معاوية بن قرة. عن 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى: (وَأَبُو تَعُْلَبَةَ الأشْجَهِئٌ لَه عَن 
الب ا زيف وَاحِد 7 هذا الحديث» ول هو الخْشَننٌ) أراد : التفريق بين 
فى الغزنةة الاشحفة م واي N‏ 

فأما الأول: فقال في «الإصابة»: أبو ثعلبة الأشجعي قال البخاري: له 
صحبة )2 ذكره عنه الحاكم أبو | حول وغيره» وقال فى ترجمة الراوي عنه : لا 
أعرفه» ولا أعرف أبا ثعلبة. وقال البغوي: سكن المدينة» وأخرج حديثه 
لحيل والبغوي. وابن منده» من طريق ابن جريج › عن ابي الزبير» عن عمر بن 
نبهان» عن أبى ثعلبة الأشجعين» قال: قلت: يا رسول الله مات ل ولدان قي 
الإسلام» فقال: «من مات له وَلدان في الإسلام دخل الجنة بفضل رحمته 
إياهما»» وزاد في رواية البغوئ: قال : فلقيني أبو هريرة» فقال: أنت الذي قال 
له رسول الله هة في الولدين ما قال؟ قلت: نعم» قال: لئن كان قاله لي أحب 


ج إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ا وض ص ص ص ص ص ص ڪڪ ڪڪ چ ڇڪ 
إلى من كذاء قال ابن منده: مشهور عن ابن جريج. وقال أبو حاتم: لا 
أعرفهما. انتهى”'' . 

وأما الثاني : فهو أبو ثعلبة الْحْشَّنىَء صحابيّ مشهور» معروف بكنيته» 
واختّلف في اسمه اختلافاً كثيراً» وكذا في اسم أبيه على عدّة أقوال سيأتي 
تفصيلها عند ذكر المصّف حديثه في «أبواب الصيد» برقم  )١575(‏ إن شاء الله 
ا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ٿ أبي هُرَيْرَة) و (حَدِيثُ حَسَنْ صَّحِيحُ) 
هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصئف: عن علي 
والزبير› وأبي أمامة» وای موسی» والحارث بن أقيش› وحبيبة بنت سهل» 
وجابر بن سمرة» وعمرو بن عَبّسة» وبريدة» ومعاوية بن حَيّدة القشيري» وأم 
مبشر» وعبد الرحمن بن بشير» وزهير بن علقمة» وعثمان بن أبي العاص» 
وعبد الله بن الزبير» ورجل من الصحابة لم يسم وأبي النضر السلمي. 
وسفينة» وحوشب بن طخمة» والحسحاس بن بكر» ورجاء الأسلمىّ» وأبي 
برزة» وأبي سلمى راعي رسول الله وعبد الله بن عمر» وعم معاوية بن قرة» 
غير مسمى» وعائشة وون . 

فأما حديث على ولي : فذكره الدارقطنيئّ في «العلل» أنه رواه إسحاق بن 
الصيف» عن هشام بن حسان» عن أبي عاصمء عن ابن سيرين» عن عَبيدة» 
عن علىئّ»؛ عن النبئ قال: «من مات له ثلاثة من الولد»» وروى ابن أبي شيبة 
في «المصنف» قال: ثنا مصعب بن المقدام» ثنا مندل» عن الحسن بن الحكم» 
عن أسماء بت عايس» عن أبيهاء عن علي قال: قال رسول الله مَةً: «إن 
السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار» حتى يقال له: أيها السقط المراغم ربه 
أدخل أبويك الجنة» قال: فيجرّرهما بسَرّره حتى يدخلهما الجنة» ورواه أبو 
يعلى الموصليئّ في «مسنده» قال: ثنا أبو بكر يعني: ابن أبي شيبة - فذكره» 
والحديث عند ابن ماجه من رواية أبي غسان الك اع عن مندل . 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» (۷/ لاه). 


)1١89( بَابُ ما جَاءَ في واب مَنْ قَدَمَ وَلّداً  حديث رقم‎ - ٥ 
— |۳۳ 

وفي إسناده مندل بن علي : ضعيف . 

وأما حديث الزبير وله : فذكره الدارقطنيّ أيضاً في «العلل» من رواية 
عبد الحكيم بن منصور» عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» عن عَبيدة السَّلْمانِيَ 
عن الزبير بن العوّام» عن النبئ : «من مات له ثلاثة من الولد. . .» الحديث . 

وفي إسناده عبد الحكم: متروك» كما في «التقريب». 

وأما حديث أبي أمامة ولب : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: ثنا 
أو أسافة) عن عبد الرحمن بن يزيدء ثنا القاسم» عن ابي أميافة 6 قال .قال 
رسول الله كهْ: «ما من مؤمنين يموت لهما ثلاثة من الأولادء لم يبلغوا 
الحنث» إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم» . 

وإسناده حسن . 

ولأبى أمامة حديث آخر: رواه أحمد فى «مسنده» قال: ثنا بهزء ثنا 
ل ل E‏ فن کے عن آل د عن أبي أمامة. 
قال: قال رسول الله : ااخمس بخ بخ: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله» والله أكبرء والولد الصالح يموت للرجل فيحتسبه». 


وفي إسناده مجهول . 

وأما حديث أبي موسى د : فرواه الما 0 فى: «باب فضل 
المصيبة إذا احتسب» في الا 1۰۰/۳7( وتقدم الكلام هناك» وله 
الخمك والمئة: 


وأما حديث الحارث بن أقيش طبه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن داود بن أبي هند اثنا عبد الله بن قيسء 
قال: كنت عند أ بردة ذات ليلة» فدخل علينا الحارث بن أقيش› فحدث 
الخها وفع ليلة أن رسول الله قال: «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراطء إلا 
أدخلهما الله الجنةاء قالوا: يا رسول اللهء وثلاثة؟ قال: «وثلاثة»: قالوا: يا 
رسول اللّهء واثنين؟ قال: «واثنين». 

وروا» ا ی لمعم الكبير» من رواية حماد بن سلمة» عن 
داود بن أبي هند» ورواه أيضاً من رواية يزيد بن زريع» وشعبة» وعبد الوارث بن 
سعيد فرقهم› عن :ذاوزه ین اب هند» ورواه عبد الله بن أحمد في «زياداته على 


7 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ال ال ا تة من اش بكر الد 0ا شرن المفضصا عن 
داود بن أبي هند . 

وعد الله بن قيس قال عنه فى «التقريب»: مجهول . 

وأما حديث حبيبة بنت سهل وا : فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبيرا 
من رواية أبان بن صمعة» قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: حدثتنى حبيبة» 
قالت: كنت قاعدة فى بيت عائشة» فدخل النبئ فقال: «ما من مسلمين يموت 
لهما ثلاثة أطفال لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم), 
ورواه أيضاً من رواية هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن يزيد بن أبي بكرة 
قال : حدتتنى حبيبة أنها كانت کنل انه وذكر نحوه . 

وأما حديث جابر بن سمرة ا : فرواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» من 
رواية ناصح أبى عبل الله » عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمره ة قال : قال 
رسول الله: «من دفن ثلاثة من الولد» فصبر عليهم» واحتسبهم» وجبت له 
الجنة».» فقالت أم ايت أو اثنين؟ فقال: «ومن دفن اثنين» فصبر عليهماء 
واحتسبهما. وجبت له الجنة»» فقالت أم ان أو واحدة؟ الت فسکت: أو 
امك فقال : سمعت أم ا (من دفن واجداء فصبر» واحتسب كانت له 
الجنة» . وناصح ضعيف . 

59 حديث ل ا ا العبراني من رواية الوضين بن 
ولا کلت فقال : سمعت رسول الله يقول. فذكر حديثاً فيه: «وما من مؤمن 
ولا مؤمنة يُقَدَّم الله له ثلاثة أولاد من صُلْبهء لم يبلغوا الحنث» إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم» . 

قال الهيثمى: رواه الطبرانئ فى الثلاثة» وأحمد بنحوه» ورجال أحمد 
1 
ثقات . 


وأما حديث بريدة اه : فرواه البيهقيّ في «شعب الإيمان» من رواية 


6 (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۷۹). 


)1١89( بَابُ مَا جَاءَ في لَوَابٍ مَنْ قَدَم وَلَدأْ - حديث رقم‎ - ٥ 
سے‎ | 6 

بشير بن مهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند النبي به إذ بلغه 
وفاة ابن امرأة من الأنصارء فقام» دقفا سه لها راف قال: «ما هذا 
الجزع؟» قالت: يا رسول الله» وما لي لا أجزع» وأنا رَقَوب» لا يعيش لي 
ولدء فقال لها النبك كك :ْ «إنما الرقوب الذي يعيش ولدهاء أما تحبين أن تريه 
على باب الجنة. عر يدعوك إلينا؟».» قالت: بلى» قال: «فإنه كذلك». 

وأما حديث معاوية بن حيدة نه : فرواه ابن حبان في «الضعفاء» من 
TTS‏ عن بهز بن حکيم» عن أبيهء عن جدّهء عن النبيّ قال: 
اسوداء رو فخي وه سينا لا تلد» إني مكاثر بكم الأمم. حتى إن السقط 
ليظل يطعا على باب الجنة» فيقال: ادخل» فيقول: أنا وأبويٌ؟ فيقال: أنت 
وأبويك» . 

قال: وهذا حديث لا أصل له من حديث بهز بن حكيم. 

وأما حديث أم مبشر وا : فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من رواية 
الوليد بن مسلم» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أم مبشر: أن رسول الله قال لها: «يا أم مبشرء من كان له ثلاثة 
أفراط من ولدهء أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»» وكانت أم مبشر تطبخ 
طبيخاًء فقالت: أو فَرَطان؟ فقال: «أو قَرَطان). 

قال الجامع عفا الله عنه: المثنى بن الصبّاح : ضعيف اختلط بآخره» كما 
فى «التقريب»). 

وأما حديث عبد الرحمن بن بشير»ء أو بشر كن : فرواه الطبرانيٌ في 
(المعجم الكبير» من رواية عبد الملك بن عميرء با وي 
الأنصاريّ قال: قال رسول الله: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
لم يلج النار إلا عابر سبيل»؛ يعني : الجواز على الصراط . 

قال الهيثئمئّ: رجاله موثقون خلا شيخ الطبراني أحمد بن مسعود 
المقدسيئ» ولم حادب جه ا 


.)۷/۳( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائْرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
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وأما حديث يون حا فرواه الطبرانيٌ من رواية عبيد الله بن 
إياد بن لقيط› قال : ثنا إياد عن زهير بن أبى علقمة قال: جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله في ابن لها مات» فكأن القوم عنّفوهاء فقالت: يا 
رسّول اللو» مات لِي اثنان منذ دخلت الإسلام» سِوى هذاء فقال النْبِنْ كله : 
«والله» لقدٍ احتظرت ين الثار احتظاراً شديداً». 

ورواه أيضاً البزار في «مسنده») من هذا الوجهء قال الهيثمي : ورجاله 
ثقات . 

وأما حديث oe‏ وات : .فرواه 00 أيضاً من رواية 
ا قال رول الله كلقد: له حصينه حصينةٍ مِن النار: قله 
يديه ثلاثة مِن صَلبه فِي الإسلام». وعبد الخ بن إسحاق هو أبو شيبة 
القرشيّ 

وأما حديث عبد الله بن عمر ويا : فرواه الطبرانئ قال: ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثنا سعيد بن محمد الجرمئ» ثنا أبو تميلة» ثنا عبد الله بن 
مسلم أبو طيبة» ثنا إبراهيم بن عبيد» عن عبد الله بن عمرء أن رجلاً من 
الأنصار كان له ابن يروح به إلى النبئ له فسأله نبي الله بي عنه فقال: 
«أتحبه»؟ فقال: يا نبي الله نعمء فأحبّك الله كما أحبّه. فقال: «إن الله تعالى 
أشدٌ لي حباً منك له». فلم يلبث أن مات ابنه ذاك» فراح إلى النبئ يِه وقد 
أقبل عليه بثه» فقال له رسول الله كَلِ: «أجزعت»؟ قال: نعم. فقال له 
رسول الله ب : «أوَما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم» يلاعبه تحت ظل 

قال العراقئن: قال عبد المؤمن بن خلف الدمياطئ: ولا يعرف لإبراهيم بن 
عبيد سماع من ابن عمر. انتهى . 


: زهير بن علقمة» ويقال: ابن أبى علقمة» قال فى «الإصابة» (؟01/5/5): قال البغوي‎ )١( 
إلا أعرف له صحبة ) إلا أنهم أدخلوه فى المسند» وقال ابن السكن : لا صحبة له‎ 
وروی البخاري في «التاريخ» له حديثاً» ثم قال: لا أراه إلا مرسلاً . انتهى‎ 


erv )1١69( بَابُ مَا جَاءَ في لَوَابٍ مَنْ قَدَمَ وَلّداً - حديث رقم‎ _ ٥ 


وأما حديث أبي سلمى ول : فرواه الحاكم في «المستدرك» من طريق 
الوليد بن مسلمء ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حذثني أبو سلام الأسود. 
حدثني اث سلمى» راعي رسول الله ية ولقيته في مسجد الكوفة» قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: «بخ بخ» بخمس ما أثقلهن في الميزان: 
سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء والولد الصالح يُتوفى 
للمسلم» فيحتسبه) . 

قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه 

وأما حديث عبد الله بن الزبير وَهْها: فذكره الدارقطنئ في «العلل» من 
رواية عمران بن خالد الخزاعيّ» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن ابن الزبيرء 
عن النبي يي قال: «من مات له ثلاثة من الولد. . .» لجرت 

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف في وَضْله وإرساله» ثم رجح كونه مرسلا . 
وأما حديث عم ا و به : فرواه ابن سعد في «الطبقات» قال : 
أنا عبد الله بن جعفر الرقيئّ» قال: حذّثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن 
عمير» عن معاوية بن قرّة» عن عمه أنه كان يأتى النبت ى بابنه» فيجلسه بين 
يديه» فقال له النبي يد : «اتحبه؟» قال: نعم» ا قال: ثم إن الغلام 
مات» فقال له النبى كَلِ: «كأنك حزنت عليه؟» قال: أجل يا رسول الله» قال: 
«أفما يسرّك إذا اح ا تجده على باب من أبوابهاء فيفتحه 
لك؟). قال: بلىء قال: «فإنه كذلك». إن شاء الله) . 

وأما حديث الرجل الذي لم يُسَمٌ: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
قال: ثنا يزيد بن هارون» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين قال: 
ا اا كافك انا ال لها :ا ١‏ أنها ولت على بيك الله ين 
بعون ف وجا عن بوب ا كلق قدا كه الزن ا عة 
معمر» عن النبئ با أن امرأة أتته ن ها فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يبقيه» فقد مضى لي ثلاثة» فقال لها رسول الله ي : «أمذ أسلمت»؟ قالت: 


0010 


. وصححه الشيخ الألبانئ لله‎ )١( 
مارية هكذا في «المصنف» بالراء» ووقع عند بعضهم: ماوية بالواو. فليحرر.‎ )0( 


- تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
TTT Û 56 5-‏ 
نعم» قال: «جنَّهَ حصينة من النار»ء قالت: فقال لي عبيد الله: يا مارية تعالي» 
فاسمعي هذا الحديث» فسمعت» ثم خرجَث من عند عبيد الله» فأتتناء فحدثتنا 
به» ورواه أحمد في «(مسئده» . 

وأما حديث أبي النضر"'' السلميّ» فرواه مالك في «الموطأ» عن مُحمَدٍ بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزمء ف ادوع الى اضر لطر أن رسول الله ا 
ا0 ل يموت اجا من ال سل ااه من الاد e‏ إلا کانوا جه 
من التار». فقالتِ امرأة عند رسُولٍ الله ية : يا رسّول الله أو اثنان؟ قال: «أو 
اثنانٍ»). 

قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول فى الصحابة والتابعين»› 
واختلف الرواة ل«الموطأ) فيه» فبعضهم يقول: عن اد النضرء وهو الأكثرء 
وبعضهم يقول: عن أبي النضرء لا يعرف إلا بهذا الخبر. انت 

وأما حديث سفينة ذيه: فرواه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
يونس البغدادي في «كتاب رواية الأكابر عن الأصاغر» قال: نا عبد الله بن 
الروميّ» ثنا النضر بن محمد» عن عكرمة» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن سفينة قال: قال رسول الله: ابخ بخ خمس ما أثقلهن في في 
الميزان: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء وقَرَط صالح 
يفرطه) . 

وأما حديث حوشب بن طخمة الحميري طط : فرواه ابن منده فى «معرفة 
الصحابة»» وابن قانع أيضاً في «معجم الصحابة» من رواية ميشه > عن 
عبد الله بن هبيرة السبائ ئّ» عن حسان بن كريب» عن حوشب» عن النبيّ أنه 
قال: «من مات له ولدء فصبرء واحتسب» قيل له: ادخل الجنة بفضل ما آنا 
منك»» اللفظ لابن قانع› في رواية له» وهو عند ابن منده مطوّل بلفظ آخر. 

وأما حديث الحسحاس بن بكر ذه : فرواه أبو موسى المدينئ في كتابه 
الذي ذيّل به على «الصحابة» لابن منده» من رواية زافر بن سليمان» عن أبي 
محمد» عن يونس بن زهران» عن الحسحاس» وكانت له صحبة» عن النبيٌ 


.)5١5/5( وقع فيه اختلاف في اسمه وكنيته في (الإصابة»‎ )١( 


- حديث رقم )١٠١5١(‏ 55 
ال اين لشن اله يمس غوئ شق الكارءو دعل الحجدة: ميان ا 
الخد للك .ولا إله زلا الله وا کر .رولك ی 

وحديث عائشة ونا عند الطبرانئ ف فى «الأوسط): : (من قدم ثلاثة من 
الو لله كينا برا فخا جحو ره الثار بإذن الله تعالى». والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: في إسناده الفرات بن السائب: قال عنه 
الا بر اجات وقال الدارقطنيّ وغيره: متروك» وضعّفه غيرهم. 
را جع : «الميزان" 

وقوله: (قَالَ أو عِيسَى : دیف انُس حَدِيثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» 
ولذا افق عليه الشيخان» كما أسلفته 0 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاله ة 

٠١ 5)‏ - عات ضر بن لی الجَهْضَميْ؛ كال حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن 
يُوسُفَء قَالَ: حَدَنْنَا العَوَامٌ بْنُ حَوْشب شب عَنْ ابي مُحَمَّدِ مَوْلَى عُمَرَ بن 
دوي جما إن a E‏ قال 

سول الله عله : من قم َة لَمْ بلعو الحُلّمَء گائوا لعشا لخبي يذ 
ااه قال بُو در : نَدَمْتُ انْتَيْنء قَالّ: «وَانْئيْنِ)» فَقَالَ أبَيْ بن كعُب سيد 
القَّدَاءِ : قَدَمْتُ وَاحِداَء قال : واا | إِنَّمَا داك عِنْدَ ا م الأولى)). 


رجال هذا الاسناد : سيد : 


١‏ - (نصْر بن عَلِىٌ الجَهضمئ) البصري» ثقة ثبت ]١1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» /٠١‏ 50. 

؟ - (إِسْحَاقُ بْنُ يُوسَُ) الأزرق الواسطئء ثقةٌ [9] تقدم في «الصلاة» 
١67/7‏ . 

۳ 0 بْنْ حَوشب) بن يزيد بن الحارث الشيبانيّ الربعيئ» أبو عيسى 
الواسطئ» ثقة» ثبت فاضلٌ [1]. 

أسلم جدّه على يد عليّ ذه فوهب له جارية» فولدت له حوشب» 
فكان على شرطته. روى العوام عن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» ومجاهد» وسعيد بن 


.)۳٤١ /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جمهان» وسلمة بن كهيلء وأزهر بن راشدء وأبي محمد مولى عمر بن 
الخطاب» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سلمة» وابنا أخيه عبد الله» وشعبة» وسفيان بن حبيب»› 
وهشيم» ويزيد بن هارون». رحد عي سام وسهل بن يوسف» وغيرهم . 

لا ودغن ابم هه نقة وال أبن مخ و ادو غ 
ثقة. وقال أبو حاتم: ات > ليس به بأس. وقال العجلئ: شيبانيَ من أنفسهم 
ثقة» صاحب سُئة» ثبت صالح› روى نحواً من مائتى حديث. وقال ابن سعد 
عن يزيد بن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف» عن المنكر» مات سنة 
ثمان وأربعين ومائة» وكان ثقة 

وذكر أسلم بن سهل في us,‏ واسط» أن اسم جدّه: يزيد بن رويمء 
وروی ذلك بإسناده عنه» وكذا سمّاه ابن حبان لما ذكر العوام في 
«الثقات)» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 


مر ه 


٤‏ - (أَبُو مُحَمَّدِء مَوْلَى عْمَرَ بن الخَطَّابٍ) وقيل: محمد بن أبي محمد. 
مجهول .]٥[‏ 

روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه؛ وعنه العوّام بن حوشب . 

تفرد به المصئفه. وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 

ه ‏ (أَبُو عُبَيْدَةَ بن عب الله ِن مَسْعُوو) مشهور بكنيته والأشهر أنه لا 
اسم له غيرهاء ویقال: اسمه عامرء كوفيء ثقّ من كبار [7]. 

والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة ثمانين» تقدم في 
0 7/177 . 

- (عبد الله) بن مسعود الصحابئ الشهير َيه تقدم في «الطهارة» 

0 


(عن 9 الله) بن مسعود ولي ؛ لأنه المعني إذا أطلق في إسناد الكوفيين» 


)1١50( بَابُ مَا جَاءَ في واب مَنْ قَدَمَ وَلَدا- حديث رقم‎ - ٥ 


كما قال السيوطيٌ في «ألفيّة الأثر»”'': 
وَحَيْمُمَا أَظْلِقَ «عَبْدٌ اللَّوا في SE E‏ وَِنْ يَفِي 
بِمَكْةقَابْنُ الرُبَيْرء أو جَرَى بِحُوقَدَة e‏ مَسْعَودٍ يرَى 
وَالْمَضْرَةٍ 00 - ضر وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِ 
(قَالَ) عبد الله ڪه (ثَالَ رَسُولُ الله يهِ: «مَنْ قَدَّمَ تَلَامَةَ)؛ أي: من 
قدّمهم بالصبر على موتهم؛ قال القاري رة : الظاهر أن معناه: من دم صبر 
ثلاثة من الولد عند فقدهم» واحتسب ثوابهم عند ربهم» أو المراد بالتقديم: 
لازمه. وهو التأخر؛ أي : من ار موته عن موت ثلاثة من أولاده المقدمين 
عليه . 
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المراد من تقديمهم: دفنهم»ء وأما 
الصبر فلا بد منه؛ للأدلّة الأخرىء والله تعالى أعلم. 
(لَم انوا الحُلّمَ)؛ ا ال ا البلوغ. ا أن هذا 
للكمال؛ لأن الغالب أن يكون القلب عليه أرق والصبر عنهم أشقٌء 
وشفاعتهم أرجى ؛ وأسبق . 
(كَانُوا لَه حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَارِه)؛ أي: حصاراً مُحكماًء وحاجزاً مانعاً 
منها . 
(قَالَ أبُو دَرْ) الغفاريّ جندب بن جُنادة الصحابيّ الشهير يه تقدّم في 
«الطهارة» ,.)١55/97(‏ (قدم مُت انتَيْن) من الأولادء فما حكمه؟ (قَالَ) ية : 
(«وَانْتَيْنَ))؛ أي : 35 كم من قدّم اثنين. (فَقَالَ أبن بن كعُب سيد القّدَاءِ) 
الاب الشهير ينه تقدم في فى «الطهارة» 0-00 ل قيل له: سيّد 
القرّاء لحديث: تأقرؤك أب . (قدَّمْتٌ وَاجداً)؛ أي: ولداً واحداًء فما 
(قَالَ) ية : («وَوَاحِداً)؛ ای - حكم من قدم واحداًء (وَلْكِنْ ِنَم 
داك)؛ أي : : هذا الأجر العظيم إنما يتحقّق بالصبر (عِنْدَ الصَّدَمَةٍ الأولًى»)؛ 


يعني : أنه إذا وفع الثبات أول واي و الجزع› 


.)٥۷ /١( «ألفية السيوطي في علم الحديث»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
چ قا س > س ڪڪ 
فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم: ضرب الشيء 
الصّلب بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب . 

قال الخطابيئّ: المعنى: أن الصبر الذي يُحمد عليه صاحبه» ما كان عند 
مُفاجأة ا ساون ما بعد ذلك» فإنه على الأيام يسلو. انتهى'''. والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود وڪي هذا حسنٌ . 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناًء وهو منقطع بين أبي عبيدة» وبين أبيه 
عبد الله» كما صرّح به المصئف بعدٌ؟ وأيضاً أبو محمد مولى عمر لي 
مجھهول» كما تقدم في ترجمته ؟ 

[قلت]: إنما كان حسناً؛ لشواهده» فمما يشهد له: ما أخرجه أحمد في 
(امسنده)» فقال : 

(۲۲۰۹۰) - حذّثنا عفان» حذّثنا خالد ‏ يعنى: الطحان - آنا يحيى 
التيمئّ» عن عبيد الله بن مسلم» عن معاذ قال: ره الله ل : «ما من 
مسلمين يُتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم»» فقالوا : 
يا رسول الله أو اثنان؟ قال: «أو اثنان». قالوا: أو واحد؟ قال: «أو واحد»» 
ثم قال: «والذي نفسي بيده» إن السّقط لَيَجرٌَ أمه بسَرّره إلى الجنة» إذا 
ee‏ ا 0590 0006 

: في «مسندهاء فقال‎ RN TY 

 )39١56(‏ حدّثنا وكيع» حدّثنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه. 
قال: إن رجلا كان يأتى النبت ييه ومعه ابن لهء فقال له النبئ كللِ: «أتحبه؟» 
فقال: يا رسول الله 5 الله کا ففقده النبي كك 01 «ما فعل ابن 


.)5٠١ /95( «مسند أحمد)‎ )۲( .)١5١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)017/١( راجع: «صحيح ابن ماجه» للشيخ الألباني كاه‎ )۳( 


)1١51( بَابُ مَا جَاءَ في نَوَابٍ مَنْ قَدَمَ وَلَداً- حديث رقم‎ - ٥ 

7ه ات 
فلان؟)» قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبئ ييل لأبيه: «أما تحب أن لا 
تأت اا هن اتات الحنة إلا وعدت كاه فقال الرجل : يا رسول الله أله 
عام أو لكلنا؟ قال: «بل لكلكم». انتهى'''. وإسناده صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)٠١7٠ /٦٥(‏ و(ابن ماجه) فى («سننه» 2)١505(‏ 
و(ابن بي ن في مض (6/ 5 و(احمذ) بيع ۳۷٥/۱)‏ 
و٩٤‏ و١501)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» .»)0١١5(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط) 
(8/ 000 و(أبو نعيم) في «الحلية» (٤/۹٠۲)ء‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» 
(917/59)» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ)؛ أي: لتفرّده بهذا الإسناد. 
ثم أشار ك إلى انقطاعه بقوله: و لم يَسْمَعْ مِنْ آبيه) قد تقدّم في 
«أبواب الطهارة» أن المصئّف كاله أخرج هذا بسنده» فقال: 

(۱۷) - حدثنا محمد بن بشار العبديّ» حدثنا محمد بن جعفرء حذثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرّة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من 
عبد الله شيئاً؟ قال: لا. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف اه قال : 

 )١6(‏ (حَدَنَنَا صر بْنْ على الجَهُْضَمِئٌ» وَأَبُو الخَطَّابِ زياد بن 
يَحْيَى البَصْرِيٌ قَالَا: دتا عبد رب بن باق الحَنَفِنُ ٠‏ كَالَّ: سَمِعْتُ جَدَي أبَا 
أي ستاك : 3 الحَنْفِىَ يُحَدَثَء أنه ج م ابْنَ عباس يُحَدثُء أنه س 
رَسُولَ الله كَل يَقَول: «مَنْ كَانَ له َرَطانٍ من متي أَدْخَلَهُ اله بهمَا 
تَقَالَتْ عَائمة: و كَانَ لَه قَرَط 4 أميك؟ قَالَّ: «وَمَنْ كَانَ لَه د 
مُوَفْقَة1 قَالَتْ : فْمَنْ لَمْ يكن لَهُ قَرَط طّ 
يصّايوا بمثلي»). 


$ 


ص 


.)٤۷۳ /۳۳( «مسند أحمد)‎ )١( 


® إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَ اب الجتائز عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (نصر بر بن عَلِيٌ الجَهْضَمِنٌ) البصريّ المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ -(أبو الحَطَابٍ زياد بْنُ يَحْيّى بن حسّان البَصْرِيٌ) الحسّاني التكريّ 
- بضم النون - تقد .]1١[‏ 

روى عن معتمر بن سليمان» وحاتم بن وردان» وبشر بن المفضل» وأبي 
داود الطيالسي» وعبد الوهاب الثقفي» ونوح بن قيس» وعبد ربه بن بارق» 
وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وإبراهيم بن أبي طالب» 
وحسين بن محمد القبانئ» وابن جرير» وابن أبي الدنياء وابن أبي داود» 
وعيرهم . 

قال أبو حاتم» والنسائيئّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة أربع وخمسين ومائتين 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

۳ - (عَبْدُ رَئْهِ بْنْ بَارِقٍ الحَنَفِي) الگؤسج» أبو عبد الله الكوفئ» أصله من 
الما وال اة حك اله دون خ1 

روى عن جدّه لأمه أبي زميل سماك بن الوليد الحنفيّ» وخاله زميل بن سماك . 

وروی عنه حَبّان بن هلال» وعلى ابن المدينئ» ومحمد بن ا بكر 
المقدميئّ» وأبو الخطاب زياد بن يحيى» ونصر بن على الجهضميّ» وعمرو بن 
علي » وغيرهم. 

قال أبو داود عن أحمد: ما أرى به اي وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: ما به بأس. وقال أبو داود» والدذوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال 
أبو حاتم عن عمرو بن علي : حدثني به عبد ربه بن بارق» وأثنى عليه خيراً . 
وقال النسائئ: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (سِمَاك : بن الوَّلِيدٍ الحَتَفِيُ) أبق زل بالراق» مرا - اليماميّ» ثم 
الكوفيّ» ليس به بأس []. 


)1١51( بَابُ مَا جَاء في لَوَابٍ مَنْ قَدّمَ وَلَداً - حديث رقم‎ - ٥ 


روى عن ابن عباس» وابن عمرء ومالك بن مرثد» وعروة بن الزبير. 

وروی عنه ابنه زميل» وابن ابنته عبد ربه بن بارق» وشعبة» ومسعرء 
وعكرمة بن عمار» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقٌ, لا 
بأس به. وقال النسائئ: ليس به - وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
اعد البن ‏ اجنوا 5 أنه ثقة 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وليه تقدم في «الطهارة» .5١/١7‏ 
شرح الحديث : 

عن (عبد ربه بن برق الحَنفِيّ) أنه (قَالَ: سمحت جَدَي). وقوله: (أبَا 
أمّي) بدل من «جڏي»» (سمّاك : بن الوليد الحَنفِىَ) نسبة إلى بني حنيفة» وهم 
یله كتيزة اهن رد و ار نزلوا اليمامة. قاله في اللات ".حلت أنه 
سي م ابن عبّاسٍ) وبا (يُحَدتْء أنه سَمِعٌ م سول الله يه يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَه 
فَرَطَانِ) ‏ بفتحتين -؛ أي: وَلّدان لم يبلغا أوان الْحُلّمء بل ماتا قبله» يقال : 
قَرَط: إذا تقدم» وسبق» فهو فارطء والقَرّط هنا: الولد الذي مات قبلهء فإنه 
يتقدم» ويهيئ لوالديه نُزُلاً ومنزلاً في الجنة» كما يتقدم فارط القافلة إلى 
المنازل» يدون لهم ما اجون إليه» من الماء» والمرعى» وغيرهماء 
وقوله: (مِن أمَيِي) بيان ل«مَنْ»» (أَدْخَلَهُ الله بهِمَا)ء أي: بسببهما (الجَنّةً) 
فَقَالَثْ عَائْشَة) يليا : (فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَط) واحد (مِنْ أَمَكَ؟)؛ أي: فما حكمه؟ 
فهل له هذا الثواب؟ (قَالَ) كللِ: («وَمَنْ كان لَه قَرَطْ) ؛ أي: فكذلك (يَا 
و مُوَفَفَةُ)) ؛ ا ا و ل موقعها شفقة شفقة على الأمة. (قالث) 
عائشة وا : (فَمَنْ لم يَكَنْ لَه كَرَطْ مِنْ أُمَتَك؟ قَالَ: «فَأَنَا فَوَطّ أمَيِي) ؛ | 
سابقهم» وإلى الجنة بالشفاعة سائقهم» بل أنا أعظم من كل فَرَطء فإن الأجر 


.)۳۹۷ ۔‎ 59757/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الامام الترمذة ۔ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
على قَدْر المشقة. (لَنْ يُصَابُوا)؛ أي: أمتي» (بِمِثْلِي))؛ أي: بمثل مصيبتي 
لهم» فإن مصيبتي أشدّ عليهم من سائر المصائب. 

وقد أخرج البيهقئّ في «شعب الإيمان» عن ابن عباس و قال: قال 
رسول الله ل : «إذا أصاب أحدكم مصيبة» فَلْيَذْكٌر مصيبته بي» فإنها من أعظم 
المصائب»”'» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس نا هذا حسنٌ . 

[فإن قلت]: ضعفه بعضهم بعبد ربه بن بارق . 

زقفلت]: هذا غير مح ٠‏ فإن عبد ربه روف عنه جماعة. كما قال 
المصئّف. وقوّاه الإمام أحمدء فقال: ما أرى به بأسأء وأثنى عليه عمرو بن 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )٠١١١ /٠٠(‏ وفي «الشمائل» له (/2)79 و(أحمد) 
فى «مسنده» »)۳۳٤/۱(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده) »)۲۷٥۲(‏ و(الطبرانئٰ) فى 
«الکبیر» (۱۲۸۸۰). و(البیهقئ) فى «الكبرى») ›)٦۸/٤(‏ و(الخطيب) في «تاريخ 
بغداد» (۲۰۸/۱۲). والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ لو عيسى : هَذَا حديث حسن غريب) وفي بعض النُسخ : 
اغريبٌ»)» فقط وفي بعضها: «حسنٌ صحيحٌ غريب»» والأول أولى» وهو الذي 
فى نسخة العراقئ» وفى النسخة الهندية» وهى نسخة صحيحة فى الغالب. 

وقوله: (لَا نَعْرفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ رَيّهِ بْن بَارِق) هذا قاله بياناً لوجه 
الغرابة» وقوله: (وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَيِمَّة) تقوية لأمره» وقد تقدّم 


)١(‏ «شعَب الإيمان» (۲۳۹/۷)» وصححه الشيخ الألبانئ كاذه لشواهده» راجع: 
«السلسلة الصحيحة» (۳/ ۹۷). 


لد 


ندم ولدا د حكنت رق زككةام) 
0 6 1 ما 
وبالسند المتصل | إلى المؤلئف ام قا 


سے 


,م" - (حَدَنَنا احمد بن سعيد ee‏ قال : حَدَثَنَا حَبَانُ بر 
هلال قَالَ : ااا عند ر ن بارق» فد حر 


- 


56 - بَابٌ ما جَاءَ في ثواب من 


رجال هذا الاسناد : ثلاثةٌ : 

E‏ سعد سَعِبيدٍ الْمْرَابطِنُ) هو: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي 
ارو او ضا الأشقر» ريل تابور فاه خاظ [11]: 

روى عن ا ا جد الزبيريٰ› وأبي داود الطيالسئ» والنضر بن 5 
ووهب بن جرير بن حازم» ويونس بن المؤذب» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وابن خزيمة» والسرّاج» والقباني» 
وإبراهيم بن أبي طالب» وجماعة. 

قآل: السنائة ؟ ول خافن ا تقد قال ات ورد 
في أيام ا بها العلماء» وذاگرّهم» وکال فة فهماء عالماء 
فاضلا . 

مات في المحرم سنة )١57(‏ بقومس . 

روى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والمصئّف,. والنسائئ» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

[تنبيه] : قوله: «المرابطئ» هكذا في جميع نسخ الترمذي التي بي بين يدي » 
«المرابطئ» بالميم» وكذا نقله المزّي في «التحفة» عن الترمذي» الك في 
«التقريب»» و«التهذيبين» بلفظ : «الرباطئ»» وكذا ذكره ابن الأثير فى «اللباب»» 
ودونك عبارته» قال : ١ ١‏ 

«الرباطي» بكسر الراء» وفتح الباء الموحدة» وبعد الألف طاء مهملة: 
هذه النسبة إلى الرُباط» وهو اسم لموضع رباط الخيل» وملازمة أصحابها التْعْرَ 
لحفظه من عدو الإسلام» فيقال لفاعل ذلك: مرابط» والمشهور بهذه النسبة : 


OED 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
نے ا کا االلسللللسسسسُ5ُشي_فري7_7ي:7//1/1:1_7 7 7 77/77 001013 
أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم يم الرباطي» i‏ الرباطئ ؛ لآنه 
كان 7 الرباط» وعمارته» وتولي و التي له. ف 
- (حَبَّانُ بْنْ هلال) أبو حبيب البصري» ثقة› [9] تقدم في «الحج» 

ل 

واعبد ربه) تقدم في السند الماضي . 

وقوله: (وَسِمَاك) بكسر السين المهملة»ء (ابْنُ الوَلِيدٍ هُوّ بُو زُمَيْلِ) بض 
الزاي» وتخفيف الميم› > مصعّراً (الحنفِي) تقدم أنه نسبة 7 بني حنيفة يي 
المشهورة» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ كانه أل الكتاب قال: 


«الشهّداء»: جمع شهيدء قال الفيومت أنه : و من تله الكمار في 
المعركة ع ني نحي هرل لآن جو الح شهدت غَسلهء أو شهدت 
تقل روحه إلى الجئةء أو لأن الله شهد له بالجتة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: اختّلف في سبب تسمية الشهيد شهيداً» فقال النضر بن 
شميل: لأنه حَينّء فكأن أرواحهم شاهدة؛ أي : حاضرة؛ وقال ابن الأنباري : 
لأن الله»ء وملائکته يشهدون له بالجنة» وقيل: لأنه يَشْهّد عند خروج روحه ما 
عد له من الكرامة وقيل: لأنه يُشهد له بالأمان من النار» وقيل: لأن عليه 
شاهدا بکونه شهيداء وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة» 
وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل» وقيل: لأن الملائكة تشهد له 
بحسن الخاتمة» وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع» وقيل: لأن الله 
يشهد له بحسن نيته» وإخلاصهء وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره» 
وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة» وقيل: لأنه مشهود له 
بالأمان من النارء وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. 

قال: وبعض هذه يُختص بمن فتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره» 


.)٠٤/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


ك5 - بات ما جَاءَ فى ي الشّهَدَاءٍ مَنْ هُمْ؟ - حديث رقم ١ ٦۲(‏ 0 


وبعضها قد يار فيه. انتهى'" . 

۳ ۔ (حَدَلْنا لأَنَصَارِئٌ» كَالَ: حَدَكَنَا مَعّْ قَالَ: حَدَنَنَا مالك (ح) 
وحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مالك عَنْ سُمَيّ» عَنْ أبي صَالِح» عن أبِي هُرَيْرَة» أن 
رَسُولٌ الله کل قال : «الشّهَدَاءٌ حمس : المَطْمُون وَالْمَيْطونة وَالمَرِقٌ» 
وَصاحِبٌ الهدم. وَالشَهِيدُ في سبيل اللّه)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (سْمَنّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيئ» 
ثقة نقد [1] نفام في «الصلاة») 605/ 6؟7١.‏ 

۲ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت ['] تقدم في 
«الطهارة» 7/7. ٠‏ 
والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» و«الأنصاري» هو: إسحاق بن 
موسى. و«معن) هو: 5 زوه ابن سعيد. و«مالك» هو: ابن 
أنس» إمام دار الهجرة. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سّداسيّات المصئّف بالنسبة للسند الأول» ومن خماسيّاته بالنسبة 
للثاني› فهو أعلى بدرجة» وأن رجاله كلّهم رجال الصحيح› وأنه مسلسل 
بالمدنيين» سوى شيخه قتيبة» فبغلانئ» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك 
وفيه أبو هريرة ليه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) ت له (أَنَّ ر رَسُولَ الله ك قال : «الشّهَدَاء) جمع شهيدء 
وقد تقدّم أول الباب ال 0 معنى الشهيد» فلا تنس» وقوله: (خمس) 
هكذا في رواية المصئف يله بتذكير: «خمس»» وكذا وقع في رواية 5 در 

عن الحموي عند البخاري» وفي رواية الباقين بلفظ: «خمسة». وهذا هو 


.)۲۸۲۹( كتاب الجهاد رقم‎ 42٠٠١ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


الأصل؛ لأن المعدود مذكُرء فيؤنث له العدد» ووَجْهه على الأول أن نقول: إن 
التذكير والتأنيث إنما يُعتَبْران إذا كان العميّز مذكورا بعد العذد تمبيزاء» وأما إذا 
لم يكن مذكوراًء أو مقدّماً كما هنا جاز الأمران. 

وقال الطيبيت ُلَدْةُ: فإن قلت: «خمسة» خبر المبتدأ» والمعدود هذا بيان 
لع نكت وص تراه :فى ا لنهية فى سيل الله 35 ا ناك لخد 
الشيء على نفسهء فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ 

أجيب بأنه من باب : 

أ و بتري تسثري 

وقال الكرمانئ : الأولى أن ال المراد بالشهيد: القتيل› فكأنه قال: 
الا او والقتيل في سبيل الله. انتهى”' . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم: ويَحْتّمل أن يكون المراد بالشهيد 
في سبيل الله : المقتول» فكأنه قال: والمقتولء فعبّر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله 
في رواية جابر بن عَتِيك: «الشهداء سبعة» سوى القتيل في سبيل الله»» ويجوز أن 
يكون لفظ «الشهيد» مكرّراً فى كل واحد منهاء فيكون من التفصيل بعد الإجمال» 
والتقدينه القوداء خمسة» النهيد 136 والتهية كذ إلى خر 00 

(الْمَطْعُونُ) هو الذي يموت في الطاعون» وهو الوباء» كما فُسّر في رواية 
لمسلم: «الطاعون شهادة لكل مسلم»» ولم يرد المطعون بالسنان؛ لأنه المقتول 
في سبيل الله المذكور من جملة الخمسة”"» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في 
في 'العطاغواة کر إن اء الله کال 

(وَالمَبْطُونُ)؛ أي: صاحب داء البطن»ء وهو الإسهالء قال القاضي 
عياض: وقيل: هو الذي به الاستسقاءء وانتفاخ البطن» وقيل: هو الذي 
تشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا . 

(وَالعَرِقٌ) ‏ بفتح الغين المعجمة» وكسر الراء بغير ياء ‏ كحَذِر: هو 
)١(‏ «عمدة القاري» .)١١١/١(‏ 


(0) «الفتح» (۷/ ۱۰۳)» كتاب الجهاد رقم (۲۸۲۹). 
)۳( «المفهم» (۳/ لاه م/) . 


7 - بَابُ ما جَاءَ في الشْهَدَاءِ مَنْ هُمْ؟ ‏ حديث رقم )١١515(‏ 0 
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الذي يموت غَرّقاً فى الماء» قال القرطبئ بل ويُروَى: غَريق بالياء» وهو 
١ TT‏ 1 

(وصاحب الهذم) - بفتح. فسكون ‏ ؛ أي : الذي ينهدم عليه البيثت» أو 
نحوه» فيموت تحت الهدم . 

(وَالشَهِيدُ في سَبيل اللها)؛ أي: الذي مات في الجهاد. وقَتَله الكقار. 

وقال النووي كاله وفي رواية مالك في «الموطأ» من حديث جابر بن 
عتيك: «الشهداء سبعة» e‏ القتل في ا الله - فذكر ‏ المطعون» 
والمبطون. والعْرق» وصاحب الهدم» وصاحب ذات الجئب» والخرق› 
والمرأة تموت بجمُع»» وفي رواية لمسلم: «مَن كل فى مدل الله فهو شهيد» 
ومن مات في سبيل الله فهو شهيداء وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا 
خلاف» وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. 

ثم ذكر اي الخمسة التي تقدمت» ثم قال: وصاحب ذات الجنب 
معروف» وهي قرحة تكون في الجنب باطناء والحريق الذي يموت بحريق 
النار» وأما المرأة تموت بجمُع» فهو بضم الجيم» وفتحهاء وكسرهاء والضم 
أشهرء قيل: التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنهاء وقيل: هي البكرء 
والصحيح الأول. 

وأما قوله علا : «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» فمعنا : باي صفة 
مات . 

قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى سيت 
شدّتهاء وكثرة ألمها. 

وقد جاء في حديث آخر ذ في «الصحيح» : من فتل قتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد). 

وفي حديث آخر صحيح : ١مَن‏ قتل دون سيفه فهو شهيد . 

قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله : أنهم 
يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء. وأما في الدنيا فِيِعْسَلون ويُصَلَى عليهم. 
وقد سبق في «كتاب الإيمان» بيان هذاء وأن الشهداء ثلاثة أقسام : شهيد في 
الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفار» وشهيد في الآخرة دون أحكام 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ح د الاو ق 0 
الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هنا»ء وشهيد فى الدنيا دون الآخرة» وهو من 
عَلَّ في الغنيمة» أو قتل مُديراً. انتهى”" . 
وقال القرطبئ َه بعد ذكر الغَّرق» وصاحب الهدم» والحريق ما نصّه: 
وهؤلاء الثلاثة إنما حَصّلت لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب؛ لأنهم لم 
يَعْرّروا بنفوسهم » وفرّطوا ذ في التحرز» ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء ء الله 
تعالى وقدرة فأما من غررء أو فرط کے التحرز حتی أصابه شىء من ذلك. 
فمات فهو عاصّء وأمْره إلى الله تعالى» إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه. 


انتهى 57 والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ولي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (55/ 42٠١77‏ و(البخاري) في «صحيحه)» (1507 
و1859 و٣٣۷٥)»‏ و(النسائيئ) في «الكبرى») (5/ 2)757 و(مالك) في «الموطأ» 
(۱۳۱/۱). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 755 و٣۳۲‏ و077). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (۳۱۸۸)» و(الضياء) في «المختارة» (2)8//9 و(البيهقيّ) في «اشعب 
الإيمان» (1/ »)١79‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): : في شرح و (وَفِي الاب عن ن أَنْس » وَصَمُوَانَ بن 
ميةء وجابر بن عتِيك› وخالد بن عَدْفْطَةَ وَسُلْيْمَانَ بن صِرَّدء وَأَبِي م موسى . 
وائ . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وون 
رروا أحاديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


أ 


١‏ - فأما حديث أنس ه: فأخرجه الشيخان من رواية حفصة بنت 


() «شرح النوويٰ على مسلم» 17/١11(‏ -17). 
(۲( «المقهم» (9/ لاه م/). 


ك5 - بات ما جَاءَ فى ي الشَهَدَاءٍ مَنْ هُمْ؟ - حديث رقم ۰٦۲(‏ 0 
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سيرين» عن اسن بن مالك ڪه » عن النبئ يك قال : «الطاعون شهادة لكل 
مسلم). 

۲ - وما حديث صَفْوَانَ بْنِ أَمَيةَ طبه : فأخرجه النسائيّ من رواية أبي 
عثمان» عن عام بن عاللئة كر دواد بن اميده ار ا مرةٌ إلى 
النبئ كَْةِ: «الطاعون» والمبطون» والغريق» والنفّساء شهادة». 

“د وآما خحدیت جابر بن عَتِيكِ وليه : فأخرجه أبو داود» وابن ماجه من 
رواية عتيك بن الحارث» عن جابر بن عتيك وه قال: قال رسول الله كَل : 
«الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغْرِق شهيدء 
وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي 
يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة ابوت بح ليد 

٤‏ - ه - وَأما حديث خَالِدٍ بن عُرْفْطة سلما بن صُرَدٍ حا : فأخرجه 
المصتف بعد هذاء وستتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

واا بي موسَى ولاه : فأخرجه أحمد في «مسنده» من رواية أبي 
بردة بن ¿ أبي موسى» عن أبيه قال: قال رسول الله ي : «اللَهُمٌ اجعل فتاء أمتي 
في سبيلك بالطعن» والطاعون». 

- وأما حديث عَائِسَةَ وَيينا: فأخرجه أحمد أيضاًء قال: ثنا يزيد بن 
ارون تنا عفر ده كسان فال ملا بعر لبد هقالع 
دخلت على عائشة» فقالت: قال رسول الله هاة: «لا تفنى أمتي إلا بالطعن» 
والطاعون»» قلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: 
اغدَّة كغدّة البعير» المقيم بها كالشهيد» والفارٌ منها كالفارٌ من الزحف». 

ورواه ابن عبد البرّ من حديث عائشة أيضاً ونا قالت: قال رسول الله كك : 
«إن فناء أمتى بالطعن» والطاعون»». قالت: أما الطعن فقد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال + غ ك البعير»» بخ فى العراق» والآباط » فين مات فيا 
مات شهيدا). 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» كما أسلفته قريبا. 

(المسألة الرابعة): قال الإمام البخاري دنه : «بابٌ الشهادة سبع سوق 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللو بلا 
القتل»» فقال في «الفتح»: وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية 
جابر بن عَتِيك ‏ بفتح المهملة» وكسر المثناة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم كاف 
«أن النبئ بيه جاء يعود عبد الله بن ثابت...2»» فذكر الحديث» وفيه: «ما 
تَعْدّونَ الشهيد فيكم؟» قالوا: من يُمْتَل في سبيل الله وفيه: «الشهداء سبعةٌ 
سوى القتل في سبيل الله. . .»» فذكر زيادة على حديث أبي هريرة: الحريق» 
وصاحب ذات الجنب» والمرأة تموت بجمُع»› وتوارد مع أبي هريرة في 
المبطون» والمطعون» والغريق» وصاحب الهدم. 

فأما صاحب ذات الجنب: فهو مرض معروف» ويقال له: الشوصة» وأما 
المرأة تموت بجُمع» فهو بضم الجيم» وسكون الميم» وقد تفتح الجيمء 
55 ا وهي ال اء وقيل : التي يموت ولدها في بطنهاء ثم تموت 
بسبب ذلك» وقيل: التي تموت بمزدلفة» وهو خطأ ظاهر» وقيل : التي تموت 
عذوافة: و الأول اهن 

قال: حديث جابر بن عَتِيك أخرجه أيفيا أبو داود» والنسائيئ» وابن 
حبان» وقد رَوَى مسلم من طريق أبي صالح» عن أبي مر ويس جديت 
الباب ‏ شاهداً لحديث جابر بن عَتيك» ولفظه: «ما تَعْدُونَ الشهداء فيكم؟»» 
وزاد فيه» ونقص» فين زيادته: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد»» ولأحمد 
من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عَتيك» ولفظه: «وفي النفساء 
نتعلها ولذها يبعا شهادةاه .وله من ديك راثك من يكن تخوه» وفية: 
«والسّل»». وهو بكسر المهملة» وتشديد اللام. 

وللنسائيّ من حديث عقبة بن عامر: «اخمس من قبض فيهنّ فهو شهيد» 
فذكر فيهم النفساء». 

ورَوّى أصحاب «السنن»» وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيدء 
مرفوعاً: «مَن قتل دون ماله فهو شهيد»» وقال في الدَّين» والدَّمء والأهل مثل 
ذلك . 

وللنسائئ من حديث سويد بن مقرن ماوعا «مَن فقتل دون مظلمته فهو 
شهيدك) . 

وفي رواية لأحمد: «والمجنوب شهيد»؛ يعنى: صاحب ذات الجنب. 
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قال الحافظ #5 : والذي يظهر أنه كل ألم بالأقلٌ» ثم أعلم زيادة على 
ذلك» فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. 

قال: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة» فإن 
مجموع ما قدّمته مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة» 
وتقدم في: «باب من ينكب في سبيل الله حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: 
«من وَقّصه فرسه» أو بعيره» أو لدغته هامّة أو مات على فراشه على أيّ حتف 
شاء الله تعالى فهو شهيد). 

وصَحح الدارقطنيئ من حديث ابن عمر: «موت الغريب شهادة»» ولابن 
حبان من حديث أبي هريرة: «من مات مرابطا مات شهيدا» الحديث. 
ms‏ كدي ابن عباس مرفوعاً: «المرء يموت على فراشه في سبيل الله 
شهيد). قال :ذلك افيا في المبطون. واللّدِيغ» والغريق» والشريقة والذي 
يفترسه السبع› والخار عن دابته» وصاحب الهدم. وذات الجنب. 

ولأبي داود من حديث أم حرام: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له 
أجر شهيد)» وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشهادة بنيّة صادقة قة أنه يكتب 
شهيداًء وص حديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد» وفي حديث عقبة بن 
عامر فيمن صرعته دابته» وهو عند الطبراني» وعنده من حديث ابن مسعود 
بإسناد صحيح : «أن من يتردّى من رؤوس الجبال» وتأكله السباع» ويغرق في 
البحار لشهيد عند الله) . 

ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعَرّج عليها ؛ لضعفها. 

قال ابن التين كله : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة 
محمد يك بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم» وزيادة في أجورهم» يبلّغهم بها مراتب 
الشهداء . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواءً» ويد 
غلية ما زوئ أحمد» وابن حبان في «صحيحه) من حديث جابر» والدارمي». 
احمل والطحاوي» من حديث عبد الله بن حبشئ › وابن ماجه من حديث 
عمرو بن عَبسة: «أن النبئ بيه سئل: أي الجهاد أفضل؟) قال: «مَن عَقّر 


جواده. وأهريق دمه) . 


إتحاف الطالب الأحوذك بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَّ ات الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کے ا 
ورَوَى الحسن بن عليّ الحلوانيّ في «كتاب المعرفة» له بإسناد حسن من 
خوت ابن الى طالب 4 فال اكل مرنة بعرت مها الجسلم فهو شه فب 
أن الشهادة تتفاضل». 
قال ويشحصل هما ذكر :فى هذه الأحاديف أن الشهداء قسمان؟ شه 
الدنياء وشهيد الآخرة: وهو من انكل فى حت الكفانة مقلا غير مدير 
مخلصاًء وشهيد الآخرة» وهو من ذكر بمعنى أنهم يُعطون من جنس أجر 
الشهداء» ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. 
وفي حديث العرباض بن ا عند النسائئ» وأحمدء ولأحمد من 
حديث عتبة بن عبد نحوه» مرفوعاً: «يختصم يخم السهداء: والمتوفُون على الفررش 
في الذين يتوفون من الطاعون» فيقول: انظروا إلى جراحهم» فإن أشبهت جراح 
المقتولين» فإنهم معهم» ومنهمء فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم». 
وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول فى سبيل الله 
ااا فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. ولا يجيب 
بأنه من عموم المجازء فقد يُطلق الشهيد على من فتل في حرب الكفار» لكن 
لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه» كالانهزام» وفساد النية» والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ ي وهو بحث نفيسٌ جداً. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد ألف السيوطيٌ َا رسالة سمّاها: «أبواب 
السعادة في أسباب الشهادة»» جمع فيها ما ورد في أسباب الشهادة» من 
الأخبار» وقد نظمت تلك الرسالة» ودونك نظمي المذكور: 
ت ااال ا ب 
بوا زاون ورا E ENED EEE‏ 
حَمْداً لِمْنَ قَدْ مَنَمَ الشَهَادَهُ لِمَنْ يَشَاءٌمِنْ دوي السَحَادَ 
ن التكبلا: واللشلةم شزمذة. ل ا 
وَلِهِوَصَحْبِوالْكَرَام وَالتَابِعِيِنَ سمل السّلام 


.)۲۸۲۹( كتاب الجهاد رقم‎ .)۱۰۳ ٠٠١ «الفتح» (لا/‎ )١( 


55 - بات ما جاءَ فی 


Ss‏ م 


وََعْدهُ فهَل إِفَادةُ 
نَظَمْثْهًَا مِما السيُوطي جَمَعَهُ 
معد نيا إِنَحَافَ ذِي السَعَاده 
OEE‏ لون لفيا 
(منْهًَا) الشهادة لِمَبْطون نرف 
CR PEE EEA‏ 
وَمَنْ دَعَا بدغوة ليوس 

وَرَبل اه الس ن 
الل وَالَسِريق هيا 
صَاحِبُ ذَاتٍ الْجَنْبِ أل د الْهَدْم 


گڌا الْعَرِيبُ اا © ضَعُفًا 


لع 


03 


وکل مؤْمِن يموت ذَا له 
وم EAE‏ 
وَمَنْ تَرَدّى مِنْ جبَال أو عَذَا 
وم من إلى مِضْرطَعَاما Ee‏ 
رَمَنْ لَهُ السّلْطَانْ ظلماً حَبَسَا 
0 بِصِدقٍ لَب الشَهَادَةُ 
داك مَنْ سَعَى عَلّى الْعِيَالٍ 
وَامْرَأَةٌ كَيْرَى صَبُورٌ وَطعَنْ 
ارا اا ا ولد 
CS‏ 
لكر في ا ا ا 

كَذَاكَ م من عاش e‏ 


ومن يحت ST‏ ا 


ت 


گذاك مَنْ يَقَلْ صَبَاحا وَمَسَا 


ي الشهَدَاءِ مَنْ هُمْ؟ حديث رقم (؟51١٠٠)‏ 


لمن أرَادَ طرق الشَّهَادةْ 
لِيَسْهُلَ الْحِمْظ لِمَنْ لَه سَعَهْ 
بذِكرمَايُوصِل لِلشَهَادَةْ 
وَالْحَْمَ بِالْحْسْنَى إِذَا الْعَمْرٌ الْقَضَى 
والتاجر الصَّدُوقٍ نِغْمَ مَمْجَرَا 
وَمَنْ مِنَ الْمَرْكُوبٍ صَرْعُهُ وَفَا 
EEE Ea‏ 
ذِي الْجَوْرِ آمراً بار سايي 
أي فِي سَبِيلٍ الله نِعُمَ الِْيدُ 
والطعن وَالطَاعُونْ حُذ بِالْمَهُم 
IEEE EA,‏ 
إن تَبَتَ الحَيِيث مَا أَجَمَلَهُ 
فُقِلَ مَظْلُوماً شَهيدٌ حَبَّذَا 
لجو 5 باي 
10 
في صِحَةٍ سگ الْحَدِتِ بَْضسُ ن از 
في عا تفيل بي سنا 
قلاتة ا 
ابن هيك عِنْتَمُمْ مَعْيُوبٌ 
أغرف TE‏ 


وَعَفّ وَالْحَدِيتُ با لضَّعْفٍ انين 
أَعُودُ الله السّمِيع ذَا انْتِسَا 


o۷‏ ات 


0 


مَعَ قِرَاءَةٍ الْقِهَاءِ «الحَشُره» 
كاك من اخ رج الأصْبَّهَانِي 
وَمَنْ يَقّلَ بَارِكُ لِيَ الْمَوْتَ وَمَا 
قَمَاتَ فِي الْفِرَاشٍ لكن الخير 
على E‏ النّبِي ائه 
كاك م ف دون افيه 
5 دون 8 EE‏ 1 
وم" 51 الكشر لق الْمَتَامِ قَدْ 
كدرتك الملدوغ فيه وردا 
وَمَنْ تَلَى فِْرَاشِهِيَمُوتٌ 
وَمَنْيَمُتُْ بِمَرَض وَعُلَلا 
ِن كَوْلِهِ همرَابطاً وَإِنْيَمَتْ 
وَمَوْتُ جمْعَة إِذَا و كذا 
ت الاير إِذا صَعَّ الْخَبَرْ 
CEES‏ ا ا ي 
وَحَامِل إلوضع ال 
فَإِنْ EE‏ الشهيدِ ثَالهًا 
وَمَنْ تمت مُرَابِطا له فكي 
مُوَذْنْ مُحْنَسِبٌ ينل الشَّهِيدْ 
EIEN EERE‏ 
عر الْفِرْدَوْسَ أغلّى الْجَنَّهُ 
ال E‏ الي ورحذه 
6 الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ أَبَدَا 
وَآَله و بوالأكارم 
ا اشاق مُؤْمِنٌ إلى الماد 


تج © > 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذک - أَبْوَ وَابُ الجتائز عَنْ رَسُولِ الله کا 


مع لق ل لق 
فيه و 


eT 


دمه أ دنه أو ماله 
أف وَلَكن الا aE‏ 


N lL 


EA ELV‏ فد كنا 
في حَالة العْرْو وَنِعُمَ المَوْتٌ 
مَوْقُوصٌ کارب 9 مَاتَ 75 
وَمَايِدُ الْبَحْرِلَهُ جََاء الأَثَرْ 
عند النكاف EOE‏ ما اجِتّبي 


EI TERE 


ا E‏ 2 ع ا 
CETTE ETT‏ 
بذكروه شهادة قل منكر 
َه 
o ۲ £ > 0‏ 3 8 


وَتَسْألُ الإلَهَ حظ الشُهدَا 
لعل ى الشهادة مس O‏ 
عَلَى رَسُولٍ اللو خََيْرٍ مَنْ مَدَى 


أَهْل التقّى وَالْمْضَلٍ وَالْمَرَاحم 


وَهَارٌ بِالْفِرْدَوْسٍ بِاسْيِْهَادِ 
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أنِيَاثُهَا حَمْسُونَ مَعْ زِيَادَهْ تَظَمْمُهَا أَزججو بها الإقادة 
الحم لَنَا بِالْكَيْرٍ وَالْعِبَادَهُ وَاكْتُبٌ لَنَا الْحُسنَى مَمَ الرِّيَادَه 

النهة: المنظومة الميهونة بعد صلذة العشاء: لبلة الست السارك 3۴ / 
۹ هھهھ. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الطاعون: 

قال في «الفتح» : الطاعون بوزن فاعول» من الطعن» عَدَلوا به عن أصله» 
ووضعوه دالا على الموت العامٌ؛ كالوباء» ويقال: ظعِن فهو مطعون» وطعِين: 
إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام 
الجوهري . 

وقال الخليل: الطاعون: الوباء. 

وقال صاحب «النهاية»: الطاعون: المرض العام الذي يفسد له الهواء. 
وتفسد به الأمزجة. والأبدان. 

وقال أبو بكر ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يطفئ الروح؛ 
كالذبحة» سمي بذلك؛ لعموم مصابه» وسرعة قتّله. 

وقال أبو الوليد الباجيّ: هو مرض يعم الكثير من الناس» في جهة من 
الجهات» بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم واحداً. بخلاف 
بقية الأوقات» فتكون الأمراض مختلفة . 

وقال الداودي: الطاعون حَبّة تخرج من الأرقاع» وفي كل طيّ من 
الجسد» والصحيح أنه الوباء . 

وقال عياض: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء والوباء: 
عموم الأمراض» فسُّمّيت طاعوناً؛ لِشَبّهها بها في الهلاك. وإلا فكل طاعون 
وباء» وليس كل وباء طاعوناً» قال: ويدلٌ على ذلك أن وباء الشام الذي وقع 
في عَمَّوَاس إنما كان طاعوناً» وما ورد في الحديث أن الطاعون وخر الجنّ. 

وقال ابن عبد البرّ: الطاعون عَدَّة تخرج في الْمَرَاقّء والآباط» وقد 
تخرج في الأيدي» والأصابع» وحيث شاء الله. 

وقال النووي في «الروضة»: قيل: الطاعون: انصباب الدم إلى عضوء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ت * 0 ي ي س ي ڪي 
وقال آخرون: هو هَيّجان الدم» وانتفاخه» قال المتولي: وهو قريب من 
الجذام» مَنْ أصابه تآكلت أعضاؤه» وتساقط لحمه. 

وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم» مع الحمى» أو انصباب 
الدم إلى بعض الأطراف» فينتفخ» ويحمرّء وقد يذهب ذلك العضو. 

وقال النووي أيضاً في «تهذيبه»: هو بَثْرٌء ووَرَمٌ مؤلم جذّا يخرج مع 
لهب» ویسود ما حواليه. أو يخضرء أو يحمرٌ حمرة شديدة بلفسجية 2 كَدِرة 
ويحصل معه خفقان» وقيء» ويخرج غالباً في المراقٌ والآباط» وقد يخرج في 
الأيدي. والأصابع» وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطباءء منهم أبو علي ابن سينا : الطاعون: مادة كه 
تحاف فا قتالا يَحْدَثْ في المواضع الرخوة» ks,‏ وأغلب 
ما 0 نحت الإبط. e‏ الأذنء e‏ قال : وسببه رديءَ 
يليه» ويؤدي لون القلب كيمية رديئة» فيحدث القىء. والغثيان» اديه 
والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع› 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من يسلم منه. وأسلمه 
الأحمرء ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم 
أطلق على الطاعون وباء» وبالعكس . 

وأما الوباء: فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح› ومدده. 

قال الحافظ: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة» وأهل الفقه» والأطباء 
في تعريفه . 

والحاصل أن حقيقته: وَرَمّ ينشأ عن مَيّجان الدم» أو انصباب الدم إلى 
عضو فيفسده» وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء يُسَمَى 
طاعوناً بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض به 2 أو كثرة ابا 

والدل أن الطاعون يغاير الوباء ما جاء فى «ا : «أن 

عون يغاير 

الطاعون لا يدخل المدينة»» وما فى حديث عائشة: امنا المدينة ٠‏ وهی أوبا 
أرض الله»» وفيه قول بلال: «أخرجونا إلى أرض الوباء»» وما في حديث أبي 
الأسوة: «(فدمت المدينة ف خلافة عمر» وهم يموتون ونا ذريعا»)» وما فى 


7 - باب مَا جَاءَ في الشَهَدَاءِ مَنْ هُم؟ ‏ حديث رقم )1٠١55(‏ 


حديث العرنيين: «أنهم استوخموا المدينة»» وفي لفظ: «أنهم قالوا: إنها أرض 
وبئة»» فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» وقد صرّح الحديث 
الأول بأن الطاعون لا يدخلهاء فدلٌ على أن الوباء غير الطاعون. وأن من 
أطلق على كل وباء طاعوناً فبطريق المجاز. 

قال آهل اللغة: الوباء: هو المرض العامٌ. يقال: أوبأت الأرض فهي 
موبئة» ووبئت بالفتح فهي وبئة» وبالضم فهي موبوءة» والذي يفترق به الطاعون 
من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء» ولا أكثر من تكلم في 
تعريف الطاعون» وهو كونه من طَعْن الجنّ» ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء 
من كون الطاعون ينشأ عن هَيّجان الدم» أو انصبابه؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك 
يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها المادّة السمَيّة» ويهيج الدم بسببهاء أو 
ينصبٌء وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمر لا يدرك 
بالعقل» وإنما يعرف من الشارع» فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على 
قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم» أو صفراء محترقة» أو 
غير :ذلك من غير سب يكوة من ال وقسم يكرا هن وخر الجر كما ققخ 
الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض الأخلاط» وإن لم 
يكن هناك طعن» وتقع الجراحات أيضا من طعن الإنس . انتهى . 

ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجنّ: وقوعه غالبا فى أعدل 
الفصول» وفي أصح البلاد هواءًء وأطيبها ماءء ولأنه لو كان فساد 
الهواء لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارةً» ويصح أخرى» وهذا يذهب 
أحياناً» ويجيء أحياناً على غير قياس» ولا تجربة» فربما جاء سَنَّة على سَنَة 
وربما أبطأ سنين» وبأنه لو كان كذلك لعمٌّ الناس» والحيوان» والموجود 
بالمشاهدة أنه يصيب الكثير» ولا يصيب من هم بجانبهم» مما هو في مثل 
مزاجهم» ولو كان كذلك لعم جميع البَدَنْء وهذا يختص بموضع من الجسدء 
ولا يتجاوزه» ولأن فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط. وكثرة الأسقام» وهذا 
في الغالب يقتل بلا مرض» فدل على أنه مِن طَغن الجنّ. كما ثبت في 
الأحاديث الواردة في ذلك ١‏ 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
چ ج ج ججج ج ج > ج جج سك 

منها: حديث أبي موسى رفعه: «فناء أمتي بالطعن والطاعون»ء قيل: يا 
رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخر أعدائكم من 
الجنّ؛ وفي كل شهادة». أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة» عن رجل» 
عن أبي موسى» وفي رواية له عن زياد: حدّثني رجل من قومي» قال: كنا على 
باب عثمان ننتظر الإذن» فسمعت أبا موسىء قال زياد: فلم أَرْضَ بقوله. 
فسألت سيد الحئ». فقال: صدق. وأخرجه البزارء والطبرانئ من وجهين 
آخرین› lg‏ المبهّم: يزيد بن الحارث» وسمّاه الا في رواية 
خرف : أسامة بن شريك› فأخرجه من طريق أ فرانييان: عن زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شريك» قال: خرجنا في بضع عشرة نفساً من بني ثعلبة» 
فإذا نحن بأبي موسى . 

ولا معارضة بينه وبين من سمّاه: يزيد بن الحارث؛ لأنه يحمل على أن 
أسامة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرى» واستشته فيما حدثه به 
الأولء» وهو E‏ الحارث› واه رجال «الصحيحين». إلا المبهمء 
وأسامة بن شريك صحابئ مشهورء والذي سمّاه» وهو أبو بكر النهشليّ من 
رجال مسلمء فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة. 
والحاكم. وأخرجاه» وأحمد» والطبرانيٌ من وجه آخرء فن ای کر ین اتی 
موسى الأشعري» قال: سألت أبا موسى يه عن الطاعون» فقال: سئل 
رسول الله وء فقال: «هو وَخز أعدائكم من الجنّء وهو لكم شهادة). 
ورجاله رجال «الصحيح» إلا أبا بلج بفتح الموحدة» وسكون اللام» بعدها 
جيم واسمه يحيى» وثقه ابن معين» والنسائئ» وجماعة» وضعّفه جماعة 
بسبب التشيع» وذلك لا يقدح في قبول روايته عند الجمهور. 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها الطبرانيٌ من رواية عبد الله بن المختارء 
عن كريب بن الحارث بن أبي موسى» عن آبيه» عن جده» ورجاله رجال 
الج :إلا کر ا رر ر اين بار ول ایت آخر في 
الطاعون» أخرجه أحمد» وصححه الحاكم» من رواية عاصم الأحول» عن 
كريب بن الحارث» عن أبي بردة بن قيس» أخي أبي موسى الأشعري» رَفعه: 
«اللَهُمّ اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن» والطاعون». 


55 - بات ما جَاءَ فی ي الشَهَدَاءٍ مَنْ هُمْ؟ - حديث رقم (51 ۰ 0١‏ 
#اكاهم|حد 


قال العلماء: أراد كل أن يحصل لأمته أرذ فع أنواع الشهادة» وهو القتل 
في سبيل الله بأيدي أعدائهم» إما من الإنس» وإما من الجن . 

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة» أخرجه أبو يعلى» من 
رواية ليث بق اص سات عن رجل» عن عطاء. عنهاء وهذا سند ضعيف› 
وار من حديث ابن عمر» سنده أضعف منهء والعمدة فى هذا الباب على 
وف آي وی 4 تله ى اه 

وقوله: «وخز) ‏ بفتح أوله» وسكون المعجمة» بعدها زاي - قال آهل 
اللغة: هو الطعن, إذا كان غير نافذ» ووصف طعن الجن بأنه وخز؛ لأنه يقع 
من الباطن إلى الظاهر» فيؤثر بالباطن أوّلاء ثم يؤثر في الظاهرء وقد لا ينفذ. 
وهذا بخلاف طعن الإنس» فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر 
أوَلاء ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ. 

[تنبيه]: يقع في الألسنة» وهو في «النهاية» لابن الأثير تبعاً لغريبي 
الهرويّ بلفظ: «وخز إخوانكم»» قال الحافظ: ولم أره بلفظ : «إخوانكم» بعد 
التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المُسئّدة» لا في الكتب 
المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لامسند أحمداء أو 
الطبرانيئ» أو «كتاب الطواعين لا ا الدنياء ولا وجود لذلك فى واحد 
منها. انتهى كلام الحافظ ا وهو بحث نفيسٌ وتحقيقٌ أنيس» والله تعالى 


أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه قا 
as‏ ع الكوفِيئٌ» قال : 

حَدَنَنَا ابي٬‏ قال : حَدَتَنَا أبُو سِنَانٍ الشَيْبَانِيُ» عَنْ أبي إن السَبِيِعِيَ قَالَ : 

يبان أن صَرَد ِخَالِدٍ بن مُرْقُطَةَ أَوْ حَالِدُ ِسُلَيْمَانَ م 


سول الله ككل يَقُولُ: ١‏ (م: مَنْ قَتَلَهُ بَطْنْهُ لَمْ يُعَذَّب في قَبْرِوا؟ فَقَالَ أَحَدْمُمَا 
اح نَعَم). 


.)0178( كتاب الطب رقم‎ »)۱۳٤ ١0 /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
6 ص ص ص ج ص چ جڪ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عبید بر بن أَسْبَاطٍ بْن مُحَمَّدٍ القُرَشِيٌ ع الكوفي) هو: عبيد بن أسباط بن 
عدار عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة ة القرشيّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
صدوق .]١١[‏ 

روى عن أبيه» وعبد الله بن إدريس» وسفيان بن عقبة السواثن) وعبيد بن 
سعيد الأموي» ويحيى بن يمان. 

وروى عنه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام». والترمذي» وابن 
ماجه» وأبو حاتم» ومحمد بن عبد الله الحضرمي» ومحمد بن علي الحكيم 
الترمذي. وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي بمكة» وسئل عنه؟ فقال: شيخ. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال الحضرمئ: مات سنة خمسين ومائتين» في ربيع 
الآخرء وكان ثقة 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصئف. وابن ماجه» وله في 
هذا الكتاب (؟7١)‏ حديثا. 

#جازاتو) ا ی غا و كنا لك ميق ا 
مولاهم. أبو جحي لق د في الثوري [4] تقدم في «الصلاة» ا۷/4 

 *‏ (أَبُو سِنَانِ الشَيْبَاني) الأضخرة سعيد رين سهان الب جم - بضم 
الموحدة والجيم» بينهما راء ساكنة ‏ الكوفيّ» نزيل الريّ» صدوقء له 
أوهام ["]. 

روى عن طاوس» وأبي إسحاق السّبيعىٌَ» وعمرو بن مرّة» وسعيد بن 
جبير» وعلقمة بن مَرْنّْدء وحبيب بن أبي ثابت» ووهب بن خالد الحمصىئء. 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوري» وابن المبارك» ووكيع» وجرير بن عبد الحميد» 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وأسباط بن محمد القرشيّ ع» وأبو داود الطيالسيّء 
وابن نمير» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان رجلاً صالِحاًء ولم يكن يقيم الحديث. 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الشهَدَاءِ مَنْ هُمم؟ ‏ حديث رقم )1١5(‏ 


وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالقويّ في الحديث. وقال الذوري 
وغيره» عن ابن معين: ثقة. وقال العجل: كوفئ» جائز الحديث. وقال ابن 
سعد: كان من أهل الكوفة» ولكنه سكن الريّ» وكان سيئ الخلق. وقال أبو 
حاتم: صدوق» ثقةٌ. وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقة» من رُفعاء الناس. 
وقال النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
عابداً. فاضلاً. ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال ابن عديّ: له غرائب» 
وأفرادات» وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب» ولعله إنما يهم في الشيء بعد 
الشيء. وقال الدارقطنئ: سعيد بن سنان اثنان: أبو مهدي حمصي يَضْع 
الحديث» وأبو سنان كوفئ» سكن الريّ من الثقات. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» ومسلم» وأبو داود. 
والمصنف» والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيٌ) - بفتح المهملة» وكسر الموحدة ‏ عمرو بن 
عبد الله بن عبيد الْهَمْدانَىَء ثقّء مكثرٌء عابدٌ»ء مدلّسٌء واختلط بآخره [۳] تقدم 
في «الطهارة» .١7/١‏ 

ةن (سْلمَان بن صِرَدِ) - بضم الصاد المهملة» وفتح الراء ‏ ابن الجن ين 
أبي الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام الْخْاعيَء أبو مطرّف الكوفيّ 
الصحابيّء روى عن النبيّ كلل وعن أَبَيَ بن كعبء وعليّ بن أبي طالب» 
والحسن بن عليٌّ» وجبير بن مطعم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعيٌ» ويحيى بن يعمر» وعدي بن ثابت»› 
وعبد الله بن يسار الجهنئ» وأبو الضحى» وغيرهم. 

قال ابن عبد البرّ: كان خيّراً فاضلاء وكان اسمه فى الجاهلية يساراًء 
ف ]القن كله مان کن اکر کان له مرك اله وقرف الى اقوسهة 
وشهد مع على صفين» وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفةء 
فلما قدِمها ترك القتال معه» فلما قُتِل قَدِم سليمان هو والمسيّب بن نَجَبَة 
الفزاري» وجميع من خذلهء وقالوا: ما لنا توبة» إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب 
بدمه» فعسكروا بالنخيلة» وولوا سليمان أمرهم» ثم سارواء فالتقوا بعبيد الله بن 
زياد بموضع يقال له: عين الوردة» فقتل سليمان» والمسيّب» ومن معهم في 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجُتائز عَنْ رَسُولٍ الله يه 
چ وھ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
ربيع الآخرء سنة خمس وستين» وقيل: رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم. 
فقتله» وحمل رأسه إلى مروان» وكان سليمان يوم قتل ابن (97) سنة» وذكر 
ابن حبان أن قَثله كان سنة (51)» قال الحافظ: والأول أصح» وأكثر. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (خالد بن ع عَرْفْطَةً) بن أبرهة» ويقال: أبرة بن سنان القضاعي الْعْذْريٌ 

الصحابي» روى عن النبئ ود وعن عمر. 

وروى عنه أبو عثمان النَهْديّ وأبو إسحاق الْسَبِيعيٌ ) وعبد الله بن يسار 
الْجْهَنِىَء وحفيده عمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة» ومولاه مسلم» وغيرهم. 

قال الطبرانين: كان خليفة سعد بن أبى وقاص على الكوفة» وقال ابن أبى 
عا مات مه( وذكن الثولايق أن المكعار ين أي فييك ل بعد 
موت يزيد بن معاوية» فيكون ذلك بعد سنة (55)» والله أعلم . 

تفرّد به المصئّف. والنسائئ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئف ياء وأن رجاله رجال الصحيح»› سوى 
شيخه» وابن عرفطة» كما أسلفته آنفاً» وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» ومسلسل بالتحديث إلا في موضع واحد. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ السَبِيعِيٌ) نسبة إلى سبيع - بفتح السين المهملة» وكسر 
الباء الموحدة» آخرها عين مهملة ‏ بن من هَمْدانَء وهو السّبِيع بن صعب بن 
معاوية بن كثير بن مالك بن جشّم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن 
همدان» وقيل: هو سَّبِيع بن سبع بن معاوية» وبالكوفة محلة معروفة» يقال 
لها: السبيع لنزول هذه القبيلة فيها. قاله ابن الأثير”''. 

(قال) أبو إسحاق: (قَالَ سُلْيْمَانُ بْنُ صّرَّهِ) بضمّء ففتح» (لِخَالِدٍ بر 
عُرْفْطّة) بضمٌ العين المهملة» وسكون الراءء وضمٌ الفاء» وقوله: (أو) للشكٌ 


.)٠١۲/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


55 بات ما جَاءَ فى ي الشَهَدَاءِ مَنْ هُمْ؟ حديث رقم ١ ٦۳(‏ 6 
۷ | سے 


من الراوي؛ أي: أو قال (خالد)؛ أي: ابن عُرفطة (لِسُلَيْمَانَ) بن صُرّد: (أَمَا) 

الهمزة» وتخفيف الميم: أداة تنبيه» مثل «ألا», (سَمِعْتَ رَسُولَ الله كلا 
يَقُول: «مَنْ) شرطيّة» أو موصولة مبتدأء (قَتَلَهُ بَطْنَه) إسناده مجازيّ؛ أي: من 
مات من وجع بطنه» وهو يحمل الإسهال» والاستسقاء» والنفاس» وقيل: من 
حفظ بطنه من الحرام. والشبهة» فكأنه قتله بطنه. كذا في ا قال 
ا والظاهر هو الأول؛ ای مات بمرض بطنهء وقوله: (لم يُعَذْبْ في 
قبره»؟) بالبناء للمفعول جواب الشرطء. أو خبر المبتدأ.» وذلك لأنه لشدّته كان 
كفارة ل وصح في مسلم : «أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدَيْن» ؛ أي : 
إلا حقوق الادميين. 

وقال المناويّ: «من قتله بطنه»؛ أي: مات بمرض بطنه؛ كالاستقاء» أو 
الإسهال. أو من حَفِظ البطن من الحرام. وال الم يعذب في قبره»» وإذا 
لم يعدي افيه له يغام ف غير لأنه أول منازل الآخرةء فإذا كان سهلاً فما 
بعده أسهل» وإلا فعكسه. 

وقال القرطبئ: وحكمته أنه كان حاضر القلب» عارفاً بربه» فلم 
يُحتج لإعادة السؤال» بخلاف من يموت بغيره من الأمراض فإنهم تغيب 
عقولهم . 

وقال الطيبئ : وفيه استعارة تبعية» شبّه ما يلحق للمبطون من إزهاق نفسه 
به وما دف الس ال رت لقره ف الل إلى الط اع" 

(قَقالّ أَحَذهُمَا لِصَاحِهِ: نَعَمُ)؛ أي: سمعته يقول ذلك. 

وفي رواية النسائيئ من طريق جامع بن شدادء عن عبد الله بن يسار قال: 
كنت جالساً مع سليمان بن صُرّده وخالد بن عُرْفطةء فذكروا رجلا تُوُفيء مات 
ببطنه» وإذا هما يشتهيان أن يکونا شهدا جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل 
رسول الله ئي : من يقتله بطنه فلن يعدب في قبره»؟ فقال الآخر: بلى» والله 


تعالى أعلم . 


.)١196 ١95 /5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوی كُلَنْهُ‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث سليمان بن صردء وخالد بن عرفطة ويا هذا حديث سكيم + 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٠١57/55(‏ وفى «العلل الكبير» له ,)5١5١(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (48/5). و(أحمد) فى (مسئله) (5/؟557١),‏ 
و(الطبرانن) فى «الكبير» )5٠١9/5(‏ وفى «الصغير» (۲۹۸)» و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحه) (59777). و(البخاري) في «التاريخ الكبير» (0/ 5 77)». و(البيهقئ) 
في «الكبرى» )104/١(‏ وفي «شعَّب الإيمان» له »)۱۷١/۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
غريب في هَذَا البّابء وَقَدْ روي مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْه). 

فقوله:(قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذي كُدَّنْهُ: (هَذَا) الحديث (حَدِيثٌ حَسَنّ) 
الظاهر أنه صحيح. وقوله: (عَرِيبٌ فِي هَذَا البّاب)؛ أي: لتفرّد أبي سنان»ء به 
عن أبي إسحاق» قال الطبرانيئ في «المعجم الصغير»: لم يروه عن أبي إسحاق 
الْهَمْدانِيَ إلا أبو سنان» ولا عن أبي سنان إلا أسباطء تفرّد به عُبيد بن أسباط . 
انتهى . 

وقوله: (وَقَدَ رُويَ مِنْ عَيْر هَذَا الوّجْهِ) أشار به إلى أن هذا الحديث روي 
بطريق آخر غير هذا الطريق» فقد رواه عن ابن صُرّدء وابن عُرْقُطة: عبد الله بن 
يسار الجُهني» قال النسائئ كاله : 

-)5١655(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدّثنا خالد» عن شعبة» 
قال: أخبرني جامع بن شدّادء قال: سمعت عبد الله بن يسار» قال: كنت 
جالساء وسليمان بن صردء وخالد بن عُرْقْطةء فلكروا أن رجلا تَؤْفَىع مات 
ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته» فقال أحدهما للآخَر: ألم 
يقل رسول الله 4 : «من يقتله بطنه فلن يعذب فى قبره»؟. فقال الآخر: بلى. 
انتهى . 


۷ _ بات ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةٍ الفِرّار مِنَ الطَّاعُونِ - حديث رقم )٠١55(‏ 


والحديث صححه ابن حبان» وعبل الله بن يسار تابعی مه وبقية رجاله 
رجال الصحيح» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوْلَ الكتاب قال: 


ساس 2 وم 


)2١51(‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَة قال : حَدَنْنَا حماد بن زيا عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
ديئار. عن عامر بن سعد عن . أُسَامَةَ بن 8 93 الب ا کر الطّاعُونَ 


قَقَالَ: بق رجز أو عَذَاب أَرْسِلَ عَلَى طا ِمَةِ مِنْ بني إسرائيل» فَإِذَا وق 
بأَرْضٍ ؛ وَأَنْثُم بهَاء قلا تَخْدْجُوا منهاء و وَقَعَ ِأَرْض » وَلَسْتُمُ بهَاء فلا 
هبوا عَلَيْهَاه). 


رجال هذا الاسناد: حمسهةه 

١‏ - (قتَيْئَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (حماد : 72 بن زيْدِ) بن درهم الأزدي الجهضمئ › أ 
ثبت فقية» من كبار [۸] تقدم فى «الطهارة» .1/٤‏ 

٣‏ - (عمرو بن دينار) الأثرم ال مولاهم. أن محمد الھک 
ثبت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 457/ 57. 

٤‏ - (عَامِرٌ بن سَعد) بن أبي وقاص الزهري المدنئ» ثقة ثقة [۳] تقدم في 
«الصلاة» .۲٠١ /٤٤‏ 

دا ان :زتها بو خان د اخ الل الاي أبو محف 

ويقال: أبو زيد» وقيل غير ذلك الصحابي ابن الصحابئ وء الْحِبّ ابن 
الحت» مولى رسول الله بء وأمه أم أيمن». حاضنة النبئّ» تقدم في «الطهارة» 
N*‏ ۳ 


0 إسماعيل البصري» 


٣‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
0 ص ص ج ج ج جڪ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف ر أنه وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن 
اشام صحابي ابن صحابي وا“ حب رسول الله یی وابن حبّهء والله تعالى 
اقل 
شرح الحديث : 

(مَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْهِ)ِ وفي رواية مسلم من طريق أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» أنه سمعه 
يسال أسامة بن زيد: هاذا: سمغت من :زسول الله عله ف الطاعون؟ فقال 
أسنامة: :قال رسول الله ك #الطاغون ,رج أو عذات. .© أن لبي ل 
ذَكرَ الطَّاعُونَ ََالَ) ل (١بَقِيَةُ‏ رجُز) قال ابن عبد البرّ كلَنْهُ: وأما 
الرجزء فالعذاب لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان» من ذلك قوله 
تعالى: لما كتَننَا عنهم الجر الآية [الأعراف: »]٠٠١‏ وهو كثير» وقد 
يكون الرجس والرجز سواءً» والرجز: النجاسة» والرجز أيضاً: عبادة 
الأوثان» ودليل ذلك قوله يك : 70 َد 43 [المدّئر: ۲]» ولا وجه لذكر 
الجن ف هذا الت إلا لااب وكل ما الى نه الان جن 
الأوجاع» والْمحن» والشَيّب» وغير ذلك فهو من العذاب» والله أعلم. 
انتھ . 

وقوله: (أَو عَذَابٍ) كلك من الراوئ» (أَرْسِلَ) بالبناء للمفعول» (عَلَى 
طائَفَة من بني إسرائيل) وفي رواية مسلم: اا رجزء أو عذاب 0 
على بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم. . .) 

قال ابن عبد البرٌ كُبَنْهُ: قوله: «أو على من كان قبلكم» الشك من 
المحدّث» هل قال رسول الله كَلِ: «على بني إسرائيل»» أو قال: «أرسل على 
من قبلكم»؟ والمعنى - والله أعلم -: أن الطاعون أول ما نزل في الأرض» 


.)١5908/١5؟( «التمهید» لابن عبد الب‎ )١( 


۷ _ باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الفِرَارٍ مِنَ الطَّاعُونٍ ‏ حديث رقم )1١54(‏ 
222 2222277777 2222222222 ڪڪ ڪڪ ۵ 1ح 
فعلى طائفة من بني إسرائيل قبلنا. انتهى” . 

وقال في «الفتح»: كذا وقع بالشك» ووقع بالجزم عند ابن خزيمة» من 
طريق عمرو بن دينار» عن عامر بن سعد بلفظ: «فإنه رجرٌ سلط على طائفة 
من بني إسرائيل»» وأصله عند مسلم» ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أيضاً من 
رواية عكرمة بن خالد» عن ابن سعد» عن سعدء لكن قال: «رجرٌ أصيب به 
من كان قبلكم». انتهى . 

وقال القرطبيٌ راه : قوله: «الطاعون رجز اسا على من كان قبلکم» 
قد جاء هذا اللفظ مفسّراً في الرواية الأخرى. حيث قال: «إن هذا الوجع. أو 
السّقُمَ رجرٌء عُذب به بعض الأمم قبلكم»» فقد فسّر الطاعون بالمرض» والرجز 
بالعذاب . 

والطاعون: وزنه فاعول» من. الطعن؛ غير أنه لمّا عَدِل به عن أصله وضع 
دالا على الموت العام بالوباء» على ما قاله الجوهري» وقال غيره: أصل 
الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء والوباء: عموم الأمراض» قال: 
hs‏ انها كا دن ظامو نا رو دروا 

قال: ويشهد لصِحّة هذا قوله به - وقد سئل عن الطاعون ‏ فقال: «غَدَة 
كغدَّة البعير» تخرج في المراقء والآباط»» وقال غير واحد من العلماء: إنه 
يخرج في الأيدي» والأصابع» وحيث شاء الله من البدن. 

قال: وحاصله: أن الطاعون مرض عامٌ.» يكون عنه موث عامٌ. وقد 
يسمّى بالوباء» ويُرسله الله نقمة» وعقوبة لمن يشاء من عصاة عبيده» وگفرتهم» 
وقد يرسله شهادة» ورحمة للصالحين من عباده» كما قال معاذ في طاعون 
الشام: إنه شهادة ورحمة لكم» ودعوة نبيكم» قال أبو قلابة: يعني ب «دعوة 
نبيكم»: أنه ب دعا أن يجعل فناء أمته بالطعن والطّاعون» كذا جاءت الرواية 
عن أبي قلابة بالواو» قال بعض علمائنا: والصحيح: بالطّعن» أو الطاعون. 
بأو التي هي لأحد الشيئين؛ أي: لا يجتمع ذلك عليهم . 


.)558/١5( «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
ها > ب ل ب ا 

قال القرطبيئّ: وبظهر لي أن الروايتين صحيحتا المعنى» وبيانه: أن 
مراد النبئ بيه بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنّه بيه قد 
دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بسئّة عامة» ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيبّ 
إلى ذلك فلا تذهب بيضتهم» ولا معظمهم بموت عام» ولا بعدوٌ على 
مقتضى هذا الدعاءء والدعاء المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يفنى 
جميعهم بالقتل والموت العام» فتعيّن أن يُصْرّف الأول إلى أصحابه؛ لأنّهم 
هم الذين اختار الله تعالى لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم› فهلك به بقيتهم ) فعلى هذا: قد جمع الله 
تعالى لهم كلا الأمرين» فتبقى الواو على أصلها من الجمع» أو تحمل 
«أو» على التنويعية» والتقسيمية» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ کا , 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله ية في الطاعون: «رجز أرسل على بني 
إسرائيل» أو على من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تَقُدَموا عليه» وإذا 
وقع بأرض» وأنتم 0 فلا تخرجوا فراراً منه)» وفي رواية: «إن هذا الوجعء 
أو السّقم رجز عُذّب به بعض الأمم قبلكم» > ثم بقي بعد بالأرض» فيذهب 
المرّة» ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض» فلا يَقَدَمَنَّ عليه» ومن وقع 
بأرض» وهو بها فلا يُخرجئه الفرار منه»» وفي حديث عمر: «أن الوباء وقع 
بالشام» . 

أما الوباء فمهموزٌ مقصورٌ وممدودٌ لغتان: القصر أفصحء وأشهرء وأما 
الطاعون: فهو فروح تخرج في الجسدء فتكون في المرافق» أو الآباطء أو 
الأيدي» أو الأصابع. وسائر البدن» ويكون معه وَرَمٌ» وألم شديد» وتخرج 
تلك القروح مع لهيب» ويَسْوَدْ ما حواليه» أو يَحْضَرّء أو يَحْمَرٌ حمرة بنفسجية» 
گيرة» ويّحصل معه حَفقان القلب» والقيءء وأما الوباء فقال الخليل وغيره: 
هو الطاعون» وقال: هو كل مرض عامٌ. والصحيح الذي قاله المحققون: أنه 


.)11۲ - ۱۱ /٥( «المفهم»‎ )۱( 


۷ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الفِرَارِ مِنَ الطَاعُونِ - حديث رقم )1١54(‏ 
. 1 ۴ | 
مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض» دون سائر الجهات» ويكون 
مخالفا للمعتاد من أمراض ذ فى الكثرة. وغيرهاء ويكون مرضهم ذوعا اداه 
بخلاف سائر الأوقاتء فإن اا فيها مختلفة» قالوا: وكل طاعون وباءء 
طاعوناء وهو طاعون عَموَاس» وهي قرية معروفة بالشام» وقد سبق في شرح 
مقدمة الكتاب فى دكن الضعفاء من الرواة. عند ذكره طاعون الجارف» بيان 
الطواعين» وأزمانهاء وغددهاء وأماكنهاء ونفائس مما يتعلق بها. انتهى كلام 

3 ا ر 
النووي : 

[تنبيه] : وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي» والذي بالزاي 
هو المعروف» وهو العذاب» والمشهور فى الذي بالسين» أنه الخبيث» أو 
النجسء أو القذّرء وجزم الفارابيَ» والجوهري بأنه يُطلق على العذاب أيضاً 
ومنه قوله تعالى: وَبَجْمَلُ لشت عل الت لا يعون 402 [يونس: .]٠٠١‏ 
وحكاه الراغب أيضأء والتخصيص على بني إسرائيل أخصٌّء فإن كان ذلك 
المرادء فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام» فأخرج الطبريّ من طريق 
سليمان التيمئّ» أحد صغار التابعين» عن سيّار أن رجلاً كان يقال له: بلعام 
كان مجاب الدعوة» وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها 
بلعام» فأتاه قومه. فقالوا: ادع الله عليهم» فقال: حتى أؤامر ربي» فمنع. 
فأتوه بهدية» فقبلهاء وسألوه ثانياًء فقال: حتى أؤامر ربي» فلم يُرجع إليه 
بشیء . فقالوا: لو كره لنهاك› فدعا عليهم . فصار يجري على لسانه ما يدعو به 
على بني إسرائيل» فينقلب على قومهء فلاموه على ذلك» فقال: سأدلكم على 
ما فيه هلاكهم. أرسلوا النساء في عسكرهم» ومروهنٌ أن لا يمشعن من أحل» 
فعسى أن يزنواء فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك» فأرادها رأس بعض 
الأسباط» وأخبرها بمكانه» فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» 
فمات منهم سبعول ألفاً في يوم وجاء رجل من بني هارون» ومعه ا 
فطعنهماء وأيّده الله » فانتظمهما خا وهذا مرسل جيد» وسيار شاميّ موثق؛ 


.)5١5/١5( «شرح النووي»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
= 8 :ل<-- 222222722222272 2ت 22222 ڇڪ ڪڪ 
وقد ذكر الطبريّ هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق» عن سالم أبي النضرء 
فذكر نحوه» وسمّى المرأة: كشتا - بفتح الكاف» وسكون المعجمة» بعدها 
مثناة - والرجل: زِمْرِي ‏ بكسر الزاي» وسكون الميم» وكسر الراء - رأس سبط 
شمعون» وسمّى الذي طعنهما: فنخاص - بكسر الفاء» وسكون النون» بعدها 
مهملة» > ثم مهملة - ابن هارون. وقال في آخره: فحسِب من هلك من الطاعون 
نيعون الناء لفان يفول فغيرون آلا وهذه ا اك 

وقد أشار إليها عياضء فقال: قوله: اسل غلى, بن رال قيل : 
مات منهم في ساعة واحدة عشرون ألفاً» وقيل: سبعون ألفاً. 

وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل كثر 
عا ف ره بين اف إنا أو ام بالتحطى أو الغدر کون او 
الطاعون ثلاثة أيام» فأخبرهمء فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون» فمات منهم 
إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاًء وقيل: مائة ألف» فتضرّع داود إلى الله 
تعالى» فرفعه. 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فيَحْتَمِل أن يكون هو المراد 
بقوله: «من كان قبلكم»» فمن ذلك ما أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم» من 
طريق سعيد بن جبير» قال: أمّر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم 
كبشأء ثم ليخضب کفه في دمه» ثم ليضرب به على بابه» ففعلواء فسألهم القبط 
عن ذلك فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابأء وإنما ننجو منه بهذه العلامة, 
فأصبحوا وقد مات من راي فرعون سبعون ألفاً: فقال فرعون عند ذلك لموسى 
#أدع لا رك يما عَهِدَ 27 ين َمَفْتَ عَنَّا أَليْجْوّ» الآية [الأعراف: ,]١1"4‏ 
فدعا» ا وهذا مرسل جيد الإسناد. 

وأخرج عبد اترراق فى a a‏ من طريق الحسن في 
قوله تعالى: ام َر لل لذن حرجو من يرهم وهم لوك حدر ألْمَوتِ» 
[البقرة: »]۲٤۳‏ قال: قروا من الطاعونء فقال لهم الله: موتواء ثم أحياهم ؛ 
ليكملوًا بقية آجالهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن أبي مالك قصتهم مطولةء 
فأقدم مَن وقفنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به من بني إسرائيل في قصة 


۷ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الفرَارٍ مِنَ الطَاعُونِ - حديث رقم )1١554(‏ 
ِ هلاه اح 
انتهى ما في «الفتح)"''. 

(فإذا وَقَعَ)؛ أي: الطاعون. (بأَرْضٍ) وقولة: (وَأَنثمُ بها)؛ أي: بتلك 
الأرض› جملة في محل نصب على الحال» (فلا تخر ا جوا منها)؛ أي : من تلك 
الأرض» وفي رواية مسلم : «وإذا وفع بأرض» وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه»؛ أي: لأجل الفرار من الطاعون»ء لأن العذاب لا يدفعه الفرار» وإنما 
يمنعه التوبة والاستغفار» وفيه أنه لو خرج لحاجة فلا بأس . 

(وَإِذَا وَقَعَ بأرض) وقوله : (وَلَسْتمْ بهَا) جملة حاليّة» (قَلَا تَهُبطُوا عَلَيْهَا) 
بكسر الباء» من باب ضرب يضرب» وفي رواية الشيخين : «فلا تقدّموا عليه»» 
والمراد بالهبوط: هو القدوم» وعادة العرب أن يسموا الذهاب بالصعود» 
والقدوم بالهبوط . 

وقال ابن عبد البد 4 ده : : وأما نهيه ية عن القدوم عليه وعن الفرار 
منه» فلعلا يلوم أحدهم بعد ذلك نفسه» إن مُرض منه» فمات» أو يقول غيره: 
لو لم يَقَدَم عليه. او فالا ونحو هذاء فيلومون أنفسهم فيما لا لوم 
عليهم فيه؛ لأن الباقي» والناهضء لا يتجاوز أحد منهم أجَله» ولا يستأخر 
عنه» وفيه جاء النهي عن اللوم ا ا و ل 
كذاء ويقال: إنه ما فَرٌ أحد من الطاعون» فنجا. انتهى © 

وقال ابن دقيق العيد لَه : الذي يترجح عندي في النهي عن الفرارء 
والنهى عن القدوم : أن الإقدام عليه تعض للبلاع» ولعله لا يصبر عليه › وربما 
كان فيه صرب من الدعوى لمقام الصبرء أو التوكل» فَمَيِْع ذلك لاغترار 
النفس› ودعواها 7 ام سكاف تثبنت عليه عند التحقيق› وأما الفرار فقد ر داخلا 
ي باب ا ي الأسباب: متصوراً + بصورة من 8 0 مما 0 عليه» 

فيهماء ونظير ذلك قوله يللد : 3 تتمنوا أقاء ا وإد س فاصبروا)»› 


.)٥۷۲۸( كتاب الطبٌ رقم‎ »)۱۳١ - ١75 /١117( «فتح الباري»‎ )١( 
.)559/١7؟( «التمهيد» لابن عبد البدّ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


متف عليه» فَأمّرهم بترك التمني؛ لِمَا فيه من التعرض للبلاء» وخوف الاغترار 
بالنفس؛ إذ لا يؤمّن غدرها عند الوقوعء, ثم أُمَرَ بالصبر عند الوقوع؛ تسليما 
لأمر الله تعالى. انتهى"'". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أسامة بن زيد وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (/51/ »)٠١75‏ و(البخاریي) فى «(صحيحه» ۳٤۷۳(‏ 
و۷۲۸٥‏ و۷٩‏ و19415)». و(مسلم) في (صحيحه) 710 و(النسائئ) في 
«الكبرى» (7”57/5). و(مالك) فى «الموطأ» »)۸۹٦/۲(‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئفه») (۲۰۱۵۸)» والح د ((مسنده) »)٥٤٤(‏ و(أحمد) فی ا 
(/ ۲۰۲ و5١٠7‏ ولا١٠”‏ و۲۹۸ واف و و(ابن حبان) فى ا 
(۲۹۲)». و(الطبرانيٰ) في «الکبير» »)١77/1١(‏ و(أبو يعلى) في (مسئده») (۲/ 
١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (0707/5). و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (۷/ »)۲٠۷‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)١557(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد الحديث: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف كاله وهو بيان ما جاء في كراهية 
الفرار من الطاعون. 

۲ - (ومنها): بيان كون الطاعون عذاباً على الأمم السابقة» وجعله الله 
تعالى رحمة لهذه الأمة» فكان لها شهادة» ففى «الصحيحين»: «المطعون 
شهيد»» وأخرج البخاريّ عن عائشة ويا ال سألت رسول الله ئل عن 
الطاعون» فقال: «كان عذاباً يبعثه الله على من كان قبلكم» فجعله الله رحمة 
للمؤمنين» ما من عبد يكون في بلد» فيكون فيه» فيمكث لا يخرج صابراً 
محتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له» إلا كان له مثل أجر شهيد). 


(۱) «شرح الزرقانی على الموظّأ» /٤(‏ ۲۹۷). 


۷ _ باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الفِرَارٍ مِنّ الطَّاعُونٍ ‏ حديث رقم )1١54(‏ 


وفي حديث آخر: «الطاعون شهادة لكل مسلم»» وإنما يكون شهادة لمن صبرء 
كما بيه في الحديث المذكور"''. 

 “‏ (ومنها): بیان تحريم القدوم على البلدة التي وقع بها الطاعون» فلا 
يحل لمن كان خارجها أن يقدم إليهاء وتحريم الخروج من البلدة التي وقع 
فيهاء فلا يحل لمن كان بها أن يحرج منها فراراً منه؛ لأنه فرار من القدرء 
ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتفقدهم» والموتى بعدم من يجهّزهمء فالأول 
تأديب» وتعليم» والثاني تفويض» وتسليم» وقيل: هو تعبديّ؛ لأن الفرار من 
المهالك مأمور به» وقد نهي عن هذاء فهو لِسِرٌ فيه لا يُعْلّم معناه”"". 

؛ - (ومنها): الاحتراز من المكاره» وأسبابهاء والتسليم لقضاء الله تعالى 
عند حلول الآفات» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): بيان جواز الخروج لغرض آخر غير الفرار» سواء كان 
تجارة» أو طلب علم» أو حاجة أخرى» قال النوويّ ككْبَنْهُ: واتفقوا على جواز 
الخروج بشغل» وغرض غير الفرار» ودليله صريح الأحاديث. انتهى”" . 

5 (ومنها): ما قال النوويّ كا في هذه الأحاديث منع القدوم على 
بلد الطاعون» ومنع الخروج منه فراراً من ذلك» أما الخروج لعارض فلا بس 
به» وهذا الذي ذكرناه هو مذهبناء ومذهب الجمهورء قال القاضى: هو قول 
الأكثرين» قال: حتى قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من 5 قال: 
ومنهم من جوز القدوم عليه» والخروج منه؛ فراراً» قال: وروي هذا عن 
عمر بن الخطاب» وأنه نَم على رجوعه من سَرْعْء وعن أبي موسى الأشعري» 
ومسروق»› والأسود بن هلال» أنهم فروا من الطاعون» وقال عمرو بن 
العاص: فِرّوا عن هذا الرجز في الشعاب» والأودية» ورؤوس الجبال» فقال 
معاذ: بل هو شهادة» ورحمة. 

ويتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينه عن الدخول عليه» والخروج منه 


.)5١5/١5( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)5919/5( «شرح الزرقانئ على الموطأ»‎ )۲( 
.)۲۰۷/۱٤( «شرح النوويّ على مسلم»‎ )۳( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عد 8 ا سي 
مخافة أن يصيبه غير المقدّرء لكن مخافة الفتنة على الناس؛ لثلا يظنوا أن 
هلاك القادم إنما حصل بقدومه» وسلامة الفارٌ إنما كانت بفراره» قالوا: وهو 
من نحو النهي عن الطّيّرة» والقرب من المجذوم» وقد جاء عن ابن مسعود 
قال: الطاعون فتنة على المقيم» والفارٌء أما الفارٌ فيقول: فررت» فنجوت»› 
وأما المقيم فيقول: أقمت» فمتٌء وإنما قَرٌ من لم يأت أجلهء وأقام من حضر 
أجلهء والصحيح ما قدّمناه من النهي عن القدوم عليه» والفرار منه؛ لظاهر 
الأحاديث الصحيحة. 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله كَكْة: «لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم» فاصبروا». انتهى كلام النووي كاذه 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ كَْنهُ: على ظاهر هذا الحديث عمل عمرء والصحابة 
معه وؤ لما رجعوا من سَرْعْ حين أخبرهم بهذا الحديث عبد الرحمن بن 
عوف» وإليه صارواء وقالت عائشة وبا : الفرار من الوباء كالفرار من الزحف› 
وإنما نهي عن القدوم عليه أخذاً بالحزم» والحذرء والتحرّز من مواضع الضررء 
ودفعاً للأوهام المشوشة لنفس الإنسان» وإنما نهي عن الفرار منه؛ 3 الكائن 
بالموضع الذقى الوياء فة ا قد أخذ بحظ منه» لاشتراك أهل ذلك الموضع 
في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة لفراره» بل يضيف إلى ما أصابه من 
مبادي الوباء مشقات السفرء فيتضاعف الألم» وو الضررء فيهلكون بكل 
طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيق» ولذلك يقال: فر أحد من 5 
وَسَلِمء ويكفي من ذلك موعظة قوله تعالى: الم تَر إل الَدِنَ حَرَجُوأْ من 
دِيرهِم وهم ی حدر اموت فَقَالَ لهم أله مُونواً» [البقرة: ]۲٤١‏ قال الحسن: 
خرجوا درا من الطاعون». فأماتهم الله تعالى في ساعة واحدة» وهم أربعون 
ألفا» وقيل غير هذا. 

وقالت طائفة أخرى: إنه يجوز القدوم على الوباء» والفرار منه» وحكي 
ذلك عن عمر ذَيهء وأنّه نَم على رجوعه من سَرْعْء وقال: الله اغفر لي 


)۱( «(شرح النووي على مسلم) .)59١5 - ”٠6/1١5(‏ 


۷ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الفِرَارِ مِنَ الطاعونِ - حديث رقم PT )1١514(‏ 


رجوعي من سرغ» وكتب إلى عامله بالشام» بأنه إذا وقع عندكم الوباء» فاكتب 
لي حتى أخرج إليه» وكتب إلى أبي عبيدة في الطاعون» فعزم عليه أن يَقدّم 
عليه مخافة أن يصيبه الطاعون. وروي عن مسروق» والأسود. وا موسى 
الأشعري وي أنهم فروا من الطاعون. وروي عن عمرو بن العاص َيه أنه 
قال: تفرّقوا عن هذا الرجز فى الشعاب» والأودية» ورؤوس الجبال» واعتمد 
أصحاب هذا القول على أن الآجال محدودة. والأرزاق اة معدودة» فلا 
يتقدّم شىء على وقته› ولا يتأخر شىء عن أجله. فالواجب صحة الاعتماد 
على الله والتسليم لأمر الله تعالی› فان الله تعالى لا راد لأمره» ولا ت 
لحكمه. فالقدوم على الوباء» والفرار سيّان بالنسبة إلى سابق الأقدار. 

وتأوّل بعضهم الحديث بأن مقصوده: التحذير من فتنة الحئئّ؛ فيعتقد أن 
هلاك من هلك من أجل قدومه على الوباء. ونجاة من نجا من أجل فراره. 
قالوا: وهذا نحو نهيه عن الطيرة. والقرب من المجذوم» مح قوله: دلا 
عدوى». فمن خرج من بلاد الطاعون» أو قَدِمِ عليها جاز له ذلك؛ إذا أيقن أن 
قدومه لا يعبّل له أجلاً أخره الله تعالى, وأن فراره لا يوجر عنه أجلاً عله الله 
الفارٌ فيقول: بفراري نجوت, وأما المقيم فيقول: أقمت فمُّتٌء وإلى نحو هذا 
أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجذوم» فقال: ما سمعت فيه 
بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه. أو خيفة شيء 
وإذا وقع وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه». وسّئل أيضاً مالك عن البلد يقع 
فيه الموت» وأمراضء فهل يكره الخروج إليه؟ فقال: ما أرى باسأء خرج أو 
أقام . قيل: فهذا يشبه ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم. 

قال القرطبيّ: وهذا فيه نظر. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز القدوم إلى بلد الطاعون» وكذا 
الخروج منه قول مخالف لصريح النهي» فلا يلتفت إليه» والتأويل الذي ذكروه 


.)5١5 - 1۲ /٥( «المفهم»‎ (١1) 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


p=‏ .همه 
في الحديث غير مقبول» فتبضر» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
ا 


۷- (ومنها): الاحتراز من المكاره» وأسبابهاء وفيه التسليم لقضاء 
عند حلول الافات . 

6 (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ كاله : وفيه عندي - والله أعلم ‏ النهي 
غر ركوب الخررة: :والميقاط ةبالق وال لأن الأغلب في الظاهر أن 
الأرض الوبيئة لا يكاد يسلم صاحبها من الوباء فيهاء إذا نزل بهاء فثهوا عن 
هذا الظاهر؛ إذ الآجال» والآلام مستورة عنهم. ومن هذا الباب أيضاً قوله: 
«لا يورد مُمْرِض على مُصخ)» ثم قال عند حقيقة الأمر: «فمن أعدى الأول». 
ا 


- (ومنها): ما قال ابن عبد البر 4 اه أبق : : وفي هذا الحديث إباحة 

ا الأمم الماضية› من بني إسرائيل» وغيرهم› وروي عن عبد الله بن 
مسعود وام و ا uan‏ حتى 
لو مرّت عُقاب» فقّلب جناحهاء لأخبرناكم. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ سَعْدِء وَخْرَيْمَة بن 
نابت وعبد الرَّحَمْنِ بْنِ عوف. وَجَابرء وعائشة). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار أنه بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث سَعْدٍ ولي : فأخرجه الطحاويّ في «شرح معاني الآثار». 
فقال: 

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا مسذد» قال: ثنا يحيى» عن هشام» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرميّ» عن سعيد بن المسيّب» عن سعد بن أبي 
وقاص”"» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا كان الطاعون بأرض» وأنتم 


.)755١ /۱۲( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۱۸١ /71١( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۲( 
.)17١9 /( قد صخح هذا الإسناد: الواتليئ» راجع: «نزهته»‎ )۳( 


۷ - يَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَة الفِرَارٍ مِنَ الطاغون ‏ حديث رقم )1١55(‏ 


بها فلا تفروا منهاء وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها». انتهى 

۲ - وَأما حديث خَُرَيْمَةَ بن ٿابتِ طبه : فأخرجه النسائئ في «الكبرى». 
وا بسعد» وأسامةء فقال: . 

 )707(‏ أخبرنا محمود بن غيلان» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفیان» 
عن حبيب» عن إبراهيم بن سعد» عن سعد بن مالك» وخزيمة بن ثابت». 
وأسامة بن زيدء قالوا: إن رسول الله ييه قال: «إن هذا الطاعون رجز وبقية 
عذاب» عُدّب به قوم» فإذا وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه 
وإذا وقع بأرض» ولستم بهاء فلا تدخلوها». انتهى''" . 

Ed Sy, 

(۲۲۱۸) - وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن 
حبيب» عن إبراهيم بن سعد» عن سعد بن مالك» وخزيمة بن ثابت» وأسامة بن 
زيد» قالوا: قال رسول الله كَلكِ. بمعنى حديث شعبة "» ولم يسن متنه. 

ا حديث عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ وه : فأخرجه الشيخان» قال 
البخاري وال : 0 

)٥۳۹۷(‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
الس لحي بوي لي وين بد 
الحارث بن نوفل» RAN‏ أن عمر بن الخطاب وَل اه خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بِسَرْعْ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح» 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: فقال 

عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم» فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء 
قد وقع بالشام. فاختلفوا.ء فقال بعضهم: قد خرجت لامر ولا نرى أن ترجع 
عنه» وقال بعضهم: معك بقية الناس» وأصحاب رسول الله بء ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصارء 


)01 اشرح معاني الآثار» (:/ .)"”١06‏ 
(۲) «السئن الكبرى» للنسائئ کله /٤(‏ 77). 
(۳) «صحيح مسلم) (5/ ١089‏ ). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


|= 


فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش» من 
مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجع بالناس» ولا تقديمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: إني 
مُصبّح على ظَهْرء فأصبحوا عليه» قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من 
قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى 
قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياًء له عُدوتان: إحداهما خصبة» 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
رفا قر ال ل نجاء غ الجن مو غوف وكات ما ف عدن 
حاجته» فقال: إن عندي في هذا علماًء سمعت رسول الله كلل يقول: «إذا 
سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا 
فراراً منه)» قال: فحمد الله عمرء ثم انصرف. انتهى لفظ البخاري"'"'. 
ونحوه لفظ مسلم. 

٤‏ - وَأما حديث جَابرٍ نه : فأخرجه أحمد في «مسنده». فقال: 

1551 حذتنا فكنبة» كنا كر ين مفس» عد :عرو دمن جاتر 
الحضرمئ» عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله ئة قال: «الفارٌ من 
الطاعون كالفارٌ من الزحف» والصابر فيه له أجر شهيد». انتهى”'' . 

وفيه عمرو بن جابر الحضرميّ: ضعيفٌ شيعئّ» كما في «التقريب». 

ه ‏ وأما حديث عَائْشَّةَ وا : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )751715(‏ حدّثنا يحيى بن إسحاق» قال: أخبرني جعفر بن كيسان» 
قال: حدثتنى معاذة» قالت: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله كَل : «فناء 
أمتي بالطعن والطاعون»» قالت: فقلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه: 
فما الطاعون؟ قال: «غَدّة كعُدّة الإبل» المقيم فيها كالشهيدء والفارٌ منها كالفارٌ 


.)١75٠ /5( واصحيح مسلم)‎ 2)5١157 /0( «صحيح البخاريّ»‎ )١( 
.)٠١ /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


8 - باب ما جَاءَ فِيمَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبِّ اله لِقَاءَهُ - حديث رقم )٠١56(‏ 


من الزحف». انتھی''. صح 

وول قال آي فا .حذيك أسَامَةَ بْنِ رَبْهِ) وا (حَدِ يث حَسَرٌ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته ريا والله تعالى 
أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ اه 51 الكتاب قال: 


123 ا 


 )٠١56(‏ (حدثنا 
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالََّ: سَمِعْتٌ أبى يُحَدّتْء عَنْ قَتَادَةَ ع 
a‏ ,الي وك قال «مَنْ أَحَبٌّ لِقَا 7 لِقَاءَ الله أَحَتّ الله لقاءه» 
وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَه»). 

کہ 

رجال هذا الاسناد : ته 

اا بن مقدَام أبنو الأَشْعَثِ العِجْلِي) هو: أحمد بن المقدام بن 
سليمان بن الأشعث بن أله البصري» I‏ صاحب حديث » طعن أ 
داود فى مروءته .]٠١[‏ 

روى عن بشر بن المفضل» وحماد بن زيد» ويزيد بن زريع» ومعتمر بن 
سليمان» وطائفة. 

وروی عله البخاري»› والترمذي» والتشائق 5 وابن ماجه. وأبو زرعة. 
وأبو حاتم والبغويئ, وابن صاعد» والمحاملي› والادى: وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صالح الحديث» محله الصدق. وقال صالح جزرة: ثقة. 
وقال ابن خزيمة: كان كَيّسأُء صاحب حديث. وقال النسائيئّ: ليس به بأس . 
وقال أبو داود: وكان يعلم المَجّان المجون. فأنا لا أحدّث عنه. قال ابن 


NONE‏ > قال : حَدَثْنَا 
ي 
أ 


.)٠٠١ /5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. (V۲ /5( راجع : «الإرواء» للشيخ الألبانيٌ وا‎ (۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عدي : وهذا لا يؤثر فيه؛ لأنه من أهل الصدق» وكان أبو عروبة يفتخر بلقيّه 
ويثني عليه. ووثقه مسلمة بن قاسم» وابن عبد البرّ» وآخرون» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). 

قال السراج عنه: ولدت قبل موت أبى جعفر بسنتين» ومات فى صفر 
سنة .)۲٥۳(‏ 

قال الحافظ: وكانت وفاة أبى جعفر سنة 2))١0/(‏ فيكون عمر أبى 
الغ سعث نفعا وتسعين سنة . 

روى عنه البخاري» والمصئف» والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط . 


ك 


ار ی راا ا 
ثقة» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» ۸ .٩۱‏ 

۳ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» َر في بني 
تيم ) فنسب إليهم . قن قان ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 1۳/٤۷‏ . 00 

5 - (قتَادَة) بن دعامة بن قتادة السَّدُوسيْء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ 
ته 59 وهو رس الطبقة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 06 . 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجئ خادم رسول الله لا 
خَدَمّه عشر سنين» فنال دعوته المباركة» مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث 
وتسعين» وقد جاوز المائة» تقدم في «الطهارة» 5/ 6. 

5 - (حبَادَةٌ بْنُ الصَّايِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجئ» أبو الوليد 
الجدني أنسد التقباء» يدري رن مات اانا وت اربع ولا ةو 
اثنتان وسبعون» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عفير: كان طوله 
عشرة أشبارء تقدم في «الطهارة» .٠۳ /۷١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 


ك1 5 تم 6 ع د 
أنه من سداسيّات المصنف ياء وأنه مسلسل بالبصريين» سوى 
عبادة یه » فمذدنئ › وفيه رواية صحابئ عن صحابى ويا . 


4 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حب لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَه - حديث رقم )٠٠١٠١(‏ 
6 | 
ف الحديث : 
عَنْ أنْسِ) وه ۰ وفي رواية شعبة»› # قتادة عند مسلم : «قال: سمعت 
أنساً يحدّث). (عن عَبَادَةٌ بن الصَّامتِ) د وَلِدِبْه وقد رواه حمید» عن اتش عن 
النبئ ئي بغير واسطة. أخرجه أحمدء والنسائيك» والبزار» من طريقه» وذكر 
البزار أنه تفرد به» فإن أزاةعظلقا ورَدّت 0 قتادة» وإن أراد بقيدٍ كونه 
ل ال ا 
(حَنٍ النّبيّ ية قال : «مَنْ أَحَبٍّ لِقَاءَ الل)؛ أي: المصير إلى الدار 
الآخرة» بمعنى: أن المؤمن عند العرغرة يشر براضوان الله تعالی› فيكون موته 
ا حت إليه من حياته. قيل : لحت هنا هو الذي يقتضيه الويمان ال والثقة 
بوعده» دون ما يقتضيه حكم الجبلة 
قال الحافظ ولي الدين 5 كانه : : قال العلماء: معنى هذا الحديث: عند 
الاحتضان»: رالات فل ا لطاع فأهل السعادة ورن نما 
أعدّه الله لهم» وأراده فيهم» وهو معنى محبته لقاء‌هم »۰ فيغتبطونء ويُسَرّون 
بذلك» ويحبون الموت؛ لتحصيل تلك الكرامة» وأهل الشقاوة كشف لهم عن 
حالهم. فكرهوا الورود على ربهم؛ لِمَا تيقنوا من تعذيبه لهم» والله تعالى قد 
أبعدهم عنهء وأراد بهم العذاب» وهو معنى كُرْهه لقاءهم"» فامَنْ» هنا 
خبرية» غير شرطية» وليس معنى الحديث: أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم 
ذلك» ولا أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم ذلك» ولكنه صفة حال 
هؤلاء وهؤلاء في أنفسهم» وعند ربهم» كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه» فيستدل باستبشار 


.)10٠01/( «كتاب الرقاق» رقم‎ 2)598/1١5( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) هذا فيه نظر؛ لأنه صرف لمعنى الكلام إلى غير وَجُهه» ونفي لصفة المحبّة 
عن الله کيل فالمعنى الصحيح : إثبات صفة المحبة لله تعالى» ثم يترتب على ذلك 
إكرامه» وإنعامه» وإرادة الخير له» هذا هو مذهب السلف» فتنبه . 

(۳) هذا نظير ما سبق في المحبّة» فصفة الكراهية ثابتة له يل ثم يترتب عليه ما ذُكرء 
فهو من لوازمهاء فتنبه . 


إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجََائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ ۰ا ااج ت تتت]لت“تت 51 ئ55لْ5156]ل29 n‏ 
المحتضر بعد المعاينة على الخيرء وبانكماشه بعدها على الشرّ»ء وقد فُسَّرت 
عائشة ويا الحديث بذلك» وروته عن النبئ اة فوجب الرجوع إليه. 

وقال ابن عبد البرٌ بعد قله هذا المعنى عن أهل العلم: وقال أبو عبيدة: 
ليس وَجهه عندي كراهة الموت وشدّته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد» ولكن 
المكروه من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهته أن يصير إلى الله» والدار 
الآخرة» قال: ومما يبيّن ذلك أن الله تعالى قد عاب قوما في كتابه بحب الحياة 
الدنياء فقال: لن آل لا يجوب لِقَآهنا وَرَصُوا پاليو لديا وأطمأنا يبا [يونس : 
۷ وقال: ودم توصك الاس عل حاو ومن الت اقرا يوذ أده كر 
يُصَئَرَ أل سس [البقرة: 145]» وقال: ووا يموت أبدا يما ممت ديهد 
[الجمعة: 7]» قال: فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله تعالى ليست بالكراهية 
للموبكة تنما هو الكراهة للا من الدننا إلى الأخرة. أنهي 

وقال المازريّ: من فضي بموته لا بد أن يموتء وإن كان كارهاً 
لقاء اللهء ولو كره الله موته 507 ولا لَقِيّه» فيحمل الحديث على كراهة الله 
تعالى الغفران له. وإرادته لإبعاده من رحمته. انتهى . 

قال ولي الدين: وظاهر عبارته تقتضي عدم الغفران لمن كره الموت 
مطلقاًء وليس كذلك» فالصواب في معنى الحديث: ما فسّره به قائله إلا . 
0010 
وقال في «الفتح»: قال الكرمانن: ليس الشرط سبباً للجزاء» بل الأمر 
بالعكس» ولكنه على تأويل الخبر؛ أي: من أحب لقاء الله ابره بأن الله أحب 
لقاءه» وكذا الكراهة» وقال غيره فيما نقله ابن عبد البر وغيره: «مَنْ» هنا 
خبرية» وليست شرطية» فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد 
لقاءه» ولا الكراهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربهمء 
والتقدير: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة. 


انتهى 


وتعقبهم الحافظ ‏ وقد أجاد فى ذلك فقال: ولا حاجة إلى دعوى نفى 


.)515 «طرح التثريب» (۲۹۳/۳ ۔‎ )١( 
.)36 /۳( «شرح صحيح البخاري» للكرمانيٌ‎ )۲( 


8 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ - حديث رقم )1١560(‏ 
دماح 

الشرطية» فسيأتي عند البخاريّ في «التوحيد» من حديث أبي هريرة به رَفْعه : 
«قال الله كك : إذا أحب عبدي لقائى» أحببت لقاءه. . .» الحديث» فيتعيّن أن 
«مَنْ» في حديث الباب ا ١‏ 

وقال ابن الأثير الجزريّ كه في «النهاية»: المراد بلقاء الله هنا: المصير 
إلى الدار الآخزة» وطلي :نا عش الل ولس الكرض :به الوك لأن كا 
يكرهه» فمن ترك الدنياء وأبغضها أحبٌ لقاء الله» ومن آثرهاء ورَكِن إليها گره 
لقاء :اله لأت إنما.يضل إليه بالموت. فال وقول عاة ينا «والموت دون 
لقاء الله» يبيّن أن الموت غير اللقاء» ولكنه معترض دون الغرض المطلوب» 
يجب أن يمر عليه وشل عاق حى صل إلى الفوق بالق . 

قال الطيبئ : يريد أن قول عائشة ويا : «إنا لنكره الموت» يوهم أن 
المراد بلقاء الله في الحديث: الموت» وليس كذلك. لأن لقاء الله غير الموت»› 
بدليل قوله فى الرواية الأخرى: «والموت دون لقاء الله»» لكن لما كان الموت 
سا إلى لاء الله ع نه يلقن الله 

قال الحافظ: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت: الإمام 
أبو عبيد القاسم بن سلام» فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت» وشدّته؛ 
لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون 
إليهاء وكراهية أن يصير إلى الله» وإلى الدار الآخرة» قال: ومما يُبيّن ذلك : 
أن الله تعالى عاب قوماً بحبّ الحياة» فقال: «إنَّ الي لا بجوت لقاءنا ورضوا 
الو لديا وأَطْمَأا بها الآية [يونس: ۷]. انتهى . 

وقال الخطابئّ: معنى محبّة العبد للقاء الله : إيثاره الآخرة على الدنياء 
فلا يحت استمرار الإقامة فيهاء بل يستعدٌ للارتحال عنهاء والكراهة بضدّ 
ذلك . انتهى . 

وقال النوويّ: معنى الحديث: أن المحبّة والكراهة التي تعتبر شرعاً هي 
التي تقع عند النّرْع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة» حين ينكشف الحال 


.)198/١5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75١57/54( «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 8 ت ص ص ص ص ص ص ير 222 ڪڪ ڪڪ 
للمُحتَضَّرء ويظهر له ما هو صائر إليه. انتهى”''. 

(أحَتٌ ان لقاءة) إثما:غدل:عن الف إلى الظاهرة تفا ,وتعظيماً: 
ودفعاً لتومّم عَؤْد الضمير على الموصول؛ لئلا يتّحد في الصورة المبتداً 
والخبر» ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى» وأيضا فعَؤد الضمير على المضاف 
إليه قليل . 

قال الحافظ: وقرأت بخط ابن الصائغ في «شرح المشارق»: يَحْتَمِل أن 
يكون «لقاء الله» مضافاً للمفعول» فأقامه مقام الفاعل» والقاءه» إما مضاف 
للمفعولء أو للفاعل الضميرء أو للموصول؛ لأن الجواب إذا كان شرطاء 
فالأولى أن يكون فيه ضميرء حم هو موجود.هناء ولكن تقديرا . .اننهى 20 ©. 

وقال في «الفتح): قال العلماء: محبة الله لعبده: إرادته الخير لهء 
وهدايته إليه» وإنعامه عليه» وكراهته له على الضد من ذلك . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قال العلماء» أراد به: علماء 
الكلام» والأشاعرة» لا علماء السلف؛ لأن تفسير محبّة الله تعالى بإرادة الخير 
ونحوه ليس مذهبّ السلف وء بل هو تفسير باللازم» وهو غير صحيح» بل 
الذي عليه السلف» وأهلّ الحديث إثبات صفة المحبّة لله تعالى حقيقة على ما 
يليق بجلاله ل ثم إذا أحبّ الله عبده أراد له الخيرء وهداه إليه» وأنعم 
عليه» وعلى هذا الكراهة» فليتفظن, والله تعالى أعلم. 

(ومن كرة لِقَاءَ الله)؛ أي : حين يرى ما له من العذاب عند الغرغرة» 
(كرة الله ِقَاءهُ)) فأبعدّه من رحمته» وأدناه من نقمته» وفيه إثبات صفة المحبة» 
لا لله تعالى على ما يليق بجلاله يِل والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبادة بن الصامت ويه هذا متّفقٌ عليه. 


.)16٠0ا/( كتاب الرقاق رقم‎ 2)17١١/١5( راجع: «فتح الباري»‎ )١( 
.)16٠01( كتاب الرقاق رقم‎ .)594/١5( «فتح الباري»‎ )۲( 


- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبِّ لِقَاءَ الله أَحَبِّ الله لِقَاءَهُ ‏ حديث رقم )1١50(‏ 
الماك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (1۸/ )٠٠٠١‏ وسيأتي في «أبواب الزهد» برقم 
»)۲۳٠۹(‏ و(البخاري) في «(صحيحها (1607). و(مسلم) في «صحيحها 
(۳). ول(النسائي) في «المجتبى) ١875(‏ و۱۸۳۷) وفي «الکبری» ١93575(‏ 
و٣)‏ و(الطيالسيّ) في (مسنده) »)٥۷٤(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ ۱۰۷ 
وه/7١”‏ وا۳۲)» و(عبد بن حميد) فى «(مسنئله) »)۱۸٤(‏ و(الدارم) فى 
«سننه) (؟:8/7١2)17‏ و(ابن حبان) في ااصحيحه) (۳۹۹۹)› و(البزّار) في ا 
(78)» و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (7/ 0247١‏ و(أبو يعلى) في 
المسنده» »)۱١/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)١559(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ال4 وهو بيان ما جاء فيمن أحبٌ 
لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. 

- (ومنها): بيان فضل محبة لقاء الله تعالى . 

۳ - (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العملء فإنه قال المحبّة 
بالمحبة» والكراهة بالكراهة. 

٤‏ - (ومنها): بيان معنى كراهة لقاء الله لل - كما ورد فى حديث 
عائشة وا - بأنه ليس المراد: كراهة الموت» بل ما يكون وقت الاحتضار 5 
حال الد غندنا يشر المؤمو» :ودر الكافر» فإذا اتشر الموفن» :و انقيضن 
الكافر كان ذلك علامة حب لقاء الله» وكراهته. 

ه ‏ (ومنها) : البداءة بأهل الخير في الذكر لِشّرفهم» وإن كان أهل الشرّ أكثر. 

5 (ومنها): أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك 
دليلاً على أنه بُشّر بالخير» وكذا بالعكس . 

۷- (ومنها): أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمتي الموت؛ 
لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله 
فيها بحصول الموت ولا بتأخره» وأن النهى عن تمنى الموت محمول على 
حالة الحياة المستمرّة» وأما عند الاحتضار 5507 فلا تدخل تحت النهى» 
بل هي مستحبة . والله تعالى أعلم . ١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
حا ا4 تم 2 ا 2 2ت 
۸ - (ومنها): أن فى كراهة الموت فى حالة الصحة تفصيلاً» فمن كرهه 
إيثاراً للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموماً» ومن كرهه خشية 
أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصّراً ذ فى العمل» > لم يستعدٌ له بالأهبة بان 
يتخلّص من التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذورء لكن ينبغي لمن 
وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهية حتى إذا حضره الموت لا يكرهه». بل يحبه 
لِمَا يرجو بعده من لقاء الله تعالى . 
- (ومنها): أن فيه أن الله تعالى لا يراه فى الدنيا أحد من الأحياء»ء 
وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من حديث عائشة وبا الآتي : 
«والموت قبل لقاء الله»» واللقاء أعمٌ من الرؤيةء فإذا انتفى اللقاء انتفت 
الرؤية» وقد ورد بأصرح من هذا في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة مَل 
مرفوعا في حديث طويل عند مسلم في «الفتن»» وفيه: «تعلموا أنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت)». والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي مُوسَىء وَأبي 
هرَيْرَة وَعَايْشَة). 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وون 
رووا أحاديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 
١‏ - فأما حديث أبي مُوسّى ول : فأخرجه الشيخانء قال البخاري أنه : 
)٤۳(‏ - حدثني محمد بن العلاء» ا أبو انام عن بريد» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى» عن عن النبئ َيه قال : (من ا حت لقاء الله نحن الله لقاءه» 
ومن گره لقاء الله کره الله لاء . 
۲ - وَأما حديث أبي هريره له : : فأخرجه البخاري في ((صحیحه) » فقال : 
 )7١56(‏ حدثنا إسماعيل › حدثنی مالك› عن ا الزنادء عن الأعرج. 
عن 5 هريرة». أن رسول الله د قال: «قال الله : إذا أحب عبدي لقائي 
حي لقاءه» وإذا کره لقائی گرهت ا 


.) 5١ 5307/5( «صحيح البخاري» (5/ ۲۳۸۷)» و(اصحيح مسلم»‎ )١( 
.)۲۷۲١ /5( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


۸ - بَابُ مَا جَاءِ فِيمَْ أَحَبٍّ لِقَاءَ الله أَحَبٍّ الله لِقَاءَهُ - حديث رقم )1١55(‏ 0 
aaa‏ ۹ 


لاج واف -حديث عائشة ئِشَّة وا : فأشرحكه الشيخانة والمصئف بعد هذاء 
وسنتكلم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

وكولهء ا(قال ابو عي حَديث اة بْنِ الصَّايِتِ) 5 طبه (حَسَنْ صَّحِيحٌ) 
هو كما قال» ولذا اتّفق با و و 


وبالسند المتصل إلى المؤلف بام قا 

 )١55(‏ (حَدَنْنَا كيد بن شعنت قال حَدَنَنَا خَالِدٌ بن الحَارثِ» 
قال حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَوُوبَة (ح) وحَدتا مُحَمَّدُ بر 5 تال : حَدَثََا 
محمد بر ُن بَكرء عَنْ سَعِيد بن أبي رياه عن TT‏ فی » عَنْ 
سَعْدِ ِن هشَام؛ > عَنْ عَابِشَةَ أَنّهَا ذَّكَرَتْ أن رَسُولَ الله يلل قَالَّ: «مَنْ حت 
لاء الله أحَبَّ. الله لِقَاءَه وَمَنْ کر لِقَاء الله كر الله لِقَاءَةُ». قَانَتْ: كَقُلْتُ: يا 

سول الل 56 الْمَوْتَ قال : «لَيْسَ ذَلِكَء وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ | إذا 
بِرَحْمَةٍ الل وَرِضْوَانِهِ وَجَنّيه؛ أَحَتٌ لِقَاءَ الل وَأَحَتّ الله لِقَاءَهء وَإِنَّ الکافہ ِذَا 
بش بعَذاب الله وَسَخَطِه کره لِقَاءَ الله وکره الله لقاءه») . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (حَمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَة) الباهلي البصري» صدوق ]٠١[‏ تقدم في 
«الجمعة) .6١٠68/١١‏ 

؟ - (خَالِد : بن الْحَارِثْ) بن عُبيد بن سُليم الْهُْجَيْيء أبو عثمان 
البصري» ل ثبت [8] تقدم في «(الجمعة» .0١٠0/١١‏ 

د ا(سعيد نن ع أبي عَرُوبَةً) مهُران اليشكرئ» أبو النضر البصريء ثقة 
حاف له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة 
[1] تقدم ة فى «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

1 بَشَارِ) المعروف ببندار البصري» نقد [: ]٠‏ تقدم في 
«الطهارة» ”/ ۳. 


(۱) قوله: «الْهُجَيمِىَ) بضمٌ الهاء. وفتح الجيم بعدها ميم: نينة إلى مله بالنضرة نزلها 
بنو الْمُجيم بن عمرو بن تميم بن مُرٌ بن أذ بطن من تميم» فنسبت المحلة إليهم. 
قاله في «اللباب». 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
4ه | بسب برب _ بر 9 


(محمد ب بن بكر) لا أبو عثمان البصري» نوق يخطىء ]14 
کد 4/1 

5 - (قَتَادَ) بن دعامة المذكور في السند الماضي . 

۷ رار أؤفى) العامريّ الْحَرَشْيّ - بحاء مهملة» وراء مفتوحتين» 
ثم شين معجمة ‏ أبو حاجب البصري» قاضيهاء ثقةٌ» عابدٌ [۳] مات فجأة في 
الصلاة سنة ثلاث وتسعين» تقدم في «الصلاة» .51١6/١95‏ 

4 (سعل بره بن هشام) بن عامر الأنصاري المدنيئ» ثقة [] استشهد بأرض 
الهندء 2 في «الصلاة» 415/195. 

- (عَايْشَة) أم المؤمنين وتا تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُباعيّات المصتف كَكُلَنُةُه وأنه مسلسل بالبصريين غير سعد 
وعائشة» فمدنيان» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» عن 
زرارة» عن سعدء ورواية الآخَرين من رواية الأقران» وفيه عائشة ويا من 
المكثرين السبعة» وأفقه نساء الأمة ويا . 
شرح الحديث : 

-- عَايْشَة) كنا (أَنْهَا ذَكَرَتْ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ أَحَبِّ لِقَاءَ الله 

لله لِقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه») م شرح هذه الْجَمَل في 
ا الماضي . (قَالَتْ) عائشة ويا : (فَقُلْتُ: يَا رَسُولٌ الل كُلّنَا َكْرَهُ 
الْمَوْتَ) وفي رواية مسلم: «فقلت: يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره 
الموت»» (قَالَ) كلِ: («لَيْسَ ذَلِكَ) ولفظ مسلم: «قَقَال: لَيْس كَذَلِكِ)؛ أي : 
ليس معنى كراهية لقاء الله كراهية الموت» وفى رواية النسائ: «قال: ذاك عند 
مرها والإشارة إلى التتاكووه هن م لاء الله ال و اه ي ان 
كراهية لقاء الله تعالى ليس مطلقاًء بل هو فى وقت معيّن» وذلك عند موته» 
وسات عه عر عظيع ال ابه رال الات 

(وَلَكنٌ) بتشديد النون» فقوله: (الْمِؤْمِنَ) منصوب على أنه اسم «لكنّ). 
ويختمل أن يكون بتخفيف النون» و«المؤمنٌ» مرفوع على الابتداء خبره: «أحب 


۳ | سے 


لقاء الله». (إِذَا بُشرَ) بالبناء للمفعول» من التبشيرء ويَحْتّمِل أن يكون ثلاثياً 
م انب ل يقال كترقة يكذا اه شرا قال الفيومي 5 اه : بَشِرَ بكذا 
شر 00 فَرِحَ يفرح وز ومع : وهن الاش ار ضاي والمضدسر: السو 
ويتعدى بالحركة» فيقال: بَشَرْتَهُ أَبْشْرُهُ بَشْرآَء من باب قتل» في لغة تهامة» وما 
والاهاء والاسم م شد بضم الباء» والتعدية بالتثقيل لغة عامة العرب» 
وقراً السبعة باللغتين» وا سم الفاعل من المخقّف: ر ويكود الْبَشِير في 
المخين أكثر من الشرّء وَالتشرق فى من ف السار اا كيو العا 
والضم لق دواد ات ی ا ا 

والمعنى هنا: أنه إذا بشرته الملائكة عند ل ( برَحَمَةٍ الله وَرِصْوَانِهِ 
وَجََيِهء أَحَبّ لِقَاءَ الله فَأحَبّ الله لِقَاءَهُ» وفى رواية البخاريّ: «بُشّر برضوان الله 
وكرامته» وفي حديث حميد» عن أنس: «ولكن المؤمن إذا ضر جاءه البشير 
من الله» وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله» فأحبٌ الله لقاءه»» 
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: «ولکنه إذا حضر فأما إن كان من 
الا رادي ا نالك ا 0 ا للقانة 
أحبّ) . 

(وَإنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشْرَ) بالبناء للمفعول بالضبط المتقدّم . أيضاً. (بِعَذَابِ الد 
وَسَخَطِدِء كره لِقَاءَ الل وكرة الله لِقَاءَهُ») قال الخطابئ كُأَدُةُ: تضمّن حديث 
الباب من ا ما E‏ عن غيره» واللقاء يقع على أوجه: منها: 
المعاينة. ومنها: البعث» كقوله تعالى: #قَد حير ألَذِنَ كوا بلقل آل [الأنعام: 
١‏ أي: بالبعث. ومنها: الموت» كقوله عق «من كان يرجا[ ماه َه فن 
أ[ 1 لاټ الآية [العنكبوت: ١]ء‏ وقوله: قل إِنَّ اَلْمَوْتَ الى تورك هِنْهُ 

ند کڪ الآية [الجمعة: ۸]. انتهى . 

وقال النووي ر له : : هذا الحديث يفسر آخره أُوله ويبين المراد بباقي 
الأحاديث المطلقة: «من أحبٌ لقاء الله» ومن كره لقاء الله). 

ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبّرة هي التي تكون عند النزع في حالةٍ لا 


.)59/١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الجَتَائِر عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

اه ا ا 2 2222 ا 
تقبل توبته» ولا غيرهاء فحينئذ يُبشَّر كل إنسان بما هو صائر إليه» وما اعد له 
ويكشف له عن ذلك» فأهل السعادة يحبّون الموت» ولقاء الله لينتقلوا إلى ما 
اعد لهم ويحبّ الله لقاءهم؛ أي: فيُجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة 
يَكرهون لقاءه» لِمَا عَلِمَوا من سوء ما يَنتقلون إليه» ويّكره الله لقاءهم؛ أي: 
يبعدهم عن رحمته وکرامته» ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنى كراهته سبحانه 
لقاءهم» وليس معنى الحديث: أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهُم ذلك» 
ولا أن حبّه لقاءَ الآخرين حبّهم ذلك» بل هو صفة لهم. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن إثبات المحبّة» والكراهية لله 4ل على 
ما يليق بجلاله هو الحقٌ. وهو الذي درج عليه السلف» فتمسك به» ولا تلتفت 
إلى التأويل الذي انتهجه المؤوّلون» فإنه خلاف هدي السلف» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة ويا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 2»)٠١575/54(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (15845), 
وعلقه البخاري فى «الرقاق») من «صحيحه» »)56٠01/(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى») 
(۱۸۳۸) وفى «الكبرى» (1954): و(ابن ماجه) فى «سئنه) (4754)) 
ا (مسنده» (۲۲۵)» و(أحمد) فى اسمن (5/ 55 ومه ولا١٠؟‏ 
و( وا رأغوية) في (مسئله) 01 و(ابن حبان) في «صحيحه) 
.)٠٠١(‏ و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» .)٤۳١١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة» .)٠٤٠٠١(‏ وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيحه»» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 


)010( (اشرح النووي» ١7/11‏ 7 


۹ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ كَتَلَ تَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ - حديث رقم )1١517(‏ 
6 | س 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذى يد أَوْلَ الكتاب قال: 


٠١0‏ - (حَدَنَنَا يُوسّف بْنُ عِيسّىء قَالَ: حَدَثَنَا وَكيعٌ» قَالَ: حَدَنَنَا 
N‏ سمال بن حَرْبٍ. عن جَابِرٍ بن سَمْرَة أنَّ رَجُلا قَتَلَ 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

١‏ - (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهريّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
فاضل [ ٠‏ تقدم في في «الصلاة») .51١8/1١95‏ 

؟ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ عابي 
من كبار [4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (إِسْرَائِيلٌ) نو نونس من ان اسان ا ال ا أب يوسن 
الكوفيٌ› ف كلم فيه بلا حجة [۷] تقدم فى «الطهارة» .١/١‏ 

- (شريك) بن عبد الله النخعيٌ الکوفین القاضي بواسطء ثم الكوفة» أبو 
قدا هاوه خط و ك و هه لے الفا الو ركان 
عادلاً» فاضلاً عابداً: كنيد على أهل البدع ]۸[ تقد الي فى «الطهارة» ۸/ .٠١۲‏ 

فى (فيماكت ركس ا وت الميم - این حَرْبِ) ؛ بن أوس بن خالد 
الذّهْليَ البكريّ» أبو المغيرة الكوفيّ»؛ صدوق» تغير بأَخَرّة» فكان ربما تلقن 
[5] تقدم ف فى «الطهارة» .١/١‏ 

اا سَمْرَة) بن ججنادة ‏ بضم الجيم»ء بعدها نون السّوائيٌ 
- بضم المهملة» والمدّ ‏ الصحابي ابن الصحابي زاء نزل الكوفة» ومات 
بعد سنة سبعين» تقدم في «الطهارة» .۸١ /٠١‏ 
[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصئتف يدف وان :ر جاله حال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فمروزي» والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
لي يت 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابر بن سَمُرَة) وها (أَنَّ رَجُلا) لم يُعرف اسمه» (قَتَلَ نَفْسَّهُ) وفي 
5 51 2 ا 1 ل ا - 1 
رواية مسلم : «أَيَىَ النبئٌ ية برجل قتل نفسه بمشاقص . . ٠.‏ . 
و«المَسَاقِصُ): جمع مِشْقَص بكسر الميم» وفتح القاف: هو تَضل 
السهمء إذا كان طويلاً: غير عريض . 
(نَلمْ يُصَلَ عَلَيْهِ الت بلِِ) ولفظ النسائيّ: أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص» 
فقال رسول الله كله : «أما آنا فلا أصلى عليه». 
قال النووي كُأَنهُ: فى هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصلى على قاتل 
نفسه؛ لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيزء والأوزاعيت» وقال الحسن» 
والنخعئ › وقتادة. ومالك› وأبو حنيقة › والشافعئ» وجماهير العلماء: يصلى 
عليه» وأجابوا بأن النبئ ية لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله. 
وصلت عليه الصحابة» وهذا كما ترك النبئ بيه في أول الأمر الصلاة على من 
عليه دَيْنْء زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائه» وأمّر 
أصحابه بالصلاة عليه» فقال يي : «صلوا على صاحبكم». انتهى”'' . 
وقال القاضي عياض كُأَنةُ: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلمء 
ومحدود» وهر جوم وقاتل نفسه» وولد الْزنيى ع وعن مالك وعيره أن الامام 
يجتنب الصلاة على مقتول في حد» وأن أهل الفضل لا يصلون على الفسّاق؛ 
زجرا لهم . 
قصاص . 
وقال أو حنيفة : لا يصلى على محارب» ولا على قتيل الفئة الباغية. 


وقال قتادة: ل" يصلى على ولد الزنى. وعن الحسن: إلا يصلى على 


.)55909( كتاب الجنائزء رقم الحديث‎ »)٥۱ /۷( «شرح مسلم»‎ )١( 


4 - باب مَا جَاء فِيمَنْ َل تَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم )1١51(‏ 0 
بخ ١‏ ا 

ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغيرء واختلفوا في الصلاة على 
السّقطء. فقال بها فقهاء المحدثين» وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهرء 
ومتعها جمهور الفقهاء حتى يَسْتَهِل) و اكه بيخي ل 

قال الجامع عفا الله عنه: د سسب يم وض ابه 
أحمد» وأصحاب السنن» عن المغيرة بن شعبة َه مرفوعاً: «والسقط يُصَلّى 
عليه ويذعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة)» وهو حديث صحيح . 

قال: وأما الشهيد المقتول فى حرب الكفارء فقال مالك» والشافعيّ» 
والجمهور: لا يُعْسَلء ولا يصلى عليه» وقال أبو حنيفة: يَُعْسَل ولا يصلى 
عليه» وعن الحسن: يُغسل ويصلى عليه. انتهى كلام القاضي باختصار'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قال بجواز الصلاة على 
الشهيدء قال الإمام أحمد كاله : : الصلاة عليه أجود. وإن لم يضلوا عا 
أجزأء وقال أبو محمد ابن حزم كله : إن صُلَي على الشهيد فحسِنٌ» وإن لم 
يُصل عليه فحَسّنء وقد حقّقت المسألة بما فيه الكفاية في «شرح النسائت)""ا 
تراتحفة» اتد غلا بحم > وبال الى التوفيق. 

وقال القرطبيٌ كاده : لعل هذا القاتل لنفسه كان مستحلا لقتل نفسه. 
ايو ان وأما المسلم القاتل لنفسه فيُصلَّى عليه عند 
كافة العلماء. | 

قال يه لله تعالى عنه: يرد قول القرطبيئّ: كان مستحلاً إلخ 

قولة يكلِةِ: «أما أنا فلا أصلي عليه»؛ لان تقديره: وأما أنتم فصلوا عليه؛ لأن 
«أما» للتفصيل» فيكون المراد: د المصلين عليه بين من لا يصلي»ء 
وهو النبي ئي“ وبين من يصلي› وهم م الصحابة 53 فدلٌ على أنه مسلمء 
وليس بكافر» وأما تَرْكه ية الصلاة عليه مع كونه مسلماً؛ زجراً لغيره؛ للا 
يتجاسروا بقتل أنفسهم . 


.)٤٥١ 505 /"( راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)١9657( رقم الحديث‎ )۲٠١  7٠١ا//١9( راجع: (ذخيرة العقبى)‎ )۲( 


م 6 سا عبر 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
روه ش يجحت حت ب ا ا ي 
وقال الإمام ابن المنذر ككُلَنْهُ: واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه. 
فكان الحسن» والنخعئ» وقتادة يرون الصلاة عليه» وقال الأوزاعيّ: لا يصلى 
عليه» وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه. 
قال ابن المنذر ككْلَنْهُ: سَنَّ رسول الله ية الصلاة على المسلمين» ولم 
يستثن منهم أحداًء وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار» ومن قتل في حدٌّء 
ولا نعلم خبراً أوجب استثناء أحد ممن ذكرناهم» فيُصَلَى على من قتل نفسه» 
وعلى من أصيب في أيّ حدّ أصيب فيه؛ وعلى شارب الخمرء وولد الزناء لا 
يستشتى منهم إلا من استثناه النبئ ئة من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة, 
وقد ثبت أن نبي الله يل صلى على من أصيب في حدّ. انتهى كلام ابن 
لذن 5 اتا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ياه خیش 
ا وهو أن يُصَلََى على جميع المسلمين؛ إلا من صح استثناؤه منهم؛ 
كالشهيد. إلا أن للإمام خاصّة أن لا يصلي على من يجيف في الوصيّة"''. 
وعلى من غل وعلى من عليه دين › وعلى من فل نفسهء إن رأى ذلك؛ لأجل 
أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهم, وقد استوفيت سان أدلة ا ڈکر فى شرح 
النسائ 2 فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن سمرة وها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (1//59ا5١٠١)2‏ و(مسلم) في ااأصحيحه) (۹۷۸)» 
)١(‏ «الأوسط» ٤٨٦1 /٥(‏ - 504). 


(۲) هذا على تقدير صحة حديثه» لكن الحديث لا يصح كما بينته في «شرح 
النساة يا فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


4 - باب مَا جَاء فِيمَنْ َل تَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم )1١517(‏ 0 
ا لم77 ل 888 | 


و(أبو داود) فى «سئنه» »)۳۱۸٥(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» )١1975(‏ وفى 
«الكبرى» (091) و(ابن ماجه) فى اسئنه) (1515), و(أحمد) فى (مسنده) 
(0//ام و١9‏ و95 ولا ١٠)ء‏ و(عبد الله بن أحمد) فى «زياداته 0 الموسكدد) 
/٥(‏ 45 و٩٩‏ و41)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۳۰۹۳)» و(الطيالسي) في 
(«مسنده» (۷۷۹). و(عبد الرّرّاق) في «(مصنفه» (19١55)ء‏ و(ابن ابي د ۴ 
«مصلفه) (۳/ »)١١ - ٠٠١‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» (۲/ ١‏ ۲ 
و454١‏ و105١).‏ و(الحاكم) في «المستدرك) »)٤/1(‏ ول(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١9/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال ا عيسّی : هذا حَدِيثٌ خسن 
صحيح: وَاخْتَلَفَ مل ل ع و 
إِلَى القبْلَدِء وَعَلَى قال النَفْسِء وَهُوَ قول اللَوْرِيّء وإ 

وقَالَ أَحْمَدْ: حْمّدُ: لا يُصَلَّى لِإمَامُ عَلَى قاتِل اللَفْس» وَيُصلي عَلَبْهِ غَبْرْ 
الامام) 1 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذئ: (هَذَا) الحديث (حَدِيِتُ حَسَنٌ) هكذا 
في بعض الشُسخ» ووقع في نسخة شرح ابن العربيٌ بلفظ : ا 
وهذا أشبه» فإن الحديث أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته آنفا. 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أهل الم في هَذَا) ؛ أي : : في خحكم 
ما دل عليه هذا الحديثء (فَقَالَ بَعْضَهُمْ) وهم فهر" افا بالبئاء 
للمفعول. (عَلَى كَل مَنْ صَلَّى ! إلى القِبْلَة)؛ اف على آي مسلم كان سواء 
كان قاټل نفسه» أو لاء وسواء کان قي عليه الحد أو لاء فقوله: (وَعَلى َاتَلٍ 
التفس) الجر عطفاً على «كل . .. إلخ» مِن عَظف الجزء على الكل ؛ لأهميّته. 
(وَهُوَ َل النَوْرِيّ وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

وقوله: (وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل: (لَا يُصَلَي الِإمَامُ عَلَى فال النّفْسِء 
وَيُصَلَي عليه ٤‏ غير الامَام) واحتجٌ بقوله يه في رواية النسائئ: «أما أنا فلا أصلي 
عليه»» فإنه يدل على أن غير الإمام يصلي عل وهذا القول هو المختار؛ لقَوّة 
دليله . فتنبه» والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَنَائْزٍ عن رَسَولٍ الله يكيل 
لحف J‏ سد يي 1ك 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ ّم أُوْلَ الكتاب قال: 


- 


)١66(‏ - (حَدَثَنا مَحَمُود بن غَيْلانَ قال : حدتتا ۴4 داود» قال : لع 
شَعْبَةٌ» عَنْ عُْمَانَ ُن عَبْدِ الله بْنِ مَوْمَبٍء قال : سَمِعْت عبد الله با ی کت 
يُحَدّتُْء عَن أبيهء أ التي كله أي برَجُلٍ لِيْصَلّيَ عَلَيْ > فَقَال النْبنْ يكل ا 


صَلُوا عَلَى صَاحِيكُمْ؛ قَإِنَّ عَلَيِْ دين . 
قال ابو قَتَادَةَ: هو عَلَىَء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «بالوَفَاءِ؟». قَالَ: بالوَقَاءِ 
مَصَلَى عَلَيّه). 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى ۰ ۳/۳ 
لو ور سلاد بن ذاو ين الجارود الطالشق البغيري انق 
حافظ 0 فلار في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

. 0/5 (شعبة لسوت ار الناقد المشهور [۷] نفدم في (الطهارة»‎ - ٣ 

: (عَثْمَانُ بن عبد الله :بن مَوْهَبٍ) التيميّ مولاهم. أبو عبد الله» ويقال‎ - ٤ 
أبو عمرو المدنيٌ الأعرج و تا اه 0ا‎ 

روى عن ابن عمر» وأبي هريرة» وأم سلمة» وجابر بن سمرة» وجعفر بن 
أبي ثورء وعبد الله بن أبي قتادة» وموسى بن طلحة» والشعبئّ» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عمرو» وشعبة» وشيبان» وقيس بن الربيع» وإسرائيل› 
والثوري» وسلام بن أبي مطيع» وشريك بن عبد الله» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائئ» ويعقوب بن شيبة: ثقة. وقال 
العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة .))١55(‏ 
وفيها أرّخه ابن سعدء وخليفة بن خياط» وابن قانع . 

أخرج له البخاريّ» ومسلمء والمصئّف. والنسائيئ» وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب ثلاثة ة أحاديث فقط. 


)1١54( بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ  حديث رقم‎ ٠۰ 


ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ أبي قَتَادَة الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [] تقدم في 

.٠١/١١ «الطهارة»‎ 

١‏ - (أَبُوه) الحارث بن رِبْعىّء وقيل: غيره» الصحابئ الشهير َيه تقدم 
في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
رواية تابعئّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه . 
شرح الحديث : 

عن (عَبد له بن أبي كناد (عَنْ أبيو) أبي قتادة الحارث بن نعي وقيل : 
غيره» الأنصاريّ وه جك ۰ 3 الي بك أني) بالبناء للمفعول. (برَجل) ؛ أي : 07 
رجل» اا والله تعالى أعلم. (لِيُصَلَّىَ عَلَيْه فَقَالَ النبينْ يكل 
١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ) ؛ أي : فأنا لا أصليّ عليه ثم بين سبب تركه الصلاة e‏ 
بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإنَّ عَلَيْهِ ديُنأ») قال القاضي وغيره: امتناع النبئ بيه عن 
الصلاة على المديون» إما للتحذير عن الذين» والزجر عن المماطلة» والتقصير فى 
الأداء» أو كراهة أن يوقف دعاؤه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم . ١‏ 

وقال القاضي ابن العربئ في «العارضة»: وامتناعه من الصلاة لمن ترك 
عليه ديناً تحذيراً عن التقحم في الديون؛ لئلا تضيع أموال الناس» كما ترك 
الصلاة على العصاة زجرا عنها حتى يجتنب خوفا من العار» ومن حرمان صلاة 
الإمام» وخيار المسلمين. انت 

(قَالَ أبُو قَتَادَة) الأنصاريّ وليه (هُوَ)؛ أي: الدَّيْن الذي على هذا الميت 
(عَلَىَ)؛ أي: أنا ضامن له» وفيه دليل على جواز الضمان عن الميت» سواء 
ترك وفاءة» أو لم يترك» وهو قول أكثر أهل العلمء وبه قال الشافعيّ. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان من حيث لم يخلف وفاءء وبالاتفاق 
لو ضَمِن عن حر مُعْسِر دَيناًء ثم مات من عليه الدّين كان الضمان بحاله» فلما 
لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه. 

قال الطيبئن: والتمسك بالحديث أولى من هذا القياس. ذكره القاري نقلاً 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
عن «شرح السَّنَّة)» ثم قال: وقال بعض علمائنا: تمسّك به أبو يوسف. 
ومحمد» ومالك» والشافعيئ» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في أنه تصح الكفالة 
عن ميت لم يترك مالأء وعليه دّينء فإنه لو لم تصح الكفالة لَمَا صلى النبي ككل 
عليه . 

وقال أبو حنيفة كانه : لا تصح الكفالة عن ميت مفلس؛ لأن الكفالة عن 
الميت المفلس كفالة بين ساقطء والكفالة بالدّين الساقط باطلة. 

والحديث يَحْتَمِل أن يكون إقراراً بكفالة سابقة» فإن لفظ الإقرار والإنشاء 
في الكفالة سواءء ولا عموم لحكاية الفعل» ويحتمل أن يكون وعداًء لا كفالة. 

وكان امتناعه يلل عن الصلاة عليه؛ لِيَظهر له طريق قضاء ما عليهء فلما 
ظهر صلى عليه م . انت 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى معارضة ما قاله أبو حنيفة كث4 لظاهر 
النصء فلا ينبغي التمسك به. 

والحاصل: أن ما عليه الجمهور من صحة الكفالة عن الميت المعسر هو 
الحقّ؛ لظهور حجته. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ اله كله : عمو اع او يوقا دين هذا انيم 
وأدائه إلى مستحقّه؟ (قال) أبو قتادة ويه : (بالوَّقَاءِ)؛ أي: أنا ملتزم بالوفاء 
بهاء وأدائها إلى مستحقهاء (مَصَلَّى) انيت وك علبي أ على ذلك الميت 
الذي تكفل ابو قتادة عن دينه . 

وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عَقيل؛ عن جابر طب 
قال: مات رجل» فغسلناه» وكقناه» وحتطناه» ووضعناه لرسول الله ٤ل‏ حيث 
توضع ار جبريل» ثم آذنّا رسول الله يي بالصلاة عليه» فجاء معنا 
حُطىء ثم قال: «لعل على صاحبكم ديناً؟» قالوا: نعم ديناران» فیا فال 

ا يقال له أبو قتادة : يا رسول الله هما علي > فجعل رسول الله اة 

يقول: «هما عليك» وفي مالك» والميت منهما بريء؟» فقال: نعم» فصلى 
عليه» فجعل رسول الله بل إذا لقى أبا قتادة يقول: «ما صنعت الديناران؟» 
حتى كان آخر ذلك قال: قد 52 يا رسول الله قال: «الآن حين بَرَّدتَ 
عليه جلده» . 


- بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَدْيُونٍ ‏ حديث رقم )1١54(‏ 
: ناد 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجا'"''. 
قال الجامع عفا الله عنه: في قول الحاكم هذا نظر؛ لأن في سنده 
عبد الله بن محمد بن عقيل › ضعيف . فتنبه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث 25 قتادة وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »23١78/17١(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» ١97٠0(‏ 
و٤1۹(‏ وفي «الكبرى» (۲۰۸۷ و١159)».‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» »)۲٤١۷(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 2»)١576548(‏ و(أحمد) فى المسئده) /٥(‏ ۲۹۷ وا۳۰ 
8ه ورعيك بو مين ف سقو 1547 ر رالا فى 
«سننه) (25055951. و(الطحاوي) في الشرح مشكل الآثار» »)٤١٤١(‏ و 
في (صحيحه) (۳۰۵۸ و2»)3078 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ جَابِرٍ. وَسَلْمَةَ بن 
الأكوّع . وَأَسْمَاءَ بنتِ يَزِيد) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وير رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : ۰ 

100083 
الزهريّ» عن أبي سلمةء عن جابر قال: كان رسول الله يِه لا يصلي على رجل 
مات. وعليه دين › فأتي بميت» فقال: «أعليه دين؟» قالوا: : نعم ديناران» قال : 
«صلوا على صاحبکم»» فقال أبو قتادة الأنصاري : هما على يا رسول الله» قال : 
فصلى عليه رسول الله يكو فلما فتح الله على رسول الله كك قال: «أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه» فمن ترك ديناً فعليّ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته»(© 


غ2 ا على الصحيحين» (1/۲). 


(؟1) « سن أب داود) (۳/ .)۲٤۷‏ 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزْ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
س 65> بحت بي ل ي 
((صحیحه)» e‏ يزيد ١‏ ا عبيد» a‏ بن الأكوع 4 اد قال : کنا 
جاوما عند النبئ َد إذ 5 بجنازة. فقالوا: صل عليهاء » فقال: #كل كله 
دين؟22 قالوا: ل قال : «فهل كك شيعاً؟)2 قالوا: ل فصلى عليه ثم ان 
بجنازة أخرىء فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال : «هل عليه دين؟2 قيل : 
نعم» قال: «فهل ترك شيئاً؟» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي 
بالثالثة. فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟» قالوا: لاء قال: «فهل 
عليه دّين؟2 قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: 
صل عليه يا رسول الله» وعلئ دينه»ء فصلى عليه . 

۳ - وَأما حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ يزيد وتا : فأخرجه الطبرانئ فى «الكبير» من 
رواية محمد بن مهاجر» عن أبيه قال: حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت: دعى 
رسول الله اة إلى جنازة رجل من الأنصارء فلما وضع السرير تقدّم نبئ الله كلل 
ليصلي عليه» ثم التفت» فقال: «على صاحبكم دين؟» قالوا: نعم يا رسول الله 
دينارين» فقال: «صلوا على صاحبکم»» فقال أبو قتادة: إنا ندينه يا نب الله 
ا ١‏ 

وقال الهيثميّ: رواه الطبرانيئ في «الكبير» ورجاله ثقات. انتهى” . 

قال الجامع هنا الك فاه ا ال الهيثمن صحيحء وأما قول الوائليّ في 
لانزهته): إن والد محمد بن مهاجر 0 فميه نظر»› فقد روى عله 
جماعة» ووثقه ابن حبان» ولم يجرحه اساد وقال الذهبئ ى «الكاشف»: 
وق . انتهى» فهو صدوقٌ حسن الحديث ٠»‏ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي قََادَة) الأنصاري له (حَلِيتُ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» والله تعالى أعلم. 


.)١185 /75( «صحيح البخاري» (7919/17). (۲) «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)٤١ /۳( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 

(5) راجع: «نزهة الألباب» .)١۷١۷/۳(‏ 

.)٤١۳١/۳( راجع: «تحرير التقريب»‎ )٥( 


- بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ ‏ حديث رقم )1١59(‏ 
ببس ا o‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف ام قا 

 )2١59(‏ (حَدَنْنِي 3 ُو الفضل 0 ِنْ العَبّاس التَرِْذِيٌّ» قال: حَدَثَنا 
عل الل ا حَدَنَيِى اللَّيْتُ قَالَّ: حَدَكَنِى عُقَيْلُ > عنٍ ابْنِ شِهَابٍ, 

: أَحْبَرنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْد بد الَّحْمَنِء عَنْ أبي ري أن رَسُولٌ الل يك كان 

0 فى عن الدَيْنُ فيَقُو قُولُ: «هَل تَرَكَ دنه ۾ مِنْ قَضَاءِ؟1. فَإِنْ 
حُدْتَ أنه تَر وَمَاةَ صَلَّى عَلَيْه وللا قال لِلْمُسْلِمِينَ : اصَلُوا عَلَى صَاحِيكم. 
قَلْمّا قَتَحَ الله عَليْهِ الفتُوحَ قَامَء فَقَالَ: «أنا أوْلَى بِالمَؤْمِنِينَ مِن ن¿ افيه د فمن 
وني من الْمسْلِمِينَ» رك دبْناً عل نَضَاؤُه وَمَنْ َك مالا فهو لور نيه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو الفضل مَكَتُومْ : بْنُ العَبّاسٍ التَرِْذِيٌ) ويقال: المروزي» مقبول 
[۲]. 

روى عن أبي صالح عبد الله بن صالح المصري» ومحمد بن يوسف 
الفريابئ» وروى عنه الترمذي . 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

۲ - (عبد الله بره بن صَالِح) بن محمد بن مسلم الْجْهني. انو صالح 
المصريٰ» كاتب الليث» و كثير الغلط. ثبتّ في کتابه» وكانت فيه غفلة 
]٠ ۰ [‏ تقدم و فى «الطهارة» .٥١ /٤١‏ 

]۷[ (اللَيْتُ) بن سعد الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المصريّ‎  * 
.۸٩ /٦٦ تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ - (عُقَيْلٌ) بن خالد الأمويّ» أبو خالد الأيليَ» سكن المدينة» ثم 
الشام» ثم مصرء ثقة ت [1] تقدم في «الطهارة» .۸٩ /٦٦‏ 

ه ‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحافظ الحجة 
المشهور ]٤[‏ كلام فق فى «الطهارة» ”/8. 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّء ثقٌ فقيه مكثر 
[؟] تقدم في «الطهارة» ۰ 

۷ - (أَبُو هِرَيْرَةً) وه» تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذظ أَبْوَابُ الجَتَائِزٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
شرح الحديث : 

(عن أبي هِرَيْرّة) وي » هكذا رواه عُقيل» وتابعه يونس» وابن أخي ابن 
شهاب» وابن أبي ذئب» وخالفهم معمرء فرواه عن الزهريّ» عن أبي سلمة. 
عن جابر ئهء أخرجه أبو داودء والترمذي» أفاده في «الفتح)”''. 

(أَنّ رَسُولَ الله اة كَانَ يُؤْنَى بالرَّجُلٍ الْمْتَوَفى) وفي رواية ملسم: «بالرجل 
الميت». وقوله: (عَلَيّهِ الدَيْنْ) جملة في محل نصب على الحال من «الرجل»ء 

قول د ولفظ مسلم: (افيسال»» («هَل د ترك لِدَييِهِ من قَضَاءِ؟)) ((من» 
5 أ فضاءً؛ أ ما يقضى به دينه» وفى رواية البخاريّ بلفظ : «هل 
ترك لدّينه فَضَلاً)؛ أي : قدراً زائداً على مؤنة et‏ ولفظ «قضاءً» اول 
دحل قوله: «فإن دت اند ترك وفاءً). (فَإِنْ حَدّث) بالبناء للمفعول؛ أي 
ال النبي كله (أَنهُ) ؛ أي: الرجل الميتَ» (تَرَكَ وَقَاءَ)؛ أي: ما يفي بدّينه. 
ويقضي ما عليه› (صَلَّى عَلَيْهِ) النبي ككل (وَإلا)؛ ا وإن لم يُحدَّثْ بذلك» بل 
قيل له: ما ترك وفاءء (قال الا «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكعْ)) إنما كان يترك 
الصلاة عليه؛ ليُحرّضٍ الناس على قضاء الدَّين في حياتهم» والتوصّل إلى 
البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النبى كيا ل ا ل 
ويقضي دين من لم يُخلف وفاءًء قاله النووي يه" . 

وقال القرطبيت كُلَدةُ: وامتناعه ية من الصلاة على من مات وعليه دَينء 
ولم يترك وفاءً ا بصعوبة أمر الدين» وأنه لا ينبغي أن يتحمّله الإنسان إلا 
فق قور و أده :قاذ کے أن چ اچ کے اوا ا تكن جه وذلك 
N SISO‏ هم e N lC‏ 
بل وإرقاقٌ لهاء وكان هذا من النبئ يي؛ ليرتدعَ من يتساهل في أخذ الدَّين 
حتى لا تتشوش أوقاتهم عند المطالبة» وكان هذا كله في أول الإسلام» وقد 
خحكي أن 71 كان يباع في الدّين في ذلك الوقت» كما قد رواه البزار من 
حديث رجل من أصحاب النبئ يل يُقال له: سُرَّقء ثم نسح ذلك كله 


.)5١9( «فتح الباري» (5/ ۸۳). كتاب الكفالة رقم‎ )١( 
.)1١/١١( «شرح النووي»‎ )۲( 


)1١59( بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَدْيُونٍ  حديث رقم‎ -٠ 
نقوله تال ؤوزة ت أو عرو رة إل ري ال اك وق إن‎ 
النبئ بي إنّما كان يمتنع من الصلاة على من اذّان ديناً غير جائز أو في سعةء‎ 
والأول أظهر؛ لقول الرّاوي في الحديث: فلما فْتَحَ الله عليه الفتوح قال: «أنا‎ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ مَنْ توفي وعليه دَيْنّ فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا‎ 
فلورثته»» فهذا ر يعم الديون کیا ولو افترق الحال لتعيّن التنويع» أو السؤال.‎ 

ويحتمل أن يكون النبئ بل تبرّع بالتزام ذلك على مقتضى كرم أخلاقه ؛ 
لا أنه أمرّ واجتٌ عليه. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجبي علي الإعام اذ بقضيي رفن بيت لجال 
دين الفقراءء اقتداء بالنبیٰ ا۰ نه قل صرح بوجوب ذلك عليه؛ حيث قال: 
«فعليّ قضاؤه»» ولان الميّت الذي عليه الدّين يُخاف أن 55 في ر على 
ذلك الدّين» كما قد صم عن النبيٍ كَل حيث ذُعِي ليصلي على ميْت. فأخبر أن 
عليه ينا ولم يترك وفاءًء فقال: «صَلوا على صاحبکم»» فقال أبو قتادة: صل 
عليه يا رسول اله ! وعليٌ ذينه» فصلّى عليه ثم قال له: : ق فاده عنه»» فلمًا 
أدّى عنه قال کل : «الآن حين بردت عليه جلدته»» وكما كان على الإمام أن 
يسدٌّ رَمَقَهّه ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه 
به العذاب الأخروي. انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: كأن الذي فَعَلهِ ية من ترك الصلاة على 
من عليه دين؛ لِيَحَرّض الناس على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل إلى 
البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النبئ يَلِةِّ وهل كانت صلاته على من عليه دين 
مُحَرَّمةَ عليه» أو جائزة؟ وجهان» قال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع 
وجود الضامن» كما في حديث مسلم» وحكى القرطبيّ أنه ربما كان يمتنع من 
الفا عل من اسان ا غير ا و ا ی هان ر بعر عات ع ا 
كان يمتنع» وفيه نظر؛ لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم» حيث قال: 
(من توفي وعليه دين. . .)» ولو كان الحال مختلفاً لبيّنه» نعم جاء من حديث 
ابن عباس وه : «أن النبى كَل لما امسَنَعَ من الصلاة على من عليه دين جاءه 


010( «المفهم) (5/:5لاه ‏ ملاه). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


۸= 


جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف» فأما 
المتعفئف ذو جام فأنا ضامن ٠‏ له ودي عه فصلى عليه النبيٌ علد وقال 
بعد ذلك : مر ترك فبباعا : .( الحديث› وهو ضعيف › وقال الحازميٌ بعل أن 
أخرجه: لا بأس به فى ا وليس فيه أن التفصيل المذكور كان 
مستمرًاًء وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك» وأنه السبب في قوله يَكلِ: «من ترك دينا 
فعلّ) . 
وفي صلاته كله على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعارٌ بأنه 
كان يقضيه من مال المصالح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه» وهل 
كان القضاء واجباً عليه أم لا؟ وجهان. 
وقال ابن بطال: قوله: «مَن تَرَكَ ديناً فعليَ» ناسخ لترك الصلاة على من 
فات» وعليه ديق وقوله: (فعلىّ قضاؤه»)؛ أي : مما يفىء الله عليه من الغنائم 
والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه 
دين» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حقٌّ الميت في بيت المال يَفِي بقدر ما 
2 َك : (۱) 
عليه من الدين. وإلا فبقسطه . افون 2 
(قَلَما فَتَحَ الله عَلْيَهِ يه الْفُمُوحَ قَام) كله مَمَالَ: («أنَا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أنْفْيِهمْ) وفي رواية الأعرج. عن أبي هريرة عند مسلم: «قال: والدي مسي 
بيذه إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أو الناس بە» فأيُكم ما ترك ديناً أو 
E‏ فأنا مولا وأيُكم ترك مالا فإلى العصبة من كان وفي رواية همام» 
عن أبي هريرة عنده أيضا: «وقال رسول الله بي: أنا أولى الناس بالمؤمنين في 
كتاب الله 5 فأيكم ما ترك ديناً: أ ا فادعونى» فأنا وليه» وأيكم ما 
رك مالا فلو مال عضعه من كان»: 
قال النووي كُأَنُهُ: معنى هذا الحديث: أن النبي لل قال: أنا قائم 
بمصالحكم في حياة أحدكم وموتهء وأنا وَلِيّه في الحالين» فإن كان عليه دين 
قضيته من عندي إن لم يَخُلّف وفاء» وإن كان له مال فهو لورثته» لا آخذ منه 


6 «الفتح» (5/ م8 86)» كتاب الكفالة رقم (۲۲۹۸). 


۰ بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ ‏ حديث رقم )1١59(‏ -- 
شيئاً» وإن خَلّف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إليّ فعلي نفقتهم ومؤنتهم. 
انتهى”'' . 

(فْمَنْ تُوْفْيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَبْناً عَلَىَ 
قَضَاوٌه) ؛ ا إذا لم يترك وفاءً؛ لِمَا في رواية أخرى: «كان يؤتى الجا 
الميّت» عليه الدّين» فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدّث أنه ترك وفاء 
صلى عليه. 2١.‏ الحديث» وفي رواية البخاريّ: «فمن مات» وعليه دين ولم 
يترك وفاءًء فعلينا قضاؤه». 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه» يَخْصّ ما أطلق 
في رواية عُقيل بلفظ: «فمن توفي من المؤمنين» وترك دَيناً» فعليّ قضاؤه»» 
ES‏ ترك كنا » أو امتاعا sl‏ مولا 
أ وليه فغرف أنه مخصوص بمن لم يترك وا۶ وقوله: «فلياتتي»؛ آي: من 
يقوم مقامه في السعي في وفاء دينه» أو المراد: صاحب الدّين» وأما الضمير 
في قوله: «مولاه» فهو للميت المذكور. 

قال: وهل كان قضاء دينه من خصائصه بء أو يجب على ولاة الأمر 
بعده؟ والراجح الاستمرار» لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. 

ونقل ابن بطال وغيره أنه ي كان يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على 
من بعده» وعلى الأول قال ابن بطال: فإن لم يُعط الإمام عنه من بيت المال 
لم يُحبّس عن دخول الجنة؛ لأنه يستحقٌّ القَذْر الذي عليه في بيت المال» ما 
لم يكن دَيّْنه أكثر من القَدْر الذي له في بيت المال مثلاً . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يدخل في الْمُمَاصّة» وهو كمن له 
حقٌء وعليه حقٌّ» وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حُبسوا عند قنطرة بين 
الجنة والنار» يتقاصّون المظالم حتى إذا i‏ و اون لهم في دخول الجنة. 
فيُحْمَل قوله: «لا يُحبّس)؛ أي : مُعَذْباً مثلآ» والله أعلم. انتهى . 

(وَمَنْ ترك مالا فَهُوَ لِوَرَكَته)) ؛ ای فذلك المال يكون لورثته» وفي رواية 


.)11١/١١( «شرح النووي»‎ )١( 
.)59/7١( كتاب الفرائض رقم‎ :»)579/١5( «فتح الباري»‎ )۲( 


1 إإحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
في «الصحيح»: «وأيكم ترك مالآء فإلى العصبة من كان»» وفي لفظ: «وأيكم 
ترك مالأء فليُؤثر بماله عصبته من کان»» وفي لفظ للبخاريّ: «فلْيَرئه عصبته من 
كانوا»» وفي رواية له: «فماله لموالي العصبةا» أي : أولياء ا 

وقال القرطبيّ ككأذْهُ: وقوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»؛ أي: أقرب 
له من نفسه» أو أحقٌّ بالمؤمن به منهاء ثم فسّر وجهه بقوله: «من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك دَيناً أو ضَياعاً فعليّ وإلىّ»» وبيانه: أنه إذا ترك ضياعاً أو 
ديناً ولم يقير على أن يُخلّص نفسه منه؛ إذ لم يترك شيئاً يسدٌ به ذلك» ثم 
خلّصه منه النبئ يك بقيامه به عنهء أو سد ضيعته؛ كان أولى به من نفسه؛ إد 
ل جما لم يقل هی به والله أعلم. 

وأما رواية من رواء: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير اصحيح 
مسلم) فيَحْتَمِل أن يُحْمّل على ذلك» ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنا أولى 
0 بعضهم لبعض ؛ كما قال تعالى: ان أكْمُلُوَا أنفسكة» [النساء: 
7 أي: ليقتل بعضكم بعضاًء في أشهر أقوال المفسرين. انتهى"''. 

وقال النووي 4 : قوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؛ أي 
قال أصحابنا: لو اضطر النبي ية إلى طعام غيره» ومالكه مضطرٌ إليه لنفسه 
كان له ية أخذه من مالكه المضطرًء ووجب على مالكه بَذله له يه قالوا: 
ولكن غلا وإن كان جائرا ب لم يقع» ان 

وقال القرطبئ ككُبَنْهُ: وهذا الكلام إنما قاله النبئ كه حين رفع ما كان 
قرّره من امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم ترك له وفاء؛ كما قاله 
أبو هريرة: كان النبي كَل يؤتى بالميت عليه الدّين» فيسأل: «هل ترك لدّينه 
وفاء؟» فإن قيل: إنه ترك وفاء؛ صلى عليه» وإن قالوا: لا؛ قال: «صلوا على 
صاحبكم». قال: فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح؛ قال: «أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» من توفي فترك ديناً» فعليٌّ» ومن ترك مالا فلورثته» . 

وقال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفروض في مال الله تعالى 
للذرية وأهل الحاجةء والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم. انتهى” . 


(۱) «المفهم» (؟/١٠١0).‏ (۲( «المفهم» (9/ ٠١‏ هة). 


)1١59( باب مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَدْيُونٍ  حديث رقم‎ -٠ 


وقال الحافظ ابن كثير ذه عند تفسير قوله تعالى: الى أو بِالْمُؤْمننَ 
من انس الآية [الأحزاب: 5] ما نضّه: قد عَلِمَ الله تعالى شفقة رسوله إل 
على ابجع توتضيكه له ل ا وتشكيه قرو دما علن 
اختيارهم لأنفسهم» كما قال تعالى: فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يموك نيما 
مر بتر ثم لا بی دوا ف ایهم حا ْنَا مسبت سلما تيا ©> 
[النساء: .]٠١‏ وفي «الصحيحين»: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»» وفي «صحيح 
البخاري»: أن عمر وليه قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي» فقال: «لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». 
فقال: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء حتى من نفسي» فقال: «الآن 
يا عمراء ولهذا قال تعالى في هذه الآبة: ّي أَوَلَ بِالْمُؤييِنَ من أنشسية» 
[الأحزاب: 1]. انتهى”'» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبي هريرة ضيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )٠١9/17١(‏ وسيأتي له في «أبواب الفرائض» 
برقم »)۲٠۹۰(‏ و(البخاري) في «(صحيحه) (۲۲۹۸ و۲۳۹۸ و١۳۷٥‏ و١۷۳٩‏ 
و٣٣‏ ۷)» و(مسلم) في «(صحیحه» »)١5١9(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۲۹٣٥(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى) )٦٦/٤(‏ وفي «الكبرى») (۱/ 1۳۷ و٤/ .)4١‏ و(ابن 
ماجه) فى «سئنه) (5105؟7)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۳۳۳۸)» و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲/ ۲۸۷ و۲۹۰)». و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ »)٤٤۳‏ و(ابن حبّان) 
فى «(صحیحه» (۱۱/ ۱۹۲)» و(الطبرانیئ) فى «مسند الشاميين» (۳/ ۱۸۳)» 
و(البيهقن) فى «الكبرى» (۷/ 07)» والله تعالى أعلم . 


(۱) «تفسير ابن كثير» (5/ ولا" ۳۸۰). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإماى الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجَتَائِز عَنْ رَسُولِ الله يكل 
س٢‏ اماه لكك 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئف ينف وهو بيان ما جاء في الصلاة 
غل المديون: 

- (ومنها): بيان ثبوت التوارث بين المسلمين» وأن مال الميت يكون 
لورثته الموجودين عند موته. 

۳ - (ومنها): بيان شدّة أمر الدين› خی انه يكون سما لعدم صلاة 
النبي َيه على من هو عليه. 

٤‏ - (ومنها): بيان شدّة اهتمامه ييه بأمر أمته» ومتابعته لأحوالهم أحياءً 
وأمواتاً؛ ليسد حاجاتهم»ء ويقوم بأداء ما يجب عليهم من ديون وهو 
ا e‏ روا ن كع عير د عو عا عقر 
حرش يڪم يالمومينَ رمو َد ®4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

- (ومنها): بيان كون النبيّ ية أولى بكلّ مؤمن من نفسه» فكان يقوم 
لأمته بما لا يستطيعون القيام به» من قضاء الديون التي عجزوا عنهاء وكفالة 
عيالهم بعد موتهم» وأنه يجب على كل مؤمن أن يقدمه يك على نفسه. فلا 
يخرج عن سُنته» وإن لم يوافق هواه» ولا يجوز أن يبتدع في شريعته ما 
يأذن به الله يله ولا أتى به ئلا . 

وقال الحافظ ولي الدين ر اه : يترتب على كونه 4ة أولى بهم من 
أنفسهم أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم» وإن شق ذلك 
عليهم» وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم» ومن هنا قال النبي كَللةِ: « 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وفي 
رواية أخرى: «من أهلهء وماله» والناس أجمعين»» وهو في «الصحيحين» عن 
أنس ذَِبْهء ولمّا قال عمر ديه : «لأنت أحبّ إل من كل شيء إلا نفسي» قال 
له: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه 
الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى» فقال له النبى ككلم الآن يا عمراء رواه 
البخاري في ا الات لم يرد به 3 الطبع› بل أراد به حب 
الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع» ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه: لا 
تَضْدّق في حبي حتى تمي في طاعتي نفسَكَ» وتؤثر رضاي على هواك» وإن 


- بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْمَدْيُونٍ ‏ حديث رقم )1١59(‏ 
. 5 اجت 


كان فيه هلاكك. انتهى”'' . 


- (ومنها): ما قال ولي الدين كاده : : فيه قيام النبى ييه بالعيال الذين 

5 مال 3 وهذا واجب عليه» وعلى الآكمة بعده» من مال المصالح. قال 
الخطابي : كان الشافعيّ يقول: ينبغي للإمام أن يُحصي جميع ما في البلدان» 
من المقاتِلة» وَهُمْ مَن قد احتلم» أو استكمل خمس عشرة من الرجال» 
ويحصي الذرية» وهم مَن دون المحتلم» ودون البالغ» والنساء صغيرتهن 
وكبيرتهن» ويعرف قذر نفقاتهم» وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش 
من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهادء ثم يعطي الذرية والنساء ما 
يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم . 

قال: ولم يَختلِف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حى ولا 
للأعراب الذين هم أهل الصدقة. 

قال: وإن فصل من المال شيء بعدما وَصَفتَ وَضَّعَه الإمام في إصلاح 
الحصون» والازدياد في الكرّاع» وكل ما يتقوى به المسلمون» فإن استغنى 
المسلمون» وكملت كل مصلحة لهم قَرَّقَ ما يبقى منه بينهم كله على قَدْر ما 
يستحقونه في ذلك المال. 

قال : ويعطى من الفىء رزق الحكام» وولاة الأحداث» والصلاة بأهل 
الفيء. وكل من قام بأمر الفيء. من وال وكاتب» وجندي » ممن لا غنی 
لأهل الفيء عنه» رِزّق مثله. انتهى» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله: (قال ُو عِيسَى : هَذَا عي 
صَحِبحٌ وَكَدْ رَوَاهُ يَحْبَى بن بُكَيْرِ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنِ اللَيْثِ : بن سَعَدٍ نحو حَدٍ 
عَبْدٍ الله بْنِ صَالِح) . 

فقوله: (قَلَ أَبُو عِيسّى) الترمذي كُدّدْةُ: (هَذَا) الحديث (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَّحِيح) هو كما قال » ولذا اتفق قى عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 


سس © سس 


وقوله : (وَقَد رَوَاه) ؟؛ أي : هذا الحديث› (يحيى اد أن بن بُكيْر) هو. يحيى بن 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» (5/ .)١95 3 ۱۹٥‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِز عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
عبد الله بن كير القرشيّ المخزوميّ مولاهم» أبو زكريًا المصري الحافظ» نسب 
إلى جده» ثقَةٌ فى الليث» وتكلموا فى سماعه من مالك» من كبار .]٠١[‏ 

روى عن مالك» والليثك6 وبکر بن مضرء وحماد بن زيدء وعبد الله بن 

يد المصريئ» وعبد الله بن لهيعة: ومغيرة بن عبد الرحمن ¿ الحزاميّ» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري› وروی مسلمء وابن ماجه له بواسطة محمد بن 
عبد الله هو الذَّمُلىَء ومحمد بن عبد الله بن نميرء ومحمد بن إسحاق 
الصغانيئ» وسهل بن رَنْجلة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج به» وكان يفهم هذا الشأن. 
وقال النسائي : ضعيف . وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابو داود: 
سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح أكثر كتباء ويحيى بن بكير أحفظ منه. 
كاتب الليث» وكان شر عَرْض» كان يقرأ على مالك خطوط الناس» ويصفح 
ورقتين ثلا ثة» وقال يحيى ۰ سألني عنه آهل مصر؟ فقلت: ليس بشيء . وقال 
الساجئ: هو صدوق» روى عن الليث» فأكثر. وقال ابن عديّ: كان جار 
اللبقا بن سك وهو أثبت الناس فيهء وعنده عن الليث ما ليس عند أحد. 
وقال مسلمة بن قاسم: تكلم فيه؛ لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض 
حبيب. وقال الخليلئن: كان ثقة» وتفرد عن مالك بأحاديث. وقال البخاريّ فى 
«تاريخه الصغير»: ما روى ابن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أنفيه. 
وقال ابن قانع : مصري ثقة. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في النصف من صفر سنة 
إحدى وثلا نين ومائتين › وقال ابن يودس : كان مولده سنة أربع وخمسين ومائة. 

أخرج له البخاريٰ»› ومسلم› وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

وقوله: (وغير وَاحِدٍ) ؛ آي : روی اشا ابروا جد كن انرو ةمكل يجين 
ومنهم . لي لي وروايته عند مسلم. (عَنِ اللَيْثِ بن غ سَعدِ) 
زاد في بعض التسخ قوله: تحر جار مان بن شالع بي ال 
قبل هذاء والله تعالى أعلم . 


)1١17١( يَابُ مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَبْرِ  حديث رقم‎ -١ 
كطاتكه 6ح‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قا 


(۷۱) - (يَات م ما جاءَ في عَذَابِ القبر) 


و 


)03١07١(‏ - حَدَنَنَا ابو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفء قَالَ: حَدَتَنَا بشرٌ بن 


ww 


الْمَمَصْلٍ اي اليا ٳِسْحَاق» عَنْ سَعِيدٍ سهد إن أبي سمي افر ع 


ا رة قا : قَالَ رَسُول الله ي : «إِذَا قبِرَ الْمَيْتُء أو قَالَ: أَحَد حم آنا 
7 ركان : يُقَالُ لأحَِهِمًا: الْمُنْكَدُ وللآخر: اللكيرُ يقولان: 
مَا كَنْتَ قول في هَذَا الرّجل؟ ف فقول" ما كان ل ا مو 


0 شهَدُ أَنْ لا إله إل - وأو مُحَمّداً عبد وَرَسُولَه تيو آان: د قَدَ كنا تَعْلَم نك 


تقول هَذَاء ٿم يفخ له في قبره سود ذرَاعاً في سَبعِينَ» لم نور له فيو 3ه 
يُقَالُ له تم ف يمول : زج | إلى أَمْلي. ٠‏ كَأَخبِرْهُمْ ٠‏ فَيَقُولَان : م كَتوْمَةٍ الحَروس 
ِي لا يُويطهُ إلا أحَبُ أَهْله هله لب حَنَى يبه اله يِن مَضْجَعِهٍ ذلك وَإِنْ کان 
مُتَافِقَاً قَالَ: سمغت الاس يَقُولُونَه فلت رل ا أَدْرِيء فَيَقُولَان: قد كنا 
تَعْلَمْ أنّك د ول ذَلِكء َال لض : التي عَلَيّه فليم عليه > فَتَختلِف فيهًا 
اا ل ا تعدا کے نفك اذوه ا ذلك 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أبُو سَلَمَةَ يَحْيّى بْنُ خَلَف) الباهليّ البصري الْجُوبَاريَ - بجيم 
مضمومة» وواو ساكنة» ثم موخدة ‏ صدوق ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» 100 

' - (بشر بر بن الْمْمَضّل) بن لاحقٍ الرّقَاشيَء أبو سباع البصرئ» ثقة 
ثبت غابد ]۸[ تقدم في ا 03000 

۳ (عبد الرَحْمَن إتاوا يع عد شين I‏ نزيل 
البصرة» ويقال له: 586 E‏ رمي بالقدر ]٦[‏ تقدم في «الطهارة» ه/ا/ .٠١١‏ 

٤‏ - (سعید د" بن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْمَعْبْرِيُ يي) كيسان المقبريّ» أبو سعد المدنئ» 
تقد ["] تقدم في راحو ۷۷ ۰ 

5 (أبو هِرَيْرَة) وله » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف ل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين إلى المقبري» و وهو والصحابي مدنيّان» وفيه أبو هريرة َل 
رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة) و آنه (قال: قال ول الله كا : «إذا ق الْمَيْتْ) 
بصيغة المجهول: أى ي : إذا أدخل ذ في فى القبرء ودفن» قاله الشارح»ء وقال في 
#المرعاة»: وهو قيد غالبيت» وإلا فالسؤال يشمل الأموات جميعهاء وقوله: (أَوْ 
قال َحَدْكُمْ) شلك هر الراوي؛ أي: أو قال: «أحدكم» مكان لفظ: «الميت». 
(أَنَاهُ مَلَكَانِء أَسْوَدَانِء أَزْرَقَانِ) بزاءء قراء؛ أي: أزرقان أعينهماء زاد الطبرانيٌ 
في «الأوسط» من طريق أخرى عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قدور ااا 
a E e lS,‏ 
مرسل عمرو بن دینار» وزاد: «يحفران بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء معهما 
مرزبة» لو اجتمع عليها أهل منى لم ا كذا في «فتح الباري». 

وإنما يبعثهما الله على هذه الصفة؛ لِمَا في هذه الأوصاف من الهول 
والوحشة» ويكون خوفهما على الكفار أشد» فيتحيّرون في الجواب» وأما 
المؤمنون فلهم في ذلك ابتلاء» فيثيّتهم الله ك . 

(يُقَالُ لأَحَدِهِمًا: الْمُدْكَرُ) بصيغة اسم المفعول»ء مِن أنكر بمعنى نكر إذا 
لم يعرف أحداًء (و) يقال (للآخر: الك نجي ممعت معو ل من ا 
بالكسر: إذا لم يعرفه أحدء فكلاهما ضدّ المعروف» سميا بهما؛ لأن الميت 
لا يعرفهماء ولم ير صورة مثل صورتهما . 

وقال الحافظ في «الفتح»: ذگر بعض الفقهاء أن م اللذين يسألان 
ال منكر ونكير» واسم اللذين يسألان المطيع: مبشّر وبشير. (قَيَقُولَانِ: 
ما كنت تَقُولٌ) زاد في حديث أنس َيه عند البخاري» ومسلم: «فيقعدانه»» 
وزاد في حديث البراء : «فتعاد روحه في جسده»» وزاد ابن حبان من طريق أبي 
سلمة» عن أبي هريرة َيه : «فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة 


)٠٠۷١( بَابُ ما جَاء في عَذاب القَبْرِ - حديث رقم‎ - ١ 

دا 
ر نه» والصوم عن شماله؛ وفعلل المعروقمون كل جلي افقال: له 
اجلس» فيجلس» وقد ملت له الشمس عند الغروب»» زاد ابن ماجه من 
حديث جابر: «فيجلس» فيمسح عينيه» ويقول: دعوني أصلي». (فِي هَذَا 
الرّجل؟) وفي حديث أنس عند البخاري: «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
إمحمد»» ولأحمد من حديث عائشة: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟». قال 
القسطلانئ كدُْ: عبّر بذلك امتحاناً؛ لئلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائلء 
قيل: يكشف للميت حتى يرى النبي يي وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح 
ذلك . 

ولا نعلم حديثا صحيحاً مرويًاً في ذلك» والقائل به إنما استند لمجرد أن 
الإشارة لا تكون إلا للحاضرء لكن يَحْتَمِل أن تكون الإشارة لِمَا في الذهن, 
فيكون ا انتهى كلام القسطلانئ ااه . 

2 قَيَقُول)؛ ا الميت» (مَا كان ل قول ؛ ا قبل الوت وهو ما بينه 
قولدة زهو عد الله ورسو له 4 أت شْهَدُ أن لا إله ة إلا ال وان محمد ده وَرَسُولهُ 
ُيَقُولَانِ)؛ أي: الملكانء (قذ كنا تَعْلَمُ أَنّكَ تقول هَذَا) . 

أي : الإقرار بالوحدانية والرسالة» وعِلّمهما بذلك إما بإخبار الله تعالى 
إياهما بذلك» أو بمشاهدتهما في جبينه أثر السعادة» وشعاع نور الإيمان 
والعبادة» كما يدل عليه رواية ابن حبان: «فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» وفعل المعروف من قبل رجليه› 
قال 2 ا فال جب ال 

ت يْفْسَحُ) بالبناء للمفعولء مخْففاًء وقيل: مشدّداً؛ أي: يوسّع (لَهُ في 
بره سَبْعُونَ ؤِرَاعاً)؛؟ أي: بذراع الدنيا المعروف عند المخاطبين. قاله في 
«(المرعاة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه بذراع الدنيا يحتاج إلى دليل» والله تعالى 


أعلم . 


.)١77 /٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)057/١( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(فِي سَبْعِينَ)؛ أي: في عرض سبعين ذراعاً؛ يعني: أن طوله وعرضه 
وا 

وقيل: المراد به: الكثرة» ولذا ورد في بعض الروايات: «مَدَ بصره»» 
ويمكن أن يختلف باختلاف الأشخاص في الأعمال'. 

قال الطيبيئ: أصله: يُفسح قبره مقدار سبعين ذراعاًء فجعل القبر ظرفا 
للسبعين» وأسند الفعل إلى السبعين مبالغةً في السعة. (ثُمَّ يُتَوّرُلَهُ فيه)؛ أي : 
يجعل النور له في قبره الذي وسع عليه» وفي رواية ابن حبّان: «ويئوّر له 
كالقمر ليلة الوا (ثمَ يا يُقَالُ لَه نَم) بفتح» فسكون أمرٌ مِن نام ينام» كخاف 
ا شتَهّر على ألسنة العوامٌ من قولهم: ثم بالضمء فمن لَحُنهمء 
فليُتنبّه . (فَيَقُولُ) الميت لعظيم ما رأى من السرور: (أَرْجِعٌ إلى أَمْلِي)؛ أي : 
أريد الرجوع . كذا قيل» والأظهر أن الاستفهام مقذرء قاله القاري 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأظهر كونه خبراًء ويدلٌ على ذلك ما في 
المسئد م بلفظ: «ويقولان له: نَمْ» فيقول: دَعُوني أرجع إلى أهلي› 
فأخبرهم.. 7" فهذا ظاهر أنه يطلب منهما الرجوع إلى أهله. لا أنه 
يستفهمهما › 0 والله تعالى أعلم. 

(تَأَحْبِرْهُْ)؛ أي: بان حالي طيِّبٌء ولا حُزْن عليّ؛ ليفرحوا بذلك. 
(َيَقُولَانِ: نَمْ كَُوْمَةٍ العَرُوس) بفتح العين المهملة: يُطلق على الذكر والأنثى في 
ارك عا عي ند نان للدم العريس . قاله الشارح”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «العريس» هذا مما لم يثبته أرباب اللغة 
بل هو مما أحدثه العوامٌ» فراجع «الصحاح»» و«القاموس»» والسان العرب»» 
و«المصباح المنير»» و«تاج العروس» في ماذة «عرس». فلم يذكر واحد منهم 


.)0147/١( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)۷۸/۱1( «مسند الحارث» (زوائد الهيثمي)‎ )۲( 


(۳) «تحفة الأحوذي» .)١۷۳١/٤(‏ 


)1١17١( يَابُ مَا جَاء في عَذَابٍ القَبْرٍ  حديث رقم‎ - ١ 


84ح 

«العريس» بمعنى: «العروس»» بل نص في «المعجم الوسيط» أن هذه اللفظة 
0 

وقال الفيّومي كُلَنْهُ: «العَرُوسُ»: وَصْف يستوي فيه الذكر والأنثى» ما 


وو يګ 


داما في إعراسهما. وجمع الرجل : ٠‏ حرم ء بضمتين › مثل رسوال ورسل». وجمع 
المرأة: رايس وعرس ل¿ بالشيء شا لزمه. ويقال: العروس من هذين”"2. 
اغ بامرأته بالألف: دخل بها » وا عمل شا وأما رش بامرأته 
بالتثقيل على معنى الدخول» فقالوا: هو خطأء وإنما يقال: عَرَّسَ: إذا نزل 
المسافر؛ ليستريح نَزُْلة» ثم يرتحل» قال أبو زيد: وقالوا: عَرَّسَ القوم في 
المنزل تَعْريساً: إذا نزلوا أي وقت كانء من ليل» أو نهارء فَالإِعْرَاسنُ: دخول 
الرجل بامرأته. والتَعْرِيسَ : نزول المشائر ليستريح › وعرس ل الرجل بالكسر: 
امراته» e‏ أَعْرَامنٌ: مثل حمل وأَحْمّالء وقل يقال للرجل : عرس اا 
والعرس E‏ الرّفاف» ویذگر» ويؤنث» فيقال: هو العَرَس. والجمع : 
أَعْرَانٌ» مثل فمل وأقْمَال وهي الرس والجمع : عَرْسَاتٌ و عن ر 
على إيراد التأنيث» والعرس E‏ طعام الزفاف» وهو مذكّر؛ لأنه اسم 
للطعام . انتهى كلام الفيوميٌ را , 

وقوله: (الَذِى ا يُوقَظهُ) صفة ل«العروس)»»› ا نومه بنومة 
العروس؛ لأنه يكون في طيب العيش . (إِلا أَحَبُ أَمْلِهِ إِلَيْه) قال المظهر: عبارة 
عن عرّته» وتعظيمه عند أهلهء يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحبٌّء. وأعطف»› 
فيوقظه على الرفق واللطف. ١حَتَى‏ يَبْعَنَهُ الله) هذا ليس من مقول الملكين» بل 
من كلامه كيكو و«حتى) متعلقة بمحذوف؛ أي : ينام طيّب العيش حتى يبعثه الله 
يوم القيامة» وقيل: يَحْتَمِل أن تتعلق «حتى» بانم» على سبيل الالتفات من 


)١(‏ قال في «المعجم الوسيط) (۸۹/۲): «العريس»: الزوج ما دام في إعراسه» جمعه: 
عرسان (محدثة). انتهى؟؛ يعنى : أن هذه ليست لغة عربية أصليّةء بل هى مما 
أحدثه العوام. 

(۲) كذا في النسخة» ولعل الصواب: «مِن هذا» بالإفراد» فليُحرّر. والله تعالى أعلم. 

.)٤١١ - 1١١/5( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
عل ۰ ۲ 5 مب س د ل ا ي 


الخطاب إلى العّيبة. قاله في «المرعاة»”''. 
وقوه 0 مَضْحَعِهِ) 6 ا لد أ : من محل 0-6 قال 


ع 


انشيج شعي واضْجَعَ 5 e‏ و مض E TEE‏ 
كالمضطجَع . انتهى 

وقال ا ُلَن: ضَجَعْتٌ ضَجَعاًء من باب نَفَعَ» وضْجوعاً. 
وضْجَعْتٌ جنبي بالأرض» وأَضْجَعْتٌ بالألف لغةء فأنا ضَاجِعٌء ومُضجمٌ. 
وأَضْجَعْتٌ فلاناً بالألف» لا غيرٌ: ألقيته على جنبه؛ وهو خسن الضخكة 
تالكسس: ؛ والمَضججع بف بفتح الميم: : موضع الضجُوع» والجمع: مَضَاحِعء 
واضْطجَعَ» واضجَعٌَ والأصل: أْقْتَعَلء لكن من العرب من يقلب التاء طاءء 
ويُظهرها عند الضاد» ومنهم من يُقلب التاء ضاداًء ويّدغمها في الضاد؛ تغليبا 
للحرف الأصلئّ» وهو الضاد» ولا يقال: اطْجَعَّ بطاء مشددة؛ لأن الضاد لا 
تدغم في الطاءء فإن الضاد أقوى منهاء والحرف لا يدغم في أضعف منهء وما 
وَرَدَ شاذ» لا يقاس عليه» والضَّحِيعٌ: الذي يُضَاحِمٌ غيرّهء اسم فاعل مثل 
التي والحلسن» معن العا والمجالت. ات“ 

وقوله: (ذلك) صفة لامَضجعه». 

(وَإنْ كانَ) الميت (مُنَافِقاً)؛ أي : ممن يُظهر الإسلام» ويستر الكفرء 
مشتقّ من نمي اليربوع» قال الفيّومي كُْأَنْهُ: الّمَقْ بفتحتين: سَرَبٌ في اللأرض» 
يكون له مخرج مِن موضع آخرء وتاققٌ اليربوع: إذا أتى الثافقاء» ومنه قيل: 
افق الرجل: إذا أظهر الإسلام لأهله» وأضمر غير الإسلام» وأتاه مع أهله. 
فقد خرج منه بذلك» ومحل التفاق القلبُ. انتهى . 

(قَالَ: سَمِعْتُ النَاسَ يَقُولُونَ) وفي بعض النسخ: «يقولون قولاً»» وكذلك 
في (المشكاة»: والمزاد بالقول هو : أن :محمداً وسول الله . (فَقَلْتٌ مِثْلَهُ) ؛ أ : 


.)0:"/١( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)3760/ «القاموس المحيط» (ص407). (9) «المصباح المنیر» (؟7/‎ )۲( 
.)118/5( «المصباح المنير»‎ )٤( 


)1١70( باب مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَبْر  حديث رقم‎ - ١ 
015 

مثل قولهمء ٠‏ (لا أَدذْرِي) ؛ أي : لا أعلم أنه نبي في الحقيقة أم لاء وهو 
استئناف ؛ أي : 1 30 غير ذلك القول» ويحتمل أن يكون في محل النصب 
على الحال. (فَيَقَو لان: كذ كنا َعَم آنّك تَُولُ ذک) إما بإعلام الله تعالى لهما 
ذلك» أو ا أثر الشقاوة على وجهه. والله تعالى أعلم. (فَيُقَالَ 
لِلآرض: التئمى عَلَبّْهِ) ؛ أي: انضمّي» واجتمعي على هذا المنافق؛ يعني 
ضيّقي عليه» ام حقيقة الخطاب». لا أنه د وعصره. 

(مَلَِمُ علي لف فبا ضلا بن بفتح الهمزة: جَمْع: ضِلْع» بكسر 
ا وأما اللام فتفتح في لغة الحجازء لق تميم» وهي أنثى . 
وتجمع أيضاً على : أَضْلّع ؛ وضلوع» وهي عظام الجَلْبين. قاله الفيومئ كلب . 

والمعنى : أن أضلاعه: ررقن الت السكرية الى كادت عا من 
شد التكامها عليه» وشدّة الضغطة› وتجاوز جنبيه من كل جنب إلى جنب آخرء 
(فََا يرال فِيهَا)؛ أي: في الأرض» أو في تلك الوا ال كرت اا حت 
يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِك)) وذلك في يوم القيامة» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة e‏ في در 

حديث آي 2 ويه هذا ا" 

[قلت] : إنما صححته؛ لان رجال إسناده رجال الصحيح› وله شواهد 
صحيحة من أحاديث الباب التى أشار إليها المصثف» وغيرهاء فالحق أنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

قال العراقئن ر يعْأَنُهُ: حديث أبي هريرة طبه هذا انفرد بإخراجه الترمذي 
من هذا الوجه. 

وله طريق أخرى من رواية سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أخرجه ابن 
ماجه من رواية ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن 


.)١۳/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
يسار» عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: «إن الميت يصير إلى القبر» فيجلس 
الرجل الصالح في قبره» غير فَزع» ولا مشعوف"'' ثم يقال له: فيم كنت؟ 
فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله يكل 
جاء بالبينات من عند الله» فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي 
لأحد أن يرى الله يرج له فرجة قبل النار. فينظر إليهاء > يَحْطم بعضها بعضاًء 
فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يُمْرَجَ له فرجة قِبَل الجنة» فينظر إلى 
زهرتهاء وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين كنت» وعليه 
مسَّء وعليه تبعث إن شاء الله» ويجلس الرجل السوء في قبره» فَزِعاً مشعوفاً. 
نال نے كيك فول أدرى» فال له ها هذا الا رن 
سمعت الناس يقولون قولآء فقلته» فَيُفْرَجِ له قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يمرج له فرجة إلى النارء 
فينظر إليهاء يحطم بعضها بعضاء فيقال: هذا مقعدك» على الشك كنت» وعليه 
مسَّء وعليه تبعث إن شاء الله تعالى». وهو حديث صحيح. 

وأخرجه النسائيئ في «سننه الكبرى» في «التفسير»» وفي «الملائكة» من 
هذا الوجه. 

ولأبى هريرة حديث آخخرء متنه: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». أخرجه 
ادي «الدعرات 4 كنا سات :إن عا :الله ال من ورا اع عن 
أي صالح. عن أبي هريرة اه . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

۱| - (منها): ما ترجم له المصنف ییادف وهو بيان ما جاء في عذاب 
القبر. 

۲ - (ومنها): بيان ثبوت عذاب القبر» وهو اعتقاد أهل السنَّة والجماعة؛ 
لكثرة النصوص الواردة في ذلك» قال العلامة ابن أبي العر يل في «شرح 
الطحاويّة»): وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بي في ثبوت عذاب القبرء 


)١(‏ قال في «القاموس»: المشعوف: المجنون. وقال في «النهاية» : الشعف - أي : : بفتح 
العين المهملة -: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب . 


)٠٠۷١( بَابُ مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَبْرِ - حديث رقم‎ -١ 
|۳ 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاًء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك»‎ 
والإيمان به» ولا تتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا‎ 
عهد له به في هذا الدارء والشرع لا يأتي بما تُحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما‎ 
تحار فيه العقول» فإن عَوْد الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في‎ 
الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. انتهى‎ 
, كلامه 58 با‎ 
(ومنها): سؤال الملكين للميت في قبره» مؤمناً كان. أو لا.‎ - ۳ 
(ومنها): تسمية الملكين بالمنكر والنكير» وبيان صفتهما في تلك‎ - > 
الحالة» بأنهما أسودان» أزرقان» وذلك ليزداد هيبتهما عند ذلك اله ةا‎ 
د لكن الله تعالى يثبّت المؤمنء فلا يفزع منهماء وإنما يفزع» ويشتد هولهء‎ 
رال کا قال : 3 الله الح َامَنوأ بالقول لات في ألميو‎ 
.]۲۷ لديا وف اضرق وا آله الا و وفعلل اله ما اء © [إبراهیم:‎ 
(ومنها): بیان ما یکرم الله كانه به المؤمن حيث يجيب ران‎  ه‎ 
صحيحاء فيُكرّم بالفسح في قبره» ويرى مقعده من الجنّة» فيّزاد فرحاً على‎ 
فرحه.‎ 


E 


- (ومنها): بيان خزي المنافق» وعدم إجابته» فيعاقب على ذلك بالتئام 
القبر عليه حتى تختلف أضلاعه»ء فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة» وذلك اليوم 
شد عليه من القبر . نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يعيذنا 
من عذاب القبر» ومن عذاب النار» وأن يكرمنا بجنات النعيم» إنه جواد كريم› 
رؤوف رحيم. 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَلِيّ» وَرَيدٍ بْنِ ثابتٍ» 
وَابْنِ عَبَّاسِء وَالبَرَاءِ ُن عَازب» وَأبِي بُو وَأئس» وَجَابِرِ وَعَايْشَةَ وَأبي 
OES‏ رووا عن انى ل في عَذَّابِ القبر) . 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار م إلى أن هؤلاء الصحابة التسعة و 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


.)7"957/١(  زعلا «شرح العقيدة الطحاوية»  ابن أبي‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله بيا 

١-فأما‏ حديث عَلَِ ولي : فسيأتي للمصتف في «أبواب التفسير» من 
رواية زر بن خبيشء» عن علي وه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى 
تولكا: «ألهدم اکا © . 

۲ - وَأما حديث رَيْدٍ بن ثَابتٍ ط4 : فأخرجه مسلم من رواية أبي سعيدء 
عن زيد بن ثابت» قال أبو سعيد: ولم أشهده من رسول الله كك ولكن حدثنيه 
زيد بن ثابت» وقال: بينما النبي ية في حائط لبني النجار على بغلة له» ونحن 
معه» إذ حادت به» فكادت تلقيه وإذا أقبر آذ خمسة» أو أربعة ‏ قال: 
كذا كان يقول الجريريّ ‏ فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟». فقال 
رجل : أناء قال : اي مات هؤلاء؟». قال: ماتوا في الإشراكء فقال: «إِن 
هله الأمّة تبتلى في فَبُورهاء 0 أن لا تدافئوا لدعوث الله أن پسوعکم من 
عذاب القبر الْنِي أسمع نه - فيل علينا بوجهدء فقال: «تعودُوا بالله 4 من 
عذاب الثار»» فقالوا : نعود ذ بالله من عذاب النارء فال تدرا بال 4 من 
عذاب القبرا» فقالوا: نعود با ۾ من عذاب a‏ 

۳ - وَأما حديث ابن عباس ا : ا الأئمة الستة من رواية مجاهدء 
عن طاوس» عن ابن عباس» قال : مر النبى بيه بقبرين» قال انيما ان 
وما يعذبان في كبير. . .2 الحديث . 

وقد ذكره المصنف في «أبواب الطهارة»» وقد تقدّم. 

ولابن عباس حديث آخر في التعوذ من عذاب القبر: رواه مالك عن أبي 
الزبير المكئ» عن طاوس اليمانيئّ» عن عبد الله بن عباس: أن رسولٍ الله لا 
كان يعلّمهم هذا الدعاء» كما يعلّمهم السورة من القرآنء يقول: «اللَْهُمّ إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»”"'. 

5 - وَأما حديث البَرَاءِ بْنِ عَازب وا : فأخرجه الأئمة الستة مختصراً من 
رواية سعد بن عبيدة» عن البراء بن بات اء عن النبيّ لله قال: «إذا أقعد 


.)۲۱۹۹/٤( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)٤٤۷ /٥( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١٠١ /١( ا رواية يحيى الليثي‎ (۳( 


)1١17١( باب ما جَاءَ فی عَذَاب القَبْر  حديث رقم‎ -١ 
سلج ب با نبلب - 2 06 |سے‎ 


اس 


لأخرة». لفظ البخاري . 

وفي رواية في «الصحيحين»: يت أله أل ءَامَنوأه نزلت في عذاب 
القبر» وأخرجه هكذا مسلمء والنسائئ» من رواية خيثمة» عن البراء» وقد ذكره 
المصتف في «أبواب التفسير»» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأخرجه أبو داود مطولاً في «سننه»» من رواية زاذان عن البراء بن 
عازب» قال: خرجنا مع رسول الله 4ه في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا 
إلى القبرء ولمّا يُلْحَده فجلس رسول الله اة وجلسنا حوله» كأنما على 
رؤوسنا الطيرء وفي يده غود ينكت به في الأرض» فرفع رأسهء فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين» أو ثلاثا» - زاد في حديث جرير ها 
هنا -: وقال: «وإنه ليسمع خفق نعالهم» إذا ولوا مُذْبرين» حين يقال له: يا 
هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال هناد: قال: «ويأتيه ملكانء 
فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله» فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ قال: 
فيقول: هو رسول الله ي فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 


200 به وصدقت» زاد فى حديث جرير -: «فذلك قول الله كب : وشت 


أله الت ١امنوأ‏ الآية ‏ ثم اتفقا ‏ «قال: فينادي مُنادٍ من السماء: أن قد 
صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» وألبسوه من 
الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحهاء وطيبهاء قال: ويُفتح له فيها مَدَّ بصره» قال: 
وإن الكافر» فذكر موته» قال: وتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان» 
فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه هاهء. لا أدري» فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي ماد :مق الستماء: أن كَذْبء فأفرشوه من 
النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء قال: فيأتيه من حَرّهاء 
وسّمومهاء قال: ويضيّق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه ‏ زاد في حديث 
جرير -: قال: ثم قَيّض له أعمىء أبكم» معه مِرُزبة من حديدء لو ضرب بها 


6 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ اله كله 
جبل لصار تراباًء قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير تراباً» قال: ثم تعاد فيه الروح. انتهى 60 

وأخرجه النسائئ» وابن ماجه من هذا الوجه مختصراً. قال العراقئ : وقل 

ضعًف ابن حزم 00 الحديث» وتكلموا في المنهال بن عمروء وفي زاذان. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح» ولا التفات إلى تضعيف ابن 
حزم له بهماء فإنهما ثقتان» فأما المنهال» فقد أخرج له البخاري في 
١«صحيحه)»‏ ووثقه ابن معين» والنسائيئ» وغيرهماء وما ذكر من ترك شعبة له 
فقد أجاب عنه في «تهذيب التهذيب»» فراجعه" . 

وأما زاذان فقد أخرج له مسلم في «صحيحه)ء ووثقه ابن معين» وقال: 
ثقة» لا يسال عن مثله» ووثقه ابن سعد والعجلي» والخطيب› وغيرهم› 
راجع: «التهذيب»”". 

والحاصل: أن الحديث صحيح. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

ه - وَأما حديث أبي أَيُوبَ وله : فأخرجه الشيخانء والنسائيئّ من رواية 
أبي جحيفة» عن البراء بن عازب» عن أبي أيوب 3 قال: خرج النبى كلل 
وجبت الشمس › > فسمع ضواء قال : «(يهود ات في قبورهااء وفيه رواية 

ثة من الصحابة وان بعضهم عن بعض . 

5 وأما حديث انس وه : فأخرجه الشيخانء» وأبو داود» والنسائيٌ من 
رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن أنس» أنه حدثهم أن رسول الله یار 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم, 
أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟- لمحمد َي - 
قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله» ورسولهء فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما ا 


.)۲۳۹/٤( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)١١۳ - ۱١۲ /٤( راجع : «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 
. )٦1۹ /۱( راجع : «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


)٠١۷١( يَابُ مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَبْرِ  حديث رقم‎ -١ 

- 

قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس 
قال : «وأما المنافق والكافرء فيقال له: ما كنت د تقول في هذا الرجل؟ فيقول : 
لا آدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت» ولا تليت» a‏ 
بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». لفظ 
رواية البخاريّ» وهي أتم من رواية مسلم» ولم يذكر مسلم لفظ رواية سعيدء 
بل أحال بها على رواية شيبان» عن قتادة. 

وأخرجه مسلم من رواية شيبان» ولم يذكر من قوله: : ثم رجع إلى حديث 
أنس إلى آخر الحديث . 

وأخرجه النسائيئ أيضاً من هذا الوجه. 

ولآنس حديث لخر أخرجه مسلم من رواية شعبة» عن فتادة» عن 
أنس» أن النبئ به قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب 
القبر) . 

ولان ایت اخ أخرجه النسائي من رواية همام» عن فتادة» عن 
أنس» مرفوعا في التعوذ من عذاب القبر. 

۷ - وما حديث جابر ضيه : فأخرجه مسلم في حديث طويل قال فيه : : ثم 
أقبل» فلما انتهى إلى قال: اليا جابر هل رأيت مقامي»؟ قلت: نعم يا 
رسول الله . قال: «فانطلق إلى تلك الشجرتين» فاقطع من كل واحدة منهما 
غصناً. . .» فذكر الحديث» وفيه قال: (إنيى مررت بقبرين يُعذْبان» فأحببت 
بشفاعتي أن يرفّه عنهما ما دام الغصنان رطبين» . 

ولجابر حديث آخر رواه أبو نعيم من رواية جابر بن يزيد الجعفئ» عن 
جعفر بن محمد بن عليّء عن جابر َيه قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله كك» فذكر الحديث» وفيه: «فاذا دخل 
حفرته» رد الروح في جسده» ثم يرتفع ملك الموت» ثم جاءه ملكا القبرء 
فامتحناه. . .» وذكر بقية الحديث . 

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر» وحديث جابرء 


تفرد به عنه جابر بن يزيد الجعفئ › وعنه المفضل . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي __أَبْوَاتُ الجتائز عَنْ رَسول الله جلا 


[= 


قال ابن أبي حاتم في «تفسيره» بعد أن ساقه مط لا : هذا حديث منكر. 
e‏ 
وروی ابن ماجه من رواية الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن 
النبيئ بي قال : «إذا دخل الميْت القبر مُثلت له ال غك عر وها فيجلس › 
يعس فت ورل ري ا 

وروی ابن مردويه في «تفسيره» من هذا الوجهء قال رسول الله كَِهِ: «إذا 
وضع المؤمن في قبره أتاه ملكان» فانتهراه» فقام يهب كما يهب النائم» فيقال 
له: من ربك؟ فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيبي» وذكر الحديث . 

۸ - وأما حديث عَايِشَة وبا : فأخرجه الشيخانء والنسائئ من رواية 
اشسف بن أبى الشعثاء» عن أبيه : عن مسروق» عن عائشة ا أن يهودية 
وعلف عليهاء فک ت عات ال غا ا أعاذك ا عو عات اا 
فسألت عائشة رسول الله بي عن عذاب القبر؟ فقال: «نعَم عذاب القبر حقٌ). 
قالت عائشة وا : فما رأيت رسول الله ب بعد صلى صلاة إلا تعوّذ من عذاب 
القبر. 

٩‏ - وأما حديث ا سَعِيدٍ لبه : فرواه ابن مردويه في «تفسيره» من 
رواية موسى بن قيس الحضرميّ» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسو الله ل : لوبت اه لیے اموأ امول أَلَّايتِ فى الميزة لديا وف 
آلأخرة# في القبر». 

وروى ابن مردويه أيضاً من رواية عباد بن راشد» عن داود فق أبن هند» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع رسول الله بي جنازة» 
فقال: «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا الإنسان دفن» 
فتفرّق عنه أصحابه» جاءه ملك فى يده AE‏ قال: ما تقول في هذا 
الرجل؟ - يعني : محمداً يله فإن كان مؤمناً . . .» فذكر بقية الحديث . 

وروى ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيد الخدري قال: سمعت 


.)۳٤۱۲/۱۰( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
. حسّنه الشيخ الألبانئ كاله‎ )۲( 


)1١17١( باب مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَبْرِ - حديث رقم‎ - ١ 
— |۹ ا س ا ا 22 ري 2 س‎ 


رسول الله كل يقول: «يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً» تنهشه» 
وتلدغه» حتى تقوم الساعة. ولو أن و احدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت 

| 

ولأبي سعيد حديث آخر : رواه البيهقئ من رواية أبي هارون العبديّ» عن 
أبي سعيد الخدريّ. عن النبن كيل أنه قال له أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن 
ليلة أسري بك. . فلكو الحديثء وفيه: «فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله 
على صورته» تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس 
طيبة» فيقول: اجعلوها في عليين» ارين كه ذريته الفجار» فيقول: 
روح خبيثة › ونفس خبيثة اجعلوها في سجين .( وذكن بقية الحديف”” , 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراق ونه : في الباب مما لم يذكره 
المصنف: عن عمر بن الخطاب» وسعد بن إلى وقاص» وعبد الله بن مسعود» 
وزيد بن أرقم» وأبي بكرة» وعبد الرحمن ابن حسنة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأسماء بنت أبي بكرء وأم مبشرء وأم خالد بنت خالد و : 

فأما حديث عمر ولیه : فرواه أبو داودء والنسائئ» وابن ماجه من رواية 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمرهء أن النبي ييه كان يتعرّذ من 
ا والبخل» وعذاب القبر» وفتنة الصدر» وفي ا 7 

وأما حديث سعد به : فرواه البخارئ» والترمذئ» والنسائئ من رواية 
مصعب بن سعد» وعمرو بن ميمون» عن سعدء أنه كان يقر ل ا ای 
تووذوا کات كان رل الله كله رعو م انكر وات ١‏ 

وأما حديث ابن مسعود وك : فرواه الطحاوي من رواية جعفر بن 
سليمان» عن عاصم» عن شقيق» عن ابن مسعود» عن النبي كَل قال: «أمر 


)١(‏ ضعيف» في إسناده دراج بن سمعان» وهو ضعيف في روايته عن ابي الهيثم» وهذا 
منها . 

(۲( دنه في إسناده أبو هارون العبدي عمارة بن جوين: شيعي متروك› ومنهم من 
كذبه. كما في «التقريب». 

(۳) ضعفه الشيخ الألباني كه . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سآ ۴١‏ .ل ل ل ل ل ل ل ي 
بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل الله» ويدعوه 
حتى صارت واحدة» فجلد جلدة واحدة فامتلاً قبره عليه تارا فلما ارتفع عنه 
قال : علام مرا رد إنك صليت صلاة بغير طهور› ومررت على 
١ 5 ٠ ٠‏ 
مظلوم فلم تنصره...2) © . 

وأخرج مسلم من رواية المعرور بن سويد» عن عبد الله قال: قالت أم 
حبيبة زوج النب وك : الهم أمتعني بزوجي رسول الله علد وبأبي أبي سفيان» 
وبأخى معاوية». قال: فقال الننخ عله : «قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام 
معدودة» وأرزاق مقسومة › لن يعجل شيئاً قبل 5 أو يلخن ا عن حله» 
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار» أو عذاب في القبر كان 

أء وأفضل»”'. 

وحديث ا e‏ و E E‏ ابي 
سونيف اويا «اللَّهُمّ إنى أعوذ بك من العجزء والكسل» والجبن» 
والبخل» وعذاب القبر» . 

وقد أخرجه المصتف في «الدعوات» من طريق أبي عثمان فقط» وأخرجه 
النسائئ من رواية عبد الله بن الحارث فقط. 

وحديث أبي بكرة ول : رواه النسائئ من رواية مسلم بن أبي بكرة» عن 
أبيه» عن النبي ية أنه كان يقول في إثر الصلاة: «اللَّهُمَ إني أعوذ بك من 
الكفرء والفقر› وعذاب القبر) . 

وأخرجه المصئّف في «الدعوات» من هذا الوجه بلفظ آخر. 

ولأبي بكرة 5 ليه حديث آخر: أن النبئ بي مر على قبر فقال: «إنهما 
تعذيان: وما ااا في كبير: : :6 الحاية» وواه احهد في «(المسند» . 

وحديث عبد الرحمن ابن حسنة اه : رواه انق داود» والنسائيئ 3-9 وابن 


)١(‏ «مشكل الآثار» (5/ )5١5‏ ورجاله ثقات. 


(۲) «صحيح مسلم» .)5١6٠/:5(‏ (۳) «صحيح مسلم» رقم (۲۷۲۲). 
)٤(‏ «مسئد أحمد» رقم (۲۰۳۸۹). 


)1١17١( بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابٍ القَبْرِ  حديث رقم‎ -١ 
يبب _ _ ے ]مانت‎ 1 . 


ماجه من رواية زيد بن وهب» عن عبد الرحمن ¿ أبن حسنة في حديث مرفوع 
قال فيه: «أوَ ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا 
أصابه الشيء من البول قرضه بالمقراض» فنهاهم عن ذلك» فعُذّب في قبره» . 

وحديث عبد الله بن عمرو وَوِيًا: رواه النسائيّ من رواية عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» قال: سمعت رسول الله كك يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك 
من الكسل» الحديث. وفيه: «وأعوذ بك من عذاب القبر). 

وروى الترمذي الحكيم في انوادر الأصول» من حديث عبد الله بن عمروء 
أن رسول الله يه ذكر فتاني القبرء فقال عمر بن الخطاب طك : ترد لنا عقولنا 
يا رسول الله؟» قال: «نعم كهيئتكم اليوم»» فقال عمر: في فيه الحجر. 

وسملة أسماء بنت أبي بكر ويا : رواه البخاريّ والنسائئ من رواية 
عروة بن الزبير» عن أسماء. 

وأخرجه مسلم من رواية E‏ عور عن وام عن أسماء»ء عن 
النبى ييه في حديث قال فيه : «وإِنْهُ قد أوجي إِلَىَ انم ت تفتنون فِي القَبُورِ قريباً 
أو مِثل فتنة الدّجالٍ - لا أدري أي ذلك قالت آسماءُ - يؤة تی أحذكمء > فیقال: ما 
علمك بهذا الرّجَل؟ فأمًا المَؤْمِنُ» أو المُوقِنُ ‏ لا أدري أيّ ذلك قالت أسماءٌ ‏ 
فِيقُولٌ : ُو مُحمَدٌ سول اللو» جاءنا بالبيّناتِ والهُدى» فأجبناء وأطعناء ثلاث 
مِراتٍء ثم يقال لهُ: نَمْء قد نعلم إّك لتُؤْمِنُ بو نم ۾ صالِحاًء وأمًا المُنافِقُء أو 
المرتات لا أدري أي ذلك قالت اال لا أدري سمعت الٿاس 
يقُولُون شيئاًء فقّلتُ2. 

وحديث أم مبشر وهينا: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من رواية أبي 
سفيان» عن جابر» عن أم مبشر قالت: دخل على النبى بي وإنا في حائط من 
حوائط بني النجارء فيه قبور» منهم قد ماتوا في الجاهلية» قالت: فخرج» 
فسمعته يقول: «استعيذي بالله من عذاب القبر»» قلت: يا رسول الله وللقبر 
عذاب؟ قال: (إنهم معذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم». 

وحديث أم خالد وَقيَّا: رواه البخاريّ» والنسائي من رواية موسى بن 
ا ا أنها سمعت النبئ كله وهو يتعوذ من عذاب 
القبر. انتهى ما كتبه العراقيئ ك4 والله تعالى أعلم. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سے 

وقوله : (قَالَ أبُو عِيسَى : حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة) له (حَدِيتُ حَسَنٌ) بل الظاهر أنه 

وقوله: (غَرِيبٌ) هكذا قال» ولم يظهر لي وجه غرابته» فإن المقبري لم 
ينفرد به» فقد تابعه محمد بن كعب القرظئ › فقد أخرجه الحارث فى (مسئده) 
من طريق يزيد بن زريع» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن محمد بن كعب 
القرظيئ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا قبر أحدكمء أو قبر 
الإنسان...2 الحديث» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله قال : 


کے سل ابه موس 


ت ا ت ى o‏ 60 ت >ي 0© 47» ع 
(۱۰۷۱) - (حَدَنَنَا هناد قال: حدتا عبّدَة» عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ افع » عن 
0 ع ر ا ۹ cn‏ ل حا ا و ا ۰ o2‏ ےرگ 
ابن عَمَّرَ قال: قال رَسُول الله َك : «إذا مَاتَ المَيِّتَ عرض عليه مَقَعَده إِنْ 


كَانَ مِنْ أَهْل الجَنَةٍ قَمِنْ أَمْل الجَنْة وَإِنْ كَانَ مِنْ أهل الَارٍ قْمِنْ أَمْل النَارٍ 
م يقال : 17 مَقَعَد حَنَّى بعک الله يَوْمْ القِيَامَةِ)). ۰ ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ التميميئ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

ا (فلةة امن اا ادو حمق الكتر فد فال اسه 
عبد الرحمن»› 73 ت من صغار ]۸[ تقدم في «الطهارة» 211/1 

۳ - (عَبَيْدٌ الله) بن عمر الْعُمريَ» أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه ]٠1‏ 
تقدم في «الطهارة» /ا/ .١١‏ ۰ 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور 
[Y]‏ تقدم في «الطهارة» /ا5/ .5١‏ 

ه ‏ (ابْنْ عمّرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتّف بء وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وعبدة فكوفيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه ابن عمر ويا من العبادلة 


)1١17١( باب مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَبْر - حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ |۳ 
الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن مشاهير الصحابة في اتباع الأثر» وفي‎ 
بل : «إذا مَاتَ الْمَيِّتْ) وفي‎ 
مَات). وفي رواية‎ E 
إن ا و«ألَا) أداة تحضيض» قال ابن عبد البرٌ كاله:‎ Yi» : النسائئ‎ 
الخطاب موجه إلى أصحابه» وإلى ا فيعرّض على المؤمن مقعده من‎ 
. الجنة» وغل المتافق. مقعدة مك الارء :قب‎ 

(عرضَ) بالبناء للمفعول. (عَلَيْه مَقَعَدَهُ) زاد في رواية الشيخين : «(بالغداة 
والعشێ ) . 

قال الحافظ ولي الدين واه : فيه أن الشف عرض عليه في قبره بالغداة 
والعشيئ مقعده من الجنة» وفي هذا تنعيم لمن هو من أهل الجئة» وتعذيب لمن 
هو من هل النار بمعاينة ما اعد لهء وانتظاره ذلك إلى اليوم الور ويوافق 
هذا 0 أحد الشَّقَّينَ قوله تعالى: انار عضوت علا عدوا و وَعَشِيًا ويوم قوم 

ع عا أ ءال فرعورت اس َلْعَدَّاب ( بِ 409 [غافر: .]5١‏ 

وقال ابن الکن وده : يَحَتَمِل أن يريد بالغداة والعشئ : غداة واحدة» 
وعشيّة واحدة» يكون العرض فيهاء ومعنى قوله: «حتى يبعثك الله)؛ أي: لا 
تصل إليه ال يوم البعث» ويحتمل أن یرید : كل غداةٌ» وكل عشێ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء كما تؤيّد 
الآية المذكورة أحد شقيه» فالشق الآخر مثله» فيُعرَض على كل فريق مقعده كل 
غداة» وکل عشئ» ولا يعارضه ما تقدم من عرض المقعد عند السؤال» فذاك 
عرض غير هذاء والله تعالى أعلم . 

وقال أبو العباس القرطبي كا4: ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح 
وحدهاء ويجور أن يكون عليها مع جزء من البدن» والله أعلم بحقيقة فة بحققة الحال. 


.)۸۷ /۳( «الاستذكار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

قال ولي الدين كُأَنْهُ: ظاهر الحديث عَرْضٌ هذا على جملته» ولا مانع 
من إعادة الروح إلى الجسدء أو إلى البعض الذي يدرك منه حالة العرض. 

فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشيّء وليل ونهار؟ 

قلت : المراد: في وقت الغداة والعشئ عند الأحياء» ويّختمل أن يمثّل له 
وقت الغداة والعشئ في حال عَرْض المقعد عليه» وقد ورد في سؤال الملكين 
أنه يمثل له وقت صلاة العصرء ودنوٌ الشمس للغروب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستشكال من أصله فيه إشكال» 
فأين النصوص التي تنفي الغداة والعشيّ» والليل والنهار عن أهل القبور» حتى 

؟ بل ظواهر النصوص على إثبات ذلك» فلا داعي إلى رد مثل هذا 

الاستشكال الذي لا ينبني على دليل صحيح. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وحكى ابن بطال عن ؛ بعض أهل بلدهم أن معنى العرض هنا : الإخبار 
بأن هذا موضع أعمالكم» والجزاء لها عند الله تعالى. قال : زارقك گر بالغداة 
والعشي : تذكارهم بذلك» قال: ولسنا نشك أن الأجساد بعد الموت» والمساءلة 
هي في الذهاب» وأكُل التراب لهاء والفناء» ولا يُعرّض شيء على فان» فبان أن 
العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الروح خاصّة» وذلك أن الأرواح 
لا تفنى» وهي باقية الى اد ا إلى الجنة» أو النار. انتهى 

قال ولي الدين كُأّنّهُ: وما ذكره أولاً من أن معنى 0 هنا: الإخبارء 
قد يقتضي عدم معاينة المقعق فة وهذا خلاف ظاهر اللفظء. ولا مانع من 
حمل الحديث» والاية على ظاهرهماء وإذا لم صرف عن الظاهر صارف 
فالإيمان به واجبّء وما ذكره من أن العرض على الأرواح خاصّة هو أحد 
احتمالي القرطبئ» وظاهر الحديث خلافهء والله أعلم. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دلت عليه ظواهر النصوص 
هو الحق الذي يجب التمسك به»ء ولا ينبغى الالتفات إلى هذه الاحتمالات 
العقلية التي تخالف هذه الظواهرء قدي ضاف ولا تكن أسير التقليد. 
والله تعالى ولي التوفيق . 


.)٠٠١ 3١5 «طرح التثريب في شرح التقريب» (9؟/‎ )١( 


)1١1١( باب مَا جَاءَ في عَڏاب القَبْرِ  حديث رقم‎ -١ 


وقوله: (إِنْ كَانَ مِنْ أهل الْجَنَةَ فَمِنْ أَهْل الْجَنّةِ) اتحد فيه الشرط والجزاء 
لفظأ ولا با فية قن ار قال التوربشتئ كله : التقدير: إن كان من أهل 
الجئة» فمقعده من مقاعد أهل الجنة» يعرض عليه. 

وقال الطيبين كُلَنْهُ: الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظاً دل على الفخامة. 
الارن دالت مين كوافة: الله الا ا ال اک 

ووقع لمسلم بلفظ : «إن كان من أهل الجنة فالجنئة»؛ أي: فالمعروض 
اا 

(وَِنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الَارٍ فَمِنْ أَهْلٍ النَّارِ) التقدير فيه كالتقدير في سابقه. 
(ثمَّ يُقَالَ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَنّى يَبْعَنَكَ لله يَوْمَ القِيَامَةِه) وفي رواية لمسلم: «تُمَ 
يُقَالُ: هَذَا مَفْعَدكَ الَّذِي نُبْعَتُ إِلَيّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةاء وفي رواية النسائئ: «حتى 
يبعثك الله كبك يوم القيامة»» بكاف الخطاب. 

وحكى ابن عبد البرٌ فيه الاختلاف بين أصحاب مالك» وأن الأكثرين 
رووه كرواية البخاري - يعني: حتى يبعثك الله يوم القيامة ‏ وأن ابن القاسم 
رواه كرواية مسلمء قال: والمعنى: حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد» ويَحْتَمِل 
أن يعود الضمير إلى الله فإلى الله ترجع الأمورء والأول أظهر. انتهى. 

قال الحافظ: ويؤيده رواية الزهريّ» عن سالمء عن أبيهء بلفظ: «ثم 
يقال: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة». أخرجه مسلم. وقد أخرج 
النسائيّ رواية ابن القاسمء لكن لفظه كلفظ البخاريّ. انتهى”''» والله تعالى 
ا 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر وي هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱٠۷١/۷١(‏ و(البخاري) في «صحيحه» ٠١۷۹(‏ 


2 


4 


(۱) «الفتح» (57/6). 68 افتح الباري» (5/ £ 1). 


EE‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
ک۳ کے 
و و6١601"),‏ و(مسلم) فى (صحيحه) «<(YATTD‏ و(النسائئ) 862 «المجتبى» 
(۰۷۰ و۲۰۷۱ و۲۰۷۲) وفي «الکبری» (۲۱۹۷ و۲۱۹۸ و۲۱۹۹)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (5775)» و(أحمد) فى ل(مسئله) ۱١/۲(‏ واه و۱۱۳)» 
و(مالك) في «الموطاً» »)٥٦٤(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» »)۱۸١۲(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصتفه» (۷/ 87)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)٥۸٦/۳(‏ و(ابن 
حبان) فى «(صحيحه) )1۳°(« و(الطبري) فى «تهذيب الآثار) (۲/ ٥۹40‏ 
ولا09)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (۲/ ۲٠۵‏ و175/8١)‏ و«الصغير) (۲/ 
۲) و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۱۹۸/۱۰)» و(عبد بن حميد) فى «(مسئله) 
(210 والبيهقي) في «إثبات عذاب القبر» (59)» و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)١515(‏ والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: فى فوائله: 

١‏ (منها): أن فى هذا الحديث دليلاً على أن الجنة والنار مخلوقتان» 
كما يقول جماعة أهل السَّنَّةء وهم الجماعة الذين هم الحجة أهل 
الرأي والآثار» ويدل على ذلك قول الله وِيَْ: «#يكادمُ أشن أت ورفجك اة 
[البقرة: 5*]» وقوله تعالى: لا قیتڪہ الشَّيْطن کا اح بوم من الد 


م ضح مايه جح مر 


[الأعراف: ۲۷]» وقوله: لن هدا عدو لك وَلِرَوْجِكَ قلا مرحم من الْجَنَِّ فتن 
> [طه: ۷٠۱]ء‏ وقال لإبليس: اج ينا نك ج €3 [الحجر: 4"]ء 
وقال كك في آل فرعون: الا بغروت ملا عُدُرًا وَحَشِكًا» [غافر: ]٤١‏ وقول 
رسول الله ية : «اشتكت النار إلى ربها. . .» الحديث» متفق عليه» وقوله بلا : 
«اطلعت فى الجنة» فرأيت أكثر أهلها المساكين» واطلعت فى النار» فرأيت 
ت اهلها ENE os a)‏ 
عنقوداً. . .» الحديث. 

وقوله ية : «لمّا خلق الله الجنة حقها بالمكاره» وخلق النار» فحمها 
بالشهوات. . .»2 والآثار في أن الجنة والنار قد خلقتا كثيرة جذاً . 

۲ - (ومنها): أن فيه الإقرارٌ بالموت» والبعث بعده» والإقرارٌ بالجنة 
والنار» وإثبات عذاب القبر؛ لأن عَرْض مقعده من النار عليه نوع عظيم من 
العذاب. 


)1١11( بَابُ مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَبْر  حديث رقم‎ ١ 
اكت تاتس اسظتككتظظلتكلتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتتتتكك] أوج تك‎ 


۳ - (ومنها): أنه يستدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور 
قال ابن عبد البرّ: وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك؛ لأن الأحاديث بذلك 
أحسن مجيئاًء وأثبت نقلاً من غيرهاء والمعنى عندي: أنها قد تكون على أفنية 
قبورهاءٍ امي اي ررم ولا تفارق أفنية القبورء بل هي كما قال 
مالك كه : إنه بلغه أن الأرواح تَسْرَح حيث شاءت» وعن مجاهد أنه قال: 
الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت» لا تفارق ذلك» والله أعلم. 
ا 

٤‏ - (ومنها): أن الروح لا تفنى بفناء الجسد؛ لأن العرض لا يمكن إلا 
على الحيّ . 

قال القرطبي ال : هذا الحديث» وما في معناه يدل على أن الموت 
ليس بعدم» وإنما هو انتقال من حال إلى حال» ومفارقة الروح للبدن. 

وقال 0 3 يدل على حياة الروح› ونم لا 0 قوله ك : 
لاله ترق الاش جي مَْتِهسا وای لر كنت فى مَتاموسا نيك ألِى تى ملب 
ألموت وميل اا ا لک 1 مُسَمَّى [الزمر: »]٤١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): ما تقدّم من ذكر عرض المقعد على الميت في قبره 
واضح في الكافرء والمؤمن المخلصء أما المخلط الذي له ذنوب هو مؤاخذ 
بهاء غير معفوٌ عنهاء فماذا يُعرض عليه؟ قال ول الدين: الذي يظهر أن 
المعروض عليه مقعده من الجنة» وأما النارء 0050000 وإنما 
يدخلها لعارض» لينقى» ويطهّرء ويمخص. ثم يدخل مقعده من الجنّة» نقيأ 

وذكر أبو العباس القرطبئّ في ذلك تردّداًء فقال: وأما المؤمن المؤاخَذ 
بذنوبه» فله مقعدان: مقعد في النار زمن تعذيبه» ومقعد في الجنة بعد إخراجه» 
فهذا يقتضي أن يُعرضا عليه بالغداة والعشيئء إلا إن قلنا: إنه أراد بأهل الجنة 
كل من يدخلهاء كيفما كان فلا يحتاج إلى ذلك التفسيرء والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي أخيراً هو الأرجح 


.)89 /۳( «الاستذكار»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الجَنَائْزْ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
عندي» كما مال إليه ولي الدين» كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال أبو العباس القرطب ككَنُهُ: هذا إخبار عن غير 
الشهداءء فإن أرواحهم في ال طير» تَسْرَّح في الجنّة» وتأكل من ثمارها. 

قال الحافظ ولي الدين كْأَنْهُ: هذا مبنئ على أن عرض المقعد على الأرواح 
خاصّةء فلا يحتاج إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة» وقد يقال: فائدة ذلك : 
تبشيرها باستقرارها فى الجئة» مقترنة بجسدها فى ذلك المحل المخصوص على 
التأبيد» وهذا ر اند فل ها هی فيهء وأما إذا كان عرض المقعد على الأجساد»ء 
الماع فن أن الها خا رف لأن الذي في الجنة إنما هو أرواحهم. 
وأما أجسادهم فهي في قبورهم» فتنعّم بعرض المقعد عليها بكرة وعشيا . 

على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقاًء رواه النسائيئ» من 
حديث كعب بن مالك بء عن رسول الله ي قال: «إنما نسمة المؤمن 

ئر في شجر الجنة» حتى يبعثه الله إلى جسله يوم القيامة». ورواه ابن ماجه 

بلفظ: «إن أرواح المؤمنين في طير خضرء يعلق بشجر الجنة». وهو عند 
الترمذيّ بلفظ : «إن أرواح الشهداء». انتهى”» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَال نو عِيسى : وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِبِحٌ) هو كما قال» ولذا 
انق عليه الشيخان»ء كما أسلفته قريباً» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك4 قال: 


قال الفيّومي كَُنْةُ: عَزِيَ يَعْرّىه من باب تَعِبَ: صَبَّر على ما نابه» 
وعَرَّيْنَهُ تَعْزيّة: قلت له: أحسن الله عَرَاءَكَ؛ أي: رزقك الصبر الحسن› و 
ENN‏ اسم من ذلك»› مثل سلّم سلاماًء وکلم کلاماًء وتَعَزَّى هو: د 
(۲( 


۰ 


وشعاره أن يقول: (إنا لله» وإنا إليه راجعون». انتهى 


. 0705 08 /۴( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.)٤١۸/۲( «المصباح المنير»‎ )۲( 


۲- بَابُ ما جَاءَ في اجر مَنْ عَرَّى مُضَاباً ‏ حديث رقم )1١177(‏ 
۹| | 
وقال النووي ككدَنهُ: التعزية: التصبيرء وذكر ما يُسَلّى صاحب الميت» 
ويخفف حزنه» ويِهّوّن مصيبته» وذلك لأن التعزية تفعلة من العزاء» وهو 
الصبرء والتصبير يكون بالأمر بالصبرء وبالحث عليه بذكر ما للصابرين من 
الأجرء ويكون بالجمع بينهماء وبالتذكير بما ييل على الصبر» كما في 
حديث «الصحيحين»: (إن لله ما أخذء 0 ما أعطى...»» ولا يتعين لها 
لفظء كب الشافعئ كه إلى ابن مهدي كا فأرسل إليه تعزية في ابنه. 
e‏ إني مُعَريك» لا أني على طمع من الحياة: ولك س 
الدين»› فما المعرّى بباق بعد صاحبهء ولا المعرّي» ولو عاشا إلى حين 
انت ”. 
وقال النوويّ أيضاً في «تهذيب الأسماء»: قال الأزهري في «شرح ألفاظ 
المختصر): التعزية: التأسية لمن يُصاب بمن يعر عليه» وهو أن يقال له: تعر 
بعزاء الله تعالى» وعزاء الله تعالى قوله كك : «الَدنَ إ1 اتم وة 0 
لَه با که ج ©4 لوت ا E‏ کك: ا اساب من مُصِيَةٍ 
رض ولا ف نفيك لا فى ڪپ ين ټل أن A ٤‏ إدّ كبلك عل أنه ج 
لكلا تَأسَوَأ عل ما اتک الآية [الحديد: 2.7١‏ ۲۳] قال: والعزاء: اسم 5 
مقام التعزية» ومعنى تعر بعزاء الله تعالى: تصبّر بالتعزية التي عراك الله تعالى 
بهاء وأصل العزاء: الصبرء وعرّيت فلاناً: أمرته بالصبرء هذا كلام الأزهري. 
وقال صاحب «المحكما في «باب عزز»: قولهم: تعزيت عنه؛ أي: 
تصبّرت» أصلها: تعززت؛ ای تشددت» مثل تظنيت» من تظننت» والاسم 
داف لعز اعد ا 
)1١70(‏ - (حَدَنَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسّىء قَالَ: حَدَثَنَا عَلِنُ بْنُ عَاصضِم 
حَدَننَا اله مُحَمّدُ ن سُوقَة» عَنْ إِبْرَاهِيم. عَنِ الأسْوّوِء عَنْ عَبْد 
الت يك قال : «مَنْ عَرَّى مُصَاباً كلَهُ مل أجرو)). 
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.)١794/5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 
.)07 /5( «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ينه‎ )۲( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ فاضلٌ» تقدّم قبل 
بابين . 

۲ - (عَلِنُ : بن عَاصضِمٍ) بن صُهيب التيمي مولاهم» أبو الحسن الواسطئّ» 

دو يخطىء» ويْصِرٌء ورمي بالتشيع .]٩1‏ 

روى عن سليمان التيمئّ» وحميد الطويل» وعطاء بن السائب» ومحمد بن 
سواقة » اوخصين ابن غد ا السّلّميّ» وداود بن أبي هندء وخالد الحذاءء 
وغيرهم . 

وروی عنه يزيد بن زریع › ومات قبلهء وعفان» وأحمد بن حنبل» 
وعليّ ابن المدينئ» وعلي بن الجعد» وابن سعدء وزياد بن أيوب الطوسئّ» 
ويونس بن عيسى المروزي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: سمعت على بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه 
منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط. ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك» 
وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس» ولجاجته فيهء وثباته على الخطأء ومنهم 
من تكلم في سوء حفظه» واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدّث به من سوء 
ضبطه» وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الوراقون له» ومنهم من قصّته عنده أغلظ 
من هذاء وقد كان شه من أهل الدَّين والصلاح والخير البارع» وشديد 
التوقي» لكن للحديث آفات تفسده» قال عباد بن العوّام : ليس ینکر عليه أنه لم 
يسمع› ولک كان برخلا موسر » وان الووافوة: ركفيون: له فتاه 5 من کتبه 
التي كتبوها. وقال وكيع: ما زلنا نعرفه بالخير» فقال له خلف بن سالم: إنه 
يَغْلّط في أحاديث» قال: دعوا الخلط» وخذوا الصحاح» فإنا ما زلنا نعرفه 
بالخير. وقال عفان: قَدِمت أنا وبهز واسطء. فدخلنا على على بن عاصم» 
فقال: من بقي من أهل البصرة؟ فلم نذكر له إنسانا إلا استصغرهء فقال بهز: 
ما أرى هذا يفلح. وقال أحمد بن إبراهيم بن حرب: سمعت علي ب بن عاصم 


)١(‏ هكذا قال في «التقريب»» والظاهر أنه ضعيف» كما سيأتي في ترجمته» لكنه يعتبر 
به فى المتابعات» كما فى قال فى «تحرير التقريب». 


ET )1١17( يَابُ مَا جَاء في اجر مَنْ عَرَّى مُصَاباً - حديث رقم‎ - ١ 


يقول: أعطاني أبي مائة لف درهمء فأتيته بمائة ألف حديث» قال: وكنت 
ردف هشيم بن بشير خلفي ؛ ليسمع معي . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
كان يَغْلطء ويخطىء وكان فيه لِجاج» ولم يكن متّهماً بالكذب. 
وقال الذهلئ: قلت لأحمد في على بن عاصم. وذكرت له خطأهء فقال 
أحمد: كان حماد بن سلمة يخطىء» وأومأ أحمد بيده خطأ كبيراًء ولم ير 
بالرواية عنه بأساً. وقال ابن المدينيئ: كان كثير الغلطء وكان إذا علط فَردٌ 
عليه لم يرجع» وقال: بلغني أن ابنه قال له: َب لي من حديثك عشرين 
حديثاً: فأبى. قال يعقوب بن شيبة: يعني: مما أنكر عليه الناس. وقال ابن 
المدينئ أيضاً : أتيته بواسطء فذكرت جريراًء فقال: لقد رأيته ناعساًء ما يعقل 
ما يقال له» ومر ذكر أبي عوانة» فقال: وضاح ذاك العبد» ومرٌ ذكر ابن علية» 
فقال: ما رأيته يطلب حديثاً قط . وذكر شعبة» فقال: ذاك المسكين› > كنت أكلّم 
له خالد الحذاء حتى يحدثه. وقال صالح بن محمد: ليس هو عندي ممن 
يكذب» ولكن يّهمء وهو سيئ الحفظء. كثير الوّمَمء يغلط في أحاديث. 
يرفعهاء ويقلبهاء وسائر حديثه صحيح مستقيم. وقال علي بن شعيب: حضرت 
يزيد بن هارون» وهم يسألونه: متى سمعت من فلان؟ وهو يخبرهمء قالوا له: 
فعلىٌ بن عاصم؟ قال: كانت حلقته بحيال حلقة هشيم > قيل له: كان يغمزء أو 
يتكلم فيه بشيء إذ ذاك؟ قال : معاذ الله › ولكنه كان لا يجالسهم› فوقع في کتبه 
النقطا ءا ا ا و عفدت مان بن الى تيا ستول 
کاود بود ها روف اا وا ابو بكو فا ی آنا كبا لذ علق نين عاض 
يش حاله عندكم؟ فقال: ما زلنا نعرفه بالكذب» وځکي عن يزيد بن هارون فيه 
خلاف هذا. 
وقال محمد بن المنهال: ثنا يزيد بن زريع قال: لقيت علي بن عاصم 
بالبصرة» وخالد الحذاء حئ» فأفادنى أشياء عن خالد» فسألته عنهاء فأنكرها 
كلهاء وأفادني عن 500 1 ديكا : فأتيت هشامأء فسألت عنه» 
فأنكره . وقال البخاريّ: قال وهب بن بقية: سمعت يزيد بن زريع» ثنا على 
عن خالد بسبعة عر ديفا : فسألنا خالداً عن حديث» فأنکره» ڈ ثم ار 
فأنكره» ثم ثالث فأنكره» فأخبرناه» فقال: كذّاب» فاحذروه. وروي عن شعبة 


€ 
أ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
أنه قال لا تكتيوا عه وقال اتن محرز عن يحبى نو معين : كذات» لن 
بشيء. وقال يعقوب بن شيبة عن يحيى: ليس بشيء» ولا يحتج به» قلت: ما 
أنكرت منه؟ قال: الخطأ والغلط» ليس ممن يكتب حديثه. وقال ابن أبي 
خيثمة: قيل لابن معين: إن أحمد يقول: إن على ؛ بن عاصم ليس بكذّاب» 
فقال: البو ا ولا حدّث عنه بشيء» فكيف صار 
اليوم عنده ثقة؟ وقال عمرو بن علىّ: فيه ضعف» وكان إن شاء الله من أهل 
الصدق. وقال يحيى بن جعفر البيكنديّ: كان يجتمع عند علي , بن عاصم أكثر 
من ثلاثين ألفاًء وكان پاس على بيطلجء وله ثلاثة مُسْتَمْلِينَ. 

وذكره العجليٌ› فقال: كان ثقة» مغرو فا بالحديث» والناس يظلمونه في 
أحاديث» يسألون أن يدّعهاء فلم يفعل. وقال البخاريّ: ليس بالقويّ عندهم. 
وقال مرةً: يتكلمون فيه. وقال الدارقطنئن: كان يغلط» ويَثْبّت على غلطه. وذكر 
العقيليٌ من طريق يحيى بن معين: أتيت علي بن عاصم» فقلت له: حديث 
خالد» عن مطرف». عن عياض بن حمار» فقال: حذثنا خالد بن مطرف بن 
عبد الله بن عياض بن حمارء عن أبيه» فقلت: إنما هو مطرف بن عبد الله 
عن عياض» فقال: لاء إنما هو مطرّف آخرء قلت: انظر في كتابك» فقال: أنا 
أحفظ من الكتاب» قال: فقلت في نفسي: كذبت. وقال العقيلئ في حديثه: 
«من عَرَّى مصاباً. . . ': لم يتابعه عليه ثقة. وقال ابن أبي حاتم في ترجمة 
نیت زو مضي سبيت ل کا وقول عن خلج بن ا أل کن له 
سورب .وال ودن 33312 ابقفلة ع معيو نرابى وي ف قال 
لى عبد الله بن أحمد: إن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن 
على بن عاصمء فيأمره أن يحدّث عنه. 

وقال هارون بن حاتم : سألته متى ولدت؟ قال: سنة »23١5(‏ وقال تميم بن 
المنتصر: ولد سنة )١1١4(‏ ومات سنة »)27١١(‏ وكذا قال ابن سعد»ء ويعقوب بن 
شيبة في وفاته» لكن قالا: ولد سنة .)۱٠۹(‏ وقال عاصم بن على بن عاصم: 
سمعت أبي يقول: صمت ثمانين رمضان» قال: ومات» وهو ابن (45) سنة. 

أخرج له أبو داود» والمصّف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 


1 - بَابُ مَا جَاء في اجر مَنْ عَرَّى مُضَاباً - حديث رقم )1١1/7(‏ 7 


۳ (مُحَمَدٌ بْنُ سُوقَةَ) ‏ بضم السين المهملة ‏ الْعَنَويٌ ‏ بفتح المعجمة» والنون 
الخفيفة ‏ أبو بكر الكوفي العابدء ثقةء مَرضِيّ [0] تقدم في «الحج» E‏ 
؟ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّء أبو عمران الكوفيّ» ثقةٌ فقيه» كثير 
الإرسال 01] تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 
٥‏ - (الْأسْوَّدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ الكوفئ» مخضرم› تق مكدر 
فقي [۲] تقدم في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 
” - (عَبّد اللّه) بن مسعود الصحابئ الشهير وله » تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عبد الله) هو ابن مسعود ويه ؛ لِمَا أسلفنا من القاعدة أنه إذا أطلق 
عبد الله في الصحابة» ينظر إلى السنده فإن كان كوفياًء فهو ابن مسعود ذلك : 
وقد طم هذه القاعدة السيوطي كاه في «ألفيّة الأثر»"''. فقال : 
وَحَيْمُمَا أظلِقَ َبْدُ اللّوا في طَيْبَةً أبن مره وَإِنْ يَفِي 
بمَكْةََابْنُ الرُبَيْرِء أَوْجَرَى بِكُوقَة فَهُوَابْنُ مَسْعُووٍ يُرَى 
ااا افر رالا عيبا ان ان عر 
(عن النبيّ ي) أنه (قال: «مَنْ عَرّى ا بتشديد الزاي؛ أي : حَمّله 
على الصبر 3 الأجره وقولة: ماب بضمٌ الميم: اسم مفعول مِن أصابه 
الشىء: إذا نزل به» والمراد: نزول المصيبة عليه بموت من يعر عليه. (قَلَهُ مل 
َجْرِوه)؛ أي : مثل أجر المصاب؛ لأن الدالّ على الخير كفاعله. 
وقال الشارح: قوله: «من عزى مصاباً»؛ أي: ولو بغير موت بالإتيان 
لديه» أو بالكتابة إليه بما يهوّن المصيبة عليه» ويحمله بالصبر بوعد الأجرء أو 
بالدعاء له بنحو: أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقك الشكر. 
ات : 
وقال العراقي كُزَدُُ: «من عزى مصاباً» نكرة في سياق النفي» فتعمٌّ 


.)01/١( «ألفية السيوطي في علم الحديث»‎ )١( 
.)١75/5( «تحفة الأحوذئ»‎ )۲( 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

التعزية المسلم والكافر» وقد يقال قوله: «فله مثل أجره» يخرج تعزية الكافرء 
فإنه لا أجر له» فعلى هذا لا يشرع تعزية الكافرء ويدل عليه قوله في حديث 
أنس المتقدم: «من عرّى أخاه المؤمن». 

ولذلك قال النووي فين شرح المهذب»: المختار ترکه» وبالغ و 
استشکال التعزية بالكافر» فقال : ليه دعاء ببقاء الكافر» ودوام أمره» وكلام 
الرافعيّ أيضاً يقتضي عدم الاستحباب» فإنه قال: ويجوز للمسلم أن يعزي 
الذمي بقريبه الذمئ» فيقول: أخلف الله عليك» ولا نقص عددك» وظاهر كلام 
صاحب (التنبيه» استحباب ذلك» بل أطلق التعزية بالكافرء ولم يقيده بالذمئ, 
وفيه نظر ؛ لأنهم عللوا ذلك بتكثير الجزية» فخرج الحربئ» وقد استثناه الجيليٌ 
في «شرح التنبيه»» فتكون التعزية بالحربي إما مكروهة» وإما محرمة» وقال 
صاحب «المهمات»: إنه الظاهر»ء والله تعالى أعلم. انتهى . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود به هذا ضعيف؛ لضعف على بن عاصم» بل 
كذّبه بعضهم › كما أسلفته فى ترجمته . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۷۲/ 22٠١17‏ و(ابن ماجه) في «سننه» ,)١7017(‏ 
و(البژار) فى «مسنده» »)٦٤ /٥(‏ و(الشاشئ) فى «مسنده» »)577/١(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (4/5 و1/ 994 و55١)»‏ و(القضاعي) في «مسند الشهاب» 
(۲۳۹/۱)» و(البيهقي) في «الكبرى» (094/5) وفي «شعب الإيمان» له (// ١‏ 
و5١)»‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (5/ ۲٣‏ و٩٥٤)».‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسى : هذا حَدِيتُ غْرِيبٌ ا 
نعرفه مَرفوعا إلا مِن حَدِيثٍ عَلِيٌ بْنِ عاصم. 

وَرَوَى بَعْضْهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سوقة بهذا الِاسَنَادٍ مثله موقوفاء وَلم يَرَفْعْه. 

وَيُقَالُ : اتر مَا ابي به عَلِينُ بْنُ عَاصِم بهذا الحَدِيثِء نَقِمُوا عَلَيْ). 

فقوله: (كَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كلَنَهُ: (هَذَا) الحديث ١حَدِيثٌ‏ غَرِيبٌ) 
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ثم بین وجه غرابته» فقال: (لا نَعْرِفهُ) حال كونه (مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ بن 
عَاصِم) تعقّبه الحافظ العراقي يله بأنه قد رُوي مرفوعاً من غير حديث علىّ بن 
عاصم» رواه الحسين بن أبي زيد الدباغء» والحسين بن على بن يزيد الصدائيئ» 
عن حماد بن الوليد البغدادي» عن سفيان الثوري» عن محمد بن سوقة» 
وحماد بن الوليد هذا كوفيّ» نزل بغداد» سئل عنه أبو حاتم: فقال: شيخ› 
وهذه اللفظة معدودة في ألفاظ التوثيق» ولكن قال فيه ابن حبان: إنه يَسُرِق 
الحديث» ويلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم. ثم روى له هذا الحديث 5 
رواية الحسين بن علي الصدائئ عنه» وقال: إنما هذا حديث على بن عاصم. 

وقال ابن عديّ أيضاً في «الكامل» في ترجمة حماد بن الوليد: عامة ما 
يرويه لا يتابّع علیه» وذكر ابن عديّ في «الكامل) أنه رواه أيضاً عن محمد بن 
سوقة غير علي بن عاصم: محمد بن الفضل بن عطية» وعبد الرحمن بن 
مغول» قال: وروي عن الثوريٌ» وإسرائيل» وقيس» وغيرهم عن ابن سوقة» 
قال: ومنهم من يزيد في هذا الإسناد علقمة» قال: وأنكر الناس على على بن 
عاصم حديث محمد بن سوقة هذا. 

وقال صاحب «الميزان»: أبلغ ما شتع به على علىّ بن عاصم حديث ابن 

وقال ابن طاهر في «الكشف عن أخبار الشهاب»: إنه رواه نصر بن 
حماد» عن شعبة. عن محمد بن سوقة» ثم قال : أبو عبد الله ابن منده: غریب 


€ 


من حديث شعبة» لا يعرف إلا من حديث نصر بن حماد. 

وبالجملة فهذه الطرّق لا ترذ على المصتف؛ لأنه إنما تفى علمه من غير 
طريق على بن عاصمء وإنما ذكرت هذه الطرق للفائدة . 

وأيضاً فقد قيل: إن جميع من رواه عن محمد بن سوقة سَرّقه من علي بن 
عاصمء قال ابن حبان في تاريخ الضعفاء : تفرد به علي بن عاصم» وسرقه منه 
جماعة من الضعفاء» فرووه عن محمد بن سوقة كروايته. منهم محمد بن 
الفضل بن عطية» وعبد الرحمن بن مغول. 

قال ابن طاهر: وقد روي عن الثوري» وشعبة» وإسرائيل» وقيس بن 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
الربيع» عن محمد بن سوقة من رواية الضعفاء عنهم» ثم ذكر رواية الثوري 
وشعبة كما تقدم . 

لقص ا يورا كي هاي بن عاص ماو اله صلم م 
كلام العراقيٌ اة . 

وقوله: (وَرَوَى بَعْضِهُمْ. » عن محم بْنٍ سُوقَةَ بهذا الإسْنَادٍ مِثْلَهُ مَوْقُوفاً. 

يَرْفَعْه) سئل الدارقطنئ ياه عن هذا الحديث؟ فقال: يرويه محمد بن 
ا ا ت NE‏ وعبد الحكم بن منصورء 
رفعاه إلى النبي ود وتابعهما محمد بن الفضل بن عطية» والثوري» من رواية 
حماد بن الوليد عنه» وشعبة من رواية نصر بن حماد عنه» ورفعه ا 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وقيل: عن إسرائيل» وقيس بن الربيع» ووقفه 
الحارث بن عمران الجعفري أبو سليمان» عن محمد بن سوقة. اه" 

وقال البزرّار - بعد إخراجه رواية على بن عاصم المذكورة : وهذا 
الحديث رواه غير واحد موقوفاًء وأسنده على بن عاصمء وعبد الحكم. 
انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الحكيم المذكورة أخرجها البيهقيّ في 
اشعب الإيمان»» من طريق عمار بن خلف الواسطيّ» نا عبد الحكم بن منصور 
الخزاعيّ» عن محمد بن سوقةء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ٤ة‏ : «من عرّى مصاباً فله مثل أجره». 

قال: هذا حديث يعرف بعلىٌ بن عاصم» عن محمد بن سوقة» وقد 
رويناه عن غیره» ولیس بالقوي. وروي من أوجه أخر عن ابن سوقة» كلها 
ET‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عبد الحكيم بن منصور هذا قاله عنه في 
«التقريب»: واسطن متروكء كذبه ابن معين. انتهى”*'. 


.)١5 - ١7 /6( «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )١( 
.)١5 ١ /7( «مسند البزار» (6/ 55). (9) «شعب الإيمان»‎ )۲( 
.)١95ص( «تقريب التهذيب»‎ ):( 


)1١177( بَابُ ما جَاءَ في اجر مَنْ عَرَّى مُصَاباً - حديث رقم‎ ١ 
| ۷ کے‎ 

وقال الحافظ المزي يا في «تحفته» بعد ذكر رواية الترمذي المذكورة 
في الباب: رواه الحسين د بن أبي زيد الدباغ, والحسين بن على بن يزيد 
الصدائن a‏ البغدادي”''» عن سفيان الثورئ» عن محمد بن 

قد مله اس © 

وكتب الحافظ ا في «نکته» ما نه : قلت : رواه نصر بن حماد» عن 
شعبة ) عن محمد بن سوقة» ونضر ضعفوه. 

وقل وقعت لنا فى «غرائب شعبة) اش منده» وفى الحادي عشر من 
«فوائد أبى البختري». 

ورواية حماد بن الوليد المذكورة أخرجها ابن حبّان» وابن عدي فى 
تر جمته › وضعفاه» وجزم ابن حبان بأنه يسرق الحديث . 

ورويناه من طريقه في «الأفراد» للدارقطني» و«فوائد تمام»» وفي «الحلية» 
لأبي نعيم (4/5) وغيرها. 

وذكر ابن عديس أنه رواه عن محمد بن سوقة أيضاً : محمد بن الفضل بن 
عطيّة» وعبد الرحمن بن مالك بن مغول» وإسرائيل» وقيس بن الربيع» كما في 

وأما رواية عبد الرحمن فهي في «الحلية» لأبي نعيم (0/ .)٠١‏ 

ورواية إسرائيل» وقيس في الجزء الحادي عشر من فوائد أبي جعفر 
الخترئة: اننهى”. 

وقوله: (وَيُقَال: أَكُكَرُ مَا الى , به علي بْنُ عَاصِم بهذا الحَدِيثِ)؛ يعني 
يعات لصي لي ی الحويف: ال يعقوب بن 
فيه مع ما اکا سواه. كذا في «تهذيب التهذيب». 

وقوله: (نقِمَوا) بفتح القاف» وكسرهاء من بابي صرب » وتعب» قال 
الفيومئ كان : نَقَمْت عليه أمره. وات مناه من باب ضرب» o‏ 


.)0 /9( «تحفة الأشراف»‎ )١( كتب في الهامش: حماد متهم متروك.‎ )١( 
.)4 - ۸ /۷( «النكت الظراف» من هامش «التحفة»‎ )۳( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ونَقِمْتٌ أَنْقَمُه من باب تَعِبَ لغةٌّ: إذا عِبْتهء وكرهته أشدّ الكراهة؛ لسوء فعله 
وفي التّنزيل: ##ومًا لنقم مِنَآ# [الأعراف: ]٠١١‏ على اللغة الأولى؛ أي: وما 
تطعن فيناء وتقدح» وقيل: ليس لنا عندك ذنب» ولا ركبنا مكروهاً . انتهى”'. 

وقولة أا (نَقَمُوَا عَلئه): أي: عابواء وأنكروا على على بن عاصم 
هذا الحديث . 

قال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة علي ب بن عاصم: وأورد له الخطيب 
جص عمد دري عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله مرفوعاً : 
امن عرق مضا فله مثل أجره»ء وقال: إنه انكر عليه» ثم أورد من طريق 
وكيع » عن قيس بن الربيع » وإسرائيل» كلاهما عن محمد بن سوقة مثله» ولكن 
الإسناد إلى وكيع غير ثابت 

وقال يعقوب بن شيبة في الحديث المذكور: هذا حديث كوفئ» منكرء 
يرون أنه لا أصل لهء لا نعلم أحداً أسنده» ولا أوقفه غير على بن عاصمء 
وقد رواه أبو بكر النهشليٌ» وهو صدوق» ضعيف الحديث» عن محمد بن 
سوقة» فلم يجاوز به محمذاء وقال: يرفع الحديث» قال يعقوب: وهذا 
الحديث من أعظم ما أنكره الناس على على بن عاصم»ء وتكلموا فيه مع ما 
أنكر عليه سواه» قال يعقوب: وسمعت إبراهيم بن هاشم يقول: إن رجلاً قال 
لابن عيينة: إن علي بن عاصم حدّث عن محمد بن سوقة» فذكر الحديث» فلم 
ينكر سفيان الحديث» وقال: محمد بن سوقة لم يحفظ عن إبراهيم شيئا . 

قال الخطيب: وقد روى حديث محمد بن سوقة عبد الحكيم بن منصور 
مثل ما رواه علي بن عاصمء وروي كذلك عن الثوريٌ» وشعبة» وإسرائيل» 
وغيرهم» وليس شيء منها ثابتاً. وقال الساجيئ: كان من أهل الصدق» ليس 
بالقوي في الحديث» عتبوا عليه في حديث محمد بن سوقة. 

ثم ساق الخطيب بأسانيده عدة منامات» رآها أقوام سمّاهم» أن الحديث 
المذكور صحيح . انتهى” '*. 
[تنبيه]: قال السيوطيّ في «قوت المغتذي»: قال الحافظ صلاح الدين 


.)7١ 5 /۷( «المصباح المنير» (؟/ 171). (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في اجر مَنْ عَزَّى مُضَاباً - حديث رقم )1١1717(‏ 
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العلائئ. ومن خطه نقلت: هذا الحديث أخرجه ابن الجوزيّ في 
«الموضوعات» من طريق حماد بن الوليد» عن سفيان الثوري» عن محمد بن 
سوقة به. 

ومن طريق محمد بن عبيد الله الْعَرْرمِيَء عن أبي الزبير» عن جابر به. 

وتعلق عليه في الأول بحماد بن الوليد» فقد قال فيه ابن عديّ: عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه . 

وقال ابن حبان: يسرق الحديث» ويلزق بالثقات ما ليس من حديثهم» ثم 
ذكر له هذا الحديث» وأنه إنما يعرف من حديث على بن عاصم› لمن عدي 
التوزى , 

وفي الثاني بالعزرمئ» فقد قال فيه النسائئّ: ليس بثقة . 

قال العلائئ: على بن عاصم أحد الحفاظ المكثرين» ولكن له أوهام 
كثيرة» تكلموا فيه بسببهاء ومن جملتها هذا الحديث» وقد تابعه عليه عن 
محمد بن سوقة: عبد الحكم بن منصورء لكنه ليس بشيء» قال فيه ابن معين» 
والنسائئ: متروك» فكأنه سرقه من على بن عاصم. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: كان أكثر كلامهم فيه» يعني: على بن 
عاصم بسبب هذا الحديث. 

وقد رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزميّ» عن وكيع» عن قيس بن الربيع› 
عن محمد بن سوقة» وإبراهيم بن مسلم هذا ذكره ابن حبان في «الثقات». ولم 
يتكلم فيه أحد» وقيس بن الربيع صدوق» متكلم فيه» لكن حديثه يؤيد رواية 
عليّ بن عاصم» ويخرج به عن أن يكون ضعيفاً واهياً فضلاً عن أن يكون 
موضوعاً. 

وقال يعقوب بن شيبة: هذا حديث كوف منکر» يرون أنه لا أصل له 
مسنداء ولا موقوفا. 

وقد رواه أبو بكر النهشليٌ» وهو صدوق ضعيف» عن محمد بن سوقة 
قوله . 

قال العلائئ: وهذه علة مؤثرة» لكن يعقوب بن شيبة ما ظَفِر بمتابعة 
إبراهيم بن مسلم» وقد روى ابن ماجه» والبيهقيّ من طريق قيس بن عمارة 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ا ا 
مولى الأنصاري» وقد وثقه ابن حبان» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جدهء أنه سمع النبئ ييه يقول : «من عزى أخاه 
المؤمن من مصيبة» كساه الله خلل الكرامة يوم القيامة». 

والظاهر أن في إسناده انقطاعا. انتهى كلام العلائي 

قال الجامع عفا الله عنه: إذا تأملت كلام العلائيّ المذكور تجده ما جاء 
بشىء يقوّي به هذا الحديث» فكل الطرق التى ذكرها معلولة» كما اعترف هو 
نس روا لكر ما اقالة مور القاة انها الحويف تهت جنا وان أل 
يكون موضوعاً» كما ادّعاه ابن الجوزيّ فمحل ف والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ كَُنُةُ: لم يذكر الترمذي كاش 
في هذا الباب غير حديث ابن مسعود وء وفيه: عن عمرو بن حزم» وأبي 
برزة» وجابر» وأنس بن مالك». وأبي سعيك : 

فأما حديث عمرو بن حزم َيِه : فرواه ابن ماجه من رواية قيس أبي 
عمارة مولى الأنصارء قال: سمعت عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» فحدّث عن أبيه» عن جدّهء عن النبي بل أنه قال: «ما من مؤمن يعزي 
أخاه لمصيبته» إلا كساه الله كك من خلل الكرامة يوم القيامة». 

وقال النوويّ في «الخلاصة»: إن إسناده حسن"'' . 

وأما حديث أبي بزرة يفيه : فأخرجه المصئف بعد هذا ببابين› وسيأتي 
ذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث جابر َه : فرواه أبو الشيخ ابن حيان في «فضائل الأعمال» 
قال: ثنا عبد الرحمن بن يحيى البصري» ثنا أحمد بن عبد الله بن ميسرة 
الحرانيّ» ثنا إلياس بن الضحاك» عن الخليل بن مرة» ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن جابر وه قال: قال رسول الله يكلِ: «من عزى حزيئاً ألبسه الله لك 
لباس التقوى» وصلى على روحه في الأرواح»» ورواه ابن طاهر في «أخبار 
الشبهاب لين شرن الح من فة انا إبو الحسن مناعي اة فن 


)١(‏ وكذا حسّنه الشيخ الألباني» لكن تقدّم عن العلائيّ قوله: والظاهر أن في إسناده 
انقطاعاء فليتأمّل. والله تعالى أعلم. 


7 - بَابُ مَا جَاء في اجر مَنْ عَرَّى مُصَاباً ‏ حديث رقم )1١1/7(‏ 


ا عن أبى: الرزييرء عن جابر قال: قال رسول الله مَكِيْهِ: «من 
عزى مصاباًء فإن له مثل أجره» من غير أن ينقصه الله من أجره شيا ومن 
كفّن مسلماً كساه الله من سندس» واستبرق» وحرير» ومن حفر قبراً لمسلم 
بنى الله كلك له بيتاً في الجنة» ومن أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله»). 

قال ابن طاهر: وهذا منكرء ما خلا هذه اللفظة: «من أنظر معسراأ»» 
فإنها صحيحة من غير هذا انا بإسناد آخر صحيح . 

واا ادت أنس وہ : فرواه الحاكم من رواية اة بن مجو 
الخشرميْ» حدثني آبي» عن کد عبد الله بن الأشج» عن الزهري» عن 
أنس بن مالك به قال: قال رسول الله لِ: «من عزى أخاه المؤمن من 
مصيبة» كساه الله كبك حلة خضراء يحْبّر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله ما 
يُحبر بها؟ قال: يُغْبّط بها)» وقدامة هذا مدنيّ» تكلم فيه ابن حبان» وابن 
عديّ» ومشاه غيرهماء وأخرج له النسائيٌ 

وأما حديث أبي سعيد وَبْه: فذكر ابن طاهر أنه رواه عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول» عن سعيد الْجُريريَء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: عبد الرحمن بن مالك هذا قال عنه أحمد. 
والدارقطنيّ: متروك. وقال أبو داود: كذاب» وقال مرةً: يضع الحديث. وقال 
النسائيئ وغيره: ليس بثقة. ذكره الحافظ في «اللسان)”'' . 

(المسألة الخامسة): قال العراقي ككُزَنُهُ: لم يقع في الحديث بيان صفة 
التعزية» والذي ورد في الحديث: التعزية التي سمعها الصحابة بعد موت 
النبي كله ولم يروا المعرّي» وهي قوله: (إن في الله عوضاً من كل مصيبةء 
وخلفاً من هالك» ودّركاً من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإِنٌ 
المُصاب من حرم الثواب»؛ رواه الشافعيّ مرسلاً”''. ورواه الحاكم في 


.)٤١۷ /۳( «لسان الميزان»‎ )1١( 
وفيه أيضاً القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري» وقد كذبه‎ )۲( 
خوك ويحيى › وقال ايك أيضاً : يضع الحديث.‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
جح لوو و ص ص ج ڪڪ 
«المستدرك»'» متصلاً بإسناد ضعيف» وفيه: فقال أبو بكر وعليّ: هذا أخو 
رسول الله ككهِ الخضر". 

وأما قول النبئ ية الذي أرسل به إلى ابنته لما احتضر ولدها: «إِن لله ما 
ادك يا اع .1 GOO‏ ران 
التعزية بعد الموت» بل تأخيرها إلى بعد الدفن أحسن . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا مانع من أن يعرّى به بعد الموت» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

قال: واستثنى النووي فى زياداته فى «الروضة»: ما إذا رأى من أهل 
الميت جَرَعاً» فيستحب تعجيل التعزية قبل الدفن» واستحب أصحابنا أن يقول 
في التعزية: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاءك» وغفر لميتك. فإن كان الميت 
كافراً لم يقل: وغفر لميتك» وإن كان المعزَّى كافراً لم يقل: أعظم الله أجرك. 
فإن كانا كافرين ففي التعزية كلام تقدّم ذكره قريبا. انتهى كلام العراقيٌ بتصرّف 

(المسألة السادسة): في مذاهب العلماء في حكم التعزية : 

قال الموفق ايخ دام وحمه الله تال عند قول الوحت تة 
أهل الميت» ما خلاصته: لا نعلم في هذه المسألة خلافاً: إلا أن الثوريّ قال: 

تستحبٌ التعزية بعد الدفن؛ لأنه خاتمة أمره. قال: ويستحبٌ تعزية جميع 

أهل المصيبة» كبارهم» وصغارهم» ويخصٌ خيارّهم» والمنظورٌ إليه من بينهم ؛ 
ليستن به غيره» وذا الضعف منهم عن تحمل المصيبة؛ لحاجته إليهاء ولا يعزّي 
الرجل الأجنبيئٌ شوابٌ النساء؛ مخافة الفتنة. 


)١(‏ فى إسناده عباد بن عبد الصمد: وکا 

(۲) هذا مما لا يثبت؛ لأن الراجح أن الخضر ليس حيّا في زمن النبى بء بل هو 
ميت» راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر يه وله رسالة 
أفردها له» سمّاها: «الزهر النّضِر فى نبأ الخضر»» وهى مطبوعة ضمن: «الرسائل 
المنيرية». ورجح فيها القول بمونه» وذكر أدلتهى وأدلة القائلين بحیاته» وناقشها 
كلهاء وأجاد 5 ذلك وأفاد» فجزاه الله يرا على ذلك. 
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قال: ولا نعلم في التعزية شيئاً محدوداًء إلا أنه يُروَى أن النبئ بيه عى 
رجلاء فقال: «رحمك الله وآجرك». رواه الإمام أحمد. وعرّى أحمد أبا 
طالب» فوقف على باب المسجد» فقال: أعظم الله أجركم» وأحسن عزاءكم. 
انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 

وذكر النووي قريباً مما ذكره ابن قدامة» وقال: وأما وقت التعزية» فقال 
أصحابنا: هو من حين الموت إلى حين الدفن» وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام. قال 
الشيخ أبو محمد الجوينيئ: وهذه المدة للتقريب» لا للتحديد. قال أصحابنا : 
وتكره التعزية بعد الثلاثة؛ لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب» والغالب 
سكونه بعد الثلاثة» فلا يجدد له الحزن» هذا هو الصحيح المعروف» وجزم 
السرخسي في «الأمالي» بأنه يعزّى قبل الدفن» وبعده في رجوعه إلى منزله. 
ولا يعزى بعد وصوله منزله. وحكى إمام الحرمين وجهاً أن لا أمد للتعزية» بل 
يبقى بعد ثلاثة أيام» وإن طال الزمان؛ لأن الغرض الدعاءء والحمل على 
الصبرء والنهي عن الجزع. وذلك يحصل مع طول الزمان» وبهذا الوجه قطع 
أبو العباس ابن القاص في «التلخيص»» وأنكره عليه القفال في «شرحه»» وغيره 
من الأصحاب» والمذهب أنه يعرّى» ولا يعزى بعد ثلاثة» وبه قطع الجمهور. 
قال المتولي وغيره: إلا إذا كان أحدهما غائباء فلم يحضر الدفن إلا بعد 
الثلاثة» فإنه يعزيه. انتهى المقصود من كلام النووي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله إمام الحرمين رحمه الله 
تعالى هو الصواب؛ لأنه لم يثبت دليل في التحديد بوقت معين. 

والحاصل: أن التعزية مستحبّة» لحديث النسائي في تعزية النبئ ية رجلاً 
مات ولده» ولكن لم يثبت في فضل من عرّى ثواب معيّن؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تصمحّء كما تبيّن في أحاديث الباب. 

فمنها: ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» عن آبيه» عن جذهء عن النبي يي قال: «ما من مؤمن يُعزِّي 
أخاه بمصيبة» إلا كساه الله كبك من خلل الكرامة يوم القيامة». وفي إسناده 
قيس أبو عمارة الفارسئ» قال البخاريٌ: فيه نظر. وذكره العقيلى فى 
لطا رارردا حن ادها هذاه ونل لأ اغا ` 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابٌ الجَنَائْز عَنْ رَسُولٍ الله با 

ومنها: ما أخرجه الترمذيٌ» وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود وله عن 
النبى كل قال: «من عرّى مصاباًء فله مثل أجره»» وقد تقدّم الكلام عليه 
مفصّلاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): أحسن ما يُعرّى به المصاب: ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهما عن أسامة بن زيد ياء قال: أَرسَلّت إحدى بنات النبت ية إليه 
تدعوه» وتخبره أن ا لهاء أو ابناً في الموت. فقال ا «(ارجع»› 
فأخبرها أن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمّىء» فمرُهاء 
فلتصبر» ولتحتسب». 

فينبغي لمن أراد التعزية أن يعزي به اقتداء بالنبئ ية وإن المنقول أنه 
قاله قبل الموت. 

وأما ما يذكر في كتب الفقهاء من صِيّعْ التعزية المختلفة» مثل قولهم: 
يستحب أن يدعو للمصاب وللميت» فيقول: أعظم الله آجرك» وأحسن عزاءك. 
وإن عرّى مسلماً بكافر قال: أعظم الله أجركء وأحسن عزاءك» وإن عزى كافراً 
بمسلم قال: أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك» وإن عزى كافراً بكافر قال: 
أخلف الله عليك» ولا نقص عددك . 

فليس له دليل في المرفوع» بل هو من استحساناتهم» ولا سيما الأخيرء 
فإنه» وإن عللوه بأن فيه تكثيراً للْجِرْيّة» فلا ينبغي أن يُدعَى به؛ لأن فيه دعاء 
ببقاء الكافر» ودوام كفره» كما قاله النوويّ رحمه الله تعالى. 

وكذا ما استحبه بعضهم من التعزية بما عرَّى به الخضر عند موت 
النبئ كَل وقد تقدّم ذكره» فإنه مما لا يثبت؛ لأن في سنده القاسم بن 
عبد الله بن عمرء وقد كذبه أحمدء ويحيى» وقال أحمد أيضا: كان يضع 
الحديث. ورواه الحاكم في «مستدركه) عن أنس بهء وزاد: فقال أبو بكرء 
وعلئّ: «هذا الخضراء وفي إسناده عبّاد بن عبد الصمد» وهو ضعيف جد . 

[تنبيه]: قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في «الأمّ»: وأكره الماتم» وهي 
الجماعة» وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإن ذلك مما يجدد الحزن» ويكلف المؤنة. 
انتهى . 
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وقال :ضاحت «المهذى4: :ويكرة التجلوس رة لآن ذلك مخت 
والمحدث بدعة. انتهى . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى ما حاصله: معنى الجلوس لها: أن يجتمع 
أهل الميت في بيت» فيقصدهم من أراد التعزية» بل ينبغي لهم أن ينصرفوا في 
حوائجهم» فمن صادفهم عرّاهم» ولا فرق بين الرجالء والنساء في كراهة 
الجلوس لها. انتهى بتصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد صاحب «المهذب» بقوله: 
«محدث» أن الجلوس على الكيفية التي اعتادها الناس عند المصيبة» 
اجتماعهم عند صاحب العزاء» وأكلهم الطعام» وقراءتهم القرآن» ونحو ذلك» 
وتكرار ذلك ثلاثة أيام» أو أكثر على حَسّب عادات الناس» وربما اشتمل 
اجتماعهم على منكرات» من اختلاط الرجال بالنساء» ونحو ذلك» مما يأباه 
الشرع الشريف» فهذا حقٌء لا شك فيه. 

وإن أراد أن مطلق الجلوس مُخدّث» فغير صحيح؛ لأنه ثبت الجلوس 
عن النبئ بء فقد أخرج الشيخان» وغيرهما عن عائشة زاء قالت: «لمّا 
جاء النبئ به قتل ابن حارثة» وجعفرء وابن رواحة وين جلس يعرف فيه 
الحزن...2.2 الحديث. وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى لهذا 
الحديث بقوله: «باب من جلس عند المصيبة» يعرف فيه الحزن». انتهى 

والحاصل: أن الجلوس للمصيبة مشروع إذا كان بوقار وسكينة» وليس فيه 
شيء من المنكرات» بل حتى يخف عنه الحزن» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ اه قال : 


2 ر ممو معو اه 


(1V)‏ - (حَدَتَنَا محمد بن بَشَارِء قَالَ : دتا عبد الرَحمَنِ بن مهلي 
وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِىٌّء قالا: حَدَثَنا شام بْنُ سَِْ عَنْ سَعٍِبْنِ أي هلال» عَنْ 
رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفِء عَنْ عَبْد اله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قال رول الله علا : «مَا من 
للم يموت يوم الجمعَةء أو لله الخاقعة إلا وَقَاهُ الله له فِثَنَةَ القبر)). 


- إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
چ 6 جحي س 2 ل 2 2 222222222 پڪ 
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| - (محمد بر بن بَشَارِ) بُندار» أبو بكر البصريً» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ) العَنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حجة مشهور ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 

۳ - (أَبُو عَامِرٍ العَقَّدِيّ) ‏ بفتح العين المهملة» والقاف ‏ عبد الملك بن 
عمرو المَيْسىّ البصريء ثقة [9] تقدم في «الطهارة» .٠۲۸/۹٩‏ 

٤‏ - (هِشَام بْنْ سَّعْدِ) أبو عبّاد» أو أبو سعيد المدنيّ» اوی له أوهام» 
ورمي بالتشيع» من كبار [۷] 2 في «الطهارة» ۳۲/ 47. 

ه ‏ (سعید بره بُ أبي هِلال) الليثيٌ مولاهمء أبو | العلاء المصريّ» قيل: 
مدني الأصل» وقال ابن يونس : : بل ET‏ قال الحافظ: لم أر 
لابن حزم في تضعيفه سلفاًء إلا أن الساجئ حَكى عن أحمد أنه اختَلط [1] 
تقدم في «الصلاة» .1١77 7/١6‏ 
5" (رَبِيعَة ع بْنْ سَيْفف) بن ماتع ‏ بكسر المثناة ‏ المعافريّ الإسكندراني» 

41 ا‎ E, 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وفضالة بن عبيد» وعياض بن 
عقبة الفهري. وشفَىٌّ بن ماتع» وأبي عبد الرحمن الحبليٌ» وغيرهم. 

وروی عنه سعيد بن اف أيوب» وسعيد بن أبي هلالء» والليث» ونافع نو 
يزيد» والمفضل بن فُضالة» وابن لهيعة» وضمام بن إسماعيل» وغيرهم . 

قال البخاريّ: عنده مناكير. وقال النسائئّ: ليس به بأس. وقال 
الدارقطنى: مصري»ء صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء 
كثيراً. وقال ابن ا في حديثه مناكير» توفي قريباً من سنة عشرين ومائة. 

وقال العجليئّ: ثقة. وقال البخاريّ في «الأوسط»: روى أحاديث لا يتابَع 
عليها. وقال النسائئ في «السنن»: ضعيف 

وقال العراقيّ كَْنْةُ: اخثلف في 8 555 به؟ فوثقه النسائي تي » وابن 
حبان» والدارقطنيّ» وقال البخاريّ: عنده مناكير» وكذا قال ابن يونس: في 
حديثه مناكير. انت 


7 باب ما جَاءَ فِيمَنْ مَات يَوْمَ الجمعَةِ ‏ حديث رقم (۱۰۷۳) 
حححج7ج 7 ج77 _للرر<_«+97*”+؟ ب لظ لل ا ل ل چ سد لاه" اح 


أخرج له المصثف» وأبو داود» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وله عند أبي داود والنسائي حديث واحد غير هذا. 

/ا ‏ (عبل اله بْنْ عَمُرو) بن العاص بن وائل بن هاشم السهميء انو 
محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد 
العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصح» بالطائف على 
الراجح» تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدٍ الله ن عَمْرو) بن العاص و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : 
١مَا)‏ نافية» (مِنْ) زائدة للتأكيد» (مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَ الجُمْعَةٍء أو لَبْلَةَ الجُمْعَةِ) 
قال الشارح: الظاهر أن «أو» للتنويع» لا للشك. (إلا وَقَاهُ الله)؛ أي: حفظه 
من (فِدَنَةَ القبر)؛ ى عذابه» وسؤاله. وهو يحتمل الإطلاق» والتقييدء والأول 
هو الأولى بالنسبة إلى فضل المولى» وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير 
عظيم» كما أن فضل المكان له أثر جسيم» قاله الشارح. 

وقال المناوي ككْلَنْهُ: قوله: «إلا وقاه الله فتنة القبر»؛ أي: لأن من مات 
يومهاء أو ليلتها فقد انكشف له الغطاء؛ لأن يومها لا تُسْجَر فيه جهنم» وتُغلق 
أبوابهاء ولا يَعمل سلطان النار ما يَعمل في سائر الأيام» فإذا قبض فيه عبد كان 
دليلاً لسعادته» وحسن مآبه؛ لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعةء 
فيميّز الله بين أحبابه وأعدائه. ويومهم الذي يدعوهم إلى زيارته في دار عدن» 
وما قبض مؤمن في هذا اليوم الذي أفيض فيه من عظائم الرحمة ما لا يحصى› 
إلا لكتبه له السعادة والسيادة» فلذلك يقيه فتنة القبر. ا 

وقال الزين ابن المثير كَُلَدْةُ: تعيين وقت للموت ليس لأحد فيه اختيارء 
لكن التسبب في حصوله»ء كالرغبة إلى الله لقصد التبرك» فمن لم يحصل له 
الإجابة أثيب على اعتقاده. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


.)5194/0( «فيض القدير شرح الجامع الصغیر»‎ )١( 
.)۹١ /۲( راجع: «شرح الزرقانيٌ على الموظّأ»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

او ا يي 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا ضعيف؛ للانقطاع الذي ذكره 
المصئّف كاله وحسته الشيخ الألبانئ كه لشواهده'''». وفي ذلك نظر؛ إذ 
الشواهد ضعاف لا تقوى لتقويته» وقد أجاد الشيخ الأرناؤوط وصاحباه فيما 
كتبوه على «المسند»» فتكلموا على تلك الأحاديث» وردّوا على الشيخ 
الألباني» فراجع ما كتبوه'"'. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١۷۳/۷۳(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(0695): و(أحمد) فى «مسنده» »)۱٦۹/۲(‏ و(عبد بن حميد) (امسنده) 
(۳۲۲۳)ء و(الطحاوي) في «شرح المشكل» (۲۷۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ ككُلَنَةُ: حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا : 
انفرد بإخراجه الترمذي هكذاء وقد 07 اجون فى (مسئده») عن أبى عامر الْعَقَديٌ 
هكذاء ولف Ea‏ م وس دن سنن رين هيد اله ين 
عمروء رواه كذلك أبو عبد الله الترمذيّ في «النوادر»» وهكذا رواه بشر بن عمر 
الزهرانئ» وخالد بن نزار الأيلئ» عن هشام بن سعدء. وخالف الليث بن سعدء 
فرواه على وجه واحد» رواه عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف. أن 
ابناً لعياض بن عقبة» نوي يوم الجمعة» فاشتد وَجده عليه. . . الحديث. 

قال: ولم يذكر المصنف في الباب غير حديث عبد الله بن عمروء وفيه 
أيضاً: عن أنس» وجابرء وإياس بن البكير ور : 

فأما حديث أنس َيه : فرواه أبو يعلى الموصلىّ في «مسنده» عن 
إسماعيل بن إبراهيم أبي معمرء عن عبد الله بن جعفر» عن وافد بن سلامة» 
عن يزيد الرقاشيّ» عن أنس بن مالك. 


)١(‏ راجع: «أحكام الجنائز» له (ص*٥)»‏ حيث قال فيه: وله شواهد عن أنس» 


وجابر بن عبد الله» وغيرهماء فالحديث بمجموع طرقه حسنٌ' أو اوم عه 2 انتهى . 
6 راجع : هامش (مسئد الإمام أحمد) (۱۱/ ١6١ - ۱٤۷‏ ). 


07 يَابٌ ما جَاءَ فِيمَنْ مات يَوْمَ الجمعَةٍ ‏ حديث رقم )٠٠١۷۳(‏ 
ك 

وأما حديث جابر 5 فرواه أبو نعيم في «الحلية» من رواية عمر بن 
موسى الوجيهيّ . عن محمد بن المنكدر. 3 جابر قال: قال رسول الله ڪي : 
امن مات يوم الجمعة. أو ليلة الجمعة» د من عذاب القبر» وجاء يوم 
القيامة. وعليه طابع الشهداء». قال 0 نعيم : غریب من حديث جابرء 
تفرد به عمر بن موسى الوجيهي» وهو مدنيء» فيه لين» عن محمد» عن 
جابر . 

قال العراقئ: وقد ألانَ أبو نعيم القول في الوجيهيّ» وهو كان ممن 
يصع › قاله اتو حاتم وابن ن عدي » وقال: ليس بثقة بثقة . وقال البخاري : منكر 
الحديث . وقال النساة ئئ» والدارقطنيٰ : متروك . 

وأما حديث إناسن س اكير لكيه : فرواه أبو عبيد الله محمد بن الربيع 
مقدام بن داود قال: ثنا أبو الأسود نضر بن عبد الجبار» عن ابن لهيعة» عن 
عياش بن عباس» عن عيسى بن موسى» عن إياس بن البكير ويه أن 
رسول الله ية قال: «من مات يوم الجمعة كُتب له أجر شهيدء ووقِيَ فتنة 
القبر؛» وابن لهيعة مختلف فيه. انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ. 

ودا حَدِيِتٌ لَبْسَ إ إِسَْادُهُ منص رَبِيعَةَ بن سَيْف إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ ابي 
عَبْدٍ الدَحْمَن ۽ الحُبْلِيّ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء وَلَا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بن ع سيف سَمَاعاً 
من عبد الم بن مرو). 

قوله: (قَال ا هذا حَدَيَث غْرِيبٌ) لغلة لتفرد هذا الإسناد به. 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: 35 و" تاد بمُنْصِل) 0 بين وجه 2 اتصاله 
المعافري” الصري * د اتقدمة فى اا 20 38 (الحبلِيَ) بضه بصم 


0 حاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجُتائز عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحاء المهملة» والموحٌدة: نسبة إلى حي من اليمن» كما في «اللباب"''. (عَنْ 
عبد الله ُن عمرو) بن العاص وها . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى ما أخرجه ابن حبّان في 
«صحيحهاء فقال : 

 )"٠0(‏ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدَّثنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقئ» قال: حدّثنا المقرئ» قال: حذّثنا سعيد بن أبى أيوب» قال: حذثنى 
ربيعة بن سيف المعافري» عن أبي عبد الرحمن الْحُبْليَء عن عبد الله بن عمرو 
قال: سأل رجل رسول الله ل فقال: يا رسول الله تم” بنا جنازة الكافر» 
أفنقوم لها؟ قال: «نعمء 0 فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقومون 
إعظاما للذي يقبض الأرواح»”' ل وأخرجه ا وصححه . 

(وَلَا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بْنِ سَيْفِ سَمَاعاً مِنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) ميا ؛ أي 
فيكون الإسناد مقط حا والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٰ یاه أل الكتاب قال : 


)2١4(‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةَ» قَالَ: حَدَنْنَا عبد الله بْنْ وَهب» عَنْ سَعِيدٍ بن 
عبد الله حي حي امع امار و يار و و ل 
علي بْنِ أبي طالب أنَّ رَسُولَ الله کي كال لَهُ: «يَا عَلِنُ» تلات لا تو 
الصَّلّاة إِذَا أَنَتْء وَالحَتَادَةٌ إِذَا حَضَرَتْء وَالأَيْمُ ! إا وَجَدْتَ لها كفباً»). 
رجال هذا الاسناد : تة : 

. فی بن سعيد: تقدم قريباً‎ - ١ 

١‏ - ١عَبِدُ‏ الله بْنُ وَهْب) المصريّ الحافظهء ثقةً عابدٌ [4] تقدم في 
«الطهارة» ۲۷/ 7060. 


.)۳۳۷ /۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۳۲ ٤ /۷( (صحيح ابن حبان»‎ )۲( 


5 )1١175( بَابُ ما جَاءَ في تغُجيل الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ - ٤ 


۳ - (سَّعِيدُ بن عبد الله الجَهَنِيٌ) حجازيّ مقبول [۷] تقدم في «الصلاة» 
.١ 7١/16‏ 

وقال العراقي 15 سبد عق عبد الله الج حجان الس ل هنيد 
الر و بولا فى ر الب إلا هذا الخدت الاح ولا شرف إلا ف .هذا 
دة و يعرف إلا برواية ابن وهب عنه» وقال فيه أبو حاتم الرازيّ : إنه 
مجهول» وأما ابن حبان فذكره في «الثقات». 

وكذلك ذكر محمد بنَ عمر بن علي وأباه في «الثقات»» وقال العجليٌ 
أيضاً: عمر بن على تابعئ ثقة» وليس لعمر بن علئ» ولا لابنه محمد عند 
ا ا ها الت الو اح آي 1 

٤‏ - (محَمد بن عْمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ) صدوق [1] تقدم في 
«الصلاة» .١ 7١/١6‏ 

ه ‏ (أَيُوهُ) عمر بن على بن أبي طالب الهاشمئ» ثقة [] تقدم في 
«الصلاة» .١ 7١/1١6‏ 

." /۳ (عَلِىّ : ِنُ أبي طَالِب) طبه » تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 

شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ بن أ بي طالِب) م ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله يله َال لَه : «يَا على 
َلَاتُ)؛ أي : ا 4 للابتداء بالنكرة هو التقدير المذكورء 
ولذا ذكر العدد» والمعنى ثلاثة أشياء : وهي الصلاةء والجنازة» والمرأة الام 
ف«ثلاث» مبتدأ خبره قوله: (لا تَوّخرْهًا) يَحْتَمِل أن تكون «لا» ناهية» والفعل 
مجزوم بهاء ويحْتّمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع» والمراد بالنفي: النهي. 
وقوله: (الصَّلَاة) بالرفع خبراً لمحذوف؛ أي: هي الصلاةء أو إحداها الصلاةء 
وقوله: (إِذَا أَنَتْ) هكذا معظم النسخ هناء إلا في نسخة شرح العراقئ» وشرح 
ابن العربيّ» فوقع بلفظ : «آنت»» وكذلك تقدّم في «الصلاة» بهذا اللفظ» من آن 
يئين أيُناء مثل حانت وزنا ومعنى . 

وقال العراقيئ: (إذا آنت» هو بمدٌ الهمزة بعدها نون» ومعناه: إذا 
حضرت» وهكذا ضبطناه في أصول سماعناء قال: ووقع في روايتنا في لمسند 
أحمد»: (إذا أتت» بتاء مكررة» وبالقصرء والأول أظهر. ان 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «الصلاة» برقم )17/١ /۱١(‏ فراجعه تستفد . 

(وَالجَتَارّة) بكسر الجيم» وفتحهاء لغتان في النعش» والميت» وقيل : 
الكسر للأول» والفتح للثاني» والأصحٌ أنهما للميت في النعش» وتقدم تمام 
البحث بالرقم المذكور. (إِذَا حَضَرَتْ) قال القاري في «المرقاة»: قال الأشرف: 
فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة» نقله 
الطيبئ» قال: وهو كذلك عندنا أيضاً إذا حضرت في تلك الأوقات. من الطلوع. 
والغروب» والاستواء» وأما إذا حضرت قبلهاء وصُلَّى عليها 1 الأوقات› 
فمكروهة» وأما بعد الصبح» وقبله» وبعد العصرء فلا مطلقاً . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ودا و 
«ثلاث ساعات كان رسول الله بي ينهانا أن نصلي فيهنٌ» أو أن نقبر فيهن 
موتاناء حين تطلع الشمس بازغة» حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» حتى 
تميل الشمس» وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تخرب»» رواه مسلم» ففي 
هذه الأوقات على الجنازة ممنوع»› فلا قول لأحد مع ما صح عنه ويا“ فلا 
التفات إلى الأقوال المخالفة لهء فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء اسيل 

(وَالأَيمْ) - بفتح الهمزة» وتشديد الياء المكسورة -؛ أي: المرأة العزبةء 
ولو بکراًء قاله اشاح 

وقال الفيّومي ككْلَنْهُ: الأَيّْم : العَرب رجلا كان أو امرأةً. قال الصَّعْانيٌ : 
وسواء تزوج من قبل» أو لم يتزوج. فيقال: رجل أُيّمْء وامرأة ايم 7 yr‏ 
بتاء الخطاب؛ أي: إذا وجدت أنت» ويختمل أن يكون بتاء ا نيث؛ أي: إذا 
وجَدَتْ هي . والمعنى متقارب . (لَهَا كَفْئاً») الكُفو - بض الكاف» 0 الفاء -» 
ويقال: الكفوء على فُعُول: الول قال الفيّومي كاه : كل شيء ساوى شيئاً حتى 
مار ا تقوو كاف لفن وا لمكا قاذ بين الان شن هاه الاد اا 
دماؤهم؛ ا تتساوى في الدية. والقصاص» ومنه الكفِيء بالهمز على فعيل› 
والكُفُوءٌ على فُعُول» والكفءء مثل قَفْلء كلها بمعنى: الممائل. انتهي ". 


.)٥١۷ /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


)1١1754( يَابُ ما جَاءَ في تَعُجيل الجَتَارَةِ - حديث رقم‎ - ٤ 
وى كك‎ 

وقال العراقئ كلَدْهُ: والأيم: بفتح الهمزة وبالياء المثناة من تحت 
وتشديدهاء والمراد بالأيم هنا شاب لهاء والأيم تطلق ويراد بها هذه 
وهو الأصل» وتطلق ويراد بها: الثيّب». وذلك في قوله: «الأيم أحق بنفسها من 
وليّها»» قال صاحب النهاية: الأيم في الأصل: التي لا زوج لهاء بكراً كانت 
أو ثيباً» مطلّقة كانت أو متوفى عنها . 

وفيه المبادرة إلى ده الخصال الثلاث» ولكن هل هو على سبيل 
الوجوب أو الاستحباب؟ إن ا في أول وقتها فهو على الاستحباب» 
وإن أَرِيدَ فعلها في جميع الوقت الموسّع لهاء بحيث لا يخشى فوت وقت 
الصلاة» ولا يخشى تغير الميت» ولا يخشى التأخير بنكاح الأيم» حتى يحصل 
مفسدة بالمنع أو بطول المدة» فهو على الوجوب» وفي الحديث: «إذا أتاكم 
من ترضول. . .) 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «الصلاة»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لجهالة سعيد بن عبد الله 
الْجُهنَء وقد أشار المصئّف أيضاً إلى تضعيفه بعد الاتصالء وقد تقدّم تمام 
البحث فيه» وذكر مسائله في «أبواب الصلاة» برقم )١۷١/١١(‏ فراجعه تستفد. 

وقوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُْ غَرِيبٌ)؛ أي : لتفرّده بعد الإسناد 
(ونا): ف اى إستاده بِمْنَصِل) قال الحافظ العراقيٌ الله : : لم يبيّن 
موضع الانقطاع الذي انان إليه بقوله: «وما أرى إسناده متصلااء وسيم أنه 
فيما بين عمر بن علىّ: وأبيه» وذلك لأن في سند الترمذي الرواية بالعنعنة فى 
أربعة مواضع منه» وهي رواية ابن وهب عن سعيد» وما بعد ذلك» فأما روا 
ابن وهب عن سعيد» ورواية سعيد عن محمد» فقد صرح فيهما بصيغة الاتصال 
في رواية ابن ماجه» وفي رواية أحمد في «مسنده» أيضاًء وعمر وإن كان أصغر 
ولد علي فإنه كان كبيراً ذ في زمن آي فقد ذكر الزبير بن بكار أن عمر بن 
الخطاب هو الذي سماه» محمد بن ع '“ فالظاهر أن أباه مات» وهو صغيرء 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الساقط: فالانقطاع في محمد بن عمر... إلخ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فإن عمر بن على قتل سنة سبع وستين كما ذكره ابن حبان وغيره» وتأخر 
محمد بن عمر إلى أول خلافة أبى العباس. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مفاد بحث العراقيٌ که في هذا أن الانقطاع 
الذي أشار إليه الترمذيّ بين محمد بن عمر وأبيه» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قا 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف ياه أن يذكر هذا الباب 
قبل البابين الماضيين؛ لِمَا لا يخفى من المناسبة» ولعله من تصرّف النسّاخ» 
والله تعالى أعلم. 

)1۷6( - (حَدلتا مُحَمَّدْ بن حاتم المُوَدْتُ قَالَ: حَدَثَا اي 
مُحَمَّدِء قَالَ: حدنتا أ الأَسْوَدِ عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عْبَيْدِ بْن أبي بَرْرَةَ عَنْ جَدَّمَا 
أبي بَرْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ عَرّى َكَلى برْداً في الجَنّة)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمد بن حار تم الْمُوَدْبُ) هو: سرس اميد الرّمّي 
بكر آلا وقد ا لزنت الخراساني» نزيل العسكرء ثقة [١٠]ء‏ 
مات سنة ست وأربعين» تقدم في «السفر» 50/ .٥۹۳‏ 

220000 بن محَمَّدِ) بن مسلم البغدادي. أبو محمد المؤذب» 3 
ثبتّء من صغار [4] تقدم في «الصلاة» .197/7١‏ 

- (أَم الأَسْوّدِ) لاف ول ا مورلا أبي زنع VE‏ 

روت عن منية بنت عبيد بن أبي برزة» وأم نائلة الخزاعية» وعنها يونس بن 
محمد المؤدّب» وعبد الرحمن بن عمرو ي وأحمد بن عبد الله بن 
يونس» ومسلم بن إبراهيم. قال العجليّ: كوفية» ثقة 

تفرد بها المصنف» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)٠٠۷١١( باب آخَرٌ في فُضل التَعْزِيٍَِ  حديث رقم‎ -٥ 
|٥ 

.]٤[ (مُنيَةَ بنتُ عُبيْدِ ُن أي بَرْرَة لا يُعرف حالها‎ - ٤ 

روت عن 00 4 برزة حديث: «من عرّى الثكلى ك برداً من 
الجنة»» وروت عنها أم الأسود الخزاعية. 

تفرد بها المصنف» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(أَبُو بَرْرّه) نَضْلة بن عبيد الأسلمئ» صحابي» مشهور بكنيته» أسلم 
قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خراسان» ومات بها بعد 
سنة خمس وستين على الصحيح» تقدم في «الصلاة» .١18/1١7‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ منيّة) بض م الميمء وسكون النون»ء بعدها تحتانيّة» (بِنْتِ عَبَيّدِ) بصيغة 
العا ( ابن أبي بَرْرْةء عن جَدّمَا أبي بَرْرْة) الأسلميّ 4 أنه (قَالَ: قال 
سول الله كلا : 3 عَرّى تَكُلَى) بفتح الثاء المشلثة مقصوراًء وهي المرأة التي 
فقدت ولدهاء (کسی) بالبناء للمفعول؛ أي: أليس (يرَ 5 في الجَنَّةِ)) مكافأةٌ 
على تعزيتهاء وإنما رتب هذا الثواب على تعزية الثكلى؛ لأن مصيبة الموت 
أشدّها قفد الولد خصوضاً فى حق أمه؛ لكون التساء أقلّ ضبراً». وأشد جَرَعَاً: 
والله تعالى أعلم . ١‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي برزة الأسلمئ يِه هذا ضعيف؛ لجهالة مُنية» كما تقدّم آنفاً . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 420١170 /۷١(‏ و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» 
0 1)» و(المزئ) في «تهذيب الكمال» (5/ 0711 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاد : يذكر المصنف في الباب غير حديث أن 
برزة» وفيه: عن عمرو بن حزمء وجابرء وأبي سعيدء وأنس» وفد تقدم 
تخريجها في : «باب أجر من عرّى مصابا» قبل هذا ببابين. انتهى . 

وقوله : (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌء وَلَيْسَ إِسَْادهُ بالقَويٌ)؛ أي 
لأن فيه مجهولة» وهي منية بنت عبيد» والله ا أعلم . ۰ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


5 گر 


0 ا 5 و حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 


أ ا NT‏ عن سَعِيدٍ بن ليه ٠‏ عن ن¿ أبي هُرَيْرَةَ» أن 
سول الله ل4 : كبر عَلَى جَتَارَ فَرَقَعَ يدَيْهِ في أل تَكْبِيرة وَوَضَّعَّ اليُمْنَى 

۴ اليِسَْرّى) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (القَاسِمُ بْنُ ديتار الكوفِيُ) هو: القاسم بن زكريا بن دينار القرشيّ 
أبو محمد الطحان» ت إلى جذهء ثقة ]١1[‏ تقدم في «الزكاة» ۳۷/ .٦۷۸‏ 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيل بْنٌ أَبَانَ الوَرّاق) الأزدي» أبو إسحاقء أو أبو إبراهيم 
الكوفئ» ثقةٌ تُكُلّم فيه للتشيع [9]. 

روى عن عبد الرحمن بن سليمان بن العغسيل» وإسرائيل» ومسعرء 
وعبد الحميد بن بهرام» وأبي الأحوص» وعيسى بن يونس» وعبد الله بن 
إدريس» وغيرهم. 

وروی عنه البخاريّ» وروى له أبو داود» والترمذيّ بواسطة. وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وأبو خيثمة» وعثمان بن أبي شيبة» والقاسم بن 
زكريا بن دینار» وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل» واجيل بن منصور الرمادي» وأبو داود» ومطيّن : 
ثقة. وقال البخاريّ: صدوق. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال ابن معين: 
إاسجاعيل.بن أبان الوراق كقة».وإنيماعي ين أبان الى كذاب: وقال 
الجُوزجانئ: إسماعيل الوراق كان مائلاً عن الحقٌّء ولم يكن يكذب في 
الحديث. قال ابن عدي : يعني : ما عليه الكوفيون من التشيع» وأما الصدق 
فهو صدوق في الرواية. وقال البزار: وإنما كان عيبه شدة تشيّعه.» لا على أنه 


27- باب ما جَاءَ في رَفْع اليَدَيْنِ عَلَى الجَتَارَةِ - حديث رقم )1١175(‏ 
5 اح 

عيب عليه في السماع. وقال الدارقطني : ee‏ مأمون. وقال في سؤالاات 
الحاكم عنه: أثنى عليه أحمد» وليس هو عندي بالقويّ. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: إسماعيل بن أبان الوراق ثقةٌ» صحيح 
الحديث» قيل له: فإن إسماعيل بن أبان عندنا غير محمودء فقال: كان ها هنا 
إسماعيل آخرء يقال له: ابن أبان غير الوراق» وكان كذاباً. وقال أبو أحمد 
الحاكم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن المدينيئ: لا بأس به. 
وأما الغَنَوي فكتبت عنه» وتركته» وضعّفه جذًا. وقال جعفر بن محمد بن شاكر 
الصائغ : ثنا إسماعيل بن أبان الوراق» أبو إسحاق الكوفيّ؛ وكان ثقة 

قال محمد بن عبد الله الحضرميّ: مات سنة .)5١17(‏ 

أخرج له البخارئ» وأبو داود في «المراسيل»» والمصنف» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ - (يَحْيَى بْنُ يَعْلَى) الأسلمى الْقَطواني» أبو زكريا الكوفيّ» ضعيفٌ» 
شيعي .]٩[‏ 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» والأعمش» وعبد الملك بن أبي 
سليمان» وعثمان بن الأسودع وفطر بن خليفة. وأبي فروة الرزُهاويً, وغيرهم . 

وروى عنه أبو بكر ابن 5 شيبة ‏ وقتيبة بن سعيدء وأبو هشام الرفاعيٌ» 
وإسماعيل بن أبان الور روا رين الاي > وغيرهم. 

قال عبد الله بن الدورقئ عن يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال 
البخاريّ: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ليس بالقوي 
وقال ابن عديّ: كوفئ من الشيعة. وأخرج ابن حبان له في «صحيحه)» حديثا 
طويلا في تزويج فاطمة» فيه نكارة» وقد قال ابن حبان في «الضعفاء»: يروي 
عن الثقات المقلوبات» فلا أدري ممن وقع ذلك منهء أو من الراوي عنه أبي 
ضرار بن صُرّدء فيجب التنكب عما رويا. وقال البزار: يغلط في الأسانيد. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 

٤‏ - (أَبُو قَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سَِانِ) بن يزيد التميمئ الْجَرَّريّ الرُهاويَ, 
ضعيفث» من كبار [۷]. 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتائز عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

روى عن الأعمش» وسليم بن عامرء والزهري» وميمون بن مهران. 
والنعمان بن المنذر» وعروة بن رويم اللخميّ» وزيد بن أبي أنيسة» 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه محمد» وشعبة» ومروان بن معاوية» وأبو خالد الأحمرء 
وعيسى بن يونس» وأبو أسامة» ووكيع» ويحيى بن سعيد الأمويّ» وآخرون. 

قال أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن معين : 
ليس حديثه بشيء. وقال ابن المدينئّ: ضعيف الحديث. وقال ابن خيثمة عن 
يحيى بن أيوب المقابري: كان مروان بن معاوية يثبته. وقال ابو حاتم: محله 
الصدق» وكان الغالب عليه الغفلة» يكتب حليثهء ولا يحتج به. وقال 
البخاريّ: مقارب الحديث» إلا أن ابنه محمداً يروي عنه مناكير. وقال الآجري 
عن أبي داود: ليس بشيء» وابنه ليس بشيء. وقال النسائي : ضعيف» متروك 
الحديث. وقال مرةً: ليس بثقة. وقال ابن أبي داود: لم يرو شعبة عنه غير 
حديث واحد» وفي حديثه لِيّن. وقال ابن عديّ: ولأبي فروة هذا حديث 
صالح» وروى عن زيد بن أبي أنيسة نسخة تفرّد بها عنه بأحاديث» وله عن غير 
زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ› وعامة حديثه غير محفوظ. وقال أبو داود 
أيضاًء والدارقطنيَ: ضعيف. وذكره يعقوب بن سفيان في : «باب من يُرغب عن 
الرواية عنهم». وقال الْججوزجانيّ: فيه لين» وضَّعف. وقال أبو زرعة: ليس 
بقوئ. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الأزديٌ: منكر الحديث. وقال 
الحاكم: روى عن الزهريّ» ويحيى بن أبي كثير» وهشام بن عروة المناكير 
الكثيرة. وقال العقيليٌ : لا يتاع على حديثه . 

وقال أبو عروبة: حدّثني أبو فروة ‏ يعني: يزيد بن محمد بن يزيد بن 
سنان - سمعت أبي يقول: مات يزيد بن سنان سنة خمس وخمسين ومائة» 
وكان مولده سنة تسع وستين . 

تفرّد به المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

8( أنى ات واسحه دا رة الو براه أبو 
أسامة» أصله من الكوفة» ثم سكن الرّهاء ثقةء له أفراد [1]. 

روى عن أبي إسحاق السَّبِيعسَء وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن السائب» 


7 باب مَا جَاءَ في رفع اليدَيْنِ عَلَى الجَتَارَةِ ‏ حديث رقم )1١175(‏ 
ا ي س ص ي ي ڪڪ E‏ 


وأبي الزبير» وأبي الزناد» والحكم بن عتيبة» وسعيد بن أبي بردة» وطلحة بن 
مصرّف» وغيرهم. 

وروى عنه مالك» ومسعرء ومَعقل بن عبيد الله» وعبيد الله بن عمرو 
الرقخ» وهو راويته» وروی عنه مجالد بن سعيدء وهو في عداد شيوخه. 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال عمرو بن عبد الله 
الأوديّ: ثنا وكيع» وجعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة» وكان ثقة. وقال 
ابن سعد: كان يسكن الرُهاء ومات بهاء وكان ثقةء كثير الحديث» فقيهاًء 
راوية للعلم. وقال عبيد الله بن عمرو: أتيت الأعمش» فحدثني عشرة 
أحاديث» فاستزدته» فأبى» فقيل له: إنه صاحب زيد بن أبى أنيسة» قال: 

قال ابن سعد: سمعت رجلاً من أهل حرّان يقول: مات سنة تسع عشرة 
ومائة» وقال محمد بن عمر: مات سنة خمس وعشرين ومائة» وقال غيره: سنة 
أربع وعشرين ومائة» وذكر ابن زبر أنه ولد سنة إحدى وتسعين. 

وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
)١15(‏ وهو ابن (5”) سنةء وكان فقيهاً ورعاً. وقال الآجري عن أبى داود: 
ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. يسكن اا عن أحمد أنه قال : حديثه 
عد تنا رجه زتها لعن لكر وهو على oes‏ 
المرورئ ا سألته عنه» فحرّك يده» وقال: صالح» وليس هو بذاك. وذكر ابن 
خلفون أن الذّهْليَء وابن نمير» والْبَرْقِيَ وثقوه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

]4[ (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الحافظ الثبت‎ - ١ 
.8/” تقدم في «الطهارة»‎ 

۷ - (سَعِيد بن الْمْسَيّب) المخزومى المدنئ الإمام الفقيه الحجة المشهور 
[۳] تقدم في «الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 

۸ - (أبو هِرَيْرَةً) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِرْ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


w= 


(عن أبِي هرر د ل (أَنَّ رفول الله عل : كَبّرَ عَلَى جَتَارٍَ) لم تسمّء 
زنع يَدَيْهِ ني أَرّلٍ پیر وَوَضَعَ اليْمُنّى عَلَى اليْسْرّى) فيه دليل لمن قال برفع 


ليدين فى الكبيرة ال رل دو اكات الاه ك الخدت ك 

قال العراقيٌ راه : فيه رفع اليدين ذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. 
وهو كذلك. وإنما اختلفوا في الرفع في بقية التكبيرات» فذهب الجمهور إلى 
الرفع في كل تكبيرة» وَهَمْ: عبد الله بن عمرء وابنه سالم بن عبد الله 
وعطاء بن أبي رباح» وقيس بن ابي حازم» ومحمد بن سيرين في آخرين. 

وذهب إبراهيم يم النخعيّ. ا وأهل الكوفة إلى أنه لا 
يرفع يديه فيما بعد التكبيرة الأولى. | 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة 5ه هذا ضعيف؛ لِضَعف كل من يحيى بن يعلى 
ويزيد بن سنان. 

وأعلّه ابن القطان في كتابه بأبي فروة» ونقل تضعيفه عن أحمد. 
والنسائئ» وابن معين» والعقيلئ. قال: وفيه علة أخرى. وهو أن يحيى بن 
يعلى الراوي عن أبي فروة هو أبو زكريا القطواني الأسلميئّ» هكذا صرّح به 
عند الدارقطنيَّ» وهو ضعيف. 

وقال ابن حبان في أبي فروة: كثير الخطأ لا يعجبني الاحتجاج به إذا 
وافق الثقات» فكيف إذا انفرد» ثم نقل عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء. 
كذا في «نصب الراية». 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا 0»21١1777/1/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (/2)080, 
و(ابن عدي) فى «الكامل» (77777/1)» و(الدارقطنئ) فى «سننه» ۷٤/۲(‏ 
و۷)» و(البيهقي) في احبر (2» والله تعالى : ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث أبي هريرة طلا هذا: انفرد بإخراجه 


7 بَابُ مَا جَاء في رَفْع اليَدَيْنِ عَلَى الجَتَارّةِ ‏ حديث رقم )1١175(‏ 


الترمذيٌ» وقد اختلف فيه على إسماعيل الوراق» فرواه القاسم بن دينار عنه 
هكذاء وخالفه الحسن بن عيسى» فرواه عن إسماعيل» عن يحيى بن يعلى. 
عن يونس بن خباب» عن الزهري نحوه» وقد رواه الحسن بن حماد سجادة عن 
یحبی بن يعلى. انتهى 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (فَالَ أو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌء لا 
عرف إل من هَذَا الوجه. 

وَاخْتَلَفَ أَهْل ايلم في هَذَاء فَرَأی ار تَر اهل هْلٍ اليم مِنْ أَصْحَاب الي ا 
وَعْيْرِهِم : : أَنْ يَرَْعَ الرَجُل يَدَيْهِ في كل رة وِعَلَى الجَتَارَةِ» وَهُوَّ قَوْلُ ابن 
لْمُبَارَِكِء وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ؛ وَإِسْحَاقٌ . 

ال بَعْضُ 7 َمل للم : ا يَرْقَعُ يَدَيْهِ إلا ني اول مرو وَهُوَ 


وَأَمْلٍ الكوقة . 
وَدْكَرَ عَن ابن الْمْبَارَكِ أنه قَالَ في الصّلَاةٍ عَلَى الجتَارَةِ: لا يَفْبِضُ يميه 
عَلَى شِمَالِهِ. 
وَرَأَى بَعْضُ أَمْلٍ العِلم : أنْ يَفْبِضَ بِيَمِيِنِهِ عَلَى شِمَالِهِ ۾ كما يَفْعَلَ في 
الصَّلاة. 


قال ألو ِ 1 : فض َك إِلَىَ) . 

قوله: (قال ا عِيسّى) الترمذي اله : (هَذَا الحديث (حَذيِث غْرِيبٌ) ؛ 
ا لتفرده بهذا الطريق» كما بينه بقوله: (لا عرف إلا مِنْ هَذَا الوجه)؛ أي : 
الطريق . 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ هل العم في هَذَاء رای أكترُ أَمْل اليم مِنْ أَصْحَابِ 
النبيّ ككل وَغَيْرِهِمْ : أن يَرْمَعَ الرَجُل يَديِْ في كَل تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَتَارَة وَهُوَ 
قول ابن الْمُبَارَكِ وَالشَافِعَِ رأة وَإِسْحَاقَ) اذل لهم بحديث ابن 
عمر وا : أن النبئ ية كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة 
وإذا انصرف سلم. أخرجه الدارقطني في «علله» عن عمر بن شبّة» حدّثنا 


() ثبت في شرحي ابن العربئ» والعراقئ. 


1-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ ابو ات الجَتَائِرِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
زك هارون: أنبأنا يحيى بن سعيد» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره» وقال: 
هكذا رَفَعه عمر بن أبي شبة» وخالفه جماعة» فرووه عن يزيد بن هارون» 
موقوفاًء وهو اراي م يرو البخاري في كتابه ا في رفع اليدين شيئاً 
في هذا الباب إلا حديثا موقوفا على ابن عمرء وحديثا موقوفا على عمر بن 
عبد العزيز وء كذا في «نصب الراية». 

قال الشارح: لم أجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً في هذا الباب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه هؤلاء من رفع اليدين في 
تكبيرات الجنائز كلها هو الأرجح؛ لحديث ابن عمر "هيا المذكورء فهو وإن 
رجّح الدارقطني وَففه إلا أن مثل هذا من ابن عمر المعروف بشدّة الاتباع يُحمل 
على أنه قله عنه کل وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائيٌ وأ 
فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

على أن الذي رَفَعهء وهو عمر بن شبة ثقةٌ: وثقه الدارقطنيّ» وابن 
حبّان» وقال: مستقيم الحديث» والخطيب» ومسلمة» وغيرهم"» فزيادته 
تكون زيادة مقبولة» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وقال عض أمْلٍ اليم : لا يَرْفَعٌْ يَذَيْه إا في وَل مََةِ» وَهُوَ قول 
النّوْرِيٌ ‏ وَأَمْلٍ الكُوفَة) واستدل 0 بحديث الباب» وقد عرفت أنه ضعيف› 
واستدل لهم أيضاً بحديث ابن عباس» أن رسول الله ٤ة‏ كان يرفع يديه على 
الجنازة في أول تكبيرة» ثم لا يعود» أخرجه الدارقطنيّ في «سننه» عن 
الفضل بن السكن» حدثنا هشام بن يوسف» حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس» فذكره» وسكت عنه» لكن أعله العقيلئ فى كتابه بالفضل 
ان الکن وتال إنه مجهولع كاي ا ا اي ٠‏ 

وقال الذهبئ ف في «الميزان» : ۰ مخ الشحكة الكوفيّ؛ عن هشام بن 
يوسف. لا يعرف» وضعفه الدارقطنئ. انتهى 

و( اا ل | ابن الْمُبَارَكِ أنه قَالَ في الصَّلَاةِ عَلَى 


(1) (۱۹/ °۱ ۲*(. 
(۲) راجع: «تهذيب التهذيب» (9/ ۲۳۲ - .)۲۳٣۳‏ 


۷باب ما جاءَ عن الي كل أنه َالَ : فس الْمَؤْمِن مَعَلقَة بيه حت يقْضَى عَنْهُا -حديث رقم )1١11(‏ 
حت .2 تببست ا ب ببببت ببس “VT‏ هه 


الجََارَة: لا يَقْبِضُ يَمِينَهَ عَلى شمَالهِ)؛ أي : e‏ يثبت عنده ما يدل عليه. 
وقوله: (وَرَأَى بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم : أنْ يَفْبضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَّل في 

الصّلاة)؛ أي : لأ ساق الجن اع انا فت ال اا وغه 
ات (قَالَ أب عيسى) هكذا في شرح العراقي» وشرح ابن العربيّ» 

وسقط من د بعض التسخ : (يَفْبِضُ أ حب إِلَيَ) وهو الذي يظهر لي ؛ لأن ما ورد 

بوضع اليمين على الشمال في الصلاة يشمل صلاة الجنائزء كما لا يخفى . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ اده في أُوّل الكتاب قال : 


(۷۷) - (يات ما عن النبيّ لله أنه قال : «تَفْسن الْمُؤِْنِ 


و ر ص مو د بن غَبَا 


(۱۰۷۷) - (حدثنا محمو 
را بي أب افتاه عن غاد بن رادم عَنْ أبي سَلَمَه > عَنْ أبي هريره 
ل : قال رَسُولُ اله ي : «تَفْسُ الْمُؤِْن مُعَلَقَةٌ ديه حَنّى يُقْضّى عَنْهُه) . 


رجال هذا الاسناد : 9 

١‏ و بن غَيْلانَ) العدوي مولاهم. او خی المروزي» نزيل 
بغداد» قد ]٠١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (أَبُو أسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشن مولاهم» الكوفن» ثقةٌ 
ثبتّ» من كبار [4] تقدم فى «الطهارة» 577/59. 

۳ - (زکریًا بن م ابي رَايَدَة) خالد. ويقال: هبيرة بن مون جز فيرو 
الْهمُدانئ الوادعيٌ› اتو يحيى الكوفيٌء 6 وكان اا [1] تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 

5ع (سفد بن الرافيم) بن هبه الرحمن ابن عوك الزعريا» وإ ا 
المدينة» وكان ثقة» فاضلاًء عابدا [5] تقدم في «الصلاة» .577/1١61/‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله » وقيل: إسماعيل› تقد مكثر [؟] تقدم في «الطهارة» .5١/١1‏ 


59 قال : حَدَنَْا بو سَامَكَ عَنْ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْزِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وي 

اتاو ضيه » تقدم في «الطهارة» ”/ ؟. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هْرَيْرَة) له أنه (قال: قال ل الله ل : نفس الْمُؤْمِنِ) مبتداً 
رة فرلا (مفلقة با ni‏ السيوطئ ككُأَنْةُ: أي: محبوسة عن مقامها 
الكريم. وقال العراقي : ائ أمرها موقوف› لا يحكم لها بنجاة» ولا هلاك 
حتى يُنظر هل يُقْضَى ما عليها من الدين أم لا؟ انتهى. 

وسواء ترك الميت وفاءً أم لاء كما صرّح به جمهور أصحابناء وشذ 
الماوردي» فقال: إن الحديث محمول على من يُخلف وفاء. كذا في «قوت 
المغتذي». 

وقوله: (حَتَى بة يقضى عنه)) بالبناء للمفعول؛ أ حتى يُنظر هل يُقضَّى : 


I‏ كه 


عليه من الدين أم لا؟ وهو كقوله تعالى: #فتذروهًا َالْمَعَلْنَةِ »م [النساء: ۱۲۹]؛ 
أي : ا ا وده فول المرأة في حديث أم زرع : : «وإن أسكت 
ا 

قال العراقيٌ ونه : : فيه أن تحمّل الحيّ لدّين الميت لا يبرأ به الميت من 
الدين» وإنما يبرأ ينه بقضائه عنه» أو بإبراء صاحب الدين له. 

فإن قيل: وقد رَوَى الدارقطنىء والبيهقئ بإسناد حسن من حديث 
جابر نه في الرجل الذي مات وعليه ديناران» وقول أبي قتادة: هما علئ» 
فجعل رسول الله ييه يقول: «هما عليك» وفي مالك» وحقٌّ الول عليك. 
والميت منهما بريء؟)» فقال: نعمء فصلى عليه رسول الله َء فجعل 
رسول الله بيا إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت في ا حتى كان 
آخر ذلك قال: قضيتهما يا رسول الله» قال: «الآن بردت عليه جلده». 

فقوله: «والميت منهما بريء» يدل على أن الميت يبرأ من الدّين بتحمّل 
الح له عنه. 

والجواب: ما قاله البيهقئ: إن معنى قوله: «والميت منهما بريء»؛ أي : 
إن للغريم مطالبتك بهما وحدكء قال: وليس المراد: أن الحقّ تحول بمجرد 
ذلك» قال: ولذلك قال: «الآن بردت عليه جلده». انتهى . 


۷باب مَاجاء عن ال يك أنه ال : «نَفْسُ الْمُؤْين معَلْقَة بدي حى بُقْضَى عَنْها -حديث رقم )1١1/1/(‏ 
ي 

وقال الشوكاني اه فى «النيل): فيه الحث للورثة ثة على قضاء دين 
المت الخال لي أن ا ريه صنت ی ل وهذا مقيّد بمن له 
فال شى مه دنه واا من ل مال له رات غازما على القضاء» قفد ورذ 
فى الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضى عنه» بل ثبت أن مجرد محبة 
مال» ولم يفض مئه الورثة. 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن أبي هريره تله مرفوعاً : (من اخ 
أموال الناس يريد أداءهاء أذّى الله عنه» ومن أخذ 58 إتلافها أتلفه الله). 
وأخرج ابن ماجه من طريق عمران بن حذيفة» عن أم المؤمنين ميمونة و 
قالت: كانت تَدَّان ديناء فقال لها بعض أهلها: لا تفعلى» وأنكر ذلك عليهاء 
قالت: بلى» إني سمعت نبيي» وخليلي ييه يقول: «ما من مسلم يدّان ديناًء 
يعلم الله منه أنه يريد اذامو إلا أذَاه الله عنه في الدنيا)7١'‏ . 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ككلِ: «كان الله 
مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما یکره اللّهاء قال: فكان عبد الله بن 
جعفر يقول لخازنه : اذهب» فخل لي بدين › فإنى أكره أن أت ليلة. إلا والله 
معي ۰ بعد الذي سمعت من رسول الله E:‏ 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة ويك مرفوعاً : «من تداين بدّين في نفسه 
وفاؤه» ومات تجاوز الله عنه. وأرضى غريمه بما شاء» ومن تداين بدّين» 
وليس في نفسه وفاؤه» ومات اقتصٌ الله لغريمه منه يوم القيامة» . 

وأخرج أيضاً من حديث ابن عمر '#با: «الدَّين دينان» فمن مات» وهو 
ينوي قضاءه» فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يوؤخذ من 
حسناته » ليس يؤمئذ دينار» ولا درهم). 

وأخرج أحمدء وأبو نعيم في «الحلية»» والبزار» والطبرانئ» بلفظ : 
«يُدعَى بصاحب الدّين يوم القيامة» حتى يوقف بين يدي الله كك فيقول: يا 


)١(‏ قال الشيخ الألبانئ كَنْهُ: صحيح دون قوله: «في الدنيا». 
)۲( صحيح ا 


0 إنحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائْز عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ابن آدم فيم أخذت هذا الذَّين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك 
تعلم أني أخذته. فلم آکل› ولم آرت ولم أضيّع : ولكن اتی على يدي إما 
حَرْقء وإما سَرْقء وإما وضيعة» فيقول الله: صدق عبدي» وأنا أحقّ من قضى 
عنك» فيدعو الله بشيء» فيضعه في كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته. 
فيدخل الجنة بفضل رحمته». 

قال المنذري: رواه أحمدء والبزار» والطبرانيئ» وأبو نعيم. أحد 
أسانيدهم حسن . انتهى”''. 

وقال الشوكاني يَكْأَنْهُ: وقد ورد ما يدل على أن من مات من المسلمين 
مديوناً» فدّينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه» من بيت مالهمء 
وإن كان له مال كان لورثته» أخرج البخاريّ من حديث أبي هريرة ذه 
مرفوعاً: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم: 
اَن أو بِالْمؤْمينَ من اشم فأيما مؤمن مات» وترك مالآ فليرثه عَصَبته 
من كانواء ومن ترك ديناء أو ضَياعاء فليأتني» فأنا مولاه». 

وأخرج أحمد» م والنسائئ» وابن ماجه في حديث آخر: «من ترك 
مالا فلأهله» ومن ترك دتا أو قياف فإليّ»ء وعلىٌء وأنا أو بالمؤمنين» . 

قال الشوكانن : وفى معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه يلو أنه قالها بعد 
أن كان يمتنع من الصلاة على المديون» فلمًا فتح الله عليه البلادء وكثرت 
الأموال صلى على من مات فسا وقضى عنه» وذلك مشعر بان من مات 
ف ا ق أن يقضّى عنه دينه في بيت مال المسلمين» وهو أحد المصارف 
الثمانية» فلا يسقط حقه بالموت» ودعوى من اذَعَى اختصاصه بل بذلك 
ساقطة» وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله ككِةِ: «وأنا وارث من لا 
وارث له أعقل عنه» وأرثه»» أخرجه أحمدء وابن ماجه» وسعيد بن منصور› 
والبيهقئ» وهم لا يقولون: إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله وَة. 

قال: وقد أخرج الطبرانيئ من حديث سلمان ويه ما يدل على انتفاء هذه 


6 «الترغيب والترهيب» (37/9). 


۷- باب ما جَاءَ عن ان كل أنه قال : فس الْمُؤْمِن مُعَلقَة ديه حَنّى يُقْضَى عَنْها حديث رقم )1١18(‏ 
ڪڪ ڪلڪ 


الخصضوضية المدغاةء :ولقظه امن ترك مالا فلورته ومن ترك ديا فعليٌ› 
وعلى الولاة من بعدي» من بيت مال المسلمين». 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا الحديث ضعيف جدّاًء في إسناده 
و والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا صحيح» كما سيأتي بيانه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۷۷/ لا/ا١١)»‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۲٤۱۳(‏ 
و(الشافعين) فى «مسنده» »)51/١(‏ و(الطیالسی) فى «مسنده» (۲۳۹۰)ء 
و(أحمد) اسك ('/ 5:٠١‏ وه/اة). و(الدارمن) ۴ «سئئه) (5095), 
و(أبو يعلى) فى «مسئده) (/089). و(ابن حبان) 0 اد ٦۱(‏ ۰( 
و(الطبرانئ) في «الصغير» (77/1؟): و(الحاكم) في «المستدرك» ۲٠٦/۲(‏ 
و/ا7)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (9/ »)٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (75/5) 
وفي «شعب الإيمان» »)50١/5(‏ و(البغوي) في «شرح الستّة »)۲٠٤۷(‏ والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يده قال : 


ی ابر ساس بوي ٥‏ ع سكس So oz‏ اه 


 )١١/(‏ (حدثنا محمد د بن يَشَارِء قَالّ: حَدَثَنَا عبڏ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌّ. 
قال : لتا إِبْرَاهيم ن ن سَعْدٍء عن ا عم بن أبي ا بيه » عَنْ ع 
ات هرَيرَة: عَنِ التي ا قال : نفس الْمُؤْمِنِ مُعَلْقَُ بدینه حَتَىَ يُقَضَى 0 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (محمد بن بشار) بندار» تقدّم قريباً. 


)١(‏ قال الهيثميّ َْنْةُ في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۳۳۲): رواه الطبراني» وفيه عبد الغفور 
انز الصباح› وهو رك انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجَتَائِزِ عَنْ رَسُولٍ ار بلا 

فا - نراه شي as‏ بن عوف الزهري» ابو 
إسحاق المدنيئ» نزيل بغدادء ثقةّء حجةء كلم فيه بلا قادح [۸] تقدم في 
«الصلاة» ۲۷/ ۱۸۹. 

٤‏ - (عمَرٌ بْنَ أبي سَلمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي 
المدينة» صدوق» يخطىء [1] تقدم في «الجنائز» 57/ .٠١50‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة تقدمت هناك وك الحمد والمتة: 

وقوله : (قَال 55 عيسى : هذا حَدِيِثٌ حَسَنْ) بل فو ع بشواهده». كما 
سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

(وَهوَ اصح مِنَ الأوّل) قال العراقي كاده : اخثلف في تصحيح هذا 
الحديث› فحكم عليه الصف بأنه حسن »© وقال النووي 2 «الخلالاصة» : إن 
إسناده صحيح › أو حسن › وأما ابن عدي فأورده في «الكامل» في ترجمة 
عمر بن أبي سلمة بتضعيف شعبة والسعديّ به» ثم قال: وعمر بن أبي سلمة 
متماسك الحدیث» لا بأس به. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : للومام الحافظ الدارقطنئ و فى «علله» بحث 
في هذا الحديث› ودونك نص «العلل» : 

(22)- وسئل عن حديث أبى E‏ وت 1 ع اتی هريرة› قال 
إبراهيم» واختلف عنه» فرواه الثوريّ عن سعد» عن عَمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. وقيل : عن خلاد بن یحیی › عن الثوري»› عن الأعمش› 
عن سعد بن إبراهيم» وذكرٌ الأعمش فيه وَهَمْ. ورواه إبراهيم بن سعد» عن 
أبيه » غ قر ين أن سلمة. عن أبيه؛ عن أبى هريرة . 
عن أبيه» عن أبي هريرة » قاله عنه عبد الوارث . 

ورواه زكريا | بن أبي زائدء عن سعد بن إبراهيم› عن أبي سلمة» لم يذكر 


5 (1٠۰ ٠۷۸( باب مَاجاء ڪن الي يك أنه َال : َس الْمُؤْينِ مُعلَقَة َيِه حنَى يقْضَّى عَنه -حديث رقم‎ - ۷V 
۷۹| 


واختلف عن صالح بن كيسان» فقيل : عنه» عن الزهريٰ› عن ابي 
ل عن أبي هريرة» قال ذلك محمد بن عبد الله الرَّقَاشيٌ غ» عن مسلم بن 
خالد» عنه» وسعد بن إبراهيم زهريّ» فإن كان أراد بقوله: الف سعد بن 
إبراهيم» وإلا فقد وَهِم. 

ورواه ابن وهب» عن مسلم بن خالد» عن صالح بن كيسان» عن سعد بن 
إبراهيم» وكذلك رواه إسماعيل بن عياش» عن صالح بن كيسان» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ورواه همام» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن سعد بن إبراهيم» عن 
رجل لم يسمه »› عن أبي هريرة» والصحيح قول الثوري» ومن تابعه. انتهى 
كلام الدارقطنيئ اه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من كلام الترمذي» 
والدارقطنيئ أن الصحيح أن هذا الحديث من رواية عمر بن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة طبه ؛ لاتفاق الثوريّ» وإبراهيم بن سعد» وأيوب السختيانيّ على كونه 
عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة ته . 

والحاصل : أن كون الحديث من رواية عمر بن 75 سلمة. عن أبيه هو 
الصحيح» كما رجحه المصنف» والدارقطني . 

وعمر متكلم فيه» لكنه حسن الحديث» ولحديثه هذا شواهد» ومن أقوى 
الشواهد: ما أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيه» قال: جاء رجل إلى النبئ ية وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن ضَرَبتُ بسيفي في سبيل الله» صابراً» محتسباً مقبلاًء غير مُذُْبر» 

حتى أقتل. أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم»» فلما أدبر دعاه» فقال: «هذا 
ج ل إلا ايكون هلاق ا 

فهذا الحديث الصحيح شاهد لحديث الباب» كما لا يخفى» فالحديث 
صحيح» كما أسلفته قريباً» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا فى النسخة» وهو غلطء. والصواب: «عن أبى سلمة». 
(۲) «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنك یا (9/ .)١٠٤ "٠07‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله كله 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كا أَوّلَ الكتاب قال: 


1 (أَنْوَابُ النكاح عَنْ رَسُول الله ب 4 


قال الأزهري كدةُ: أصل النكاح في كلام العرب: الوطء. وقيل 
للتروّج: نكاح؛ لأنه سبب للوطء المباح. 

وقال الرّجَاجِيَ: هو في كلام العرب الوطء» والعقد جميعاً. 

وفي «المغرب»: وقولهم: النْكاح الضم مجاز. وفي «المغيث»: النكاح 
التزويج . 

وقال أبو علي الفارسيئّ: فرّقت العرب بينهما فرقاً لطيفاء فإذا قالوا: َك 
فلانة» أو بنت فلان» أو أخته أرادوا: عَمَدَ عليهاء وإذا قالوا: َك امرأته» أو 
زوجته لم يُريدوا إلا الوطء؛ لأنْ بذكر امرأته» أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد. 

رال ال ات ارت ول ن المرأة - بضمٌ النون -: بُضعُها» وهي 
كناية عن الفرج» فإذا قالوا: تكحَها: أرادوا: أصاب ب بها وهو فَرّجها . 

وفي «المحكم)ا 0 الْبَضِمْ وذلك في نوع الإنسان 
خاصّة. واستعمله ثعلب في الذْبّابء تَكحَها ينكخها تكحاً ‏ بالفتح » ونكاحاً 
الک وليس في الكلام"" َل ين > مما لام الفعل مته حاء إلا يكح 
وينطح. ويَمْنِحَ» وينضح» ولح ويرجح.ء ويَأنِح» وَيَأَرْحٌ» ويملِح 
والاسم: الح - بالضمٌّ -» والتْكحُ ‏ بالكسر _» ونككحها ‏ بكسرء فسكون -: 
الذي يتزوّجهاء وهي نككحته» وامرأة ناكحٌ بغير هاء: ذات زوج» قال الشاعر 
[من الطويل]: 

أْحَاطتْ بِحُطابٍ الأيَامَى وَظُلَقَتْ عَدَاةَ َد مِنْهُنَّ مَنْ كان تَاكحاً 


(0) قوله: «وليس في الكلام فعل يفعل... إلخ» الحصر إضافي» وإلا فقد فاته ينتح› 
وينزح» ويصمحء ويجنح» ويأمح. انتهى من هامش «لسان العرب» (۲/ 5706). 


نْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لمكتو ڪڪ ڪڪ حح ڪڪ الواح 


وقد جاء في الشعر ناكحة على الفعل» قال الطرمًاح [من المتقارب]: 
ويقوّيه قول الآخر [من الوافر] : 
اا اساك أخيث لوي أذ يي 

قال ابن الأثير : ولا يقال: ناكح إلا ادا لاسر من لقف فيقال : 
نكحثت» > فهي ناكح, ومنه حديث سبيعة : (ما أنت بناكح حتى تنقضى العدة» . 

واستنكح في بني فلان: تزوج فيهم. وحكى الفارسئ : استنكحهاء 
كنكحها ؛ وأنشد [من الطويل] : 

وَهُمْ قَتَلُوا الطَائِيَ بِالْحِجْرٍ عَنْوَةَ با جَابرٍ وَاسْتَنْكَحُوا ام جار 

قال النوويّ: وأما حقيقة و عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا 
- يعنيى: الشافعية ‏ حكاها القاضي حسين من أصحاينا في «تعليقه) : 

[أصحُها]: أنه حقيقة في العقد مجاز فى الوطءء وهذا هو الذي صححه 
أبو الطيّب» وأطنب في الاستدلال له» وبه قطع المتولي وغيره» وبه جاء القرآن 
العزيز» والأحاديث. 

[والثاني] : أنه حقيقة في الوطءء. مجاز في العقدء وبه قال أبو حنيفة. 

[والثالث]: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. انتهى”'. 

وقال القرطبئ: حقيقة النكاح: الوطء» وأصله الإيلاج» وهو الإدخالء 
وقد اشتهر إطلاقه ل العقدء كما قال الله تعالى: يتام الَدِينَ ءامنا ذا 
تكش ال للك رهن + من قبل أن تسوهفرى* [الأحزاب: 4٤]؛‏ أي: إذا 
عقدتم عليهنّ . وقد يطلق الع ويراد به العقد والوطء» كما في قوله تعالی : 
وولا كحو الل كن حي 4 الآية [البقرة: ١۲۲]؛‏ أي: لا تعقدوا عليهنٌ. 
ولا تطؤوهنٌ. انتھهی . 

وقال في «الفتح» : النكاح في اللغة: الضم والتداخل» وتجوّز من قال : 
إنه الضمّ. وقال الفرّاء: النكح بضمّء ثم سكون: اسم الفَرْجء ويجوز كسر 


.)۸١ /٤( «المفهم»‎ )5١( .)١ا/5/9( «شرح النوويّ على مسلم»‎ )١( 


3 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
أوله» وكثر استعماله في الوطء» وسُّمِّي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم 
الزجاجي: هو حقيقة فيهما. وقال الفارسي: إذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت 
فلانء فالمراد: العقدء وإذا قالوا: نكح زوجتهء فالمراد: الوطء. وقال 
آخرون: أصله لزوم شيء لشيء» مستعليا عليه» ويكون في المحسوسات» وفي 
المعاني» قالوا: نكح المطرٌ الأرضّ» ونكح النعاسٌ عيته» وتكخث القَمْحَ في 
الأرض: إذا حرثتهاء وبذرته فيهاء ونكحت الحصاة أخفاف الإبل. 

وفي الشرع: حقيقةً في العقد» مَجاز في الوطء على الصحيح» والحجة 
في ذلك كثرةٌ وروده في الكتاب والستة للعقد حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقد. ولا يرد مثل قوله: حى تكح روجا ر [البقرة: ۲۳۰]؛ لأن شرط 
الوطء فى التحليل إنما ثبت بالستّةء وإلا فالعقد لا بد منه؛ لأن قوله: حى 
تنک معناه : : حتی تتزوج ؛ ا يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كافي بمجرّده» 
لكن بيّنت السْنّة أن لا عبرة بمفهوم الغاية» بل لا بد بعد العقد من ذوق 
العْسَيلَة كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق» ثم العدّة. 

نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج› 
إلا في قوله تا چو الوا أ الى حئ إِذَا بلغوا أليكاح» الآية [النساء: 5]» فإن 
المراد به: الْحُلّم والله أعلم . 

وفي وجه للشافعيّة» كقول الحنفيّة أنه حقيقة في الوطء» مجارٌ في العقد. 
وقيل: مقولٌ بالاشتراك على كل منهما. وبه جزم الرّجَاحِيَ . قال الحافظ كاله : 
وهذا الذي يترجح في نظري› وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. ورجح 
بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباح ذكره» فيبعْدٌ أن 
يستعير من لا يقصد فُحشأاً اسم ما يستفظعه لِمَا لا يستفظعه» فدلٌ على أنه في 
الأصل للعقد. وهذا يتوقف على تسليم المدّعَى أنها كلها كنايات. وقد جمع 
اسم النكاح ابن القظان» فزادت على الألف. انتهى”" . 

وقال الإمام اَن قدامة في «المغني) : النكاح ف في الشرع: هو عقد 
التزويج» فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه» ما لم يصرفه عنه دليل. وقال 


(۱) «فتح الباري» .)١59/١١(‏ 


بو اث النكاح ء عن رَسول الله لا 
کے ل 


القاضي : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعاً؛ لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخوله في قوله تعالى: رلا كوأ ما تكم 
ا باوكم ين الْنْسآءِ» الآية [النساء: ؟7]. 

وقيل: بل هو حقيقة في الوطء» مجاز في العقد» تقول العرب: أنگخنا 
المَّرَاء فستَرّى؛ أي : أَضْرَبْنا فخل حمر الوحش أمّه» فسنرى ما يتولّد منهماء 
يُضرب مثلاً للأمر يجتمعون عليه» ثم يتفرّقون عنه» وقال الشاعر [من الطويل]: 

وَمِنْ ايم قَدْ ألْكَحَنْنَا رمَاحنًا وَأخْرَى عَلى خَالٍ وَعَمّ تَلْهَفْ 

ال ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في 

الكتاب» والسَّئَّة» ولسان أهل العرف. وقد قيل : ليس في الكتاب لفظ نكاح 
بمعنى الوطءء إلا قوله تعالى: حى تنكم روجا رد4 [البقرة: ٠٠۲]؛‏ ولأنه 

يصح نفيه عن الوطءء فيقال: هذا سقاح» وليس بنكاح» ويروى عن النبئ يلا 
أنه قال: «وُلدتٌ من نكاح» لا من سِمّاح0''. ويقال عن السَُرّيّة: ليست 
بزوجة» ولا منكوحة. ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد 
النكاح» فكان حقيقة فيه» كاللفظ الآخر. وما ذكره القاضي يفضي إلى كون 
اللفظ مشتركاًء وهو على خلاف الأصلء وما ذكره الآخرون يدل على 
الاستعمال في الجملةء والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهرء ثم لو قَدّر كونه 
مجازاً فى العقد لكان استمالاً عرفيّاًء يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه؛ 
لشهراتة: كسبائى الاسماء العرفية . انتهى کلام اش قدامة رحمه الله Ee‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق أن الأرجح قول من 
قال: إن النكاح حقيقة في العقد. مَجاز في الوطء؛ لقوّة دليله كما بيّنها ابن 
قدامة آنفاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أورده الهيثميّ في «مجمع الزوائد» )5١5/4(‏ وقال: رواه الطبرانيّ عن المدنيّ» 
عن أبي الحويرث» ولم أعرف المدنيئ» ولا شيخه»ء وبقيّة رجاله وثقوا. انتهى. 
وبإسناد الطبرانى المذكور أخرجه البيهقئ فى «الكبرى» (۷/ »)١9٠‏ فتبيّن بهذا أن 
الحديث لا يصح بهذا الإسناد؛ للجهالة المذكورة. 

.)7"50٠ ۹ /۹( «المغني»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ كاه قا 


(۱۰4) - (حَدَنَنَا سْمْيَانُ بْنْ وَكيعء قال: حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غَِاثْء عَن 
الحجّاح . > عَنْ مَكْحُولٍ» عَنْ أبي الالء عَنْ أبي أَبُوبَ قَالَ: ال رَسُولُ الل علا 
اربع مِنْ ستن ئن لمل + الحا وَالتُعَطك وَالسَّوَاك وَالنْكَاحٌ)). 

رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ (سفیان ف بن وكيع) بن الجرّاح» أبو محمد الرؤاسيّ والعرنق” كان 
موف إلا آنه ابتلي بوراقه. فأدخل عليه ما ليس من ا فنصح› فلم 
يقبل» فسقط حديثه ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .01/5٠‏ 

١‏ (حَفْصُ بن غِيّاثْ) - بمعجمة مكسورة» وياء» ومثلثة ‏ ابن طلق بن 
معاوية النخعيّ» ای عير الكوفيّ القاضي» ثقدٌء فقيةٌ» تغيّر جفظه قليلاً في 
الآخر [۸] 3 9 «الطهارة» ١ 2 214/١4‏ 

۳ - (الحَجاجٌ) بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعئء أبو أرطاة الكوفيّ 
القاضي»ء أحد الفقهاءء صدوق» كثير الخطأ والتدليس [۷[] تقدم في «الطهارة» 
.8١/5٠‏ 

کل ا اوه او عبن الله فق :فقي کر الال 
مشهور [0] تقدم في «الطهارة» A۱‏ 

ه ‏ (أَبُو الشَّمَالٍ) ‏ بكسر أوله» وتخفيف الميم ‏ ابن ضباب» مجهول 
[؟7]. 

قال العراقيئ ككُزَنُهُ: أبو الشّمال هذا بكسر الشين» وتخفيف الميم» وهو 
ابن ضبّاب بكسر الضاد المعجمة» وتخفيف الباء الموحدة» وتكرارهاء وليس 
لأبى الشمال عند الترمذيّ إلا هذا الحديث الواحد. 

“قال ورزر ل اعرف إلا ون نهنا اللي ول أعرقت اسك 
تفرد به المصنف بهذا الحديث فقط. 
٦‏ - (أبُو أيُوبَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاري» من كبار 


5- )1١175( باب ما جاء في َضْلٍ التّرْويجء وَالحَتُ عَلَيْ - حديث رقم‎ ١ 
الصحابة وء شَّهد بدراًء ونزل النبئ ييه حين قدم المدينة عليه» مات غازياً‎ 
.8/57 بالروم سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقدم فى «الطهارة»‎ 
(عن أب أيُوتَ) الأنصاريّ طب أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١أَرْبَعٌ) ؛‎ 

أي : أربع خصال (مِنْ سنن ابي أي : فعا وقولاًء بجی : التي فعلوهاء 
Eels‏ وفيه تغليتٌ؛ لأن بعضهم. كعيسى ؛ ما ظهر منه الفعل في بعض 
الخصال» وهو النكاح. قاله القاري فی «المرقاة). وقال المناوي فی (شرح 
الجامع الصغير»: المراد: أن الأربع من سّئَن غالب الرسل» قنوح لم يختتن» 


وعيسى لم يتزوج. انتهى 
وقال المناوي كاده : : والمراد: الرسل من بني آدم» بقرينة دکر النكاح . 
انتهى . 


وقوله: (الحَيَاء) قال العراقي ككَْدُةُ: وقع في روايتنا من كتاب الترمذي : 
«الحياء» بفتح الحاء المهملة» بعدها ياء مثناة من تحتٌء والظاهر أنه سقط منه 
نون في آخر الكلمة» وإنما هو الختان بكسر الخاء المعجمة» بعدها تاء مثناة 
من فوق» وآخره نون» وهكذا رواه صاحب «الإمام» بإسناده في أبواب 
السواك» وهو مناسب لبقية الخصال» وبلغني أن بعضهم صحّفه: الحثاء» بكسر 
الحاء المهملة» وتشديد النون» وهو وَهَمَء وقد كان النبئ ية يكره رائحة 
الحئاء» ولو كان من سنن المرسلين لَمَا گره ريحه. 

فإن لم يكن في آخره نون فهو الحياء» كما قدَّمنا ضَبْطهء ويدل عليه رواية 
أحمد في «مسنده» في حديث الباب: «الحياء» والحلم»ء فمقارنته بالحلم يدل 
على أنه الحياء» كما تقدم ضبطه اّلا وكذلك هو في حديث ابن عباس الآتي 
ذكره ‏ والله أعلم ‏ 

وكذلك هو في حديث روه مَلِيح بن عبد الله الخطميّ» عن أبيه» عن 
جدّهء مرفوعاً: «الحياء» والحلم»» ولكنه أَبْدَل فيه ذكر النكاح بالحجامة» رواه 
البخاري في «تاريخهاء وا عن انين خيثمة في «تاريخه» أَيَضْبا ؛ وار ل 
المسئده»)» وأبو نعيم في «كتاب فضل السوك» ‏ والله أعلم 5 


ب إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقال ابن القيم في «الهدي»: روي في «الجامع» بالنون» والياء؛ أي 
الحناء» والحياء» وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب: «الختان»» 
وسقطت النون من الحاشية» كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذيّ» كذا في 
«قوت المغتذي» . 

وأورد الخطيب التبريزيّ هذا الحديث في «المشكاة» نقلاً عن الترمذي 

هكذا: «أربع من سنن المرسلين: | - ويروى الختان ‏ والتعطر. . .» إلخ . 
قال القاري في «المرقاة»: قال 0 اختصر المظهر كلام التوربشتئ» وقال: 
في الحياء ثلاث روايات: بالحاء المهملةء والياء التحتانية» يعني به ما يقتضي 
الحناء من الدين» كستر العورة» والتنزه عما تأباه المروءة» 10 الشرع» 5 
الفواحش وغيرهاء لا الحياء الجبلَىَ نفسه» فإنه مشترك بين الناس» وإنه لق 
غريزي لا يدخل في جملة السنن. 

وثانيها: الختان بخاء معجمةء وتاء فوقها نقطتان» وهي من سُنَّة الأنبياء 
من لذن معان نل ؛ كم زمن نبيّنا محمد کل . 

وثالثها : بالحاء المهملةء والنون المشددة » وهذه الرواية غير 
صحيحة› 2 تصحيف ؛ لأنه يَحْرّم على الرجال خضاب اليد والرّجل تشبها 
بالنساء» وأما خضاب الشعر به فلم يكن قَبْل نبيّنا كله فلا يصح إسناده إلى 
المرسليقء انتوق ها فى «المزقاة»”. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلم يكن قبل نبيّنا بي . . .» إلخ هذا 
يحتاج إلى ل والله تعالى أعلم . 

(وَالتَعَطَّمْ)؛ أي: استعمال العطرء وهو الظّيب. (وَالسُوَاك)؛ أي 
استعماله؛ لأن السّوَاك اسم لِعُود الأراك» والجمع: سوك بالسكون. .م 
بضمتين» مثلُ كتاب وكُتبء والْمِسْوَاكٌ مثله» وسّوَّكَ فاه تَسُْوِيكاًء وإذا قيل: 
تَسَوَّكَء أو اسْتَاكَ لم يذكر الفم. والسرَّاك ا قولهم : 0 
و بعد ديت ل ابن چ e‏ من 0 الإبل: إذ 


رع هه 


.)۱۸۸/٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)1١19( باب مَا جَاء في فَضْل التَزْويج» وَالحَتُ عَلَيْهِ - حديث رقم‎ - ١ 


باب قال: إذا دَلَكُنّه ومنه اشتقاق السُّوَاكِ . ذكره الفيوم كاو . 

(وًالتكاح»)؛ أي: زواج النساء. 

[تنبيه]: ذكر الحاكم الترمذي في «نوادر الأصول»: عن مليح بن عبد الله 
الخطمئ» عن أبيه » عن جده اه ۰ قال: قال رسول الله يه : «(خمس من سنن 
السا الحياء» والجلم» والحجامة» والسواك» والتعطر». 

قال: وفي رواية أبي أيوب: «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والحياءء 
والنكاح» والسواك». 

معناه: هذه الخمسة من شأنهمء أما الحياء: فإن النور إذا دخل القلب» 
تخلص الروح من أسر النفس» فصار إلى طبعه السماويّ» فالحياء خجالة 
الروح» وتلكيه عن كل عمل لا يحسن في أهل السماءء فصار الحياء من 
شأنهم؛ لطهارة الروح من أسباب النفس . 

وأما الجلم: فهو سعة الصدرء وانشراحه لورود النور. 

وأما الحجامة: فلأجل أن للدم حرارة» وقوة» وللنور حرارة» فإذا لم 
ينقص من حرارة الدم أضرٌ به» وتَبَبّْ الدم» فقتل؛ لأن النور غالب على 
صدورهم» وقلوبهمء فتغلي من ذلك دماؤهم» فإذا لم يأخذوها فارت» 
وأضرّت» وكان بي يلقى من الصداع من نور الوحي» فيغلّف رأسه بالحناء؛ 
ليخفف عن رأسه بالحناء سلطان تلك الحرارة. 

ومما يحقق ذلك: ما روي عنه ية أنه قال: «ما مررت بملاً من الملائكة 
ليلة أسري بى إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة». 

وإنما 550 هذه الأآمة من أجل زيادة النورء قال ييل : «ما أعطيت أمة» 
ما أعطيت أمتي من اليقين»'. 

وأما السواك: فلأنه طريق التنزيل» والوحي الوارد» وموضع نجوى 
الملائكة» فكانوا يقصدون تطييبهاء وتطهيرها؛ لئلا يؤدْى الملك» وتضيع حرمة 
الوحي . 

وأما النكاح : فإن الأنبياء نه زيدوا في النكاح بفضل نبوّتهم» فإنه إذا 


. «المصباح المنیر» (۲۹۷/۱). (۲) لم يسندهء فالله أعلم بصخته‎ )١( 


ل احاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ لا 
امتلأً الصدر بالنور» وفاض في العروق التذت النفس» والعروق فأثارت 
الشهوة» وقرّاهاء وريح الشهوة إذا قويت» فإنما تقوّى من القلب والنفس» 
فعندها تجد القوّة» قال «أعطيت قوة أربعين رجلا 0 البطش» والنكاح» 
وأغطي اوو د ع بل ان عر ا سا أل اح من الح 
بعد رسول الله ية ما ا ا 

وأما التعطر: فإن الطيب يُذَكّي الفؤاد» وأصله من الجنة» وحين تسبّر 
آدم لآ بورقة منهاء فرحمء وتركك عليه» فمن ذلك أصل الطيب» نبي 
تذكية الفؤاد قوة القلب» والجوارح ؛ لأن حسن القلب بالفؤاد؛ لأن الأَدن 
فة والنهين له وار بيع القليه والقواة وال و لاد قال اة فال 
ا كدب الْْوَادُ ما رأ €6 [النجم: ١‏ 

والفؤاد اللحمة الظاهرة» والقلب اللحمة الباطنة» وإنما هي بضعة 
مشتمل على بعض» فما ظهر فهو فؤادء فإذا كان الفؤاد منحرفا 
لم يع شيئا من النورء قال الله تعالى: افد هر 4 [إبراهيم: ١٤]۲؛‏ أي : 
منحرفة 7 تعي شیغاً» تعقل؛ وهو قوله وَل : «أتاكم أهل الومينء َلْيّن 
قلوباً» وأرق أفئدة». ا 5 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أيوب الأنصاري د ذه هذا ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيعء 
والحجاج بن . أرطاة» وجهالة 5 الشمال. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١179/١(‏ و(عبد الرزاق) في «(مصتفه» 
»)0١40(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)47١/5(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» (5085) 
وفي امسند الشاميين» (8090), و(سعيد بن منصور) في «سننه» 2)١51//١(‏ 


010 لم يسلده » فالله أعلم بصحته . 
(۲) «نوادر الأصول فى أحاديث الرسول» (7/ 765 .)١05‏ 


0 )1١19( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل التَّرْويج» وَالحَتٌ عَلَيْه - حديث رقم‎ - ١ 
قلتت .1لا الات .للد لزان الات ا و‎ 


و(عبد بن حميد) في «مسنده» (1/ 421١7‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ 
۷,) والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: سئل الحافظ أبو عمر الدارقطنيٌ کا عن هذا الحديث حديث 
أبي الشمال» عن أبي أيوب» عن رسول الله يك «أربع من سنن المرسلين : 
التعطير. > والنكاح. والحناء» والسواك»؟ فقال: يرويه حجاج بن ع أرطاةء» عن 
مكحول. عن أبي الشمال» عن أبي أيوب» واختلف عنه» فرواه عباد بن العوّام 
وحفص بن غياث» عن حجاج هكذاء وخالفهم عبد الله بن نمير» وأبو معاوية 
وير" ريريد بر ها رو ارورم كن احج عن مكدر عن أبي أيوب. 
لم يذكروا ا اذا إلا أن أبا معاوية من بينهم وَقَفْه والاختلاف فيه من 
حجاج بن أرطاة؛ لأنه كثير الوّمَم. انتهى كلام الدارقطنئ كاه . 

(المسألة الثالثة) : ليك قوله: (وَفِي الاب عَنْ عُنْمَانَ» وَنَوْبَانَ وَابْنِ 
مَسْعُودِء وعائشة› وَعَبّدٍ الله بن عَمْرِو رَاپي د يح . > وَجَابرِ» وَعَكَاف) ان . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية ون 
روا أحاديف تعلق الاب 0 بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَثْمَان و : فأخرجه النسائئ في «سننه». فقال: 

 )7780(‏ أخبرنا يه قال: أنبأنا إسماعيلء قال: حذثنا 
يونس» عن أبي معشر»ء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود» وهو 
عند عثمان» فقال عثمان: خرج رسول الله ييو على فتية» فقال: «من كان منكم ذا 
ظؤل فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصن للفرج» ومن لا فالصوم له وجاء» ''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا خطأ. والصواب: أن الحديث لابن 
مسعود» لا لعثمان» كما سيأتي للمصتف» والخطأ من أبي معشرء قال 
الدارقطنيٌ واه : : والمحفوظ عن ابن مسعود. ولم يتابع انو معشر على قوله: 
اعن عثمان). انتهى7"' . 
)١(‏ «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيئ که (5/ 17). 


(۲) «سئن النسائئ» (المجتبى) .)١7١/5(‏ 
(۳) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (۳/ .)٤١‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الريك 

۲ - وأما حديثك تزيان وله : فأخرجه الترمذئي» وار را 
سالم فخ أو الجعد» عن ثوبان» قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل» 
قالوا: فأيّ المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك» فأوضع على بعيره 
فأدرك النبئ كَل وأنا فى أثره» فقال: يا رسول الله» أي المال نتخذ؟ قال 
رسول الله كلله: «ليتخذ | قلباً شاكرأًء ولسائاً ذاكراً» وزوجة مؤمنة تعين 
أحدكم على أمر الآخرة». 

أخرجه بلفظه ابن ماجه» وأورده الترمذيّ في «التفسير» في «سورة براءة», 
وتكلم فيه بالانقطاع بين سالم وثوبان» وسيأتي تمام البحث فيه هناك إن 
شاء الله تعالى -. 

واا حديث ابن مَسْعُودٍ وليه : فأخرجه بقية الآئمة الستة من رواية 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» ورواه الشيخان» والنسائيّ 
من رواية الأعمش› عن عمارة بن عمير. 

وسيأتي في المسألة التالية مزيد بيان للكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - وأما حديث عَايِسَةَ ويِينًا: فأخرجه ابن ماجه من رواية عيسى بن 
ميمون» عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله لة: «النكاح من سئّتي» 
فمن لم يعمل بستتي فليس مني» وتزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا 
طول فلينكح . ومن لم يجد فعليه بالصيام؛ فإن الصوم وجاء له». 

وفي إسناده عيسى بن ميمون» وهو ضعيف . 

ه ‏ وأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وا : فأخرجه مسلم» والنسائيئ» من 
رواية شرّحبيل بن شريك» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله لل قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»» وأخرجه 
ابن ماجه أيضاً من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد 
عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله بي قال لنا: «الدنيا متاع» وليس من متاع 
الدنيا شيءٌ أفضل من المرأة الصالحة». 

5 - وأما حديث أبي نجيح : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» والبغوي 
في المعجم الصحابة». والدارميٰ في ((مسنده) » والبيهقيٌ في ااسنئنه) من رواية 


® 


)1١179( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل التَرْوِيج» وَالحَتُ عَلَيْهِ  حديث رقم‎ ١ 
29 011 3133 سس يهنن ا تكسم ومو ا ا‎ 


ا 

وأبو نجيح هذا ذكره البغوي. وابن عبد البر في الصحابة. ورواه أبو داود 
في المراسيل» وكذا قال البيهقئ بعد تخريج الحديث: إنه مرسل - والله أعلم -. 

- وأما حديث جَابِرٍ و4 : فأخرجه في «معجم أبي يعلى الموصلي» 
قال: ثنا الحسين بن الحسن الشيلمانئ» ثنا خالد بن إسماعيل المخزومي› تنا 
عبيد الله بن عمرء عن صالح مولى التوأمة» عن جابر قال: قال رسول الله ميه : 
«أيما شاب روج فی حداثة سنه عحّ شيطانه : يأ ويله »› عصم منی دينه) . 

قال الدارقطني: تفرد به خالد بن إسماعيلء» قال ابن عديّ: يضع 
الحديث› وقال أبو حاتم : الشيلمانئ مجهول . 

افا "ديف اف ط4 : فرواه أبو جعفر العقيليّ في «تاريخ 
الضعفاء)» قال: ثنا محمد بن خزيمة» ثنا محمد بن عمر الروبيئ» ثنا أبو صالح 
العمئ» والعباس بن الفضل الأنصاري» وسكي سق فاطمة الطاحئ› كلهمء 
عن برد بن سنان» عن مكحول.» عن عطية بن بسر الهلاليٰ› عن عكاف بن 
وداعة الهلالئ : أنه أتى النبئ ييل فقال: «يا عكاف: ألك امرأة؟» قال: لا. 
قال: «فجارية؟» قال: لا. قال: «وأنت صحيح موسر؟» قال: نعمء قال: 
«فأنت إذاً من إخوان الشياطين» إن كنت من رهبان النصارى» فالحَق بهم» وإن 
كنت متا فإن من ستتنا النكاح» يا ابن وداعة: إن من شراركم عرّابَكم» وأرذال 
موتاكم عزابكم» يا ابن وداعة إن المتزوجين هم المبرّؤون من الخناء أبالشيطان 
تَمَرُسون؟ والذي نفسي بيده» ما للشيطان سلاح أبلغ ‏ وقال بعضهم: أنفذ - في 
الصالحين من الرجال والنسناء من ترك النكاح› يا ابن وداعة: إنهن صواحب 
أيوب» وداود» ويوسف. وكرسف». قال : بأبى يا رسول الله» وما كرسف؟ 
قال: «رجل عَبَدَ الله على ساحل البحر خمس مائة عام وقال بعضهم: ثلاثمائة 
عام يقوم الليل» ويصوم النهار» فمرّت به امرأة فأعجبته» فتبعها ورك عبادة 
رسول الله زوجني . قال: «قد زوّجتك باسم الله والبركة زينب بنت كلثوم 


الحميرية» . 


ET‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ثم رواه من رواية معاوية بن يحيى › عن سليمان بن موسی› عن 

)۱( 

وقال الحافظ ون «الإصابة» - بعد ذكره بعض الاختلااف فى سئله -: 
والطرق المذكورة لا تخلو من ضعف واضطراب. انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ كُزَنُهُ: في الباب مما لم يذكره 
الم ف عن أنس» وأبى أمامة» وأبى هريرة» وسعد تن أن وقاص› 
ومعقل بن يسارء وأبي ذر» وابن عباس» وعياض بن غنم وربيعة الأسلمئ» 
وشداد بن اوس› وعلى ‏ وات موسى . 
سلمة» عن ثابت» عن أنس أن نفراً من أصحاب النبى بيه سألوا أزواج 
النبن ييه عن عمله فى السرء فقال بعضهم : لا أتزوج النساء» وقال بعضهم : 
لا اکل اللحمء وقال بعضهم : ا أنام على فراش › فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وأما حديث أبي أمامة وله : فرواه البيهقيٌ من رواية محمد بن ثابت 
البصريّ» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ي : «تزوّجواء 
فإني مكاثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وأما حديث أبى هريرة ويه : فذكر البيهقئ أنه روي عن أبى خرّة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة مرفوعا: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي» ومن سنتي 
النكاح»» ذكر ذلك عقب حديث عبيد بن سعد هكذا رسا وسيأتى عند ذكر 

ولأبي هريرة حديث آخر رواه ابن عدي في «الكامل» من رواية خالد بن 
إسماعيل» عن عبيد الله عن صالح› عن أبي هريرة» قال: لو لم يبق من 


اشراركم عرّابكم). 


. 07057 سقط بعضه من (ت) - خطأ تصوير  والمثبّت من «الضعفاء» للعقيلي (؟5/‎ )١( 


)1١18( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل التَّرْوِيج» وَالحَتٌ عَلَيْهِ  حديث رقم‎ - ١ 
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قال ابن عدي : خالد ر بن إسماعيل يضع الحديث› وصالح هو مولى 
التوأمة متكلّم فيه أيضاً. 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص نه : فرواه الدارميّ في «مسنده» من 
رواية سعيد بن المسيّب» عن سعد بن أبي وقاصء قال: لما كان من أمر 
عثمان بن مظعون الذي كان مِنْ ترك النساء» بعث ث إليه رسول الله وء فقال: 
«يا عثمان: اني لم أومر بالرهبانية» أرغبيث عن سن ؟» قال: لا يا رسول الله 
قال: إن من سنتي أن أصلي وأنام» وأصوم رائ وأنكح وأطلق. فمن 
رغب عن سنت فليس مني». 

والحديث في «الصحيحين» من هذا الوجه في النهي عن التبتل» وسيأتي 
في الباب الذي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

وأما حديث معقل بن يسار ونه : فرواه أبو داود» والنسائيئّ من رواية 
معاوية بن قرة» عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبئ وك فقال : إني 
أحببت امرأة ذات حَسّب وجمالء وإنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا)» ثم 
أتاه الثانية فنهاه» فأتاه الثالثة فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم». 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

وأما حديث أبي ذر ذه : فرواه أحمد في «المسند» قال: ثنا عبد الرزاق› 
أنا محمد بن راشد» عن مكحول.». عن رجل» عن أبي ذر» قال: دخل على 
رسول الله ية رجل يقال له: عكاف بن بشر التميمي» فقال له النبى كَكة: « 
عكاف هل لك من زوجة؟). قال: لا. قال: «ولا جارية؟)»» قال: ولا جارية. 
قال: «وأنت موسر بخير؟» قال: وأنا موسر بخيرء قال: «أنت إذاً من إخوان 
الشياطين» لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم, إن ستتنا النكاح» شراركم 
عرّابكم» وأراذل موتاكم عزابكم» أبالشياطين تمرسون؟! ما للشيطان من سلاح 
أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون» أولئك المطهرون المبرؤون من 
الخناء ويحك يا عكاف» إنهن صواحب أيوب» وداود» ويوسف» وكرسف) 
فقال له بشر بن عطية"'': ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: «رجل كان يعبد الله 


- كذا في المخطوط بالسین › والذي في الس بشر بن عطية وكذا ذكره ابن حجر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَات النْكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 

را ليم Ra‏ 
بساحل البحر ثلاثمائة عام» يصوم النهار» ويقوم الليل» ثم إنه كفر بعد ذلك 
بالله العظيم في سبب امرأة عشقهاء وتَرَك ما كان عليه من عبادة الله كلك ثم 
استدركه الله تعالى ببعض ما کان منه» فتاب الله عليه» ويحك یا عكاف » تزوج 
وإلا فأنت من المذيذبين». قال: زوجنى يا رسول الله قال : «زوجتك كريمة 
بنت كلثوم الحميري» . 

وأما حديث ابن عباس ب'#هها: فرواه ابو نعيم في كتاب له جَمّعه في فضل 
السواك. وهو فى «المعجم الكبير» للطبرانئ بهذا الإسناد من رواية قدامة بن 
محمد الأشجعيّ : عن إسماعيل بن مسلم الطائفئ, عن ابن جريج › عن عطاء» 
عن ابن عباس» عن النبى ئي قال: «(خمس من سنن المرسلين: الحياءء 
والجلم» والتعطر› والنكاح. والسواك». 

ولابن عباس حديث آخر: رواه أبو يعلى الموصلي في مسنذده بهذا 
السياق» لکن مرسل بغير ذكر ابن عباس» عن زهير» عن سفيان» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن عبيد بن سعد» عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كَللْهِ: «من 
نين فطرتي فليستن بسنتي»› ومن سنتي النكاح»» ورواه البيهقئئ من رواية 
إبراهيم بن ميسرة» عن عبيد بن سعد مرسلا» من غير ذكر ابن عباس . 

وأما حديث عياض بن غنم: فرواه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
معاوية بن يحيى الصدفيّ» عن يحيى بن جابر» عن جبير بن نفير» عن عياض بن 
غنم» قال: قال لي رسول الله ية ذات يوم: «يا عياض : لا تزؤّجن عجوزاًء ولا 
عاقراً فإني مکاثر بکم» . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

وأما حديث ربيعة الأسلمة: فرواه اخ فى ((مسنده) قال : ثنا أبو النضر 
هاشم بن القاسم› ثنا المبارك ين فَضَالة» ثنا أبو عمران الْجَوْنِنَ عن ربيعة 
الأسلميّ قال: كنت أخدم رسول الله وء فقال لي : «يا ربيعة: ألا تتزوج؟) 
فذكر حديثا طويلا في نحو ورقة في تزويجه. 
= فى «الإصابة» .)١١/١(‏ وقال: (وهو المذكور فى حديث عكاف... والمحفوظ 


فيه: عطية بن بسر المازني» وهو بضم الموحدة وسكون المهملة).اه. كذا هو عند 
الطبرانى فى «مسند الشاميين» (/7051)» والعقيلى فى «الضعفاء» (7057/75). 


E )1١179( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل النَّرْوبج» وَالحَتُ عَلَيْهِ - حديث رقم‎ - ١ 
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وأما حديث شداد بن أوس: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من رواية 
عثمان بن خالد» عن الزهريّ» عن شداد بن أوس» وكان قد ذهب بصرهء 
قال: زوّجوني؛ فإن رسول الله ي أوصاني أن لا ألقى الله أعزب . 

والزهري لم يسمع من شداد بن أوس . 

وأما حديث علئّ: فرواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» بإسناد ضعيف من 
رواية عمرو بن جميع» عن جويبر» عن الضحاكء عن النزال» عن علىٌ بن أبي 
طالب» قال: قال رسول الله يي : «تزوّجواء ولا تطلقوا؛ فإن الطلاق يهتز منه 
العرش» . 

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد» من هذا الوجه. 

وأما حديث أبي موسى: فرواه الطبراني وغيره من رواية عبادة بن نسئ» 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية : «لا تطلقوا النساء إلا من 
ريبة» فإن الله لا يحب الذواقين» ولا الذواقات». 

قال الهيثم: رواه البزار» والطبرانئ فى «الكبير»» و«الأوسط»» وأحد 
أسنانيك اليزاو فا القطان» وثقه e‏ وابن حبان» وضعّفه يحيى بن 
سعید» وغيره. انتهى''' . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي أَيُوبَ حَدِيتٌ حَسَنّْ غَرِيبٌ) 
لجسن CE‏ با ابيا د ا 
الشارح كُلَنْهُ: في تحسين الترمذيّ هذا الحديث نظرء فإنه قد تفرّد به أبو 
الشمال» وقد عرفت أنه مجهول» إلا أن يقال: إن الترمذيّ عرفه» ولم يكن 
عنده مجهولاً» أو يقال: إنه حسّنه لشواهده» فرٌُوي نحوّه عن غير أبي أيوب» 
قال الحافظ فى «التلخيص» ‏ بعد ذكر حديث أبى أيوب هذا -: رواه أحمدء 
والترمذي. وروا ابن اا قوی كنيف ا عي الله عن أبيه» 
عن جدّه نحوه» ورواه الطبرانيئ من حديث ابن عباس . انتهى”'" . 


.)١۴١ /٤( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)٠۹۰ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
لآو نے 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل قال: 

 )01١19(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بن داش البَغْدَادُِ ‏ قال: حَدَنَنَا عَبّادُ بن 
العَوّاِء عن الحَجّاحء عَنْ مَكَحُولٍء عَنْ أبي الشّمالٍء عَنْ أبي أيَُوبَء عَن 

۶ س‎ ٠ 
: رجال هذا الاسناد: ستة‎ 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ خِدَاش البَعْدَادِيٌ) هو: محمود بن خداش - بكسر الخاء 
المعجمة» ثم دال مهملة خفيفة» وآخره معجمة ‏ أبو محمد الطالقانئ» نزيل 
بغداد» صدوقٌ .]٠١[‏ 

روى عن هشیم › وعباد بن العوام, وابن المبارك. وفضيل بن عياض › 
وعيسى بن يونس › ومروان بن معاوية» ومحمد بن يريد الواسطيء وغيرهم. 

وروی عله الترمذي. والنسائئ ع ((مسند على )»› وابن ماجه» وإبراهيم 
شعيب البلخيّ» وغيرهم . 

قال ابن محرز عن ابن معين: ثقة. وقال أبو الفتح الأزديّ: من أهل 
الصدق» والثقة. وذكره ابن حبان «الثقات) . وقال مسلمة: ثقة. وقال ابن 
التيميّ» عن أبي صالح› عن أبي هريرة» مرفوعا في الصلاة الوسطى؟ فقال: 
لسن بششّىء .2 أخطأ فيه محمود» فل اه الخفاف موقوفا. 
وأنا ابن ثمان سنين» كأنه ولد سنة ستين ومائة» ومات سنة خمسين ومائتين . 

أخرج له المصئف. والنسائئ في «مسند علىئّ»» وابن ماجه» وله في هذا 

۲ - (عَبّاد بْنْ العَوّام) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن عُمر الكلابيَ مولاهم» أبو 
سهل الواسطئ › َة ]۸[ تقدم فى «الصلاة» /1١51/‏ ۳۸۱. 

والباقون ذكروا فى السند الماضى . 


بَابُ ما جَاءَ في فصل التَرْويج» وَالِحَثٌ عَلَيِْ ‏ حديث رقم (18١1م)‏ 
کے ۷ | سے 
وقوله: e‏ بث حَفْصٍِ)؛ يعني , أن حديث عباد بن العوّام نحو 
ورواية عباد هذه ا الطبرائن : في «الكبير «<(IAT/)‏ فقال : 
قالا: ثنا عباد بن العوام» عن الحجاج ہن أرطاة» عن مكحول» عن أبى 
المرسلين: الحياء» والتعطرء والنكاح» والسواك»"''. 
[مسألة]: في شرح قوله: (وَرَوَى هَذَا الحَدِيتٌ ميم وَمُحَمَّدُ 9 
الواسطيء وا مَعَاوِيَة: وَغْبْرُ ر وَاحِدٍ. عن الحَجاجٍ > عن مَكحُولٍ» عَنْ أبي آيَوت 
وَل يَذْكرُوا فيه فيه > عن ابي الشمّال. 
وَحَدِيت حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ عاد ن العام أعح 
الفاعل» وهو قوله: 57 بن بشير الواسطيّء تقدّم في «الطهارة» (۸۳/ 
)٤‏ ولم أجد من ساق روايته هذه» فلینظر» والله تعالى أعلم . 
(وَمحَمَدُ بن يزيد الوَاسِطِنُ) أصله شامئ» تقدّم في «الطهارة» .)٥۹/٤٤(‏ 
ورواية محمد بن يزيد هله ساقها | مسوك فى ((مسنده)» فقال : 
 )۲۳۹۲۸(‏ وثنا محمد بن يزيد» عن حجاج» عن مكحول» قال: قال 
أبو أيوب : قال رسول الله علد : لأربع من سنن المرسلين: التعطر. والنكاح. 
الراك موا لجنا 
(وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغيْرُ ر وَاحِدِ) منهم يحيى بن العلاء عند عبد الرز ا 
وقوله: (عنِ الحَجَاج)؛ يعني 2 : أن هو لاء الرواةء هشیم ١‏ فمن بعده كلهم 
رووا هذا الحديث عن الحجاج ٠,‏ بن أرطاة» (عن مَكَحُول) الشامئئ. (عن أبي 


.)187 /5( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)57١/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
.)۱۷۳/١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
أيُوتَ) الأنصاريّ طب (وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ)؛ أي: في هذا الإسناد قوله: (عَنْ 
أبي الشّمَالِ) بل أسقطوه. 

وقوله: (وَحَدِيتْ حَفْص بن غِيَاثِء وَعَبَّادٍ بن العَوام أَصَحٌ) ؛ يعني: أن 
روايتهما بزيادة أبي الشمال أصح من رواية من أسقطه» ولعله إنما رجح 
روايتهماء وإن كان المخالفون أكثر؛ لكون روايتهم فيها انقطاع؛ لأن مكحولا لم 
يسمع من أبي أمامة» قال أبو حاتم: لم ير أبا أمامة» وقال الترمذيّ: يقال: لم 
يسمع من أحد من الصحابة إلا من واثلة» وأنس» وأبي هند الداريّ. انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاله قال : 

(۱۰۸۰) - ١حَدَنََا‏ مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ قَالَ: حَدَتَنَا بُو أَحْمَدَ الرْبَيْرِي 
يَزِيدَ» عَنْ عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ الي ب وَنَحْنُ شَبَاتُ» لا قر 
عَلَى شىء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشّبَاب. عَلَيْكُمْ الباق انه أَغْضٌ لِلْبَصَرء وَأَحخْصَنٌ 
رج قَمَنْلَمْ يَسَْطِعْ مِنكُمْ الباءة علي بالصّوْمٍء قن الصّوْم لَهُ وججاء»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ العدويّ مولاهم» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو أَحْمَدَ الرْبَيْريُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأسدي, الكوفيئ» ثقةٌء ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوريّ [9] تقدم 
فى «الطهارة» /ا5/ .٠١‏ 

۳ - (سفيَانُ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الفقيه [۷] تقدم في «الطهارة» 
۳/۳ 

٤‏ - (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن يهران الكاهلئّ مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ ثبت» 
يدلس ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٠۳١/۹‏ 

ه ‏ (عَمَارَة بن عُمَيْر) التيمئ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ مات بعد المائةء 
وقيل : قبلها بسنتين › تقدم في «الطهارة» 1/٤‏ 


(۱) راجع : «تهذيب التهذيب» .)١48 5 ١58/5(‏ 


)1١80( بَابُ مَا جَاءَ في قَضّل التَّرْوِيج» وَالحَتٌ عَلَيّهِ - حديث رقم‎ - ١ 
کے ۹ اس‎ 
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5 ب ( عد الكخمن ن نا يم ق الي أب ركر الكوف اثقة م 
كبار [۳] تقدم فى «الطهارة» .٠١/١١۲‏ 


مور ث مع 


.١7/1١7 (عبد الله بْن مَسْعودٍ) وء تقدم في «الطهارة»‎ ٠ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سباعيّات المصنف كن وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالكوفيين غير شيخه› فمروزي › ثم بغدادي» وفيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعض : الأعمش› عن عمارة» عن عبد الرحمن»› وفيه ابن 
مسعود 000 الصحابئ المشهور. دو المناقب الجمة. 

(عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍِ) دنه أنه (قال: خَرَجْنَا مَعَ النبئ با وَنَحْنُ 
شبَابٌ) على وزن سَحَاب: جَمْع شابٌ» قال الأزهري: لم يُجمع فاعل على 
فال ف لا ع كتين الال هال ر ت غل الشىة رةھ ات 
ضرب : قُويتٌ عليه وتمكنت منه ) والاسم: القدرة والفاعل : قادر» وقَدِيرء 
والشيء مَفُدُودٌ عليه. والله على كل شيء قدير» والمراد: على كل شيء 
ممكن» فخحذفت الصفة؛ للعلم بها؛ لِمَا غلم أن إرادته تعالى لا تتعلق 
بالمستحيلات» ويتعدى بالتضعيف . قاله الفيومن کا . 

(عَلّى شيعء) ؛ ائ من المال» وفى رواية البخاري: دلا نجد شيئاً)اء 
(فَقَالٌ) كك : («یا معش الشبَاب) )0 لمغش : جماعة يشملهم و صفٌ» وت خصهم 
بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح» بخلاف الشيوخ› 
وإن كان المعنى معتبّراً إذا وُجد السبب في الكهول»ء والشيوخ أيضاً. 

و«المعشر) جماعة يشملهم وصفٌ ماء فالشباب معش والشيوخ معشر) 
والآنبياء معشرء والتسناء معش وكذا ما ال و«الشباب» جمع شات» 
ويجمع أيضاً على سَبَبَة» وشبّان - بضمٌ أوله والتثقيل - وذكر الأزهري أنه لم 
يُجمع فاعل على فعّال غيره» وأصله: الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى 


(۱) «المصباح المنير) (۲/ 597). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل لا 
V۹ a.‏ د 2 2 
أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعيّة. وقال القرطبئ في «المفهم»: يقال له: 
حَدَثُْ إلى ستة عشر سنة» ثم شابٌ إلى اثنتين وثلاثين» ثم كهل. وكذا ذكر 
الزمخشريّ في «الشباب» أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين. وقال ابن شاس 
المالكيّ في «الجواهر»: إلى أربعين. وقال النوويّ: الأصمٌ المختار أن 
الشباب من بلغ» ولم يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم 
قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين. وقال أبو إسحاق الإسفراينئ عن الأصحاب: 
المَرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض الشعر» فيختلف باختلاف الأمزجة. 
(N) 6‏ 
انتهى ‏ . 

قال الجامع عما الله عنه : قل نظمت اشا المولود فو أطواره المختلمة» 
فراجع الأبيات في «شرح مسلم»"» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(عَلَيْكُمْ بالبّاءة) بالهمزة» وتاء التأنيث الممدودة» قال النوويّ: فيها أربع 
لغات: الفصيحة المشهورة: الباءة بالمد والهاءء والثانية: البأة بلا مد 
والثالثة: الباء بالمد بلا هاءء والرابعة: الباهة بهائين بلا مذدّء وأصلها فى 
اللغة: الجماع» مشتقة من المباءة» وهي المّنزل» ومنه مباءة الإبل» وهي 
مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأ من تزوج امرأة بوّأها منزلاًء قال: 
واختلف العلماء قن المراد بالباءة هنا على قولین › يرجعان إلى معنی واحد: 
أصحهما أن المراد: معناه اللغخويٰ» وهو الجماع. فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع؛ لقدرته على موَّنِه وهي موّن النكاح» فليتزوج» ومن لم يستطع 
الجماع؛ لِعَجَره عن موه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته. 

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة: مرن النكاح» سُمّيت بإسم ما 
يلازمهاء والذي حمل القائلين بهذا قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 
قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة» فوجب تأويل 
الباءة على الموّن. انتهى كلام النوويّ ملخصا. 


.)7 //( بزيادة من «طرح التثريب»‎ )٠١١ /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱/۲٥( راجع : «البحر المحط»‎ 6 


)٠١م4١( بَابُ مَا جَاءَ فی فضل اللَرْويج وَالحَتٌ عليه - حديث رقم‎ - ١ 
الب ب ٌ”ٌ ”ءءءلو لل أ 1 3878 اح‎ 


(فَإِنَهُ)؛ أي: الباءة» بمعنى: الجماع» (أَعْضُْ لِلْبَصَرِ)؛ أي: أخفض. 
وأذْفَع لعين المتزوج عن الأجنبية» من عض طَرّفه؛ أي: حَمُضهء وگمه» 
(وَأَحْصَنٌ)؛ أي: أحفظ (لِلْفَرْج)؛ أي: لفرج المتزوّج عن الوقوع في الحرام. 

وقيل: معنى قوله: ا ِلْمَرْجِ)؛ أي: أشدّ إحصانا له» ومنعا من 
الوقوع في الفاحشة» وما ألطف ما وقع لمسلم في «(صحيحه»» حيث ذكر عقب 
حديث ابن مسعود وك هذا بيسير حديث جابر وله رفعه: (إذا أحدكم 
أعجبته المرأة» فوقعت فى قلبهء فليعمد إلى امرأته» فليواقعهاء فإن ذلك يرد ما 
في نفسه)» فان فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب. 

١‏ وقال ابن دقيق العيد: يَحْتَمِل أن تكون «أفعل» على بابهاء فإن التقوى 
سبب لغض البصرء وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوة الداعية إلى النكاح› 
وبعد حصول التزويج يضعف هذا المعارض» فيكون أغض» وأحصن مما لم 
يكن؛ لأن وقوع الفعل مع ضَعْف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي . 

ويَحْتَمل أن يكون «أفعل) فيه لغير المبالغة» بل إخبار عن الواقع فقط . 

(فْمَنْ لا ري فلا يقع في 
الحرام» (فَإنَّ الصَّوْمَ له وجَاء)) ‏ بكسر الواوء والمدّ ‏ أصله الغمزء ومقه وا 
في عنقه: إذا غمزه دافعاً له» ووجأه بالسيف : إذا طعنه به» ووجاً أنشيه : غمزهما 

حتى رضهما . ووقع في رواية ابن حبان: «فإنه له وجاءء اندرا ماف وهي 
زيادة مُدرّجة في الخبرء لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي انس وتفسير الوجاء 
بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء: رض الأنثيين» والإخصاء: استئصالهما. 

وإطلاق اا الا من لجاز المشابهة. وقال أبو عبيدة: قال بعضهم: 


وجا بفتح الواو. مقصوراً الا ول اکر وقال أبو زيد: لا يقال : وجاءٌ إلا فيما 
بو ويا لاحي الح 
وقال أبو العبّاس القرطبيّ: وقال بعضهم: الوجأ: أن توجأ العروق. 


والخصيتان باقيتان بحالهماء والخصاء: شد e‏ واستغصالهماء والجت: 
أن تُحمّى الشّفرة» ثم يستأصل بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم: «وَجَا) بفتح 
الواو والقصرء قال: وليس بشيء؛ لأن ذلك هو الحَفاء في ذوات الخفٌ. 
انتهى . 


5 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وقال الحافظ ولي الدين: ليس المراد هنا حقيقة الوجاء» بل سمي الصوم 

وجاءً؛ لآنه يفعل فعله. ويقوم مقامه» فالمراد: أنه يقطع الشهوة. ويدفع شر 

الجماع» كما يفعله الوجاءء فهو من مجاز المشابهة المعنويّة. انتهى» والله 

تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن مسعود ونه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا 2)٠١8٠١/١(‏ وأخرجه (البخاري) في «صحيحه) 
١405(‏ و5056 و0055)ء و(مسلم) في (صحيحه) »)١500(‏ و(أبو داود) في 
«سئنه) »)5١55(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (508” و۳۲۰۹ و٣۳۲۱‏ و١١57‏ 
و۱۲ و7794 و١٤۲۲‏ وا٤۲‏ و۲ و5؟7) وفى «الكبرى) 07١5(‏ 
و۷ و۳۱۸٥‏ و۳۱۹٥‏ و۳۲۰٥)»‏ و(ابن ماجه) ا «سئئه) »)۱۸٤0(‏ 
و(عبد الرزاق) فى «(مصئفه) .)٠١78٠(‏ و(ابن اف شيبة) فى «(مصنفه» (5/ 
11 والح ف ده 0:00 و(الجين) فى ااه 20/1 
و٥‏ و( دارو فى «سئنه») (۲۱۷۱)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى) 
(25170). و(الطبراني) في «الكبير) ٠١١0(‏ و ۱۰٩۱٦1۹‏ وء/ا ٠١١‏ و۷ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (597/54 و۷۷/۷)ء و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
7))» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): ما ترجم له المصئّف يبء وهو بيان ما جاء في فضل 
التزويج» والحث عليهء ففيه الأمر بالنكاح لمن استطاعه» وتاقت إليه نفسه. 

۲ - (ومنها): أن فيه تأكيد استحباب النكاح خصوصاً للشاب» وهو 
أفضل من العزبة لمن هو محتاج إليه اتفاقاء واختلفوا في غير المحتاج إليه: 
هل النكاح أفضلء» أم التخلي للعبادة؟ والخلاف بين الشافعي وأحمد في 
ذلك . 


)1١80( بَابُ مَا جَاءَ في فَضل التَّرْويجء وَالحَتٌ عَلَيْهِ - حديث رقم‎ ١ 


۳ - (ومنها): استحباب الصيام لمن لا يقدر على القيام بمؤّن النكاح. 
وهو متفق عليه . 

> - (ومنها): وجوب غض البصر عما لا يجل»ء وإحصان الفرج عن غير 
الزوجة وملك اليمين» وهو متفق عليه» إلا ما حكي عن بعض آهل الظاهر في 
عن الود عاضر ا 
السلف والخلف. قاله العراقيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن قوله: «يا معشر الشباب» خرج الخطاب ها هنا 
للشباب؛ لكونهم مظنة غلبة الشهوة» وإلا فالمحتاج إلى النكاح من الكهول. 
والشيوخ أيضاً كمه حكم الشباب في الأمر بالنكاح عند القدرة على مؤنه. 
والأمر بالصيام عند العجز عنها ‏ والله أعلم -. 

5 (ومنها): أنه استدل آهل الظاهر بقوله: «فليتزوج» على وجوب 
التزويج عند الحاجة والقدرة» وهو قول داودء وأجاب الجمهور بأن الله تعالى 
خيّر بين النكاح والتسري في قوله تعالى: نک ما طاب لكم من السا من 
وثكتَ فان خف ّ لاوا وىة أو ما ملكت 4 [النساء: "] والتخيير ينافي 
تعيّن التزويج» ولا قائل بوجوب التسري» فوجب ألا يحمل الأمر بالتزويج 
على الوجوب لِمَا ذكرناه. 

قال العراقئن: هكذا أجاب به صاحب «المعلم»» والقرطبي في «المفهم». 
وفيه نظرء من حيث إن الإمام أحمد ذهب في رواية عنه إلى أنه إذا خاف 
العَنّت وجب عليه أن يتزوج أو يتسرى» وهذا القول لداود أيضاًء أن الواجب 
أحد أمرين: إما التزويج» وإما التسري. 

وقال القرطبي في «المفهم): إن الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر 
على نفسه» أو دينه من العزبة» بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج» لا يختلف في 
وجوب التزويج عليه» وفيما حكاه من الاتفاق نظرء والذي عليه أصحاب 
الشافعيّ هو الاستحباب فقط . 

۷ - (ومنها): «فعليه بالصوم» استشكله المازريٰ» من حيث إن فيه إغراء 
الغائب» قال: ومن أصول النحويين أنه لا يُغرى الغائب» قال: وقد جاء شاذاً 
قول بعضهم: عليه رجلاء ليس على جهة الإغراء. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے £ V*‏ ج 

قال القاضى عياض : وما ذكره المازري موجود ادق فتيبة ) والزجاجئن» 
وبعضهم» ثم رده من ثلاثة أوجه» وحكى عن ابي عبيد» وسيبويه وغيرهما من 
أئمة هذا الشأن الإغراء بالحاضر والمخاطظبء. وقال: إنه هنا مخاطب؛ لأنه 
قال : «من استطاع منکم»» «ومن لم يستطع منكم الباءة فعليه ار 
الغائب» ورأوه شاذاًء قال القاضى : والصواب أنه ليس فى هذا الحديث إغراء 

۸ - (ومنها): أن الخطابي استدل به على جواز المعالجة لقطع شهوة 
النكاح بالأدوية» وحكاه البغويّ في «شرح السّنّةاء وينبغي أن يُحمل على دواء 
سكن الشهوة. دون ما يقطعها أصالة ؛ لآنه قد يقدر اء فيندم لفوات ذلك 5 
حقه» وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوهء والحجة فيه أنهم 
اتفقوا على منع الجَبٌ والخصاءء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقظع 
أصلا . 

4 (ومنها): أن الخطّابيَ استدلٌ به أيضاً على أن المقصود من النكاح 
الوطءء ولهذا شرع الخيار في الْعْنّة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إرشاد التائق إلى النكاح العاجز عن مؤنه إلى 
الصوم» وذلك لما فيه من كسر الشهوة» فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل. 
تقوّى بقوّتهاء وتضعف بضعفها . 

١‏ - (ومنها): أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ 
لأنه رشك لف ما ينافيه. ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم اله یکره ا ڪه 
قاله في «الفتح». 

۲ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن حظوظ النفس والشهوات لا تتقدّم على 
أحكام الشرع» بل هي دائرة معها. 

۳ - (ومنها): أن القرافئ استنبط من قوله: «فإنه له وجاء» أن التشريك 
قن العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء؛ لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة» وهو 
بهذا القصد صحيح» مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه؛ لتحصيل غضٌ البصرء 
وكفت الفرج عن الوقوع في المحرّم. انتهى . 


)٠٠۸١( بَابُ مَا جَاء في فَضّل التَزْويج» وَالحَتُ عَلَيْهِ  حديث رقم‎ - ١ 
سه‎ A بمب ا ا ي ڪي‎ 


قال الحافظ : فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى. فهو كذلك» وليس 
محل النزاع» وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح» فليس في الحديث ما 
يساعده. انتهى . 

4 (ومنها): أن بعض المالكيّة استدل به على تحريم الاستمناء؛ لأنه 
أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء 
مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . 

وتَعْفّبٍِ دعوى كونه أسهل؛ لأن الترك أسهل من الفعلء» وقد أباح 
الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند الحنابلة» وبعض الحنفيّة لأجل تسكين 
الشهوة. قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح : 

ذهب الجمهور إلى استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه» واستطاعه 
بقدرته على مؤنه» دون الإيجاب عليه» فلا يلزمه عندهم التزوج» ولا التسري› 
سواء خاف العَنَتَء أم لا. كذا حكاه النوويّ عن العلماء كافة» ثم قال: ولا 
نعلم أحداً أوجبه إلا داودء ومن وافقه من أهل الظاهرء ورواية عن أحمد. 
فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوّج» أو يتسرّىء, قالوا: وإنما يلزمه 
في العمر مرّةًٌ واحدة. ولم يشترط بعضهم خوف العَنَتَء قال أهل الظاهر: إنما 
يلزمه التزوج فقطء ولا يلزمه الوطء. انتهى . 

قال الحافظ ولي الدين ‏ بعد ذكر كلام النوويّ ‏ ما نصّه: وفيه نظرء 
فهذا الذي ذكر أنه رواية عن أحمد هو المشهور من مذهبه» وظاهر كلام 
أصحابه تعيّن النكاح. وعنه رواية أخرى بوجوبه مطلقاًء وإن لم يَحَفٍِ العنت» 
كما حكاه النوويٰ عن بعضهم» وعبارة ابن تيمية في «المحرر»: النكاح السابق 
سنّة مقدّمة على نفل العبادة» إلا أن يخشى الزنا بتركه» فيجب» وعنه يجب 

والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعيئ» حكاه الرافعي عن 
اشرح مختصر الجويني». وقال النوويّ في «الروضة»: هذا الوجه لا يحتم 
النكاح» بل يخير بينه وبين التسرّي» ومعناه ظاهر. انتهى . 

وجزم به أبو العباس القرطبيّ» وهو من المالكيّة» بل زاد فحكى الاتفاق 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
عليه فإنه قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حقّ الشابٌ المستطيع الذي 
يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة» بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج› 
وهذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه. انتهى. 

وتمّله الاتفاق على ذلك مردود» لكن يُقلْد في نقل مذهبه في ذلك» وبه 
يحصل الردٌ على النوويّ في كلامه المتقدم» ولم يقيّد ابن حزم ذلك بخوف 
الْعَنَتِهُ وعبارته في «المحلى»: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن 
يتزوّج» أو يتسرّى» أن يفعل أحدهماء فإن عَجَرْ عن ذلك» فليكثر من الصوم. 
ثم قال: وهو قول جماعة من السلف. 

وقال الشيخ تق الدين في «شرح العمدة»: قسم الفقهاء النكاح إلى 
الأحكام الخمسة»ء أعني: الوجوب» والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقدّر على كت إلا أنه لا يتعين 
واجباً» بل إما هوء وإما التسرّي» وإن تعذر التسرّي» تعيّن النكاح حينئذ 
للوجوب» لا لأصل الشريعة. انتهى. وكان هذا التقسيم لبعض المالكية» وقد 
حكاه أبو العبّاس القرطبيّ عن بعض علمائهم» وقال: إنه واضمٌ. وقال 
القاضي اتو سعد الهروي من الشافعية: ذهب بعض أصحابنا ا إلى أن 
النكاح فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قظرء ا 

وقال في «الفتح»: وقد قسّم العلماء الرجل في التزويج 1 أقسام : 

[الأول]: التائق إليه القادر على مؤنه» الخائف على نفسه»ء فهذا يندب له 
النكاح عند الجميع» وزاد الحنابلة في رواية: أنه يجب» وبذلك قال أبو عوانة 
الإسفراينيّ من الشافعية» وصرح به في «صحيحه».» ونقله المصيصي في «شرح 
مختصر الجوينئ» وجهاًء وهو قول داود» وأتباعه. ورذ عليهم عياضٌ» ومن 
عه بوجيين” 

أحدهما: أن الآية التي احتجُوا بها خيّرت بين النكاح والتسرّي ‏ يعني : 
ل تال وو و اكد 4 [الفيناء» ]يده فالا والعمرّئ: لبس 
واجباً اتفاقاًء فيكون التزويج غير واجب» إذ لا يقع التخيير بين واجب 
ومندوب . 

وهذا الردّ متعقَّبٌء فإن الذين قالوا بوجوبه قيّدوه بما إذا لم يندفع التّوَقان 


)٠٠۸١( بَابُ ما جَاءَ في فَضّل التَرْويج» وَالحَت عَلَيْهِ  حديث رقم‎ ١ 


بالتسرّيء فإذا لم يندفع تعين التزويج». وقد صرح بذلك ابن حزم» فقال: 
وفْرْض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوّج به» أو يتسرّى أن يفعل 
أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من السلف . 

الوجه الثاني: أن الواجب عندهم العقد لا الوطءء والعقد بمجرّده لا 
يدفع مشقّة التوقان» قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث» وما تناوله 
الحديث لم يذهبوا إليه» كذا قال» وقد صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطءء 
فاندفع الإيراد. 

وقال ابن بطال: احتج من لم يوجبه بقوله وَكةْ: «ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم»» قال: فلما كان الصوم الذي هو بَدَله ليس بواجب فمبدّله مثله. 

وتَعمّبِ بأن الأمر بالصوم مرتّبٌ على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن 
يقول القائل: أوجبت عليك كذاء فإن لم تستطع فأندُبّك إلى كذاء والمشهور 
عن أحمد: أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العَنْتَء وعلى هذه الرواية 
اقتصر ابن هبيرة. 

وقال المازريّ: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوبٌ» وقد يجب عندنا 
في حقٌ من لا ينكفت عن الزنا إلا به. 

وقال القرطبئ: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه» ودينه من 
العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يُختلف في وجوب التزويج 
عليه. ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره حيث كان 

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقَدّر على النكاح» وتعذر التسرّي. 
وكذا حكاه القرطبئّ عن بعض علمائهم» وهو المازريّ قال: فالوجوب في حقٌ 
من لا ينكفت عن الزنا إلا به» كما تقدّم. قال: والتحريم في حقٌّ من يُخل 
بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه» وتوقانه إليه. والكراهة في 
حقٌّ مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال 
الطاعة» من عبادة» أو اشتغال بالعلم اشتدّت الكراهة. وقيل: الكراهة فيما إذا 
كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج. والاستحباب فيما إذا 


إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

١4 ——‏ ؟ ااا کد 
حصل به معنى مقصود من كسر شهوة. وإعفاف نفس › وتحصين فرج › ونحو 

ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته ؛ للظواهر الواردة 
في الترغيب فيه. قال عياض: هو مندوبٌ في حى كل من يرجى منه النسل» 
ولو لم يكن له في الوطء شهوة؛ لقوله تكلِِ: «فإني مكائرٌ بكم»» ولظواهر 
الحض على النكاح» والأمر به» وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من 
الاستمتاع بالنساء غير الوطءء فأما من لا ينسل» ولا أرب له في النساءء ولا 
في الاستمتاع فهذا مباح في حمّه إذا علمت المرأة بذلك» ورضيت. وقد يقال : 
إنه مندوب أيضاً ؛ لعموم قوله: «لا رهبانية في الإسلام». 

وقال الغزالى فين «الإحياء» : من اجتمعت له فوائل النكاح. وانتفت عله 
آفاته» فالمستحبٌ في حقه التزويج» ومن لا فالترك له أفضل» ومن تعاض 
الأمر في حقه فليجتهد» ويعمل بالراجح. انتهى . 

قال الحافظ : الأحاديث الواردة فى ذلك كثيرةء فأما حديث: «فإنى 
مكاثر بكم» فصح من حديث أنس بلفظ : «تزوّجوا الودود الولودء فإني مكاثر 
بكم يوم القيامة». أخرجه ابن حبّانء وذكره الشافعيّ بلاغاً عن ابن عمر بلفظ : 
«تناكحواء تكاثرواء فإني أباهي بكم الأمم». 

وللبيهقئ من حديث أبي أمامة: «تزوّجواء فإني مكائرٌ بكم الأمم» ولا 

وورد: «فإني مكائرٌ بكم» أيضاً من حديث الصنابحيئ» وابن الأعسرء 
ومعقل بن يسار» وسهل بن خنيف» وحرملة بن النعمان» وعائشة» وعياض بن 
غنم » ومعاوية بن حيدة. وغيرهم . 

وأما حديث: «لا رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ. لكن في 
حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبرانئ: «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة». وعن ابن عباس رَفعه: «لا صّرورة في الإسلام». أخرجه أحمدء 
وأبو داود» وصححه الحاكم . 

وفى الباب حديث النهى عن التبتّل» وسيأتى فى الباب التالى» وحديث 
عائشة» رفعته : «النكاح سنتي ) فمن لم يعمل بسنتي فليس مني » وتزوجوا فإني 


)1١80( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل التَّرُويج» وَالحَثٌ عَلَيْهِ - حديث رقم‎ - ١ 


مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ومن كان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد فعليه 
بالصيام» فإن الصوم له وجاء) . رواه ابن ماحه» وهو صحبح بشواهده. 

وحديث: امن كان ورا فلم يَنكح فليس منا). أخرجه الدارميّ. 
والبيهقئ من حديث ابن أبي نجيح» وجزم بأنه مرسل. وقد أورده البغويّ في 
اامعجم الصحابة» . 

وحديث طاوس: «قال عمر بن الخطاب لأبى الزوائد: إنما يمنعك من 
التزويجح عجرٌٌء أو فجورا. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 

وأخرج الحاكم من حديث أنس َيِه رفعه: «من رزقه الله امرأة صالحة» 
فقد أعانه على شطر دينه» فليتّق الله فى الشطر الثانى» . 

قال الحافظ: وهذه الأحاديث» وإن كان فى الكثير منها ضَعْفء 
لکن في حقٌّ من يتأتى منه النسل» كما تقدّم. انتهى كلام الحافظ ببعض 
تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن أرجح 
الأقوال قول من قال بوجوب النكاح لمن استطاع عليه» وتاقت إليه نفسه. 
وخاف العنت؛ عملاً بظاهر الأمر الذي في حديث الباب» ومن عداه فيُستحبٌ 
له؛ عملاً بالأحاديث المذكورة» والله تعالى أعلم. 
لقوله تعالى: ##وَالْمَوْعِدُ من السك الَتى ل 5 5-5 [النور: »]5١‏ قال أبو 
إسحاق الشيرازيٰ»› صاحب (التنبيه» : إن النكاح للنساء مستحب عند الحاجة» 
ومكروه عند عدمها. 

وقال الشيخ عماد الدين الزنجاني في «شرح الوجيز» المسمى 
ب«الموجز»: لم يتعرض الأصحاب للنساء» والذي يغلب على الظنْ أن النكاح 
الرجال» ولم يتحقق في حقَهنَ الضرر الناشىء من النفقة. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الزنجانئ رحمه الله تعالى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


جح | 7٠١‏ 
حسنٌ جدّأًء وأما قول الشيرازي بالكراهة عند عدم الحاجة فلا يؤيّده دليلء 
والله تعالى أعلم . 


وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قالء ولذا 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه قا 


0000 م > o‏ 9و لخَلاز o‏ 2002 > ه ئْ 
)1۰۸۰م( - (حدثتا الحسن ل لخلالء قال: حَذثنا عبد الله بره 
چ ي0 


نمیرء قال : حَدَتَنَا الأَعْمَشْنُ > عَنْ عمَارَة نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (الحَسّن : بن عَلِىٌّ الْخَلالُ) الْهُذْلِىَ أبو علي الْحُلُوانيٌ» نزيل مكة. 
ثقةه حافظ. له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .51/7١‏ 

۲ - (عبد الله به ن نُمَيْرِ) - بنون» مصغراً ‏ الْهَمُدانيَ أبو هشام الكوفيّ» 
ثقةه صاخ جات من أهل السَنَّةَ من كبار [94] تقدم في «الصلاة» 57/ .۲۳٣‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله: (نحوّه)؛ يعنى: أن روا د الله ين تفي کو الأعمش نحو رواية 
سفيان مو المتقدمة . 

ورواية عبد الله بن نمير هذه ساقها الإمام أحمد کاله و في امسنده»» 
فقال : 

 )5075(‏ حذّثنا ابن نمير» آنا الأعمش»ء عن غمارة بن عُمير» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» قال: دخلنا على عبد الله» وعنده علقمة والأسودء 
فحدّث حديثاًء لا أراه حدّثه إلا من أجلي» كنت أخدّث القوم سئّاًء قال: كنا 
مع رسول الله ية شباباًء لا نجد شيئاً» فقال: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء». انتهى”''. 

وقوله: (وَقَدَ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (عَيْرُ وَاحِدِ) من الرواةء 


.)575 /١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)م٠٠۸١( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل التَرْوبجء وَالِحَثٌ عَلَيْهِ  حديث رقم‎ - ١ 


منهم. حفص بن غياث». عند البخاري» وأبو معاوية عند مسلمء وجرير بن 
عبد الله عنده اشا ووكيع عنذه آنشا وعلى بن هشام عند النسائئ» كلهم 
(عَن الأَعْمَش بهذا الإسْاد)؛ أي: عن عُمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن 
يزيدء عن ابن مسعود بء وقوله: (مِثْلَ هَذَا) منصوب على أنه مفعول به 
ل«رَوى)». 

وقوله: (وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَة» ببناء الفعل للفاعل أيضاًء وأبو معاوية هو: 
محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدم في «الطهارة» (؟١1/١١).‏ 

ع - 2 75 

الكوفئ» لا باس به» وكان یدلس» قاله أحمد» تقدم في «الصلاة» .)5١187/6٠0(‏ 

(عَن الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعيّ الفقيه المشهورء تقدّم في 
«الطهارة» »)١15/1١7(‏ (عَنْ عَلَْقَمَة) بن قيس بن عبد الله النخع الكوفيئ الفقيهء 
تقدّم في «الطهارة» (۱۷/۱۳)ء (عن عبد الله) بن مسعود وَبْه» (عن د علد 
نحوّه)؛ أي: نحو حديث سفيان الثوري الماضى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث أبي معاوية عن الأعمش» فقد ساقها 
مسلم فى (صحيحهاء فقال: 
معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: كنت أمشي مع عبد الله 
بمنى» فلقيه عثمان» فقام معه یحدثه» فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا 
نزوجك جارية شايّة» لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال 
عبد الله : ن قلت ذاكء. لقد قال لنا رسول الله علد : «يا مر االات من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج› فإنه أغض للضي وأحصن للفرج› ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء) . انتهى”'' . 

وأما حديث المحاربئ عن الأعمش» فساقه النسائئ يا في «سننه»» 
فقال: 


.)۱١۱۸/۲( #صحيح مسلم؛‎ )١1( 


ا تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 

(۲۲۲۱) - أخبرنا هارون بن إسحاق» قال: حدذّثنا المحاربئ» عن 
الأعمش› عن إبراهيمء عن علقمة» والأسودء عن عبد الله 18 قال 
رسول الله َية: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يجد فعليه بالصوم. 
فإنه له وجاء». انتهى.”''. 

رفول (قال انق هبشى: كلاهمًا صَّحِيحٌ)؛ يع: را م ا 
حديث الثوريّ» عن الأعمش» عن عمارة بن عميرء عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن أبن مسعود كاده . 

وحديث أبي معاوية والمحاربي كلاهما عن الأعمش› عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود يه صحيح» فالحديث مرويّ بالطريقين» والله 


تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أَوَلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «التبتل» : مصدر eC ١‏ من المَتل» وهو 


القطع» يقال: بتله بَبْلآّء من باب قتل: قطعهء وأبانه» وطلقها طلقة بَنّهَ ْلَه 


وتبتّل إلى العبادة: تفرّغ لهاء وانقطع . 

والمراد هنا: الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. 

وأما المأمور به في قوله تعالى: « ويل لله یاک © [المزمل: ۸] فقد 
فسّره مجاهدٌء فقال: أخلِصٌ له إخلاصاًء وهو تفسيرٌ معني» وإلا فأصل 
التبتّل: الانقطاع» والمعنى: انقطع إليه انقطاعاًء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع 
إلى الله تعالى إنما تقع بإخلاص العبادة له فسّرها بذلك» ومنه: «صدقة بَبْلَة) ؛ 
آي : ا ٠‏ ومريم البتول؛ لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة . 
وقيل لفاطمة وتا : البتول» إما لانقطاعها عن الأزواج غير عليّ» أو لانقطاعها 
عن نظرائها في الحسن والشرف. 


(۱) «سنن النسائي» (المجتبى) (5/ .)۱۷١‏ 


۲ - باب ما جَاءَ في النَهْي عن التَبثّل - حديث رقم )1١8١1(‏ 07 
م للشش2 لا2 112120292االا نے 111 


وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: «باب ما یکره من 
التبتل» والخصاء». فقال في «الفتح»: وإنما قال: «ما یکره مخ التبتل 
والخصاء» للإشارة إلى أن الذي يكره ف ا هو الذي يه يفضى إلى التنطع. 
وتحريم ما أحل الله » ولش التبتّل من أصله کا وعطف #الخضاءة علب 
لن بعضه يجوز ذ في الحيوان المأكول. انتهى › والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ كاذه قا 

)2١481(‏ (حَدَنَنَا" أبُو شام ارتام وريد ين م الطَائِيُ؛ 
وَإِسْحَاق بن إِبِرَاهِيم الصَّدَاف لري قَالُوا: حَدَنْنَا كاد بن ا 
أبيه؛ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنء > عن س سَمْرَة أَنَّ النّبِيَ ا نَهَى عَن الَبتّل» وَرَاد 


67 لير o‏ م بطر 


ريد بن ن أَخْرّمَ في حَِيئِهِ: وقَرَاً قَتَادَة: ولق سلما e‏ ص بلك وحعلتا لي 


جه حر 


20 اذى 1 


أزُوئجا ودر [الرعد: .([A‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو هِشَّام الرّقَاعِيُ) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة 
العجليّ الكوفئ» قاضي المدائن» ليس بالقوي» من صغار .]٠١[‏ 

روى عن عبد الله بن إدريس» وعبد الله بن نمير» وحفص بن غياث» 
وأبي أسامة» ومحمد بن فضيل» وأبي بكر بن عياش» ومعاذ بن هشام» 
وسعيد بن عامر الضبعيّ» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء والترمذي. وابن ماجه» وبقفي بن مخلد» وابن ابي 
خيثمة» وأحمد بن علي الأبارء وابن أبي الدنياء وابن خزيمة» والبغوي, 
وغيرهم . ٍ 

قال ابن محرز: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ما أرى به بأسا. وقال 
العجلي: كوف لا بأس به» صاحب قرآنء» قرأ على سليم» وولي قضاء المدائن. 
وقال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه. وقال النسائي : ضعيف . وقال 


)١(‏ وقع في أحاديث هذا الباب تقديم وتأخيرء وهذا هو الذي فى النسخة الهنديّة 
وشروح العراقيّ وابن العربيّ ‏ والمباركفوري. 


7 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
الحسين بن إدريس: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: أبو هشام الرفاعي رجل 
حسن الخُلق. قارىء للقرآن» قال: ثم سألت عثمان وحدي عن أبي هشام 
الرفاعي؟ فقال: لا تخبر هؤلاء. إنه يسرق حديث غيره» فيرويه» قلت: أعلى 
وجه التدليس» أو على وجه الكذب؟ فقال: كيف يكون تدليساء وهو يقول: 
حدّثنا؟ وقال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله الحضرمي : ألقيت على ابن نمير 
حديثاًء فقال: ألّْقِه على أهل الكوفة كلهمء ولا ثُلقه على أبي هشام» فيسرقه. 
وقال أبو حاتم الرازيّ: سألت ابن نمير عنه؟ فقال: كان أضعفنا طلباًء وأكثرنا 
جنازة؛ فأقبل أبو مشام؛ فقلت. يا أبا بكر مان تقول فيه؟ فقال: انظر إليه ما 
جعفر : استقضي أبو هشام الرفاعئ في سنة اثنتين وأربعين» وهو رجل من أهل 
القرآن» والعلم»ء والفقه» والحديث» قرأ علينا ابن صاعد أكثر كتابه في 
ا - ابن 2 كردي ا يخطىء. ويخالف. وقال 

قال u‏ د ET‏ | ا في سل شعبان: وقال 
طلحة بن محمد: مات سنة تسع» وقال الخطيب: الأول أصح. 

أخرج له مسلمء والمصنف› وابن ٠‏ ماجه» وله في هذا الكتاب )۱٥(‏ 
حديثاً . 

۲ - (زید بن 0 مجن انطاء بئ) النبهانئ» أبو طالب البصري» 
قد حاف ]111 E‏ فى «الجنائز» 1/0 

۲ - (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْبَصرِيّ) هو: إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد» أبو يعقوب البصري الشهيدي› َة ])٠١[‏ تقدم فى «الصلاة» /١89‏ 
.6٠‏ 

[تنبيه] : : وقع اختلاف في : نسخ الترمذي في هذا الاسمء فوقع في نسخة 
شرح العراقئ» والنسخة الهنديّة» ونسخة الأرنؤوط› بلفظ : «إسحاق بن إبراهيم 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عن التَبتّل - حديث رقم )1١8١1(‏ 


البصري»» ووقع في نسخة شرح ابن العربيّ» والمباركفوري بلفظ : «إسحاق بن 
إبراهيم الصوّاف البصري»» وقال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف»: 
«إسحاق , بن إبراهيم الشهيدي» . 

فأما الأول فهو الذي ترجمناه آنفاًء وأما الصاف فهو: إِسْحَافٌ بن 
إِبِرَاهِيم يم الصّدَّافٌ البضري الباهليٌ أبو يعقوب» َة .]١١[‏ 

والذي يترجح عندي أن الأول هو الصواب» كما نص عليه المزيّ في 
كلامه المذكور انفا. 

ولأن كتب الرجال لم يذكروا في ترجمة الصوّاف أن الترمذيّ روى عنه» 
بل تفرّد به البخاري» وأبو داود فقطء. وإنما روى الترمذي عن الشهيدي. 

جع : «التهذيبين»» و«التقريب00''. والله تعالى أعلم . 

3 - (مُعَاذ بن ن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائيئ البصريّ» وقد سكن 
اليمن› E‏ ربما وهم [4] تقدم في «الصلاة» | 85 . 

ه ‏ (أَبُوةُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» ثم نون» ثم موحدة» 
وزان جعفر - أبو بكر البصري الدستوائي ‏ بفتح الدال» وسكون السين 
المهملتين» وفتح المثناة» ثم مدّ ‏ ثقةء ثبت وقد رُمي بالقدر» من كبار [۷] 
تقدم «الصلاة» .۱۸١ /۲١‏ 

- (قَيَادَة) بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» EEE‏ 
راهن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 

۷- (الحَسَنْ) بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه: يسار» الأنصاري 
مولاهم» ثقة» فقيةٌ» فاضلٌ» مشهورٌء وكان يرسل كثيراً» ويدلّس» رأس الطبقة 
[Y]‏ تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

۸ - (سَمُرَة) بن جندب بن هلال الفزارئ» حليف الأنصارء الصحابي 
المشهورء. له أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» تقدم في «الصلاة» 
7/١‏ . 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» .)۳۷١/۲(‏ و«تهذيب التهذيب» 2)١١١/١(‏ واتقريب 
التهذيب» (ص۲۷). 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ طا 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَمْرَة) بن جُندب هه (أنَّ الي كل هى عَنٍ التَبَثلِ) قال الجزري 
في «النهاية»: التبتل: الانقطاع عن النساءء وتَرّْك النكاح› وامرأة بتول: منقطعة 
عن الرجال» لا شهوة لها فيهم»ء وبها سميت مريم أم المسيح نا › وت 
فاطمة وتا البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديئاً وحسباء وقيل: 
لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى. انتهى . 

وقال المناويّ ي : «نهى عن التبتل»؛ أي: الانقطاع عن النكاح؛ لأن 
القصد من هذا الدين بالذات: تكثير أهله على سائر الأديان» والتبتل فى حقٌّ 
عيسى ويحيى كلإ فضيلة عظيمة» كما دل عليه القرآن» وتركه في حق نبينا كلل 
أعظم؛ لأن فضيلة القوة على النكاح» والإكثار منه مع تقلله من الغذاء. 
والملاذ المحرك له من أعظم المعجزات» ومحل النهي فيمن اتخذ ذلك سنةء 
يستن بهاء أما من تبثّل لِمُقَد القدرة على التزوج؛ لفقر› أو عدم موافقة. فله 

ء 5 5 (۱) 

يدخل في النهي . اتوي 3 

وقوله: (وَرَادَ ريد بْنْ أخرّم) هو الشيخ الثاني له في السندء (فِي حَدِيثِهِ) 
وقوله: (وَقَرَأ قَتَاد) منصوب على المفعوليّة ل«زاد» محكى : (##وَلِقَدَ أرَسلنا رسلا 


2 
ص 


من قك واا روج وَدْريّة») [الرعد: 8”]؛ يعنى: أن النكاح من 
المرسلين» فلا ينبغي تَرْكها أصلاًء وقد استدلت عائشة وتا بهذه الآية على منع 
التبتل» رَوَى النسائي عن سعد بن هشامء أنه دخل على أم المؤمنين 
عائشة وَقْيتَاء قال: قلت: إنى أريد أن أسألك عن التبتل» فما ترين فيه؟ قالت: 


روجا وَدْرَيّة4. فلا تَبتّل. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته: 


5 2 ا و ل 1 
حديث سمرة بن جندب وئب هدا صحيح . 


. 0707 /5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كث‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في النَهْي عَنٍ التَبَثل ‏ حديث رقم )1١81(‏ 
۷ | کے 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه عنعنة الحسن» وهو مدلس؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فأحاديث الباب تشهد له» فيصحٌ بها . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )۱٠۸١/۲(‏ وفي «العلل الكبير» له »)۲١١(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبی» )۳۲٠۱١(‏ وفي «الکبری» »)٥۳۲۲(‏ و(ابن ماجه) في 
(اسننه) (۸60( و(اخمت في «مسنده») (6//ا١)2‏ و(ابن راهويه) فى (مسنده) 
9 ن اعادو :فى ال 0/07 00 واو ای شی نی 
«مصئّفه) (۳/ »)٤٥٤‏ و(الطبراني) في «الكبير» (۷/ »)5١15‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله : (وفي الاب عن سعد وَأسِ بن مالك 
وَعَايْشَة » وَابْنٍ عَبَاسٍ) . 

أشار بهذا 9 أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون روو أخاديف تعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث سَعْد بن ابي يبه : فأخرجه بقية الأئمة الستةء 
خلا أبا داود» فأخرجه مسلم» والنسائئ» من رواية ابن المبارك» عن معمرء 
وأخرجه البخاري» وابن ماجه» من 57 إبراهيم بن سعدء عن الزهري» 
وأخرجه البخاريّ من رواية شعيب» ومسلم من رواية ععقيل» كلاهما عن 
الزهري» وهو الحديث الآتى للمصئف بعد هذاء وسنتكلم عليه هناك إن 
شاء الله تعالى -. 

۲ - وأما حديث أنّس بن مَالِكِ ضَه: فرواه ابن حبان في (صحيحه»» 
والبيهقيّ في «سننه» من رواية حفص ابن أخي أنس بن مالك» عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل» ويقول: «تزوجوا 
الودود الولود» فإني مكاثر الأمم يوم القيامة»» ولفظ البيهقئن: كان رسول الله كك 
يأمرنا بالباءة» وينهانا عن التبتل نهياً شديداً» ويقول: «تزوجوا الودود الولود. 
فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». 

 "“‏ وأما حديث عَائشة وكيا : فأخرجه النسائئ عن إسماعيل بن مسعود» 
عن خالد بن الحارث» عن أشعث» د بد مسا عن عائشة أن 
رسول الله «نهى عن التبتل» . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

ا ا 

قال النسائئ بعد الحديث التالى لحديث عائشة: قتادة أثبت» وأحفظ من 
أشعكه و درت اشرق أو بالصواب. 

ورواه النسائيٰ من رواية حصين بن نافع المازني» عن الحسن» عن 
سعد بن هشام» عن عائشة ويا موقوفاً . 

5 - وأما حديث ابن عَبّاس وا : فأخرجه أبو داود في «سننه» من رواية 
ابن جريج» عن عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلد : «لا صرورة في الإسلام»). 

قال الحافظ أبو الحجاج الْمِرَيَ يه في «تحفته»: قال يحيى بن معين : 
عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج» يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء› 
وهو ابن ورَازء وهم يضعفونه» كل شيء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن 
وَرَازْء وعمر بن عطاء بن أبي الْحُوَار ثقة. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نص ابن معين بأن عمر بن عطاء هو ابن 
وَرَازْء وهو ضعيف» وقال البيهقن فى «الكبرى»: يقال: «هو عمر بن عطاء بن 
وَرَآقق. ا 1( 

لكن وقع في «المعجم الكبير» للطبراني أنه ابن أبي الْخُوارء ولفظه: «عن 
ابن جريج» عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار»"» وكذا وقع في بعض نسخ 
أبي داود» فإن صح هذا فالحديث صحيح.ء لكنه لا يصمٌ» فقد عرفت كلام ابن 
معين فيه» وكذا الإمام أحمدء فقد نقل في «التهذيب» عن أبي طالب» عن 
أحمد: كل شيء روى ابن جريج» عن عمر بن عطاء» عن عكرمة» فهو ابن 
وراز» وکل شيء روى ابن جريج» عن عمر بن عطاء» عن ابن عباس» فهو 
ابن أبي الْخُوَاره كان كبيراًء قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: 
لا. انت . 

فتبيّن بهذا: أن الصواب هنا أنه ابن وراز الضعيف» فالحديث ضعيف . 
والله تعالى أعلم. 


.)٠١٤/٥( «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )۲( .)١71//1( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)570 /۷( «تهذيب التهذيب»‎ ):( .)١75/١١( «المعجم الکبیر»‎ )۳( 


۲ - باب ما جَاءَ في النَهْي عَن التبتلٍ حديث رقم (۰۸۱ 1۰( IT‏ 
لجسل ع 3 7س سلسل7سل777272727279797 جل |۷۱۹ | سے 


وأخرج الواحدي في «سباب النزول» من رواية عثمان بن سعد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلاً أتى رسول الله فقال: إني إذا أكلت من هذا 
اللحم انتشرت إلى النساءء وإني حرمت علي اللحم»ء فنزلت: لا حَحَرْمُواْ طَيَبَتِ 
ما مل اله أّكُ کک [المائدة: ۸۷]. 

قال الجامع عفا الله عنه: وعثمان بن سعد ضعيف» كما في «التقريب». 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ سَمُرَةَ 
حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَرَوَى الأشْعَتُ بْنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مَذَا الحَدِيتَ. عَن الحَسَنِ 
ا م و ٠‏ لين لل کو 

وَيُقَال : كلا الحَدِيئَينِ صَّحِبح) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذئ: (حَدِيتُ سَمْرَة) بن جندب ذه هذا 
(حَدِيثٌ حَسَنٌ) بل هو صحيح بشواهده» كما أسلفته. (غَرِيبٌ)؛ أي: لتفرّد 
عمر بن عطاء عن عكرمة به. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (الأَشْعَتُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلْك) 
الْحُمُرانئ» أبو هانىء البصري» ثقةٌ تقدّم في «الصلاة) ES‏ (هَذَا 
الحَدِيثُ عَنٍ الحَسَن) البصري (عَنْ سَعْدٍ بن هشام) بن عامر الأنصاري المدنيّ» 
قد تقدّم في «الصلاة» »)5157/١95(‏ (عن عَايْسَة) أم المؤمنين وَكينا (عنِ الي كلا 
نَحْوّ) وقد تقدّم نص هذه الرواية في المسألة السابقة» فارجع إليه تستفد. 

وقوله : (وَيُقَالُ : كلا الحديثين صَحِبح) ؛ يعني : أن سمرة» وحديث عائشة 
كلاهما صحيحان» فلا يعل أحدهما بالآخرء وهذا الذي قاله المصئّف قاله أبو 
حاتم أيضاًء فقد أخرج ابن أبي حاتم في «علله»» فقال: 

(۱۲۰۳) - سألت أبى عن حديث رواه أشعث بن عبد الملك». عن 
الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» أن النبئ هة نهى عن التبتل» ورواه 
معاذ بن هشام. عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» أن النبي ا 


)١(‏ هكذا زاد قوله: «قال أبو عيسى» في نسخة شرح العراقيّ» وشرح ابن العربيّ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رسو ل الله لا 
سه ۰° VY‏ اببس ب ب ب سے 


نهى عن التبتل» قلت: أيهما أصح؟ قال أبي: قتادة أحفظ من أشعت. 
وأحسب الحديثين صحيحين؛ لأن لسعد بن هشام قصّة في سؤاله عائشة ويا 
عن ترك النكاح؛ يعني: التبتل. انتهى"'". والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه قال 

وك - كان ی عل rk‏ وَعَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: 
َحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء قال : أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌّ» عَنْ سَعِيدٍ ُن الْمُسَيّبء 
قن تشه بن أبي ولا فل SN USSR‏ تون 
اليل وَلَوْ أَدْنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنا) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (الحَسَنْ بن على الخَلّالُ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

E ۲‏ الرَرَّاقِ) بن همام الخيرة > مولاهم» أبو بكر الصنعاني» صاحب 
الضف ف افا تغيّر بعد أن عمي [4] تقدم في «الطهارة» ."١/77‏ 

۳ - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة اليمنيّ» > بصري الأصل› 
ا بت فاضل » من كبار ۷1] تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

اسطاااقر 1 e‏ ومسل و الاين هيد الاين اي أبو 
بكر المدنك الفقيه الحافظ المتقن المتّفق على جلالته وإتقانه» من رؤوس [4] 
تقدم في «الطهارة» ۸/٦‏ 

ه ‏ (سَعِيدَ بر بْنُ الْمُسَيِّب) بن حزن بن أبي وهب المخزوميٌّ» أبو محمد 
المدنيّ» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 
048 . 
١‏ (سَعْدُ بن أي وَقّاصِ) هو: سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 

زهرة بن كلاب الزهري› ایو اا الصحابي الشهيرء مات ويه سنة (06) 
على الصحيح»› تقدم في «الطهارة» /۷١‏ 97. 


(۲) وقع في بعض 3 تقديه هذا ا قبل حديث سمرة الماضي . 


؟ - بَابُ مَا جَاءَ في لهي عَنٍ التبتلٍ - حديث رقم (۱۰۸۲) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيات المصتف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. 
وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري, وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» وفيه ابن 
المسيّب من الفقهاء السبعة» وأن صحابيه هو اول من رمى بسهم في 
سبيل الله» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات منهم وي والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن سميد ميد بن الْمُسَيِّب) وفي رواية لمسلم: «عن ابن شهاب»› أنه - 
أخبرني سعيد بن المسيّب»» فصرّح بالإخبار. (عَنْ سَعْدٍ بن أبي رناص) 4 
وفي رواية لمسلم : «آنه سمع سعد بن أبي وقاص»»› فصرح بالسماع. قال 3 
رَسُولُ الله بكله) وفي رواية النسائئ: «لَقَدْ رَد رسول الله يله (عَلَى عُثْمَانَ) بن 
مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمّح الْجْمَحَىَ > قال ابن إسحاق: 
أسلم بعد ثلاثة © ع رجا وهاتعر إلى الح هو روات الساقت اة 
الأولى في جماعة. فلما بلغهم أن قريشاً أاسلفة رجعواء فدخل عثمان في 
جوار الوليد بن المغيرة» ثم ذكر رده جواره» ورضاه بما عليه النبيٌ يلدع وذكر 
قصّة مع لبيد بن ربيعة حين أنشد: 

ألا كل شَيْءٍ مَاخَلَا الله بَاطل 
فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد: 
وَكْل تنَهِيِملامَحَالَة رَافِل 

فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول» فقام سَفِيَةٌ منهم إلى عثمان» 
عينيه» فاخضرّت . توفي «بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة»'» 
وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وء وأول من ذفن بالبقيع منهم. 
وروى الترمذيّ من طريق القاسم» عن عائشة» قالت: قبّل النبئ كَل عثمان بن 


(۱) وقال فى «الفتح» (۳۷/۱۱): وكانت وفاته فى ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة. 
انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مظعون› وهر ميتٌ» وهو يبكىء وعيناه تذرفان» ولما توفي إبراهيم ابن 
النبن يه قال: «الْحَقْ بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون». 
وفي رواية لمسلم: «أراد عثمان بن مظعون أن يتبتّل› 
رسول الله يكلا فعلم من هذا أن معنى قوله: «ردٌ على عثمان»؛ أي: لم يأذن 


له بل اة 
وأخرج ل لات لا ا ير سي «أنه قال : 
رسول الله إني ر يسى يشقٌّ علي العزوبة. ا لي في الخصاء قال : ل ب 


عليك بالصيام. . .» الحديث . 

ومن طريق سعيد بن العاص : «أن عثمان قال: يا رسول الله ائذن لى فى 
الها ا رذ الله قد ا لها اة الخ 00 

فَيَحْتَمِل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقةء فعبّر عنه 
الراوي بالتبثل؛ لأنه ينشأ عنهء فلذلك قال: «ولو أذن له لاختصينا». 

ويَحْتَمل عكسه» وهو أن المراد بقول سعد: «ولو اذِن لاختصينا» لفعلنا 
فعل من يختصي» وهو الانقطاع عن النساء. 

قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون: تحريم النساءء 
و وکل ما يلت به فلهذا آل ےت يتا لذبن ءامنواً لا رمو 

ما أل آنه نه لك »4 الآية [المائدة: ۸۷]. ١‏ 

n‏ أي: الانقطاع عن النساءء ورك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله 
تعالى» و«التبتل» في الأصل: مصدر «تَبتّل»» من البشّل» وهو القطعء يقال: بتله 
يَثْلاً: من باب قتل : قطعه» وأبانه» وطلقها طلقة به بَتْلَهَ وتبتل إلى العبادة : 
تفرغ لھاء وانقطع . والمراد هنا: الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملاذ 
إلى العبادة . 

وأما المأمور به في قوله تعالى : تل | ب تيبلا ©> [المزمّل: ۸] فقد 
فسّره مجاهدٌء فقال: أخلِصٌ له إخلاصاًء وهو تفسيرٌ معنئ» وإلا فأصل التبتّل 
الانقطاع» والمعنى: انقطع إليه انقطاعاًء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله 
تعالى إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك» ومته : (صدقة لها ؛ أي : 
منقطعةٌ عن المُلك» ومريم البتول؛ لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة» وقيل 


۲ - باب مَا جَاءَ في النَّهّي عَن التَبتل - حديث رقم )1١87(‏ 


لفاطمة وَْيّنَا : البتول؛ إما لانقطاعها عن الأزواج غير على أو لانقطاعها عن 
نظرائها في الخسن والشْرّف . 

وقد ترجم الإمام البخاري ل بقوله: «باب ما يُكره من التبثّل» 
والخصاء». فقال في «الفتح»: وإنما قال: «ما یکره من التبتل والخصاء» 
للإشارة إلى أن الذي یکره من الل : هو الذي ي يفضى إلى التنطع. وتحريم ما 
أحل الله» ولیس التبثّل من أصله 0 وعظطف «الخصا» عليه؛ لأن بعضه 

وقال القرطين ‏ اده : a‏ باب كار ا ل ولم يجزه 
له» كما قال: «لا رهبانية في الإسلام»؛ ا لا بل انتھ ٩‏ 

(وَلَوْ أذِنَ لَه لاخْتَصَّيْنَا) الاختصاء: من حَصّيت الفحل: إذا سَلَّلتَ 
خضيته؛ أي : أخرجتهاء واختصيت: إذا فعلت ذلك بنفسك . 

قال الطيبين: كان الظاهر أن يقول: ولو أَذْن له لتبتّلناء لكنه عدل عن هذا 
الظاهر إلى قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة؛ أي: لبالغنا فى التبتّل حتى 
يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء. ولم يرد به حقيقة اللاختصاء ؟ لأنه حرام. 

وقیل : بل على ظاهره. وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء. ويؤيده 
توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي ية في ذلك؛ كأبي هريرة» وابن 
وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة» ووجود الشهوة ينافي المراد من 
التبتّلء فيتعيّن الخصاء طريقاً إلى تحصيل المطلوب» وغايته أن فيه ألما عظيماً 
في العاجل» يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل» فهو كقطع الإصبع إذا 
وقعت فى اليد الآكلة؛ صيانة لبقيّة اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققاًء بل هو 
نادر» ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها. وعلى هذا فلعل الراوي عبر 
بالخصاء عن الْجَبّ؛ لأنه هو الذي يُحصّل المقصود. 

والحكمة في مَنعهم من الاختصاء؛ إرادة تكثير النسل؛ ليستمرٌ جهاد 
الكفّارء وإلا فلو أذِن في ذلك لأوشك تواردهم عليه» فينقطع النسل» فيقل 


.(AA/ £) «المفهم»‎ (١ .(TTVY -_ "5/1١١١ «الفتح)‎ 69 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الل لا 


٤= 
المسلمون بانقطاعه» ويكثر الكفارء فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية.‎ 
. انتهى‎ 

وقال القرطبيَ كنهُ: قوله: «ولو أجاز له ذلك لاختصينا» قد بيَّنًا: أن 


الا هو نالصي لمعي يقال: من أين يلزم من جواز التبتل 
عن النساء جواز الاختصاء؟ وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام النسل»› وفي 
قظعهما ألم عظيم لا يجوز لأحد أن يُذْخِلَة على نفسه. ا 
ا ا و ا 

والجواب أن ذلك لازم من حيث إن مطلق التبتل يتضمنه» وكأن قائل 
ذلك وقع له: أن التبتل الحقيقي الذي تؤمّن معه شهوة النساء هو الخصاءء 
فكأنه أخذ بأكثر مما يدل عليه الاسمء وقولكم: هق ال عظم فل > لكنه 
مُغتفرٌ في جَنْبٍ صيانة الدّين» فقد يُغتفر الألم العظيم في جنب ما هو أعظم 
منه ؟ كقطع اليد للآكلة. وکالکیٌ› والبط» وغیر ذلك . وقولكم: هو مُمْض إلى 
الهلاك غالبا ا بل نقول: : وقوع الهلاك منه نادرّء فلا يُلْتَفْتٌ إليه» 
وخصاء البهائم يشهد بذلك» وما ذكرناه إنما هو تقدير ما وقع لسعدٍء ولا يُظْنْ 
أن ذلك يجوز لأحدٍ اليوم» بل هو محرّم بالإجماع» وكل ما ذكرناه مبنيٌ على 
الأخذ بظاهر: «لاختصينا»» ويَحْتّمل أن يريد به سعدّ: لمنعنا أنفسنا من 
النساءء مَنْع المختصي» والظاهر هو الأولء والله أعلم. 

قال: وحديث أنس وسهل يدلان على أن التزويج أفضل من التفرغ 
للعبادة» وهو أحد القولين المتقدمين» ويمكن أن يقال: كان ذلك في أول 
الإسلام» لِمَا كان النساء عليه من المعونة على الدّين والدنياء وقلّة الكلف. 
اة علق ال وال وال ا عل الأزواج» وأمّا في هذه 
الأزمان فنعوذ بالله من الشيطان والنسوانء فوالله الذي لا إله إلا ا 
Ea EN n‏ 
بالله. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كال واستعاذ منه 


(۱) «المفهم) (:/8 _ 4°( 


۲ بات ما جا في النَهي عَنِ المَثلِ حديث رقم (۰۸۲ 1۰( ا 
ييي a‏ حت 


حسبما شاهده في بلده» وليس ذلك لازماً لكل بلد» وكلٌ وقت» فالأمة 
الإسلاميّة فيها خير كثيرء وفيها نساء مؤمنات صالحات» كما أنه لا يستنكر 
وجود المنافقات في العهد الأولء فلا يزال الخير موجوداًء وقد قال الله ويك : 
ومن ابي أن خلق لكر ين أنفيكم أزويجا لْتَسَكْنواً لبها الآية [الروم: ١١]ء‏ 
فهذا امتنان من الله كك يمتنّ به على عباده» فوجود الزوجة التي يسكن إليها 
ا اق اا ريما ت إليه التي كل وهو لكايه 
وتكثير الأمة الإسلاميّة بالأولاد» وعليه أن يبحث عن النساء الصالحات» 
ويستخير الله تعالى» ويدعوه بالتوفيق» فليتنبّه» فإن هذا من مزال الأقدام» وفيه 
الإحجام عن سَنّة خير الأنام» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص واي هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصتف) هنا (۲/ ١۸٠٠)ء‏ و(البخاري) في «(صحيحه» (0501/4), 
و(مسلم) في «(صحيحه» .)۱٤١۲(‏ و(النسائي) في «المجتبى» )۳۲١۳(‏ وفي 
«الکبری» »)٥۲۲۳(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» .»)۱۸٤٨۸(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
(۲۱۹)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه») ١58/5(‏ و۷/ ١٠6١)ء‏ و(ار قاب شيبة) في 
«(مصتفه» .»)١57/5(‏ و(أحمذ) فى «مسنده» /١(‏ ۱۷۵ و5/ا١‏ و87١)»‏ و(الدارمئ) 
في «سئنه» 5١51/(‏ و۹۹٣۲۱)»‏ 5 عوانة) في «(مسنده» (۳/ ۰)۸ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (1/ 8 - 126)». و(ابن الجارود) في «المنتقى» (5175)» و(ابن حبان) 
في «صحيحه) (50717)» و(الطبرانئ) في «الکبیر» (9/ ۳۳ - 2075 و(أبو يعلى) 
في (مسنده») (۲/ ۰ و8١١).,‏ و(البژار) في المسنده) (۳/ ۲۷۹ - .)758٠١‏ (واين 
سعد) في «الطبقات» (۳/ »)۳۹٤‏ و(الشاشی) في «مسنده» »)٠١۲(‏ و(أبو نعيم) 
في «الحلية» .»)47/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۷۹)ء و(البغوي) في «(شرح 
الستة» (۲۲۳۷)ء والله تعالى أعلم . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
٦۷ے‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها) : ما ترجم له المصّف اَنُه وهو بيان ما جاء ذ في النهي عن 
التبتّل . 

۲ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث منعت عن 
الاختصاء الذي هو ضرره أكثر من نفعه» حيث يمنع من الطيبات» وينقطع به 
النسل» وتنقص به كرامة الرجل . 

 “‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من شدّة الحرص على الطاعة» 
وإزالة العقبات التي تعوقهم عنهاء وان كان فيها ألم وضرر في أبدانهم. 

 :5‏ (ومنها): ما قاله العراقيئ ر اه : قوله: «ولو أذن له لاختصينا»» قال 
القرطبي في «المفهم): قد يقال: من أين يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز 
الخصاءء وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام النسل» وفي قظعهما ألم عظيم› 
لا يجوز لأحد أن يدخله على نفسه» وضرر عظيم ربما يفضي بصاحبه إلى 
الهلاك» وهو محرم بالاتفاق؟ 

ثم قال: والجواب: أن ذلك لازم» من حيث إن مطلق التبتل يتضمنه 

قال: وكأن قائل ذلك وقع له أن التبتل الحقيقيّ الذي تومن معه شهوة 
النساء هو الخصاءء فكأنه أخذ بأكثر ما يقع عليه الاسم. 

قال: وقولكم: هو ألم عظيم مسلمء لكن مغتفر في جنب صيانة الدين» 
فقد يُغتفر الألم العظيم في جنب ما هو أعظم منه؛ كقطع اليد الأكلةء وكالكيّ 
والبّظ وغير ذلك» قال: وقولكم: هو مفض إلى الهلاك غالبا عر شل بل 
نقول: الهلاك منه نادرء فلا يلتفت إليهء a‏ البهائم يشهد لذلك . 

قال: وما ذكرناه إنما هو تقرير ما وقع لسعدٍء ولا يظن أن ذلك يجوز 
لأحد اليوم» بل هو محرم بالإجماع. 

قال: وكل ما ذكرناه مبنى على الأخذ بظاهر الاختصاء» قال: ويختمل 
أن يريد قه عن اا أنفسنا من النساء مَنْع المختصي» قال: والظاهر هو 
الأول. ان 

وأجاب الشيخ محيي الدين النوويّ عن ذلك بأن معناه: لو أذن بالانقطاع 
عن النساء» وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا ؛ لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا من 


۲ - بَابُ مَا جَاء في النَهْي عن التبتل - حديث رقم )٠٠۸۲(‏ 


التبتل» قال: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم. 
كبيراء قال البغويّ: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول 
فيجوز خصاه في صِعْره ويحرم في کبره - والله أعلم -. 

قال العراقيّ: وفي كل من جوابّي القرطبيّ والنوويّ نظرء بل الجواب 
الصحيح: أنه لو وقع من النبئ إذن فيما سأله عنه عثمان بن مظعون من التبتل» 
لجاز لهم الاختصاء؛ لأن استئذان عثمان في التبتل كانت صورته استئذاناً في 
الاختصاءء كما هو مبرّن فى حديث عائشة بنت قدامة بن مظعون» عن أبيهاء 
عن أخيه عثمان بن مظعون أنه قال: يا رسول الله إنه ليشقّ علينا العزبة فى 
المغازي» أفتأذن لي يا رسول الله في الخصاءء فأختصي؟ فقال رسول الله : 
«لاء ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام». فإنه e‏ ذكره ابن عبد البر فى 
«الاستيعاب»» وذكر أيضاً فيه أن عثمان بن مظعونء وعليّاء وأبا ذر هَمُوا أن 
ءَأمنُوأ وَعمِلُوا أَلمَّللِحَتٍِ جاح فيما طَّهِمُوَاأ» الآية [المائدة: 9]. 

وحَكى الواحديّ في «أسباب النزول» عن المفسرين أنه اجتمع عشرة من 
الصحابة فى بيت عثمان بن مظعون. وهم. أو بكر وعلئ› وابن مسعود» 
وعد الله بن عمرو › وأبو ذر» وسالم مولى أبى حذيفة. والمقداد بن الأسود. 
وسلمان الفارسيئ» ومعقل بن مقرن» واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا 
الليل» ولا يناموا على الفرّشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوَدّك» ولا يقربوا 
النساء» ولا الطيب» ويلبسوا المُسّوحء ويرفضوا الدنياء ويسيحوا في الأرض» 
اتفقتم على كذا وكذا؟» قالوا: بلى يا رسول الله» وما أردنا إلا الخيرء فقال: 
«إنى لم أومر بذلك» إن لأنفسكم عليكم م فصوموا وأفطرواء وقوموا 
وناموا. فإني أقوم وآنام» وأصوم وأفطر› وآکل اللحم والدسم» ومن رعب عن 
ستتي فليس مني» وذكر بقية الحديث . 


010( أي : يقطع عن الجماع . 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ ال بل 

فهذا كما تراه استأذنه عثمان فى الاختصاء» وأطلق على الاختصاء فى حديث 
سعد التبتل؛ لأنه يلزم من الاختصاء التبتل» بل هو أكبر أنواع التبتل» وقد استأذن 
في الاختصاء غير عثمان› كما في الحديث الصحيح › من رواية قبس » عن عبد الله بن 
مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا 
نختصي؟ فنهانا عن ذلك». الحديث» وهو متفق عليه . والله تعالى أعلم . 

وق (قال الى ف :قدا حَدِيثُْ حَسَنُ صَّحِبيحٌ) هو كما قال» ولذا 
افق عليه الشيخان» کما ef‏ والله تعالى أعلم. 


¢ 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذ ڏيٰ ریا قال : 


(۱۰۸۳) - (حدتتا ية قَالّ: حَدَكَنَا عَبْدُ الحميد ب" بن سُلَيْمَانَ» َنِ ابن 
عَجُلانَ عن ابْنِ وَثِيمَةَ النَصْرِيٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه قَالَ: قال رَسُولُ الله و 
إا خَطَبَ ێک مَنْ تَرْضَوْنَ ية وَخْلّقَهُ كَرَوجُومُ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِثْنَة 
الأَرْض» وساد عريضن»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ» ثبت ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» .١/١‏ 

5 (عد الد بن شلا الخ اع القتريرء أو عه ر الورس 
المدنيّ» نزيل بغداد» أخو فلیح» ضعيف [۸] . 

روى عن أبي حازم وأبي الزناد» وابن عجلان» وغيرهم. 

وروی عنه هشيم» وهو من أقرانه» وسعيد بن سليمان الواسطىّ» ويحيى بن 
E E‏ ولوين وغيرهم . 

قال أحمد: ما كان أرى به بأساء وكان مكفوفاء قال عباس عن ابن 
معين: ليس بشيء» وقال ابن أبي شيبة عن ابن المدينيئ: ضعيف. وقال أبو 


)١(‏ هكذا زاد قوله: «قال أبو عيسى» في نسخة شرح العراقيّ» وشرح ابن العربيّ. 


۳ بَابُ مَا جَاء إِذَا جَاء کم مَنْ تَرْضَوْنَ ديه» فَرَّوْجُوهُ - حديث رقم (۱۰۸۳) 


داود: غير ثقة. وقال النسائيئ: ضعيف» وقال في موضع آخر: ليس بثقة. 
وقال صالح بن محمد بن محمد الأسديّ: ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: 
لم يكن بالقويّ في الحديث. وقال ابن عديّ: هو ممن يكتب حديثه. وذكره 
يعقوب بن سفيان في: «باب من يُرغب عن الرواية عنهم»» وقال أبو أحمد 
الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وقال الدارقطنيى: ضعيف الحديث. وقال 
جرير بن عبد الحميد: فليح بن سليمان أثبت منه. وقال موسى بن هارون» 
وهم في رفع حديث: «قيدوا العلم). 

تفرّد به المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

 *‏ (ابن عَجْلانَ) هو: محمد بن عجلان المدنئ» ضوف إلا أنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [0] تقدم في «الطهارة» ٤ [۲٦‏ 

> - (ابْنُ وَثِيمَة النَصْرِيٌ) هو: زُقْر بن وثيمة - بفتح أوله» وكسر المثلثة - 
الو الك ين اوس ين الان التضرقة الاح برقال ف مقاط مالك 
ويقال: ابن وثيمة بن عثمان» كن .[Y[‏ 

روى عن حكيم بن حزام» وقيل: لم يلقه» وعن المغيرة بن شعبة. 

وروی عنه محمد بن عبد الله ال 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين» وعن دحيم: ثقةٌ» زاد دُحيم: ولم يلق 
حكيم بن حزام. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن القطان: لا يعرف. 

قال الحافظ الى كَنَةُ: وروى محمد بن عجلان عن ابن وثيمة 
النصري» عن أبي هريرة» حديث: «إذا خطب إليكم من تَرْضوْنْ دينه وحُلقه 
فزوجوه.. ٠.‏ الحديث› قال: فلا أدري هو هذا أو غيره؟. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

ه ‏ (أبُو هرَيْرَة) وه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

)١(‏ كذا قال في ال اة وده قر فو وف ان ج ودُحيم» وابن حبّانء 


س 


٠ 
م“‎ 
. فة‎ 
0 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
شرح الحديث : 

(عَن ابن وَثِيِمَةَ) بفتح الواو» وكسر الثاء المثلّثة» واسمه رُفر (النَضْرِيّ) 

بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» آخره راء: نسبة إلى قبيلة» وهي: ولد 
نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» قبيلة من هوازن» وهوازن من قيس عَيَلانء 
يُنسب إليها كثير من العلماءء أفاده في «اللباب». 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ولیه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ للم يك : «إِذَا خَطْبَ إلَيَكُمْ) ؛ 
أي : طلب منكم أن تزوجوه امرأة من أولادكم وأقاريكم. (مَنْ ترضون) ؛ أي : 
تستحسنون (ديته)؛ أي : ديانته» (وَخُلْقَهُ)؛ أي : معاشرتهء (فَرَوْجُوه) إياهاء 
وقوله: ل هي «إِنْ» الشرطية أدغمت في «لا» النافية» (تَفْعَلُوا) ؛ أ إن لم 
تزوجوا من ترضون دينه وخلقه» وترغبوا في مجرد الحسب» والجمال» أو 
المال» (تَكَنْ فدْنَةٌ في الأَرْضٍ» وَفْسَاد عريضن))؛ أي : ذو عرض ؛ أي : کب 
وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال» أو جاه» ربما يبقى أكثر نسائکم 
بلا أزواج» وأكثر رجالكم بلا نساءء فيكثر الافتتان بالزناء وربما يلحق الأولياء 
عار» فتهيج الفتن والفساد» ويترتب عليه قطع النسب» وقلة الصلاح والعفة. 

وقال في شرح ابن ماجه: «إلا تفعلوا... إلخ»؛ أي: إن لم تزوجوا من 
ترضون دينه وخلقه. وترغبوا في مجرد الحسب» والجمال» تكن فتنة وفساد؛ 
لأنهما جالبان إليهاء وقيل: إن نظرتم إلى صاحب مال وجاه» يبقى أكثر النساء 
والرجال بلا تزوج» فيكثر الزناء ويلحق العار والغيرة بالأولياء» فيقع القتل» 
وتهيج الفتن. انتهى” . 

وقال الطيبئ: وفي الحديث دليل لمالك» فإنه يقول: لا يراعى في 
الكفاءة إلا الدين وحده. 

قال ا عفا الله عنه: هذا الذي قاله مالك اه هو الحق؛ لقوّة 
أدلته كما سنحقق ذلك ريا إن شاء الله تعالى -. 


قال : ومذهب الجمهور اه يراعى أربعة أا الدين» والحرية. 


.)١١١/۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١5١/١( «شرح سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


*- بَابُ مَا جَاءَ ذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ» فَرَوجُوهُ - حديث رقم )1١87(‏ 


والنسب» والصنعة» فلا تزوّج المسلمة من كافر» ولا الصالحة من فاسق. ولا 
الحرة من عبد ولا المشهورة النسب من الخامل» ولا بنت تاجرء أو من له 
حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة» أو مكروهة» فإن رضيت المرأة» أو وليها بغير 
كفء صخ النكاح. كذا في «المرقاة»”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اشترطه الجمهور من الشروط غير 
الأول مما لا وليل عله فلا ب الا شات اله كنا يات مات إن قابات 
تعالى -. ۰ | 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة لين هذا حسنٌ. 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناً» وإسناده ضعيف؟ 

[قلت]: إنما كان حسناً بشواهدهء فإن أحاديث الباب تشهد له» وهى 
کرت كما باي اها النعسالة الاك من سال الحديف الال د إن اء ن 
ها لون بده 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۳/ )۱٠۸۳‏ وفي «علله الكبير» (۲۹۳)» و(ابن 
ماجه) فى «سئنه) .)١951/(‏ و(ابن حبان) فى «المجروحين) ,)١5١/5(‏ 
و(الطبراي) في «الأوسط؛ 42١57 /١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال العراقئ ر ا : : حديث أبي هريرة ا ويه هذا: أخرجه ابن 
ماجه عن محمد بن عبد الله بن سابور» عن عبد الحميد بن سليمان» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» من رواية يزيد بن هارون» عن عبد الحميد بن سليمان» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «صحيح الإسناد» فيه نظر لا يخفى» فإن 
عبد الحميد ضعيف» وابن وثيمة متكلم فيه. انتهى . 


.)191/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ يل 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي حَاتِم الْمَرَنِيٌ 


أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيّين وي رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أبي لري له : فأخرجه 0 داود 4 «كتاب 
وهو عبد الله بن هرمزء ا أيضاً في ا عن قتيبة بن سعيد» عن 
الليث» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز اليمانئ» أن رسول الله قال» 
فذكر نحوه» قال أبق داود: فك استله عبد الحميد بن سليمان» عن ابن 
عجلان» وهو خطأ. ان 

۲ - وما حديث عَائِسَة وَيِينا: فأخرجه ابن ماجه» والحاكم في 
«المستدرك» من رواية الحارث بن عمران» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله: «تخيّروا لنظفكم» وأنكحوا الأكفاء» وانكحوا 
إليهم». قال الحاكم: تابعه عكرمة بن إبراهيم»ء عن هشامء ثم رواه كذلك» 


قال: هذا حديث صحيح الإسناد”'". انتهى . 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"©: حَدِيتُ أبي 1 
قَدْ خُولِفٌ عَبْدٌ الحَمِيدِ بْنْ سَلَيْمَانَ ني هَذَا الحَديث» َوب الث ن 
ڪن ابن ڪَجُلانَء عَنْ أبي هْرَيْرَة» عن ي التي لا مُرْسَا. 
۰ قال انو ف E‏ ريه اللَيْثِ أَشْبَهُ شب وَلْمْ يَعْدَ حَدِيتَ 
عَبْدِ الحَمِيدٍ مح a‏ 

فقوله: (قَال أت عبت 2 ٤‏ حديث أب هرَيْرَة) م ونه هذا (قد خولف عبد 
الحَميد بْنُ سُلَيْمَانَ) وقوله: (فِي هذا الحَدِيثِ) كان a‏ ا 


.)٠١١۷( وحسّنه الألباني كه في «الصحيحة» رقم‎ )١( 


(0) زيادة من شرح ابن العربيّ . 
(۳) وفي بعض النسخ: «ورواه الليث» بالواو. 
62 زيادة من شرح ابن العربيّ. )0( زيادة من شرح ابن العربي . 


)1١85( باب مَا جَاءَ ذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه فَرَوّجُوهُ - حديث رقم‎ ٠ 

ا س 
(قرواء”“ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ َنِ ابْنِ عَجْلانَء عَنْ أبي هْرَبْرَه وه (عَن لني كله 
مدسَلاً) ؛ ای قطنا بإسقاط «ابن وثيمة». (قَال 55 05 قال 0 
الخارئ» (حريت كنل النكميق فوط لته ر كن الل إناما مع على 
حفظه» وجلالته. والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال: 

)2١85(‏ - (حدتا مُحَمَدُ بن عَمْرِو السّوّاقٌ البَلَخِنُ. ثَالَ: حَدَتَنَا حَاتِمْ بْنُ 
حاتم المْرَنِيٌ قال: قال رول الله عله : «إذا جَاءَكُمْ من رض رن ديئهُ وَخْلْقَهُ 
تأنكحُوة إل تَفْعَلُوا 0 فة في الأَرْضٍ وَفْسَادا قَالُوا: ا رسّول الله وَإِنْ 
كَانَ فِيه؟ قَالَ: «إِذا جَاء کم من صن دته ودا َأَنْكُحُوةُ». نَلَاتَ مَرَاتِ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (محمّد بن عمرو السّوَّاق البَلْحِنُ) لوف ]١٠١[‏ تقدم 5 «الطهارة» 
م/ .١١5‏ 

۲ - (حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيل) الحارثئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ؛ أصله 
من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوقء يهم [۸] تقدم في «الصلاة» .٠١٤/٠١‏ 

 *“‏ (عَبْدُ الله بْنْ هِرْمُرًَ) هو: عبد الله بن مسلم بن هُرمز المكيّء 
ضعيف [1]. 

قال في «التقريب»: هو الفدكيّ على الصواب» تسب إلى جده» أغفل المري 
رقم (مد) وهو في النكاح» قال فيه: حدّثنا ابن هرمز» وأغفل رقم (ت) وهو في 
نسخة منه: عبد الله بن هرمزء وفي أخرى: عبد الله بن مسلم بن هرمزء وعليها 
اعتمد ابن عساكر في «الأطراف»» وجزم بذلك ابن السكن في الصحابة”". 

وقال في «التهذيب»: عبد الله بن هرمز اليماني الفدكيّ» روى عن سعيد 


() وفي بعض النسخ: «ورواه الليث» بالواو. 
(۲) زيادة من شرح ابن العربيّ. (۳) «تقريب التهذيب» (ص184١).‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ا0 د ص 
ومحمد ابتى عبيد المزنيئ» هذا الحديث» وعن يزيد بن أبى الفتيان» وعنه 
محمد بن غجان: 1-7 بن إسماعيل» ذكره ابن حبان في «الغقات»» له في 
الكتابين هذا الحديث» وحسّنه الترمذي. 

قال الحافظ: ووقع في رواية الترمذيّ: ثنا عبد الله بن هرمز كما هناء 
وهو عنه عن محمد بن عمروء عن حاتم بن إسماعيل» عنه. 

ووقع في بعض نسخ الترمذيّ: عبد الله بن مسلم بن هرمزء وعليه اعتمد 
ابن عساكر في «الأطراف». 

وفي رواية ا داود: ثنا ابن هرمز الفدكيئ» وهو عنده عن يحيى بن 
معين» عن حاتم» ولم يسمه. 

وقد روى أبو علي ابن السكن الحديث المذكور في «كتاب الصحابة»» 
فقال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى» ثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي» ثنا 
حاتم» حدّثني عبد الله بن مسلم بن هرمز» والله أعلم بالصواب. انتهى”''. 

أخرج له أبو داود في «المراسيل»» والمصثف» وليس له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

.]0[ (مَحَمد) ا أخو سعيد» مجهول‎ - ٤ 

محمد بن عبيد أخو سعيد بن عبيد» روى عن أبي حاتم المزني» وعنه 
عبد الله بن هرمز الفدكي . قلت: قال ابن القطان: مجهول. 

أخرج له أبو داود في «المراسيل»» والمصنف» وليس له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 


و معو 2ے 


ه ‏ (سَعِيدَ بْنْ عبَيْدِ) أخو محمد بن عبيد» مجهول [۷]. 
روى عن ا حاتم المزنئ» وروی عنه عبد الله بن هرمز الفدكيٰ › مقروناً 
بأخيه محمد. 
أخرج له أبو داود في «المراسيل»» والمصنف» وليس له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 


“ - (أَبُو حَاتِم المَرَنِيُ) حجازي» مختلف في صحبته» روى عن النبي كَل 


.)01//5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)1١854( ۔ بَابُ ما جَاء ذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه » فَرَوُجُوهُ  حديث رقم‎ ٣ 
ا ا ي او ب‎ 


حديث الباب» وروی عنه سعيد ومحمد ابنا عبيد» قال ابن أبي حاتم : سمعت 
أبا زرعة يقول: لا أعلم لأبي حاتم غير هذا الحديث» ولا أعرف له صحبة. 
وقال الترمذي : له صحبة» ولا يعرف له غير هذا الحديث. وأورد أبو داود 
حديثه في «المراسيل»» وسماه ابن قانع : عقيل بن مقرن» ووهمه الحافظ في 
ذلك في «الإصابة». وجزم ابن القطان بأن لا صحبة له» وجماعة» وأثبت 
صحبته ابن حبان» وابن السكن . 

أخرج له أبو داود في «المراسيل»» والمصتف» وليس له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي حَاتِم) لا يُعرف اسمه» ١الْمُرَنِيَ)‏ بض الميم» وفتح الزاي» وفي 
آخرها نون: نسبة لولد عثمان وأوس ابني عمرو بن اذ بن طابخة بن إلياس بن 
مضو تسيو إلى قزينة ينف کلب ين وة ام ان وار وق و رة 
قاله فى «اللباب»'. 

(قَالَ: قال رَسُولُ اله يكل: إا جَاءكُمْ مَنْ تَرَضَوْحَ ية وَخُلْقَهُ أنَسُوه) 
بفتح الهمزة» أمْر من الإنكاح رباعيّاء فهمزته همزة كَظع. (إلا تفْعَلُوا تَكنْ فة 
في الأرْض وَفْسَادَ)) زاد في الحديث الماضي: «عريض». (قَالُوا: یا سول الله 
وَإِنْ كانَ فيه؟)؛ أي: شيء من قلة المال» وعدم الكفاءةء (قال) كلِةِ: («إذا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَّوْنَ دِيئهُ وَخْلَّقَهُ كَأَنْكَحُوهُ))؛ أي: وإن كان فيه ذلك (تَلَادَ 
مَرّاتِ)؛ أي: كرّر ذلك ثلاث مرّات تأكيداً للأمر. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابي حاتم الْمَرَنِىَ ونه هذا حسنٌ. 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناً» وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
هرمز» وجهالة شيخيه؟ . 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۳/ 85 .)5١‏ 


ا إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولِ الله لا 
[قلت]: إنما حَسّن لشواهده» كما سبق وَبجْهه في الحديث الماضي . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا (۳/ »)٠ ۰۸٤‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير) 

(252077/9)» و(أبو داود) في «المراسيل» (5؟١5)»‏ و(الدولابئ) في «الكنى» /١(‏ 

06» و(الطبرانئ) في «الكبير» .)۷٦۲/۲۲(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 

والمثاني» (۲/ 2,2١‏ ول(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 87)» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (قَالَ أبُو عيض :هذا حديث حَتَن) إنما حسّنهء» مع ضعف 

إسناده؛ لشواهدهء كما أسلفت ذلك قريبا . 
وقوله: (غْرِيبٌ) ؛ أ لتفرّد عبد الله بن هرمز عن ابي عبيلك به. 
(وَأَبُو حَاتِم الْمُرَنِيُ لَه صّحْبَةُ) وكذا أثبت الصحبة له: ابن حبّان» وابن 

السكن» ونفاها غيرهم . 
وقوله: (وَلَا نَعْرِفُ لَهُ)؛ اى ا حاتم» (عنِ IY E‏ 

الحديث) فهو قليل الحديث. والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار الكفاءة في النكاح : 
(اعلم) : أنهم اختلفوا في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: 

إنها الدّين» وفي رواية عنه: إنها ثلاثة: الذين» والحرّيّة» والسلامة من العيوب. 
وقال أبو حنيفة: هي النّْسَّبِ والدّين. وقال أحمد في رواية عنه: هي 

الدّين» والنسب خاصّة. وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدّين» والنسب» 

والحرّيّة» والصناعة» والمال» وإذا اعتبر فيها النسب» فعنه فيه روايتان: 

إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قريشاً لا يكافئهم إلا 

قرشېٌ» وبنو هاشم لا یکافئهم إلا هاشميٌ. 
وقال أصحاب الشافعي: يُعتبّر فيها الدّينء والنسب» والحرّيّة 

والصناعة» والسلامة من العيوب المنقرة. ولهم في اليّسَار ثلاثة أوجه: اعتباره 

فيهاء وإلغاؤه» واعتباره في أهل المَّدَنْء دون أهل البوادي. ذكر هذا كله 

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في : «زاد المعاد). 


(1) زيادة من شرحى ابن العربيئ» والعراقى . 


)1١84( ۔ باب مَا جَاءَ إا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ يه فَرَوُجُوهُ - حديث رقم‎ ٣ 


وقال في «الفتح»: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختصٌ بالدّين: مالك 
ونقل عن ابن عمرء وابن مسعود» ومن التابعين عن محمد بن سيرين» وعمر بن 
عبد العزيز. واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور» وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء 
بعضهم بعضاًء والعرب كذلك, ولیس أحد من العرب كفأ لقريشء كما أنه 
ليس أحد من غير العرب كفأ للعرب. وهو وجه للشافعيّة» والصحيح: تقديم 
بني هاشم والمظلب على غيرهم› ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال 
الثوريّ: إذا نكح المولى غير العربيّة يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية. 
وتوسّط الشافعيّ» فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراماًء فأردٌ به النكاح» وإنما 
هو تقصير بالمرأة» والأولياء» فإذا رضوا صحٌ» ويكون حقًا لهم تركوه» فلو 
رضوا إلا واحداً فله فَسْحْهء وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح 
كيلا تَضِيعَ المرأة نفسها في غير كفء. انتهى . 

ونقل ابن المنذر عن البويطئ أن الشافعيّ قال: الكفاءة في الدين. وهو 
كذلك في «مختصر البويطئ»» قال الرافعيّن: وهو خلاف مشهور. ونقل الأبزي 
عن الربيع أن رجلاً سأل الشافعيّ عنه» فقال: أنا عربئ» لا تسألني عن هذا. 

قال الحافظ: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وأما ما 
أخرجه البرّار من حديث معاذ ذه رَفعه: «العرب بعضهم أكفاء بعض› 
والموالي بعضهم أكفاء بعض»» فإسناده ضعيف . 

واحتجٌ البيهقئن بحديث واثلة مرفوعاً: «إن الله اصطفى بني كنانة من بني 
إسماعيل. . .» الحديث. وهو صحيح» أخرجه مسلم» لكن في الاحتجاج به 
لذلك نظرء لكن ضمٌّ بعضهم إليه حديتٌ: «قدّموا قريشاًء ولا تقدّموها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتجاج بضم هذا الحديث إلى ما قبله على 
اشتراط الكفاءة فى النسب ساقط لا اعتداد به؛ لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة 
الى کے اهر کین ف فاط ردت قي ف اسن ال فا أن 
تنکح أسامة بن زیدء فنکحته بعدما تردّدت لکراهتها له» فحودت عقباها. 

وقال الله كك : یناما الاس انا علقت من دک وانی وجعلتک شعو وقایل لتعارفاً 
ن ڪرم عند آله انگ إن لله عم حر ©4 الات ۳ وقال تعالی: إِنَما 
لْمُؤْمبُونَ إِحْوةً الآية [الحجرات: .]٠١‏ وقال: ا وألمۇمنون اميت بعص أولباء 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
ض4 الآية [التوبة: .]۷١‏ وقال تعالى: ##فَاسْتَجَابَ ل رهم أن لا أضيع عمل 
عَمِلٍ ینک ين دک أو أي بعكم ين بَعَضِ»ه [آل عمران: 1450]. وقال ڳل : «لا 
فضل لعربيّ على عجميّء ولا لعجميّ على عربيّ» ولا لأبيض على أسودء ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى». الناس من آدم» وادم من ا رواه امد 
في «مسنده» بإسناد صحيح» عن رجل من أصحاب النبى ب . 

وقال 4 : «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» إن أوليائي المتّقون حيث 
كانواء وأين کانوا»» 2 ۰ ٠‏ 

وأخرج الترمذي 5205 وحسّنه» من حديث أبي حاتم المزنى ضلإئه 
مرفوعاً : «إذا جاءكم من ترضون دينه وحُلّقهء فأنكحوه ...»» الحديث. 

وأخرج أبو داود في «سننه»» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي من حديث 
أبى هريرة وينهء أن النبى ييل قال: «يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند» وانكحوا 
إليه»» وكان اما انك ج ٤‏ 

فقوله: «أنكحوا أبا هند»؛ أي: زوّجوه بناتكم. و«انكحوا إليه»؛ أي : 
اخطبوا إليه بناته» .ولا تُخرجوه منك للحجاهة : 

وزوج النبي و زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه 
رضي الله عنه تعالى عنهما . 

وزوّج فاطمة بنت قيس الفهريّة القرشيّة من أسامة ابنه. 

وتزوج بلال وليه تعالى عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف» وقد قال الله 


ص 0 


تعالى : لطبت لاطيّبين وَالطِيَبُونَ لطبت [النور: 1؟]» وقال: انك ما طابَ 
ک س ليس # [النساء: ۳]. 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما تقدم: فالذي يقتضيه 
حكمه بي اعتبار الدّين في الكفاءة أصلاًء وكمالاًء فلا تُرْوّجَ مسلمة بكافر 
ولا عفيفة بفاجرء ولم يعتبر القرآن» ولا السّنّةَ في الكفاءة أمراً وراء ذلك» فإنه 
حرّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث» ولم يُعتبر نسبأء ولا صناعةء ولا 
غنئ» ولا حرّيّة» فجوز للعبد القن نكاح الحرّة النسيبة الغنيّة» إذا كان عفيفا 


.)5١١/65( رواه أحمد فى (مسنده»‎ )١( 


)٠٠۸١( ۔ بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الْمَرْأهَ كح عَلَى تَلَاثِ خِصّالٍ  حديث رقم‎ ٤ 
۹اک‎ 

مسلماًء وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيّات» ولغير الهاشميين نكاح 
الهاشميّات» وللفقراء نكاح رات انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله 
تعالى هو عين التحقيق الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه» ولا الرجوع إلا إليه؛ 
لقوة حجته» واستنارة محجته . 

والحاصل: أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هى الذين فقط» وما عدا 
كسس سيور حبسي و الما كر ذلك ناد لدان E‏ 
المرأة الهاشميّة بأن تتزوج مولى من الموالي» فلا اعتراض لأحد عليهاء وكذا 
الغنية إذا رضيت بالفقير» ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوّل الكتاب قال : 


)023١86(‏ - ١حَدَنَنَا‏ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْن مُوسَىء قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ بن 
يوسف الأَرْرَقْء قال : 0 يكن اليك من آي ملعك عن عط عن 
جابر» أن النَبِىَ کا قال : إن الم د تنك على دينهاء ومالهاء وَحَمَالهَا. 
َعَلَيْكَ بذاتٍ الدّين» تربَت يَدَاك)) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ محمد بن موسّى) أبو العبّاس السمسار المروزي المعروف 
بمردویه › ]٠ E?‏ تقدم ذ فى «الطهارة» .5١/١١/‏ 

1 (إِسْحَاق بْنْ يوسّف الأَوْوَقُ) الواسطئ» ثقة ثقة ثقة [9] تقدم في «الصلاة» 
.١٠ 67 /*‏ 

۴ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة الْعَرْرّمِىَ الكوفئ» ثقةٌ [0] تقدم 
5 «الصوم» .A* 1 /AY‏ 

؛ - (عطاء) بن أبي رَبَاح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكئ» 
فقية فاضل» كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» .٤١/٣۳‏ 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله ا 

ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيٌّ وبا 
تقدم في «الطهارة» ۳/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كاله 5 رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 

فيه رواية تابعيئ عن تابعيّ» وفيه جابر ولاه من المكثرين السبعة ون . 

شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) 1-8 ل (أَنَّ ابي ل قال : إن الْمَرْأَةَ تنكخ) بالبناء للمفعول» 
(على دينها)؛ أي : لأجل دينهاء ف«على» بمعنى اللام؛ لما في «الصحيحين» : 
«تنگح المرأة لأربع : ا ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. . .» الحديث. 

وقال العراقئ كُأَنُةُ: قوله: «إن المرأة تنكح على دينهاء ومالهاء 
وجمالها» هل المراد به: لو عن الواقع من عادة الناس» أو المراد به: أنه 
ينبغى أن يقصد من المرأة هذه الخصال؟ والظاهر الأول» وعليه يدل قوله فى 
حديث عبد الله بن عمرو: «ولا تَروّجوا النساء لخسنهن» الحديث. ۰ 

قال: وفي حديث جابر: «أن المرأة تنكح على ثلاث خصال»» وفي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذاه : اتنكح المرأة لأربع»» فزاد فيها ذكر 
حسبهاء والزيادة من الثقة مقبولة» ويدل عليه اشا الواقع من الرغبة في حسب 
المرأة» وأيضاً فليس في حديث جابر صيغة حصر أنها لا تُنكح إلا للخصال 
الثلاثة e‏ ا 

وقال النووي اله : الصحيح في معنى الحديث: أنه ية أخبر بما يفعله 
الناس في العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذات 
الدذين» لا أنه أمَّر بذلك. انته '. 

وقال أبو العباس القرطبي كُأَلَةُ: معنى اليك أن هذه الخصال 
الأربع» هي المرغبة في نكاح المرأة» وهي التي يَقُصِدها الرجال من النساءء 
فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه أَمَرْ بذلك» وظاهره إباحة النكاح 


.)٥١ _ ٥۱/۱١( «شرح النوويّ على مسلم»‎ )١( 


(1۰ ۰۸٥( بَابُ مَا جَاء أَنَّ الْمَرَأةَ تنك عَلَى ثَلَاثِ خصَال - حدیث رقم‎ - ٤ 


لِقَصْد مجموع هذه الخصالء أو لواحدة منهاء لكن قصد الدّين أولى وأهمّ. 
ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين» تربت يمينك». 

قال: ولا يَظنَ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع» والمساواة فيها 
هي الكفاءة» فإن ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمتٌ» وإن كانوا قد 
اختلفوا في الكفاءة ما هي. انتهى”. 

(وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَا) قال في «الفتح»: يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلة› 
إلا إن تعاض الجميلة غير الديّنة» وغير الجميلة الديّنة» نعم لو تساوتا في 
الذيةة فالعميلة أولل + و .ا لح الذات الح الات ومن :ذلك 
أن تكون خفيفة الصّداق. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا 
الحديث محل نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر عن واقع الناس الجاري بينهم 
فيما يتعلّق بشأن النكاح» لا أنه أمْر بذلك» حتى يُستفاد منه ما ذكرء فتبصر 
والله تعالى أعلم . 

(فَعَلِيَكَ بذاتٍ الدينِ) قال الحافظ في «الفتح»: والمعنى: أن اللائق بذي 
الدّين والمروءة أن يكون الدّين مطمح تظره في كلّ شيء» لا سيّما فيما تطول 
صحبته» فأمّره النبئ ية بتحصيل صاحبة الدّين الذي هو غاية البغية. 

وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو وَوْيا عند ابن ماجه» رفعه: (لا 
ترَوجوا النساء لحسنهنٌ؛ فعسى حسنهنٌ أن يُرديهنْ ‏ أي: يهلكهنّ ‏ ولا 
تَرَوَجوهِنَ لأموالهنَ» فعسى أموالهنَ أن تُطغيهنَء ولكن تزوّجوهنٌ على الدين» 
ولأمة حرماء سوداء ذات دين اله انتهى7؟' , 

وقال الحافظ العراقيٌ كال : قوله: «فعليك بذات الدين» هل المراد به: 


600 «المفهم) (6/5١5؟).‏ (۲( (فتح الباري»  ”"”5/1١١(‏ 0). 

(۳) لكن الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقن» وقد ضعَفه الأكثرون» 
ووثقه أحمد شن صالح المصريّ وغيره» ويشهد لحديثه هذا حديث الباب» فالظاهر 
أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

.)٠١ /۱١( «فتح الباري»‎ )٤( 


_ احاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال يك 
عليك بذات الدين الخالية من الوصفين الآخرين وهما: المال والجمال» أو 
المراد: فعليك بمن فيها هذه الصفة وهي: الدين» وإن وجدت الصفتان 
الأخريان» أو الثلاث على ما في حديث أبي هريرة» أو عُدمت هي أو بعضها؟ 
الظاهر هو الاحتمال الثاني» وأن التحريض على ذات الدّين لا مع نفي 
الوصفين الآخرين» أو الأوصاف الثلاثة» وعلى هذا فيكون في حديث عبد الله بن 
عمرو 2501 رين ا یه ر ج ن أيه نهدا 
الوصف الفرد» وكذلك يكون المراد بقوله في حديث أنس: «من تزوج امرأة 
لعزها»؛ أي: لم يرد بنكاحها إلا هذا الوصف مع خلوّها مثلاً عن الدين» فأما 
إذا جمعت الدّين» والجمال» والمال» والحسب فلا شك أن ذلك لا يضر؛ 
لأن وجود الدّين هو المقصود الأعظم . انتهى . 

وقوله: (تَرِيَتْ يَدَاكَه) من باب تَعِبَ؛ٍ أي: افتقرتاء كأنهما لصقتا 
بالتراب» وقال في «الفتح»: أي: لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقر» وهو 
خبر بمعنى الدعاء» لكن لا يراد به حقيقته» وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد 
غيره: أن صدور ذلك من النبى بيه في حق مسلم لا يُستجاب؛ لِشَرْطه ذلك 
على ربه . 

وحكى ابن العربئ أن معناه: استغنت» ورّدٌ بأن المعروف: أترب إذا 
استغنى» وترب إذا افتقرء ووجّه بأن الغنى الناشىء عن المال تراب؛ لأن 
جميع ما في اانا و يح ننه 

وقيل: معناه: ضَعف عقلك» وقيل: افتقرت من العلم» وقيل: فيه تقدير 
شرط؛ أي : وقع لك ذلك إن لم تفعل» ورجحه ابن العربئ» وقيل: معنى 
افتقرت : خابت . 

وصحفه بعضهم › فقال: بالثاء المثلّثة ووجهه بان معن رنت تفرقت» 
وهو مثل حديث: «نهي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب». وهو جمع 
تُرُوبِء وأَنْرْبِء مثل فُلوس» وأفلس. وهي جمع رب - بفتح أوله» وسكون 
الراء - وهو الشحم الرقيق المتفرّق الذي يَعْسَّى الكرش . انتهى”"'. 


.)۳٦٥ /۱۱( «الفتح»‎ )۱( 


)1١80( باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأةَ تكح عَلَى َلَاثِ خِصَّالٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
ء “لاا‎ 
وقال العراقئ كُلَنْهُ: قوله: «تربت يداك» معناه: افتقرت» ثم هل المراد‎ 
به: الدعاء أم لا؟ فقيل: هذا مما جرت به عادة العرب في كلامهاء ولا يقصد‎ 
به الدعاء؛ كقولهم: قاتله الله ما أنجعه» ونحو ذلك.‎ 
وقيل: المراد: تربت يداك إن لم تفعل؛ أي: إن لم تقصد ذات الدين.‎ 
.- أو إن لم تظفر بذات الدين  والله أعلم‎ 
وقال النوويّ كلَنْهُ: وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدّين‎ 
في كل شيء.‎ 
[تنبيه] قال الرافعئ يا في المجلس الثالث عشر من «أماليه»: والدين‎ 
ها هنا يمكن أن يحمل على الملة والتوحيد؛ أي: ارغبوا عن نكاح الكتابيات»‎ 
فهو مكروهء قال: والأظهر: حَمْله على الطاعات» والأعمال الصالحة» والعفة‎ 
التي هي من واجبات الملة» قال: وهذا ما يعنيه الفقهاء بقولهم: إن الدّين من‎ 
خصال الكفاءة.‎ 
: قال: وذكر الرافعئّ في المجلس المذكور: للدّين اثني عشر معني‎ 
الجزاء» والحساب» والملة» والعبادة» والطاعة» والخضوعء والحكمى‎ 
والملك» والعهدء والعَلَبة» والدأب» والعادة. انتهى.‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذه المعاني بقولي:‎ 
اراو الاي وتن لد وا ان‎ 
هِيَ الْجَرَاءُ وَالْحِسَابُ الطََاعَةٌُ وَالْمِلَهُ الْحُضُوعٌ وَالْعِبَادَةُ‎ 
وَانْحْكُمٌ وَالْمُلْكُ وَالْعَهْدُ الْعَلَبَهْ وَالدَأْبُ وَالْعَادَةُ يا دا الْمَرْتَبَهُ‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 
: (المسألة الأولى) : في درجته‎ 
حديث جابر وی هذا متّفقٌ عليه.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
۲۰۹۷( و(البخاری) فى (اصحيحه)‎ »)23١804 /5( أخرجه (المصتف) هنا‎ 
و(مسلم)‎ «((AVg Vy 0۲٤۷و‎ ٤٥و و۲۹۹ و۲ و0۹۷۹ و0۹۸۹‎ 


ا إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
فى (صحيحه) .)/١50(‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)5١5/(‏ و(النسائئ) فى 
«المجتبى) )۲° و١55” (TYYly‏ «الكبرى» ٥۳۲۷(‏ و۳۲۸٥‏ و0۳( 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١8755:(‏ و(الطیالسئ) فى «مسنئله» (۱/ ۲۳۷)» 
و(أحمد) في اسن 08/6 «(TI‏ و(الدارمي) ((في سننه) »)۲۲۱٣(‏ 
و(سعيد بن منصور) في «سننه» »)١18/١(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» /١9(‏ 
48») و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)0775/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه)» 
(458/15).» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١١/۳(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
»)١80/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (9/ 517)» و(ابن الجعد) في «مسئله) 
:»)415/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 2001 والله تعالى أعلم. ٠‏ 

[تنبيه]: حديث جابر اه : أخرجه مسلمء والنسائي بزيادة في أوله. 
فرواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نميّرء عن أبيه» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» وأوله: «تزوجت امرأة في عهد رسول الله بي الحديث. وفي آخره: 
(إن المرأة تنكح على دينهاء ومالهاء وجمالها فعليك بذات الذين تربت يداك». 

وأخرجه النسائئ أيضا من رواية خالد» عن عبد الملك. 

والحديث عند ابن ماجه اقتصر فيه على أول الحديث» ولم يذكر فيه: 
«إن المرأة تنكح على دينها. . .» الحديث. قاله العراقئ ك . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَوْفٍ بن مَالِك› 
وَعَايْشَةَ وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء وَأَبِي سَعِيه). 

أشان هة إلى أن هؤلاء الات ارم و رووا العافيف تعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَوْفٍ بن مَالِكِ وي : فرواه البرّار في «مسنده»» فقال: 

 )717(‏ حدّثنا أحمد ند ضور عن ضبان قال اخيرنا وريد ند 
هارون» قال: أنبأنا يزيد بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة› 
عن عوف بن مالك الأشجعيٌ ا قال: قال رسول الله ي : «عودوا المريض› 
واتبعوا الجنائزء ولا عليكم أن لا تأتوا العرس» ولا عليكم أن تنكحوا المرأة 
من أجل حسنهاء فلعل أن لا تأتي بخيرء ولا عليكم أن تنكحوا المرأة لكثرة 
مالهاء ولعل مالها أن لا يأتي بخير» ولكن ذوات الدّين» والأمانة فابتغوهنٌ». 


1 )٠٠۸١( بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الْمَرْآهَ تكح عَلَى نَلَاثِ خِصّالٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
ا‎ 6 

قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروّى بهذا اللفظ إلا عن عوف بن 
مالك ولا نعلم روى أبو هريرة عن عوف غير هذا الحديث» ويزيد بن عياض 
لالا ا 

وقال في «التقريب»: يزيد بن عياض كذبه مالك. 

۲ - وَأما حديث عَايْشَةَ وا : فرواه البخاريّ فى «صحيحه» من رواية 
عقيل » عن ابن شهاب» قال : أخبرني عروة بن الزبير» أنه سأل عائشة اء 
قال لها: یا أمتاهء ون خف الا نُقَظوا في ال إلى اما ملكت يستكي 
[النساء: *]؟ قالت عائشة: م أختي هذه اليتيمة» تكون في حجر وليهاء 
فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد أن ينتقص من صداقهاء فنهوا عن نكاحهن» 
إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق› وأميروا بنكاح من سواهن من النساءء 
قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله ية بعد ذلك». فأنزل الله : #وَسْتَفْبُونكَ فى 
اساچ إلى ربو أن وشىي [النساء: »]1١7‏ فأنزل الله كك لهم في هذه 
الآية أن اليتيمة» إذا كانت ذات مال وجمال» رغبوا فى نكاحهاء ونسبهاء 
الفا و كانت مر ها قله المالوالعمان 0 دغه را 
غيرها من النساءء قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يُقسطوا لهاء ويعطوها حقّها الأوفى من 
الصداق. انتهى7" . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» من رواية هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله يَلِِ: «تزوّجوا النساءء فإنهن يأتينكم 
بالمال». وصححه على شرط الشيخين”" . 

 "“‏ وأما حديث عَبْدِ الله بن عَمرو ويا: فرواه ابن ماجه فى «سننه)ء 
فقال: 0401 0 ۰ 

 )18659(‏ حذثنا أبو كريب» ثنا عبد الرحمن المحاربئ» وجعفر بن 
عون. عن الإفريقئ». عن عبد الله بن يزيدء Ee a‏ قال 


.)١91/ه‎ /5( ااصحيح البخاري»‎ (۲( .)١۷۲ - ۱۷۱ /۷( «مسند البزار»‎ )١( 
.)١75 /۲( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

| جح بن نب ب ب ب بي بيت ربيب 
رسول الله لا : ل تزوجوا النساء لحسنهن › > فعسى حسنهن أن يردِيهن» ولا 
تزوجوهن لأموالهنّ» فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» 
ولأمَة خرماء» سوداء» ذات دين أفضل». انتهى”. ضعيف؛ لضعف 
عبد الرحمن الإفريقيّ 

٤‏ - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ وله : فرواه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته» قالت: حدّثني أبو سعيد 
الخدريّ وه قال: قال رسول الله يكهِ: «تنكح المرأة على إحدى خصال 
ثلاث: تنكح المرأة على جمالهاء وتنكح المرأة على دينهاء وخلقهاء فعليك 
بڏات الدين› تربت يمينك». قال: هذا حديث صحيح الإإسنادء ولم يخرجاه 
بهذه الزيادة. وقال الذهبئ في «التلخيص»: صحيح . انتهى” . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اذه : في الباب مما لم يذكره المصئف اله : : عن 
أبي هريرة › وَأنسق ا : 

فأما حديث أبي هريرة َه : فأخرجه الأئمة الستة» خلا الترمذيّ من 
رواية سعيدل بن أبي سعبيد» عن أبيه » عن أن هريرة » أن رسول الله کا قال : 
١اتنكح‏ المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدّين 
تزيت يداك 

وأما حديث ا نه : فرواه الطبرانئ فون «المعجم الأوسط». وفى 
عثمان الحمصئ.ء ثنا عبد السلام بن عبد القدوس» عن إبراهيم بن أبي عَبْلة 
امرأة لعرّها لم يزده الله إلا ذلّاء ومن تزوّجها لمالها لم يّزده الله إلا فقراً» ومن 
تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض 
بصره» ويحصن فرجه. أو يَصِلَ رَحِمَّه بارك الله له فيها وبارك لها فيه». قال 


.)091//١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


() «المستدرك على الصحيحين» (۲/ .)١75‏ 


- بَابٌ ما جَاءَ في النظر إلى الطر ت - حدیث رقم ١85(‏ ۱۰( 7 
سسسلللل ‏ للللل لب9ل-ل------222227 إ۷{ ۷| — 


الطبرانيّ في «الأوسط»: لم يروه عن إبراهيم بن أبي عَبّلة إلا عبد السلام بن 
عبد القدوس . انتهى . 

قال سبي وعبد السلام ضعيف» وفي ترجمته رواه ابن حبان في 
«تاريخ الضعفاء) 

وقوله: (ثَالَ أبُو عِیسی: حَدِيتُ جَابِرٍ حَدِيفُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» فقد أخرجة س في (صحيحه»» كما أسلفته. ولله الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ود قال : 


اا e‏ 9 9 0 95 حَدَنَنَا ابن أبي َي 0 


i‏ شف ل خَطْبَ امراف فَقَال ال : اظ إ: لبها ء نه ا 


حم - 
ل 


أَنْ يُؤْدَمَ بيتكمًا"). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ارا مِبع) أبو جعفر الأصم البغوئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /05/51. 

۲ - (ابْنْ أبي رَائِدَة هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانىَء أبو 
سعيد الكوفى» ثقة ع ثقة متقنّ › من كبار [4] تقدم في «الوتر» ۳/ 500. 

]4[ (عَاصِمْ بْنُّ سُلَيْمَانَ الأَحْوّلُ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقة‎  * 
.15 تقدم في «الطهارة» /ا5/‎ 

]7[ (بَكرٌ بْنُ عَبْدِ الله ء الْمْوَنِنُ) أبو عبد الله البصريّ» ثقة ثبت جليل‎ - ٤ 
.ل٠6‎ 0 تقدم في «الطهارة»‎ 

ه - (الْمُغِيرَةٌ بْقُ شعْبَة) بن مسعود بن مُعَنّب التَقَفىَ الصحابئ المشهور. 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


> 6 ر3 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ النكاح عَنْ رَ سول الله کا 
أسلم به قبل الحديبية» وولي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة )٠١(‏ على 
الصحيح» تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كاله وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
لبور بالبصريين من عاصم» وشيخه بغوي. ثم بغدادي. وار الى زائدة 

(عنِ د د عة وليه (أنهُ خَطْبَ امْرَأَة) وفي رواية الاي «قال : 
خحطبت TT‏ الله ۰ (فَقَالَ لبي کا «انظه إِلَبْهَا) وني 
رواية النسائئ: «فَقَالَ النْبينٌ كله : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قلْتُ: لاء قَالَ: «قَانْظر 
إِليْمَاكء (فإنه)؛ أي : النظر المفهوم من «(انظر»» (أخرّى)؛ أي: أولى؛ قال 
المجد طُلَدْةُ: والكَرًا: الخَلِيقٌء ومنه: بالحَرًا أن يكونّ ذاكَء وإنهُ لخرىّ بكذاء 
وحري كعَنِيٌ» وحَرِء والأولى لا تََنَىء ولا تَجِْمَعٌء وإِنهُ لْمَحْرىَّ أن يَفْعَلَ 
ولمكواة وأخر به وما أخراه به. ما اجدره) وتحراه : تمده ولب ما هو 
أخرئ: بالاستفما ل اھ" 

وقال الفيّومئ كُأَنُهُ: تَحَرَيْتٌ الشيءَ: قصدته» وتَحَرَّيْتُ في الأمر: طلبت 
أخرَى الأمرين» وهو أولاهماء وزيد حَرّى أن يفعل كذاء بفتح الراءء مقصورٌ. 
فلا يثنى» ولا يجمع»› ويجور: حَري» على فعِيل» فا ويجمع» فيقال: 
حَرِيّانِ وأَخْرِيَاءُ وفى في «التهذيب»: هو حر على النقص» 4 وي ويجمع. 
انتهى 0 

وفي رواية النسائي : «فَإنَهُ أجدَر» أفعل تفضيل › من جَذْرء من باب كرمء 
يقال: هو جديرٌ بكذاء ولكذا؛ ا حَليقٌ له والجمع : جديرون» وجدراءُ 
والأنثى جديرة. أفاده فى «اللسان» . 


أي 


وقوله: (أَنْ يُؤْدَم بَيْنَكُمَا)) بالبناء للمفعول. من أَدَمَ يَأَدِمُ أَدْماء بلا مده 


.)1١77/١( «المصباح المنير»‎ )0( .)١55 «القاموس المحيط» (ص5‎ )١( 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء في النَظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةٍ ‏ حديث رقم )1١85(‏ 
04 |— 

من باب ضرب» أو مِن آدم بالمد يُؤْدِمُ إيداماً؛ أي: يوفَقَء ويؤلّف بينكما. قال 
ابن الأثير: أي: تكون بينكما المحبّة والاتفاق» يقال: أَدَم الله بينهما يام أذماً 
بالسكون ‏ من باب ضرب ؛ أي: ألف» ووفّق» وكذلك آدم يُؤْدِمِ بالمدء 
فَعَلّء وأفْعَلَ. ان 

وقال في «اللسان»: «الأذم) : اة والاتفاقة وأَدّم الله بينهم يَأَدِم 
دْماً» ويقال: آدم بينهما يُؤْدِمُ إيداماً أيضاًء فَعَلَّء وأْفْعَلَ بمعتّى» وأنشد: 

الف لا ون إلا ميؤديا 

أى: لا نال ما عوضعا لذلك: قال: وقال الكسائيّ في معنى 
الحديث : (يؤدم ا يعني : أن تكون بينهما المحبّة والاتفاق. قال أبو 
عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من أَذْم الطعام؛ لأن صلاحه وطيبه إنما يكون 
بالإدام» ولذلك يقال: طعام مأدوم . انتهى . 

وقال الشارح كُأَلْهُ: اقوله: «فإنه»؛ أي: النظر إليهاء «أحرى»؛ أي: 
أجدر» وأولى. وأنسب لأن «يؤدم بينكما»؛ أي: بأن يؤلّف ويوفق بينكماء قال 
ابن الملك: يقال: أدم الله بينكما يأدم أدماً بالسكون: أصْلّح. وألف. وكذا 
آدم» وفي «الفائق2: : الأدمء والويدام : الإصلاح› والتوفيق» من اذم الطعام. 
وهو إصلاحه بالإدام. وجعله موافقاً در والتقدين: : يؤدّم به» فالجار 
والمجرور اتی وا الفاعل» ثم حُذف» أو نل المتعدي منزلة اللازم؛ أي : 
يوقع الأذم بينكما > يعني : تركون کا ال والمحبة؛ لأن تَرَوّجها إذا كان 
بعد معرفة 0 يكون بعدها غالباً ندامة. 

وقيل : «بينكما» نائب الفاعل» كقوله تعالى : مط 4 [الأنعام: 94] 
بالرفع» كذا في «المرقاة»'. 

[تنبيه]: أخرج حديث المغيرة ذه هذا الإمام أحمد في «مسنده»» 
والبيهقئ في (سننه». مطو لا ولفظ أحمد (55/5؟ و٥٤۲):‏ 

حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن 
عبد الله المزنئ» عن المغيرة بن شعبة» قال: «أتيت النبئ كَل فذكرت له امرأة 


.)3١١- 7٠٠١ /5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ ابو اث التكاح عَنْ رَسُولِ الله يكل 
أخطبهاء فقال: «اذهب» فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يُؤْدَمَ بينكما»» قال: فأتيت 
امرأة من الأنصارء فخطبتها إلى أبويهاء وأخبرتهما بقول رسول الله لا 
فكأنهما كرها ذلك» قال: فسَّمِعَتٍِ ذلك المرأة» وهى فى خذرهاء فقالت: إن 
كان رسول الله يه أمرك أن تنظرء فانظرء وإلاء فإني أَنْشُدُكُ كأنها أعظمت 
ذلك عليه» قال: فنظرت إليهاء فتزوجتهاء فذكر من موافقتها . 

وفى رواية البيهقئ (/1/ 85 860): فقلت: إن رسول الله ية أمرني أن 
ا إلا ال ف قال رنت الجارية حاف الخدرة قال أرب 
عليك إن كان رسول الله ية أمرك أن تنظر إلئ»؛ لمّا نظرت» وإن كان 
رسول الله ية لم يأمرك أن تنظر إلى فلا تنظرء قال: س إليهاء ثم 
تزوّجتهاء قال: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتهاء ولقد تزوّجتٌ سبعين 1 
بضعاً وسبعين - امرأة. انتهى» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الغيرة بن شعبة وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »23١877/5(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )۳۲۳١(‏ 
وفي «الكبرى» »)٥۳٤٩(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه» »)١8755(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصنفه» (20©») ورا اي شيبة) في «مصئفه») (5:/هه")2 و(أحمد) في 
((مسنده) (5/ ۲٤٤‏ و555). و(الدارمئ) في «سننه» (۲۱۷۸)» و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» .)٦۷١(‏ و(الدارقطنيئ) في «سننه» (۳/ ۲٣۲‏ و٣٣۲).‏ و(الطحاوي) 
في «معاني الآثار» »)٠٤/۳(‏ و(الضياء) في «المختارة» »)۱٦۹/١(‏ و(ابن 
حبان) في ((اصحیحه) (۹/ »)١۱‏ و(سعيد بن منصور) في ((اسننه) (۱/ ›)۱۷١‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ ۱۷۹)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۷/ ۸٤‏ 
و85)»: و(البغوي) في «شرح الستة» »)۲۲٤۷(‏ - تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث المغيرة بن شعبة ونه هذا: رواه النسائئ» عن محمد بن 
عبد العزيز بن أبي رِزمة» عن حفص بن غياث› ضمي 


3 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء في النَظَر إِلَى الْمَخْطُوبَةٍ ‏ حديث رقم )1١85(‏ 


وأخرجه ابن ماجه من رواية ثابت البنانيّ» عن بكر بن عبد الله بمعناه. 
قاله العراقن كُأَلة. 
[تنبيه آخر] : تكلم الدارقطنيٌ یاه في إسناد هذا الحديث في «علله)». 
ونصه : 

-)١1١1+(‏ وسئل عن حديث بكر بن عبد الله المزنن» عن المغيرة» أنه 
خطب امرأة» فقال له رسول الله َة : «اذهب» فانظر او فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما»؟ فقال: يرويه عاصم الأحول عن بكرء واختلف عنه» فرواه الثوري» 
وعليٌ بن مسهرء وحفص بن غياث» وأبو معاوية» ويحيى بن أبي زائدة» 
ومروان الفزاري› عن عاصم› عن بكر» عن المغيرة. 

ورواه قيس بن الربيع» عن عاصم الأحول» وحميد الطويل» عن بكر 
عن المغيرة» ولم يروه عن حميد» عن بكر سواه. 

وحدث به سهل بن صالح الأنطاكئ» عن أبي معاوية» عن عاصم» عن 
بكرء عن ابن المغيرة» عن أبيه» ولم يتاع عليه» وليس ذلك بمحفوظ . 

ورواه السكن بن إسماعيل الأصم أبو معاذء عن عاصم الأحول» عن 
أبي عثمان النْهْديْء عن المغيرة» ووَّهِم فيه» وإنما رواه عاصم» عن بكر. 

ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت» عن أنس» أن المغيرة خطب 
امرأة» فقال له النبئ اء وهذا وَهَمّء وإنما رواه ثابت» عن بكر مرسلاً . 

ورواه عبد الرزاق أيضاً عن سفيان الثوري» عن حميد» عن أنس» وإنما 
رواه حميد» عن بكرء ومدار الحديث عن بكر بن عبد الله المزنيئ» قيل له: 
سمع من المغيرة؟ قال. نعم. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره الدارقطن يل من وجوه 
الاختلافات أن الحديث محفوظ عن عاصم الأحول» عن بكر المزنيئ؛ عن 
المغيرة بن شعبة بء كما هو هنا عند المصنف» وما عدا ذلك من 
الاختلافات لا يثبت منها شيء» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)178 - ۱۳۷ /۷( «العلل الواردة فى الأحاديث النبويّة؛‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
النظر إلى المخطوبة. 

۲ - (ومنها): إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ وذلك 
ليكون داعياً لنكاحهاء أو دافعاً لتركهاء كما بيّنه ل فى الحديث بقوله: «فإنه 
أجدر أن يؤْدَم بينكما». ٠‏ 

۳ - (ومنها): أن هذا مما يستثنى من تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة. 

> - (ومنها): أن فيه فضل الشريعة السمحة» وإحكام توجيهاتهاء حيث 
تراعي مصالح العباد التي تنتظم بها معاشهم» ومعادهم» من غير حصول ندم» 
وتحسّر على الفائت» فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليهاء وترو 
في شأنها كثيراً ما يقع في عكس مراده» إذا لم تعجبه المرأة» ولم تنبسط نفسه 
إليهاء فيؤدّي ذلك إلى فراقهاء وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعهاء فتلافيا لمثل 
هذه الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح» وإن كانت 
أجنبيّة دفعاً لأشدّ المفسدتين بأخفّهما. فما أجمل هذا التشريع» وما أحكمه. 

قال العراقي كُأَنْهُ: فيه استحباب نظر الخاطب إلى مخطوبته» وهو قول 
أبي ات والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأكثر أهل العلمء خلافاً 
لمن گره ذلك من العلماء» وهذه الأحاديث ترد على القائل بكراهة ذلك. 

قال: إن قيل: هلا قيل بوجوب النظر إلى المخطوبة؛ لظاهر الأمر؟ 

قلنا: إنما هو للإرشاد. فإنه علل ذلك بدوام المودة بينهماء ولما كان 
الزوج مخيّراً أن يُمُسكها أو يفارقهاء لم يجب عليه أن يفعل ما يدعوه إلى دوام 
نكاحها وإمساكهاء وأيضاً فقد كان النظر محرّماً عليه لو لم يرذ خطبتهاء والأمر 
بعد الحظر للإباحة على أحد القولين» ويدل عليه قوله في حديث محمد بن 
مسلمة: «فلا بأس»» وكذلك قوله في حديث ا حميل : «فلا جناح عليه) . 

وقال البغوي في شرح السّنّة: إن قوله ية في حديث المغيرة: «نظرت 
إليها؟» فيه دليل على أن النظر قبل الخطبة. انتهى. وذلك أن لفظه عنده: 
خطبت امرأة فذكرت ذلك للنبئ كله فقال: «نظرت إليها؟» فقلت: لا. فقال: 
«اذهب» فانظر إليها». ۰ 

وهكذا قال الشافعيّة: إنه يستحب أن يكون النظر قبل الخطبة؛ لأنها قد 


باب ما جَاءَ ف في النْظر إلى الْمَخْطُوبَةٍ حديث رقم )°۸( Vor‏ 
حبس لل ب سلس سحلل ۹ 3 708 | حل 


لا تعجبه فيتركها فلا تتأذى بذلك» بخلاف ما إذا كان بعد الخطبة فإنها تتأذى 
بالترك ‏ والله أعلم - 

قال العراقيّ: فإن لم يتفق نظرها قبل الخطبة» استحب النظر بعدهاء 
وقبل عقد النكاح؛ لحديث المغيرة المذكور. 

واستدل به داود على أن للخاطب أن ينظر إلى جميع بدنها قبل التزويج؛ 
لأنه لم يخصص بعضها بالذکر . وهو مخالف للإجماع. وذهب أكثر أهل العلم 
إلى أنه إنما يجوز النظر إلى ما ليس بعورة وهو: الوجه والكفان» وهو قول 
مالك والشافعي» وذهب الأوزاعي إلى أنه ينظر إلى مواضع اللحم . 

وفيه حجة على ما حكي عن مالك َيِه من أنه ليس له أن ينظر إليها إلا 
بإذنهاء وهي رواية ضعيفة عنه» لكن قال مالك: أكره نظره من غفلتها مخافة 
وقوع نظره على عورة» والأكثرون على أنه يجوز بغير إذنها وبغير علمهاء ويدل 
عليه قوله في حديث أبي حميد عند أحمد: «وإن كانت لا تعلم»» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ مُحَمَّدِ بن مَسْلْمَةَ 
وجابرء وَأبِي حْمَيْدِء وبي هرَيْرَة وَأَنْسِ) ون . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء ا الخمسة ول رووا احاديف تسا 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

ناما خدية محمد ت مشلا و أخربعه أبن ماحة من روان 
ا هو أرن ا غ ای ق عمد سول ين الى سكيد 
عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة» فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها 
فى نخل لهاء فقيل له: أتفعل هذاء وأنت صاحب رسول الله ككلِةِ؟! فقال 
e‏ الله ب : «إذا ألقى الله فى قلب امرئ خطبة امرأة؛ فلا بأس أن 
ينظر إليها) . ۰ 

؟-وَأما حديث جابر م طبه : فرواه البيهقئ من رواية محمد بن إسحاق» 
عن داود بن الحصين» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن جابر بن 
عبد الله» قال: قال رسول الله ب : «إذا خطب أحدكم المرأة» فَقَدَر على أن يرى 
منها ما يعجبه» ويدعوه إليها فليفعل». قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
سَلِمة» فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها ما أعجبني» فتزوجتها . 

وما تحديف نس ولكن : فأخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح » من رواية 
معمر» عن ثابت» عن أنس أن المغيرة بن شعبة: أراد أن يتزوج امرأة فقال له 
النبيّ ية : «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم - يعني : بينكما )»2 ففعل 
ا و 

٤‏ - وَأما حديث أب حَمَيْدٍ دنه : فرواه أحمد في «مسنده» قال: 
حسن بن موسی» ثنا زهيرء عن عبد الله بن عيسى» اب 
عن أبي حميد أو حميدة ‏ الشك من زهير - قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا 
خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما ينظر إليها 
لخطبته» وإن كانت لا العم 

قال الهيثم ككُبَنْهُ: رجاله رجال الصحيح. 

ه ‏ وما حديث أبي هُرَيْرَةً 5 وه : فأخرجه مسلمء والنسائيئ من رواية 
يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: كنت جالساً عند 
النبئ بء فأتاه رجل» فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له 
رسول الله ككل : «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن في 
أعين الأنصار شيئاً) . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى“: هَذَا حَدِيتُ 
حَسَنْ) بل صححه ابن حبان. 
وقوله : (وَقَْ دَمَبَّ بَعْضُ أُمْلٍ اليم إلى هَذا الحَدِيثِ)؛ أي: إلى العمل 
به (وقالوا: لا ا اَن ينظ ِلها ؛ أي: إلى المرأة المخطوبةء (ما) مصدرية 

فة (لم ب ير منها م ؛ أي : عضواً اناه (وَهوَ قول أَحْمّد) بن 2 
ن بن راهويهء (وَمَعْنَى قَوْلِو) يي : («أخْرّى أَنْ يود بَيْتَكُمَاك قَالَ : 
أخْرّى) ؛ أي : أجدر (أَنْ تذوم امَو بَيْتَكَمَا)؛ أي: يدوم الصلح hI‏ 
بينكما يقال 5 الله بينهماء ٠‏ ياد ادما“ بالسكون؛ من باب ضرب ؛ ا 
ألف ووفق» وكذلك آدم يؤدم بالمد» عل وَأَفْعَلُ . 


)١(‏ ثبت هذا في نسخة شَرَحَي العراقيّ» وابن العربيّ. 
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قال الجامع عفا الله عنه : : حيث تعرّض المصئف ياه لذكر بعض أقوال 
أهل العلم في هذه المسألة» فلنكمّل ذلك بذكر أقوالهم بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل 
النكاح : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ذهب مالك» وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» 
والشافعيّ» وأحمد» وجماهير العلماءء إلى استحباب النظر إلى من يريد 
تزويجها. وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته» وهذا خطأء مخالف لصريح 
هذا الحديث» ومخالفٌ لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع› 
والشراء» والشهادة» ونحوها. 

قال : و لأنهنها ليسا 
بعورة» ولأنه يستدل بالوجه على الجمال»ء أو ضذهء وبالکفین على خصوبة 
البدن» أو عدمها. قال: هذا مذهبناء ومذهب الأكثرين. وقال الاوزاعيّ: ينظر 
إلى مواد ضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها . وهذا م ظاهزء منابذ 
لأصول السّة والإجماع . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: منابذ لأصول السنة. . . إلخ فيه نظر لا 
يخفى» إذ هو موافق لظاهر النصّء وقد عمل به بعض آهل العلم كما سيأتي» 
فتفظن» والله تعالى أعلم. 

قال: ثم مذهبناء ومذهب مالك» وأحمد» والجمهور أنه لا يشترط في 
جواز النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن غير تقدّم إعلام. لكن قال 
مالك: أكره نظره في غفلتهاء مخافة وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية 
ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها. وهذا ضعيفٌ؛ لأن النبي بي قد أذِن في 
ذلك مطلقاء ولم يشترط استئذانها ؛ ولأنها تستحيي غالباً من الإذن» ولأن في 
ذلك تغريراًء فربما رآهاء فلم تعجبه» فيتركهاء ير وتتأذى. ولهذا قال 
أصحابنا: يستحبٌ أن يكون نظره إليها قبل الخظبة» حتى إن كرهها تركها من 
غير إيذاء» بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. انتهى كلام النووي كاذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أن النظر جائزء مطلقاء فتقييد النظر 
بالوجه والكفين مخالفٌ لظاهر الحديث» وبهذا يقول داود» وابن حزم» وهو رواية 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ ابو اب التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

عن أحمد أيضأًء قال ابن القيّم في «تهذيب السنن»: وقال داود: ينظر إلى سائر 
جسدهاء وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهنّ: ينظر إلى وجهها ويديها . والثانية : 
ينظر ما يظهر غالباً» كالرقبة» والساقين» ونحوهما. والثالثة: ينظر إليها كلها 
عورة»› وغيرها. فإنه نص عن أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة . انتهى . 

قال ابن قدافة بربحمه اله تعالى فى «المى: قال احمد فى زرا 
حنبل: لا بأس أن ينظر إليهاء وإلى ما يدعوه إلى نكاحهاء من يد» وجسمء 
ونحو ذلك. قال أبو بكر يعني: المروزي -: لا بأس أن ينظر إليها عند 
الخطبة حاسرة. 

قال : ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً أن النبن بل لَمّا أذن فى النظر 
إليها من غير علمهاء عَلم أنه آذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا 
ن إفراد الوجه بالنظر مع مشار كة عيره ي اور ولان طهر قال 
فأبيح النظر إليه کالوجه؛ ولآنها مرا 5 النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر 
منها إلى ذلك كذوات المحارم. انتهى 

وقال انو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى فى «المحلى»: ومن أراد أن 
يتزوّج امرأةً حرّة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلاً لهاء وغير متغمل إلى ما بطن 
منهاء وظهر. قال: وقد اختلف الناس فى ذلك». فصح عن ابن عمر إباحة 
النظر إلى ساقهاء وبطنهاء وظهرهاء ويضع يذه على عجزهاء وصدرهاء ونحو 
ذلك عن عليّء ولم يصح عنه» وصح عن أبي موسى الأشعريّ إباحة النظر إلى 
ما فوق السرّة» ودون الركبة. انتهى. 

والحاصل أن الصواب إطلاق الجوازء فقد أخرج أحمد في «مسنده» ما 
هو صريح في إطلاق الجواز. وإن كانت غافلة» فقال رحمه الله تعالى : 

حدّثنا أبو كامل» حدّثنا زهيرء حدّثنا عبد الله بن عيسى» حدّثنى موسى بن 
عبد الله بن يزيد» عن ابي حميدء أو أبي حميدة ‏ قال: وقد رأى رسول الله مل _ 
قال: قال رسول الله ا : «إذا خطب أحدكم امرأةء فلا جناح عليه أن ينظر 
إليهاء إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته» وإن كانت لا تَعلّم). 

وهذا إسناد صحيح» والشك في الصحابى لا يضرٌء فقد صرّح بجواز 
رؤيتهاء وإن كانت غافلة. 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء في النَّظَر إِلَى الْمَخْطُوبَةٍ ‏ حديث رقم )1١85(‏ 


وأيضاً فالنبئ كل حينما قال للصحابي: «انظر إليها» ما حدّد له موضعاً 
للنظرء بل أطلق» وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابيٌ ضَنهء فقد صح أن 
جابراً وه تخبّأ لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة» فنظر إليهاء فأعجبته» 

ويُروى أيضاً عن محمد بن مسلمة الأنصاريّ وله وفي سنده حجاج بن 
رطاة» وهو ضعيف» ورواه ابن حبّان في «صحيحه)»ء وفيه ضَعف أيضاء غير 
ن للحديث طرقاً يتقوّى بمجموعها . 

وقد صح فعله عن عمر ول فقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي عمرء عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن علي 
ابن الجعنقب ,أن عمر لقع خطب إلى علي ابه أن اكلترم» نلك لتعدرهاء 
فقيل له: إنه ردك فعاوده» فقال له علي : أبعت بها إليك» فإن رضيت» فهى 
امرآتك» فأرسل بها إليه» فكشف عن ساقهاء فقالت: مَه» لولا أنك أمير 

فقد كشف عمر بن الخطاب ويه عن ساق مخطوبته» ولذا قال الحافظ 
في «التلخيص»: وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكمين. 

وقال بعض المحقّقين: وتأيّد ذلك بعمل الصحابة وو ومنهم محمد بن 
مسلمة» وجابر بن عبد الله فإن كلا منهما قد تخبّأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه 
إلى نكاحهاء أفيظنَ بهما عاقلٌ أنهما تخبّآ للنظر إلى الوجه والكمين فقط؟ ومثل 
عمر بن الخظاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت عليّ ديه . 

فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة» أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى 
أكثر من الوجه والكقين» ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذكر من الأقوال في هذه 
المسألةء وأدلّتها أن إطلاق جواز النظر إلى المخطوبة» سواء كان كفيهاء 
ووجههاء أو غيرهما من بدنهاء وسواء كان بإذنهاء أو لاء هو الحقٌّ الموافق 
لظواهر أحاديث الباب» وعمل هؤلاء الصحابة وؤ» فقد فعله عمرء وجابرء 
ومحمد بن مسلمة» وصح القول به عن ابن عمرء وأبي موسى الأشعري» كما 
تقدّم في كلام ابن حزم» والله تعالى أعلم. 


ا 
ا 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

اتنبيه] : قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر 
إليها استّحبّ له أن يبعث امرأةً يَئْقَ بها تنظر إليهاء وتخبره» ويكون ذلك قبل 
الخطبة؛ لِمَا ذكرناه. انتهى كلام التووية رحمه الله تعالی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يويد ما قالوه: ما أخرجه أحمدء 
والطبرانيئ» والحاكمء والبيهقي من حديث أنس نه أنه هه بعث أمّ سليم إلى 
0 فقال: «انظري إلى عُرْقوبهاء وشمّي عوارضها»» ولفظ الطبراني: 
او معاطفها». واستنكره أحمد» والمشهور فيه طريق عمارة» عن ثابت» 
عنه. e‏ انو داود فى «المراسيل» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» عن 
ثابت. ووّصّله لجاک مين هذا الوجه بذكر أنس فيه» وتعقبه البيهقئ بأن ذكر 
أنس فيه وَهَم. قال: ورواه أبو النعمان» عن حماد مرسلاء قال: ورواه 
محمد بن كثير الصنعانين» عن حماد موصولا . قاله الحافظ في «التلخيص». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبيّن مما ذكر أن الأرجح في الحديث 
الإرسالء» والله تعالى أعلم . 

(فائدة): روى عبد الرزّاق في «الأمالي»  ١/577/7‏ - بسند صحيح» عن 
ابن طاوس» قال: أردت أن أتزوّج امرأةة» فقال لي أبي: اذهب» فانظر إليهاء 
فذهبت». فغلست رأسي. وترجلت› ولبست من صالح ثيابي » فلما رآني في 
تلك الهيئة قال: لا تذهب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن مَنْع طاوس لابنه أن يذهب 
متزيّناً خشية أن تغترٌ المرأة بذلك» فتقع في الندم» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يبه أوّل الكتاب قال : 


(۱۰۸۷) - (حَدَثَنا a‏ حَدَثَنَا هشيم قَالَ: أخبرَتا أَبُو 
و ب E‏ : قَالَ رَسُّولَ الله يكللهِ: «فُصْل ما 
0 بين الحرام وَالحَلال : الدُفُء وَالصَّوت)). 


)٠٠۸۷( بَابُ مَا جَاء في إِعْلَانِ النكاح - حديث رقم‎ - ١ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

. -(أَحْمَدُ بن مَنِيع) أبو جعفر الأصمٌ البغدادي» تقدّم في السند الماضي‎ ١ 

۲ ركشن )بن غير واا ای ارا بن أبي خازم ‏ بمعجمتين - 
الواسطيئ» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] تقدم في «الطهارة» 87/ .٠٠١‏ 

۳ - (أبو بَلْج) - بفتح أوّله» وسكون اللام بعدها جيم الفَرَّاريّ الكوفيّ 
الواسطي الكبيرء اسمه يحيى بن سُليم بن بَلْحء ويقال: ابن أبي سُليمء أو ابن 
أبي الأسود» صدوق» ريما أخطأ [0]. 

قال ابن معين» وابن سعدء والنسائئ» والدارقطنئ: ثقة. وقال البخاري 
فيه نظر. وقال أبو حاتم: صالح الا لا بأس به. وقال ابن سعد: قال 
يزيد بن هارون: قد رأيت أبا بَلْج» وكان جاراً لناء وكان يتّخذ الْحَمَامَ يستأنس 
بهنٌ» وكان يذكر الله تعالى كثيراً. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
يُخطىء. وقال يعقوب بن سفيان: كوفي لا بأس به. وقال إبراهيم بن يعقوب 
الْجُورَجَانِىَء وأبو الفتح الأزدي: كان ثقة. ونقل ابن عبد البرّء وابن الجوزي 
أن ابن معين ضعّفه. وقال أحمد: روى حديثاً منكراً. وقال الفسوي فى 
«تاريخه»: حدّثنا بُندار» عن أبي داود» عن شعبة» عن أبي بَلْجء عن 5006 
ميمون» عن عبد الله بن عمروء قال : اليأتينَ على جهنم زمان تُخفق أبوابهاء 
ليس فيها أحد». قال ثابت البنانئ: سألت الحسن عن هذاء فأنكره. 

روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

> - (مَحَمَدُ بْنْ حَاطِبٍ الجُمَحِيُ) هو: محمد بن حاطب بن الحارث بن 
تكح بن تبان لح و E‏ امس او 0 
أبو إبراهيم» ويقال: أبو وهب الكوفئ» أمه أم جل بت المجلن العامر 

روى عن النبئ بء وعن أمه. وعلى ب ن ات طالب. وروی عنه: أولاده: 
إبراهيم› والحارث» وعمرهء وابن ابنه عثمان بن إبراهيم». وسعد بن إبراهيم› 
وعبد الرحمن بن عوف. وأبو بلج يحبى بن سليم» وسماك بن حَرْب» وغيرهم. 

وَلِد بأرض الحبشة» وكانت أمه قد هاجرت إليها مع زوجها حاطب بن 
الحارث: وقال مضعب بن .عبد الله الربير: كانت أسماء ت عميين قد 


م احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبد الله بن جعفر. وقال ابن سعد: حَفِظ 
عن رسول الله یی أنه رَقَاه حين احترقت يله. 

وقال الهيشم : توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة. وقال غيره: 
مات سنة أربع وسبعين بمكة. وقيل: بالكوفة. وقال أبو نعيم: مات سنة ست 
وثمانين. ويقال: إنه اول من سي محمداً في الإسلام من فن 

روى له المصنف› والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات› 
وأنهم ما بين کوفیین› وواسطئء وبغدادي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ محمد بْنِ حَاطِب) بن الحارث الصحابيّ ابن الصحابی وء أنه 
(قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «فْصْلٌ ما بير يْنَ الحَرَاوٍ وَالْحَلَالِ) «فصل» E‏ 
وسكون الصاد المهملة - مصدر ل يقال: فصل الحد بين الأَرْضَين فصلا 
من باب ضَرَبّ: إذا فرّق بينهماء وهو هنا بمعنى: 2-205 فهو من إطلاق 
المصدرء وإرادة اسم الفاعل» يعني يعني: أن الشيء الفارق بين النكاح الحلال» 
والسفاح الحرام هو (الدُفُ)؛ أ : ضرب الدفٌ» وهو م الدال المهملة. 
وفتحهاء وتشديد الفاء : هو الاق ل ةن وجمعه: دقوع سي ب 
فقوله: «فصل)» مبتداً: و«الذف» خبره» على حذف مضاف؛ أي: ضرب الدَّفٌ. 
(وَالصَّوْتُ)) بالرفع عطفاً على «الدَف»؛ أي: رفع الصوت إعلاناً للنكاح. 

وقال القاري فى «المرقاة»: «الصوت»؛ أي: الذكرء والتشهيرء 
و«الدّف»؛ أي : a‏ يتم به الإعلان. قال ابن الملك: ليس المراد: أن 
لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمرء فإن الفرق يحصل 
بحضور الشهود عند العقد» بل المراد: الترغيب إلى إعلان أمر النكاح» بحيث 
لا يَحْمَّى على الأباعدء فالسّنّة إعلان النكاح بضرب الدَّفَء وأصوات 
الحاضرين بالتهنئة» أو النغمة في إنشاد الشعر المباح . 


)١١8( بَابُ مَا جَاءَ في إِعَلانِ التكاح - حديث رقم‎ ١ 


وفي (اشرح السّنَّة): : إعلان النكاح» واضطراب الصوت بهء 
والدكر في الناس. كما يقال: فلان ذهب صوته في الناس. وبعض الناس 
يذهب به إلى السماع» وهذا خطأ ‏ يعني: السماع المتعارف بين الناس الآن -. 
انتهى كلام القاري . 

وقال البيهقن في «(سننه» : ذهب بعض الناس إلى أن المراد الييت ده 
خط :نما معان دنا : إعلان التكاح» واضطراب الصوت بهء والذكر في الناس. 

وقال بعض أهل التحقيق: ما ذكره البيهقن مُحْتَمِلَء وليس الحديث نضأ 
نع الول تیل اها «الجرم بكري خط لايل عليه عذال عاف 
والله تعالى أعلم. انتهى 

قال السندي : وي أن يكون مراده: أن الاستدلال به على و 
خطأٌ وهذا ظاهرً؛ لأن الاحتمال يفسد الاستدلال». لكن قد يقال: 62 
الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد هو السماع» إذ ليس المتبادر 
عند الضمٌ غيرُهُ مثلّ تبادره» فصمٌ الاستدلال؛ إذ ظهور الاحتمال يكفي في 
الاستدلال» ثم قد جاء في الباب ما يغني» ويّكفي في إفادة أن المراد هو 
السماع» فإنكاره يشبه ترك الإنصاف» والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي. 

وقال العلامة المباركفوريّ: الظاهر عندي - والله تعالى أعلم ‏ أن المراد 
بالصوت ههنا: الغناء المباح» فإن الغناء المباح بالدّفَ جائرٌ في العُرْس» يدل 
عليه حديث الربيّع بنت مُعوّذ ياء وهو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من 
طريق خالد بن ذكوان» قال: قالت اربع بنث مُعَوّدْ بن عَفرَاء: جاء النبى مَك 
فدخل حين بني علىّ» فجلس على فراشي» كمجلسك مني» فَجَعَلَتْ جُويريات 
لنا يضربن بالدف» ويَندُبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا 
نبي يَعلم ما في غدء فقال: «دعي هذه» وقولي بالذي كنت تقولين». انتهى 
كلام المباركفوري 5ا4 بتصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله المباركفوريّ رحمه الله 
تعالى من حَمْل الصوت على الغناء المباح هو الحقّء وسيأتي تمام البحث فيه 
في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ولفظ النسائئ: «مَصْلٌ ما بَيْنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام: الدّفُ وَالصَّوْتُ» في 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التَكَاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
النكاح» بزيادة: «في النكاح»» وهو متعلّق بحال محذوف من «الدَّفٌء 
والصوت»؛ أي: حال كونهما واقعين في حال النكاح» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث محمد بن حاطب هذا حسنٌ» من أجل الكلام في أبي بَلْجء فهو 
وإن وثقه الجمهورء 00 فيه بعضهم» كما تقدم في ترجمتهء فيكون حديثه 
چنا كما قال المصتف كاه والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (5/ ۱۰۸۷)ء و(النسائت) فى «المجتبی» (:/الام 
و۳۷۱) وفى «الكبرى» (00317)» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١18945(‏ و(أحمد) 
ون (مسنده) /٤(‏ ۲۵۹)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصيّفه) (۳/ »)٤۸٩٥‏ و(سعيد بن 
منصور) في «سننه» (۲/۱٠۲)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (184/1): 
و(البيهق) في «الكبرى» (۲۸۹/۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ادالفنها )8 عا ترح له الوت ريحم الله مال رر اة م سحا ق 
إعلان النكاح . 

- (ومنها): استحباب إعلان النكاح بالصوت» وضرب الذفٌ فيه. 
- (ومنها): عناية الشارع بالبعد عن مواضع التهم. حيث أمر بإعلان 

6 لعلا يقع الشخص في تهمة؛ لأن كل من رآه يدخل على امرأة غير 
ذات مَخرم له من غير أن يُعلن نكاحهاء يسيء الظنّ فيه» وفيه إيقاع المسلمين 
في حرج عظيم» فإذا أعلن بالنكاح زال هذا الظنّ. 

. (ومنها): إباحة ضرب الذف» ورفع الصوت بالغناء المباح في العرس‎ - ٤ 

قال العامة الشوكانئ رحمه الله تعالى: وفي ذلك دليل على أنه يجوز في 
النكاح ضرب الأدفاف» ورفع الأصوات بشيء من الكلام» ونحوه» نحو: 
١أَتيِنَاكُمْ‏ أتَيْنَاكُمْ», ونحوهء لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف 
الجمال» والفجورء ومعاقرة الخمورء فإن ذلك يحرم في النكاح» كما يحرم في 
غيره» وكذا سائر الملاهي المحرّمة. انتهى 


5 - بَابُ ما جَاءَ فى إغلانٍ التكاح ‏ حديث رقم )١١810(‏ 


وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في حكم الغناء عند العُرْس: 

أخرج البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

7۳ _ حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا سد سان حدثنا إسرائيل؛ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنها رَفْت امرأةً إلى رجل من الأنصارء 
فقال نبي الله ا : «يا عائشة» ما كان معكم لهوء فإن الأنصار د يعجبهم اللَّهو). 

ل فى رواية شريك: فقال: ول سا ا 
تضرب بالدفٌ» وتَعْنى ؟2. قلع تقول ماذا؟ قال: تقول: 

أَقَيِتَافْمأئتيِتَاُمْ فَحَيَنَاوَحَيافُمْ 
ا 
ور ا E‏ ا 

قال: وللطبرانيَ من حديث السائب بن يزيد» عن النبي وء وقيل له: 
أترخص في هذا؟ قال: «نعمء إنه نكاح» لا سفاح» أشيدوا النكاح». وفي 
حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد» وصححه ابن حبان» والحاكم: «أعلنوا 
النكاح»» زاد الترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة: «واضربوا عليه بالدف», 
وسنده ضعيف. ولأحمد» والترمذي» والنسائئ من حديث محمد بن حاطب: 
«فصل ما بين الحلال والحرام: الضرب بالدف». واستدل بقوله: «واضربوا» 
على أن ذلك لا يختصٌ بالنساء» لكنه ضعيف» والأحاديث القوية فيها الإذن 
في ذلك للنساءء فلا يلتحق بهنّ الرجال؛ لعموم النهي عن التشبّه بهنّ. انتهى . 

قال اا تعالى عنه: : أخرج السا ئئْ في «سننه» عن عامر بن 
سعد قال: دخلت على فرظة بن كعب» وأبي مسعود ا وإذا 
جَوارٍ يغنين» فقلت: أنتما 59 رسول الله اء ومن أهل بدرء يفعل هذا 
0 فقالا: اجلس» إن شئت فاسمع معناء وإن شئت اذهب» قد رخص لنا 
في فى اللهو عند العرس . انتهى. وهو حديث حسن . 

فهذا يدل على جواز الغناء في العرس» وجواز استماع الرجال إليه. 
وهذا هو الحقٌء نام فرت قن ر ات تجواز الغتاء فها: 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

(فنها)؟ الرس رادلا ما سيق انفا: 

(ومنها): قدوم الغائب؛ لِمَا أخرجه أحمد» في «مسنده»» والترمذي. 
واللفظ له» من طريق عبد الله بن بريدة» قال: سمعت بريدة» يقول: خرج 
رسول الله یه فى بعض مغازيه. فلما انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت : يا 
رسول الله» إنى كنت نذرت إن ردّك الله سالماًء أن أضرب بين يديك بالدفٌ» 
وأتغنّىء فقال لها رسول الله كَل : «إن كنت نذرت فاضربىء» وإلا فلا»» فجعلت 
تضرب» فدخل أبو بکر» وهي تضرب» ثم دخل عليّ» وهي تضرب» ثم دخل 
عثمان» وهي تضرب» ثم دخل عمرء فألقت الدف تحت اسْيِهَاء ثم قعدت عليه» 
فقال رسول الله ية : «إن الشيطان» ليخاف منك يا عمر» إنى كنت جالسأاً» وهى 
تضرب» فدخل أبو بكرء وهي تضرب» ثم دخل علىّ» وهي تضرب» ثم دخل 
عثمان» وهی تضرب» فلما دخلت أنت يا عمر» ألقت الدف» . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث بريلة › وفى 
الباب عن عمر» وسعد بن أبي وقاص › وعائشة . 

قال الشوكاني: وقد استدل المصئف - يعنى: صاحب «المنتقى») - بحديث 
الباب على جواز ما دل عليه الحديث عند القدوم من العّيبة» والقائلون بالتحريم 
يخصّون مثل ذلك من عموم الأدلّة الدّالة على المنعء وأما المجوّزون» فيستدلون 
به على مطلق الجواز لِمَا سلف» وقد دلّت الأدلّة على أنه لا تذر فى معصية الله 
فالإذن منه ية لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية فى مثل 
ذلك الموطن» وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها: «أوفي بنذرك». 

(ومنها): ما ورد فى الأعياد؛ لحديث عائشة وكا قالت: دخل أبو بكر« وعندي 
جاريتان» من جواري الأنصارء تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. فالك: وليميتا 
فقال رسول الله ية : «يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً» وهذا عيدنا». متّفْقٌ عليه . 

والحاصل أن ما ورد في هذه النصوص مخصوص من تحريم الغناء» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَايْشَة» وَجَابر 


و 


اليه رده 
والربيع بنتٍ معوذ. 


5 باب ما جاءَ فى إِغلانٍ النكاح - حديث رقم (/41م١٠١)‏ 
كك 


حَدِيتُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَاطِبٍ حَِيتُ 5 


بو بْج: امه خت بن أبي سیم ويْقَال: ابن سيم أيضا 

وَمُحَمد بن حاطب كَذ رَأَى الب يلق وَهُوَ عَم صَفِيرَ. 

اشاقن بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وير رووا أحاديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَايِشَة ويا : فأخرجه ابن ماجه من رواية خالد بن 
إلياس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء عن القاسم» ولم يقل: واجعلوه في 
المساجد» وقال: «اضربوا عليه بالغربال». في إسناده خالد بن إلياس: 
الحديث» كما في «التقريب». 

۲ - وما حديث جَابرٍ طبه : فأخرجه النسائئ في «الكبرى»» فقال : 

(20) - أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: ثنا يعلى» قال: ثنا الأجلح. 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلاً من 
الأنصارء فقال رسول الله كل : «أهديتم الفتاة؟ ألا بعثتم معها من يقول: 
أتيناكم» أتيناكم» فحيّاناء وحیاکم». | ا 

و اما حدينت الربيّع بت مُعَوَّذِ ما : فأخرجه المصئف كاده بعد 
هذاء وستتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ العراقيٌ اله : : في الباب مما لم يذكره 
المصتف: عن عبد الله بن الزبير» وأم سلمة» وأبي مسعود البدري» وقَرّظة بن 
كعب» وثابت بن وديعة وون : 

أما حديث عبد الله بن الزبير : فرواه الحاكم في «المستدرك» من رواية عبد الله بن 
الأسود القرشئ » عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن رسول الله يل قال : 
«أعلنوا النكاح»» قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

وأما حديث أم سلمة : فرواه شيرويه بن شهردار في (مسند الفردوس» من 
رواية عثمان بن جرباد» عن هارون بن عمرو بن زياد الدمشقي» عن محمد بن 


)١(‏ في نسخة شرح ابن العربيّ ما لفظه : «قال أبو عيسى : حديث محمد بن حاطب . . . إلخ». 
(۲) «السنن الكبرى» (۳/ ۳۳۲). 


_ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
خالد» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن علقمة ب بن أبي علقمة» عن أم 
سلمة قالت: قال رسول الله كلخ «أظهروا النكاح: وأخفوا الخطبة». 

وأما حديث أبي مسعود» وقَرّظة بن كعب فأخ رجه النسائئ في «الكبرى»» فقال : 

 )0075(‏ أخبرنا على بن حجر قال: حذثنا شريك» عن أبي إسحاق› 
عن عامر بن سعد قال: دخلت على قَرَظة بن كعب» وأبي مسعود الأنصاريّ في 
عون : :و إذا جوار نغئين» فقلت: أنثها ضاحبا رسول الله ي ومن أهل 3 
العلا عندكم؟ قالا: اجلس إن شئت» فاسمع معناء وإن شئت فاذهب» 
فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس . انتهى”"'' . 

وأما حديث ثابت بن وديعة: فأخرجه الحاكم في «المستدرك»» من رواية 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد: أنه قال: كنت مع ثابت بن 
وديعة» وقرظة بن كعب ا في عرس» فسمعت واا فقلت: ألا تسمعان؟ 
فقالا: إنه رخص في الغناء في العرس» والبكاء على الميت من غير نياحة. 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› ولم يخرجاه. ووافقه الذهبك""ا 

وقوله: (حَدِيث مُحَمَّدٍ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيثُ ف وصححه ابن حبان» 
والحاكم» وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلماً إخراجه» قال: وهو صحيح. 
قاله في «العمدة»“ . 

وقوله: (وَأَبُو بَلْج) ب بفتح الموحٌّدة» وسكون اللام» آخره جيم: هو 
الكوفي الواسطيئ» وهو 2 الكبير» وتقدّم أن له في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . (اسمه يَحَبَى بْنُ أبي سُلَيْم) بصيغة التصغيرء يقال )قر پچ 
(اي* بن سَلَيْم أيضاً) ؛ أي: بحذف لفظة «أبي) . 

[تنبيه] : قولنا: أبو بلج الكبير احتراز من أبي بلج الصغير» فهو التميميٌ 
الواسطيّ» واسمه جارية بن بَلْج» وليس له رواية في الكتب الستّة» وإنما ذكر 


. )3”#37 /۳( «السنن الكبرى» للنسائن‎ )١( 

68 «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (EAT /Y)‏ . 

)۳( في نسخة شرح ابن العربي ما لفظه : «قال أبو عيسى : حديث محمد بن حاطب إلخ) . 
)٤(‏ «عمدة القاري» .)١۳٣۹/۲۰(‏ 


)٠٠۸۸( بَابُ ما جَاءَ في إِعْلَانٍ النكاح - حديث رقم‎ - ٦ 


في كتب الرجال للتمييز» فتنيّه "". 

وقال العراقئ كُزَنْهُ: أبو بلج هذا هو الكبيرء وأما أبو بلج الصغيرء 
فاسمه جارية بن بلج الواسطيّ» وذكر ابن ماكولا ثالثء وهو أبو بلج مولى 
عثمان بن عفان» روى عن عثمان رول . 

وقوله: (وَمُحمدُ ن حاطب كذ رَأى ال ا وهو لام ضفي ؛ ؛ ا 
صحابيَّ صغير» ل وا ادرال 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل قا 

(۱۰۸۸) - (حَدَتَنَا أحمَد نه تی کد حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء قَالَ: 
َخْبَرَنًا عيسي بن مَيُمُونٍ الأنصَارِي» عَنٍ القاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عَايْشَةَ قَالتْ: 
ال رَسُولُ الله ية : «أَعْلِنُوا هَذَا النّكَاحَ» وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَاجِدِء وَاضربُوا 
لي بالدتُوف»). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

اللخ بل بي الأصمٌّء تقدّم قبله 

۲ - (يَزيد | بن هَارُونَ) السلميّ وا أبو خالد الواسطئ» ثقة» متقنّ 
قاد [] تقدم في «الطهارة» .۲٠/۲۰‏ 

۴ - (عِيسّى بْنُ مَيْمُونٍ الأَنْصَارِيُ) المدني» مولى القاسم بن محمد« 
يعرف بالواسطئّ» ويقال له: ابن تليدان ‏ بفتح المثناة - وفرّق بينهما ابن معين» 
وابن حبان» وابن ميمون ضعيف [1]. 

هو: مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» يقال له: ابن تليدان» 
ويقال: إنه الذي يحدّث عنه حماد بن سلمة» ويسمّيه: الطفيل بن سخبرة. 

روى عن سالم بن عبد الله بن عمرء ومولاه القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» ومحمد بن كعب القرظي» ونافع مولى ابن عمر» وهشام بن 
عروة» وغيرهم. 


.)591/5( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)٠١١ /۲١( راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسول الله يكن 

وروى عنه إبراهيم بن الحسن العلاف» وآدم بن أبي إياس» وحجاج بن 
محمد المصيصي › وحماد بن سلمة. وغيرهم. 

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: 
عيسى بن ميمون الذي يحدّث عن القاسم» عن عائشة» عن النبي ئه ليس به 
بأس. وقال عباس الدُوريّ» عن يحيى بن معين: عيسى بن ميمون صاحب 
القاسم عن عائشة ليس بشيء. وقال عمرو بن علىّ» وأبو حاتم: متروك 
الحديث. وقال البخاريٌ: منكر الحديث. ووثقه أبو داود. وقال الترمذي: 
يضعّف في الحديث. وقال النسائئ: ليس بثقة”. 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 

٤‏ - (القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيمئ» ثقة أحد الفقهاء بالمدينةء 
قال ايوب : ما رأيت أفضل منه» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .۱٠۸/۸۰‏ 

° (عَائْشَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» /٠١‏ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عائشة) وا أنها (قَالَتٌ : َال رَسُولُ الله الا : «أعْلِنُوا) بقطع الهمزة. من 
الإعلان» وهو الإظهارء (هَذَا الثكاح) قال الشارح: أي: بالبيّنة» فالأمر للوجوب» 
أو بالإظهار والاشتهارء فالأمر للاستحباب» كما في قوله: (وَاجْعَلُوهُ في الْمَسَّاجِدِ) 
هو إما لأنه أدعى للإعلان» أو لحصول بركة المكان. (وَاضْرِبُوا عَلَيُْه)؛ أي : على 
النكاح» (بالدّفُوف) لكن خارج المسجد» و«الدفوف» د جمع دُفَء بالضمء 
والفتح» قال الفيومئ: والدفت: الذي يُلعب بهء بض الدال» وفتحها. انتهى”" . 

وقال الشارح: المراد بالذف: ما لا جلاجل له» كذا ذكره ابن الهمام» 
والحافظ راه واستّدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص بالنساء» لكنه 
ضعيف» والأحاديث القويّة فيها الإذن في ذلك للنساءء فلا يلتحق بِهِنّ 
الرجال؛ لعموم النهي عن التشبه بِهنّ. انتهى . 


.)٤۸/۲۳( مختصراً من «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)۱۹۷/۱( «المصباح المنير»‎ )0( 


)1١84( بَابُ مَا جَاءَ في إِعْلَانٍ النكاح - حديث رقم‎ - ٦ 


قال الشارح: وكذلك الغناء المباح في العرس مختصٌ بالنساءء فلا يجوز 
للرجال. انتهى . 

وقال المناويّ كأَنْهُ: «أعلنوا النكاح»؛ أي: أظهروه إظهاراً للسرورء 
وفرقاً بينه وبين غيره من المآدب» وهذا نهي عن نكاح السرّء وقد اخثلف في 
كيفيته» فقال الشافعئ: كل نكاح حضره رجلان عدلان» وقال أبو حنيفة: 
رجلان أو رجل وامرآتان» خرج عن نكاح السرّء وإن تواصوا بکتمانه» وذهبوا 
إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد. وقال المالكية: نكاح السر أن يتواصوا 
مع الشهود على كتمانه» وهو باطل» فالإعلان عندهم فض ولا يُغني عنه 
الإشهاد. والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان: إذاعته» وإشاعته بين 
الناس» وأن الأمر للندب. وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار 
الملاعب فى المادب» وساق بسنده عن الحَبّر أنه لمّا ختن بَنِيه أرسل عكرمة» 
فدعا المُلاعِبينء وأعطاهم دراهم . انتهى 17 , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأثر عن ابن عباس ويا يحتاج إلى النظر 
في إسناده» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وبا هذا ضعيفٌ ؛ لضعف عيسى بن ميمون» كما قال المصئّف كُألهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۰۸۸/7)» و(ابن ماجه) في «سننه» »)۱۸۹٥(‏ 
و(البيهق) في «الکبری» (۷/ ۲۹۰)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «واجعلوه فى المساجد» زيادة منكرة» وأما قوله: «أعلنوا 
النكاح»» ا ارون اع ودا ا وسنده حسن . 

وأما قوله: «واضربوا عليه بالدفوف» فيغني عنه حديث محمد بن 
حاطب ويه السابق» وهو حديث حسن» والله تعالى أعلم . 


.)٠١ /۲( #5 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الله كله 
سے VV۹‏ باال77رر7بببب7ب __ بر رريبببج للاا 7‏ ل لاا سي سے 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (مذَاا'' حَدِيتُ عَرِيبٌ حَسَن في هَذَا 
البَاب. وَععيسى بن مَيُمُونٍ الأَنْصَارِيٌ 5-7 2 الحديث» وَعِيسى بن ميمون 
الذي يَرُوِي» عن عن ابن آي نج التَفْسِيرَ هو 


في ا ا 0 هذا الحديث الشيخ ولي الدين في «المشكاةاء 
وقال: رواه الترمذي». وقال: هذا حديث غريب» ولم يذكر لفظ: حسن. 
وكذلك أورد الشوكانئ هذا الحديث في «النيل»» وقال: قال الترمذيّ: هذا 
حت قزمي ولو اکر هو اذا ف .حسمن فالظاعر :أن ال ال كانت 
عند صاحب «المشكاة»» وعند الشوكانيئّ هي الصحيحة» ويدل على صحتها : 
تضعيف الترمذيّ عيسى بن ميمون أحد رواة هذا الحديث» وقد صرح الحافظ 
في «الفتح» بضعف هذا الحديث» والله تعالى أعلم . 

وأخرج ابن ماجه هذا الحديث بلفظ: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه 
بالغربال»» وفي سنده خالد بن إلياس» وهو متروك. 

وأخرجه من حديث عبد الله بن الزبير أحمد» وصححه ابن حبان» والحاكم» 
بلفظ : «أعلنوا النكاح»» وليس فيه: «واضربوا عليه بالدفوف». انتهى”" . 

وقوله: (وَعِيسَى بن مَيْمُونِ لأَنْصَارِيٌ يُضَمَفْ في الحَدِيثِْ) تقدّم ما قال 
فيه العلماء في ترجمته 00 

وقوله: (وَعِيسَى بْنْ مَيْمونِ الذي يَرْوِيء عن ابن أبي نجيح التَمْسِيرَ هو 
ِقَةٌ) قال الحافظ في «التهذيب»: عيسى بن e‏ الف ع المكيّء ابو موس 
المعروف بابن داية» وهو صاحب التفسير» روى عن ا وقيس بن سعد» 
وابن أبي نجيح . وعنه السفيانان» وأبو عاصم» وكيسان. 

قال ابن عييئةة قرا على ابن كثير.:.وقال الذورع عن ابن سين :ليس به 
بأس. وقال غيره عن ابن معين: ورقاء» وشِبّل»ء وعيسى بن ميمون كلهم سواء. 
وقال أبو حاتم : ثقة» وهو أحب الك فى اين 5 نجيح من ورقاء. وقال 


)١(‏ في نسخة شرح ابن العربئ ما لفظه: «قال أبو عيسى: هذا حديث... إلخ21. 
(۲) «تحفة الأحوذيٌ» .)۲٠١/٤(‏ 


5 - بَابُ ما جَاءَ فى إِعلانِ النکاح - حديث رقم )٠٠۸۹(‏ 


الأجري عن أن داود: أصحاب اش أن نجيح : عيسى ال وشبل» 
ثقات» إلا أنهم يرون القَدّرء وقال في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»)› وقال: مستقيم الحديث. وقال ابن المد : ثمَّةَ» كان سفيان يقدمه 
على ورقاء. وقال الساجئ: ثقة» ووثقه أيضاً الترمذي» وأبو أحمد الحاكمء 
والدارقطني › وغيرهم. 

تفرّد به أبو داود في «الناسخ والمنسوخ». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يناده قال: 

)٠١89(‏ - (حَدَنَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُ قَالَ: حَدَنَنَا شر بْنْ 
لمُمَضلء قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ» عَن الربَبّع بنْتِ مُعَوَّذٍ قَالَتْ: جَاءَ 
رَسُولَ الله يكل فَدَحَلَ عَلَىَ غَدَاةَ بن بي فَجَلْسَ عَلَى فِرَاشِيء كَمَجْلِسِك 
مني» وَحِوَيِرِيّات لنا يَضْرِبْنَ بدفوفهن› ويندبن من قتِل من آبَائي يوم بَدَرِء إلى 
أن قَالتَ إِحَدَامِنّ : وفينا نبئٌ يَعْلمْ ما فى عد فقال لها رَسُول الله كله : 
«اسكتى عَنْ هَذْو وَقُولى التى كنت تَقُولِينَ قَبْلَهَا؛). 

0 ع + 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيّ) هو: حميد بن مُسعدة بن المبارك السامي 
- بالسين المهملة ‏ أو الباهليّ» صدوق ]١٠١[‏ تقدم في «الجمعة» .000/١١‏ 

۲ 08 بن المْقَضّل) بن احق الرقاشئ› انق إسماعيل البصري»› ا 
ثبتّ» عابدٌ [۸] تقدم في «الطهارة» .٠٠/۲۰‏ 

۳ - (حالد بْنْ ذكوّان) المدنئ» نزيل البصرة» صدوق .]١[‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (الرَبَيْعٌ - بالتصغير» والتثقيل ‏ بنْث مُعَوَذْ) بن عفراء الأنصارية 
النجارية» من صغار الصحابيات رضى الله عنهنّء تقدمت فى «الطهارة» 706/ ". 


)1( 


(۱) «تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۹۹ ۔ .)۳۷١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 


أنه من رباعيّات المصتف يا4 وأن رواته كلهم رواة الصحيح» وشيخه 
بغداديّ» والصحابية مدنيّة» والباقيان بصريّان. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الربَيّع بنتِ مَعَوَؤْ) «الربيّع»: بضم الراء» مضي الربيع» ضد 
الخريف» بنت معوّذ بلفظ اسم الفاعل» من التعويذ» بالعين المهملة» والذال 
المعجمة» ابن عفراء» والعفراء مؤنث الأعفرء بالعين المهملةء والفاء والراءء 
من العفرة» وهو بياض ليس بالناصع . قاله في «العمدة»”"'. 

(قَالَتْ: جَاء رَسُولُ الله يك فَدَخَلَ عَلَىَ) قال في «الفتح»: وقع عند ابن 
ماجه في أوله قصة من طريق حماد بن سلمة» عن أبى الحسين» واسمه خالد 
اله ال اال بوم عاقيور ادم والتجوارى بون لدت ون 
فدخلنا على الربيّع بنت معوّذء فذكرنا ذلك لهاء فقالت: دخل علي . . . الحديث» 
هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون عنه» وأخرجه الطبرانيّ من طريق عن 
حماد بن سلمة» فقال: عن أبي جعفر الخطمي» بدل: أبي الحسين. انتهى . 

(غَْدَاة بي بي) وفى رواية للبخاري : «حين بنى على»» و«بنى» على صيغة 
المجهول. و«علئ)» بتشديد الا اى ل و إلى او والبناء : 
الدخول بالزوجة» وأرادت به: ليلة دخل عليها زوجها . | 

وفي رواية حماد بن سلمة: «صبيحة عرسي»» وبَيّن ابن سعد أنها تزوجت 
عيمة ان بين الك اله ر ها رلت له سد بن الان فل 0 صح 
قاله في «الفتح» . 

(فْجَلْسَ عَلَى فِرَاشِي» كَمَجْلِسِك مني) بكسر اللام؛ أي: مكانك» خطاب 
لمن يروي الحديث عنهاء وهو خالد بن ذكوان. 

قال الكرمانن: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب» أو كان 
ذل وول ات ال ابه أو حار الف للحا أو ع الان من ال اک 


.)۲۰۲/۹( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١١ /۲١( «عمدة القاري»‎ )١( 


- باب مَا جَاء في إِعْلانٍ النكاح - حديث رقم r. )1١89(‏ 

قال الحافظ : والأخير هو المعتمّدء والذي وضح لنا بالأدلة القويّة أن من 
خصائص النبي ية جواز الخلوة بالأجنبية» والنظر إليهاء وهو الجواب 
الصحيح عن قصة أم حرام بنت يلحان في دخوله عليهاء ونومه عندهاء وتَفْلِيتها 
رأسه» ولم يكن بينهما محرمية» ولا زوجية» وجوّز الكرمانيئ أن تكون الرواية: 
مجلسك» بفتح اللام؛ أي: جلوسك» ولا إشكال فيها. انتهى كلام الحافظ . 

واعترض القاري في «المرقاة» على كلام الحافظ هذاء فقال: هذا غريب. 
فإن الحديث لا دلالة فيه على كشف وجههاء ولا على الخلوة بهاء بل ينافيها 
مقام الزفاف» وكذا قولها: «فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. . . الخ». 

قال الشارح: لو ثبت بالأدلة القوية أن من خصائص النبى يله جواز 
الخلوة بالأجنبية» والنظر إليها لحصل الجواب بلا تكلف» ولكان شافيا وكافياء 
ولكن لم يذكر الحافظ تلك الأدلة ها هنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: اعتراض القاري على الحافظ وجية» فليس هذا 
الحديث نصا أنه ييه خلا بتلك المرأة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(وَجوَيْرِيَاتٌ لَنَا) بالتصغيرء قيل: المراد بهن: بنات الأنصارء دون 
المملوكاك». فال زار 

وقال الحافظ: لم أقف على اسمهنّ» ووقع في رواية حماد بن سلمة 
بلفظ : «جاريتان» تغنيان»» فيَحْتَمِل أن تكون الثنتان هما المغنيتان» ومعهما من 
يتبعهماء أو يساعدهما في ضرب الدف» من غير غناء. انتهى . 

(يَضْرِبْنَ بدُفُوفِهِنَ بضم الدال» وتفتح» قيل: تلك البنات لم تكن بالغات 
حدّ الشهوة» وكان دفهنٌ غير مصحوب بالجلاجل . (وَيَنْدْبْنَ) من التدبة» بضم 
النون» وهي ذكر أوصاف الميت» بالثناء عليه» وتعديد محاسنه بالكرم» 
والشجاعة» ونحوها. (مَنْ قْتِلَ) بالبناء للمفعول. (مِنْ آبائي يَوْمَ بَدْرِ) وفي رواية 
البخاري امن فتل من ابات يوم بدراء قال الحافظ : إن الذي فتل من آبائهاء 
إنما قتل نأك وآباؤها الدين شهدوا ا : معوّذء ومعاذ» وعوف› وأحدهم 
أبوهاء والآخران عمّاهاء أطلّقت الأب ا تخلبيا » (إلئ أنْ قَالَتْ 
EE‏ ا إعدى الجويريات» (وَفِيئَا نبي ع بعلم ما في غل فَقَالَ لَهَا 

ول الله ل : ١‏ اسكتي عن هذهو) الجملة» ولفظ البخاري: «دعي هذه»؛ ا 


0 إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال النبئ ييه لتلك الجارية التي قالت: «وفينا نب يعلم ما في غد»: اتركي هذا 
القول؛ لأن مفاتح الغيب عند الله» لا يعلمها إلا هو. قاله في «العمدة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «فقال: دعي هذه»؛ أي: اتركي ما يتعلق 
بمدحي الذي فيه الإطراء المنهئ عنه» زاد في رواية حماد بن سلمة: «لا يعلم 
ما في غد إلا الله»» فأشار إلى علة المنع. (وَقُولِي التي نټ تَقَولِينَ قَبْلهَا») 
ولفظ البخاريّ: «وقولي بالذي كنت تقولين». 

وفيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية» مما ليس فيه مبالغة» تفضي 
إلى الغلوٌ. 

وأخرج الطبرانئ في «الأوسط» بإسناد حسن من حديث عائشة وا أن 
النبي ئي مَرَ بنساء من الأنصار في عرس لهِنّ» وهن يغنين : 

وَأَهْدَى لَهَا كبشا تنَحْنَحَ في المرب وَرَوْجْكِ فِي الْبَادِي وَيَعْلَمْ ما في عَدْ 

فقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. 

قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدَفٌء وبالغناء المباح. 
وفيه إقبال الإمام إلى العرس» وإن كان فيه لهوء ما لم يخرج عن حد المباح . 
وفيه جواز مَدْح الرجل في وجهه» ما لم يخرج إلى ما .ليس فيه . 

وأغرب ابن التين» فقال: إنما نهاها؛ لأن مدحه حقٌّ. والمطلوب فى 
لكام الي ف ادعلك الجدش اللي ها كذ قال وها الخو الذي 
أشرت إليه يرد عليه» وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرّتا على المراثي لم 
ينههماء وغالب حسن المراثي جد لا لهوء وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراءء 
حيث أطلق علم الغيب له» وهو صفة تختص بالله تعالى» كما قال تعالى: #قل 
لا يعر من في السَّمْوْتٍ وَالْأَيَضٍ اليب إلا سد [النمل: ١٠]ء‏ وقوله لنبيّه يلهِ: بلقل 
ل املك لی تَنْمًا ولا حا إل ما س ا وکو كت آعم اليب لَنْتَمَكْيتُ من 
َلْحَر» [الأعراف: ۱۸۸]» وسائر ما كان النبئ ئة يُخبر به من الغيوب بإعلام الله 
تعالى إياه» لا أنه يستقلّ بعلم ذلك» كما قال تعالى: ظعَدلِمُ أَلْمَيبِ فلا بظهر عل 
عَبْبوء لما © إل من أَرَتضَ [الجن: 255 ۲۷]ء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


(۱°۸4) بات ما جَاءَ فی إِعلانِ النكاح - حديث رقم‎ ٦ 


حديث الربيع وا هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (89/5١٠)ء‏ و(البخاري) في «صحيحه» (0/ ٠٠۵١‏ 
و۷/ »)۲١‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)٤۹۲۲(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» (۱۸۹۷)» 
و(النسائك) فى «الكبرى») (0ه0)ء و(أحمد) فى (مسنده) ۳0۹/0( و(عبد بن 
يدا 0 (امسنده» »)۱٥۸4(‏ و(ابن م فى ااصحيحه) »)٥6۸۷۸(‏ 
و(الطيراته) في «الکبیر» /۲٤(‏ 1۹۸ و٩۹٦)»‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (۷/ 
4۹). والله تعالى اعلم. 

وقوله : (هَذَا حَدِيثٌ 07 ل صَحِيح”77:) هو كما قال» ولذا أخرجه البخاري 
فى «(صحیحه)» كما أسلفة انقا. 
1 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): ما ترجم له المصئّف يبء وهو بيان ما جاء في إعلان 


النكاح . 

۲ - (ومنها): بيان فضيلة الربيّع بدخول النبي بيه عليهاء وجلوسه 
أمامها . 

۳ - (ومنها): بيان جواز الضرب بالدفٌ في العرس بحضرة شارع الملة» 
ومبين الحل من الحرمة. 


٤‏ - (ومنها): مشروعيّة إعلان النكاح بالدف والغناء المباح فرقاً بينه وبين 
0 
- (ومنها) : إقبال الإمام» والعالم إلى العرس» وإن كان فيه لهو ولعب 
مباح» ئ يورت ا والانشراح» وليس الامتناع من ذلك من الحياء 
الممدوح» بل فعله هو الممدوح المشروع . 
- (ومنها): جواز مح الرجل في وجهه بما فيه» والمكروه من ذلك : 
مَذحه بما ليس فيه"""» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في نسخة شرح ابن العربئ ما لفظه: «قال أبو عيسى: هذا حديث. .. إلخ». 
(۲( راجع : ((عمده القاري» ( 35/5 ). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ ار بلا 


w= 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كن أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه) بنحو هذه الترجمة» فإنه قال: «بابٌ كيف يدعى للمتزوج؟2. 

قال في «الفتح»: قال ابن بظال: إنما أزاد بهذا والله أعلم ‏ رد قول العامة عند 
العروس ب«الرفاء والبنين»» فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك» كحديث معاذ بن 
جبل أنه شَهِدٌ إملاك رجل من الأنصار» فخطب رسول الله إلا وأنكح الأنصاري» 
وقال: «على الإلفة والخيرء والبركة» والطير الميمون» والسعة فى الرزق...» 
العا ا کی د کی و وس ما 
أضعف منه» وأخرجه ST oy‏ «(کتاب ا اا ف 
الوا را ق سه اناد ا ی 

وأقوى من ذلك ما أخرجه 95 «السنن)» وصححه الترمذي› وابن 
حبان» والحاكم» من طريق سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة› 
قال: «كان رسول الله يه إذا رفأ إنساناًء قال: بارك الله لك» وبارك عليك» 
وجمع بينكما a.‏ 

وقوله: «رَفَاً) بفتح الراءء وتشديد الفاء» مهموز: معناه: دعا له في 
موضع قولهم: بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهليّة» فورَدٌ النهي 
عنهاء كما روى بقيّ بن مَخْلّده من طريق غالب» عن الحسن» عن رجل من 
بني تميم» قال: «كنا نقول في الجاهليّة: بالرفاء والبنين» فلما جاء الإسلام 
علمنا نبينا كد قال: قولوا: «بارك الله لكمء وبارك فيكمء وبارك عليكم»». 

قال: ودل حديث أبي هريرة تی على أن اللفظ كان ورا عندهم 
غالباً» حتى سمي كلّ دعاء للمتزوّج ترفئة. 

قال: ودل صنيع المصئف - يعني: البخاريّ ‏ على أن الدعاء للمتزؤج 
بالبركة هو المشروع» ولا شك أنها لفظةٌ جامعة» يدخل فيها كلّ مقصود من 
ولد وغيره» ويؤيّد ذلك ما تقدّم من حديث جابر ولب أن النبى كك لما قال له: 
«تزوّجت بكراء أو تَيّباً؟» قال: «بارك الله لك»» والأحاديث في ذلك معروفة. 


- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمتَرَوَحِ - حديث رقم )1١40(‏ 
ج77 7 ل ګګ 1 ااا حت 


انتهى ما «الفتح» اا 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا أل الكتاب قال: 


م وجب ممو و ماه 


 )2١90(‏ (حَدَثنَا قتَيْبَةَء قَالَ : حَدََنَا عَبْدُ العَزِيز بن مُحَمّدِ عَنْ سْهَيْل بن 
إِذَا 


أبي صَالِح ؛عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُْرَيْرَة أن لبي يك گان إذَا رفا الا نَسَّانَ 
تَرَوّجَّ» قَالَ : «يَارَك الله لک وَبَارَكَ عَلَيْكَ ٠‏ وَجَْمَعَّ بَينَكُمَا في الخَيْر)). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

انرا برسي لان اولاني 31 ]٠١[‏ تقدم في الطهارة» ١/1‏ 

۲ - (عَبدٌ العَزِيزٍ بن مَحَمَل) بن عبيد الجهنيّ مولاهم. أبو محمد 
الدراوردي المدني» ا كان يحدّث من كتب غيره» فيخطىء [۸] تقدم في 
«الطهارة» .5١ /7”١‏ 

سه بن أبي صَالِح) السمّان المدنيّ» صدوق تغير بآخره [1] تقدم 
فى «الطهارة» ۲/۲. 
ي( ابو ءضائع را الان الت ال ت فيك [1] تقد 
فى «الطهارة» ۲/ ۲. 
١‏ ه ‏ (أَبُو هريْرَة) وليه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف كال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وله أحفظ من روى الحديث في دهره. 


(عن 7 هَرَيْرَة) دونه بين (أَنَّ النبِىّ لو كان ذا رفا الإنْسَانَ) بمتح الراءء 
وتشديد الفاء» قدو + معناه: دعا له. قاله الحافظ فى «الفتح». 

وفي «القاموس»: رقّأه ترفئة» وترفياً: قال له: بالرفاه والبنين؛ أي 
بالالتئام» وجمع الشمل . ان 

وذلك لأن الترفئة في الأصل: الالتئام» يقال: رفأ الثوب: لأمَ حرق 


(۱) «افتح الباري» (۱۰/ ۲۷۷ - ۲۷۸). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ لا 
وضَمَّ بعضه إلى بعض» وكانت هذه ترفئة الجاهلية» ثم نهى النبئ يلل عن 
ذلك» وأرشد إلى ما فى حديث الباب . 
فرَوى بَقِىَ بن مَخلد عن رجل من بني تميم» قال: كنا نقول في الجاهلية : 
بالرفاه والبنين» فلما جاء الإسلام علمنا نبينا بيه قال: قولوا : «بارك الله لكمء وبارك 
Sms‏ ئي والطبرانيئّ عن عَقِيل بن أبي طالب» أنه 
قَدِم البصرة» وار فقالوا له ارقا الىت فتمّال: لا : تقولوا هكذاء 
وروت اع لله ا : «اللَّهُمٌ بارك لهمء وبارك عليهم» ورجاله ثقات . 
و العراقئن ر اه : قوله : «رَفَأ هو بفتح الراء المهملةء > وتشديد الفاءء 
مهمو ا ا في الرواية» ورواه بعضهم: «رفى» مقصوراً بغير 
همز › ورواه بعضهم - : بعضهم : رفح ا المهملة ج الهمز. 
فأما الرواية المشهورة المتقدمة فهي مأخوذة من الالتئام والاجتماع. 
ومنه: رفو الثوب» وقال أبو زيد: الرفاء: الموافقة» وقال الجوهريٌ: الرفاء 
الك الالتئام والاتفاق» يقال للمتزوج: ارقاو واليفيو: قال .وقد زنات 
الْمُمْلِك ترفِئَة افا إذا قلت له ذلك. 
وقال أبو عبيد: ومنه أخذ رفو الثوب؛ لأنه يضم بعضه إلى بعض »© وائ 
ونما أن رَأَيِتٌ أبَا روم بُرافييي وَيَكْرَهُ أن يُلامَا 
فذكر المعنى الأول الذي قدّمناه في المهموزء ثم قال: ويكون الرفاء من 
الهدوء والسكونء. وأنشد لا بي خراش الهذلى [من الطويل]: 
رَفُوْنِي وَقَالوا يا خَُوَيْلِد لم ترّغ ملت وَأنكرَث الوجوهَ هم هم 
وقال ابن السكيت : وإن شعت كان معناه: السكون والطمأنينة» فيكون 
أصله غير الهمز من قوله: رفوت الرجل: إذا سكنته. 
وأما الهروي فجعله من المعنى الأول» ولكن ترك الهمزء فقال: ومن 
رواه: «إذا رفى رجلا» أراد: إذا أحب أن يدعو له بالرفاء» فترك الهمزء ولم 
يكن الهمز من لغته 
وأما الرواية الغالثة: بالحاء فقال ابن الأعرابئ : كأنه أراد: رفاعء والحاء 
تبدل عن الهمز في حروف كثيرة؛ لأنهما أختان. انتهى . 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل: لأنه لا 


۷ باب مَا جَاء فِيمَا يقَالُ لِلْمترَوّج - حديث رقم Er )1١10(‏ 
حمد فيه» ولا ثناء» ولا ذكر لله. وقيل: لِمَا فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ 
لتخصيص البنين بالذكر» وأما الرفاء» فمعناه: الالتئام» يِن رفأت الثوب» 
ورفوته رفوا ورِفَاءً» وهو دعاء للزوج بالالتئام» والائتلاف» فلا كراهية فيه. 

وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أنه هل كره اللفظ؛ لِمَّا فيه من موافقة 
الجاهلية؛ لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دُعاءًء فيظهر أنه لو قيل للمتزوج 
بصورة الدعاء لم يُكرهء كأن يقول: اللَّهُمٌ ألّف بينهماء وارزقهما بنين 
صالحين» مثلاً» أو ألَّفَ الله بيتكماء ورزقكما ولداً دكرا» ونحو ذلك. 

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس» قال: «شهدت 
شا وأتاه رجل من أهل الشام» فقال: إني تزوّجت امرأةٌء فقال: بالرفاء 
والبنين. . .4 الحديث» وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاة» قال : 
احا ربجا أن رجت اف فال بالزفاء» وال فو مول عل 
أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك. انتهى ما في «الفتح»”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول ابن المنيّر: فيظهر أنه لو قيل 
للمتزوّج. . . إلخ نظر لا يخفى؛ إذ فيه عدول عن الدعاء المأثور إلى غيره» وقد 
قال الله تعالى : لد کن لَك فی رسول الل اسوه حَسَكَةُ لمن کان يرجا الله الوم لير 
وکر أله كرا 409 [الأحزاب : ١‏ وقال: وما اتک ارول ذه اد 3 
فما ثبت الأمر به عن النبئ بء وهو : «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما 
في خير»» ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في السنّة أولى بالاتباع» فإنه أْجَمَعٌ لكل ما 
يطلبه الإنسان» من الخيرات» فإن البركة تعمّ كل خير في الدنيا والآخرة» فلا داعي 
للعدول عن السّنَّةَ فلا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق . 

(إذا ترج فال ب ("بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَبْكك وَجَمَعَ بَبْتَكُمَا فِي 
الخَيْرٍا)» ولفظ النسائئ: «بَارَك الله فِيكُمْء وَبَارَكَ لَكَمْ»» ولفظ ابن ماجه: 
«اللْهمَ بارك لهم ا عليهم» . وفي لفظ له: «بارك الله لكمء وبارك عليكم: 


وجمع بينكما في خيرا» والله تعالى أعلم . 


.)7078/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ونه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۷/ ۱۰۹۰)» و(أبو داود) فى («سننه» (۲۱۳۰)» 
و(ابن ماجه) في «سننه» .»)۱۹٠١(‏ و(النسائيئ) في «عمل البو والليلة» (569؟)2 
و(أحمد) في «مسنده) (۲/ ۳۸۱)» و(الدارمئ) في «سننه» (۲۱۸۰). و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» 2)١51٠ /١(‏ و(سعيد بن منصور) فى «مسئله» »)۱۷۳/١(‏ 
و(ابن ن في (صحيحه) 2))5:٠07(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» «(IAT /Y)‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۱٤۸/۷(‏ والله تعالى أعلم. 

اد الثالثة): : في شرح قوله: (وفِي الاب عن عقيل بن أبي 
طالِب) و تیه » وأشار به إلى ما أخرجه ابن ماجه فى «سننه»» فقال : 

e O ۰ ٦(‏ محمد بن بشار» ثنا ا ثنا أشعث» عن 
الحسن»ء عن عَقِيل بن ابي طالب» أنه تزوج امرأة من بني جشم» فقالوا: 
بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله يَللِ: 
الله بارك لهم» وبارك عليهم». 

[تنبيه]: وقع في شزْحي العراقي» وابن العربيّ قوله: «وفي الباب عن 
علي بن ابي طالب»» بدل: «عقيل بن ابي طالب»» وهو غلط٬‏ فليتنبّه . 

| وقوله: (قَالَ أو عِيسَى”": حَدِيتُ أبي هُرَبْرَ ڪه (حَدِيِتٌ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبئ”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى فوائله: 

ا ا ترك له ليمنت كيه الله ال ری يمان جا 
فيما يقال للمتروج. 


69 كذا في شرحي العراقئ» واد بن العربي : «قال أبو عيسى». وسقط من بعض النسخ . 
(۲) راجع: «المستدرك على الصحيحين» للحاكم مع تعليقات الذهبي في «التلخيص» 
(۱۹۹/۲). 


۸ - باب ما يَقُولُ دا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ - حديث رقم )1١91(‏ 00 


۲ - (ومنها): مشروعيّة الدعاء للمتزوج بالبركة. 

۳ - (ومنها): البعد عن عادات الجاهليّة» وتقاليدهم» والتقيّد بالسّنّةَ قولاً 
زنعلا ' لأن الهدى» والرشادء والفلاح مرتبطة بهاء قال الله تعالى: # وَأَتمِعوهُ 
مڪ ته دون 17 49 [الأعراف: »]٠١۸‏ ا وان ا هو [النور: 
:ه]» وقال: لق کن کہ في رول اللو اسو id‏ حَسَنَةٌ لمن كان روا برجو آله واليوم 
لخر 2 ر له كيرا ©4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

٤‏ وا مشروعيّة تهنئة المتزوّج» والدعاء له بالبركة والخير. 

- (ومنها): إظهار المسلم الفرح والسرور إذا حصل خيرٌ لأخيه 
المسلم: > فإن ذلك من الإيمان» للحديث ا عليه» من حديث انس ولیه » 
موقوعا : «(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الأمام التر مذي یاه 
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ابن أبي عو قال دتا سيان بن ع من 
3 2 06 8 أت َهْلَهُ تال : م ا ا أ جا العا 
جنب الشَيْطَانَ ما رَوَقَتَنَا فإِنْ قَضَى الله بَيْنَهُمَا ودا َم يَضِدَهُ الشَيْطًانُ»). 


ن هذا الاسناد: سند : 

١‏ (اآد بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنىَ» ثم المكيئّ» 
دون ]٠‏ تقدم في «الطهارة» .١5/١١‏ 

- (سُمَيَانْ بْنْ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة الثبت الكوفي» ثم المكئ» من 
رؤوس [۸] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

۳ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر السَّلَمِىَء أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت [1] تقدم 
في «الطهارة» 9/ .١7‏ 

؛ ‏ (سَالِمُ بْنُ أبي الجَعْدِ) واسمه: رافع العَطفاني الأشجعيّ مولاهم 
الكوفيّ؛ ثقة يرسل كثيراً [؟] تقدم في «الطهارة» 175/ .٠١7‏ 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ بل 

فد (كزلس) ين أ مسل الياسمن مولى ابن ایی ابو رشلين 
المدني» نقد [] تقدم في «الطهارة» 5/ا/ .٠١‏ 

.٠١ /٠١ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سداسيّات المصتف اَنُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: سالم» عن كريب» وهو من رواية الأقران؛ لأنهما 
من الطبقة الثالثة . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسّق واحدء 
أولهم منصور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أنه لم يثبت له لقاء أحد من الصحابة» وإن 
كان في عصرهم» فليس تابعيّاً على الراجح» ولذا جعلته من الطبقة السادسة» فتنبّه . 

وفيه ابن عباس ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى وون . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن َبّاس) وب أنه (قَالَ : قَالَ الي ية : «لَْ أن أَحَدَكُمْ) وفي لفظ لمسلم : 
«لو أن أحدهم»» (إذَا أَنَى أَهْلَّهُ)؛ أي : جامّع امرأته» وفي رواية مسلم: «إذا أراد أن 
يأتي أهله). فالإتيان كناية عن الجماع. قيل : : وهذه الرواية مفسّرة للرواية الأخرى 
بلفظ : «لو أن أحدهم إذا أتى أهله»» وفي رواية للبخاري : «أما لو أن أحدهم يقول 
حين يأتي أهله»» وعند الإسماعيليّ : «أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله) . 

قال في «الفتح» : وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يمكن 
حَمْله على المجازء وعنده في رواية رَوْح بن القاسم» عن منصور: «لو أن 
أحدهم إذا جامع امرأته دگر الله». 

قال الجامع عفا الله عنه: «قوله: لکن يُمْكن حَمْله على المجاز» أراد به تأويل 
قوله: «حين يُجامع أهله» بأن المراد: إرادة مجامعة أهله» بدليل رواية المصئف 
هذه بلفظ : «إذا أراد أن يأتي أهله»» لكن الذي يظهر أنه لا داعي لهذا الحمل» فما 
المانع من أن يقوله قبل الشروع» وبعد الشروع؟» فتأمل» والله تعالى أعلم . 


۸ - باب ما يَقُولُ دا مَحَلَ عَلَى أَهْلِهِ - حديث رقم )1١91(‏ 5 


وقوله: «أهْلَّه) المراد: زوجته» وفى «العباب»: الأهل: أهل الرجل» 
وأهل الدار» وكذلك الأهلةء والجمع: الأمُلاتء وأَمَلاتٌ20, وأهلون» 
وكذلك الأهالي. زادوا فيه الياء»ء على غير و كما جمعوا ليلا على ليالي» 
وقد جاء في الشعر: آمَالٍِء مثال فَرْخ وأفُراخ» ور لك وأؤناد. انتهى”" . 

(قَال: يسم الى الله جَنْبْنَا) من جنب الشيء يُجَنْبه تجنيباً : إذا أبعده 
منه» ومئه: EE‏ لأنه بعيد عن ذكر الله تعالى» وأجنب: تباعد» وأجنبته 
الشيءَ مثل جنبته: وفرئ في الشواذ : #وأَجْبني وبَنِىَ # لإبراهيم:ٍ [Yo‏ بقطع 
الهمزة» وقال الزمخشري: فيه ثلاث لغات: جتبته الشرٌ ‏ أي : ثلاثيًاء من باب 
تكنع ی بالتشديد مرت وقال في «اللسان»: يقال: جتبته 
الشَّرّءِ وأجنبته» وجتبته» بمعنى واحد"» قاله الفرّاء» والزجاج. انت ه29 0 

وفي رواية للبخاري : الله جنبني ) بالإفراد. 

وقوله : (الشّيْطَانَ) وزنه فَيُعالُء إذا كان من شَطَنَّ» وفَعْلانْء إذا كان من شاط› 
وقال الزمخشريّ: وقد جعل سيبويه «نون» الشيطان في موضع من كتابه أصلية» وفي 
آخر زائدة» والدليل على أصالتها: قولهم: تشيطن» واشتقاقه من شَطَن : إذا بَعْد؛ 
لبعده من الصلاح والخيرء أو مِن شاط : إذا بطل إذا جُعلت نونه زائدة”" . 

و جَنْتَ الشَيْطَانَ ما رَوَقَتَنَا) ؛ أ : من الولد» وفي حديث أبي أمامة عند 
الطبرازى : اجتبني : وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم). 

(قَإِنْ قَضَى الله بَيْتَهُمَا وَلّداً) وفي رواية مسلم: انه إن د يا ولد 
في ذلك وفي رواية للبخاري: "ثم قُدّر بينهما ولدّء أو فضي ولد»» قال في 
«الفتح»: كذا بالشك» وفي رواية شعبة: «فإن كان بينهما ولد وفي رواية 
همام : «فرُزقا ولداً). ا 

وقوله: «في ذّلِكَ)؛ أي : ذلك الإتيان» يعني : : أن امرأته حملت من ذلك 
الجماع الذي قال فيه هذا الذكر . 


)١(‏ أي: بفتح الهمزة» والهاءء كما في «القاموس». 

(۲) «عمدة ا (۷/۲). (۳) أي: نځيته عنه» وأبعدته. 

.)۲٠۷ /۲( «لسان العرب» (۲۷۸/۱). (5) راجع: «عمدة القاري»‎ )٤( 
.)015/1١١( «الفتح»‎ )( 


6 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
وقوله : (لم ع قال فى «العمدة»: يجور صم الراءء وفتحهاء ويقال: 
الضم أفصح» قال: يجوز في مثل هذه المادة ثلاثة أوجه: الضم؛ لأَجْل ضمّه 


ما قبلهاء والفتح ؛ لأنه أخف الحركات› وفك الإدغام, كما عَلِم في موضعه ») 
(۱) 


* مھ 


فافهم. انتهى 

وقوله: (الشَّيْطَّانُ») مرفوع على الفاعلية» وفي رواية «الصحيح»: سل يضر ه 
شَيْظان أَبّداً»» قال في «العمدة)؛ ای لم يضر الشيطان الولد» يعني: لا يكون له 
عليه سلطان ببركة اسمه لك » بل يكون من جملة العِبّاد المحفوظين المذكورين في 
قوله تعالى : إن عبادى ليس لك علب سلطن# [الحجر: ١٤]ء‏ ويقال: يَحْتَمِل أن 
يؤخذ قوله: «لم يضره» عامّأء فيدخل تحته الضرر الدينئ» ويَحْتّمِل أن يؤخذ خاصا 
بالنسبة إلى الضرر البدنئ» بمعنى : أن الشيطان لا يتخبطه»ء ولا يداخله بما يضر 
عقله وبذنهء 55000 وإن كان التخصيص خلاف الأصل ؛ لأنا إذا حملناه على 
العموم اقتضى أن يكون الولد معصوماً عن المعاصي» وقد لا يتفق ذلك» ولا بد من 
وقوع ما أخبر به النبي يكو أما إذا حَمَلناه على الضرر في العقل والبدن» فلا يمتنع . 

وقال القاضي عياض: قيل: المراد: أنه لا يصرعه الشيطان» وقيل: لا 
يطعن فيه عند ولادته» بخلاف غيره» قال: ولم نخيله على العموم في جميع 
الضرر؛ لوجود الوسوسة» والإغراء» يعني: الحَمْل على فعل المعاصي» وقال 
الداوديّ: «لم يضره» بأن يفتنه بالكفر. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «لم يضره شيطان» كذا بالتنكير» وفي رواية 
شعبة عند مسلم وأحمد: «لم يُسَلَْط عليه الشيطان» أو لم يضرّه الشيطان». 
وكذا هو عند البخاري في «بدء الخلق» بلفظ: «الشيطان»» واللام للعهد 
المذكور في لفظ الدعاءء ولأحمد عن عبد العزيز العَمَىّ عن منصور: «لم 
يضر ذلك الولد الشيطان أبداً»» وفي مرسل الحسن»ء عن عبد الرزاق: «إذا أتى 
الرجل أهلهء فليقل: بسم اللهء اللَّهُمّ بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان 
نصيباً فيما رزقتناء فكان يُرْجَى إن حَمّلت أن يكون ولداً صالِحاً». 

واختّلِف في الضرر المنفيّ بعد الاتفاق على ما نَقَلَ عياض على عدم 


.)569/5( «عمدة القاري» (؟717/5١). (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


6 - باب ما يمول دا دَحَلَ عَلَى أَمْلِه - حديث رقم (۱۰۹۱) 
من ع شط علس E 990000990909500 e‏ 


الحمل على العموم في أنواع الضررء وإن كان ظاهراً : في الحمل على عموم 
الأحوال» من صيغة النفي› مع التأبيد» وكان سبب ذلك ما أخرجه البخاري في 
«بدء الخلق»: «أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من 
ل فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه. 
ثم اختلفواء فقيل : الل تسلط هليهة من أجل بركة التسمية» بل 

يكون من جملة الوباد اللين قيل قيهم: لإ عبَادى لس لك مله سُلْطة» 
[الإسراء: 56]» ويؤيده مرسل الحسن المذكورء وقيل: المراد: لم يطعن في 
بطنه» وهو نيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم. ولیس تخصيصه بولك من 
تخصيص هذاء وقيل: المراد: لم يصرعه» وقيل: لم يضره في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيد: يَحْتَمِل أن لا يضرّه في دينه أيضاًء ولكن يُبعده 
انتفاء العصمة . 

وتُعْقّب بأن اختصاص من حص بالعصمة بطريق الوجوب» لا بطريق الجواز» 
فلا مانع أن يوجد من لا يَصْدّر منه معصية عمداً» وإن لم يكن ذلك واجباً له. 

وقال الداوديّ: معنى «لم يضرّه»؛ أي : لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء لمش 
المراد: عصمته منه عن المعصية» وقيل : لم يضرًه بمشاركة أبيه في جماع أمه» كما 
جاء عن مجاهد أن الذي يجامع» ولا يسمي يَف الشيطان على إحليله» فيجامع معه. 

ولعل هذا أقرب الأجوبةء ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن 
يعرف هذا الفضل العظيم يَذْمّل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد 
يستحضره ويفعله» لا يقع معه الحملء فإذا كان ذلك نادراً لم يبعد. 

7 قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن أولى الا خو هو الأول» وهو أنه لا 

يسلط عليه الشيطان» بل يكون من جملة عباد الله المحفوظين الذين قال تعالى 
في حقّهم : ل اوی لس لك ع سلطنن» [الحجر: ١٤]ء‏ والله تعالى أعلم . 


٠ مھ‎ | 


)١(‏ هو: ما أخرجه البخاري في «بدء الخلق» من «صحيحه) عن أبي هريرة قال 
النبي و : اكل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه» حين يولد. غير عيسى 
ابن ميغ ذهب يطعن › فطعن ف الحجاب». 
وأخرجه مسلم في «الفضائل بلفظ : «ما من مولود يولد إلا محسه الشيطان» فيستهل 
صارخا من نحسة الشيطان» إلا ابن مريم» وأمّه). 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ ال يك 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »23١91١/8(‏ و(البخاري) فى «صحيحه) ٠٤١١(‏ 
و۷۱ و۳۲۸۳ و5150 و1588 و٣۷۳۹)»‏ و(مسلم) في ت c(5)‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه» »)۲۱١۱(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» /١(‏ ۳۲۷) وفى 
«عمل اليوم والليلة)» (555 و559), رس E‏ في (سئنها (1119), 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (5/ .»)١45‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۲۳۹/۱)» 
و(ابن أبى فة «(مصتفه» (۱۰/ »)۳۹٤‏ اا (مسنده» 5١5/١(‏ 
و۲۲۰ و۳٤‏ و ركرك و(الدارمئ) فى «سننه» 71 و(أبو عوانة) 
في (مسنده) (۳/ ۸۲ - 87). و(أبو 2 في (امستخرجه) (9/5١٠).غ‏ 
و(الطبرانت) فى «الأوسط») (۷/ 595) و«الکبیر» (۲۰۸/۸ و١١/2»)577‏ و(عبد بن 
حنيد) فى اعييخلةة /١(‏ 00 وران الجعداافى مده 0۴:10 
و(البيهقي) في «الكبرى» (17/ »)١59‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): منها ما ترجم له المصتف يد وهو بيان ما يقول إذا دخل 
على أهله. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب التسمية والدعاء المذكورء والمحافظة على 
ذلك حتى في حالة الملاذْ» كالوقاع» وقد ترجم عليه الإمام البخاري اله في 
«كتاب الطهارة»» فقال: «باب التسمية على كل حال» وعند الوقاع». انتهى . 

۳ - (ومنها): أن فيه الاعتصام بذكر الله تعالى» ودعائه من الشيطان» 
والتبرك باسمه» والاستعاذة به من جميع الأسواء. 

5 (ومنها): أن فيه الاستشعارٌ بأنه تعالى هو الميسّر لذلك العمل الذي 
يستعيذ عليه» والمعِين عليه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الحث على المحافظة على تسميته تعالى» ودعائه في 
كل حال لم يَنْهَ الشرع عنه» حتى في حال ملاذ الإنسان. 


۸ ۔ باب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ - حديث رقم )1١91(‏ 
م لي ل ا ل ا ا 


و ا : فيه الحث على ذكر الله في كل وقت»› على طهارة 
وغيرهاء ورّدٌ قول من قال: لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهرء ومن گره ذكر الله 
تعالى على حالتين: على الخلاء» وعلى الوقاع» رُوي عن ابن عمر كا أنه كان 
لا يذكر الله إلا وهو طاهر» وروي مثله عن ابي العالية» والحسن» وروي عن ابن 
عباس وؤ أنه گره أن يذكر الله تعالى على حالين: على الخلاء» والرجل يواقع 
أهلهء وهو قول عطاء. ومجاهد» وقال مجاهد: يجتنب الملك الإنسان عند 
جماعه» وعند غائطه» قال ابن بطال: وهذا الحديث خلاف قولهم. انتهى”'' . 

- (ومنها): أن فيه إشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه 
من ظهر أبيه إلى رَجم آمه» إلى حين موته - أعاذنا الله منه ‏ فهو يجري من ابن 
آدم مجرى الدم. وعلى خيشومه إذا نام» وعلى قلبه إذا استيقظ» فإذا عَمَل 
وسوس» وإذا ذگر الله 00 ويضرب على قافية اسك إذا نام ثلاث عقّد: 
«عليك ليل طويل»» وتنحل بالدكرة والوضوءء والصلاة» فينبغي للعبد أن يكون 
دائم المراقبة له ومحاربته بذكر الله تعالى» كما قال الله تعالى : إن الشَّيِطن 


ادو عدا الآية [فاطر: +]» وقال: قال اريتك هذا الى كَرَّمْتَ عل 
ين لحن إل يوم الْقمَةٍ ليک دربت إلا فيلا (© تال أذ فين يمك 


مِنْهُمْ فلت جهنم جَرَازه جرا را © كت ر ستَطعتَ متهم يصَوَيَكَ وَأمِبَ 
د يلك ورجللك وَسَارِكهرٌ فى الأمول وادور دشم وما يودهم لشَّبِطنٌ إل 
غُرويًا 69 إِنَّ عبَادِى لیس لك عي لط مك برك وڪيا 462 [الاسراء: 
5 - 10]ء فهو عدوٌ لدودء يستطيع إغواء العبد في أي وقت أرادء إلا أن الله كك 
ا وأقدر منه» قد وعد عباده المتوكلين عليه» والمعتصمين بذكره أن يكفيهم 
شرّهء فليس له عليهم سلطان» فينغي للعبد أن يكون دائم التوجه إلى الله لل 
وملازماً ذكره» والله تعالى أعلم» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ يه في «(شرحه»: 
(الأولى): قوله: حديث ابن عباس ويا هذا: أخرجه بقية الأئمة الستةء 


فأخرجه الشيخان» وأبو داود» وار بن ماجه من رواية جرير »2 عن منصور» واتمق 


.)519/5( راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال كه 
عليه الشيخان» والنسائيئ من رواية شعبة عن منصور. وأخرجه البخاريّ من 
رواية شيبان» وهمام» فرقهما كلاهما عن منصور. 

وأخرجه مسلم من رواية سفيان الثوري» عن منصورء وأخرجه النسائيٌ 
عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» عن سفيان بن عيينة . 

وأخرجه النسائئ أيضاً من رواية عبد العزيز بن عبد الصمد» عن منصور. 
انتهى . ١‏ 

(الثانية): قوله: هذا الحديث من أفراد ابن عباس وَوْيّاء عن النبئ كَل ولم 
يروه عن ابن عباس - فيما أعلم ع[ كريب» ونع يروة عن كريب هيما أعلم - 
إلا سالم بن أبي الجعدء إلا أن بعضهم أسقط 0 وبعضهم أسقط سالماً . 

قال أبو بكر البزار في «مسنده» بعد أن رواه من رواية منصور والأعمش 
فرّقهما: كلاهما عن سالم به مرفوعاًء ولا نعلم رُوي هذا الكلام عن النب يلا 
إلا من هذا الوجه. انتهى . 

(الثالثة): قوله: فإن قيل: كيف حكم عليه المصئف بالحَسّن مع الصحة» 
وليس له إلا إسناد واحد. وقد اشترط في حدّ الحَسّن أن يُرْوَى نحوه من غير 
وجه» كما ذكره فى «العلل» فى آخر الكتاب؟ 

والجرات إن نينا قال .قن ولال وما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث 
خسو آي صر على ر ت اتسن انا اال فيه خن سح اة إذا 
ارتفع إلى حد الصحة فالحسن قد حصل به» وإن لم يَرْوَ من وجه آخر - والله أعلم -. 

(الرابعة): قوله: «لو أن أحدكم. . ٠.‏ إلى آخره» إن قيل: كيف ا 
بينه وبين الحديث الصحيح: «لا يقولنٌ أحدكم: لو فإن اللّو : تفتح عمل 
الشيطان. . .») الحديث . 

والجواب : كما قال صاحب ا إن محل النهي عن إطلاقها إنما 
هو فيما إذا أطلقت في معارضة القَدَرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع 
لوقع خلاف المقدورء فأما لو أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في 
المستقبل؛ فلا يُختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في ذلك فتّح لعمل الشيطان» 
ولا شيء يفضي إلى ممنوع» أو حرام. انتهى . 

ميا سي ا : #ولو أَمهُم صَإروأ حَقٌ رج 
لس لكان الآية [الحجرات: 5]. ولو أنه ءَامَنْوأ وَآتََقَوَا. . . * الآية [البقرة: .]٠١‏ 


رع و - 


8 - باب مَا يفول إِذَا مَخَلَ عَلَى أَمْلِهِ - حديث رقم )1١91(‏ 
الك هللاالا ادص ل ا 0111 
ولو نما فى اض من سجرة فل . . . الآية [لقمان: ۲۷]. وقال النبئ كلل : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي»› ولو كنت راجماً أحداً بغير 
بيّنة. . ٠٠.‏ «ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد. . .2. وقال أبو بكر : «لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا»» وقال عمر: «لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا»» وهو 
كثير مشهور . انتهى . 

(الخامسة): قوله: ما المراد بقوله: «إذا أتى أهله»؟ هل المراد به 
الجماع؟ أو دخول البيت على أهله؟ 

والجواب: أن التبويب الذي ذكره المصئف يدل على أن المراد: الدخول 
عليهم» ولكن يَحْتَمِل أن يريد المصئئف بالدخول على الأهل: الوقاع» كقول 
الفقهاء: فإن دخل بها؛ أي: واقعهاء ويدل عليه أن ابن ماجه ذكر هذا 
الحديث فى باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. 

والظاهر : أن المراد بإتيان أهله: الجماع نفسه» كما يدل عليه قوله في 
بقية الحديث: «فإن قضى الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان». 

(السادسة): قوله: فيه استحباب التسمية والدعاء بهذا الدعاء عند إرادة 
الجماع» وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه جعل محل التسمية والدعاء إذا فرغ 
من إتيانه أهلهء كما قالوا: إن محل الاستعاذة بعد القراءة في قوله تعالى: ذا 
قرات لفان سعد باه . . .4 الآية [النحل: 48]. وهذا جمود فاحش» ويردّه قوله 
في رواية متفق عليها: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. . .» الحديث. 

وقد زاد الغزالي في «الإحياء» في آداب الجماع على ما ورد في الحديث أنه 
يُستحب أن يقرأ: فل هو أله كد (©4. ويكبّرء ويهلل» ويقول: بسم الله العليٌ 
العظيم» اللَّهُمّ اجعلها ذرية طيبة» إن كنت قدّرت أن يخرج من صلبي ذرية . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الإحياء» ليس حديثا 
مرفوعا» فليتنبّه . 

(السابعة) قوله : «لم يضرّه الشيطان»» هل يعود الضمير على الولد» أو على 
الآتي؟ بمعنى : أنه لم يحصل للرجل ضرر من الشيطان في مشاركته في أهله عند عدم 
التسمية» الأول هو المراد في ظاهر اللفظ» وهو مصرّح به في رواية النسائئ في «اليوم 
والليلة»: «لم يضرٌ ذلك الولد الشيطان أبدأً»» وقد ورد في بعض طرق الحديث نفي 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الث بل 
الضرر عن المجامِع» وعن الولد أيضاًء وهو فيما رواه المستغفري في «الدعوات» : 
«لو أن أحدهمء أو أحدكم إذا أتى أهله قال: اللْهُمٌ جتبني الشيطان» وجنّب الشيطان 
ما رزقتني لم يضرّه الشيطانء فإن كان بينهما ولد لم. . .“يلط عليه الشيطان». 

(الثامنة): قوله: ما المراد بقوله: «لم يضره الشيطان؟» هل المراد به: لا 
يشارك المجامع في إتيان أهله؟ أو أن المراد: أنه لا يمسه حتى الولادة؟ كما ورد في 
الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: «ما من مولود يولد وإلا والشيطان يمسه 
حين يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها»» ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم : َي ليدُهَا يلك وَدُرَيهَا من لطن احير 407 [آل عمران : 
]. وفي رواية مسلم : «إلا نخسه الشيطان». أو المراد: أنه لا يحصل للمولود من 
ضرر وإن نخسه ومسّه؟ والظاهر أن هذا الأخير هو المراد؛ لأن النبئ اة أخبر أن كل 
مولود يمسّه الشيطان» أو يَحتمل أن يراد بذلك: من لم يسم» ولم يدع بهذا الدعاء . 

(التاسعة): قوله: فإن قيل: فأين جواب «لو» في بقية الحديث؟ 

فالجواب: أنه يَحْتَمل أمرين: أحدهما: أنه محذوف لدلالة المعنى عليه. 
كقوله تعالى : «#وَلو رئ إِذْ وقفُوا عل الثَارِ» [الأنعام: ۲۷]ء قيل: معناه لرأيت أمراً 
عظيماً» فيكون معنى الحديث: لو أن أحدكم قال هذا لم يضره الشيطان» وقد 
ورد الجواب هكذا مصرحا به في رواية المستغفري كما تقدم. 

والثاني: أن يكون ما بعد الفاء وهو الشرط» والجزاء في موضع جواب 
«لو»» وقد أجاز ابن مالك أن يكون جواب «لو» بالفاء» ويَحْتَمل أن يكون ذلك 
من دخول الشرط على الشرط . 

فإن قيل: قد عرف أن «لو» إذا وَلِيّها «أنْ»» تكون «أنْ» ومعمولها في 
موضع رَفْع على الابتداء كقوله تعالى: ولو آَم صَبْروا. . .€ الآية [الحجرات: 
٥‏ فأين يكون خبر المبتدأ؟ 

والجواب: أن ما ذكر من أن «أنّ» ومعمولها في موضع رَفْع على الابتداء 
هو مذهب سيبويه» والبصريين» وأن سيبويه ذهب إلى أنه لا يحتاج حينئذ إلى 
الخبر» وذهب المبرّد والزجاج والزمخشري تبعاً للكوفيين أن «أنَ» ومعمولها في 


)١(‏ بياض بالأصل در كلمة. 


4 - باب مَا جَاء في الأَوَْاتٍِ الي بُْسَحَبُ فِيهَا النَكَاحُ ‏ حديث رقم )۱٠۹۲(‏ 


موضع رفع على الفاعلية لفعل محذوف تقديره: ولو ثبت أنهم صبرواء أو ولو 
وقع أنهم صبرواء فعلى هذا يكون معنى وَنظم الحديث: لو وقع أن أحدكم إذا 
أتى أهله قال: بسم الله... الحديث. 

وقوله: «قال: بسم الله» هو خبر «أن»» وهو أكثر ما كرفي خبر (أن) 
الواقعة بعد «لو». انتهى ما كتبه العراقئ كاله بتصرّف . 

وقوله: (قَالَ اپو عِيسَى©: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
افق عله الان كنا ا رساد و ال الح وال 
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وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يذه قال: 


0٠ ۰۹۲(‏ (حَدَنْنَا محم بن بشار» قَالَ : حدننا يحى بُ سَعِيدِء قال : 
حَدَثَنَا فان عن إِسْمَاعِيل بن ا عن عبد الله ءِ بن عروة عن عروة» عن 

عَايْسَةَ قَالْتْ: ١تَرَوَجَنِي‏ رَسُولُ لله ي في شْوَّالء وَبَنَى بي في شوّال2. وكانث 
عَائْسَة تَسْتَحِبٌ أن يُبتى بِنِسَائِهًا في شَوَّالِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة تمسيعية 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ) المعروف ببندارء أبو بكر البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) القظان. أبو سعيد البصريّ الإمام الناقد المشهور 
[4] تقدم ف فى «الطهارة» ۳۲/ 57. 

۳ - (سَفيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريٰ»› ا عبد الله الكوفيٌ الإمام 
الثبت الحجة الفقيه العابد» ومن كبار [۷] تقدم فى «الطهارة» ۳/ ۳. 

؛ ‏ (إسْمَاعِيلُ بن مي بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس الأموي المكيئ» ثقة 3 1 ثىت [1] . 


)١(‏ ثبت هذا في نسخ الشّراح» وسقط من بقيّة النسخ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
١ ١ ١‏ كك د ا ا د ت 

روى عن ابن المسيب» ونافع مولى ابن عمر» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وسعيد المقبري› وبي الزبيره والزهري. ومكحول الشامئ. ومحمد بن 
يحيى بن حَبان» وغيرهم. 

وروی عنه ابن جريجء والثوريٰ» وروح بن القاسمء وأبو إسحاق 
الفزاري› وابن إسحاق» ومعمر» ويحيى بن أيوب المصري. ويحيى بن سليم 
الطائفئ › وابن عبيئة ) وغيرهم . 

قال علي عن ابن عيينة : لم يكن عندنا قرشيان» مثل إسماعيل بن أمية. 
وأيوب بن موسى »2 وقال احمل إسماعيل اکر أيوب» وأحب إل وفى 
رواية: أقوی» وأثبت . وقال ابن معين › والنسائيٰ› واو زرعة› وأبو حاتم: 
ثقة» زاد أبو حاتم: رجل صالح. وقال الدارقطنئ في حديث معمر» عن 
إسماعيل بن أمية» عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح. عن أبي سعيد في زكاة 
الفطر: خالفه سعيد بن مسلمة» عن إسماعيل بن أمية» عن الحارث بن أبى 
ذيانت» عن عياض › والحديث محفوظ عن الحارث» ولا نعلم إسماعيل روى 
عن عياض شيئاً. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» مات سنة :)١55(‏ 
وقال غيره: مات سنة (۱۳۹)» وهذا قول ابن حبان فى «الثقات». زاد: فى 
حبس داود بن على وهكذا حكاه البخاري في «تاريخه) عن بقية بن الوليد. 
وتابعه على ذلك يعقوب بن سفيان» وإسحاق القراب» والكلاباذي» وغيرهم. 
وقال العجلى : مکی › مه . 

وفي «(صحيح مسلم» التصريح بقول إسماعيل: آنا عياض» وفيه رد لقول 
الدارقطني المتقدم . 

وقال الذَّمُْلىَ: ثنا علي هو ابن المديني» سمعت سفيان قال: كان 
إسماعيل حافظا للعلم» مع وَرَعء وصدق. وقال الزبير بن بكار: كان فقيه آهل 
مكة. وقال انو داود: مات إسماعيل في سجن داود. وذكره ابن المدينئ فى 
الطبقة الثالثة من أصحاب نافع . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو بكر الأسدي 
المدنئ» ثقة ثبت فاضل [7]. 


4 بَا مَا جَاء في الأَوْقَاتٍ التي يُسْتَحَبٌ فِيهَا النّكَاحُ ‏ حديث رقم )1١47(‏ 
۳ كك 

روى عن أبيه؛ وعمه عبد الله») وجدته أسماء بنت أبي بكرء وابن عمرء 
والحسن بن عليئّ» وحكيم بن حزام» والنابغة الجعدي» وأبي هريرة» وغيزهم. 

وروی عنه ابنه عمرء وأخواه هشام» وعبيد الله» وابن أخيه محمد بن 
يحيى بن عروة» وأبو بكر بن إسحاق» والضحاك بن عثمان الحزامئ. 
وإسماعيل بن أمية» وغيرهم . 

قال أحمد بن صالح المصريّ: ليس بينه وبين أبيه في السنّ إلا خمس 
رة ةوقال انو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال الدارقطنيئ: ثقة» أحد 
الأثبات. وذكره ابن حادق لفاك وقال الزبير بن بكار: كان له عقل» 
و ولسان» وفضل» وشرّف» وكان يشبه عبد الله بن الزبير في لسانهء بلغ 
ما از سا وتسسيه سا وال حه كان خا اين ال ل 
لعروة: ولدت لي» يريد: أن عبد الله بن عروة يشبههء وزوّجه ابنته أم يزيد بعد 
أن خطبها معاوية على ابنه يزيد. وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: كنت مع 
أبي في حاجة» فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا الشيخ؟ فإنه من بقايا 
قريش» وأنت واجد عنده ما شئت من حديث» ونبّل رأي» يريد: عبد الله بن 
عروة. بقي إلى أواخر دولة بني أميّة» وكان مولده سنة خمس وأربعين. 
9 7 له البخاري» ومسلم» والمصنف» والنسائئ» وابن ماجه» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 


E‏ ھ 


5 - (عَرُوَةٌ) بن الزن ين العوّام. أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت فيه 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .67/5٠‏ 

۷ - (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدلمت في «الطهارة» 7/0 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصنف د ا4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 
شيحه ال التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. وقد تقدموا غير مرة» 
وأن فيه رواية الأخ. عن أخيه» عن خالته» وتابعئ عن تابعىّ» وهو من رواية 
الأقران» وأن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة» وفيه عائشة ويا من 
المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ من الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ارات التكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) ون أنها (كَالَتْ: «تَرَوَجَنى رَسُولٌ الله تكلله) قال العراقئ كاله : 
أي: بمكة قبل الهجرة» واختلف في مقدار ما بين تزويجه إياها وبين الهجرة. 
فقال أبو عبيد: كان قبل الهجرة بسنتين» وقيل: كان قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وقيل: كان قبل الهجرة بسنة ونصف» وهذا أقرب الأقوال؛ لموافقته للحديث 
الصحيح: أنه تزوجها وهي ابنة ست» وبنى بها وهي ابنة تسع . 

فببيد E‏ - في وقت البناء بهاء فإنه بنى بها في شوال 
سنة اثنتين من الهجرة» على رأس ثمانية عشر شهراً من مُهاجَره المدينة» بعد 
مُنْصَرّفه من وقعة بدر» وأما أم سلمة» فإنه تزوجها في شوال سنة أربع من الهجرة. 

وأما قول الحافظ أبي الحجاج المزيّ في «التهذيب»: إنه تزوجها في 
شوال سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر» وبنى بها في شوال» فهو غلط 
صريح» وتبع في ذلك أبا عمر ابن عبد البرّء فإنه كذا قال في «الاستيعاب»› 
ووه في ذلك؛ فإنه إنما تزوجها بعد وفاة أبي سلمة بن عبد الأسدء وأجمعوا 
على أنه شهد بدراً. ورجع إلى المدينة» واختلفوا في وفاته» فجزم ابن زبر بأنه 
توفي سنة أربع› وقال بعضهم: سنة ثلاث. 

قال الذهبئ في «مختصر التهذيب»: وكأنه أصح . 

وتزوج النبي يك حفصة قبلهاء وكان تزويجه بحفصة في سنة ثلاث فيما 
ذكره على ابن المدينيئ» وخليفة بن خياط» والواقدي» ثم تزوج أم سلمة في 
شوال سنة أربع» هذا هو الصحيح» بل الصواب. انتهى 

وقولها: (فِي شوالٍ) ‏ بفتح الشين المعجمة» وتشديد الواو ‏ قال 
الفيوميٌ يا4 : و«شوّالٌ» شهر عيد الفطر» وجَمّعه: شدّالات»: وشواویل› وقد 
تڏخله الألف واللام» قال ابن فارس: وزعم ناسنٌ أن الشُوّال سمي بذلك؛ لأنه 
وافق وقتا تَشُول فيه الإبل. انتهى7''. 

وقال ابن منظور ككُلَنْهُ: وشّوَالٌ من أسماء الشهورء معروف» اسم الشهر 
الذي يلي شهر رمضان»ء وهو أول أشهر الحجٌء قيل: سمي بتشويل لبن الإبلء 


.)۲۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 )1١97( بَابُ مَا جَاء في الأَوْقَاتٍِ التي يُسْتَحَبُ فِيهَا النّكَاحُ  حديث رقم‎ - ٩ 


وهو تَوليهِء وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّء وانقطاع الرّظبء 
وقال الفرّاء: سمي بذلك لِسَّوَلَان الناقة فيه بذتبهاء والجمع: شَوَاويل على 
القياس» وشَّوَاوِل على طرح الزائد» وشوّالات. وكانت العرب تطير من عَقَد 
النكاح فيه» وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجَمّل إذا 
لقحتء وشالت بذتبهاء فأبطل النبئ يلل طِيَرَتَهُم . انتهى”"' . 

(وَبَنَى) بالبناء للفاعل» (بي) قال العراقي ككْزَنُهُ: هو كناية عن الدخول. 
يقال: بنى بالمرأة» وبنى عليهاء إذا دخل بهاء وأنكر ابن السكيت: بنى بهاء 
ونَسَّبه إلى العامةء وكذا قال الجوهريّ: بنى على أهله بناء؛ أي: زفْهاء قال: 
والعامة تقول: بنى بأهله» وهو خطأء. قال صاحب «المشارق»: وهذا الحديث 
حجة على يعقوب؛ أي: ابن السكيت. 

قال الجوهريّ: وكأن الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يُضرب عليها قبة 
ليلة دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله: بان. 

قال العراقيئ: ويَحْتّمل معنى «بنى بها»: استفرشها؛ لأنه يقال للنطع : بناءء 
وفى حديث لعائشة ويا : «فإنا بسطنا له بناءً»» قال شمر؛ أي: نطعاً . انتهى . 

١‏ فعلى هذا لا ينكر قولهم: بنى بأهله؛ أي: اتخذها بناءً؛ أي : فراش 

- والله أعلم -. انتهى . 

(فِي شُوَّال)) زاد في رواية مسلم : «فَاي نِسَاءِ رَسُولٍ الله اة كَانَ أخظى عِنْدَهُ 
مِني؟)» والمعنى: لا أحد أكثر حظوة عند النبئ با مني » مع أنه يا تزوّجني في 
شوّال» وبنى بي فيه» فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا الشهر. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ نه : إنما قالت عائشة ويا ذلك لتردٌ به قول 
من كان يكره عَقْدَ النكاح في شهر شوّال» ويتشاءم به من جهة أن شوّالاً من 
الشَّوْلء وهو الرفع» ومنه: شالت الناقة بذَّنّبهاء وقد جعلوه كنايةً عن الهلاك؛ 
إذ قالوا: شالت نعامتهم؛ أي: هلكواء فشوًالٌ معناه: كثير الشّؤلء فإنه 
للمبالغة» فكأنهم كانوا يتوهّمون أن كل من تزوّج في شوّال منهنّ شال الشنآن 
بينها وبين الزوج» أو شالت نفرته» فلم تحصل لها حظوة عنده» ولذلك قالت 


)١(‏ «لسان العرب» فى مادة: «شول». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اله كلل 

ا 
عائشة رادَّة لذلك الوّهَم: «فأيّ نسائه كان أحظى عنده متي»؛ أي: لم يضرّني 
ذلك» ولا نقص من حظوتي . 

قال القرطبي كُزَنْهُ: ومن هذا النوع: كراهة الجهّال عندنا اليومَ عقد 
النكاح في شهر المحرّم» بل ينبغي أن يُتيمّن بالعقد والدخول فيه؛ تمسّكا بما 
عظم الله يلل ورسوله ية من حرمته» ورَدْعاً للجهال عن جهالاتهم. 
انتهى”'' . 

قال عروة: (وَكَانَتْ عَائِْشَّة) وا (تَسْتَحِبٌ أن يُبْنَى) بالبناء للمفعول. 
(بِسَائهًا) ؛ أي: يُدحل بنساء قومها على أزواجهنٌ» (في شَوَّالِ) تبرّكاً بما حصل 
لها فيه من الخير برسول الله يِه ومن الحظوة عنده» ولمخالفة ما يقوله 
الجهّال من ذلك» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۱٠۹۲/۹(‏ و(مسلم) في «صحيحه» ,)١577(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» (5”/ #لابو١١)‏ وفئ «الكبرى) (۳/ ۳۳۳). ورابن 
ماجه) فى «سننه» »)۱۹۹١(‏ و(عبد الرّزّاق) فى «مصئفه» .)٠١559(‏ و(أحمد) 
فئ امنا (5/ 5ه و5 ۲۰)» و(الدارمیٰ) في «سننه) (۲۲۱۱)» و(ابن راهويه) 
فى «مسئده) (۲/ »)7١0‏ و(عبد بن حميد) فى (مسنده» »)۱٥١۰۸(‏ و(ابن حبان) 
في «صحيحه) (0»)5008 و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ 208٠‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) /٤(‏ ۸۸). و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (۷/ 45) و«الكبير» ٦۸/۲۳(‏ 
و54 و١007‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (۹/۸ - ١٠)ء‏ و(البيهقي) فى 
«الکبری» (۲۹۰/۷)ء و(البغوي) في «شرح السّئَّة؛ (۲۲۹)ء والله تعالى 


أعلم . 


)010( «المفهم» (؟١15:8/1١).‏ 


4 باب مَا جَاء في الأَوْقَاتٍ التي يُسْتَحَبٌ فِيهَا النّكَاحُ - حديث رقم )1١47(‏ 
حتتتتت ا ا ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان استحباب التزويج في شهر شوّال» قال النووي كاله‎ ١ 
فيه استحباب التزويج» والتزوّج» والدخول في شوّال» وقد نص أصحابنا على‎ 
استحبابه » واستدلوا بهذا الحديث . انتهى.‎ 

؟ ‏ (ومنها): حِرّص النبيٌ كله على محو آثار الشركء. والاعتقادات 
الجاهلية» حيث تزوج عائشة في شؤال» وبنى بها فيه؛ لذلك. وكذلك كانت 
هي تحرص على إدخال نسائها فيه. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي لأهل العلمء ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما 
كان عليه عادة الناس» من التشاؤم في بعض الشهورهء أو الآيام» أو 
ا فإن ذلك من آثار الشرك» وما أكثره الوم في شت بقاع الأرض» 

بشتّى أنواع الخرافات»ء فلا حول ولا قوّة إلا بالله» والله تعالى الهادي إلى 
8 السبيل. 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيحه)» كما أسلفته قريبا. 

و ریت بين وجه غرابته بقوله: (لا نَعْرِفَهُ إل مِن حَدِ 
اللَورِيّء عَنْ إِسْمَاعِيلَ ُن ات والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم 
الات 

إن ريد إل اإضلع ما استطنث وما رفينج إلا ل علي توك وا 
بُ @4 [هود: ۸۸]. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغن القدير: بهذا انتهى الجزء الرابع 
عشر''' من شرح جامع الإمام الترمذي له المسمّى: «إتحاف الطالب 


)١(‏ قال الجامع ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: كان ابتداء الجزء الرابع عشر بتاريخ (؟/ 
(a\€ ۳0/۱‏ النوافق فن وير م) فكانت مدة ما بينهما: شهرين 
وأربعة عشر يومأء وهذا من فضل الله كِب علي» وتوفيقه لي اللْهُعَ اجعل هذا 
الكتاب خالصاً لوجهك الأعلى» وارزقنى إتمامه على الوجه المطلوب دون سامة 
وملل» إنك على كل شيء قدير» آمين. . 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاب التکاح عَنْ رَسُولٍ الل ل 
الأحوذيّ بشرح جامع الإمام الترمذي»» بعد صلاة المغرب يوم السبت المبارك 
بتاريخ (۱۷/ / 575 ١ه)‏ الموافق شهر يناير (14/١/15١5م).‏ 

أسأل الله العلىٌ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن عند يله رب ايت 4 [سورة يونس: .]٠١‏ 

امد لله الى هدنا لهكذا وما اگ لی ول أن هدنا ن الآية [الأعراف: 
€۳[. 

سحن ريك رب الْعِرَّوَ عما يوقوت > © وسكم عل المرسلين 07 سند لل 
0 اللي ١‏ @4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

«اللَّهُ صل على محمد» زغل آل محمد كما صلية .على ال إبراهيم » 
إنك حميد مجيد» الله بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء الخامس عشر - إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحا بالباب: )٠١(‏ - 
(بَابَ ما جَاءَ في الوليمة) رقم الحديث .)1١97(‏ 

«سبحانك الله ومعيرك: افيد أن ل امال که ا ارت 
إليك» . 


ا ا ل 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 

0 اننا ااي انلق الت لأف‎ ۲١ 
الْمَيتِ‎ 

8 - بَابٌُ ما ججاء في النهي عَنْ ضَرْبٍ 
الحُدُودِء وَسَقّ الجيوب عند المي ' 
- باب ما جا في كراج لو 

4 - بَابُ ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ البُكاءِ عَلَى 


ياتا جَاءَ في الْمَشي أَمَام الخارة د 
۷ - بَابُ ما جَاءَ في الْمَشْي حَلْفَ الجََارَة 
۸ - بَابُ ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الرُكُوبٍ 
لك لا 000 
4 - باب ما جَاءَ في الرّحْصَةٍ في ذلك .. 
ما جاء في الإشراع باجا . 
ما جَاءَ في قَتْلَى أَحْدٍء وَذِكْرِ 


وفنا دات ما جَاءَ في دفن النَبِيَ ياه حَيْتْ 


۳۷ - باب ما جاه في اير على الك . 


۲۲ 


ا الموضوع 


قاد بات ما 
اة الكتابه 
45 - بَابٌ مَاجَاءَ فى الصَّلَاةٍ عَلى 
الجُنارَةء َالشَّفاعَةِلِلْميْتِ 
١‏ - بَابُ مَا جَاء فِي گرَاهِيَةٍ ية الصَّلَاةٍ عَلَى 
لجار عند وع الشّمْسٍ وَعِنْدَ غُرُويهَا .. 
1 - باب ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الْأظمَالٍ 
ا ا بجا في تَرْكٍ الصّلَاة عَلَى 
٤‏ - بَابٌ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلى الْمَيْتِ 


جاءً في الْقَرَاءَةٌ عَلَى الجَنَارَةٍ 


٥‏ - بَابُ مَا جَاء أَيْنَ يَقُومُ الما 


م 


ديا واس 


الرَجُلٍ وَالمَرأو؟ a‏ 


5 - بَابُ ما جَاءَ فى ترك الصَّلَاةٍ على 


١ه‏ بَابُ ما جَاءَ في القيام لِلْجَتَارَة 
م بي بن ا 4 3 2001 5 
ا 
۴ - باب ما جَاءَ في قول النبى 4ل 
الخد لاء والشى لرن 


ه ها ها هاه © هسه هس ه وهاه هأ ها هس شد هاه هو هدهو اه هس دوه هس هو واه وا هو هوه هوه هس ته هه 
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4 بَابُ ما يَقُولٌ إذا أجل الْمَيّت القَبْرَ .. ١‏ 


= 
الموضوع 

پاب تا اء في الب الوَاجدء بأ 

تحت المت في القبر 


مه م 2 


- باب ما جَاءَ في تَسْوية 


- بات ما ما جاءَ في كَرَاهِيَةٌ حي عَلَى 
3 وَالْجُلُوس عَلَيَْا ٠‏ والصلاة إِليْهَا . 
بات ما جاءَ في كَرَاهِيَةٌ تَخْصِيص 
ا وَالكِتَابَةِ عليه 
- بَابُ ما يمول الرّجْلَ ذا دحل الْمَقَابر 
جَاءَ في الرّخْصَةٍ فِي زيَارة 


"١‏ - بَابُ مَا جَاءَ في زيارَة الور لِلنْسَاء 
"١‏ - بات ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةٍ زيارة لفون 
۳ - بَابُ ما جَاءَ فی الدَّفن باللَيْل 5 


ما جاءَ لي 


6 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ اح لِقَاءَ الله 
أَحَبّ الله لِقَاءَه a‏ 
4 - باب ما جَاءَ فِيِمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَ 
عَلَيْه N‏ 
7 - يات ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَذْيُونِ 


دار ابن الجوزي 8428146 


2802 


الموضوع 


0 6 


غاةني ر من غق نطاب 
جَاءَ فِيِمَنْ مَاتَ يوم الجُمْعَةٍ .. 


© ههه ههه ههه ههه 


ه أَبْوَاتُ النکاح عَنْ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
١‏ بَابٌّمَا دن نفس كريب 
في في التي عَنٍ الل 
VEE‏ جاء إِذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضْوْنْ 


SEGRE ثلاث‎ 
N EAE 


جاءَ في إِعْلَانٍ النكاح e‏ 
ب ما جَاءَ فِيمَا يمال لِلْممَرَوْج 
- باب ما يَقُولُ إا دحل عَلَى أَمْلِ 
- يَابُ ما جَاءَ فِي الائات التي يُسْتَحَبُ 


66س هس هس هو هوه ههه همه هه © هه هس هوهو ههه ههه ههه :وه 


© هه ههه هو هو واه ها هوه ههه هيه هسه هاه هده 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ راب التكاح عَنْ ر سول الله َك 


الصفحة 


